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  بِسْم  االله  الرَّحْمَن  الرَّحِيم  
  اللّهم صل على محمّد وآل محمّد

  بــــــــــــــدءا  نــــــــــــــرى لزامــــــــــــــا  علينــــــــــــــا الإشــــــــــــــارة لحقيقــــــــــــــة واضــــــــــــــحة ناصــــــــــــــعة إلى أن  النجــــــــــــــف 
  مــــــــــا زالــــــــــت تزهــــــــــو بعلمائهــــــــــا وفضــــــــــلائها ، الــــــــــذين مــــــــــا ﷒الأشــــــــــرف مدينــــــــــة أمــــــــــير المــــــــــؤمنين

ـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية بإبـــــــــــــــداعا م ونتاجـــــــــــــــا م مشـــــــــــــــمرين ســـــــــــــــواعدهم في  ـــــــــــــــوا يرفـــــــــــــــدون المكتب   فتئ
ــــــــــد جــــــــــاوروا بــــــــــاب علــــــــــم . الــــــــــدفاع عــــــــــن الإســــــــــلام الأصــــــــــيل والمــــــــــذهب الحــــــــــق   وكيــــــــــف لا وق
  موســـــــــوعة ( ومـــــــــا هـــــــــذه الموســـــــــوعة . ﷒النبيـــــــــين وحـــــــــام حمـــــــــى الـــــــــدين علـــــــــي  أمـــــــــير المـــــــــؤمنين

ـــــتي خطتهـــــا أنامـــــل ع) عبـــــد االله بـــــن عبـــــاس    لـــــم مـــــن أعـــــلام النجـــــف الأشـــــرف فضـــــيلة العلامـــــة ال
  . دليل واضح وبرهان ساطع على ذلكالحجة السيد محمّد مهدي الخرسان إلا  

ـــــــــــدفاع    ونظـــــــــــراً لمتبنيـــــــــــات مركـــــــــــز الأبحـــــــــــاث العقائديـــــــــــة المنصـــــــــــبة علـــــــــــى درء الشـــــــــــبهات ، وال
  د ومــــــن ينتســــــب إلــــــيهم ، فقــــــد بادرناـــــــضمن مشــــــروع سلســــــلة ر ﷕عــــــن مــــــذهب أهــــــل البيــــــت

  .الشبهات ـ بالعمل في إخراج هذه الموسوعة لتعم الفائدة على الجميع
  وفي الختـــــــــــــام يبُـــــــــــــدي مركـــــــــــــز الأبحـــــــــــــاث العقائديـــــــــــــة شـــــــــــــكره وامتنانـــــــــــــه لســـــــــــــماحة العلامـــــــــــــة 
  الحجـــــــــــة الســـــــــــيد محمّـــــــــــد مهـــــــــــدي الســـــــــــيد حســـــــــــن الخرســـــــــــان لِمـــــــــــا أولاه مـــــــــــن ثقـــــــــــة  وتخويـــــــــــل 

  ة العظيمــــــــــــــة ، راجــــــــــــــين للمركــــــــــــــز في إعــــــــــــــداد وإخــــــــــــــراج الحلقــــــــــــــة الأولى مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الموســــــــــــــوع
  .المولى عز وجل أن يوفق الجميع لاخراج جميع حلقا ا لتعم الفائدة

  .والحمد الله رب العالمين
  مركز الأبحاث العقائدية  

  النجف الاشرف
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  بِسْم  االله  الرَّحْمَن  الرَّحِيم  

  به نستعين
   أن  العوائـــــــق حالــــــــت كـــــــان مـــــــن حــــــــق هـــــــذا الكتــــــــاب أن يصـــــــدر منــــــــذ خمســـــــين عامــــــــاً ، إلاّ 

ـــــــه مـــــــن العلمـــــــاء    دون ذلـــــــك والأمـــــــور مرهونـــــــة بأوقا ـــــــا ، وقـــــــد كثـــــــر الســـــــؤال عنـــــــه ، والمطالبـــــــة ب
  وأربـــــــــــاب الفضــــــــــــيلة وكنــــــــــــت أعــــــــــــدهم ، وأتحــــــــــــين الفرصـــــــــــة للوفــــــــــــاء بالوعــــــــــــد ، ولكــــــــــــن كلمّــــــــــــا 
  هممــــــــــــت صــــــــــــرفني صــــــــــــارف مــــــــــــن اشــــــــــــتغالي بتــــــــــــأليف أو تحقيــــــــــــق كتــــــــــــاب أو تقــــــــــــديم مؤلــــــــــــف 

  راه في تقــــــــديري ربمــــــــا كــــــــان أجــــــــدى وأجــــــــدر ، وهكــــــــذا بقــــــــي كتــــــــابلأعــــــــلام الطائفــــــــة ، ممــّــــــا أ
  رهـــــــــين الخزانــــــــــة ، وذمــــــــــتي رهينـــــــــة للمطــــــــــالبين بــــــــــه بالوفـــــــــاء يســــــــــر االله ســــــــــبحانه ) ابـــــــــن عبــــــــــاس(

  .أسباب طبعه ونشره انهّ سميع مجيب
    المؤلف  
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  : وسلمصلىاللهعليهوآلهجاء في الخبر عن سيد البشر 
  )ومن قرأ تأريخه فكأنما زارهمن ورخّ مؤمناً فكأنما أحياه ، (
  )ومن زاره استوجب رضوان االله ، وحق على المزور أن يكرم زائره(

    )خاتمة ذخيرة المآل للحفظي(  
  

  :في رسالة الشيخ المسند حسن العجيمي ما معناه : جاء في أبجد العلوم 
خ أحدا  من أهل الفضل والكمال فهو في شفاعته(   )من ورّ

    )٤/  ٣للقنوجي أبجد العلوم (  
  

  :وفي كتاب تحقيق الصفا لمحب الدين الطبري 
  أنّ مــــــــــــــن ورخّ مؤمنــــــــــــــاً فضــــــــــــــلاً عــــــــــــــن عــــــــــــــالم عامــــــــــــــل فكأنمــــــــــــــا أحيــــــــــــــاه ، ومــــــــــــــن أحــــــــــــــيى (

  )مؤمنا  فكأنما أحيى الناس جميعا  
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  الإهداء

ــــــــاب مدينــــــــة علــــــــم الرســــــــول ــــــــك يــــــــا ب   ويــــــــا مــــــــربي . أيهــــــــا الإمــــــــام ا اهــــــــد﷑الســــــــلام علي
  المسلمين بنهجه الخالد
  :سيدي أبا الحسنين 

ـــــــــا يـــــــــدي  نحـــــــــو جنـــــــــابكم العـــــــــالي مـــــــــا ضـــــــــمّته هـــــــــذه    أرفـــــــــع بكـــــــــل خضـــــــــوع وخشـــــــــوع بكلت
ــــــــــاة تلميــــــــــذك الــــــــــوفي  وابــــــــــن عمــــــــــك الصــــــــــفي     حــــــــــبر ) عبــــــــــد االله بــــــــــن عبــــــــــاس(الأوراق عــــــــــن حي

  الامُـــــــــة وترجمــــــــــان القـــــــــرآن الــــــــــذي توسمـــــــــت فيــــــــــه الخـــــــــير حــــــــــين حـــــــــدبت علــــــــــى تربيتـــــــــه و ذيبــــــــــه 
  حـــــــتى صـــــــفت نفســـــــه ، وزكـــــــا حســـــــه بفضـــــــل مـــــــا أودعتـــــــه مـــــــن فـــــــيض علومـــــــك ونمـــــــير أخلاقـــــــك 

  .ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق: فصار كما قلت عنه 
  .إليك يا أبا السبطين أهدي ما جمعته في هذه الأوراق

  .فما أحدٌ أولى  ا منك ، راجياً من االله المثوبة ومنك القبول
 .االله وبركاتهوالسلام عليك وعليه ورحمة 

  خادمك  
  محمّد مهدي الموسوي الخرسان

  عفي عنه
   ه ١٣٦٨ربيع الثاني سنة  ١٣
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  تقريض

  السيد هبة الدين الحسيني: سماحة المغفور له الحجة 
  بسم االله وله الحمد

  أمّــــــــــــا بعــــــــــــد الحمــــــــــــد والصــــــــــــلاة فــــــــــــإني مبــــــــــــتهج بالفرحــــــــــــة الســــــــــــعيدة الــــــــــــتي أطلعــــــــــــني فيهــــــــــــا 
ــــــــدي المهــــــــذب الفاضــــــــل والحــــــــبر    البحــــــــاث الكامــــــــل فخــــــــر الزمــــــــان الســــــــيد مهــــــــدي الخرســــــــان ول

ــــــــــذي عــــــــــانى في ســــــــــبيل اتمامــــــــــه المشــــــــــاق  ــــــــــه القــــــــــيم ال   دامــــــــــت افاضــــــــــاته وفيوضــــــــــاته علــــــــــى كتاب
ـــــــــه الصـــــــــعاب وخـــــــــاض الغمـــــــــرة وكشـــــــــف الغـــــــــبرة وســـــــــدد الثغـــــــــرة ولا غـــــــــرو فهـــــــــو ابـــــــــن    فـــــــــذلل ل
ـــــــد  ـــــــاة حـــــــبر الأمـــــــة عب   جلاهـــــــا وطـــــــلاع ثناياهـــــــا فاســـــــفرت جهـــــــوده عـــــــن ســـــــفره النفـــــــيس في حي

ـــــــب   عـــــــالج مؤلفـــــــه الفاضـــــــل عامـــــــة القضـــــــايا الخاصـــــــة  ـــــــذا ﷜االله بـــــــن عبـــــــاس ابـــــــن عبـــــــد المطل
  الإمــــــــــام مــــــــــن ازاحــــــــــة الأوهــــــــــام عــــــــــن صــــــــــفحة حــــــــــبر الأمــــــــــة والإســــــــــلام بحــــــــــر العلــــــــــم وترجمــــــــــان 
  القــــــــــرآن الــــــــــزعيم السياســــــــــي في آرائــــــــــه وحنكتــــــــــه ومواقفــــــــــه ، والفقيــــــــــه الــــــــــورع الزاهــــــــــد في علمــــــــــه 

ـــــــــــه وتقـــــــــــواه وعملـــــــــــه ، والأديـــــــــــب ا   لأريـــــــــــب اللـــــــــــوذعي الألمعـــــــــــي ، والخطيـــــــــــب المصـــــــــــقع في خطب
  وكتبــــــــــــــه واحتجاجــــــــــــــه وحــــــــــــــواره ، إمــــــــــــــام المفســــــــــــــرين وشــــــــــــــيخ المحــــــــــــــدثين ، ونــــــــــــــادرة الصــــــــــــــحابة 
ـــــــــوان ـــــــــة الســـــــــلف وعن ـــــــــه ، فـــــــــالمؤلف هـــــــــو بحاثـــــــــة النجـــــــــف وبقي   والتـــــــــابعين رضـــــــــى االله تعـــــــــالى عن
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  ة فـــــــــــذة الشـــــــــــرف ، ثقـــــــــــة الإســـــــــــلام وفخـــــــــــر العلمـــــــــــاء الأعـــــــــــلام ، والمؤلـــــــــــف مجموعـــــــــــة موســـــــــــوع
  جمعــــــــــت إلى حســــــــــن الجمــــــــــع والانتخــــــــــاب وجمــــــــــال الأســــــــــلوب والتنســــــــــيق ، الصــــــــــدق والأمانــــــــــة 

 في النقل والمحاكمة التاريخية ، وقد استوعبت
  هــــــــــــذه الموســــــــــــوعة في أجزائهــــــــــــا الأربعــــــــــــة حيــــــــــــاة حــــــــــــبر الأمــــــــــــة وازاحــــــــــــة مــــــــــــا حولــــــــــــه مــــــــــــن 
ــــــــــــة     مــــــــــــة أو  مــــــــــــة ، ولقــــــــــــد كنــــــــــــت في شــــــــــــبابي مؤلفــــــــــــاً كتــــــــــــابي الموســــــــــــوم بالحســــــــــــاس في ازال

   إنـــــــــني التهمــــــــة عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس مجتهــــــــدا  في تنزيـــــــــه هـــــــــذا البطـــــــــل الفــــــــذ بالأدلـــــــــة الوضـــــــــاحة إلا  
ــّــــــــــ ــــــــــــاس إلى هــــــــــــذا بعــــــــــــد اطلاعــــــــــــي علــــــــــــى هــــــــــــذا المؤل ــــــــــــابي بالقي ــــــــــــأن  كت ترف ب   ف الممتــــــــــــاز اعــــــــــــ

  الكتــــــــــاب غــــــــــيض  مــــــــــن فــــــــــيض او قطــــــــــرة مــــــــــن بحــــــــــر فــــــــــأهنيء مؤلفنــــــــــا المهــــــــــدي بالموهبــــــــــة الــــــــــتي 
 .خصّه االله سبحانه  ا وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء

  هبة الدين الحسيني  
  مكتبة الجوادين العامة

  السيد هبة الدين الحسيني: مؤسسة 
  الكاظمية ٦١تلفون 

  دي الخرسانلحضرة الاستاذ البارع والفاضل الأديب السيد مه
  المحترم) عبد االله بن عباس ( مؤلف كتاب 

  ٢٠٣٠تلفون / بغداد   
  ١٣٧٤شعبان سنة ١٢: التاريخ 

  ٤: سجل /  ١٢٤: عدد 
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  تقريض

  الســــــــــيد عبــــــــــد الهــــــــــادي الحســــــــــيني : سماحــــــــــة المغفــــــــــور لــــــــــه المرجــــــــــع الــــــــــديني آيــــــــــة االله العظمــــــــــى 
  الشيرازي

  بِسْم  االله  الرَّحمَْن  الرَّحِيم  
  الحمــــــــــــــد الله وســــــــــــــلام علــــــــــــــى عبــــــــــــــاده الــــــــــــــذين اصــــــــــــــطفى ان خــــــــــــــير مــــــــــــــا تصــــــــــــــوّره ريشــــــــــــــة 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــة أو يبـــــــــــــث برهن ـــــــــــــت حقيقـــــــــــــة راهن   الكاتـــــــــــــب وتخطــّـــــــــــه براعـــــــــــــة الباحـــــــــــــث هـــــــــــــو مـــــــــــــا يثب
  صـــــــــــادقة ، وإنّ مـــــــــــا جـــــــــــاء بـــــــــــه ولـــــــــــدنا الأعـــــــــــز الفاضـــــــــــل الباحـــــــــــث الناقـــــــــــد الشـــــــــــريف محمّـــــــــــد 
  ن المهــــــــــــــدي الخرســــــــــــــان دام فضــــــــــــــله أخــــــــــــــذ بمجــــــــــــــامع المهتمــــــــــــــين فطفــــــــــــــق يفــــــــــــــيض بحــــــــــــــرا  عــــــــــــــ

  حــــــــــبر الأمـــــــــــة ، وعقـــــــــــوداً ذهبيـــــــــــة مـــــــــــن حياتـــــــــــه المفعمـــــــــــة بالفضـــــــــــائل والفواضـــــــــــل فحقيـــــــــــق لـــــــــــه 
  أن يعـــــــــــــد  في عليـــــــــــــة الكتـــــــــــــب وحســـــــــــــنة العصـــــــــــــر الحاضـــــــــــــر ومـــــــــــــأثرة خالـــــــــــــدة لمؤلفـــــــــــــه البـــــــــــــارع 
  فحيــّــــــــــــاه االله علمــــــــــــــا  لــــــــــــــلأدب ومــــــــــــــوئلا  للفضــــــــــــــيلة والســــــــــــــلام عليــــــــــــــه ورحمــــــــــــــة االله وبركاتــــــــــــــه في 

 . ه ١٣٧٤ذي الحجة الحرام 
  لهادي الحسيني الشيرازيالأقل عبد ا  
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  مقدّمة المؤلف

  بِسْم  االله  الرَّحمَْن  الرَّحِيم  
  وبه نستعين

  .الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله رب العالمين
  والصــــــــــــلاة والســــــــــــلام علــــــــــــى ســــــــــــيدنا محمـّـــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد االله رســــــــــــول االله خــــــــــــاتم النبيــــــــــــين 

  .الطيبين الطاهرين الميامين حجج االله على الخلق أجمعينوعلى آله 
  .ورضي االله عن الصحابة المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

ــــــــابي  ــــــــدي كت ــــــــن عبــــــــاس حــــــــبر الأمــــــــة (وبعــــــــد ، فهــــــــذه ســــــــطور بــــــــين ي   موســــــــوعة عبــــــــد االله ب
   الــــــــــــذي أرجــــــــــــو أن يثيبــــــــــــني االله ســــــــــــبحانه عليــــــــــــه أجــــــــــــزل الثــــــــــــواب ، فقــــــــــــد) وترجمــــــــــــان القــــــــــــرآن

  :أخلصت فبذلت فيه جهداً ، وآمنت فنصرت له عبداً 
  دافعـــــــــــت عـــــــــــن حـــــــــــق  يحـــــــــــاول ذو هـــــــــــوى  

  إظهــــــــــــــــــــــاره للنــــــــــــــــــــــاس شــــــــــــــــــــــيئا  منكــــــــــــــــــــــرا     

   



٢٠ 
 
 

  فكرة الكتاب من أين؟ والى أين؟
  قبـــــــــل أكثـــــــــر مـــــــــن نصـــــــــف قـــــــــرن ، وأنـــــــــا يومئـــــــــذٍ في أواخـــــــــر العقـــــــــد الثـــــــــاني وأوائـــــــــل الثالـــــــــث 
  مــــــــــن عمــــــــــري وفي متوســــــــــط مراحــــــــــل التحصــــــــــيل الدراســــــــــي علــــــــــى الــــــــــنهج المعــــــــــروف المــــــــــألوف 
  في محيطـــــــــــــــي ، كنـــــــــــــــت أشـــــــــــــــعر حـــــــــــــــين قـــــــــــــــراءتي للتـــــــــــــــأريخ الإســـــــــــــــلامي في عصـــــــــــــــوره الأولى ، 
  براحـــــــــة نفســـــــــية أتخيـــــــــل فيهـــــــــا الحضـــــــــور والمعايشــــــــــة لرجالنـــــــــا الـــــــــذين وطـّــــــــدوا الـــــــــدعائم وأقــــــــــاموا 

ـــــــــــــى عليهـــــــــــــا مـــــــــــــن يـــــــــــــأتي بعـــــــــــــدهم ويهتـــــــــــــدي  ـــــــــــــ   ديهم ، إلى أوج الســـــــــــــعادة الســـــــــــــلالم ، ليرق
  .والكمال

ــــــــــــــــــادين العلــــــــــــــــــم    فأستشــــــــــــــــــعر لهــــــــــــــــــم الحشــــــــــــــــــمة والإكبــــــــــــــــــار لمــــــــــــــــــواقفهم الجهاديــــــــــــــــــة في مي
  .والعمل

  كمــــــــــــا كنــــــــــــت أشــــــــــــعر بــــــــــــالحيرة وأُصــــــــــــاب بالدهشــــــــــــة حــــــــــــين أقــــــــــــرأ عــــــــــــن بعــــــــــــض أولئــــــــــــك 
  الرجــــــــال ممــّــــــا يــــــــزرى بــــــــه ، فيمــــــــا يتناقلــــــــه المؤرخــــــــون بتنــــــــاقض جــــــــاوز حــــــــدّ الغرابــــــــة ، فتتملكــــــــني 

ـــــــــــــاقض الحيرةــــــــــــــولا أ ـــــــــــــك؟ ومـــــــــــــا أكثـــــــــــــر الشـــــــــــــواهد علـــــــــــــى التن   قـــــــــــــول الخيبةــــــــــــــكيف يكـــــــــــــون ذل
ــــــــك التنــــــــاقض ، وكــــــــان مــــــــن    في مــــــــدوّنات المــــــــؤرخين ، ومــــــــا أكثــــــــر المظلــــــــومين مــــــــن ضــــــــحايا ذل
ــــــــاس حــــــــبر الأمــــــــة وترجمــــــــان القــــــــرآن صــــــــاحب هــــــــذه  ــــــــن عب   جملــــــــة هــــــــؤلاء الضــــــــحايا عبــــــــد االله ب

  .الموسوعة
ــــــــــاريخ عــــــــــن عصــــــــــره ومصــــــــــره ، أجــــــــــده حا   ضــــــــــرا  ونــــــــــاظرا  فأنـّـــــــــا فحــــــــــين أقــــــــــرأ أي كتــــــــــاب ت

ـــــــــه    حـــــــــبر الأمـــــــــة ، وترجمـــــــــان القـــــــــرآن ، وهـــــــــو البحـــــــــر في علمـــــــــه ، والـــــــــذي ينظـــــــــر إلى : أقـــــــــرأ عن
  فــــــــلا يثــــــــير ذلــــــــك في نفســــــــي تســــــــاؤلا  لأن الرجــــــــل لــــــــه . و. و. الغيــــــــب مــــــــن وراء ســــــــتر  رقيــــــــق و

  حضــــــــــور مكثــــــــــف في التفســـــــــــير والحــــــــــديث والفقــــــــــه والأدب فـــــــــــلا غرابــــــــــة في وصــــــــــفه بـــــــــــذلك ، 
  نــــــــه في ســــــــلوكه مــــــــا يرويــــــــه عنــــــــه بعــــــــض المــــــــؤرخين مــــــــا يزدريــــــــه فيهــــــــبط بــــــــه ولكــــــــن حــــــــين أقــــــــرأ ع
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  مـــــــن أوجـــــــه نســـــــباً وعلمـــــــاً إلى حضـــــــيض الهاويـــــــة عمـــــــلاً ، حيـــــــث ذكـــــــروا أنــّـــــه ولاه الإمـــــــام أمـــــــير 
  علــــــــى البصــــــــرة فاختــــــــان بيــــــــت مالهــــــــا ، ثم ذهــــــــب مضــــــــاغناً لإمامــــــــه وابــــــــن عمــــــــه ، ﷒المــــــــؤمنين

  .؟!وبالتالي مفارقا  ومغاضبا  
  حـــــــين أقـــــــرأ هـــــــذا تعتريـــــــني الحـــــــيرة ، فهـــــــل هـــــــذا يتفـــــــق مـــــــع مـــــــا مـــــــرّ عنـــــــه مـــــــن وصـــــــفهم فأنـــــــا 

  .له بكل جميل وثناء جليل
ــــــــــتي انبثقــــــــــت منهــــــــــا الفكــــــــــرة   ألا يســــــــــتحق هــــــــــذا الرجــــــــــل أن أعرفهـــــــــــ. إّ ــــــــــا هــــــــــي الحــــــــــيرة ال

  أنــــــــــا علــــــــــى الأقلـــــــــــعلى حقيقتــــــــــه لأبعــــــــــد نفســــــــــي عــــــــــن الحــــــــــيرة؟ فتفاعلــــــــــت  مــــــــــع الفكــــــــــرة الــــــــــتي 
ــــــــــدأت أتحــــــــــرك في أطارهــــــــــا ، وصــــــــــرت أقــــــــــرأ وأكتــــــــــب مــــــــــا وصــــــــــلت    صــــــــــارت لا تبــــــــــارحني ، وب

  .إليه يدي من مصادر حياته وما يمت  اليها وهي كمٌّ كبير وكثير
  وقــــــــــــــد رأيــــــــــــــت فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن طغيــــــــــــــان العاطفةـــــــــــــــسلبا  وايجاباــًـــــــــــــكما رأيــــــــــــــت فيهــــــــــــــا كثــــــــــــــيرا  

ـــــــد ، يتبـــــــع الآخـــــــر لـــــــلأول ، وربمّـــــــا علـــــــى غـــــــير هـــــــدى ولا كتـــــــابٍ  ـــــــيرمـــــــن التقلي   وفي خضـــــــم  . من
ــــــــرغ وســــــــعه  ــــــــو أف ــــــــدرب تعــــــــين الباحــــــــث ل ــــــــى ال ــــــــك الكــــــــم الهائــــــــل تنبثــــــــق ومضــــــــات نــــــــور  عل   ذل
ـــــــــــتي آمـــــــــــن بصـــــــــــحتها  ـــــــــــين تلـــــــــــك الشـــــــــــوائب بعـــــــــــض الحقـــــــــــائق ال   فاستخلصــــــــــــولو لنفسهــــــــــــمن ب
  فســـــــجّلها لتكـــــــون لـــــــه حصـــــــيلة نافعـــــــة في دينـــــــه حـــــــين نصـــــــر مؤمنـــــــاً ، وفي دنيـــــــاه حـــــــين هـــــــدى 

  .غيره إليها
  فمـــــــــن هنـــــــــا بـــــــــدأت الفكـــــــــرة وتنامـــــــــت ، حــــــــــين القيـــــــــت بـــــــــذر ا وراعيـــــــــتُ نبتتهـــــــــا ، فلمّــــــــــا 
ــــــــت قطفــــــــتُ ثمارهــــــــا ، فكانــــــــت هــــــــذه الموســــــــوعة ، وهــــــــي أربعــــــــة أجــــــــزاء ، انتهيــــــــت    ربــــــــت وأنبت

ــــــــــــع الثــــــــــــاني ســــــــــــنة  ١٣منهاـأولاــًـــــــــــفي  ــــــــــــاب   ه ١٣٦٨ربي ــــــــــــابع مســــــــــــيرتي مــــــــــــع الكت ــــــــــــت أت   وبقي
  معلومــــــــة أجـــــــدها في مصــــــــادر لم طيلـــــــة هـــــــذه الســــــــنين ، أضـــــــيف كــــــــل مـــــــا اســـــــتجد لــــــــدي مـــــــن 

ــــــــــــل ، أو دراســــــــــــات حديثــــــــــــة يســــــــــــتدعي الرجــــــــــــوع إليهــــــــــــا غــــــــــــرضَ    تكــــــــــــن مَيســــــــــــرة لي مــــــــــــن قب
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  المناقشـــــــــة غالبــــــــــاً ، فصـــــــــار هــــــــــذا الكتـــــــــاب ، وليــــــــــد مخـــــــــاض بحــــــــــوث طويلـــــــــة ، وعلــــــــــى فــــــــــترات 
  فتغــــــــــيرّت بعــــــــــض العنــــــــــاوين ، واســــــــــتجد بعــــــــــض آخــــــــــر ، لكــــــــــن . كانــــــــــت متطاولــــــــــة ومتباعــــــــــدة

  .هيكله العام لم يتغير
  رجــــــــــو أن أكــــــــــون قــــــــــد وُفقــــــــــت في نفــــــــــع القــــــــــارئ ولــــــــــو بنبــــــــــذة صــــــــــالحة يســــــــــتفيدها منــــــــــه وأ

ـــــــــاثر في مئـــــــــات المصـــــــــادر ، مـــــــــن بطـــــــــون الكتـــــــــب    فيـــــــــذكرني بخـــــــــير ، فقـــــــــد جمعـــــــــت لـــــــــه مـــــــــا تن
  .والدفاتر ، واالله سبحانه وليّ التوفيق وهو خير ناصر

  ماذا نقرأ في هذا الكتاب؟
ــــــــــــوم صــــــــــــمّمت العــــــــــــزم علــــــــــــى تــــــــــــأليف ك ــــــــــــاب يتضــــــــــــمن حيــــــــــــاة لا أكــــــــــــتم القــــــــــــارئ إني ي   ت

ــــــاس ــــــه اليومـــــــ ﷜ابــــــن عب ــــــك ســــــوف يتســــــع إلى قــــــدر مــــــا وصــــــل إلي   ، لم أكــــــن أحســــــب أنّ ذل
ـــــــــــى منهجيـــــــــــة محـــــــــــددة  ـــــــــــدي  خطـــــــــــة مدروســـــــــــة عل ــــــــــــكما لم تكـــــــــــن ل   بـــــــــــل ولا إلى هيكلـــــــــــه الأول
ــــــــــنهج التقليــــــــــدي المــــــــــألوف    علــــــــــى أنمــــــــــاط الدراســــــــــات الحديثــــــــــة ، بــــــــــل كنــــــــــت يومئــــــــــذٍ انحــــــــــو ال

  واضـــــــــــح الأثــــــــــر بـــــــــــدءا  مـــــــــــن أول الكتــــــــــاب إلى حياتـــــــــــه في عهـــــــــــد  لــــــــــدينا يومئـــــــــــذٍ ، كمــــــــــا هـــــــــــو
  .﷑الرسول

  ولكــــــــــن بعـــــــــــد أن اســــــــــتمرت المســـــــــــيرة مـــــــــــع الكتــــــــــاب وبعـــــــــــد الإنتهــــــــــاء مـــــــــــن هيكلـــــــــــه الأول 
  في أجزائــــــــه الأربعــــــــة ، فقــــــــد دعــــــــت الحاجــــــــة إلى إعــــــــادة النظــــــــر في دراســــــــة بعــــــــض النقــــــــاط مــــــــن 

  فاضــــــــــــــة في دراســــــــــــــة ذلــــــــــــــك ، دراســــــــــــــة محــــــــــــــررة تــــــــــــــاريخ المــــــــــــــترجم لــــــــــــــه ، ممـّـــــــــــــا يســــــــــــــتوجب ال
  ومســــــــتوعبة لجوانــــــــب ينبغـــــــــي البحــــــــث حولهـــــــــا ، خصوصــــــــاً والحاجــــــــة ملحـــــــــة لكشــــــــف حقـــــــــائق 
ــــــــد ، وُ ــــــــروا بطنطنــــــــة الأسمــــــــاء  ــــــــت علــــــــى كثــــــــير مــــــــن البــــــــاحثين ممــــــــن أُخــــــــذوا بســــــــورة التقلي   خفي

  .والألقاب ، وخُدعوا بتطويل الإسناد
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  تكثــّـــــــــــــرت المـــــــــــــــواد وازدادت لـــــــــــــــذلك أعـــــــــــــــدت النظـــــــــــــــر في صـــــــــــــــياغة البحـــــــــــــــث أحيانـــــــــــــــاً ، ف
  الفصــــــــــــــول بمــــــــــــــا تولــــــــــــــد مــــــــــــــن جديد،ونتيجــــــــــــــة لــــــــــــــذلك فقــــــــــــــد اســــــــــــــتبدلت عنــــــــــــــوان الأجــــــــــــــزاء 

  :بالحلقات ، ورتبتها كما يلي 
ولى(   :في تأريخه وسيرته ، وقد أصبحت في خمسة أجزاء ) : الحلقة الاُ

ـــــــــه : يضـــــــــم الجـــــــــزء الأول منهـــــــــا  ـــــــــع قـــــــــرن ، بـــــــــدءاً مـــــــــن ولادت   أحـــــــــداث مـــــــــا يقـــــــــرب مـــــــــن رب
  .، وابن عباس يومئذٍ في أول شبابه ﷑النبي  الأكرموحتى وفاة 

  ، إلى  ﷑أحـــــــداث مـــــــا عاشـــــــه مـــــــا بعـــــــد وفـــــــاة رســـــــول االله: ويضـــــــم الجـــــــزء الثـــــــاني منهـــــــا 
  . اية عهد عثمان

  وحــــــــــــتى ﷒مــــــــــــن أول خلافـــــــــــة الإمــــــــــــام أمـــــــــــير المــــــــــــومنين: ويضـــــــــــم الجــــــــــــزء الثالـــــــــــث منهــــــــــــا 
 . ه ٤٠شهادته سنة 

  مــــــــايتعلق بســــــــيرته عنــــــــد ولايتــــــــه علــــــــى البصــــــــرة ومــــــــا رافقهــــــــا : ويضــــــــم الجــــــــزء الرابــــــــع منهــــــــا 
  .من أحداث

ــــــــــاة حــــــــــبر : ويضــــــــــم الجــــــــــزء الخــــــــــامس منهــــــــــا  ــــــــــني أميــــــــــة وحــــــــــتى وف   مــــــــــن بدايــــــــــة حكومــــــــــة ب
  . ه ٦٨الامُة سنة 

ــــــــــابيع. في تاريخــــــــــه العلمــــــــــي) : الحلقــــــــــة الثانيــــــــــة( ــــــــــدءا  مــــــــــن ين    تتضــــــــــمن دراســــــــــته وعطــــــــــاءه ب
  العلـــــــــــم والمعرفـــــــــــة وانتهـــــــــــاء  بمظـــــــــــاهر العطـــــــــــاء مـــــــــــن مدارســـــــــــه وتلاميـــــــــــذه ونمـــــــــــاذج مـــــــــــن خطبـــــــــــه 

  .ومحاوراته وكتبه ومسائله والمأثور عنه من حِكَم وكلمات قصار
  وتتضـــــــــــــــــمن آثـــــــــــــــــاره في التفســـــــــــــــــير . في تاريخـــــــــــــــــه العلمـــــــــــــــــي أيضـــــــــــــــــا  ) : الحلقـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة(

  .والحديث والفقه واللغة وآدا ا
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ـــــــــــزان وتتضـــــــــــمن مـــــــــــا جـــــــــــاء فيـــــــــــه مـــــــــــن الجـــــــــــرح حـــــــــــ) : الحلقـــــــــــة الرابعـــــــــــة (    بر الأمـــــــــــة في المي
  .و ا خاتمة الكتاب. والتعديل

ـــــــــه  ـــــــــل الممـــــــــات ، إن ـــــــــك مـــــــــن ضـــــــــم الشـــــــــتات قب ـــــــــإخراج ذل ـــــــــيّ ب   نســـــــــأله تعـــــــــالى أن يمـــــــــنّ عل
  .مجيب  الدعوات

  :نور على الدرب لما فيه 
ـــــــــــــــــــة التاريخــــــــــــــــــــكل التاريخــــــــــــــــــــإنمّا هـــــــــــــــــــو محـــــــــــــــــــور تســـــــــــــــــــجيله وهـــــــــــــــــــو رهـــــــــــــــــــن : أوّلا     إن  كتاب
  لــــــــــــــرواة الــــــــــــــذين يــــــــــــــروون للناسـغالباـًــــــــــــــما يهــــــــــــــواه الحــــــــــــــاكمون ، فللســــــــــــــلطة والأمــــــــــــــوال ذمــــــــــــــة ا

  بريقـمخادعــــــــــــــــــــعلى حـــــــــــــــــــروف التـــــــــــــــــــدوين ، يـــــــــــــــــــراه الباحـــــــــــــــــــث بوضـــــــــــــــــــوح حـــــــــــــــــــين يجـــــــــــــــــــد في 
ـــــــــــــتراث الحافـــــــــــــل    مـــــــــــــدونات المـــــــــــــؤرخين مـــــــــــــا يكـــــــــــــاد يخطـــــــــــــف بالأبصـــــــــــــار ، مـــــــــــــن أكـــــــــــــداس ال

  نة بالغيبيـــــــــــــات ، بالمناقبيـــــــــــــات والمزايـــــــــــــدات المحشـــــــــــــورة للتفخـــــــــــــيم والتعظـــــــــــــيم ، وحـــــــــــــتى الاســـــــــــــتعا
  لإضــــــــــفاء القداســــــــــة علــــــــــى الحــــــــــاكمين وأتبــــــــــاعهم ، وتطويعــــــــــاً للمحكــــــــــومين بكّــــــــــمّ أفــــــــــواههم ، 
  عـــــــــن  ـــــــــوين أقـــــــــدار حكّـــــــــامهم ، أو  ويـــــــــل أخطـــــــــائهم ، فـــــــــإن ذلـــــــــك مـــــــــن قـــــــــدر االله فعلـــــــــيهم 
  الرضـــــــــا والتســـــــــليم ، والى جانـــــــــب ذلـــــــــك يجـــــــــد الهمـــــــــز واللمـــــــــز للأخصـــــــــام ، وهـــــــــذا مـــــــــا يجعـــــــــل 

ــــــــــــــــدوا   فع وراء الرفــــــــــــــــع والوضعـــــــــــــــــفي دواّمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــك والريبــــــــــــــــة الباحثـــــــــــــــــوهو يــــــــــــــــدرك ال
  في صـــــــــــــحة جميـــــــــــــع مـــــــــــــا في المـــــــــــــدونات ســـــــــــــواءاً في تقيـــــــــــــيم الرجـــــــــــــال أو عـــــــــــــرض الأحـــــــــــــداث ، 

  .وسواءا  كتب الأقدمين أو المحدثين
ــــــــــــــت مهمــــــــــــــة الباحــــــــــــــث المحايــــــــــــــد ــــــــــــــه. لــــــــــــــذلك كان   صــــــــــــــعبة . ولنســــــــــــــميه بالموضــــــــــــــوعي النزي

  ملا  عقلـــــــه وفطنتـــــــه ليستشـــــــف  مـــــــا وراء جـــــــداً ، حيـــــــث عليـــــــه أن يكـــــــون حـــــــذراً ويقظـــــــاً ، مســـــــتع
ـــــــه ، ويُصـــــــدر أحكامـــــــه علـــــــى ضـــــــوئه ، ولا ينســـــــاق وراء    الـــــــنص ، ويتبـــــــينّ وجـــــــه الحـــــــق فيأخـــــــذ ب
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  فالنـــــــــــــــاس في الخلـــــــــــــــق سواســـــــــــــــية . العواطـــــــــــــــف ، ولا يخـــــــــــــــدع ببهرجـــــــــــــــة العنـــــــــــــــاوين والألقـــــــــــــــاب
   قُ     لْ أغََیْ     رَ (ولكـــــل  أجـــــر مـــــا أكتســـــب . كأســـــنان المشـــــط ، فمـــــنهم المحســـــن ومـــــنهم المســـــيء

ِ أَبْغِ    ي رَبًّ    ا وَھُ    وَ رَبُّ كُ    لِّ شَ    يْءٍ وَلاَ تكَْسِ    بُ كُ    لُّ نفَْ    سٍ إلاَِّ عَلَیْھَ    ا وَلاَ تَ    زِرُ وَازِرَةٌ    اللهَّ
  .)٢()كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ (، و )١()وِزْرَ أخُْرَىٰ 

  ومـــــــن هنـــــــا تعالـــــــت صـــــــيحات إعـــــــادة كتابـــــــة التـــــــاريخ مـــــــن جديـــــــد ، ولا شـــــــك كـــــــان : ثانيـــــــا  
  مـــــــــــن بينهـــــــــــا أصـــــــــــوات مخلصـــــــــــة وجـــــــــــادة في دعو ـــــــــــا إلى مراجعـــــــــــة التـــــــــــاريخ الإســـــــــــلامي علـــــــــــى 
ــــــــى  برأّ مــــــــذنب ، ولا يجامــــــــل الرجــــــــال عل ــُــــــ ــــــــريءٌ ، ولا ي ــــــــلا يــــــــدان ب   ضــــــــوء الكتــــــــاب والســــــــنّة ، ف

ـــــــى أعجمـــــــي إ. حســـــــاب الشـــــــرع ـــــــلا فضـــــــل لعـــــــربي عل ِ ( بـــــــالتقوى لا  ف نَّ أكَْ       رَمَكُمْ عِن       دَ اللهَّ   إِ

  وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا يســـــــــــــتدعي رفـــــــــــــع الحـــــــــــــواجز بـــــــــــــين الحـــــــــــــاكم والمحكـــــــــــــوم في تقـــــــــــــويم )٣()أتَْقَ             اكُمْ 
ــــــــــق ، وفــــــــــوق  ــــــــــق أو تمزي   الأعمــــــــــال ، كمــــــــــا يســــــــــتدعي رســــــــــم الصــــــــــورة لكــــــــــل منهمــــــــــا دون تزوي

 .مسار الشبهات التي تحجب العقل عن النظرة الموضوعية
ــــــــــــا عــــــــــــن عمــــــــــــرو بــــــــــــن العــــــــــــاص مرفوعــــــــــــا   كرـــــــــــــمثلا  فــــــــــــإذا وجــــــــــــدنا ابــــــــــــن عسا  ــــــــــــيروي لن   : ـ

ـــــــريش خالصـــــــة االله فمـــــــن نصـــــــب لهـــــــا حربـــــــاً سُـــــــلب ، ومـــــــن أرادهـــــــا بســـــــوءٍ خُـــــــزي في الـــــــدنيا (   ق
  ووجـــــــــدنا أبـــــــــا لهـــــــــب وهـــــــــو عــــــــــربي وقرشـــــــــي وابـــــــــن ســـــــــيد البطحـــــــــاء وزوجتــــــــــه أم . )٤() والآخـــــــــرة

ــــــــــــة في  ــــــــــــا كــــــــــــافرين ، نزلــــــــــــت ســــــــــــورة كامل ــــــــــــة وقرشــــــــــــية أيضــــــــــــاً ولمــــــــــــا كان ــــــــــــل عربي   ذمهمــــــــــــا جمي
ــــــــد  مــــــــا   وفي المقابــــــــل نجــــــــد ســــــــلمان الفارســــــــي وبــــــــلال . فلــــــــم تنفعهمــــــــا القرشــــــــية شــــــــيئا  . والتندي

  الحبشـــــــــــي وصـــــــــــهيب الرومـــــــــــي وهـــــــــــم مـــــــــــن الســـــــــــابقين أقـــــــــــوامهم إلى الإســـــــــــلام كـــــــــــانوا أفضـــــــــــل 
 _______________________  

  .١٦٤/ الأنعام )١(
  .٣٨/ المدثر )٢(
  .١٣/ الحجرات )٣(
  . ه ١٢٧٥استانبول سنة ط  ٣٣٤/ راموز الأحاديث )٤(



٢٦ 
 
 

ـــــــــف قرشـــــــــي لم تمـــــــــازج روحـــــــــه بالإســـــــــلام ،  ـــــــــد رســـــــــوله وعنـــــــــد المســـــــــلمين مـــــــــن أل   عنـــــــــد االله وعن
  .وإنمّا أسلم كرها  أو طمعا  كالمنافقين ومسلمة الفتح وأندادهم

  إذن فــــــــــــــلا يجــــــــــــــوز أن يســــــــــــــتغفل القــــــــــــــراء باحــــــــــــــث  يــــــــــــــدعو إلى كــــــــــــــف  الأقــــــــــــــلام وتحجــــــــــــــيم 
  بــــــــأن الجميــــــــع مــــــــن الصــــــــحابة ، ولا . الإســــــــلام ، في اطــــــــار ضــــــــيّق ، ومنظــــــــور خــــــــاطيء وخــــــــانق

ــــــــــا ، فهــــــــــم    يجــــــــــوز أن يقــــــــــال لصــــــــــحابي لمــــــــــاذا انجرفــــــــــت أو انحرفــــــــــت؟ فالصــــــــــحابة أنــــــــــاس أمثالن
  ﷑بشـــــــر يخُطئـــــــون كمـــــــا يخَطـــــــئ ســـــــائر النـــــــاس ، ولا غضاضـــــــة بعـــــــد مـــــــا رووا هـــــــم لنـــــــا قولـــــــه

ـــــــــث الحـــــــــوض  ـــــــــراني( :في أحادي   لا ترجعـــــــــوا بعـــــــــدي كفـــــــــارا  يضـــــــــرب (، و ) إن  مـــــــــنكم مـــــــــن لا ي
  مـــــــا تـــــــدري : يـــــــا رب  أصـــــــحابي فيقـــــــال : لتـــــــذادن  عـــــــن الحـــــــوض فـــــــأقول (، و ) بعضـــــــكم بعضـــــــا  

  ، وهـــــــــــذه أحاديـــــــــــث وردت في الصـــــــــــحاح مكـــــــــــررة ومنهـــــــــــا صــــــــــــحيح ) مـــــــــــاذا أحـــــــــــدثوا بعـــــــــــدك
  اء التبريــــــــــر البخــــــــــاري وصــــــــــحيح مســــــــــلم ، ولمـّـــــــــا كانــــــــــت لا مجــــــــــال لنكرا ــــــــــا ، اضــــــــــطرت علمــــــــــ

  .إلى تسلّق جدرا ا بالتأويل والتفسير وليس هناك
  ولمـّــــــــــا كـــــــــــان عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عبــــــــــاس مـــــــــــن الصـــــــــــحابة ، وللصـــــــــــحابة بريـــــــــــق صـــــــــــورة : ثالثــــــــــا  

ــ   مرســـــــــــــــومة في الكتـــــــــــــــب محاطـــــــــــــــة  الـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التقـــــــــــــــديس ارتســـــــــــــــمت في الأذهـــــــــــــــان بأ مــــــــــــــ
  ث ســـــــــور حســـــــــب العاطفـــــــــة الدينيةــــــــــفوق مســـــــــار الشـــــــــبهات ، فـــــــــلا ينبغـــــــــي أن يتجـــــــــاوز الباحـــــــــ

  الحصــــــانة ، الــــــذي دونــــــه ســــــور الصــــــين العظــــــيم ، فكيــــــف بــــــابن عبــــــاس وهــــــو حــــــبر الأمــــــة ، لــــــذا 
  كــــــــــــان لزامــــــــــــا  علــــــــــــي  وأنــــــــــــا أريــــــــــــد أن أكتــــــــــــب عنــــــــــــه مــــــــــــن الرجــــــــــــوع إلى المصــــــــــــادر المعنيّةـــــــــــــوما 
ـــــــــــــلأجمع أشــــــــــــتات أخبــــــــــــاره ، وأقــــــــــــف علــــــــــــى آثــــــــــــاره ، ثم الموازنــــــــــــة    أكثرهــــــــــــا وأكثــــــــــــر مــــــــــــا فيها

  .بينها واستخلاص النتائج منها
ـــــــــه ـــــــــه علي ـــــــــال لأنّـبّ ـــــــــيس بـــــــــذي ب ـــــــــه مـــــــــن جهـــــــــد ل   لكـــــــــن الأهمــــــــــ. وهـــــــــذا أمـــــــــر علـــــــــى مـــــــــا في

ـــــــــــــين إفـــــــــــــراط  ـــــــــــــاً بالمفارقـــــــــــــات العجيبـــــــــــــة ، فهـــــــــــــو ب ــًــــــــــــأنيّ وجـــــــــــــدت تأريخـــــــــــــه مليئ   والمـــــــــــــزعج حقا
  



٢٧ 
 
 

ــ   وتفـــــــــريط ، أصـــــــــابه مـــــــــن التنميـــــــــق والتزويـــــــــق ، كمـــــــــا أصـــــــــابه مـــــــــن التلفيـــــــــق والتمزيـــــــــق ، فضاعتــــــــ
  صــــــــــفحاته مــــــــــن عبــــــــــث الحــــــــــاكمين ، أو كادتـــــــــــحقائق مــــــــــا بــــــــــين ذيــــــــــن وذيــــــــــن ، لــــــــــو ســــــــــلمت 

ـــــــــاؤه ، أو المنـــــــــاوئين لهـــــــــم ومـــــــــنهم    ســـــــــواء الأمـــــــــويين وهـــــــــم خصـــــــــماؤه ، أو العباســـــــــيين وهـــــــــم أبن
  كــــــــــــذلك أعداؤهـــــــــــــأقول لــــــــــــو ســــــــــــلمت لكــــــــــــان الجانــــــــــــب المشــــــــــــرق هــــــــــــو الأكثــــــــــــر وضــــــــــــوحاً ، 
  ولكــــــــــــن التضــــــــــــبيب والتعتــــــــــــيم شــــــــــــوّه الصــــــــــــورة حــــــــــــتى بــــــــــــدا الجانــــــــــــب المعــــــــــــتم المظلــــــــــــم أيضاــًـــــــــــ

  أحـــــــداث الإســـــــلام الكـــــــبرى منـــــــذ فـــــــتح مكـــــــة وحـــــــتى يـــــــوم وفاتـــــــه ، كيـــــــف لا؟ وهـــــــو قـــــــد عـــــــاش 
  وخـــــــاض غمـــــــار بعضـــــــها مـــــــبرزّاً فيهـــــــا فكـــــــان لـــــــه رأي ، وكـــــــان لـــــــه صـــــــوت ، وكـــــــان لـــــــه حضـــــــور 

  وذلـــــــــك كلـــــــــه يســـــــــتدعي إكبـــــــــار المعجبـــــــــين بـــــــــه كمـــــــــا يســـــــــتفز  حقـــــــــد المنـــــــــاوئين . فاعـــــــــل ومـــــــــؤثر
   ولكــــــــــــل مــــــــــــن الفــــــــــــريقين أنصــــــــــــار لهـــــــــــم غايــــــــــــات وأهــــــــــــداف ، ربمــــــــــــا وصــــــــــــلت إلى حــــــــــــدّ . لـــــــــــه

  الإســــــــفاف ، فمــــــــثلاً نجـــــــــد في العصــــــــر الأمـــــــــوي إنّ مــــــــدوّني الســـــــــيرة الأوائــــــــل فـــــــــيهم مــــــــن كـــــــــان 
  ضــــــــــــــــــــالعا  في ركــــــــــــــــــــاب الحاكمينـــــــــــــــــــــإن لم يكونــــــــــــــــــــوا كلهــــــــــــــــــــم إمّــــــــــــــــــــا رغبــــــــــــــــــــة أو رهبةـــــــــــــــــــــولنقرأ 
ـــــــه أبـــــــو الفـــــــرج    نموذجـــــــاً مـــــــنهم ، وهـــــــو ابـــــــن شـــــــهاب محمّـــــــد بـــــــن مســـــــلم الزهـــــــري يـــــــروي لنـــــــا عن

ــــــــال لي خالــــــــد بــــــــن عبــــــــ« : الأصــــــــفهاني قولــــــــه    اكتــــــــب لي النســــــــب فبــــــــدأت : د االله القســــــــري ق
ـــــــــه قـــــــــال    أقطعـــــــــه قطعـــــــــه االله مـــــــــن أصـــــــــولهم ، وأكتـــــــــب لي الســـــــــيرة : بنســـــــــب مضـــــــــر ومـــــــــا أتممت

ـــــــــب  ـــــــــن أبي طال ـــــــــي  ب   ) صـــــــــلوات االله عليـــــــــه(فقلـــــــــت لـــــــــه فإنـّــــــــه يمـــــــــر  بي الشـــــــــيء مـــــــــن ســـــــــيرة عل
  . أن تراه في قعر الجحيملا إلا  : فأذكره؟ فقال 

  ه وقـــــــــــبحهم وصـــــــــــلوات االله علـــــــــــى أمـــــــــــير ومـــــــــــن ولا   لعـــــــــــن االله خالـــــــــــدا  : قـــــــــــال أبـــــــــــو الفـــــــــــرج 
  .)١(» المؤمنين 

 _______________________  
  .ط الساسي ٥٩/  ١٩الأغاني )١(



٢٨ 
 
 

ترف بمــــــــا عليــــــــه أن يكتبــــــــه ، فــــــــلا غرابــــــــة  ــــــــإذا كــــــــان هــــــــذا مــــــــن مــــــــدوّني الســــــــيرة وهــــــــو يعــــــــ   ف
  إذن علـــــــــى مــــــــــن راجـــــــــع المصــــــــــنف لعبـــــــــد الــــــــــرزاق مـــــــــثلا  حــــــــــين يجـــــــــد دلائــــــــــل نصـــــــــب الزهــــــــــري 
ـــــــد أحصـــــــيت منهـــــــا علـــــــى عجـــــــل اثـــــــني عشـــــــر مـــــــورداً    هـــــــذا واضـــــــحة في جملـــــــة مـــــــن المـــــــوارد ، وق

  : في جزء واحد من أحد عشر جزءا  ملخصها
  .ـ أول من أسلم زيد بن حارثة وليس علي   ١
  ــــــــــإغفال اســـــــــم علــــــــــي  في كتابـــــــــة صـــــــــلح الحديبيــــــــــة حـــــــــين ذكـــــــــر خــــــــــبر الصـــــــــلح فتجاهــــــــــل ٢

ــــــــب(اسمــــــــه فقــــــــال  ــــــــرزاق ذكــــــــر) : الكات ــــــــد ال عــــــــن غــــــــير الزهــــــــري انـّـــــــه علــــــــي   مــــــــع أن  عب
  وهــــــــو )١(

  نفســــــه لمــــــا ســــــأله معمــــــر عــــــن الكاتــــــب فضــــــحك وقــــــال هــــــو علــــــي  بــــــن أبي طالــــــب ولــــــو ســــــألت 
  فمــــــــــاذا يعــــــــــني ضــــــــــحكه؟ ألا أن  شــــــــــر البليــــــــــة . ـــــــــــ)٢(عنـــــــــه هــــــــــؤلاء قــــــــــالوا عثمانـــــــــــيعني بــــــــــني أميــــــــــة

  ما يضحك؟
  ـلم يذكر عليّا  في تبليغه براءة مع ذكره أبا بكر أميرا  على الحج؟٣
ـــــــــذكر حضـــــــــور علـــــــــيّ في وقعـــــــــة أحـــــــــد ، وأعجـــــــــب مـــــــــن ذلـــــــــك لم يـــــــــذكر شـــــــــهادة ــــــــــل٤   م ي

  .لحمزة لئلا يذكر من مثّل به
  .ـ لم يذكر لعلي  حضورا  في وقعة الأحزاب وقتله عمرو بن عبد ود ٥
  .ـ لم يذكر لعلي  حضورا  في وقعة بني قريظة ٦
  .ـ لم يذكر لعلي  حضورا  في وقعة خيبر وقتله مرحبا ٧
  .لعلي  حضورا  في عمرة القضاء ـ لم يذكر ٨
  .ـ لم يذكر لعلي  حضورا  في غزوة حنين ٩

 _______________________  
  .٣٤٢/  ٥المصنف )١(
  .٣٤٣/  ٥نفس المصدر )٢(
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ــــــــــــ١٠ ــــــــــــه ﷑حضــــــــــــورا  في هجــــــــــــرة النــــــــــــبي لم يــــــــــــذكر لعلــــــــــــي  ـ   مــــــــــــن مكــــــــــــة ولم يــــــــــــذكر مبيت
  .على الفراش

  .حضورا  في تبوك وطوى حديث المنزلةـ لم يذكر لعلي   ١١
  .)١(ـ وفي خبر علي  ومعاوية أكثر من شاهد فراجع المصنف ١٢

  أتطلـــــــــــــب أثـــــــــــــراً بعـــــــــــــد عـــــــــــــين ، وأيضـــــــــــــاً ألم يحـــــــــــــدثنا المـــــــــــــدائني عـــــــــــــن نســـــــــــــخة معاويـــــــــــــة إلى 
  وكتابتــــــــــــه بروايــــــــــــة . عمالــــــــــــه برئــــــــــــت الذمــــــــــــة ممــــــــــــن روى في فضــــــــــــل علــــــــــــي  وأهــــــــــــل بيتــــــــــــه شــــــــــــيئا  

ث في فضــــــــــائل الصــــــــــحابة ، فكثــــــــــر المتزلفــــــــــون أمثــــــــــال أبي هريــــــــــرة وسمــــــــــرة بــــــــــن جنــــــــــدب    أحاديــــــــــ
  والمغـــــــــــــيرة بـــــــــــــن شـــــــــــــعبة وأبي موســـــــــــــى الأشـــــــــــــعري وعمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص وأحـــــــــــــزا م ممـــــــــــــن لا 
  تلتقــــــــــــي بــــــــــــذمّهم الشــــــــــــفتان احتقــــــــــــاراً لهــــــــــــم وازدراءً  ــــــــــــم ، لأ ــــــــــــم لا كرامــــــــــــة لهــــــــــــم ، وكثــــــــــــر 

ـــــــــــــن عرفـــــــــــــة النحويـنف   إن  أكثـــــــــــــر الأحاديـــــــــــــث « : طويهــــــــــــــالحـــــــــــــديث الموضـــــــــــــوع حـــــــــــــتى قـــــــــــــال اب
  الموضـــــــــــوعة في فضـــــــــــائل الصـــــــــــحابة افتعلـــــــــــت في أيـــــــــــام بـــــــــــني اميـــــــــــة تقربّـــــــــــا  الـــــــــــيهم بمـــــــــــا يظنـــــــــــون 

  .)٢(» أ م يرغمون به انوف بني هاشم 
ــــــــذي كــــــــان  ــــــــة ال ــــــــاس عــــــــاش تلــــــــك الفــــــــترة الحانقــــــــة الخانقــــــــة أيــــــــام معاوي ــــــــن عب   ولمّــــــــا كــــــــان اب

  ئل الإمامــــــــكما ســـــــيأتي إن شـــــــاء االله يلعنـــــــه مـــــــع لعنـــــــه للإمـــــــام ، وينهـــــــاه عـــــــن التحـــــــديث بفضـــــــا
  تعــــــــــــــالى في صــــــــــــــفحات احتجاجهـــــــــــــــفقد أصــــــــــــــابه رذاذ الأذى مــــــــــــــن معاويــــــــــــــة الــــــــــــــذي كــــــــــــــان ، 

ـــــــول الإمـــــــام أمـــــــير المـــــــؤمنين ـــــــة مـــــــا تـــــــرك مـــــــن بـــــــني هاشـــــــم نـــــــافخ : ( ﷒علـــــــى حـــــــد ق   ود  معاوي
  ومـــــــا كـــــــان أخـــــــلاف الأمـــــــويين بأحســـــــن حـــــــالا  مـــــــن أســـــــلافهم . )٣()  طعـــــــن في نيطـــــــهضـــــــرمة إلا  

  .ـ في عداو م لبني هاشم ـ ومنهم ابن عباس
 _______________________  

  .٤٦٦ـ  ٤٥٢/  ٥نفس المصدر )١(
ولى ١٦/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد )٢(   .ط مصر الاُ
  .نيط/ الفائق للزمخشري )٣(
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  والآن إلى نمـــــــــــــوذج آخـــــــــــــر في العصـــــــــــــر العباســـــــــــــي الـــــــــــــذي زاد في الطـــــــــــــين بلـّــــــــــــة ، فكثـــــــــــــرت 
  : شرة بحكومتهم من الرواة المتزلفينالموضوعات المب

  يـــــــــا عـــــــــم لـــــــــيملكن  مـــــــــن ذريتـــــــــك عـــــــــدد نجومهاــــــــــ: (قـــــــــال للعبـــــــــاس ﷑فمنهـــــــــا أن  النـــــــــبي  
  ؟)٢() فيكم النبوة والمملكة: (له ﷑ومنها قوله. )١() وقد نظر إلى الثرياـ

  خــــــــذ إليــــــــك أبــــــــا : (قــــــــال لأبــــــــن عبــــــــاس ﷒ومنهــــــــا مــــــــا ينســــــــب إلى الإمــــــــام أمــــــــير المــــــــؤمنين
  .في ولادة ابنه علي  بن عبد االله) الأملاك

ـــــــــد االله بـــــــــن  ـــــــــن الحنفيـــــــــة مـــــــــن مبايعـــــــــة الشـــــــــيعة لـــــــــه ثم لأبنـــــــــه عب   ومـــــــــا ينســـــــــب إلى محمـّــــــــد ب
  ، وجعلــــــــوا ذلـــــــــك  )٣(محمـّـــــــد ووصــــــــيته بــــــــالأمر إلى محمـّـــــــد بــــــــن علـــــــــي  بــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــاس

  .الحنفية عن أبيه أمير المؤمنين مسندا  في صحيفة ورثها محمّد بن
ـــــــــــث مبشّـــــــــــرة بالعباســـــــــــيين وان الخلافـــــــــــة فـــــــــــيهم ســـــــــــتبقى    وهكـــــــــــذا تنتشـــــــــــر فضـــــــــــائل وأحادي

  .)٤(حتى يسلموها إلى المسيح
 .)٥(» وقد اعتنى الحفاظ بجمع فضائل العباس رعاية  للخلفاء « : قال الذهبي 

  ة فقــــــــد ولعــــــــل خــــــــير شــــــــاهد علــــــــى ذلــــــــك مــــــــا صــــــــنعه ابــــــــن هشــــــــام صــــــــاحب الســــــــيرة النبويــــــــ
ن    نقلهـــــــــا عــــــــــن ابــــــــــن إسحاقـــــــــــوهو مـــــــــؤرخ دولــــــــــة رسمــــــــــي كمــــــــــا كـــــــــان مالــــــــــك بــــــــــن أنــــــــــس مــــــــــدوّ
ـــــــــــدر وذكـــــــــــر قائمـــــــــــة بأسمـــــــــــاء  ــــــــــــفذكر ابـــــــــــن هشـــــــــــام حـــــــــــرب ب   الســـــــــــنّة الرسمـــــــــــي لـــــــــــدى العباسيين
  أســـــارى بـــــدر نقـــــلاً عـــــن ابـــــن إســـــحاق وقـــــد خلـــــت مـــــن اســـــم العبـــــاس جـــــد العباســـــيين ، مـــــع أنّ 

  ذكرهــــــــــا ابــــــــــن ســــــــــعد نقــــــــــلا  عــــــــــن قصــــــــــة أســــــــــره تكــــــــــاد لا تخفــــــــــى علــــــــــى أي مــــــــــؤرخ بعــــــــــد مــــــــــا 
 _______________________  

  .٤١١/  ٣سير أعلام النبلاء )١(
  .٤٠٩/  ٣نفس المصدر )٢(
  .ط مصطفى محمّد ١٢١/  ٢الإمامة والسياسة )٣(
  .١٢٢/  ١٠أنظر البداية والنهاية )٤(
  .٤١٣/  ٣سير أعلام النبلاء )٥(
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ــــــــــب الســــــــــنّة كمــــــــــا جــــــــــرى ذك   رهــــــــــا في كتــــــــــب الســــــــــيرة ، ولم الواقــــــــــدي ، وجــــــــــرى ذكرهــــــــــا في كت
  .تخل  منها حوليات المؤرخين كالطبري وغيره

  وهنــــــــــــــا مــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــي أن يكــــــــــــــون للــــــــــــــرأي الآخــــــــــــــر دور  في تفنيــــــــــــــد حجــــــــــــــة العباســــــــــــــيين 
ـــــــــة مـــــــــن أبنـــــــــاء الحســـــــــن    ونســـــــــف تـــــــــاريخهم ، وكـــــــــان يمثـــــــــل ذلـــــــــك الـــــــــدور الخصـــــــــوم مـــــــــن العلوي

  .مضافا  إلى شيعتهم ومن يرى في العباسيين مظالم لا حد  لها
  فكـــــــــــــان النقــــــــــــــل ، وكــــــــــــــان الــــــــــــــدس والإفــــــــــــــتراء بمــــــــــــــا يســــــــــــــلبهم حــــــــــــــتى محاســــــــــــــن أمجــــــــــــــادهم 

  حـــــــــتى . الثابتـــــــــة ، فنـــــــــال العبـــــــــاس وابنـــــــــه عبـــــــــد اللهــــــــــوهو والـــــــــد الخلفاءــــــــــنصيب غـــــــــير منقـــــــــوص
  صــــــــوّروا العبــــــــاس وهــــــــو يشــــــــايع ابــــــــن أخيــــــــه عليــــــــاً علــــــــى أمــــــــره ، فيــــــــذكروا عنــــــــه كلامــــــــاً لا يخلــــــــو 
  مـــــــــن نقـــــــــد لاذع ومهمـــــــــا  ضـــــــــمنّاه ورأينـــــــــا صـــــــــحة المـــــــــروي في ذلـــــــــك فربمّـــــــــا كـــــــــان المـــــــــبررّ هـــــــــو 
ــــــــه عبــــــــد  ــــــــم الخطــــــــب في ابن ــــــــك الزفــــــــرات الحــــــــارة ولكــــــــن هل ــــــــذي يســــــــتدعي تل   جــــــــو  الصــــــــدور ال
ـــــــي  ـــــــده مـــــــن كـــــــل فضـــــــيلة ، فصـــــــورّوه نـــــــداً لعل   االله ومـــــــا ألحـــــــق بـــــــه مـــــــن الـــــــرواة حـــــــتى كـــــــادوا تجري

ــــــــه كمــــــــا في قصــــــــة تحريــــــــق الغــــــــلاة   ، وفيهــــــــا مــــــــن التهــــــــويش والتشــــــــويش مــــــــا لا يخفــــــــى  وناقــــــــدا  ل
  وذكـــــــــروا لـــــــــه آراء فقهيـــــــــة مخالفـــــــــة لـــــــــه ، ولا كبـــــــــير مؤاخـــــــــذة . كمـــــــــا ســـــــــيأتي بيانـــــــــه في الكتـــــــــاب

  غـــــــير أنّ مــــــــا ورد مـــــــن الحــــــــديث مكـــــــذوباً عليــــــــه أكثـــــــر مــــــــن غـــــــيره ، لكثــــــــرة . لمـــــــن يـــــــراه مجتهــــــــدا  
  لم أر لكـــــــذب قـــــــط أكثـــــــر منـــــــه فـــــــيمن « : المتـــــــزلفين إلي أبنائـــــــه ، حـــــــتى قـــــــال يحـــــــيى بـــــــن ســـــــعيد 

 .)١(» ينسب إلي الحبر 
  ولكـــــــــن الطامـــــــــة العامـــــــــة مـــــــــا رووه في خيانتـــــــــه بيـــــــــت مـــــــــال البصـــــــــرة أيـــــــــام ولايتـــــــــه ومفارقتـــــــــه 
  للإمـــــــــام مغاضـــــــــباً وغاصـــــــــباً ، واســـــــــتمرت روايـــــــــات الخصـــــــــوم في التشـــــــــنيع عليـــــــــه ، فـــــــــذكروا لـــــــــه 

 _______________________  
ــــال )١( ــــ ـــ ـــ ـــة الرجــ ـــ ـــ ــــ ــار ومعرفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــول الأخبـ ــــ ـــ ـــ ـــبري  ٦٧/  ١قبـــ ــــ ـــ ـــ ـــم الكعـــ ــــ ـــ ـــ ـــة   ه ٣١٩لأبي القاســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب العلمي ــــ ـــ   دار الكتـــ
  .بيروت
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  عبــــــــــد االله بــــــــــن (حـــــــــتى حــــــــــديث الجــــــــــرادة كمــــــــــا ســـــــــيأتي بيــــــــــان ذلــــــــــك كلــــــــــه في الحلقـــــــــة الرابعــــــــــة 
  .إن شاء االله) عباس في الميزان

ــــــــــــ ــــــــــــات المنصــــــــــــور العباســــــــــــي ومحمــــــــــــد الــــــــــــنفس الزكي   ة الحســــــــــــني مــــــــــــا يؤكــــــــــــد مــــــــــــا وفي مكاتب
  قدّمتــــــــــه مــــــــــن تبــــــــــادل العباســــــــــيين وخصــــــــــومهم الا ــــــــــام والشــــــــــتائم الــــــــــتي نالــــــــــت الآبــــــــــاء لتنــــــــــازع 

  .الأبناء ، وفي نقائض شعراء العباسيين والعلويين من تبادل الشتم ما لا يحل ذكره
  وهكـــــــــــذا كـــــــــــان مـــــــــــن قــَـــــــــدرَ ابـــــــــــن عبـــــــــــاس أن يكـــــــــــون العباســـــــــــيون مـــــــــــن أبنائـــــــــــه ، ويكـــــــــــون 

  العلويــــــــــــــــــون معاــًـــــــــــــــــمن أعدائــــــــــــــــــه فلحقتــــــــــــــــــه تبعــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــؤلاء خصومهمـــــــــــــــــــالأمويون و 
ــــــذلك التشــــــويه    وشــــــتيمات مــــــن هــــــؤلاء مــــــا شــــــوّه جانبــــــاً مــــــن تاريخــــــه ، حــــــتى لم يســــــلم نتيجــــــة ل
  حــــــــــتى مــــــــــن غــــــــــير أولئــــــــــك كــــــــــالخوارج ، بــــــــــل وحــــــــــتى مــــــــــن غــــــــــير المســــــــــلمين ، فكانـباختصارـــــــــــ

  خــــــــــيرا  ضــــــــــحية لأمويــــــــــة حاقــــــــــدة ، وعباســــــــــية بغيضــــــــــة وحســــــــــنية موتــــــــــورة وخــــــــــوارج قانصــــــــــة ، وأ
  .)١(ليهودية وصليبية كافرة

  .إذن ليس من السهل غربلة المتناقضات في شتات أخبار ابن عباس: رابعا  
 .ولم يكن من الهين  استخلاص تاريخه سليما  من بين تلك الشوائب الكثيرة

ـــــــــــــــــــــــد لي وأنـــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــنى بتاريخـــــــــــــــــــــــه أن أتخطـــــــــــــــــــــــى الحواجزــــــــــــــــــــــــفيما أحسبــــــــــــــــــــــــحين    ولا ب
  بـــــــــذل الجهــــــــــد البـــــــــالغ مــــــــــع الصـــــــــبر والأنــــــــــاة ، وقــــــــــد تم لي قرأتـــــــــه في مختلــــــــــف مصـــــــــادره وعلــــــــــي  

  ذلكــــــــــــــوالحمد للهــــــــــــــوإن عانيـــــــــــــت طـــــــــــــويلا  حـــــــــــــتى اســـــــــــــتوت معـــــــــــــرفتي بـــــــــــــه معرفـــــــــــــة يسّـــــــــــــرت لي 
ـــــــــه ، فوضـــــــــعت صـــــــــورته حســـــــــب رؤيـــــــــتي لـــــــــه في  ـــــــــه أو علي ـــــــــز مـــــــــا هـــــــــو صـــــــــحيح وثابـــــــــت ل   تميي

  الإفــــــــــــــراط والتفــــــــــــــريط ، ومــــــــــــــن دون تلميـــــــــــــــع أو . اطارهــــــــــــــا الخــــــــــــــاص ، دون تجــــــــــــــاوز الحــــــــــــــدين
  ، لتكــــــــــــــــــــون أقــــــــــــــــــــرب إلى واقعهــــــــــــــــــــا ، وهيـــــــــــــــــــــفي نظريـــــــــــــــــــــأفضل مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــور تغليــــــــــــــــــــف 

 _______________________  
ــر )١( ـــ ــــ ـــ ــــد زيهــــ ـــ ـــ ــــ ــال جولــ ـــ ـــ ــــ ـــالطعن أمثــــ ـــ ــــ ـــ ـــاولوه بـــ ــــ ـــ ـــ ـــذين تنـــ ـــ ـــ ــــ ـــرقين الـــ ـــ ــــ ـــ ــــل المستشـــ ــــ ـــ ـــ ـــن تحامــ ـــ ـــ ــــ ــــان عـــ ـــ ــــ ـــ ـــد بيــ ــــ ـــ ـــ ــــيأتي مزيـــ ــــ ـــ ـــ   ســ

  .اليهودي وشبر نجر وغيرهما



٣٣ 
 
 

  المصــــــــــــــطنعة المحاطــــــــــــــة  الــــــــــــــة التفخــــــــــــــيم والتعظــــــــــــــيم ، كمــــــــــــــا أ ــــــــــــــا أصــــــــــــــدق مــــــــــــــن الصــــــــــــــورة 
  .ة والمشوهة بضباب التعتيمالمصنوع

ـــــــــــــــت قنـــــــــــــــاعتي بـــــــــــــــأن البحـــــــــــــــث قـــــــــــــــد تم بالمســـــــــــــــتوى المطلـــــــــــــــوب مـــــــــــــــن الموضـــــــــــــــوعية    فكان
ـــــــــه  ـــــــــه بصـــــــــحة مـــــــــا كتبت   نتيجـــــــــة إيمـــــــــاني بتمـــــــــام المســـــــــؤولية ، وتطلعـــــــــاً إلى ثقـــــــــة القـــــــــارئ وإطمئنان
  نصــــــــــــــــــرة لحــــــــــــــــــق مهضــــــــــــــــــوم ، واالله مــــــــــــــــــن وراء القصــــــــــــــــــد ، وهــــــــــــــــــو وليّ التوفيــــــــــــــــــق والهــــــــــــــــــادي 

  .إلى الصواب
ــــــاس بتــــــأليف خــــــاص ، لقــــــد مــــــرت بنــــــا كلمــــــة الــــــذهبي : خامســــــا   ــــــب عــــــن ابــــــن عب   : مــــــا كت

  وهــــــــي صــــــــادقة إلى حــــــــدٍّ » وقــــــــد اعتــــــــنى الحفــــــــاظ بجمــــــــع فضــــــــائل العبــــــــاس رعايــــــــة  للخلفــــــــاء « 
  ولكنـــــــــه لم يـــــــــذكر لنـــــــــا عنايـــــــــة الحفـــــــــاظ بجمـــــــــع فضـــــــــائل ابـــــــــن عبـــــــــاس الـــــــــذي هـــــــــو أبـــــــــو . بعيـــــــــد

  .بالذكر الخلفاء ، وربما لم يكن في زمانه ما رآه جديراً 
  : ﷜ومهما يكن فإلى القارئ نبذة عن الكتب المؤلفة قديما  في ابن عباس

  ــــــــــــــــــــذكر ابـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــديم في الفهرســـــــــــــــــــت في مؤلفـــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــدائني عـــــــــــــــــــدة كتـــــــــــــــــــب في ١
ـــــــه محمّـــــــد بـــــــن  ـــــــي  بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن العبـــــــاس وابن ـــــــه عل ـــــــه عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــاس وابن   العبـــــــاس وابن

ـــــد االله بـــــن عبـــــاس ، فكـــــان  ـــــن عب ـــــاً واحـــــداً ، ولم نعـــــرف عنـــــه علـــــيّ ب ـــــد االله منهـــــا كتاب   نصـــــيب عب
 .)١(شيئا  سوى ما تقدم

  ــــــــــــــولقد ذكـــــــــــــر النجاشـــــــــــــي في رجالـــــــــــــه في ترجمـــــــــــــة عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى الجلـــــــــــــودي ٢
  الكتــــــب المتعلقــــــة بعبــــــد االله بــــــن عبــــــاس مســــــندة عنــــــه ، : الأزدي البصــــــري جملــــــة كتبــــــه ، ومنهــــــا 

  اب المناســــــــــك عنــــــــــه ، كتــــــــــاب النكــــــــــاح كتــــــــــاب التنزيــــــــــل عنــــــــــه ، كتــــــــــاب التفســــــــــير عنــــــــــه ، كتــــــــــ
ـــــــاب تفســـــــيره عـــــــن الصـــــــحابة ، كتـــــــاب القـــــــراءات    والطـــــــلاق عنـــــــه ، كتـــــــاب الفـــــــرائض عنـــــــه ، كت

 _______________________  
  .رضا تجدد  تح ١١٤/ الفهرست )١(



٣٤ 
 
 

ــــــــه ، كتــــــــاب الناســــــــخ والمنســــــــوخ عنــــــــه ، كتــــــــاب نســــــــيه ،    عنــــــــه ، كتــــــــاب البيــــــــوع والتجــــــــارات عن
  بة ، كتــــــاب بقيــــــة قولــــــه في الطهــــــارة ، كتــــــاب الصــــــلاة والزكــــــاة ، كتــــــاب مــــــا أســــــنده عــــــن الصــــــحا

ــــــــذبائح والأطعمــــــــة واللبــــــــاس ، كتــــــــاب الفتيــــــــا  ــــــــاب ال ــــــــاب مــــــــا رواه مــــــــن رأي الصــــــــحابة ، كت   كت
ــــــــــــاب قولــــــــــــه في الــــــــــــدعاء    والشــــــــــــهادات والأقضــــــــــــية والجهــــــــــــاد والعــــــــــــدة وشــــــــــــرائع الإســــــــــــلام ، كت

ـــــــــوذ وذكـــــــــر الخـــــــــير وفضـــــــــل ثـــــــــواب الأعمـــــــــال والطـــــــــب والنجـــــــــوم ،   ـــــــــال والعُ ـــــــــه في قت   كتـــــــــاب قول
ـــــــــــــاب في الأدب وذكـــــــــــــر الأنبيـــــــــــــاء    أهـــــــــــــل القبلـــــــــــــة وانكـــــــــــــار الرجعـــــــــــــة والأمـــــــــــــر بـــــــــــــالمعروف ، كت
  وأول كلامــــــــــــه في العــــــــــــرب ، وقــــــــــــريش والصــــــــــــحابة والتــــــــــــابعين ومَــــــــــــن ذمــــــــــــه ، كتــــــــــــاب قولــــــــــــه في 

  ، كتــــــــــــــاب بقيــــــــــــــة رســــــــــــــالته وخطبــــــــــــــه وأول مناظرتــــــــــــــه ، كتــــــــــــــاب بقيــــــــــــــة  ﷒شــــــــــــــيعة علــــــــــــــي  
  .آخر كتب ابن عباس. ولدهمناظرته وذكر نسائه و 

  وهـــــــــذه الكتـــــــــب كلهـــــــــا لم يصـــــــــل الينـــــــــا منهـــــــــا شـــــــــيء ، ويبقـــــــــى للجلـــــــــودي فضـــــــــل روايتهـــــــــا 
ـــــــــــــــه    وللنجاشـــــــــــــــي فضـــــــــــــــل ذكرهـــــــــــــــا وروايتهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الجلـــــــــــــــودي بواســـــــــــــــطتين ، وأحســـــــــــــــب أن
ـــــــــــوفى  ـــــــــــام النجاشـــــــــــي المت ـــــــــــت حـــــــــــتى القـــــــــــرن الخـــــــــــامس الهجـــــــــــري أي   رآهـــــــــــا فرواهـــــــــــا ، فهـــــــــــي كان

  . ه ٤٥٠سنة 
ـــــــــــاك مؤلفـــــــــــات متـــــــــــأخرة عـــــــــــن زمـــــــــــان العباســـــــــــيين ، فـــــــــــلا ســـــــــــبيل إلى ا ـــــــــــام مؤلفيهـــــــــــا    وهن

  :بالتزلف اليهم ، مثل 
ـــــــــ٣ ـــــــــن عبـــــــــاس(ـ ـــــــــاس بفضـــــــــائل اب ـــــــــد ) اســـــــــتئناس الن ـــــــــأليف مـــــــــلا علـــــــــي  بـــــــــن ســـــــــلطان محمّ   ت

  منـــــــــه نســـــــــخة ضـــــــــمن   ه ١٠٤١الهـــــــــروي القـــــــــاري الحنفـــــــــي نزيـــــــــل مكـــــــــة المتـــــــــوفي  ـــــــــا في ســـــــــنة 
  ذي القعـــــــــــدة  ٩زائـــــــــــري فـــــــــــرغ منهـــــــــــا يـــــــــــوم الأثنـــــــــــين مجموعـــــــــــة بقلـــــــــــم معتـــــــــــاد وبخـــــــــــط أحمـــــــــــد الج

  .)١( ه ١٢٧١سنة 
 _______________________  

  .مجاميع ١٠برقم ١٣٠/  ٥كما فهرست الكتب لدار الكتب المصرية )١(



٣٥ 
 
 

  تــــــــــــــأليف الشــــــــــــــيخ ) تحفــــــــــــــة اللطــــــــــــــائف في فضــــــــــــــائل ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس ووج  والطــــــــــــــائف(ـــــــــــــــ٤
ــــــــوفي ســــــــنة  ــــــــز بــــــــن فهــــــــد القرشــــــــي المكــــــــي المت ــــــــد العزي   ،  ٩٥٤محمـّـــــــد المــــــــدعو جــــــــار االله بــــــــن عب

  ، نقــــــــل عنــــــــه الســــــــيد عبــــــــاس  ٩١٥وهـــــــو مختصــــــــر علــــــــى مقدمــــــــة وبــــــــابين وخاتمــــــــة ، ألفـــــــه ســــــــنة 
  .)١(المكي في نزهة الجليس

ــــــــــ٥ ــــــــــاس(ـ ــــــــــن عب ــــــــــاس بفضــــــــــل واب ــــــــــن ســــــــــلطان ) اتحــــــــــاف الن ــــــــــي  ب ــــــــــدين عل ــــــــــور ال   تــــــــــأليف ن
  .كي الحنفي المذكور أولا  محمّد الهروي القاري الم

  تــــــــــــأليف علــــــــــــي  القــــــــــــارئ ) تحفــــــــــــة الأخــــــــــــوان مــــــــــــن النــــــــــــاس في فضــــــــــــيلة ابــــــــــــن عبــــــــــــاس(ـــــــــــــ٦
ـــــــــرقم  ـــــــــا ب ـــــــــة أســـــــــعد أفنـــــــــدي في تركي ـــــــــه في مكتب   ولا يبعـــــــــد . ٣٥٢٤المـــــــــذكور آنفـــــــــاً ، نســـــــــخة من

  .أن يكون متحدا  مع سابقه
  تـــــــــــأليف تقـــــــــــي الـــــــــــدين أبي محمّـــــــــــد عبـــــــــــد ) رفـــــــــــع الالتبـــــــــــاس في فضـــــــــــائل ابـــــــــــن عبـــــــــــاس(ــــــــــــ٧
  . بن عبد العزيز بن فهد المكي ، وهو دون الكراسةاالله

ـــــــــــاس مشـــــــــــافهة عـــــــــــن ســـــــــــيد النـــــــــــاس(ــــــــــــ٨   تـــــــــــأليف ) كشـــــــــــف البـــــــــــأس عمـــــــــــا رواه ابـــــــــــن عب
  .محمّد عابد بن أحمد الأنصاري السندي نسخته في التيمورية

ـــــــــــ٩   ، نقـــــــــــل ) مخطـــــــــــوط(لأبـــــــــــن عـــــــــــراق الكنـــــــــــاني ) نشـــــــــــر اللطـــــــــــائف في فضـــــــــــل الطـــــــــــائف(ـ
  حـــــــديثا  مناقبيــــــــا  في ابـــــــن عبــــــــاس أثـــــــر الصــــــــنعة ظــــــــاهر  ١٢٣عنـــــــه في التــــــــاريخ الإســـــــلامي العــــــــام 
  .عليه ، سوف نشير إليه عند ذكر قبره

ــــــــــ١٠ ــــــــــبي  (ـ ــــــــــاس في مشــــــــــكاة وصــــــــــية الن ــــــــــاس﷑نــــــــــور الأقتب ــــــــــأليف الحــــــــــافظ ) لأبــــــــــن عب   ت
ــــــــــد الفتــــــــــاح خليفــــــــــة ومحمــــــــــود . ٧٩٥ابــــــــــن رجــــــــــب الحنبلــــــــــي المتــــــــــوفي ســــــــــنة    طبــــــــــع بتحقيــــــــــق عب

  .١٣٦٥خليفة ، بمصر سنة 
 _______________________  

  .ط الحيدرية ٢٤٦/  ٢نزهة الجليس )١(



٣٦ 
 
 

ـــــــــن عبـــــــــاس ( وفي نظـــــــــري مـــــــــن خـــــــــير مـــــــــا تقـــــــــدم ذكـــــــــره هـــــــــو ـــــــــأس عمـّــــــــا رواه اب   كشـــــــــف الب
ـــــــتي ) مشـــــــافهة عـــــــن ســـــــيد النـــــــاس    للســـــــندي ، فـــــــإنّ اسمـــــــه يعـــــــني جمـــــــع أحاديـــــــث ابـــــــن عبـــــــاس ال
ـــــــن عبـــــــاس ،  ﷑رواهـــــــا مشـــــــافهة عـــــــن النـــــــبي   ث اب ـــــــ   ، وهـــــــذا موضـــــــوع نـــــــافع في تقـــــــويم أحادي

ق إليهـــــــــا مـــــــــن شـــــــــكوك   وإني آســـــــــف إذ لم أقـــــــــف علـــــــــى نســـــــــخته ، ودونـــــــــه كتـــــــــاب . ومـــــــــا تطـــــــــرّ
ـــــــــبي   ـــــــــدة ﷑نـــــــــور الاقتبـــــــــاس في مشـــــــــكاة وصـــــــــية الن ـــــــــن عبـــــــــاس ، فهـــــــــو لا يخلـــــــــو مـــــــــن فائ   لأب

  ال التقيــــــــــــيم ، بــــــــــــل إ ــــــــــــا أخلاقيـــــــــــة كمــــــــــــا رأيتــــــــــــه ، أمّــــــــــــا الباقيــــــــــــات فغــــــــــــير صــــــــــــالحات في مجــــــــــــ
ــــــه ــــــك أمــــــر نرغــــــب عن ــــــات أشــــــبه ، وذل ــــــاس ، بــــــل نترفــــــع . بالمناقبي   لا لأنــــــا ننكــــــر فضــــــل ابــــــن عب

  .بشأنه عن تلك المزايدات
  فقـــــــــــد غـــــــــــلا فيـــــــــــه مناقبيـــــــــــا  ﷜ولا ينقضـــــــــــي عجـــــــــــبي مـــــــــــن التجـــــــــــني علـــــــــــى ابـــــــــــن عبـــــــــــاس

ــــــــن تيميــــــــة حــــــــتى كتــــــــب     كتابــــــــا  اصــــــــحاب الكتــــــــب المــــــــذكورة وعلــــــــى النقــــــــيض مــــــــنهم ، قــــــــلاه اب
  .وهو أمر محزن للمسلم كما هو مخز  للمؤلف)١() تكفير ابن عباس: (عنوانه 

  :شكر وعرفان بالجميل : سادسا  
  فالحمــــــــــد الله الــــــــــذي مــــــــــن  علــــــــــي  بجميــــــــــل ) مــــــــــن لم يشــــــــــكر المخلــــــــــوق لم يشــــــــــكر الخــــــــــالق(

ــــــــأ لي مــــــــن أســــــــتهدي بآرائــــــــه ، إذ كنــــــــت أعــــــــرُض بعــــــــض مــــــــا اكتبــــــــه علــــــــى بعــــــــض    آلائــــــــه ، فهي
  وأســــــاتذة الفــــــن ، كمــــــا كنــــــت دائــــــم التســــــاؤل مــــــع ذوي الاختصــــــاص ، لغـــــــرض  مشــــــايخ العلــــــم

 .الأستفادة من توجيهات الأولين ، والأستنارة بآراء الآخرين
ــــــــــــــعرفانا  بالجميلــــــــــــــأن أشـــــــــــــكرهم علـــــــــــــى مـــــــــــــا رأيـــــــــــــت    لـــــــــــــذلك صـــــــــــــار مـــــــــــــن الواجـــــــــــــب عليّ
  مـــــــــــنهم مـــــــــــن التقـــــــــــدير والإطـــــــــــراء حـــــــــــتى أولاني بعضـــــــــــهم متفضـــــــــــلا  مبتدءاــًــــــــــوخير الفضـــــــــــل مـــــــــــا 

  ن ابتداءاـًــــــــــبما لا أســــــــــتحقه مــــــــــن تقــــــــــريض الثنــــــــــاء فــــــــــدبّج يراعــــــــــه كلمــــــــــة قيمــــــــــة ، وآخـــــــــــر كــــــــــا
 _______________________  

  . ه ١٢٩٨ط بولاق سنة  ٩٢/ جلاء العينين )١(



٣٧ 
 
 

ــــــــــى إحســــــــــا م إليَّ ، ولهــــــــــم الــــــــــذكر  ــــــــــه كتــــــــــاب كــــــــــريم ، فشــــــــــكراً لهــــــــــم جميعــــــــــاً عل   ألقــــــــــي إلي من
ــــــــــا ــــــــــا أذكــــــــــر أسمــــــــــاءهم ، إحي ــــــــــيَّ ، فأن   وهــــــــــل جــــــــــزاء الإحســــــــــان إلا (ء لهــــــــــم العلــــــــــي فــــــــــرض عل

ــــــــــــــة . وأســــــــــــــأل االله أن يمــــــــــــــن  علــــــــــــــيهم بالرحمــــــــــــــة والرضــــــــــــــوان) الإحســــــــــــــان   وهــــــــــــــم الســــــــــــــادة التالي
  :أسماؤهم 
  )قــــــــــــدس ســــــــــــره ( ســــــــــــيدي وراعــــــــــــي غرســــــــــــي المغفــــــــــــور لــــــــــــه سماحــــــــــــة الســــــــــــيد الوالــــــــــــد:  أوّلا  

ــــــــــوفى ( ــــــــــربيتي ، ورعــــــــــاني بعطفــــــــــه ، )  ه ١٤٠٥جمــــــــــادي الأول ١١المت ــّــــــــاني فأحســــــــــن ت   الــــــــــذي رب
  .وأولاني بلطفه ما أعجز عن ذكره فضلا  عن شكره

ـــــــــا   ـــــــــة الســـــــــلف سماحـــــــــة المغفـــــــــور لـــــــــه الشـــــــــيخ أغـــــــــا بـــــــــزرك : ثاني   شـــــــــيخ محـــــــــدّثي العصـــــــــر بقي
ـــــــــــــــدس ســـــــــــــــرهالطهـــــــــــــــراني  ـــــــــــــــوفى (  ق ـــــــــــــــف الموســـــــــــــــوعتين )  ه ١٣٨٩ذي الحجـــــــــــــــة  ١٣المت   ، مؤل
  ، فقــــــــــد كنـــــــــــت ) طبقـــــــــــات أعــــــــــلام الشــــــــــيعة(و ) الذريعــــــــــة إلى تصــــــــــانيف الشــــــــــيعة(الشــــــــــهيرتين 

  ظـــــــــــى بزيارتـــــــــــه فأ ـــــــــــل مـــــــــــن نمـــــــــــير علمـــــــــــه ، ويشـــــــــــجعني عمليـــــــــــاً علـــــــــــى المثـــــــــــابرة والمصـــــــــــابرة أح
ــــــــد كتــــــــب في الذريعــــــــة أسمــــــــاء مــــــــا أطلــــــــع  ــــــــه علــــــــى مــــــــا جــــــــدّ لي مــــــــن بحــــــــوث ، وق   كلمــــــــا أطلعت

ــــــه حــــــتى ســــــجل انطباعــــــه ) عبــــــد االله بــــــن عبــــــاس حــــــبر الأمــــــة(وكــــــان منهــــــا كتــــــاب . عليــــــه   فأعجب
  أن  هــــــــذا  ومــــــــن المؤســــــــف حقــــــــا  . ريعــــــــةمــــــــن الذ ١٥عــــــــن كــــــــل جــــــــزء مــــــــن أجزائــــــــه الأربعــــــــة في ج

ــَــــــذكر  ــــــــع بعــــــــد وفاتــــــــه فلــــــــم ي ــــــــه (ســــــــوى ) ٢١٧/  ١٥في ج(الجــــــــزء طب   عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــاس في
  ،  ﷙وضــــــــــاع بــــــــــاقي مــــــــــا كتبــــــــــه سماحــــــــــة الشــــــــــيخ) تفاصــــــــــيل حياتــــــــــه في أربعــــــــــة أجــــــــــزاء كبــــــــــار 

ث علـــــــى الريبـــــــة فـــــــيمن تـــــــولى كـــــــبر ذلـــــــك ، وإلاّ    حـــــــتى اســـــــم مؤلـــــــف الكتـــــــاب ، وهـــــــذا مـــــــا يبعـــــــ
ـــــــف مـــــــع كيـــــــف يع ـــــــه ، ثم هـــــــو يغفـــــــل اســـــــم المؤل   قـــــــل أنّ الشـــــــيخ يـــــــذكر الكتـــــــاب وحجـــــــم أجزائ

  صــــــــلتي الــــــــوثقى بــــــــه والمــــــــودة الصــــــــادقة بيننــــــــا ، وحســــــــبي شــــــــاهداً علــــــــى ذلــــــــك مــــــــا كتبــــــــه بخطــــــــه 
ـــــــــه مـــــــــن الحواشـــــــــي علـــــــــى كشـــــــــف الظنـــــــــون ،    حـــــــــين طلـــــــــب مـــــــــني  ـــــــــذيب وتشـــــــــذيب مـــــــــا كتب
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ــــــــه بخطــــــــه في ايضــــــــاح الم ــــــــع صــــــــورة مــــــــا كتب ــــــــد طب ــــــــه ، وق   كنــــــــون ذيــــــــل كشــــــــف فاســــــــتجبت لطلب
  ســـــــــوى مـــــــــا كتبـــــــــه لي ) طهران عـــــــــن طبعـــــــــة معـــــــــارف اســـــــــتانبولـط أفســـــــــت إسلاميةـــــــــ(الظنـــــــــون 

  .في إجازتيه من طرق الخاصة ومن طرق العامة
  ســــــــــــرهسماحــــــــــــة الحجــــــــــــة المغفــــــــــــور لــــــــــــه الشــــــــــــيخ محمـّـــــــــــد علــــــــــــي  الأوردبــــــــــــادي قدس: ثالثــــــــــــا  

ـــــــه ســـــــاعة في كـــــــل ليلـــــــة بعـــــــد الأ)  ه ١٣٨٠المتـــــــوفى صـــــــفر (   نتهـــــــاء مـــــــن فقـــــــد بـــــــذل لي مـــــــن وقت
  صـــــــــــلاة العشـــــــــــاء يســـــــــــتمع فيهـــــــــــا مـــــــــــا أقـــــــــــرأ عليـــــــــــه بعـــــــــــض فصـــــــــــول الجـــــــــــزء الأول ، فأفـــــــــــادني 

  .بتوجيهاته ومناقشاته تغمده االله برحمته
  سماحـــــــــــــة آيـــــــــــــة االله العظمـــــــــــــى الفقيـــــــــــــه الســـــــــــــيد مـــــــــــــيرزا عبـــــــــــــد الهـــــــــــــادي الحســـــــــــــيني : رابعـــــــــــــا  

  فقـــــــــــــد عـــــــــــــرف أمـــــــــــــر الكتـــــــــــــاب مـــــــــــــن )  ه ١٣٨٢صـــــــــــــفر ١٠المتـــــــــــــوفى ( ســـــــــــــرهالشـــــــــــــيرازي قدس
  الـــــــــــذي كـــــــــــان يحضـــــــــــر مجلـــــــــــس الفتيـــــــــــا عنـــــــــــده لـــــــــــيلاً في داره ،  اهللالأوردبـــــــــــادي رحمهـــــــــــالشـــــــــــيخ 

ـــــــراءتي علـــــــى الشـــــــيخ ربمّـــــــا طالـــــــت فأخرتـــــــه بعـــــــض الوقـــــــت عـــــــن مجلـــــــس الفتيـــــــا ،    ولمـّــــــا كانـــــــت ق
  لـــــــع عليـــــــه وأعجـــــــب بـــــــه فهـــــــو أخـــــــبر سماحـــــــة الســـــــيد بالكتـــــــاب ، فأحـــــــبّ الأطـــــــلاع عليـــــــه ، واطّ 

  .تقريضهبما تقدمت صورة . متفضلا  مشكورا  . فقرّضه
ـــــــــــدين الحســـــــــــيني : خامســـــــــــا   ـــــــــــة ال ـــــــــــه الســـــــــــيد هب ـــــــــــم الفـــــــــــذ  المغفـــــــــــور ل   سماحـــــــــــة الحجـــــــــــة العل
ــــــــــــــوفى ( )ســــــــــــــرهقدس(الشهرســــــــــــــتاني ــــــــــــــة )  ه ١٣٨٦شــــــــــــــوال  ٢٥المت ــــــــــــــاد مكتب ــــــــــــــت أرت   فقــــــــــــــد كن

ـــــــــت أزوره هنـــــــــاك ، وأســـــــــأله عـــــــــن رســـــــــالته الـــــــــتي كتبهـــــــــا    الجـــــــــوادين العامـــــــــة في الكاظميـــــــــة ، وكن
  في تنزيـــــــــه حـــــــــبر الأمـــــــــة ممـّــــــــا أفـــــــــتري عليـــــــــه مـــــــــن قصـــــــــة بيـــــــــت المـــــــــال بالبصـــــــــرة ، وكـــــــــان يمنحـــــــــني 
  مــــــــــن خلقــــــــــه الرفيــــــــــع ورحابــــــــــة الصــــــــــدر مــــــــــا يجــــــــــرؤني علــــــــــى التحــــــــــدث معــــــــــه حــــــــــول شخصــــــــــية 
ـــــــــاقش فأدفعــــــــــبسورة الشـــــــــباب مـــــــــع شـــــــــيخ  ـــــــــابي عنـــــــــه ، فـــــــــأقول ويســـــــــمع ، وين ـــــــــه وكت   المـــــــــترجم ل
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   برحمتـــــــــــــه ، ووفـــــــــــــاء مـــــــــــــني بعرفـــــــــــــان جميلـــــــــــــه تغمـــــــــــــده االله)١(جـــــــــــــاز الثمانينــــــــــــــمناقشة النـــــــــــــد  للنـــــــــــــد  
  .نشرت كتابه الكريم في أول الكتاب

  الــــــــــــــذي ) م١٩٦٩المتــــــــــــــوفى (اهللالعلامــــــــــــــة الــــــــــــــدكتور مصــــــــــــــطفى جــــــــــــــواد رحمهــــــــــــــ: سادســــــــــــــا  
  جـــــــــرّت المعرفـــــــــة بيننـــــــــا إلى معرفتـــــــــه بـــــــــأمر الكتـــــــــاب واطلاعـــــــــه عليـــــــــه حيـــــــــث دعـــــــــاني إلى بيتـــــــــه ، 

  حظــــــــــات ثم تتابعــــــــــت قــــــــــراءة وهنــــــــــاك كانــــــــــت قــــــــــراءة بعــــــــــض الصــــــــــفحات وإبــــــــــداء بعــــــــــض الملا
  بعــــــــــــــــض  آخــــــــــــــــر أرســــــــــــــــلته فكــــــــــــــــان يوشّحـــــــــــــــــمشكورا  ومأجوراــًـــــــــــــــبعض التصــــــــــــــــويبات اللغويــــــــــــــــة 

  .فرحمة االله عليه
 _______________________  

ـــة )١( ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــام في مكتبـ ـــ ـــ ــــ ــــت تقــ ـــ ـــ ــــ ــــتي كانـــ ــــ ـــ ـــ ــــــين الـــ ـــ ـــ ــــ ـــة الأثنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة في ليلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة الأدبيـ ــــ ـــ ـــ ـــــية العلميــــ ـــ ـــ ــــ ـــك الأمســ ــــ ـــ ـــ ـــى تلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا أنسـ
ــــاظمين  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــامين الكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحن الإمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة في صــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوادين العامــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــلامماعليهالجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان  الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة وكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدخلت المكتبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فـــ

ــيم ،  ـــ ــــ ـــ ــــــذكر الحكـــ ـــ ـــ ــــض آي الـــ ــــ ـــ ـــ ـــو بعـ ـــ ــــ ـــ ـــوادي يتلــ ـــ ــــ ـــ ـــدر الجــ ــــ ـــ ـــ ـــيد حيــ ــــ ـــ ـــ ــريء الســ ـــ ـــ ــــ ــالزوآر ، والمقـــ ــــ ـــ ـــ ـــاق بـــ ـــ ـــ ــــ ـــــد ضــ ـــ ــــ ـــان قـــ ـــ ــــ ـــ   المكــ
ــــــدمت  ـــ ـــ ـــه وتقـــ ـــ ـــ ــــ ــــن تلاوتــ ــــ ـــ ـــ ــريء مـ ـــ ـــ ــــ ـــى المقـــ ـــ ـــ ــــ تى إذا انتهــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــح لي حــ ـــ ـــ ــــ ـــذي أفسـ ــــ ـــ ـــ ــــة الــ ـــ ــــ ـــ ــــدير المكتبـ ــــ ـــ ـــ ـــــرب مـ ــــ ـــ ــــــت بقـــ ـــ ــــ   فجلســ

ــيد  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة السـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى سماحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلام علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــللســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ االلهرحمهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين الســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن بــ ــــ ـــ ـــ ــــان مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة وكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاوة بالغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتقبلني بحفــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ادة فاســـ
ــــاظم  ـــ ـــ ــــ ـــ ــيخ كـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب الشــ ـــ ــــ ـــ ـــوم الخطيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوردي ، والمرحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف الـ ـــ ــــ ـــ ــــــد اللطيـــ ـــ ـــ ــــ ــيد عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب الســـ ـــ ـــ ــــ ـــوم الخطيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــور المرحــ ـــ ـــ ــــ   الحضــــ
ـــرين لم  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدخيلي وآخـ ـــ ــــ ـــ ــــدين الــ ــــ ـــ ـــ ــــياء الـــ ـــ ــــ ـــ ــــدكتور ضـــ ــــ ـــ ـــ ـــس ، والـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدين آل يـ ـــ ــــ ـــ ـــز الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدكتور عـ ــــ ـــ ـــ ـــوم الـــ ــــ ـــ ـــ ـــوح والمرحــــ ــــ ـــ ـــ   آل نــــ
ــــيبته  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة وشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه البهيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيد بطلعتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة الســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوم سماحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال المرحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرأوا إقبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاؤهم ، فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلاً أسمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرني فعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تحضــ

ـــــتي ـــ ـــ ــــية الـــــ ـــ ـــ ــــ ــاء الفضــ ــــ ـــ ـــ ــــار البيضــــ ـــ ــــ ـــ ــره ، فأثــ ـــ ــــ ـــ ــــــن عمــــ ـــ ـــ ـــث مــــ ـــ ــــ ـــ ـــــد الثالـــ ـــ ــــ ـــتخطّ العقــــ ـــ ــــ ـــ ــــاب لم يـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى شــ ـــ ـــ ـــاه علــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت محيـــ ـــ ــــ    زانـــ
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة بيننـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابق معرفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن لي ولهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن لم تكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاؤل مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك تسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرحمهفأحفانيـ. ذل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ـبالسؤال ، ثم اللهـــــ

ــــاد  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــراء ثم عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الإطــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتحقه مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا لا اســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاءهم بمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرت أسمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذين ذكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرفّني إلى الجماعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل يعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تفضـّ
ـــــن عباسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاب ابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن كتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــألني عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــرحمهيســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه ، اللهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه بتمامـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه ، فأخبرتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلت فيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة وصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـوإلى أي مرحلـــ

ــوله ، وفي  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــض فصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراءة بعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــته ثم قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــراءة فهرســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ه بقـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــديث إلى طلبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا الحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيراً وجرنــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر كثـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فاستبشــ
ــــاظم  ـــ ــــ ـــ ـــ ــيخ كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب الشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم الخطي ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوخاصة المرحــــ ـــ ــــ ـــ ــــض الحضورـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــداخلات مـ ـــ ـــ ــــ ــــت مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك كانـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء ذلــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اثنـــ

ـــور ـــ ــــ ـــ ـــ ــــماحته وللحضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاد لسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو معت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا هـ ـــ ـــ ــــ ـــر ممــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا  أكثـ ــــ ـــ ـــ ــــت وقتــــ ــــ ـــ ـــ ــومناقشات دامــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــانوا و . آل نوحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنهم كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لكـــ
ـــــى  ــــ ـــ ـــات ، وانتهـــ ـــ ــــ ـــ ــــات والنكــ ـــ ـــ ــــ ــــض المطايبـ ــــ ـــ ـــ ــــنهم بعـ ـــ ـــ ــــ ني وبيـ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــرت بيـ ـــ ـــ ــــ ــديث ، وجـ ـــ ـــ ــــ ـــــن الحـــ ـــ ـــ ـــد مــــ ـــ ــــ ـــ ــــى مزيــ ـــ ــــ ـــ ــــرّون علـ ــــ ـــ ـــ   يصـ
ــال  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا قـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــائق كمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــائك وشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوع شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة لأن الموضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــائهم بالموفقيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا م ودعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــائهم وإعجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــس بثنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ا لـــ
ـــأني  ـــ ـــ ــــ ــــرف فاجـ ـــ ـــ ـــــف الأشــــ ـــ ـــ ــا في النجـــ ـــ ـــ ــــ ــام وأنــ ــــ ـــ ـــ ــــد أيــ ـــ ــــ ـــــت ، وبعـــ ــــ ـــ ـــتهم وخرجــ ـــ ــــ ـــ ـــكر م ثم ودعـ ــــ ـــ ـــــس ، فشــــ ـــ ـــ ـــدكتور آل يـــ ـــ ــــ   الــــ

ـــــل ــــ ـــ ـــ ـــــن قبــ ـــ ــــ ـــ ــــول مــ ــــ ـــ ـــ ـــــا   رســـ ـــ ـــ ــــ ــيض حبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــريم يفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاب كـ ـــ ــــ ـــ ـــه كتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا  فيـ ــــ ـــ ـــ ــــل مظروفـــ ــــ ـــ ـــ ــــتاني يحمـــ ـــ ــــ ـــ ـــيد الشهرســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة السـ ـــ ـــ ــــ   سماحـــ
ــاحبه ،  ــــ ـــ ـــ ـــــل صـــــ ــــ ـــ ـــ ني لفضـ ــ ــــ ـــ ـــ ـــــديراً مــــ ـــ ـــ ــــ ــــاب تقــ ـــ ـــ ــــ ــورته في أول الكتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرت صـ ــــ ـــ ـــ ــــد نشــــ ـــ ــــ ـــ ـــاء ، وقـــ ـــ ـــ ــــ ــاءً ودعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة ، وثن ـــ ـــ ــــ   وعاطفـــ

  .واعترافا  مني باداء بعض ما يجب من الذكر والشكر
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ـــــــــــــــة الأعـــــــــــــــلام الكـــــــــــــــرام وفي مقـــــــــــــــدمتهم المغفـــــــــــــــور لـــــــــــــــه    وأخـــــــــــــــيرا  لا أنســـــــــــــــى إفضـــــــــــــــال بقي
  سماحـــــــــــة الإمـــــــــــام الشـــــــــــيخ محمّـــــــــــد الحســـــــــــين كاشـــــــــــف الغطـــــــــــاء والمغفـــــــــــور لـــــــــــه الحجـــــــــــة العـــــــــــالم 
ــــــــــه فقــــــــــد أفــــــــــدت مــــــــــن مكتبتيهمــــــــــا  ــــــــــد الســــــــــماوي تغمــــــــــدهما االله برحمت   الموســــــــــوعي الشــــــــــيخ محمّ
ث يســـــــــــــر  لي الاطـــــــــــــلاع علـــــــــــــى نـــــــــــــوادر المخطوطـــــــــــــات مثـــــــــــــل ربيـــــــــــــع    خصوصـــــــــــــا  الثـــــــــــــاني حيـــــــــــــ

  ا  يومئـــــــــــــــــذ  فـــــــــــــــــرحم االله الأبــــــــــــــــرار والـــــــــــــــــدرجات الرفيعــــــــــــــــة وغيرهمـــــــــــــــــا ممـّـــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــن مطبوعــــــــــــــــ
  . الماضــــــــــــــــين ممــــــــــــــــن تفضــــــــــــــــل بــــــــــــــــاللطف ، وحفــــــــــــــــظ البــــــــــــــــاقين وأجــــــــــــــــرهم جميعــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى االله

 .والحمد الله رب العالمين
  النجف الأشرف   

  محمّد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان
  عفي عنه
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  تمهيد

  :الحياة العربية بمكة قبل الإسلام 
  مهمـــــــــــا تفاوتـــــــــــت وجهـــــــــــات النظـــــــــــر في طريقـــــــــــة كتابـــــــــــة التـــــــــــاريخ ، فهـــــــــــي لا تعـــــــــــدو عـــــــــــن 
  حقيقــــــــة ثابتــــــــة هــــــــي أنّ التــــــــاريخ يصــــــــنع مــــــــن النصــــــــوص ، كمــــــــا انــــــــه يكفــــــــي في تــــــــاريخ الأفــــــــراد 
  ســـــــرد الواقـــــــع للشــــــــخص فيمـــــــا يختصــــــــه ، أمّـــــــا تـــــــاريخ الجماعــــــــات فـــــــلا يكفــــــــي ذلـــــــك ، بــــــــل لا 

ــــــــــــة علــــــــــــى ســــــــــــبيل إلى تحقيقــــــــــــه دون إعمــــــــــــال الفكــــــــــــر في انتقــــــــــــاء الحــــــــــــ   دث النمــــــــــــوذجي للدلال
  معرفــــــــــة ا تمــــــــــع معرفـــــــــــة تامــــــــــة ولـــــــــــو بالتحليــــــــــل الفلســـــــــــفي للأحــــــــــداث لفهـــــــــــم كنــــــــــه الـــــــــــروابط 
ـــــــــاريخ ا تمـــــــــع هـــــــــو  ـــــــــاريخ الفـــــــــرد وت ترك بـــــــــين ت   بينهـــــــــا بإمعـــــــــان ودقـــــــــة ، ويبقـــــــــى القاســـــــــم المشـــــــــ
  دقــــــــــة الملاحظــــــــــة ، ونقــــــــــل الحــــــــــوادث بأمانــــــــــة ، دون النــــــــــزوع إلى العاطفــــــــــة ، بــــــــــل الرجــــــــــوع إلى 

  .في الاستنتاجالحق 
  ولمـّــــــــــــا كانـــــــــــــت حالـــــــــــــة الحيـــــــــــــاة العربيـــــــــــــة في مكـــــــــــــة المكرمـــــــــــــة قبـــــــــــــل الإســـــــــــــلام ، يســـــــــــــتدعي 
  البحــــــــــث عنهــــــــــا إلى اســــــــــتخدام المعلومــــــــــة مــــــــــن تــــــــــاريخ الجماعــــــــــات لغــــــــــرض التعــــــــــرف التــــــــــام إلى
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  ا تمــــــــع المكــــــــي ، فــــــــلا أجــــــــد مصــــــــدراً أصــــــــدق أنبــــــــاءً مــــــــن القــــــــرآن الكــــــــريم ، فهــــــــو أبلــــــــغ نصــــــــاً 
  .المصادر الأخرىوأوضع مفهوما  من جميع 

  حــــــــــــــال الحيــــــــــــــاة (لقــــــــــــــد عــــــــــــــرض القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم في بعــــــــــــــض آياتــــــــــــــه لوحــــــــــــــات تصــــــــــــــوّر 
ـــــــــــــل الإســـــــــــــلام وبعـــــــــــــده في شـــــــــــــتى أنحـــــــــــــاء الجزيـــــــــــــرة العربيـــــــــــــة وبواديـــــــــــــه فســـــــــــــمّى) العربيـــــــــــــة   ، قبي

  كمـــــــــــــا ورد ذلـــــــــــــك في القـــــــــــــرآن ا يـــــــــــــد في عشـــــــــــــر آيـــــــــــــات تنديـــــــــــــداً بمعظمهـــــــــــــم ، ) الأعـــــــــــــراب(
ــــــــــــرد تســــــــــــميتهم  ــــــــــــالعرب(ولم ي   دة ، نعــــــــــــم إنمّــــــــــــا وردت النســــــــــــبة إلى العــــــــــــرب ولا مــــــــــــرّة واحــــــــــــ) ب

ـــــــــه إلى وجـــــــــوب الفـــــــــرق بـــــــــين  ـــــــــذكر التنبّ ـــــــــه ، فمـــــــــن الجـــــــــدير بال   مـــــــــدحاً في وصـــــــــف القـــــــــرآن ولغت
ــــــــترة مــــــــا قبــــــــل الإســــــــلام تســــــــمى  ــــــــة(العــــــــرب والأعــــــــراب ، ولمـّـــــــا كانــــــــت ف   وتلــــــــك فــــــــترة ) الجاهلي

  تســــــــــــلم كتبـــــــــــت عنهـــــــــــا أقـــــــــــلام تفـــــــــــاوت أصــــــــــــحا ا زمانـــــــــــاً ومكانـــــــــــاً ، وفهمـــــــــــاً وإيمانـــــــــــاً ، ولم 
  أحكــــــــــامهم غالبــــــــــاً مــــــــــن الجنــــــــــوح العــــــــــاطفي بــــــــــين إفــــــــــراط وتفــــــــــريط ، وإن اســــــــــتند بعضــــــــــهم إلى 
  آي القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم ، ولكنــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــاء فهــــــــــــــــــم المعــــــــــــــــــنى فلــــــــــــــــــم يفرّقـمثلاــًـــــــــــــــــبين العــــــــــــــــــرب 
ـــــــــــادين مـــــــــــن  ـــــــــــين الحاضـــــــــــرة والب ـــــــــــراع طبيعـــــــــــة المكـــــــــــان والزمـــــــــــان ، ولا ب   والأعـــــــــــراب ، كمـــــــــــا لم ي

  .الأعراب
  كــــــــــام ، عــــــــــادلين غــــــــــير ظــــــــــالمين ، علينــــــــــا التفريــــــــــق بــــــــــين ولكــــــــــي نكــــــــــون منصــــــــــفين في الأح(

ـــــــق عـــــــن الأعـــــــراب يجـــــــب ألا  : الأعـــــــراب وبـــــــين العـــــــرب ، فمـــــــا يقـــــــال     يتخـــــــذ قاعـــــــدة عامـــــــة تطبّ
  .على العرب ، لما بين العرب والأعراب من تباين في الحياة النفسية والعقل

ــــــــــا لكــــــــــي نكــــــــــون منصــــــــــفين أيضــــــــــا  أن نفــــــــــرق بــــــــــين عــــــــــرب وعــــــــــرب   لمــــــــــا أصــــــــــاب . ثم علين
  والامتـــــــــــــزاج ... كـــــــــــــل أرض مـــــــــــــن أرض العـــــــــــــرب مـــــــــــــن أثـــــــــــــر تركـــــــــــــه الأجانـــــــــــــب فـــــــــــــيهم  عـــــــــــــرب

  .)١() والاندماج يؤثران بالطبع في أخلاق أهل المنطقة التي وقعا فيها
 _______________________  

  .ط الأولى بيروت ٢٩٨/  ٤المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )١(



٤٣ 
 
 

ـــــــــــــق مـــــــــــــن اللغـــــــــــــويين الأزهـــــــــــــ ـــــــــــــه وقـــــــــــــد أشـــــــــــــار إلى وجـــــــــــــوب التفري   ري ، وذهـــــــــــــب إلى مذهب
  ابــــــــــــن خلــــــــــــدون وهــــــــــــو مــــــــــــن المــــــــــــؤرخين ، فقــــــــــــال الأزهــــــــــــري في  ــــــــــــذيب اللغــــــــــــة ونقلــــــــــــه عنــــــــــــه 

ـــــــــاج العـــــــــروس فقـــــــــال    والـــــــــذي لا يفـــــــــرق بـــــــــين العـــــــــرب والأعـــــــــراب ، والعـــــــــربي « : الزبيـــــــــدي في ت
ـــــــــه في هـــــــــذه الآيةــــــــــ ـــــــــى العـــــــــرب بمـــــــــا يتأول   الأعَْ         رَابُ أشََ         دُّ  (والأعـــــــــرابي ، ربمـــــــــا تحامـــــــــل عل

  ـــــــــــــوهو لا يميـّـــــــــــز بــــــــــــين العـــــــــــــرب والأعــــــــــــراب ، ولا يجــــــــــــوز أن يقـــــــــــــول )١()اقً             ا كُفْ            رًا وَنفَِ 
  للمهـــــــــــاجرين والأنصـــــــــــار أعـــــــــــراب ، إنمـــــــــــا هـــــــــــم عـــــــــــرب ، لأ ـــــــــــم اســـــــــــتوطنوا القـــــــــــرى العربيـــــــــــة ، 
  وســـــــــكنوا المـــــــــدن ، ســـــــــواء مـــــــــنهم الناشـــــــــيء بالبـــــــــدو ثم اســـــــــتوطن القـــــــــرى ، والناشـــــــــيء بمكـــــــــة ثم 

  .)٢(» هاجر إلى المدينة 
ـــــــــين الأسمـــــــــين فكـــــــــذلك يجـــــــــب علينـــــــــا أخـــــــــذ الحيطـــــــــة  ـــــــــاه مـــــــــن وجـــــــــوب التفريـــــــــق ب   ومـــــــــا قلن
  فيمـــــــــا نجـــــــــده في بعـــــــــض كتـــــــــب الحـــــــــديث مـــــــــن أحاديـــــــــث مـــــــــدح أو ذم للعـــــــــرب أو للأعـــــــــراب ، 
  وأن نكــــــــــــون بمنتهــــــــــــى الــــــــــــوعي في أخــــــــــــذ الحــــــــــــذر ممـّـــــــــــا نــــــــــــراه مبثوثــــــــــــاً في الكتــــــــــــب ، حــــــــــــتى وان 

  .كانت قد أُضيفت عليها قداسة الحديث النبوي الشريف
  فمــــــــــــثلاً مــــــــــــا نجـــــــــــــده في بعــــــــــــض كتـــــــــــــب التفســــــــــــير والصـــــــــــــحاح والســــــــــــنن ، ونتخيــّـــــــــــل لأول 
  وهلـــــــــة أنّ مـــــــــا أخرجـــــــــه أصـــــــــحا ا إنمّـــــــــا هـــــــــو القـــــــــول الفصـــــــــل ، ولـــــــــيس إلى الخـــــــــدش فيـــــــــه مـــــــــن 
ـــــــه أصـــــــح كتـــــــاب  ـــــــل عنـــــــه أن   ســـــــبيل ، خصوصـــــــاً إذا كـــــــان في مثـــــــل صـــــــحيح البخـــــــاري الـــــــذي قي

ــــــــــــه مــــــــــــن الصــــــــــــحاح والســــــــــــنن ــــــــــــاب االله؟ أو في أمثال ــــــــــــب التــــــــــــاريخ  فضــــــــــــلا  . بعــــــــــــد كت   عــــــــــــن كت
ـــــــــــا أن    والأدب ممــّـــــــــا دسّ فيهـــــــــــا الشـــــــــــعوبيون أو غـــــــــــيرهم مـــــــــــن قصـــــــــــص ونـــــــــــوادر ، لا ينبغـــــــــــي لن
ـــــــل لكـــــــل أمـــــــة حســـــــنا ا  ـــــــه صـــــــرحاً ، ونجعلـــــــه ميزانـــــــاً في تقيـــــــيم الأمـــــــم والشـــــــعوب ، ب   نقـــــــيم علي

  .كما أنّ عليها سيئا ا ، والكمال هو الله وحده سبحانه وتعالى
 _______________________  

  .٩٧/ التوبة )١(
  ).عرب( ٣٧١/  ١تاج العروس )٢(



٤٤ 
 
 

  :شعوبية بغيضة 
  ولســــــــت الآن في صــــــــدد الخــــــــوض عــــــــن العروبــــــــة ومــــــــا لهــــــــا ومــــــــا عليهــــــــا ، بــــــــل كفانــــــــا ذلــــــــك 

ـــــــه  ـــــــذي دعـــــــا أولا  النـــــــاس كافـــــــة بقول   ، ثم خاطـــــــب  )یاَأَیُّھَ       ا النَّ       اسُ  (: القـــــــرآن الحكـــــــيم ال
  ، ولم يــــــرد فيــــــه أيّ نــــــداء  )ھَ      ا الَّ      ذِینَ آمَنُ      وا یاَأیَُّ  (: المـــــؤمنين بعــــــد انتشــــــار الإســـــلام بقولــــــه 

  وإنمّــــــــا الــــــــذي دعــــــــاني إلى تقــــــــديم مــــــــا ذكــــــــرت مــــــــا قــــــــد يجــــــــده . لأمــــــــة حســــــــب هويتّهــــــــا القوميــــــــة
ـــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــل أنّ ذل ـــــــــــــــــات أو أحاديثــــــــــــــــــمدحاً أو ذماــًــــــــــــــــللعرب ، وهـــــــــــــــــو يتخيّ   القـــــــــــــــــارئ مـــــــــــــــــن آي

  بمــــــــا  لجميــــــــع العــــــــرب ، ولم يفــــــــرق بــــــــين العــــــــرب والأعــــــــراب مــــــــن جهــــــــة ، كمــــــــا أنــــــــه قــــــــد يخُــــــــدع
  يجـــــــــده في مثـــــــــل صـــــــــحيح البخـــــــــاري مـــــــــثلا  حـــــــــين يقـــــــــرأ بـــــــــاب قصـــــــــة زمـــــــــزم وجهـــــــــل العـــــــــرب ثم 

  : الحديث التالي لا يجد فيه إلا  
  بــــــــــــــــاب قصــــــــــــــــة زمــــــــــــــــزم وجهــــــــــــــــل (أخــــــــــــــــرج البخــــــــــــــــاري في صــــــــــــــــحيحه كتــــــــــــــــاب المناقــــــــــــــــب 

ــــــــــــدل علــــــــــــى شــــــــــــعوبية بغيضةـــــــــــــبسنده عــــــــــــن )العــــــــــــرب ــــــــــــفالعنوان إن دل علــــــــــــى شــــــــــــيء إنمــــــــــــا ي   ـ
ـــــــــاقرأ مـــــــــا فـــــــــوق  «: قـــــــــال  عنهماابـــــــــن عبـــــــــاس رضـــــــــيالله ك أن تعلـــــــــم جهـــــــــل العـــــــــرب ف   إذا ســـــــــرّ

  )قَ    دْ خَسِ    رَ الَّ    ذِینَ قتَلَُ    وا أوَْلاَدَھُ    مْ سَ    فھَاً بغَِیْ    رِ عِلْ    مٍ (الثلاثــــين ومائــــة في ســــورة الأنعــــام 
  .)٢(»  )١()قدَْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُھْتدَِینَ (: إلى قوله 

ــــــــــــــن  ـــــــــــــــإن صــــــــــــــحت نســــــــــــــبته إلى اب ــــــــــــــك القول ــــــــــــــل القــــــــــــــارئ أن  ذل ــــــــــــــاس رضــــــــــــــيااللهفيتخيّ   عب
  .ـ هو عن كل العرب وليس ذلك بصحيح عنه

 _______________________  
  .١٤٠/ الأنعام )١(
ــــاري )٢( ـــــحيح البخــــ ــنة  ١٨٥/  ٤صـــ ـــ ــر  ١٣١٤ط ســـ ـــ ــــن حجـــ ــاري لابــــ ـــ ـــتح البـــ ــــ ـــــرح فـ ـــــر شـــ ـــــولاق ، وانظـــ ــة بـــ ـــ   الأميريـــ

  .٨/  ٦، وشرح إرشاد الساري للقسطلاني  ٣٦٢/  ٧



٤٥ 
 
 

  رمي ، بســــــــــنده عــــــــــن هــــــــــارون بــــــــــن معاويــــــــــة ونحــــــــــو ذلــــــــــك أيضــــــــــا  مــــــــــا يقــــــــــرأ في ســــــــــنن الــــــــــدا
  كـــــــــان الرجـــــــــل في الجاهليـــــــــة إذا ســـــــــافر حمـــــــــل معـــــــــه أربعـــــــــة أحجـــــــــار ، ثلاثـــــــــة لقـــــــــدره « : قـــــــــال 

  .)١(» والرابع يعبده ، ويربيّ كلبه ويقتل ولده 
  .فإنّ هذه الأقوال وأمثالها ـ إن صحت ـ فإنما هي عن الأعراب ، لا العرب

  المفصـّــــــــــــــل في تــــــــــــــــاريخ العــــــــــــــــرب (يقـــــــــــــــول المرحــــــــــــــــوم الــــــــــــــــدكتور جـــــــــــــــواد علــــــــــــــــي في كتابــــــــــــــــه 
ـــــــــا إذا أردنـــــــــا البحـــــــــث عـــــــــن مـــــــــورد يصـــــــــوّر لنـــــــــا أحـــــــــوال الحيـــــــــاة « ) : قبـــــــــل الإســـــــــلام   الحـــــــــق انن

  الجاهليـــــة ، ويتحــــــدث لنـــــا عــــــن تفكـــــير أهــــــل الحجــــــاز عنـــــد ظهــــــور الإســـــلام ، فــــــلا بـــــدّ لنــــــا مــــــن 
  ن تقديمـــــــــه علـــــــــى ســـــــــائر المراجـــــــــع الإســـــــــلامية ، الرجـــــــــوع إلى القـــــــــرآن الكـــــــــريم ، ولا بـــــــــدّ لنـــــــــا مـــــــــ

  وهــــــــو فوقهــــــــا بــــــــالطبع ، ولا أريـــــــــد أن أدخلــــــــه فيهــــــــا ، لأنـّـــــــه كتـــــــــاب مقــــــــدّس ، لم ينــــــــزل كتابـــــــــاً 
  في التـــــــــاريخ أو اللغـــــــــة أو مـــــــــا شـــــــــاكل ذلـــــــــك ، ولكنـــــــــه نـــــــــزل كتابـــــــــاً عربيّـــــــــاً ، لغتـــــــــه هـــــــــي اللغـــــــــة 

ـــــــــتكلم  ـــــــــا أهـــــــــل الحجـــــــــاز ، وقـــــــــد خاطـــــــــب قومـــــــــاً فوصـــــــــف   حـــــــــالتهم ،  العربيـــــــــة الـــــــــتي كـــــــــان ي
ــــــــــــــة الخاليــــــــــــــة ــــــــــــــالأمم والشــــــــــــــعوب العربي ــــــــــــــدهم ، ونصــــــــــــــحهم وذكّــــــــــــــرهم ب   )٢(وتفكــــــــــــــيرهم وعقائ

ـــــــــــرك مـــــــــــا هـــــــــــم عليـــــــــــه ، وتطـــــــــــرّق إلى ذكـــــــــــر تجـــــــــــارا م وسياســـــــــــا م وغـــــــــــير )٣(وطلـــــــــــب مـــــــــــنهم   ت
ـــــــاس كانـــــــت لهـــــــم صـــــــلات بالعـــــــالم الخـــــــارجي ، واطـــــــلاع علـــــــى أحـــــــوال . ذلـــــــك   وقـــــــد مـــــــثلّهم أن

  لآراء المغلوطــــــــــة الــــــــــتي نجــــــــــدها في المصــــــــــادر مــــــــــن كــــــــــان حــــــــــولهم ، وفيــــــــــه تفنيــــــــــد لكثــــــــــير مــــــــــن ا
  العربيــــــــة الإســــــــلامية ، فهــــــــو مــــــــرآة صــــــــافية للعصــــــــر الجــــــــاهلي ، وهــــــــو كتــــــــاب صــــــــدق لا ســــــــبيل 

  .إلى الشك في صحة نصّه
 _______________________  

  .١٣٤٩مط الاعتدال بدمشق سنة  ٤/  ١سنن الدارمي )١(
  ، ســـورة  ١٤/ ، ســـورة ق  ٤/ ، ســـورة الحاقـــة  ١٤١/ ، ســـورة الشـــعراء  ٤٢/ ، ســـورة الحـــج  ٩٥/ ســـورة هـــود )٢(

ـــدخان  ــــ ـــ ـــ ــــــل  ٣٧/ الـ ـــ ـــ ــ ـــورة الفي ــــ ـــ ـــ ــــبروج  ١/ ، سـ ــــ ـــ ـــورة الـــ ـــ ـــ ــــ ـــه ( .٤/ ، سـ ـــ ـــ ــــ ـــــا : تنبيـ ـــ ـــ ــــتي ذكرهـــ ـــ ـــ ـــــور الــــ ـــ ـــ ـــام الســـ ــــ ـــ ـــ ـــذفنا أرقـ ــــ ـــ ـــ   حـ
  ).المؤلف
  .وطلب اليهم)٣(



٤٦ 
 
 

  وفي القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ذكـــــــــــــر لـــــــــــــبعض أصـــــــــــــنام أهـــــــــــــل الحجـــــــــــــاز ، وذكـــــــــــــر لجـــــــــــــدلهم مـــــــــــــع 
  الرســــــــــــــول في الإســــــــــــــلام ، وفي الحيــــــــــــــاة ، وفي المثــــــــــــــل الجاهليــــــــــــــة وفيــــــــــــــه تعــــــــــــــرض لنــــــــــــــواحٍ مــــــــــــــن 

  .الحياة الاقتصادية والسياسية عندهم
ــــــــه علــــــــى قــــــــدر مــــــــا كــــــــان لهــــــــا مــــــــن علاقــــــــة    وفيــــــــه أمــــــــور أخــــــــرى تخــــــــص الجاهليــــــــة وردت في

ـــــــــــــل علـــــــــــــى أن  صـــــــــــــورة . بمعارضـــــــــــــة قـــــــــــــريش للقـــــــــــــرآن والإســـــــــــــلام ـــــــــــــه دلي   وفي كـــــــــــــل مـــــــــــــا ورد في
ـــــــــتي ـــــــــة ، وأنّ مـــــــــا زعمـــــــــوه  الإخبـــــــــاريين ال ـــــــــة ، لم تكـــــــــن صـــــــــورة صـــــــــحيحة متقن   رسموهـــــــــا للجاهلي

  مــــــــــــن عزلــــــــــــة جزيــــــــــــرة العــــــــــــرب ، وجهــــــــــــل العــــــــــــرب وهمجيــــــــــــتهم في الجاهليــــــــــــة الجهــــــــــــلاء ، كــــــــــــان 
  .)١(» زعما  لا يؤيده القرآن الكريم الذي خالف كثيرا  ما ذهبوا إليه 

  في فعلــــــــــى ضــــــــــوء مــــــــــا قــــــــــدّمناه ينبغــــــــــي لنــــــــــا أن نعــــــــــرف مــــــــــا يقــــــــــال عــــــــــن وصــــــــــف الحالــــــــــة 
  .الجزيرة العربية بأّ ا كانت جاهلية مظلمة

  :حالة العرب قبل الإسلام 
  جاهليـــــــــــة مظلمـــــــــــة ، وجـــــــــــور ســـــــــــائد ، وظلـــــــــــم فـــــــــــاشٍ ، يقاســـــــــــي الضـــــــــــعيف مـــــــــــن القـــــــــــوي 
ـــــــه الـــــــبلاء ، وينـــــــوش الأنثـــــــى أحيانـــــــاً الهضـــــــم والظلـــــــم ، إنمّـــــــا  ـــــــد مـــــــن موالي   الأمـــــــرين ، وينـــــــال العب

  العـــــــــرب قبـــــــــل الإســـــــــلام ، وهـــــــــي  هـــــــــي حالـــــــــة الأعـــــــــراب ، نعـــــــــم وهـــــــــي كـــــــــذلك حالـــــــــة بعـــــــــض
  تختلـــــــــــــــــف في الشـــــــــــــــــدّة والضـــــــــــــــــعف بـــــــــــــــــاختلاف قبائـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــرب ، وتفـــــــــــــــــاوت مـــــــــــــــــداركهم 

 .وتمازجهم مع أصحاب الحضارات من بلاد الروم وفارس
ـــــــب مـــــــع النجاشـــــــي  ـــــــن أبي طال   ملـــــــك الحبشـــــــة « : حســـــــبنا مـــــــا روي مـــــــن حـــــــديث جعفـــــــر ب

ــــــة  ــــــأتي الفــــــ: كنــــــا أهــــــل جاهلي ــــــد الأصــــــنام ، ونأكــــــل الميتــــــة ، ون   واحش ، ونقطــــــع الأرحــــــام ، نعب
 _______________________  

ولى سنة  ٦٦/  ١المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام )١(   .بيروت ١٩٦٨ط الاُ



٤٧ 
 
 

  ونســــــــيء الجــــــــوار ، ويأكــــــــل القــــــــوي منــــــــا الضــــــــعيف ، فكنــــــــا علــــــــى ذلــــــــك حــــــــتى بعــــــــث االله لنــــــــا 
  .)١(» ... رسولا  كما بعث الرسل إلى من قبلنا

  غـــــــــــيرة بـــــــــــن شـــــــــــعبة مـــــــــــع كســـــــــــرى يزدجـــــــــــرد في وصـــــــــــفه لحالــــــــــــة ولم يقصـــــــــــر عنـــــــــــه كـــــــــــلام الم
  كنـــــــا نأكـــــــل الخنـــــــافس والجعـــــــلان ، ... « : العـــــــرب ، فقـــــــد ذكـــــــر ابـــــــن كثـــــــير عـــــــن المغـــــــيرة قولـــــــه 

  والعقــــــــارب والحيـــــــــات ، ونـــــــــرى ذلـــــــــك طعامنـــــــــا ، وأمّـــــــــا المنـــــــــازل فإنمـــــــــا هـــــــــي ظهـــــــــر الأرض ، ولا 
ـــــــل وأشـــــــعار الغـــــــنمنلـــــــبس إلا   ـــــــار الإب ـــــــل بعضـــــــنا بعضـــــــا  وأن وديننـــــــا أن ...  غزلنـــــــا مـــــــن أوب   لا يقت

  وإن كـــــــــان أحـــــــــدنا ليـــــــــدفن ابنتـــــــــه وهـــــــــي حيـــــــــة كراهيـــــــــة أن ... لا يبغـــــــــي بعضـــــــــنا علـــــــــى بعـــــــــض
  .)٢(» ... تأكل من طعامه

ث لا يعـــــــــــــــدم الشــــــــــــــواهد علــــــــــــــى أن  الحـــــــــــــــال في قلــــــــــــــب الجزيــــــــــــــرة العربيـــــــــــــــة    ولعــــــــــــــل الباحــــــــــــــ
  فــــــــــإن فيهــــــــــا . كــــــــــان أخــــــــــف وطــــــــــأة وأحســــــــــن حــــــــــالاً ، كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال في مكــــــــــة المكرمــــــــــة

  مـــــــــــــن المتحنفـــــــــــــين الـــــــــــــذين يـــــــــــــدينون بالحنيفيـــــــــــــة كعبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب وأميـــــــــــــة بـــــــــــــن أبي الصـــــــــــــلت 
  وزيـــــــــد بـــــــــن عمـــــــــرو ، وفي العـــــــــرب أمثـــــــــال قـــــــــس بـــــــــن ســـــــــاعدة ، ولعـــــــــل زهـــــــــير بـــــــــن أبي ســـــــــلمى 
  مــــــــــــــنهم فقـــــــــــــــد كــــــــــــــان في شـــــــــــــــعره مؤمنــــــــــــــا  بـــــــــــــــاالله وبالمعــــــــــــــاد والحشـــــــــــــــر والحســــــــــــــاب إلى غـــــــــــــــير 

 .هؤلاء
  الحيــــــــــــاة ، واســــــــــــتقراراً في  كمـــــــــــا أن  مــــــــــــن كــــــــــــان بمكــــــــــــة مــــــــــــن القـــــــــــاطنين أكثــــــــــــر رفاهيــــــــــــة في

  لأنّ أهلهــــــــا اتخــــــــذوا مكــــــــة مثابــــــــة للنــــــــاس وأمنــــــــاً ، وجعلــــــــوا . الأمــــــــن مــــــــن ســــــــائر أقطــــــــار الجزيــــــــرة
ـــــــــــت تجار ـــــــــــا رابحـــــــــــة تتصـــــــــــل بالشـــــــــــام    في الســـــــــــنة الأشـــــــــــهر الحـــــــــــرم فـــــــــــلا حـــــــــــرب فيهـــــــــــا ، وكان
  والــــــــيمن والعــــــــراق وفــــــــارس وجــــــــل أهلهــــــــا تــــــــدير شــــــــؤو م تلــــــــك التجــــــــارة الواســــــــعة ، إمّــــــــا تجــــــــاراً 

 _______________________  
  .٢١٨/  ١، سيرة ابن هشام  ٣٤٠/  ١السيرة الحلبية )١(
  .٤٢/  ٧البداية والنهاية )٢(



٤٨ 
 
 

  أو مضـــــــــاربين أو حمـــــــــاة لمـــــــــا يمـــــــــرّ بأرضـــــــــهم مـــــــــن التجـــــــــارة في طريقهـــــــــا إلى الشـــــــــام أو الـــــــــيمن ، 
  .فهم برحلتي الشتاء والصيف يغُيرّون طابع حيا م

  ازع الـــــــــــــــدولي الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان قائمـــــــــــــــا  بـــــــــــــــين ومكـــــــــــــــة نفســـــــــــــــها وقعـــــــــــــــت في دائـــــــــــــــرة التنـــــــــــــــ
ــــــــــــب  ــــــــــــة ، وقــــــــــــد بــــــــــــذلت محــــــــــــاولات مــــــــــــن جان ــــــــــــة الفارســــــــــــية والإمبراطوريــــــــــــة البيزنطي   الإمبراطوري
  الأحبــــــــــــاش والبيـــــــــــــزنطيين للســـــــــــــيطرة عليهــــــــــــا ، لكـــــــــــــن رجـــــــــــــال مكةـــــــــــــالحريصين علـــــــــــــى الحيادــــــــــــــ

  عارضــــــــــــوا كــــــــــــل تــــــــــــدخل في شــــــــــــؤو م واســــــــــــتطاعوا أن يتعــــــــــــاملوا مــــــــــــع رجــــــــــــال الدولــــــــــــة مـــــــــــــن 
  لــــــــــى الســــــــــواء ، كمــــــــــا كــــــــــانوا يحــــــــــذقون التعامــــــــــل مــــــــــع الأعــــــــــراب مــــــــــن أهــــــــــل الفــــــــــرس والــــــــــروم ع

  .)١(البادية
  وقـــــــــــــد دخلـــــــــــــت مكـــــــــــــة في طـــــــــــــور النظــــــــــــــام الاجتمـــــــــــــاعي بعـــــــــــــد أن مـــــــــــــرت بطـــــــــــــور مــــــــــــــن 

  .)٢(الاضطراب والرحلات والغزوات والقتال على السيادة

  :نبوغ قصي في مكة 
ــــــــــذي  ــــــــــن مــــــــــرة القرشــــــــــي ال ــــــــــن كــــــــــلاب ب ــــــــــام قصــــــــــي ب ــــــــــدأ مــــــــــن أي ــــــــــاريخ مكــــــــــة الحقيقــــــــــي يب   وت
  تـــــــــولى أمــــــــــر مكــــــــــة حـــــــــوالي منتصــــــــــف القــــــــــرن الخــــــــــامس المـــــــــيلادي ، وبحكــــــــــم قصــــــــــيّ اســــــــــتقرت 
   قبيلـــــــــــة قـــــــــــريش في مكـــــــــــة ، و ضـــــــــــت  ـــــــــــا ، وجعلـــــــــــت منهـــــــــــا مدينـــــــــــة ذات مركـــــــــــز اقتصـــــــــــادي

  
  
  
 _______________________  

ــاة السيا)١( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاز في الحيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرة دور الحجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاني للهجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرنين الأول والثــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة في القــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــية العامــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ط الأولى  ١٥/ ســــ
  .أحمد إبراهيم الشريف. ، دار الفكر العربي د ١٩٦٨
ــام )٢( ـــ ـــيرة ابــــــن هشـ ــر ســـ ـــ ـــــ١٢٣/  ١أنظـ ــــوبي  ١٣٠ــ ــاريخ اليعقــ ـــ ـــــ١٨١/  ١، تـ ـــبري  ١٩٨ــ ـــــاريخ الطـــ ــــــ٢٥٥/  ٢، تـ   ـ
  .١٩٠ـ  ١٨٥/  ٢، البداية والنهاية  ٢٨٦



٤٩ 
 
 

  وديــــــــــــــني وأدبي ممتــــــــــــــاز ، وأصــــــــــــــبحت في عهــــــــــــــده تتمتــــــــــــــع بتوجيــــــــــــــه عــــــــــــــربي عــــــــــــــام في أواخــــــــــــــر 
  .)١(القرن السادس وأوائل السابع حين ظهر الإسلام

  فكـــــــان قصـــــــي أول رجـــــــل مـــــــن بـــــــني كنانـــــــة أصـــــــاب ملكـــــــاً ، وأطـــــــاع لـــــــه بـــــــه قومـــــــه فكانـــــــت 
ــــــــــك ــــــــــدوة ، واللــــــــــواء ، والقيــــــــــادة ، وفي ذل ــــــــــة ، والرفــــــــــادة ، والســــــــــقاية ، والن   يقــــــــــول  إليــــــــــه الحجاب

 :حذافة بن غانم الجحمي يمدحه 
  أبـــــــــــــوهم قصـــــــــــــيٌّ كـــــــــــــان يـــــــــــــدعى مجمّعـــــــــــــا

)٢(بـــــــــــــه جمـــــــــــــع االله القبائـــــــــــــل مـــــــــــــن فهـــــــــــــر      
  

   
  وفيهــــــــــــا كانـــــــــــــت قــــــــــــريش تقضـــــــــــــي ) دار النــــــــــــدوة(فحــــــــــــاز قصــــــــــــي شـــــــــــــرف مكــــــــــــة وأنشـــــــــــــأ 

ــــــــــد قصــــــــــي إلاّ     ابــــــــــن أربعــــــــــين ســــــــــنة أمورهــــــــــا ، ولم يكــــــــــن يــــــــــدخلها مــــــــــن قــــــــــريش مــــــــــن غــــــــــير ول
  .)٣(كلهم أجمعون ، وحلفاؤهم  للمشورة ، وكان يدخلها ولد قصي

  وكـــــــــــان عبـــــــــــد منــــــــــــاف بـــــــــــن قصـــــــــــي قــــــــــــد شـــــــــــرف في زمـــــــــــان أبيــــــــــــه وذهـــــــــــب شـــــــــــرفه كــــــــــــل 
  مــــــذهب ، ولم يبلــــــغ بنــــــو قصــــــي ولا أحــــــد مــــــن قــــــومهم مــــــن قــــــريش مــــــا بلــــــغ عبــــــد منــــــاف مــــــن 
ــــــــدت بــــــــوادر تنــــــــذر بالشــــــــر نتيجــــــــة الحســــــــد ، فــــــــأجمع قصــــــــي أن يقســــــــم  ــــــــذكر والشــــــــرف ، وب   ال

ــــــــذكر وال ــــــــد الدارـــــــــوهو أكــــــــبر أمــــــــور مكــــــــة الســــــــتة الــــــــتي فيهــــــــا ال ــــــــه ، عب   شــــــــرف والعــــــــز بــــــــين ابني
ــــــــــــدوة ، واللــــــــــــواء ، وأعطــــــــــــى عبــــــــــــد منــــــــــــاف    بنيهـــــــــــــفأعطاه الســــــــــــدانة وهــــــــــــي الحجابــــــــــــة ودار الن

  .)٤(السقاية ، والرفادة والقيادة
  وهكــــــــذا امتــــــــازت مكــــــــة عــــــــن غيرهــــــــا بنحــــــــو مــــــــن التنظــــــــيم الــــــــذي ســــــــنّه قصــــــــيّ ، والــــــــذي 

  .قاموا بتلك الشؤونيكفل لقريش وأبنائه مكان الزعامة والصدارة ما 
  
 _______________________  

  .أحمد إبراهيم الشريف. د ١٦/ دور الحجاز في الحياة السياسية العامة )١(
  .١٠٨ـ  ١٠٧/ تاريخ مكة للأزرقي )٢(
  .١١٠ـ  ١٠٩/ نفس المصدر )٣(
  .١١٠/ نفس المصدر )٤(



٥٠ 
 
 

  ) العالميــــــــــــــة( كانــــــــــــــت قــــــــــــــريش تســــــــــــــمى في الجاهليــــــــــــــة: قــــــــــــــال أبــــــــــــــو هــــــــــــــلال العســــــــــــــكري 
  : لفضلهم وعلمهم ، قال الفضل بن العباس بن عتبة

  ألســــــــــــــــــــــــــنا أهــــــــــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــــــــــة عالميــــــــــــــــــــــــــا

)١(وأدركنـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــلام  ـــــــــــــــــــا رطابــــــــــــــــــــا      
  

   
  :آل االله 

  كانـــــــــــــت قـــــــــــــريش تســـــــــــــمى آل االله ، وجـــــــــــــيران االله ، وســـــــــــــكان : قـــــــــــــال ابـــــــــــــن عبـــــــــــــد ربـــــــــــــه 
  .حرم االله

  :وفي ذلك يقول عبد المطلب بن هاشم 
  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آل االله في ذمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  نــــــــــــــــزل فيهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى عهــــــــــــــــد  قــــــــــــــــدم لم     

   
  إن للبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مانعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  مــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــرد فيــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــإثم  يخــــــــــــــــــــــترم     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الله فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     لم ت

)٢(يــــــــــــــــــــــدفع االله  ــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــنقم      
  

   
  :وقال ابنه أبو طالب 

  ويصــــــــــــــــــــــــــــبح آل االله بيضــــــــــــــــــــــــــــا  كأنمــــــــــــــــــــــــــــا

)٣(كســــــــــــــــتهم حبــــــــــــــــيرا ريــــــــــــــــدة ومعــــــــــــــــافر      
  

   
  أهـــــــــل االله ، لمـــــــــا تميــّـــــــزوا بـــــــــه عـــــــــن : كـــــــــان يقـــــــــال لقـــــــــريش في الجاهليـــــــــة « : وقـــــــــال الثعـــــــــالبي 

  ســــــــــائر العــــــــــرب مــــــــــن المحاســــــــــن والمكــــــــــارم ، والفضــــــــــائل والخصــــــــــائص ، الــــــــــتي هــــــــــي أكثــــــــــر مــــــــــن 
  .أن تحصى

 _______________________  
  .علي  إبراهيم حسن. د ٩٥/ التاريخ الإسلامي العام )١(
ـــد )٢( ــــ ـــ ـــــد الفري ـــ ـــــوبي  ٣١٣/  ٣العقــ ــــ ــاريخ اليعقـ ــــ ـــ ـــــارن تـ ـــ ـــن  ٢١٠/  ١، وقــ ـــ ـــ ــــر مــ ـــ ــات أكثـــ ـــ ـــ ــــد الأبيــ ـــ ــــدها تجـــ ــــ ــــا بعــ ـــ   فمـــ

  .عشرة قالها عبد المطلب لما كان من أصحاب الفيل ما كان
  .١٣٥٦/ ط الحيدرية  ٣٧/ ديوان أبي طالب )٣(



٥١ 
 
 

  مجـــــــــاور م بيـــــــــت االله تعـــــــــالى ، وايثـــــــــارهم ســـــــــكن حرمـــــــــه علـــــــــى جميـــــــــع بـــــــــلاد االله ، : فمنهـــــــــا 
  .وشد ا ، وخشونة العيش  اوصبرهم على لأواء مكة 

ـــــــــــــادة والســـــــــــــقاية والرياســـــــــــــة : ومنهـــــــــــــا    مـــــــــــــا تفـــــــــــــردوا بـــــــــــــه مـــــــــــــن الإيـــــــــــــلاف والوفـــــــــــــادة والرف
  .واللواء والندوة
  مـــــــــــن قـــــــــــرى ﷔كـــــــــــو م علـــــــــــى ارث مـــــــــــن ديـــــــــــن أبـــــــــــويهم إبـــــــــــراهيم وإسماعيـــــــــــل: ومنهـــــــــــا 

  نته الضــــــــــيف ورفــــــــــد الحــــــــــاج والمعتمــــــــــرين ، والقيــــــــــام بمــــــــــا يصــــــــــلحهم ، وتعظــــــــــيم الحــــــــــرم ، وصــــــــــيا
  .عن البغي فيه والإلحاد ، وقمع الظالم ومنع المظلوم

بر ، يؤتــــــــون مــــــــن كــــــــل أوبٍ بعيــــــــد ، : ومنهــــــــا    كــــــــو م قبلــــــــة العــــــــرب وموضــــــــع الحــــــــج الأكــــــــ
  وفـــــــجٍ عميـــــــق ، فـــــــترد علـــــــيهم الأخـــــــلاق والعقـــــــول ، والآداب والألســـــــنة ، واللغـــــــات والعـــــــادات ، 

  ولا حيلـــــــــة ، فيشـــــــــاهدون مـــــــــا لم والصـــــــــور والشـــــــــمائل عفـــــــــواً بـــــــــلا كلفـــــــــة ولا غُـــــــــرم ، ولا عَـــــــــزم 
  ...وليس من شاهد الجميع كمن شاهد البعض. تشاهده قبيلة
ــــــــــــــــل عطايــــــــــــــــاهم ، واحتمــــــــــــــــالهم المــــــــــــــــؤن الغِــــــــــــــــلاظ في : ومنهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــات وجــــــــــــــــودهم وجزي   ب

  ...أموالهم المكتسبة من التجارة
  وأعجـــــــــــب مـــــــــــن ذلـــــــــــك أ ـــــــــــم مـــــــــــن بـــــــــــين جميـــــــــــع العـــــــــــرب دانـــــــــــوا بـــــــــــالتحمّس والتشـــــــــــدّد في 

  .)١(» ... كراهة للسبي واستحلال الأموالالدين فتركوا الغزو  
  وإذا بحثنــــــــــــا عــــــــــــن الســــــــــــبب في تميــّــــــــــز مكــــــــــــة عــــــــــــن غيرهــــــــــــا في ذلــــــــــــك المضــــــــــــمار ، لم نعــــــــــــد 

  :الحقيقة في أن نرجع الفضل في ذلك إلى سببين هما 
  أوّلاًـــــــــــوجود البيــــــــــت الحــــــــــرام الــــــــــذي وفـّـــــــــر لمكــــــــــة مــــــــــن الشــــــــــرف علــــــــــى ســــــــــائر الــــــــــبلاد مــــــــــا 

  ج النـــــــــــاس إليـــــــــــه ، وفي ذلـــــــــــك مـــــــــــن الفضـــــــــــل لم يتـــــــــــوفر لغيرهـــــــــــا ، حيـــــــــــث كـــــــــــان مـــــــــــدعاة لحـــــــــــ
  .والشرف ما يسمو  ا عن غيرها إلى مرتبة القداسة

 _______________________  
  . ه ١٣٨٤ط دار النهضة مصر سنة . محمّد أبو الفضل إبراهيم  تح ١١ـ  ١٠/ ثمار القلوب )١(



٥٢ 
 
 

ــوجود أبنـــــــــــــــــــاء قصـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــذين اســـــــــــــــــــتأثرت مكـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــم زعامـــــــــــــــــــة وفضـــــــــــــــــــلاً    ثانياــًــــــــــــــــ
  وشـــــــــــــرفاً ومنعـــــــــــــة ، ممــّـــــــــــا جعـــــــــــــل لهـــــــــــــم مـــــــــــــن المكانـــــــــــــة في نفـــــــــــــوس الآخـــــــــــــرين أن أقـــــــــــــروا لهـــــــــــــم 
  بالزعامــــــــــــــــة فكــــــــــــــــانوا يقصــــــــــــــــدو م للحكومــــــــــــــــة وفصــــــــــــــــل التخاصــــــــــــــــم ، وينعمــــــــــــــــوا في ظلهــــــــــــــــم 

  .بأمن  ورغد عيش

  :مكانة قريش بين العرب 
ــــــــة لا شــــــــك فيهــــــــا قبــــــــل الإســــــــلام ،    وأصــــــــبحت زعامــــــــة قــــــــريش بــــــــين العــــــــرب زعامــــــــة حقيقي

  ذه الزعامـــــــــــة القرشـــــــــــية هـــــــــــو أنـــــــــــه حـــــــــــين وقفـــــــــــت قـــــــــــريش موقـــــــــــف وأبـــــــــــرز مثـــــــــــل يوضـــــــــــح هـــــــــــ
ـــــــــــــــين العـــــــــــــــرب ، فلمّـــــــــــــــا ألقـــــــــــــــت ﷑المعارضـــــــــــــــة للنـــــــــــــــبي     لم يجـــــــــــــــد استجابةـكاملةــــــــــــــــلدعوته ب

  لم يلبـــــــــــــث العـــــــــــــرب أن دخلـــــــــــــوا في   ه ٨قـــــــــــــريش لـــــــــــــواء المعارضـــــــــــــة بعـــــــــــــد فـــــــــــــتح مكـــــــــــــة ســـــــــــــنة 
  .)١(الإسلام طائعين

ــــــــدرة علــــــــى التنظــــــــيم ، فاســــــــتطاعت أن تقــــــــيم نوعــــــــاً مــــــــن التنظــــــــيم  ــــــــريش ق   وقــــــــد أظهــــــــرت ق
ــــــــــي تطــــــــــور بحســــــــــب مقتضــــــــــيات ظــــــــــروف    الحكــــــــــومي في مكــــــــــة ، هــــــــــو في جــــــــــوهره تنظــــــــــيم قبل
  الاســــــــــتقرار في مكــــــــــة ، وبحســــــــــب اتصــــــــــالا ا الواســــــــــعة وقيامهــــــــــا علــــــــــى التجــــــــــارة واحتكاكهــــــــــا 

  .بالعالم المتحضر
  :وعين رئيسين وقد تميزت الوظائف الحكومية إلى ن

  .الوظائف المتعلقة بالكعبة وهي السدانة والسقاية والرفادة: الأول 
  .ما يتعلق بإدارة الشؤون العامة في البلد الحرام: الثاني 

  
 _______________________  

  .أحمد إبراهيم الشريف. دور الحجاز في الحياة السياسية د)١(



٥٣ 
 
 

ـــــــــــــــت الحـــــــــــــــرام وإعـــــــــــــــد   اده للزائـــــــــــــــرين ، وتـــــــــــــــوفير الراحـــــــــــــــة وكلهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــدف إلى رعايـــــــــــــــة البي
  .للوافدين عليه في موسم الحج ، كما تكفل للمقيمين الطمأنينة والاستقرار

  وقــــــــــد قــــــــــام بــــــــــإدارة تلــــــــــك الوظــــــــــائف رجــــــــــال مــــــــــن مختلفــــــــــي بطــــــــــون قــــــــــريش ، تفاديــــــــــاً لمــــــــــا 
  يمكــــــــن أن يحــــــــدث بينهــــــــا مــــــــن تنــــــــافس علــــــــى الحكــــــــم ، وضــــــــماناً لإســــــــهامها في رعايــــــــة شــــــــئون 

  هــــــل مكــــــة كــــــل مــــــا مــــــن شــــــأنه أن يثــــــير التنــــــافس فقــــــد جعلــــــوا علــــــى مكــــــة ، ولكــــــي يتجنــــــب أ
  ضــــــــــــوء تقســــــــــــيم قصيـــــــــــــكما أشرناـــــــــــــلكل بطــــــــــــن وظيفــــــــــــة معينــــــــــــة ، يختــــــــــــار الــــــــــــبطن لهــــــــــــا مــــــــــــن 
ــــــذي يعتــــــبر الكفــــــاءة الشخصــــــية أساســــــاً    رجالــــــه مــــــن يشــــــغلها علــــــى أســــــاس العــــــرف القبلــــــي ، ال

  .)١(للتصدر
  إلــــــــــــــيهم الأمــــــــــــــور ، وإذا أردنــــــــــــــا أن نتعــــــــــــــرف تــــــــــــــاريخ اولــــــــــــــئكم الزعمــــــــــــــاء الــــــــــــــذين ترجــــــــــــــع 

  وتكفلــــــــــــوا بــــــــــــالنظر في حقــــــــــــوق العــــــــــــرب فيمــــــــــــا بينهمـــــــــــــفي فــــــــــــترة مــــــــــــا قبــــــــــــل الإسلامـــــــــــــنجدهم 
  :لا يتعدون البطون التالية 

ــــــــــذين يقــــــــــال لهــــــــــم قــــــــــريش الأبــــــــــاطح ، وقــــــــــريش البطــــــــــاح ، لأ ــــــــــم لبــــــــــاب قــــــــــريش    وهــــــــــم ال
  وصــــــميمها الــــــذين اختطــــــوا بطحــــــاء مكــــــة وهــــــي ســــــرّ ا فنزلوهــــــا وهــــــم بنــــــو عبــــــد منــــــاف ، وبنــــــو 

  د الــــدار ، وبنــــو زهــــرة ، وبنــــو تــــيم بــــن مــــرة ، وبنــــو مخــــزوم ، وبنــــو ســــهم ، وبنــــو عبــــد العــــزّى ، عبــــ
  .)٢(وجمح ، وبنو عدي بن كعب ، وبنو عامر بن لؤي ، وبنو هلال بن أهيب

 _______________________  
  .نفس المصدر)١(
ــــالبحتر )٢( ـــ ـــ ــــ ــــاح فــ ـــ ـــ ــــ ــاطح والبطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبة إلى الأبـ ـــ ــــ ـــ ــــاءهم بالنســـ ــــ ـــ ـــ ــــدحون أبنــ ــــ ـــ ـــ ــعراء يمتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان الشـ ـــ ـــ ــــ ــــا في وكـــ ــــ ـــ ـــ ــــــول كمــ ـــ ـــ   ي يقــــ
  : ٣٢٠/  ٢ديوانه 

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن أرض  أباطحهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاطح مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الأبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابــــ

ـــه      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن روابيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد أعلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في ذروة ا ـ

   
  : ٧١٨ـ  ٧١٦/  ٢كما في ديوانه ﷑والسري الرفاء يقول في قصيدة يمدح آل النبي  

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا  في أباطحهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــددنا قريشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا عــــ

ــا      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا والعرانينــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذوائب فيهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــانوا الـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كــــ

   
  .٩٦/ ط الأولى بمصر ، وثمار القلوب للثعالبي  ٢١٣/  ٢ولاحظ معجم البلدان 



٥٤ 
 
 

  ومـــــــــع قيـــــــــام ذلـــــــــك التحـــــــــالف وتوزيـــــــــع الوظـــــــــائف الفخريـــــــــة بـــــــــين البطـــــــــون القرشـــــــــية ، فـــــــــإنّ 
  الســـــــــيادة والشـــــــــرف لبـــــــــني هاشـــــــــم ، لأ ـــــــــم علـــــــــى حـــــــــدّ قـــــــــول شـــــــــيخهم وشـــــــــيخ البطحـــــــــاء أبي 

  : ﷜طالب
  فإنـّـــــــــــــــــــــــــــــا بمكــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــدما  لنـــــــــــــــــــــــــــــــا

  ه العــــــــــــــــــــــــز  والخطــــــــــــــــــــــــر  الأعظــــــــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــــــــ     

   
  ومـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــك  فيهــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــزّة  

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديثا  فعزتّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم     

   
  ونحــــــــــــــــــــــــــــــن ببطحائهــــــــــــــــــــــــــــــا الرائســــــــــــــــــــــــــــــون

  والقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــدون ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــن يحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم     

   
  نشــــــــــــــــــــــــــــأنا فكنــــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــــيلاً  ــــــــــــــــــــــــــــا

  نجـــــــــــــــــــــــــــــير وكنـّــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــا نطعـــــــــــــــــــــــــــــم     

   
  إذا عـــــــــــــــــــــــــــض  أزم  الســـــــــــــــــــــــــــنين الأنـــــــــــــــــــــــــــام

  وجَـــــــــــــــــــــــــبَّ القتـــــــــــــــــــــــــارَ  ـــــــــــــــــــــــــا المعـــــــــــــــــــــــــدم     

   
  نمــــــــــــــــــــــاني شــــــــــــــــــــــيبة ســــــــــــــــــــــاقي الحجــــــــــــــــــــــيج

ـــــــــــــــــــذرى مُعلـَــــــــــــــــــم        ـــــــــــــــــــف ال )١(ومجـــــــــــــــــــد  مني
  

   
  ونظـــــــــــرا  لــــــــــــذلك التفــــــــــــاوت فيمــــــــــــا بينهــــــــــــا في المكانــــــــــــة المرموقــــــــــــة ومنعــــــــــــة الجانــــــــــــب وحســــــــــــن 
  إدارة تلــــــــــك الشــــــــــئون فقــــــــــد نــــــــــافس بعضــــــــــهم بعضــــــــــا  في تــــــــــولي الزعامــــــــــة العامــــــــــة بــــــــــالرغم مــــــــــن 

  الــــــــذي عــــــــلا ) هاشــــــــم(الاحتيـــــــاط الــــــــذي أشــــــــرنا إليــــــــه للتفـــــــادي عــــــــن المنافســــــــة ، وخاصــــــــة مـــــــع 
  نجمـــــــه ، وطـــــــال شـــــــأنه وكثـــــــر حســـــــاده ، فكانـــــــت منـــــــافرات معـــــــه ومـــــــع أبنائـــــــه مـــــــن حســـــــادهم 

ــــــــني عبــــــــد منــــــــاف ــــــــين لب ــــــــت  )٢(وبســــــــببها عُقــــــــدت أحــــــــلاف ، وكــــــــان منهــــــــا حلــــــــف المطيبّ   ، وكان
  .، وكانت وكانت )٣(الأحلاف لبني عبد الدار

 _______________________  
  .آل يستح/ ، صنعة أبي هفان  ٩٨ـ  ٩٧/ ديوان أبي طالب )١(
ــــد )٢( ــــ ـــن عبـــ ـــ ــــ ـــــد بـ ـــ ــــو أســـ ـــ ـــ ــيم وبنـ ـــ ـــ ــــو تـــ ـــ ــــرة وبنــــ ــــ ـــــو زهـــ ـــ ــــاف وبنـــ ــــ ـــد منـــ ــــ ـــ ــــو عبـ ــــ ـــــد بنـــ ــــ ــا تعاقــ ـــ ــــ ــــــم لمــ ـــ ــالطيبين لأ ــ ـــ ــــ ــــو بــ ــــ   سمُـــ

ــــوا  ـــ ـــ ـــــــب فغمســـ ـــ ــا طيـــ ـــ ـــ ـــــة فيهـــــ ـــ ـــ ــــب جفنــ ـــ ـــ ـــــد المطلـــ ـــ ـــــــت عبـــــ ـــ ــة بنـــ ـــ ـــ ـــــت عاتكـــــ ـــ ــــر ، أخرجـــــ ـــ ـــ ــــن فهـــ ــــ ـــ ــارث بــ ـــ ــــ ـــو الحــــ ـــ ــــ ـــــزى وبنـــ ـــ ـــ   العــ
  ).٢٢٣/ المنمق ( لذلك سموا المطيبين. أيديهم فيها

ــــني)٣( ـــ ـــك أن بــ ـــ ــا  وذلـــ ـــ ـــ ــــــدم أيضـ ــة الـــ ــــ ـــــلاف ولعقـــ ــوا الأحــــ ــــ ـــــو سمـــ ـــ ـــح وبنـ ـــ ـــــو جمـــ ـــ ــــهم وبنـ ـــو ســـــ ـــ ـــم بنـــ ـــ ــــدار ومعهـــ ـــ ـــــد الــ ـــ    عبـ
ـــن  ـــ ـــ ــــ ـــــل مـ ـــ ـــ ــــق رجـــ ــــ ـــ ــــلاف ، ولعـــ ــــ ـــ ــــموا الأحـــ ــــ ـــ ــا فســـ ـــ ـــ ــــ ــــديهم في دمهــ ـــ ـــ ــوا أيــــ ـــ ـــ ــــ ــــزوراً فغمســ ـــ ـــ ــــروا جــــ ـــ ـــ ــــدي نحــــ ــــ ـــ ـــو عـــ ـــ ــــ ـــ ـــزوم وبنـ ـــ ـــ   مخـــــ

  ).٢٢٣/ المنمق ( بني عدي لعقة من دم ولعقوا منه فسموا لعقة الدم



٥٥ 
 
 

  وقـــــــــد بقيـــــــــت آثـــــــــار ذلـــــــــك النـــــــــزاع والتخاصـــــــــم حـــــــــتى بعـــــــــد مـــــــــا جـــــــــاء الإســـــــــلام ، فكانـــــــــت 
  القبليــــــــة الجاهليــــــــة تطفــــــــو علــــــــى الســــــــطح بــــــــين الحــــــــين والآخــــــــر ، وكانــــــــت لهــــــــا آثارهــــــــا  النعــــــــرات

  .)١(السيئة في نخر بنُية التكامل الإسلامي
  ولكـــــــــن مهمـــــــــا طـــــــــال النـــــــــزاع ومهمـــــــــا اشـــــــــتدت الخصـــــــــومة ، فـــــــــإنّ فضـــــــــل بـــــــــني هاشـــــــــم لا 

  ﷜وهــــــــم علــــــــى حــــــــد قــــــــول ابــــــــن عبــــــــاس. يــــــــوازي ، إذ لــــــــيس بيــــــــت كمثلــــــــه في رفعتــــــــه وسمــــــــوه
  لـــــــيس حـــــــي مـــــــن قـــــــريش : قـــــــال . اويـــــــة ، وقـــــــد أثـــــــار معاويـــــــة نخـــــــوة الجاهليـــــــة في حـــــــديثٍ لـــــــهلمع

  .)٢( بني هاشم والى جنبهم من يشركهم إلا  يفخرون بأمر إلا  

  :الحالة الدينية بمكة 
ـــــــــــــة العـــــــــــــرب في  ـــــــــــــى نحـــــــــــــو مـــــــــــــا كانـــــــــــــت عليـــــــــــــه حال ـــــــــــــة في مكـــــــــــــة عل ـــــــــــــت الحالـــــــــــــة الديني   وكان

ــــــــرة ، فثمــــــــة أصــــــــنام تعبــــــــد ويتقــــــــر  ــــــــين أهلهــــــــا مــــــــن كــــــــان ب إليهــــــــا ، إلاّ ســــــــائر أنحــــــــاء الجزي    أن  ب
  السلامـــــــــــــ ينظـــــــــــر في الكتـــــــــــب الســــــــــــماوية ، ويـــــــــــدين بالحنيفيـــــــــــة البيضاءـــــــــــــدين إبـــــــــــراهيم الخليلعليه

ــــــن نوفــــــل وزيــــــد بــــــن عمــــــرو وأميــــــة بــــــن أبي الصــــــلت ،  ــــــة ب ــــــن عبــــــد منــــــاف وورق   ومــــــنهم هاشــــــم ب
 _______________________  

  : في أشعاره فقالوقد أشار إلى ذلك شيخ البطحاء أبو طالب )١(
ـــة   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدين وبغضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالوا حاســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال تمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رجـــ

ــر      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدا  وتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنهم أبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــلا فبيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لأهــ

   
ــدنا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدا  لجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــان عب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوه كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد أبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وليـ

ــــحرُ       ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال  ـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاء جـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة زرقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلى علجــ

   
ــنهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرة مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــزوم وزهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيم ومخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وت

ــر      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي النصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا أولى إذا بغُـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــانوا بنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكـ

   
  : إلى أن يقول

ـــداوة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك منـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــواالله لا تنفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــــا دام      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنهم مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــفر ولا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلنا شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن نســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

   
ـــد )٢( ـــ ـــ ـــــد الفريــــ ــــ ـــــر العقــــ ـــ ـــ ـــــني  ٣١٨/  ٢أنظــ ـــ ـــ ـــــاووس الحســ ـــ ـــ ـــــن طــ ـــ ـــ ـــتن لابــ ــــ ـــ ـــــم والفـــ ــــ ـــ٨١/ ، والملاحــــ ـــ ــــ ــيأتي  ٨٢ــــ ـــ ــــ   ، وســــ

  .في احتجاجاته مع معاوية
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ــــــــــومهم كعبــــــــــادة الأصــــــــــنام ، وكــــــــــانوا  ــــــــــتي كــــــــــان عليهــــــــــا ق   وكــــــــــانوا ينكــــــــــرون بعــــــــــض الترهــــــــــات ال
  يجـــــــــاهرون بعقيــــــــــد م في البحــــــــــث عـــــــــن ألوهيــــــــــة واحــــــــــد متفـــــــــرد بــــــــــالجلال والعظمــــــــــة والقــــــــــدرة ، 
  ويعترفـــــــــون بالبعــــــــــث والنشــــــــــور ، ويقولــــــــــون بــــــــــالثواب والعقــــــــــاب ، وكــــــــــان بعضــــــــــهم مــــــــــن أعلــــــــــن 
  عــــــــــــن قــــــــــــرب ظهــــــــــــور نــــــــــــبي مــــــــــــن العــــــــــــرب قــــــــــــد أطــــــــــــل  زمانــــــــــــه يهــــــــــــدي النــــــــــــاس إلى الصــــــــــــراط 

  .)١(المستقيم

  :حديث البعثة النبوية 
  : ﷒ير المؤمنين علي  بن أبي طالبقال الإمام أم

  ، نــــــــــذيراً للعــــــــــالمين ، وأمينــــــــــاً علــــــــــى التنزيــــــــــل ، وأنــــــــــتم معشــــــــــر  ﷑إن  االله بعــــــــــث محمــــــــــدا  (
ـــــــــات صُـــــــــم ، )٢(العـــــــــرب علـــــــــى شـــــــــر ديـــــــــن وفي شـــــــــر دار متنّخـــــــــون   بـــــــــين حجـــــــــارة خُشـــــــــن ، وحيّ

  تشـــــــــــــربون الكـــــــــــــدِرَ وتـــــــــــــأكلون الجشـــــــــــــب ، وتســـــــــــــفكون دمـــــــــــــاءكم ، وتقطعـــــــــــــون أرحـــــــــــــامكم ، 
  .)٣() الأصنام فيكم منصوبة ، والآثام بكم معصوبة

  ل في حـــــــــيرة ، وخـــــــــابطون في فتنـــــــــة ، قـــــــــد اســـــــــتهو م بعثـــــــــه والنـــــــــاس ضُـــــــــلا  : (وقـــــــــال أيضـــــــــا  
ـــــــــارى في ـــــــــة الجهـــــــــلاء ، حي    زلـــــــــزال مـــــــــن الأهـــــــــواء ، واســـــــــتزلتّهم الكبريـــــــــاء ، واســـــــــتخفتهم الجاهلي

  في النصــــــــيحة ، ومضــــــــى علــــــــى الطريقــــــــة ودعــــــــا إلى ﷑الأمــــــــر ، وبــــــــلاء مــــــــن الجهــــــــل ، فبــــــــالغ
  .)٤() الحكمة والموعظة الحسنة

  
 _______________________  

  .٧٥ـ  ٦٧/  ١أنظر مروج الذهب للمسعودي )١(
  .متنخون أي مقيمون ، من أناخ بالمكان أقام به)٢(
  .٦٦/  ١لبلاغة لابن أبي الحديد  ج ا)٣(
  .١٨٦/  ١نفس المصدر )٤(
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  مـــــــن بـــــــني هاشـــــــم ، فـــــــأيّ دعـــــــوة هـــــــذه الـــــــتي يجـــــــب أن ينقـــــــاد إليهـــــــا بنـــــــو ﷑بعـــــــث النـــــــبي  
ــــــــو أســــــــد ، وســــــــائر  ــــــــو زهــــــــرة وبنــــــــو تــــــــيم وبنــــــــو مخــــــــزوم وبن   أميــــــــة وبنــــــــو ســــــــهم وبنــــــــو عــــــــدي وبن

  الاســـــــــتهانة بكيـــــــــان الأفخـــــــــاذ وأمجادهـــــــــا في  البطـــــــــون مـــــــــن قـــــــــريش والقبائـــــــــل مـــــــــن كنانـــــــــة ، إّ ـــــــــا
ــــــــــداعٍ ســــــــــيحوز الفخــــــــــر لبــــــــــني هاشــــــــــم دو ــــــــــم فمــــــــــا بــــــــــالهم لا    عــــــــــرفهم ، وإّ ــــــــــا الاســــــــــتكانة ل

  .)١(يقاومون؟
ــــــــــــدعوهم  ــــــــــــدعوة لا يصــــــــــــيخون لــــــــــــداعي الســــــــــــماء وهــــــــــــو ي   : فوقفــــــــــــت قــــــــــــريش في وجــــــــــــه ال

  ). االله تفلحوالا إله إلا  : (قولوا 
ـــــــك بـــــــأمر مـــــــن ربـــــــه تعـــــــالى ﷑وكـــــــان أول مـــــــن دعـــــــاهم النـــــــبي     هـــــــم رهطـــــــه الأدنـــــــون ، وذل

 .)٢()وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ (: حيث يقول 
  ، وأول مـــــــــــــن أجـــــــــــــاب  )٣(ولهـــــــــــــذه الـــــــــــــدعوة حـــــــــــــديث طريـــــــــــــف يجـــــــــــــده القـــــــــــــارئ في مظانـّــــــــــــه

  ، فهـــــــو أول ذكـــــــران العـــــــالمين إســـــــلاماً  ﷒مـــــــن عشـــــــيرته هـــــــو ابـــــــن عمـــــــه علـــــــي  بـــــــن أبي طالـــــــب
 _______________________  

  .٤٧/  ١تاريخ مكة لأحمد السباعي )١(
  .٥/ الشعراء )٢(
ـــه )٣( ـــ ــــ ـــعراء وتاريخـ ــــ ـــ ــــورة الشـ ـــ ـــ ـــيره في سـ ــــ ـــ ـــــبري في تفسـ ـــ ـــن الطـــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ ــــدعوة كـ ـــ ـــ ـــدء الـ ـــ ـــ ـــــديث بــ ـــ ــــرج حـــ ـــ ـــ   ،  ٢١٦/  ٢أخـ

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــج البلاغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرح  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا في شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة كمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــض العثمانيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه نقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــكافي في كتابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر الاســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــو جعفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن أبي وأبـ ــــ ـــ ـــ ــــ   ة لابـ
ــــد  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه  ٢٦٣/  ٣الحديــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــير في تاريخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن الأثـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيره ، وابــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بي في تفســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــداء في  ٢٤/  ٥، والثعلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو الفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، وأبـــ
ه  ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ع  ١١٦/  ١تاريخـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــع الجوامـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيوطي في جمـ ـــ ـــ ــــ ـــــبري ٣٩٢/  ٦، والســ ـــ ـــ ــــ ـــن الطــ ــــ ـــ ـــ ـــــلا  عــــ ـــ ــــ ـــ ــــلا   ٣٩٧وفي ص . نقــ ــــ ـــ ـــ   نقـــ

ه ، وأبي  ــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مردويـــ ـــ ـــ ــــاتم ، وابــــ ـــ ـــ ـــن أبي حـــــ ـــ ـــ ــــ ــر ، وابــ ــــ ـــ ـــ ــــن جريـــ ـــ ــــ ــــــحاق ، وابــــ ـــ ـــ ـــن إســـ ـــ ـــ ــــ ــتة ابــ ــــ ـــ ـــ ــــاظ الســـ ــــ ـــ ـــــن الحفّــــ ـــ ــــ ــيم ، عـــ ـــ ــــ ـــ   نعـــ
ـــنده  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد في مســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ، وأحمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــننه ودلائلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي في ســ ــــ ـــ ـــ ـــنهج  ١١١/  ١والبيهقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرح الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد في شـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن أبي الحديـ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، وابـ

ــنة  ٢٥٤/  ٣ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاج الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة في منهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن تيميـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيره  ٨٠/  ٤، وابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــازن في تفسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــهاب  ٣٩٠/  ٥، والخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ، والشــ
ــفاء  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرح الشــ ــــ ـــ ـــ ـــاجي في شـــ ـــ ـــ ــــ ــــــب  ٣٧/  ٣الخفــــ ـــ ـــ ــــ ـــة الطالـ ـــ ــــ ـــ ـــافعي في كفايــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي الشـ ـــ ــــ ـــ ـــــره ، والكنجــــ ـــ ـــ ــــ ـــتر آخــ ــــ ـــ ـــ   ،  ٨٩/ وبــــ

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاء وابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاء الأبنـ ـــ ـــ ــــ ـــاء نجبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي في انبـ ــــ ـــ ـــ ــر المكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ٤٦/ ن ظفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيرته  ٤٨ــ ـــ ـــ ــــ بي في ســـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد  ٣٠٤/  ١، والحلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، ومحمـ
ــــد  ـــ ــــ ـــ ـــ ــاة محمـّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه حيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل في كتابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين هيكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيرهم ١٠٤/ حســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيرهم وغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة الأولى وغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتزادة . الطبعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وللأســــ

ـــدير  ـــ ـــ ــــ ــع الغـ ـــ ــــ ـــ ـــــ٥٣/  ٢راجــ ــــ ـــ ـــكاني  ٢٥٦ـــ ـــ ـــ ــــ ـــل للحسـ ـــ ـــ ــــ ــواهد التنزيـ ــــ ـــ ـــ ــــامش ، ٤٢٠و  ٣٧١/  ١، وشــ ــــ ـــ ـــا في الهـــ ـــ ـــ ــــ ــع مـ ــــ ـــ ـــ   مــ
  



٥٨ 
 
 

م المــــــــــــــؤمنين خديجــــــــــــــة بنــــــــــــــت كمــــــــــــــا أن  أول إنــــــــــــــاثه   م هــــــــــــــي زوج النــــــــــــــبي  الكــــــــــــــريم الســــــــــــــيدة أُ
  .)١(خويلد ، فهما أول من آمن به من الناس

 _______________________ 
_____________________________________  

ـــاري ــــ ـــ ــــاكر وتــــ ـــ ــــ ـــن عســـ ــــ ـــ ـــؤمنين (خ ابــــ ـــ ــــ ـــــير المــــ ــــ ـــ ـــام أمــ ـــ ـــ ــة الإمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــديث ) ﷒ترجمــ ـــ ــــ ـــن و  ١٣٢الحــــ ـــ ـــ ـــد رواه ابـــــ ــــ ـــ ــــه فقــــ ــــ ـــ   تواليـــ
 .١٦٧/ إبراهيم حسن في التاريخ الإسلامي العام  علي  . بعِ طرق ، و دعساكر بس

ـــد )١( ـــ ـــ ــع الزوائـــــ ـــ ـــ ــــ ــــي في مجمـ ـــ ــــ ــــال  ٢٢٠/  ٩روى الهيثمــ ـــ ــــ ع قــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــن أبي رافـ ــــ ـــ ـــنده عـــ ـــ ــــ ـــن « : بســـ ـــ ـــ ــلم مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــن أسـ ـــ ــــ   أول مــــ
ــــي   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــال علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال ﷒الرجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء خديجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن النســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلم مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن أسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال : وأول مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه رجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزار ورجالـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رواه الب

  .»الصحيح 
ـــن  ــــ ـــ ـــ ــا  عـ ـــ ــــ ـــ ــال وروى أيضــ ـــ ــــ ـــ ــــدة قــ ــــ ـــ ــــــول االله« : بريـــ ـــ ـــ ـــع رســ ــــ ـــ ـــ ــلم مـ ـــ ــــ ـــ ـــن اســ ـــ ـــ ــــ ـــة أول مـ ــــ ـــ ـــ ـــــن أبي ﷑خديجـ ـــ ــــ ـــــي  بــ ـــ ــــ   وعلــ

  .رواه الطبراني»  ﷒طالب
ــال  ـــ ـــ ــويرث قـــ ــــ ـــ ـــن الحــ ــــ ــك بــــ ــــ ـــ ـــن مالــ ـــ ـــ ــة « : وروى عــ ـــ ــــ ـــاء خديجــ ـــ ـــ ــــــن النســ ـــ ــــي  ومــ ـــ ــال علــــ ـــ ـــ ـــــن الرجـــ ــــ ــــلم مــ ـــ ـــــن أســــ ـــ   » أول مـــ

ــــبراني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي  . رواه الطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلام علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبق إســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــث في ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ﷒والأحاديــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــافرة تكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر ، وفي متظـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اد لا تحصــ
ــــريم ــــ ـــ ــــول الكـ ـــ ــــ ــــوال الرسـ ـــ ـــ ــــدمتها أقــ ـــ ــــ ــــة ﷑مقـ ـــ ــــ ـــــديث عائشـ ـــ ـــ ـــه في حـ ــــ ـــ ـــه : (كقولــ ـــ ـــ ـــــي فإنـّــ ــــ ــــــي لي أخـــ ـــ ــــة دعـــ ــــ ـــ ــا عائشـ ـــ ـــ   يــــ

ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم القيامـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاس لي يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــداً ، وأول الن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاس بي عهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر النــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاماً ، وآخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاس إســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــابة ) أول الن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ق  ٨الاصــ
ــتيعاب ١٨٣/  ١ ـــ ـــ ــــ ـــذلك الاســ ـــ ـــ ــــ ـــــة ، وكـ ـــ ـــ ـــى الغفاريـــ ـــ ـــ ــــ ــة ليلـ ــــ ـــ ـــ ــــه. في ترجمــ ـــ ــــ ــده﷑وقولـــ ـــ ـــ ــــ ـــذ بيــ ــــ ـــ ـــــد أخــــ ـــ ــــ ــــذا : ( وقــ ــــ ـــ   ان هـــ

ــبر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــديق الأكـ ـــ ـــ ــــ ــــذا الصـــ ـــ ــــ ـــ ــــة ، وهـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوم القيامــــ ـــ ـــ ــــ ــافحني يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن يصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا اول مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن بي ، وهـــ ـــ ــــ ـــ ــــن آمـــ ـــ ـــ ــــ ـــه ) اول مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أخرجــ
  .الطبراني عن سلمان وأبي ذر ، والبيهقي والعدني عن حذيفة ، ونحو هذا كثير جداً 
ــــة إلى ا ـــ ـــ ـــن المرفوعــــ ــــ ـــ ــــــلا  عـــ ـــ ـــ ـــيهم فضـ ـــ ــــ ـــة علــــ ـــ ـــ ــــحابة الموقوفــــ ــــ ـــ ــــوال الصـــ ـــ ــــ ـــا أقــ ـــ ــــ ـــ ـــبي  أمّ ـــ ــــ ـــ ــــيرة ، ﷑لن ـــ ــــ ــــاً كثـــ ـــ ـــ ــــي أيضـــ ــــ ـــ   فهـــ

  .نقتصر على تسمية من قال ذلك مع الاشارة إلى مصدر قوله
ـــــد ١ ــــ ـــ ـــ ــــــمسند أحمــ ـــ ــــ ـــ ــــــن أرقمــ ـــ ـــ ــــزيد بـــــ ـــ ـــ ــــ ــــه  ٣٧١و  ٣٦٨/  ٤ـــ ـــ ـــ ــــ ــــائي في خصائصـــ ــــ ـــ ـــ ــــعد في  ٢/ ، والنســـ ـــ ـــ ــــ ــــــن ســـ ـــ ـــ   ، وابـــــ

  .٥٥/  ٢، وتاريخ الطبري  ١٣٦/  ٣، ومستدرك الحاكم  ١٢/  ١/  ٣الطبقات 
  .٤٦٥/  ٣الأشعري ـ مستدرك الحاكم  ـأبو موسى٢
ـــدر ٣ ـــ ــــ ـــ س المصــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــدي نفـــ ــــ ـــ ــسلمان المحمــــ ـــ ــــ ـــ ــداد  ١٣٦/  ٣ــــ ــــ ـــ ـــ ــاريخ بغـــ ـــ ـــ ــــ ـــة  ١٨/  ٢، وتـــ ـــ ـــ ــــ ـــد الغابــ ـــ ــــ ـــ   ،  ١٧/  ٤، واسُــ

  .وقال أخرجه الطبراني ١٠٢/  ٩، ومجمع الزوائد  ٤٠٠/  ٦، وكنز العمال  ٤٥٧/  ٢والاستيعاب 
  .٤٩٩/  ٣ـ سعد بن أبي وقاص ـ مستدرك الحاكم  ٤
  .٤٥٦/  ٢، والاستيعاب  ١١٨/  ١ق٤بن عبد االله ـ الاصابة ـ جابر  ٥
  .٤٥٦/  ٢ـ أبو ذر الغفاري ـ الاستيعاب  ٦
  .ـ المقداد بن عمرو ـ نفس المصدر ٧
  .ـ خباب بن الارت ـ المصدر السابق ٨



٥٩ 
 
 

  ، بكــــــــل مــــــــا تملــــــــك مــــــــن وســــــــائل الحــــــــول والطـــــــــول ،  ﷑وقابلــــــــت قــــــــريش دعــــــــوة النــــــــبي  
  ومـــــــا كـــــــان الباعـــــــث لقـــــــريش علـــــــى ذلـــــــك إلا  . والمســـــــلمين عنـــــــت شـــــــديد﷑النـــــــبي  وأصـــــــاب 

  . الحســــــــــــد والتعصــــــــــــب والانصــــــــــــياع لعصــــــــــــبية القبيلــــــــــــة ، والحفــــــــــــاظ علــــــــــــى تقاليــــــــــــدهم الموروثــــــــــــة
  والنفــــــــــــر المســــــــــــلمين ، وســــــــــــلكت في ســــــــــــبيل ذلـــــــــــــك ﷑فكانــــــــــــت ممعنــــــــــــة في ايــــــــــــذاء النــــــــــــبي  

  ا مطـــــــــاردة المســـــــــلمين وتعــــــــذيب بعضـــــــــهم بالضـــــــــرب والجلـــــــــد حـــــــــتى مـــــــــات مســــــــالك كـــــــــان منهـــــــــ
  .)١(بعضهم تحت العذاب

  ولمـّــــــــــــــا لم تجـــــــــــــــد كـــــــــــــــل تلـــــــــــــــك الوســـــــــــــــائل في صـــــــــــــــد تلـــــــــــــــك الـــــــــــــــدعوة ، اتخـــــــــــــــذوا قـــــــــــــــرارهم 
  ألا ينكحــــــــــوا إلــــــــــيهم ولا : (المشــــــــــئوم بتحــــــــــالفهم علــــــــــى مقاطعــــــــــة بــــــــــني هاشــــــــــم وبــــــــــني المطلــــــــــب 

ــــــــاعوا مــــــــ ــــــــك ) نهم حــــــــتى ينبــــــــذوا محمـّـــــــدا  ينُكحــــــــوهم ، ولا يبيعــــــــوا لهــــــــم شــــــــيئاً ولا يبت   فكانــــــــت تل
ل في موقــــــــــــف بـــــــــــني هاشــــــــــــم وحلفــــــــــــائهم وذلــــــــــــك بعــــــــــــد أن    الصـــــــــــحيفة القاطعــــــــــــة نقطــــــــــــة تحــــــــــــوّ
  كتبتهـــــــــا قـــــــــريش ، ووضـــــــــعوا فيهـــــــــا ثمـــــــــانين خاتمـــــــــاً وعلقوهـــــــــا في جـــــــــوف الكعبـــــــــة توكيـــــــــداً علـــــــــى 

  .)٢(أنفسهم
  .)٣(وكان الذي كتبها منصور بن عكرمة فشلّت يده

 _______________________ 
_____________________________________  

  .ـ أبو سعيد الخدري ـ المصدر السابق ٩
  .» ﷒أول من أسلم علي  « : قال  ٤٥٨/  ٢ـ عبد االله بن عباس ـ المصدر السابق  ١٠

ــــــم رووا  ـــ ـــ ـــحابة ا ـ ـــ ــــ ـــــن الصـــ ــــ ـــ ــــيرهم مـ ـــ ـــ ــــك وغـــ ـــ ـــ ـــــن مالـــ ـــ ــــ ــــس بـ ـــ ـــ ـــــد االله وانـــ ـــ ـــ ه عبــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــر وابنـ ـــ ــــ ــــن عمــ ـــ ـــ ث عـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــاك أحاديـ ـــ ــــ   وهنـــ
بي   ــ ـــ ــــ ـــــن النــ ـــ ــــي   ﷑عـــ ـــ ــــه لعلـــــ ـــ ـــ ــــلاما  : ( ﷒قولـ ــــ ــــــاس إســـ ـــ ــــه أول النــ ــــ ـــ ث ). ان ـــ ــــ ـــ ــــن أحاديــ ــــ ــرة مـــ ـــ ــــ ــذه الجمهــ ـــ ــــ ــــام هــ ـــ ـــ   وأمــ

ـــــول  ــــ ـــ ـــ ـــــذي  ﷑الرســـ ـــ ــــ ـــ ــــج لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبح أبلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــقائمة ، والصــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمهما حاولــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت لمتخرّصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــحابة ، لا تثب ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوال الصـــ ـــ ـــ ــــ   وأقــــ
  .عينين
ـــــوبي )١( ـــــاريخ اليعقـــ ـــ ــــر ت ـــ ـــــ١٧/  ٢أنظـ ـــ ــــام  ٢٦ـ ـــ ـــــن هشـ ــ٢٧٨/  ١، وابـــ ــــ ــ ـــعد  ٤٠٠ـ ـــ ـــن ســ ــــ ــ ١٨٤/  ١، وابـ ــــ   ،  ١٩٥ـــ

  .٢٢٨/  ١، والعقد الثمين  ٣٤٤ـ  ٣٢٢/  ٢والطبري 
  .٢٧٢/  ١سيرة ابن هشام )٢(
  .٢٣٠ـ  ٢٢٩/  ١، والفاسي في العقد الثمين  ٣٤٣/  ٢تاريخ الطبري )٣(
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  :وإليك حديث الصحيفة 

  :صحيفة المقاطعة 
  :اب الزهري قال أخرج البيهقي في دلائل النبوة بسنده عن ابن شه

  ثم إن  المشـــــــــــــــــركين اشـــــــــــــــــتدوا علـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــلمين كأشـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا حـــــــــــــــــتى بلـــــــــــــــــغ « 
ـــــــــــــبلاء ، واجتمعـــــــــــــت قـــــــــــــريش في مكرهـــــــــــــا أن يقتلـــــــــــــوا    المســـــــــــــلمين الجهـــــــــــــد واشـــــــــــــتد علـــــــــــــيهم ال

ـــــــــب عمـــــــــل القـــــــــوم )وآلـــــــــه(رســـــــــول االله صـــــــــلى االله عليـــــــــه   وســـــــــلم علانيـــــــــة ، فلمـــــــــا رأى أبـــــــــو طال
ــــــــــدخلوا رســــــــــ ــــــــــد المطلــــــــــب وأمــــــــــرهم أن ي ــــــــــهجمــــــــــع بــــــــــني عب   وســــــــــلم )وآلــــــــــه(ول االله صــــــــــلى االله علي

  شــــــــعبهم ويمنعـــــــــوه ممـــــــــن أراد قتلــــــــه ، فـــــــــاجتمعوا علـــــــــى ذلـــــــــك مســــــــلمهم وكـــــــــافرهم فمـــــــــنهم مـــــــــن 
  فعلـــــــــه حميــّـــــــة ومـــــــــنهم مـــــــــن فعلـــــــــه إيمانـــــــــاً ويقينـــــــــاً ، فلمّـــــــــا عرفـــــــــت قـــــــــريش انّ القـــــــــوم قـــــــــد منعـــــــــوا 

  وســـــــــلم واجتمعـــــــــوا علـــــــــى ذلـــــــــك ، اجتمـــــــــع المشـــــــــركون مـــــــــن )وآلـــــــــه(رســـــــــول االله صـــــــــلى االله عليـــــــــه
ــــــــــــــو م حــــــــــــــتى  ــــــــــــــدخلوا بي   قــــــــــــــريش ، فــــــــــــــأجمعوا أمــــــــــــــرهم أن لا يجالســــــــــــــوهم ولا يبــــــــــــــايعوهم ولا ي

ــــــــــه ــــــــــه(يســــــــــلموا رســــــــــول االله صــــــــــلى االله علي ــــــــــوا في مكــــــــــرهم صــــــــــحيفة )وآل ــــــــــل ، وكتب   وســــــــــلم للقت
  وعهـــــــــوداً ومواثيـــــــــق لا يقبلـــــــــوا مـــــــــن بـــــــــني هاشـــــــــم أبـــــــــداً صـــــــــلحاً ولا تأخـــــــــذهم  ـــــــــم رأفـــــــــة حـــــــــتى 

ــــــــــبلاء  يســــــــــلموه للقتــــــــــل ، فلبــــــــــث بنــــــــــو هاشــــــــــم في شــــــــــعبهم   ثــــــــــلاث ســــــــــنين واشــــــــــتد علــــــــــيهم ال
   بــــــــادروهم والجهــــــــد ، وقطعــــــــوا عــــــــنهم الأســــــــواق فــــــــلا يتركــــــــوا طعامــــــــاً يقــــــــدم مكــــــــة ولا بيعــــــــاً إلاّ 

ـــــــــــــدون بـــــــــــــذلك أن يـــــــــــــدركوا ســـــــــــــفك دم رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه ـــــــــــــه فاشـــــــــــــتروه ، يري   إلي
  .وسلم)وآله(

ـــــــــــه ـــــــــــو طالـــــــــــب إذا أخـــــــــــذ النـــــــــــاس مضـــــــــــاجعهم أمـــــــــــر رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله علي   وكـــــــــــان أب
  وســـــــلم فاضـــــــطجع علـــــــى فراشـــــــه حـــــــتى يــُـــــري ذلـــــــك مـــــــن أراد مكـــــــراً بـــــــه واغتيالـــــــه ، فـــــــإذا )وآلـــــــه(

  نــــــــوّم النــــــــاس أمــــــــر أحــــــــد بنيــــــــه أو أخوتــــــــه أو بــــــــني عمومتــــــــه فاضــــــــطجع علــــــــى فــــــــراش رســــــــول االله
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ـــــــــه ـــــــــه)وآلـــــــــه(صـــــــــلى االله علي   وســـــــــلم أن يـــــــــأتي )وآلـــــــــه(وســـــــــلم ، وأمـــــــــر رســـــــــول االله صـــــــــلى االله علي
  أس ثــــــــلاث ســــــــنين تــــــــلاوم رجــــــــال مــــــــن بــــــــني عبــــــــد بعــــــــض فرشــــــــهم فينــــــــام عليــــــــه ، فلمــــــــا كــــــــان ر 

  منـــــــاف ومـــــــن بـــــــني قصـــــــيّ ورجـــــــال ســـــــواهم مـــــــن قـــــــريش قـــــــد ولـــــــد م نســـــــاءٌ مـــــــن بـــــــني هاشـــــــم 
  ورأوا أ ــــــــــم قــــــــــد قطعــــــــــوا الــــــــــرحم واســــــــــتخفوا بــــــــــالحق ، واجتمــــــــــع أمــــــــــرهم مــــــــــن ليلــــــــــتهم علــــــــــى 

  .نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه
  كـــــــــــــر برســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــهعلـــــــــــــى صـــــــــــــحيفتهم الـــــــــــــتي فيهـــــــــــــا الم وبعـــــــــــــث االله

  كانـــــــت : وســـــــلم الأرضـــــــة فلحســـــــت كـــــــل مـــــــا كـــــــان فيهـــــــا مـــــــن عهـــــــد وميثـــــــاق ، ويقـــــــال )وآلـــــــه(
   لحســــــــته ، وبقــــــــي مــــــــا كــــــــان فيهــــــــا فيهــــــــا إلا   معلقــــــــة في ســــــــقف البيــــــــت ، ولم تــــــــترك إسمــــــــاً الله

  رســـــــــــــوله علـــــــــــــى الـــــــــــــذي صـــــــــــــنع  مـــــــــــــن شـــــــــــــرك أو ظلـــــــــــــم أو قطيعـــــــــــــة رحـــــــــــــم ، واطلـــــــــــــع االله
  .بصحيفتهم

  وســـــــــــــــلم لأبي طالـــــــــــــــب ، فقـــــــــــــــال )وآلـــــــــــــــه(فـــــــــــــــذكر ذلـــــــــــــــك رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه
ــــــــني عبــــــــد المطلــــــــب : أبــــــــو طالــــــــب  ــــــــب مــــــــا كــــــــذبني ، فــــــــانطلق يمشــــــــي بعصــــــــابة مــــــــن ب   لا والثواق

ــــــــى المســــــــجد وهــــــــو حافــــــــل مــــــــن قــــــــريش ، فلمــــــــا رأوهــــــــم عامــــــــدين لجمــــــــاعتهم أنكــــــــروا    حــــــــتى أت
ـــــــأتوا ليعطـــــــوهم رســـــــو    ل االله صـــــــلى االله عليـــــــهذلـــــــك وظنـــــــوا أ ـــــــم خرجـــــــوا مـــــــن شـــــــدة الـــــــبلاء ، ف

  قــــــــد حــــــــدثت أمــــــــور بيــــــــنكم لم نــــــــذكرها لكــــــــم : وســــــــلم ، فــــــــتكلم أبــــــــو طالــــــــب فقــــــــال )وآلــــــــه(
  فـــــــــأتوا بصــــــــــحيفتكم الـــــــــتي تعاهــــــــــدتم عليهــــــــــا فلعلـــــــــه أن يكــــــــــون بيننــــــــــا وبيـــــــــنكم صــــــــــلح ، وإنمّــــــــــا 
  قــــــــــــال ذلــــــــــــك خشــــــــــــية أن ينظــــــــــــروا في الصــــــــــــحيفة قبــــــــــــل أن يــــــــــــأتوا  ــــــــــــا ، فــــــــــــأتوا بصــــــــــــحيفتهم 

  وســــــــــلم مــــــــــدفوعٌ إلــــــــــيهم ، )وآلــــــــــه(ن  رســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــهمعجبــــــــــين  ــــــــــا لا يشــــــــــكّون أ
  فوضـــــــــــعوها بيــــــــــــنهم وقـــــــــــالوا قــــــــــــد آن لكـــــــــــم أن تقبلــــــــــــوا وترجعـــــــــــوا إلى أمــــــــــــر يجمـــــــــــع قــــــــــــومكم ، 
  فإنمّـــــــــــا قطـــــــــــع بيننـــــــــــا وبيـــــــــــنكم رجـــــــــــل واحـــــــــــد جعلتمـــــــــــوه خطـــــــــــرا  لهلكـــــــــــة قـــــــــــومكم وعشـــــــــــيرتكم 

  .وفسادهم
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  صـــــــفَ ، إنّ ابــــــن أخـــــــي قـــــــد إنمّـــــــا أتيــــــتكم لأعطـــــــيكم أمــــــرا  لكـــــــم فيــــــه ن  : فقــــــال أبـــــــو طالــــــب 
  بــــــــــــريء مــــــــــــن هــــــــــــذه الصــــــــــــحيفة الــــــــــــتي في أيــــــــــــديكم ، ومحــــــــــــا  أخــــــــــــبرني ولم يكــــــــــــذبني ان  االله

  كـــــــــــل اســـــــــــم هـــــــــــو لـــــــــــه فيهـــــــــــا ، وتـــــــــــرك فيهـــــــــــا غـــــــــــدركم وقطيعـــــــــــتكم إيانـــــــــــا وتظـــــــــــاهركم علينـــــــــــا 
  ، فــــــإن كــــــان الحــــــديث الــــــذي قــــــال ابــــــن أخــــــي كمــــــا قــــــال فــــــأفيقوا ، فــــــواالله لا نســــــلمه  )١(بــــــالظلم

  مــــــن عنــــــد آخرنــــــا ، وإن كـــــــان الــــــذي قــــــال بــــــاطلاً دفعنــــــاه إلــــــيكم فقتلـــــــتم أو  أبــــــدا  حــــــتى نمــــــوت
  .استحييتم

  قــــــــــد رضــــــــــينا بالــــــــــذي يقــــــــــول ، ففتحــــــــــوا الصــــــــــحيفة فوجــــــــــدوا الصــــــــــادق المصــــــــــدوق : قــــــــــالوا 
  وســـــــــلم قـــــــــد أخـــــــــبر خبرهـــــــــا ، فلمـــــــــا رأ ـــــــــا قـــــــــريش كالـــــــــذي قـــــــــال أبـــــــــو )وآلـــــــــه(صـــــــــلى االله عليـــــــــه

  مـــــــن صـــــــاحبكم ، فارتكســـــــوا وعـــــــادوا بشـــــــرّ   ســـــــحرا  طالـــــــب ، قـــــــالوا واالله إن كـــــــان هـــــــذا قـــــــط إلاّ 
ــــــــــه ــــــــــه مــــــــــن كفــــــــــرهم والشــــــــــدة علــــــــــى رســــــــــول االله صــــــــــلى االله علي   وســــــــــلم )وآلــــــــــه(مــــــــــا كــــــــــانوا علي

ــــــــه ، فقــــــــال أولئــــــــك النفــــــــر مــــــــن بــــــــني عبــــــــد    وعلــــــــى المســــــــلمين رهطــــــــه والقيــــــــام بمــــــــا تعاهــــــــدوا علي
   إنّ أولى بالكـــــــذب والســـــــحر غيرنـــــــا فكيـــــــف تـــــــرون ، فإنــّـــــا نعلـــــــم أنّ الـــــــذي اجتمعـــــــتم: المطلـــــــب 

ــــــــى    عليــــــــه مــــــــن قطيعتنــــــــا أقــــــــرب إلى الجبــــــــت والســــــــحر مــــــــن أمرنــــــــا ، ولــــــــولا أنكــــــــم اجتمعــــــــتم عل
  الســـــحر لم تفســـــد صــــــحيفتكم وهـــــي في أيــــــديكم ، طمـــــس االله مـــــا كــــــان فيهـــــا مــــــن اســـــم ، ومــــــا 

  !.كان من بغي تركه ، أفنحن السحرة أم أنتم؟
 )نقض الصحيفة(

  ن قــــــــــريش فقــــــــــال عنــــــــــد ذلــــــــــك النفــــــــــر مــــــــــن بــــــــــني عبــــــــــد منــــــــــاف وبــــــــــني قصــــــــــي  ورجــــــــــال مــــــــــ
ـــــــة  ـــــــن أبي أمي تري والمطعـــــــم بـــــــن عـــــــدي وزهـــــــير ب ـــــــني هاشـــــــم ، مـــــــنهم أبـــــــو البخـــــــ   ولـــــــد م نســـــــاء ب

 _______________________  
ــــيرة )١( ـــ ـــ ــــب الســــ ــــ ـــ ــــة وكتـــ ـــ ـــ ــادر التاريخيــــ ـــ ــــ ـــ ـــــن المصــ ـــ ــــ ـــة مــ ــــ ـــ ـــ ــــحيفة : في جملـ ــــ ـــ ــــا في الصـــ ـــ ـــ ـــع مــــ ــــ ـــ ـــ ـــــت جميـ ــــ ـــ ــة أكلــ ـــ ــــ ـــ   ان الأرضــ

  ).اللّهمباسمك ( وكانوا يكتبون: من قطيعة وظلم ولم تدع سوى اسم االله تعالى فقط 



٦٣ 
 
 

  ابـــــــن المغــــــــيرة وزمعــــــــة بــــــــن الأســـــــود وهشــــــــام بــــــــن عمــــــــرو ، وكانـــــــت الصــــــــحيفة عنــــــــده وهــــــــو مــــــــن 
ـــــــــــوي في رجـــــــــــال مـــــــــــن أشـــــــــــرافهم ووجـــــــــــوههم نحـــــــــــن بـــــــــــرآء ممـّــــــــــا في هـــــــــــذه    بـــــــــــني عـــــــــــامر بـــــــــــن ل

  هــــــذا أمــــــر قضــــــي بليــــــل ، وأنشــــــأ أبــــــو طالــــــب يقــــــول الشــــــعر في : الصــــــحيفة فقــــــال أبــــــو جهــــــل 
  هــــــــــا ونقضــــــــــوا مــــــــــا كــــــــــان فيهــــــــــا مــــــــــن عهــــــــــد ، صــــــــــحيفتهم ، ويمتــــــــــدح النفــــــــــر الــــــــــذين تــــــــــبرأوا من

  .)١(» ويمتدح النجاشي 
 _______________________  

  . ه ١٣٨٩ط الأولى نشر المكتبة السلفية  ٨٣ـ  ٨٠/  ٣دلائل النبوة للبيهقي )١(
ـــــول  ــــ ـــ ــــاري : أقــ ــــ ـــ ــرح البخـــ ـــ ــــ ـــ ـــني في شــ ـــ ــــ ـــ ــــن العيـ ـــ ــــ ــا عـــ ــــ ـــ ـــ ــماء كمــ ــــ ـــ ـــ ــــة العصــ ــــ ـــ ــــيدته اللاميـــ ــــ ـــ ــــــعب قصـــ ـــ ـــ ه في الشِــ ــ ـــ ــــ ـــ ــا قالــ ـــ ــــ ـــ   وممــ

ـــن  ـــ ــــ ــيرته عـــ ـــ ــــ ـــر في ســــ ـــ ــــ ـــام ذكـــ ــــ ـــ ـــن هشـــ ــــ ـــ ـــــن ابـــ ــــ ـــــهور ، لكــــ ـــ ــــ ـــو المشـ ـــ ـــ ــذا هــــ ـــ ــــ ــــــي ، وهــــ ـــ ـــواهد الرضــــ ـــ ـــ ــــرح شــــ ـــ ـــ ـــــدادي في شـــ ـــ ـــ   والبغــ
ه ــ ـــ ــــ ـــ ـــه وقومــ ــــ ـــ ـــ ـــى نفسـ ـــ ـــ ــــ ـــــرب علـ ــــ ـــ ــاء العــ ـــ ـــ ــــ ـــن دهمــ ـــ ـــ ــــ ــــي مـ ـــ ـــ ـــــا خشــــ ـــ ـــ ــا لمـــ ـــ ــــ ـــ ـــه قالهــ ــــ ـــ ـــ ـــحاق انـ ـــ ــــ ـــ ـــن إسـ ــــ ـــ ـــ ــــم . ابـ ــــ ـــ ـــم أولكـــ ـــ ــــ ـــ ـــن هـ ـــ ــــ ـــ   فمـ

؟ ـــاً ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم قريشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدهماء؟ اليســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاهم بالـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذين سمــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــماء ! الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيدة العصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ك القصـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيم؟ وتلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاذا التعتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فلمـ
ـــير  ـــ ــــ ـــ ـــن كثــ ـــ ــــ ـــ ــا ابــ ـــ ـــ ــــ ــال عنهـــ ـــ ـــ ــــ ــيد: قـــ ـــ ــــ ـــ ــــا إلا  ة بليقصـــ ـــ ـــ ـــتطيع أن يقولهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــــدا  لا يســ ـــ ـــ ـــــة جــــ ـــ ـــ ـــــي  غــــ ــــ ـــ ــــه ، وهـــ ــــ ـــ ــــبت إليــــ ــــ ـــ ـــن نُســــ ــــ ـــ ـــ   مــ

ـــن  ـــ ـــ ــــ ـــــي مـــ ـــ ــــ فاح العباســـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــدها الســــ ـــ ـــ ــــ ـــــد استنشــ ـــ ـــ ـــنى ، وقـــــ ــــ ـــ ـــ ــة المعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــغ في تأدي ــــ ـــ ـــ ـــــبع ، وأبلـــ ـــ ـــ ــــات الســــ ـــ ـــ ــــ ــــن المعلقــ ــــ ـــ ـــ ـــــل مـ ـــ ـــ   أفحــــ
ـــالبين  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل الطـــ ـــ ـــ ــــ ـــــــكما في مقاتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد االله الحسني ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا ٣٩٦/ موسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة ، أوردهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيدة طويلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوهي قصــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ــ

  .بيتا   ٩٤/ بيتاً ، وابن هشام في  ١٢١/ أبو هفان في شرح ديوان أبي طالب في 
  .٢٣١ـ  ٢٥١/  ١منهم البغدادي في خزانة الأدب : وشرحها كثيرون 

  .١٧٤/  ١ومنهم السهيلي في الروض الأنف 
ــاه ـــ ـــ ــــ ــاص سمـــ ــــ ـــ ـــ ـــاب خـــ ـــ ـــ ــــ ـــــرحها بكتــ ـــ ـــ ــــدي شــــ ــــ ـــ ــــر نقــــ ـــ ــــ ـــيخ جعفــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم الشــ ـــ ـــ ــــ ـــنهم المرحــ ــــ ـــ ـــ ــرح ( ومــ ـــ ـــ ــــ ـــاء في شـــ ـــ ــــ ـــ ـــرة الأدبــ ـــ ــــ ـــ   زهــ

  . ه ١٣٥٦ في المطبعة الحيدرية سنة وقد طبع) لامية شيخ البطحاء
ـــــي ـــ ــــ ــــي  فهمـــ ـــ ــــ ـــوم علــــ ـــ ـــ ــــ ــــنهم المرحــ ـــ ـــ ــــون( ومـــــ ــــ ـــ ــة في دار الفنــــ ـــ ـــ ــــ ــــات العربيـــ ـــ ــــ ــــم الأدبيــــ ــــ ـــ ك ، ومعلــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــــلاد الهرســـ ـــ ـــ ــــتي بـــ ـــ ـــ   ) مفـــــ

ــــم ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوع باسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرحه مطبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب( وشـ ـــ ـــ ــــ ـــة أبي طالـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــرح لامي ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب في شـــ ـــ ـــ ــــ ــة الطالــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة ) طلبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــــن تركي ـــ ـــ ــــ ـــــة روشــ ـــ ـــ ــــ   في مطبعـــ
  .وهو أوفى شرحا  من غيره  ه ١٣٢٧

ــــــب ـــ ـــ ــــم ﷜ولأبي طالـ ـــ ــــ ني هاشــ ــــ ــــ ـــ ــ ـــــريش لب ـــ ـــ ـــداوة قــ ـــ ـــ ـــباب عــــ ـــ ــــ ـــا أســـ ــــ ـــ ـــذكر فيهـــ ــــ ـــ ـــعار يـــ ــــ ـــ ـــرر الأشـــ ـــ ـــ ــــن غــــ ـــ ـــ ـــه مـــ ـــ ــــ   في ديوانـــ
  : ﷜وأهمها الحسد ، فاقرأ مثلاً قوله

ــر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــريش لمفخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا  قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت يومــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا اجتمعـــ

ـــميمُها      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرُّها وصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاف ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد منـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فعبــ

   
ـــة   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل قبيلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــراف كـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلت أشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وان حُصِّـ

ـــــديمهُا      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرافُها وقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم أشـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي هاشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ففـــ

   
ــــدا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــإن محمـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا  فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرت يومـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإن فخــــ

ـــــا      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرّها وكريمهُـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــطفى مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو المصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا وسمينُهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــريش غثُّهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــداعت قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تــــ

ـــــا      ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت حلومُهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر وطاشـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم تظفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا فلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علينــــ

   



٦٤ 
 
 

  :معاناة الحصار 
  فلَمّــــــــــــــــــــــــــا رأى أب وطالــــــــــــــــــــــــــب ا مـقريشـــــــــــــــــــــــــــعازمون علــــــــــــــــــــــــــى « : قــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــبلاذري 

ــــــــــــــى ابــــــــــــــن أخيــــــــــــــه ، ثم انطلــــــــــــــق  مـــــــــــــــببني هاشــــــــــــــم    الاســــــــــــــتمرار في قطيعــــــــــــــتهم ، خــــــــــــــاف عل
  والمطلبــــــــــــفأقامهم بـــــــــــين أســـــــــــتار الكعبـــــــــــة فـــــــــــدعوا علـــــــــــى ظلمـــــــــــة قـــــــــــومهم ، واجتمعـــــــــــت قـــــــــــريش 

ــــــب     البغــــــي فعجّــــــل نصــــــرنا وحــــــل اللّهــــــم إن قومنــــــا قــــــد أبــــــوا إلا  : علــــــى أمرهــــــا ، فقــــــال أبــــــو طال
ــــــنهم وبــــــين قتــــــل ابــــــن أخــــــي    اللّهــــــم انصــــــرنا علــــــى مــــــن ظلمنــــــا وقطــــــع أرحامنــــــا واســــــتحل  )١(» بي

  .ما يحرم عليه منا
ــــــــــريش  ــــــــــت ق ــــــــــني المطلــــــــــب ولا رحــــــــــم ولا إل  : وقال ــــــــــني هاشــــــــــم وب ــــــــــا وبــــــــــين ب   لا صــــــــــلح بينن

  . على قتل هذا الرجل الكذاب السفيهولا حرمة إلا  
ـــــــب مـَــــــن كـــــــان علـــــــى ديـــــــن  ـــــــب إلى الشـــــــعب ومعـــــــه بنـــــــو هاشـــــــم وبنـــــــو المطل ـــــــو طال   وعـــــــاد أب

ــــــــــبي      أبــــــــــو لهــــــــــب فإنـّـــــــــه خــــــــــرج إلى ومــــــــــن لم يكــــــــــن ، ولكــــــــــن للحســــــــــب والشــــــــــرف إلاّ ﷑الن
  .)٢(» قريش فظاهرهم على بني عبد المطلب 

  وهــــــــــو ممــــــــــن عــــــــــاش ﷒ولنقــــــــــرأ مــــــــــا كتبــــــــــه الإمــــــــــام أمــــــــــير المــــــــــؤمنين علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب
  :في ذلك الظرف العصيب ، وعانى الكثير الكثير فقال يصف تلك المحنة 

_____________________________________  
ـــــديما  لا  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة  وكنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر  ظلامــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نقــ

ــا      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدود نقيمُهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــعر الخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ثنَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا مـ

   
ـــة   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوم كريهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي حماهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ونحمـــ

ـــــا      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن يرومَهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن أبحارهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرب عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ونضــــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذوي  وإنمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــود  الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتعش العـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا انــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بنـــ

ـــــا      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي أرومُهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدى وتنمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا تنَ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بأكنافنـ

   
ـــة   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة طاعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل البريـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدين لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي

ـــــا      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدي أديمهُـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا الأرض عنـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويكرمهــ

   
ــــن ( ــــ ـــ ــــــب بـــ ـــ ــــ ــــوان أبي طالـ ـــ ــــ ـــــبديـــ ــــ ـــ ـــــد المطلــ ـــ ــــ ـــري ) عبــ ـــ ـــ ــــ ــــــي البصـ ـــ ـــ ـــــد المهزمــ ـــ ـــ ـــن أحمـــ ـــ ــــ ـــ ــــد االله بـ ــــ ـــ ـــان عبـــ ـــ ــــ ـــ ــنعة أبي هفـ ـــ ــــ ـــ   صــ

ـــــنة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوفى ســ ـــ ــــ ـــ ـــ س   ه ٢٥٧المتــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن آل يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد حســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيخ محمّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة الشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــق العلامــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ١٢١/ تحقيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــق  ١٢٢ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وتحقيـ
  .٧٢/ العلامة المحمودي 

  .ط دار المعارف بمصر ٢٣٠/  ١أنساب الاشراف )١(
  .٣٢٦/  ١بلوغ الأرب )٢(



٦٥ 
 
 

  فـــــــــأراد قومنــــــــــا قتــــــــــل نبيّنــــــــــا واجتيــــــــــاح أصــــــــــلنا ، وهمـــــــــوا بنــــــــــا الهمــــــــــوم وفعلــــــــــوا بنــــــــــا الأفاعيــــــــــل 
  ومنعونــــــــا العَــــــــذبَ المــــــــاء وأحلِســــــــونا الخــــــــوف ، واضــــــــطرونا إلى جبــــــــل وعــــــــر ، وأوقــــــــدوا لنــــــــا نــــــــار 
  الحـــــــرب ، فعــــــــزم االله لنـــــــا علــــــــى الـــــــذبّ عــــــــن حوزتـــــــه والرمــــــــي مـــــــن وراء حومتــــــــه ، مؤمننـــــــا يبغــــــــي 

ــــــــا يحــــــــ   امي عــــــــن الأصــــــــل ، ومــــــــن أســــــــلم مــــــــن قــــــــريش خلــــــــوٌ ممــّــــــا نحــــــــن بــــــــذلك الأجــــــــر ، وكافرن
  .)١(فيه ، بحلف يمنعه أو عشيرة تقوم دونه ، فهو من القتل بمكان أمنٍ 

  منــــــــــذ نعومــــــــــة ﷑ومــــــــــن أصــــــــــدق مــــــــــن علــــــــــي وصــــــــــفاً ، وهــــــــــو الــــــــــذي كــــــــــان مــــــــــع النــــــــــبيّ 
ـــــــــــذ أصـــــــــــابت قريشـــــــــــاً أزمـــــــــــة شديدةــــــــــــكما يقـــــــــــول مجاهـــــــــــد    أظفـــــــــــاره ، فقـــــــــــد كفلـــــــــــه عنـــــــــــده من

ـــــــــــــبيّ  ـــــــــــــال ، فقـــــــــــــال الن ـــــــــــــب كثـــــــــــــير العي ـــــــــــــو طال   للعباســــــــــــــوكان مـــــــــــــن ﷑راوي الحديثــــــــــــــوكان أب
ــــــــني هاشمـــــــــ ــــــــرى مــــــــا أصــــــــاب (أيســــــــر ب   يــــــــا عبــــــــاس ان  أخــــــــاك أبــــــــا طالــــــــب كثــــــــير العيــــــــال وقــــــــد ت

ـــــــانطلق  ـــــــه آخـــــــذ واحـــــــدا  مـــــــن بنـــــــير النـــــــاس مـــــــن هـــــــذه الأزمـــــــة ، ف   بنـــــــا فلنخفـــــــف عنـــــــه مـــــــن عيال
  نعــــــم فانطلقــــــا حــــــتى أتيــــــا أبــــــا طالــــــب فقــــــالا : ، فقــــــال العبــــــاس ) وتأخــــــذ واحــــــدا  فنكفيهمــــــا عنــــــه

ـــــه ، فقـــــال : لـــــه  ـــــك حـــــتى ينكشـــــف عـــــن النـــــاس مـــــا هـــــم في ـــــك مـــــن عيال   انــّـــا نريـــــد أن نخفـــــف عن
  عليــّــــاً فضــــــمّه إليــــــه ، ﷑إنّ تركتمــــــا لي عقــــــيلاً فاصـــــنعا مــــــا شــــــئتما ، فأخــــــذ رســـــول االله: لهمـــــا 

ـــــــب ـــــــه ، فلـــــــم يـــــــزل علـــــــي بـــــــن أبي طال   ﷑مـــــــع النـــــــبي  ﷒وأخـــــــذ العبـــــــاس جعفـــــــراً فضـــــــمه إلي
  حــــــــتى بعثــــــــه االله نبيــــــــاً فاتبعــــــــه علــــــــيّ فــــــــأقرّ بــــــــه وصــــــــدّقه ، ولم يــــــــزل جعفــــــــر عنــــــــد العبــــــــاس حــــــــتى 

  .)٢(أسلم واستغنى عنه
  
  
  
 _______________________  

  .٣٠٣/  ٣شرح  ج البلاغة لابن ابي الحديد )١(
  .ط الحيدرية ٨٦/ ، وروضة الواعظين  ٢٥١/  ٣نفس المصدر )٢(



٦٦ 
 
 

   



٦٧ 
 
 

  



٦٨ 
 
 



٦٩ 
 
 

  
  
  

  :وليد الشعب 
ــــــــــان أسمــــــــــاء مــــــــــن كــــــــــان في الشــــــــــعب مــــــــــن  ــــــــــنهج في بي ــــــــــد في شــــــــــرح ال ــــــــــن أبي الحدي   قــــــــــال اب

ــــــــــد ﷒فكــــــــــان علــــــــــي  : كــــــــــانوا صــــــــــنفين مســــــــــلمين وكفــــــــــارا  « : بــــــــــني هاشــــــــــم  ــــــــــن عب   وحمــــــــــزة ب
  المطلــــــــب مســــــــلمَين ، واختلــــــــف في جعفــــــــر بــــــــن أبي طالــــــــب هــــــــل حصــــــــر في الشــــــــعب معهــــــــم أم 

ــــــل  ــــــل كــــــان قــــــد هــــــاجر إلى الحبشــــــة ولم يشــــــهد : حصــــــر في الشــــــعب معهــــــم ، وقيــــــل : لا؟ فقي   ب
  .حصار الشعب ، وهذا هو القول الأصح

  بـــــــــــــن  وكـــــــــــــان مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين المحصـــــــــــــورين مـــــــــــــع بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم عبيـــــــــــــدة بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث
ــــــــني هاشــــــــم إلاّ  ــــــــد منــــــــاف ، وهــــــــو وإن لم يكــــــــن مــــــــن ب ــّــــــه يجــــــــري مجــــــــراهم ، المطلــــــــب بــــــــن عب    أن

ــــــــــــــــة ولا  ــــــــــــــــدا  واحــــــــــــــــدة لم يفترقــــــــــــــــوا في جاهلي ــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا ي   لأن بــــــــــــــــني المطلــــــــــــــــب وب
   أنــّــــــــــــه كــــــــــــــان علــــــــــــــى ديــــــــــــــن قومــــــــــــــه ، في الشــــــــــــــعب إلا  اللهفي إســــــــــــــلام ، وكــــــــــــــان العباســــــــــــــرحمه

  لحــــــــــــراث بــــــــــــن عبــــــــــــد المطلــــــــــــب وكــــــــــــذلك عقيــــــــــــل وطالــــــــــــب ابنــــــــــــا أبي طالــــــــــــب ونوفــــــــــــل بــــــــــــن ا
  وأبــــــــــو ســــــــــفيان بــــــــــن الحــــــــــارث بــــــــــن عبــــــــــد المطلــــــــــب وابنــــــــــه الحــــــــــارث بــــــــــن نوفــــــــــل بــــــــــن الحــــــــــارث 

ـــــــــــــــــــــوكان ســـــــــــــــــــــيد ... ﷑ابـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــد المطلبــــــــــــــــــــــوكان شـــــــــــــــــــــديدا  علـــــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــــول االله   ـ
  المحصـــــــــــــورين في الشـــــــــــــعب ورئيســـــــــــــهم وشـــــــــــــيخهم أبـــــــــــــا طالـــــــــــــب بـــــــــــــن عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب وهـــــــــــــو 

  .)١(» الكافل والمحامي له 
 _______________________  

  .٣١٠/  ٣شرح  ج البلاغة لابن ابي الحديد )١(
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  عمـــــــــــه العبـــــــــــاس بـــــــــــن عبـــــــــــد ﷑فكـــــــــــان مـــــــــــن أولئـــــــــــك الـــــــــــذين أخـــــــــــذ م الحميـــــــــــة للنـــــــــــبيّ 
  أبي ( المطلـــــــب فقــــــــد دخـــــــل الشــــــــعب هـــــــو وأفــــــــراد أســــــــرته تبعـــــــا  لــــــــرأي زعـــــــيمهم شــــــــيخ البطحــــــــاء

  .وسلم وآله عليه االله صلىوإرضاء  لأبن أخيه محمّد) طالب
ــــــــــتٌ شــــــــــديد مــــــــــن جــــــــــراء تلــــــــــك المقاطعــــــــــة ، حــــــــــتى أنّ الرجــــــــــل    وأصــــــــــاب بــــــــــني هاشــــــــــم عن
  مــــــــنهم ليخــــــــرج بالنفقــــــــة فمــــــــا يبــــــــاع منــــــــه شــــــــيئاً ، وخــــــــرج العبــــــــاس مــــــــرة مــــــــن الشــــــــعب ليشــــــــتري 

  .)١(طعاماً فأراد أبو جهل أن يسطو به ، فمنعه االله منه
، ربمــا تــوحي  وســلم وآله عليه االله صــلىوفي أيـام الشــعب كانـت للعبــاس بــادرة مـع الرســول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    باختب
  .أو تصديق فراسة منه في ابن أخيه

ــــــــن كثــــــــير الدمشــــــــقي في تاريخــــــــه  ــــــــبي  : فقــــــــد روى اب ــــــــال للن ــــــــا محمّــــــــد :  ﷑ان  العبــــــــاس ق   ي
ــــــه النــــــبيّ    لعــــــل االله أن يقــــــر أعيــــــنكم : ( ﷑أرى أم الفضــــــل قــــــد اشــــــتملت علــــــى حمــــــل ، فأجاب

  .)٢() لعل االله أن يبيض وجوهنا بغلام: (، وفي رواية ) بغلام
ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــب البغـــــــــــــــدادي في تاريخـــــــــــــــه خـــــــــــــــبرا  بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن أم الفضـــــــــــــــل بن   وأخـــــــــــــــرج الخطي

  يـــــــا أم الفضـــــــل إنـــــــك : (وهـــــــو في الحجـــــــر فقـــــــال ﷑مـــــــررت بـــــــالنبي  : الحـــــــارث الهلاليـــــــة قالـــــــت 
  يـــــــا رســـــــول االله وكيـــــــف وقـــــــد تحـــــــالف الفريقـــــــان أن لا يـــــــأتوا النســـــــاء؟ : قالـــــــت  ،) حامـــــــل بغـــــــلام

ــــك: (قــــال  ــــه. هــــو مــــا أقــــول ل ــــأتيني ب ــــه رســــول : ، قالــــت ) فــــإذا وضــــعتيه ف ــــا وضــــعته أتيــــت  ب   فلمّ
ن في إذنه اليمنى وأقام في إذنه اليسرى وقال ﷑االله   ).أذهبي بأبي الخلفاء: (فأذّ

ــــــــ: قالــــــــت  ــــــــبي  فأتي ــــــــأتى الن   فلمّــــــــا ﷑ت العبــــــــاس فأعلمتــــــــه فكــــــــان رجــــــــلا  جمــــــــيلا  لبّاســــــــا  ف
ــــــال﷑رآه رســــــول االله ــــــه ، ثم ق ــــــين عينيــــــه ثم أقعــــــده عــــــن يمين   هــــــذا عمــــــي : (قــــــام إليــــــه فقبـّـــــل ب

  ).فمن شاء فليباه بعمه
 _______________________  

  .٢٣٥/  ١أنظر أنساب الأشراف )١(
  .٥٤١/  ١، وانظر المعرفة والتاريخ للفسوي  ٢٩٥/  ٨البداية والنهاية )٢(
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ـــــــال    يـــــــا عبـــــــاس لم لا أقـــــــول هـــــــذا القـــــــول : (قـــــــال : يـــــــا رســـــــول االله بعـــــــض هـــــــذا القـــــــول : ق
  يــــــا رســــــول االله مــــــا : فقلــــــت ) وأنــــــت عمــــــي وصــــــنو أبي ، وخــــــير مــــــن أخلــــــف بعــــــدي مــــــن أهلــــــي

  ؟شيء أخبرتني به أم الفضل عن مولودنا هذا
  نعـــــــــم يـــــــــا عبـــــــــاس إذا كانـــــــــت ســـــــــنة خمـــــــــس وثلاثـــــــــين ومائـــــــــة فهـــــــــي لـــــــــك ولولـــــــــدك : (قـــــــــال 

  .)١() منهم السفاح ومنهم المنصور ومنهم المهدي
  مــــــــــــنهم مــــــــــــن « : وأخــــــــــــرج الحــــــــــــديث أيضــــــــــــا  أبــــــــــــو نعــــــــــــيم في دلائــــــــــــل النبــــــــــــوة وفي آخــــــــــــره 

  والخـــــــــبر باطـــــــــل كمـــــــــا قـــــــــال الـــــــــذهبي في ترجمـــــــــة أحمـــــــــد . )٢(»  ﷒يصـــــــــلي بعيســـــــــى بـــــــــن مـــــــــريم
ــــــــث قــــــــال  ــــــــه حي ــــــــني « : ابــــــــن راشــــــــد في ميزان ــــــــن خثــــــــيم بخــــــــبر باطــــــــل في ذكــــــــر ب   عــــــــن ســــــــعيد ب

  .)٣(» وهو الذي اختلقه بجهل : ثم ساق الرواية ، وقال ... العباس 

  :مباركة الوليد الجديد 
ـــــــــــاس ، وتصـــــــــــدق  ـــــــــــن عب ـــــــــــد االله ب ـــــــــــدها عب ـــــــــــام الشـــــــــــعب تلـــــــــــد أم الفضـــــــــــل ول   وفي آخـــــــــــر أي
  النبـــــــــوءة ويبـــــــــدو أن  العبـــــــــاس استبشـــــــــارا  بوليـــــــــده وإيمانـــــــــا  بصـــــــــدق فراســـــــــته في ابـــــــــن أخيـــــــــه حـــــــــين 

ــــــــــده إلى النــــــــــبيّ  ــــــــــه ، يتقــــــــــدم بولي   )٤(ليباركــــــــــه ، فأخــــــــــذه وحنكــــــــــه بريقــــــــــه﷑أخــــــــــبر عــــــــــن ولادت
  .وسماه عبد االله

ـــبي   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه إلى النـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدم بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي تقـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذكر أن  الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرى تــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة أخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة روايــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل ﷑وثمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه أم الفضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي أمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هــــ
ـــــو  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد ، نحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرع بعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنن لم تشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى سُـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتمالها علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراً لاشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــحتها ، نظــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدق بصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاد أصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن لا أكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولكــــ

 _______________________  
  .٦٣/  ١تاريخ بغداد )١(
  .٤٨٣ـ  ٤٨٢/ دلائل النبوة )٢(
  .٣٧٥/  ٩٧/  ١ميزان الاعتدال )٣(
ـــد )٤( ــــ ـــ ــال مجاهـــ ــــ ـــ ــــــول االله: قــــ ـــ ــــه رســــ ـــ ـــ ـــدا  حنكـــ ـــ ـــ ــــــم أحــــ ـــ ـــــلا نعلــــ ــــ ـــــيره﷑فــــ ـــ ـــه غـــــ ــــ ـــ ـــة . بريقـــ ـــ ــــ ـــة والنهايـــ ــــ ـــ ـــر البدايـــ ـــ ـــ   أنظــــ

٢٩٥/  ٨.  



٧٢ 
 
 

  الأذان في أذنــــــــــــــه اليمــــــــــــــنى والإقامــــــــــــــة في اليســـــــــــــــرى ، وهــــــــــــــذا لا يصــــــــــــــمد أمــــــــــــــام مـــــــــــــــا روي في 
  .)١(تاريخ ابتداء الأذان ، وأن تشريعه كان في السنة الثانية من الهجرة
  وليـــــــــــد عمّـــــــــــه علـــــــــــى ذكـــــــــــر ﷑ولم تقتصـــــــــــر تلـــــــــــك الروايـــــــــــة في مباركـــــــــــة الرســـــــــــول الأكـــــــــــرم

ــــــه ــــــة الســــــابقة ، بــــــل ذكــــــر أن ــــــه بريقــــــه ، ودعــــــا ﷑الأذان ، كمــــــا في الرواي   أخــــــذه فحنكــــــه ، ولتّ
  .له ، وسماه عبد االله

ـــــــــه عـــــــــن جـــــــــده عـــــــــن أبي صـــــــــالح « : وذكـــــــــر الـــــــــبلاذري    عـــــــــن عبـــــــــاس بـــــــــن هشـــــــــام عـــــــــن أبي
ــــــــد المطلــــــــب : قــــــــال  ــــــــن عبــــــــاس وبنــــــــو عب ــــــــد عبــــــــد االله اب ــــــــل هجــــــــرة ول   في الشــــــــعب ، وذلــــــــك قب
ــــــبي     فقبّلــــــه ومســــــح وجهــــــه ﷑إلى المدينــــــة بــــــثلاث ســــــنين ، فجــــــاء بــــــه أبــــــوه إلى النــــــبيّ ﷑الن

  . اللّهــــــم امــــــلأ جوفــــــه فهمــــــاً وعلمــــــاً ، واجعلــــــه مــــــن عبــــــادك الصــــــالحين: ورأســــــه ودعــــــا لــــــه فقــــــال 
  .)٢(» تي وفقيهها ، والمؤدي لتأويل التنزيل ياعم هذا عن قليل حبر أم: ثم قال 

  ولا شـــــــــــــك أنّ في الروايـــــــــــــة ســـــــــــــنداً ومتنـــــــــــــاً أكثــــــــــــــر مـــــــــــــن مناقشـــــــــــــة ، بـــــــــــــل عليهـــــــــــــا آثــــــــــــــار 
  كـــــــــــان إذا أتـــــــــــوه بوليـــــــــــد ﷑ومـــــــــــع ذلـــــــــــك لا نشـــــــــــك أن  الرســـــــــــول الأكـــــــــــرم! الوضـــــــــــع باديـــــــــــة

  يـــــــدعو لــــــــه ويباركــــــــه ، فمــــــــن غــــــــير المســــــــتبعد أن أجـــــــرى ذلــــــــك لأبــــــــن عمــــــــه خصوصــــــــاً وهــــــــم في 
  حـــــــــال الحصـــــــــار ، وقـــــــــد دخـــــــــل أبـــــــــوه العبـــــــــاس الشـــــــــعب حميــّـــــــة لأبـــــــــن أخيـــــــــه ، ولم يكـــــــــن بعـــــــــد 

 .قد أسلم
  مســـــــــــند عبـــــــــــد (وقـــــــــــد ذكـــــــــــر أبـــــــــــو جعفـــــــــــر الطـــــــــــبري في  ـــــــــــذيب الآثـــــــــــار في الســـــــــــفر الأول 

ـــــــث ) االله بـــــــن عبـــــــاس   اللّهـــــــم علمـــــــه (، ) اللّهـــــــم علمـــــــه الحكمـــــــة: (تحقيقـــــــا  شـــــــاملا  حـــــــول أحادي
 _______________________  

ــــلاً )١( ــــ ــــة نقــــ ــــ ـــذه الروايــــ ـــ ــــ ـــــول  ــ ـــ ـــائل إلى القــــ ـــ ـــ ـــهمي في الفضـــ ـــ ــــ ـــم الســ ــــ ـــ ــــو القاســ ــــ ـــــذهب أبــــ ـــ ــــب أن يــــ ـــ ـــ ـــن الغريــ ـــ ـــ ـــل مـــ ــــ ـــ   لعــ
ـــــاهرة ـــ ـــ ــــع الظـــ ـــ ــــ ــــار الوضـــ ــــ ـــ ـــن آثـــ ـــ ـــ ــــ ــا مـ ــــ ـــ ـــ ــا فيهــ ــــ ـــ ـــ ع مــ ــ ـــ ـــ ــــ ــــرو مــ ـــ ـــ ــــن أبي عمــــ ــــ ـــ ـــري . عـــ ـــ ـــ ــــ ــديار بكـ ـــ ـــ ــــ ــــيس للــ ــــ ـــ ـــاريخ الخمـــ ـــ ـــ ــــ ـــر تـ ـــ ـــ ــــ   أنظـ

  . ه ١٢٨٣هبية ط الو  ١٦٧/  ١
  .١٢٩/  ١يون الأثر لابن سيد الناس ع)٢(



٧٣ 
 
 

  اللّهــــــــــم فقّهــــــــــه في الــــــــــدين وعلّمــــــــــه (، ) اللّهــــــــــم ألهمــــــــــه التأويــــــــــل وعلّمــــــــــه الحكمــــــــــة(، ) الكتــــــــــاب
  ، إلى آخــــــــر مــــــــا ذكــــــــره مــــــــن أخبــــــــار ورد ) اللّهــــــــم علمــــــــه الحكمــــــــة وتأويــــــــل القــــــــرآن(، ) التأويــــــــل

  هــــــــا قالهــــــــا عنــــــــد فيهــــــــا دعــــــــاء الرســــــــول الكــــــــريم بأســــــــانيد مختلفــــــــة ومتــــــــون متفاوتــــــــة ، وليســــــــت كل
  .)١(قالها في المدينة﷑ولادته ، بل صريح بعضها أنه

  الإبانــــــــة عمــــــــا : القــــــــول البيــــــــان عــــــــن معــــــــنى مــــــــا في هــــــــذا الخــــــــبر ، والــــــــذي فيــــــــه « : ثم قــــــــال 
ــــــــــا صــــــــــلى االله عليــــــــــه   وســــــــــلم مــــــــــن الفضــــــــــيلة باجابــــــــــة )وآلــــــــــه(خــــــــــص  االله تعــــــــــالى ذكــــــــــره بــــــــــه نبيّن

  لابــــــن عمــــــه عبــــــد االله بــــــن عبــــــاس بــــــأن يعلّمــــــه ﷒وذلــــــك أنــــــه دعــــــادعائـــــه ، وإعطــــــاء مســــــألته ، 
ــــــــه دعــــــــاءه بمــــــــا  ــــــــك ، وأجــــــــاب ل ــــــــدين فأعطــــــــاه ذل   الحكمــــــــة وتأويــــــــل القــــــــرآن ، وأن يفقهــــــــه في ال
  دعــــــا بــــــه فيــــــه ، فكــــــان عالمــــــاً بالحكمــــــة وتأويــــــل القــــــرآن ، فقيهــــــاً في الــــــدين ، مقــــــدّماً في ذلــــــك ، 

  دمــــــه مــــــنهم أحــــــد ، بــــــل لا يدانيــــــه ولا يقاربــــــه مــــــنهم بشــــــرٌ في ابــــــاً مــــــبرزّاً علــــــى أقرانــــــه ، لا يتقق  ن
ــــــــه ــــــــة مــــــــن أصــــــــحاب رســــــــول االله صــــــــلى االله علي ــــــــه بــــــــذلك الجل   وســــــــلم )وآلــــــــه(أيامــــــــه ، يشــــــــهد ل

  .)٢(» والتابعين لهم بإحسان 
  ثم ســــــــــاق شــــــــــهادات بعلمــــــــــه عــــــــــن كــــــــــل مــــــــــن ابــــــــــن مســــــــــعود ، وعائشــــــــــة ، وابــــــــــن عمــــــــــر ، 

  االله بــــــن عبــــــد االله بــــــن عتبــــــة ، وســــــليم أبي ومجاهــــــد ، وميمــــــون بــــــن مهــــــران ، وعكرمــــــة ، وعبيــــــد 
  وســــــتأتي . ()٣(هنّــــــاد ، وطــــــاوس ، والأعمــــــش وســــــعيد بــــــن جبــــــير ، وشــــــقيق ، وحكــــــيم بــــــن جبــــــير

  )في تاريخه العلمي ، الحلقة الثالثة
  وبعـــــــــد هـــــــــذا الـــــــــذي ذكـــــــــره الطـــــــــبري مــــــــن الشـــــــــهادات الدالـــــــــة علـــــــــى ظهـــــــــور آثـــــــــار : أقــــــــول 

بر الأمــــــــــة عبــــــــــد االله بــــــــــن عبــــــــــاس ، نطمــــــــــئن إلى صــــــــــدور  ــــــــــدعوة النبويــــــــــة في ابــــــــــن عمــــــــــه حــــــــــ   ال
  .الدعوة المباركة ، اجمالاً مهما كانت الشكوك في التفاصيل الأخرى

 _______________________  
  .١٦٣) / السفر الأول(  ذيب الآثار)١(
  .١٧١/ نفس المصدر )٢(
  .١٨١ـ  ١٧٢/ نفس المصدر )٣(



٧٤ 
 
 

  لقـــــــــــــد ورد في كتـــــــــــــاب أخبـــــــــــــار الدولــــــــــــــة العباســـــــــــــية أبيـــــــــــــات شــــــــــــــعر قالهـــــــــــــا المســـــــــــــور بــــــــــــــن 
  :مخرمة الزهري في تصديق ذلك 

ــــــــــــــه ــــــــــــــبي  ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس وقــــــــــــــال ل   أدنى الن

ــــــــــــــولا  ف      ــــــــــــــدقـُـــــــــــــق   دس فيــــــــــــــه الأهــــــــــــــل والول

   
  والعلـــــــــــــــم والســـــــــــــــلم كانـــــــــــــــا رأس دعوتـــــــــــــــه

  مــــــــــا مثــــــــــل  هــــــــــذا بمــــــــــا يرُجــــــــــى لــــــــــه أحــــــــــد     

   
ـــــــــــــــــــــت مباركـــــــــــــــــــــة     وقبلهـــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــوة كان

ــــــــــــــدواثم         الظهــــــــــــــور بمــــــــــــــا فــــــــــــــيهم ومــــــــــــــا ول

   
  كـــــــــــــم دعـــــــــــــوة ســـــــــــــبقت فـــــــــــــيهم مباركـــــــــــــة

)١(فيهــــــــــا افتخــــــــــار  وفيهــــــــــا يكثــــــــــر العــــــــــدد      
  

   
ــّــــــه مــــــــات ســــــــنة : أقــــــــول  ــــــــات إلى المســــــــور لأن   كمــــــــا   ٦٤وأنــــــــا أشــــــــك في صــــــــحة نســــــــبة الأبي

ـــــــذهبي في ســـــــير أعـــــــلام النـــــــبلاء   ، والأبيـــــــات فيمـــــــا يبـــــــدو مـــــــن نســـــــج شـــــــاعر عباســـــــي  )٢(ذكـــــــر ال
  .متزلف  

  :اريخ زمان ومكان الولادة تحقيق في ت
  لا نشـــــــــــــك في مكـــــــــــــان وزمـــــــــــــان الـــــــــــــولادة ، وأ ـــــــــــــا كانـــــــــــــت في الشـــــــــــــعب في آخـــــــــــــر ســـــــــــــني 
  الحصـــــــــار ، بـــــــــل وفي أخريـــــــــات أيامـــــــــه ، فـــــــــإذا كـــــــــان مبـــــــــدأ الحصـــــــــار ليلـــــــــة هـــــــــلال المحـــــــــرم ســـــــــنة 

  ، وعرفنـــــــــا أنّ خــــــــروج بــــــــني هاشـــــــــم كــــــــان في الســـــــــنة  ﷑ســــــــبع مــــــــن حـــــــــين نبــــــــئ رســــــــول االله
  ، فتكـــــــــون ولادتـــــــــه في أحـــــــــد أشـــــــــهر الحـــــــــج )٣(العاشـــــــــرة ، وكـــــــــان مـــــــــدة مكـــــــــثهم ثـــــــــلاث ســـــــــنين

ــــــــه مــــــــن ) شــــــــوال ، ذي القعــــــــدة ، ذي الحجــــــــة(   ، ومــــــــا روي مــــــــن أقــــــــوال أخــــــــرى في ســــــــنة ولادت
  .لا تثبت عند التمحيص﷑خلال تعيين سنّه عند وفاة النبي  

 _______________________  
ـــار )١( ـــ ــــ ــــية أخبـــ ـــ ــــ ــــة العباســ ــــ ـــ ــ ــــدكتور ( ٢٦/ الدول ـــ ـــ ـــدوري والـــ ـــ ـــ ــــز الــــ ـــ ــــ ـــد العزيــ ـــ ــــ ــــدكتور عبـــ ـــ ــــ ـــق الــ ـــ ــــ ـــــول تحقيـــ ـــ ــــ ــــف مجهـ ـــ ـــ   لمؤلـــ

  .ط دار الطليعة) عبد الجبار المطلبي
  .٤٨١/  ٤سير أعلام النبلاء )٢(
ـــراف)٣( ــــ ـــ ـــ ـــــاب الأشـــــ ـــ ـــ ــــ ـــاس( أنســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن عبــ ـــ ــــ ـــ ـــة ابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــير (،  ب ٢٦٩/  ١ق١) ترجمــ ـــ ـــ ــــ ــام أمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة الأمـــ ـــ ــــ ـــ ـــور بمكتبــــ ــــ ـــ ـــ   مصـــــ

  ).﷒المؤمنين
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ـــــــــــد وهنّهـــــــــــا غـــــــــــير واحـــــــــــ   د مـــــــــــن المحـــــــــــدثين ، فـــــــــــلا حاجـــــــــــة بنـــــــــــا إلى الإطنـــــــــــاب بنقلهـــــــــــا وق
ـــــــم ، ونكتفـــــــي بمـــــــا قالـــــــه الواقـــــــدي    ومناقشـــــــتها لأّ ـــــــا غـــــــير معتـــــــبرة عنـــــــد الأئمـــــــة مـــــــن أهـــــــل العل

  .وأبو عمر في الاستيعاب
ــــــــد في الشــــــــعب حــــــــين حصــــــــرت « : فقــــــــد قــــــــال الواقــــــــدي  ــــــــه ول   لا خــــــــلاف عنــــــــد أئمتنــــــــا ان

  .)١(» ثلاث عشرة سنة ﷑بي  قريش بني هاشم ، وانه كان له عند موت الن
  ان  ابــــــــن عبــــــــاس ولــــــــد في : لا أخــــــــتلاف عنــــــــد أهــــــــل العلــــــــم عنــــــــدنا « : وقــــــــال أبــــــــو عمــــــــر 

ـــــــثلاث  ـــــــك قبـــــــل الهجـــــــرة ب ـــــــه بيســـــــير ، وذل   الشـــــــعب وبنـــــــو هاشـــــــم محصـــــــورون قبـــــــل خـــــــروجهم من
  .)٢(» سنين 

ــــــــــــــه في الشــــــــــــــهور الأخــــــــــــــيرة مــــــــــــــن الســــــــــــــنة ال ــــــــــــــك فتكــــــــــــــون ولادت ــــــــــــــاء  علــــــــــــــى ذل   ثالثــــــــــــــة وبن
  لحصــــــــــــارهم ولمــــــــــــا كــــــــــــان فــــــــــــك الحصــــــــــــار في أول المحــــــــــــرم ، فلعــــــــــــل ولادتــــــــــــه كانــــــــــــت في أيــــــــــــام 

  .شهور الحج
ـــــــــــــــد يؤيـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك بمـــــــــــــــا رواه مالـــــــــــــــك والبخـــــــــــــــاري ومســـــــــــــــلم وأبـــــــــــــــو داود والترمـــــــــــــــذي    وق

  مـــــــــــن حـــــــــــديث مالـــــــــــك عـــــــــــن الزهـــــــــــري عـــــــــــن « : والنســـــــــــائي وابـــــــــــن ماجـــــــــــة وأحمدــــــــــــواللفظ لهــــــــــــ
  مــــــررت في حجــــــة الــــــوداع علــــــى : أنــــــه قــــــال  عبيــــــد االله بــــــن عبــــــد االله بــــــن عتبــــــة عــــــن ابــــــن عبــــــاس
  .)٣(» الخ ... يصلي﷑حمارٍ أنا والفضل وقد راهقت يومئذٍ الاحتلام ، والنبيّ 

  وهـــــــــــذا حـــــــــــديث احـــــــــــتج بـــــــــــه غالـــــــــــب أصـــــــــــحاب الســـــــــــنن والصـــــــــــحاح في بـــــــــــاب الرخصـــــــــــة 
  في المـــــــــرور بـــــــــين يـــــــــدي المصـــــــــلي مســـــــــتدلّين علـــــــــى جـــــــــوازه بحـــــــــديث ابـــــــــن عبـــــــــاس هـــــــــذا ، فـــــــــإن 
  حجــــــــة الــــــــوداع كانــــــــت في الســــــــنة العاشــــــــرة للهجــــــــرة ، وإذا أضــــــــفنا إليهــــــــا ثــــــــلاث ســــــــنين قبلهــــــــا 

  .فتكون ثلاث عشرة سنة ، فإبنها مراهق للإحتلام
 _______________________  

  .٣٣٠/  ٢الاصابة )١(
  .أنظر ترجمته في الاستيعاب)٢(
  .١٣٥٢الأزهرية ١ط  ٤٠/  ٢أنظر ذخائر المواريث )٣(



٧٦ 
 
 

  وهـــــــذا أثبــــــــت ممـّــــــا روى هشـــــــيم عـــــــن أبي بشــــــــر عـــــــن ســـــــعيد بـــــــن جبــــــــير « :  قـــــــال الواقـــــــدي
  .وأنا ابن عشر حجج ـ﷑توفي رسول االله: ـ يعني قول ابن عباس  )١(» في سنّه 

  :كنيته ولقبه 
  إنمّـــــــــا جـــــــــيء بالكنيـــــــــة لاحـــــــــترام المكـــــــــنى  ـــــــــا ، واكرامـــــــــه وتعظيمـــــــــه ، « : قـــــــــال ابـــــــــن الأثـــــــــير 

ح في ا   :لخطاب باسمه ومنه قول الشاعر كيلا يصرّ
  أكنيــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــين أناديــــــــــــــــــــــه لأكرمــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــاق  ولا أل        بــــــــــــــــــــــــــــــــه والســــــــــــــــــــــــــــــــوءة اللقب

   
ـــــــــذين : وقـــــــــال أيضـــــــــا   ـــــــــة أن تكـــــــــون بـــــــــالأولاد تعـــــــــين  أن يكـــــــــون بال   ولمّـــــــــا كـــــــــان أصـــــــــل الكنيَ

ــــــــب كــــــــرّم االله وجهــــــــه ، فمــــــــن لم يكــــــــن    ولــــــــدوهم ، كــــــــأبي الحســــــــن في كنيــــــــة علــــــــيّ بــــــــن أبي طال
  ...كنّوه  ا له ابن وكان له بنت  
  وكــــــــــــذلك فعلــــــــــــوا في اضــــــــــــافة الأبنــــــــــــاء والبنــــــــــــات اكرامــــــــــــا  واحترامــــــــــــا  لهــــــــــــم : وقــــــــــــال أيضــــــــــــا  

  باضــــــــــافتهم إلى آبــــــــــائهم مــــــــــع تــــــــــرك أسمــــــــــائهم ، فقــــــــــالوا ابــــــــــن عبــــــــــاس وابــــــــــن عمــــــــــر لمــــــــــا كــــــــــان 
  اشــــــــرف مــــــــن ابنيهمــــــــا ، وكــــــــذلك كــــــــانوا يقولــــــــون للحســــــــين بــــــــن علــــــــيّ يــــــــابن بنــــــــت رســــــــول االله 

  .)٢(» اه ... كرامة له بأمه
ــان  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد أن كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتعمال ، فبعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــور في الاســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد تطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب فقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن اللقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة أمّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الكنيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هـــ
ــريم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرآن الكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ نى في القـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــك المعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاعر ، وورد ذلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــول الشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر في قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوءة كمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــعراً بالســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مشـــ

ــبحانه  ـــ ــــ ـــ ــال سـ ــــ ـــ ـــ ــــث قـ ـــ ـــ نَ             ابزَُوا باِلأْلَْقَ              ابِ (: حيـــ ـــــي  )٣()وَلاَ تَ ــــ ـــ ـــك ، ففــ ـــ ـــ ــــ ــــــد ذل ـــ ـــ ــــوّر بعـ ـــ ـــ ــه تطـــ ــــ ـــ ـــ   ، لكنـ
ـــور  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن بتطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاف لكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء والأوصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الأسمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــره مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا يكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراد مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة المــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة الكريمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير الآيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تفســ

 _______________________  
  .د محمّد بن صامل السُلمي  تح ١١٤/  ١طبقات ابن سعد )١(
  .٤٣ـ  ٤١/ المرصع لابن الأثير )٢(
  .١١/ الحجرات )٣(
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  في ) اللقــــــــب(مال الاســــــــتعمال صــــــــار اللقــــــــب مشــــــــعراً برفعــــــــة المســــــــمّى ، ولعــــــــل في غلبــــــــة اســــــــتع
  ومهمــــــــــا يكــــــــــن فــــــــــإن  . في الــــــــــذم مــــــــــا يشــــــــــير إلى ذلــــــــــك التطــــــــــور) النبــــــــــز(المــــــــــدح ، واســــــــــتعمال 

ـــــــــــت ولا تـــــــــــزال تشـــــــــــعر عـــــــــــن مكانـــــــــــة الملقّبـــــــــــينَ ورفعـــــــــــتهم ، قـــــــــــال    الألقـــــــــــاب المستحســـــــــــنة كان
  :الشاعر 

  وقلّمـــــــــــــا أبصـــــــــــــرت عينـــــــــــــاك مـــــــــــــن رجـــــــــــــل

)١(إلا ومعنــــــــــــــــــاه إن فكـّـــــــــــــــــرت في لقبـــــــــــــــــــه      
  

   
ـــــــــــــرى الفقهـــــــــــــاء في اســـــــــــــتعمال الألقـــــــــــــاب المستحســـــــــــــنة والمســـــــــــــتحبة الجـــــــــــــواز ، بخـــــــــــــلاف    وي

ــــــــــاس كــــــــــنىً  )٢(اســــــــــتعمال النبــــــــــز والألقــــــــــاب القبيحــــــــــة ــــــــــد االله بــــــــــن عب   ، وكــــــــــان لحــــــــــبر الأمــــــــــة عب
  .متعددة ، كما له ألقاب عديدة

  وهــــــــي الــــــــتي أشــــــــتهر  ــــــــا ، حــــــــتى طغــــــــت علــــــــى بــــــــاقي كنــــــــاه ) ابــــــــن عبــــــــاس: (فمــــــــن كنــــــــاه 
  لـــــــــى أسمــــــــــه ، فكـــــــــاد أن لا يعــــــــــرف إلا  ـــــــــا ، وقــــــــــد اختصـــــــــت بــــــــــه ، والقابـــــــــه ، بـــــــــل وحــــــــــتى ع

   بقرينـــــــــة حاليـــــــــة فـــــــــلا يعـــــــــرف  ـــــــــا عنـــــــــد اطلاقهـــــــــا غـــــــــيره حـــــــــتى مـــــــــن أخوتـــــــــه علـــــــــى كثـــــــــر م إلاّ 
  غلبــــــــــــــت عليــــــــــــــه بنــــــــــــــوة أبيهـــــــــــــــابن عباســـــــــــــــدون بــــــــــــــاقي « : قــــــــــــــال ابــــــــــــــن الأثــــــــــــــير . أو مقاليــــــــــــــة

  .)٣(» أخوته 
ــوبتلــــــــــك الكنيــــــــــة كــــــــــان يعــــــــــبر  عنــــــــــه الــــــــــرواة وأهــــــــــل الحــــــــــديث في   ــــــــــب التفســــــــــير والسنةـــــــــ   كت

  ) أبــــــــــو العبــــــــــاس(غالبــــــــــاً ، وحــــــــــتى كتــــــــــب الأدب واللغــــــــــة والتــــــــــاريخ ، بخــــــــــلاف كنيتــــــــــه الأخــــــــــرى 
  وإن لم يكــــــــــن )٤(إذ وكــــــــــان لــــــــــه ولــــــــــد أسمــــــــــه العبــــــــــاس ويلقــــــــــب بــــــــــالأعنق ، وكــــــــــان أكــــــــــبر ولــــــــــده

  .أشهرهم ولا أفضلهم
 _______________________  

  .٤٥/ لطائف المعارف للثعالبي )١(
  .٣٣٠/  ١٦ع لأحكام القرآن أنظر الجام)٢(
  .٢٤٨/ المرصّع )٣(
ــــنة )٤( ـــ ــــكو ســـ ــــ ــاء ط موسـ ـــ ـــ ــاريخ الخلفــ ـــ ـــ ــاء في تــ ـــ ـــ ـــرقية  ١٩٦٧جـ ـــ ــار الشــــ ـــ ـــ ـــلة الآثـ ـــ ــــد : سلســــ ـــ ـــــن عبـــ ـــ ــــاس بــ ــــ ـــان العبـ ـــ   وكــــ

ـــــعد  ــــ ـــــن ســـ ـــ ـــ ــــات ابـ ـــ ــــ ــارن طبقـ ــــ ـــ ـــه ، وقـــ ــــ ـــ ــــب لــ ـــ ـــ نى ولا عقــ ـــ ـــ ــــ ــــان يكــ ــــ ـــ ــــه كـ ـــ ــــ ــبر أولاده ، وبـ ـــ ــــ ـــة  ١١١/  ١االله أكـــ ـــ ــــ ــــــن الطبقــ ـــ   مـــ
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  وكنيتـــــــــــــه بـــــــــــــأبي العبـــــــــــــاس ، كانـــــــــــــت شـــــــــــــائعة الاســـــــــــــتعمال ، فقـــــــــــــد وردت في جملـــــــــــــة مـــــــــــــن 
  يــــــــا أبـــــــــا عبـــــــــاس إذا : (الآثــــــــار دعـــــــــاه  ــــــــا ســـــــــيد أهلـــــــــه الإمــــــــام أمـــــــــير المــــــــؤمنين كمـــــــــا في قولـــــــــه 

  .، ودعاه الناس أيضاً  ا )١(... ) صليت العشاء الآخرة فالحقني إلى الجبانة 
  مــــــــا فـــــــاطر الســــــــموات؟ حـــــــتى جــــــــاءه كـــــــان ابــــــــن عبـــــــاس لا يـــــــدري « : فعـــــــن مجاهـــــــد قــــــــال 

ــــــــا عبــــــــاس بئــــــــري وأنــــــــا فطر ــــــــا؟ فقــــــــال : اعرابيــــــــان يختصــــــــمان في بئــــــــر فقــــــــال أحــــــــدهما    : يــــــــا أب
  .)٢(» خذها يا مجاهد ، فاطر السموات 

  أنـّــــــــــه بينمـــــــــــا هـــــــــــو : وفي حـــــــــــديث خالـــــــــــد بـــــــــــن المهـــــــــــاجر بـــــــــــن خالـــــــــــد المخزومـــــــــــي أخـــــــــــبر 
  ره ابــــــن عبــــــاس  ــــــا ، فقــــــال جــــــالس عنــــــد ابــــــن عبــــــاس جــــــاءه رجــــــل ، فاســــــتفتاه في المتعــــــة ، فــــــأم

  مـــــا هـــــي واالله لقـــــد : مهـــــلاً يـــــا أبـــــا عبـــــاس ، فقـــــال ابـــــن عبـــــاس : لـــــه ابـــــن أبي عمـــــرة الأنصـــــاري 
  .)٣(فعل ـ نكاح المتعة ـ في عهد إمام المتقين

ـــــــه  ـــــــن الخطـــــــاب حـــــــين قـــــــال ل ـــــــاس قـــــــد طـــــــرأت علينـــــــا « : وخاطبـــــــه  ـــــــا عمـــــــر ب ـــــــا عب   يـــــــا أب
  .)٤(» أقضية عضل فأنت لها ولأمثالها 

ـــــــــذلك معاويـــــــــة في حديثـــــــــه معـــــــــه بعـــــــــد وفـــــــــاة الإمـــــــــام الحســـــــــن   : فقـــــــــال لـــــــــه ﷒وخاطبـــــــــه ب
  .)٥(» آجرك االله أبا عباس في أبي محمّد الحسن بن علي  « 

_____________________________________  
ــــحا ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة تـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرة   لخامسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاض النضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلمي ، وفي الريـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــامل السُـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــزبير  ٢٨٠/  ٢محمّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة ال ـــ ــــ ـــ ـــ   ان : في ترجمـــ

  .هذا خلف علي  هند بنت الزبير فأولدها عونا  العباس 
  .٢٨٥/ سعد السعود لابن طاووس )١(
  .١٣٢٢ط حيدر آباد سنة  ٨٢/  ١الكنى والاسماء للدولابي )٢(
  .وسيأتي الحديث عن فتياه في المتعة في فقهه ٣٧٣/  ١المعرفة والتاريخ )٣(
  .١٤٠٣ ط مؤسسة الرسالة١٩١٣فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل برقم )٤(
ـــــين )٥( ــــ ـــ ـــان والتبيـ ـــ ـــ ـــح ٧١/  ٤البيــــ ـــ ـــ ـــه .  تــــ ـــ ــــ ـــس في محاوراتـــ ــــ ـــ ك ا لـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــرى في ذلـ ـــ ـــ ــــا جـــ ـــ ــــ ـــر مــ ـــ ـــ ـــيأتي ذكــــ ـــ ــــ ــارون ، وســـ ـــ ــــ ـــ   هـ

  .واحتجاجاته



٧٩ 
 
 

  .)١(» يا أبا العباس هل تكون لكم دولة؟ « : وفي حديث آخر له فقال 
  كمـــــــــــــا ســـــــــــــيأتي في حـــــــــــــديث خـــــــــــــروج الحســـــــــــــين مـــــــــــــن مكـــــــــــــة إلى العـــــــــــــراق وممانعـــــــــــــة ابـــــــــــــن 

ـــــه الحســـــين  ـــــك قـــــال ل ت « : عبـــــاس في ذل ـــــك شـــــيخ قـــــد كـــــبرُ   ، وفي حـــــديث  )٢(» أبـــــا العبـــــاس إن
  .)٣(» يا أبا عباس : فقلت ... « : أبي الزبير عن طاووس قال 

ــــــــــه فكثــــــــــيرة تتفــــــــــاوت ظهــــــــــوراً وخفــــــــــاءً في شــــــــــياع الاســــــــــتعمال وعدمــــــــــه ، ولعــــــــــل  ــــــــــا ألقاب   أمّ
  ه جماعـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــحابة اللقـــــــــب الـــــــــذي كـــــــــان يلقبّـــــــــه بـــــــــ) حـــــــــبر الأمـــــــــة(أشـــــــــهرها هـــــــــو لقبـــــــــه 

  والتـــــــــابعين ، أمثـــــــــال أبي بـــــــــن كعـــــــــب وهـــــــــو احـــــــــد أصـــــــــحاب القـــــــــراءات ، ومحمـــــــــد بـــــــــن الحنفيـــــــــة 
  التـــــــــابعي الجليـــــــــل ، وأبي نجـــــــــيح أحـــــــــد علمـــــــــاء التـــــــــابعين وروا ـــــــــم ومـــــــــن تلاميـــــــــذ ابـــــــــن عبـــــــــاس ، 

  .وغيرهم
  وربمــــــــــا كــــــــــان ســــــــــبب شــــــــــهرته مــــــــــا أضــــــــــفي عليــــــــــه مــــــــــن قداســــــــــته ، حيــــــــــث روى الــــــــــبلاذري 

ــــــــــة عــــــــــن ولادتــــــــــه ) عبــــــــــد االله بــــــــــن عبــــــــــاس(لأشــــــــــراف في أول ترجمتــــــــــه في كتابــــــــــه أنســــــــــاب ا   رواي
  يــــــا عــــــم : (لــــــه عنــــــدما أتــــــاه عمــــــه العبــــــاس بوليــــــده ، وأنــــــه قــــــال ﷑في الشــــــعب ومباركــــــة النــــــبي  

ـــــــــل التنزيـــــــــل) حـــــــــبر أمـــــــــتي(هـــــــــذا عـــــــــن قليـــــــــل    ، وســـــــــواء صـــــــــحت  )٤() وفقيههـــــــــا والمـــــــــؤدي لتأوي
  وفقيههـــــــــا ) حـــــــــبر الأمـــــــــة(ا قـــــــــد حصـــــــــل وكـــــــــان ابـــــــــن عبـــــــــاس هـــــــــذه الروايـــــــــة أم لا فـــــــــإن  معناهـــــــــ

  .والمؤدي لتأويل التنزيل
 _______________________  

ــاريخ )١( ـــ ـــ ـــة والتـــ ــــ ــــة  ٥٣٥/  ١المعرفــــ ـــ ـــة والنهايــــ ــــ ـــ ـــــرى في  ٥٠/  ١٠و  ٢٤٥/  ٦، والبدايـ ــــ ــــا جــ ـــ ــر مــــ ـــ ـــ ــــيأتي ذكـــ ـــ   ، وســــ
  .صفحات احتجاجاته

ـــــعد)٢( ـــ ـــ ـــــن ســــ ـــ ــــ ــات ابــ ــــ ـــ ـــ ـــــين( طبقــ ـــ ــــ ـــــة الحســ ـــ ـــ ــــائ  تح) ﷒ترجمـــ ـــ ــــ ـــــت ، و ص الطباطبــــ ـــ ـــ ــــة آل البيــــ ـــ ــــ   ٤٥٠ي ط مؤسســـ
ــــــين( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة الحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــحابة تح) ﷒ترجمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة الخامســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلمي ط   الطبقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــامل الســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   محمـّــــ

  . ه ١٤١٤الأولى سنة 
  .٨٢/  ١الكنى والأسماء للدولابي )٣(
ـــؤمنين)٤( ــــ ـــ ـــ ـــير المــــ ـــ ـــ ــــ ـــام أمــــ ــــ ـــ ـــ ـــة الإمــــ ـــ ـــ ــــ ـــورة بمكتبــــ ــــ ـــ ـــ ــــخة مصــــ ــــ ـــ ـــ ـــاب ، نســـ ـــ ــــ ـــ ـــــا ﷒الانســــ ـــ ـــ ــــ ــــف وعنهــ ــــ ـــ ـــ ـــة في النجـــ ــــ ـــ ـــ   العامــــ

  .بمكتبتيمخطوطة 



٨٠ 
 
 

ــــــــــه هــــــــــو جــــــــــرجير ملــــــــــك إن  أول مــــــــــن لق  : ويقــــــــــال ) حــــــــــبر العــــــــــرب: ( ومــــــــــن ألقابــــــــــه   بــــــــــه ب
  .المغرب بافريقية ، وسيأتي تفصيل ذلك في حضور الحبر غزاة أفريقية

  . وقـــــــــد جـــــــــرى عليـــــــــه هـــــــــذا اللقـــــــــب حـــــــــتى كـــــــــان أخـــــــــص تلامذتـــــــــه يعـــــــــبر بـــــــــه عنـــــــــه أحيانـــــــــا  
  ســـــــألني يهـــــــودي « :  فقـــــــد أخـــــــرج البخـــــــاري في صـــــــحيحه بســـــــنده عـــــــن ســـــــعيد بـــــــن جبـــــــير قـــــــال

  لا أدري حــــــــــتى أقــــــــــدم علــــــــــى حــــــــــبر : ؟ قلــــــــــت ﷒مــــــــــن الحــــــــــيرة أي  الأجلــــــــــين قضــــــــــى موســــــــــى
  قضــــــــــى أكثرهمــــــــــا وأطيبهمــــــــــا ، : العــــــــــرب فأســــــــــأله ، فقــــــــــدمت فســــــــــألت ابــــــــــن عبــــــــــاس ، فقــــــــــال 

  وكـــــــــان يُســــــــمّى البحــــــــر وحـــــــــبر « : وقــــــــال الجــــــــاحظ . )١(» إذا قــــــــال فعـــــــــل ﷑إن  رســــــــول االله
  .)٢(» قريش 

  حِـــــــــبر ، وقـــــــــال : بالكســـــــــر : فقـــــــــال بعضـــــــــهم ) الحـــــــــبر(وقـــــــــد اختلـــــــــف اللغويـــــــــون في ضـــــــــبط 
بر ، ومهمــــــــــا كــــــــــان اخــــــــــتلافهم فــــــــــا م لا يختلفــــــــــون في أنــّــــــــه الرجــــــــــل : بــــــــــالفتح : بعضــــــــــهم    حَــــــــــ

  .العالم
ــــــال أبــــــو عبيــــــد  ــــــه الحـَـــــبر « : ق ــــــذي عنــــــدي ان   بــــــالفتح ، ومعنــــــاه العــــــالم بتحبــــــير الكــــــلام : وال

  .)٣(» وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح : نه ، وقال والعلم وتحسي
  وهـــــــــو أشـــــــــرف ألقابـــــــــه نســـــــــبة وأفضـــــــــلها معـــــــــنى ، وثانيهـــــــــا ) ترجمـــــــــان القـــــــــرآن(ومـــــــــن ألقابـــــــــه 

ـــــــــوم ﷑ان  النـــــــــبي  « شـــــــــهرة ، وإن صـــــــــح مـــــــــا رواه بعـــــــــض المـــــــــؤرخين مـــــــــن    سمـــــــــاه بـــــــــه أيضـــــــــا  ي
ـــــــــــه ن)٤(» مولـــــــــــده في الشـــــــــــعب    وعـــــــــــاً مـــــــــــن القداســـــــــــة ، لأنّ تســـــــــــمية فـــــــــــإن  ذلـــــــــــك يضـــــــــــفي علي

  .إن صحت ، لا تخلو من نبوءة وفراسة﷑الرسول
 _______________________  

  .١٨١/  ٣صحيح البخاري )١(
  .٣٣١/  ١البيان والتبيين )٢(
  ).حبر( ١١٧/  ٣تاج العروس )٣(
  .الطائينقلا  عن  ١٦٧/  ١أخرجه الديار بكري في تاريخ الخميس )٤(
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ـــــــــن عبـــــــــاس  ـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــحة ، فقـــــــــد كـــــــــان هـــــــــذا اللقـــــــــب لاب   ومهمـــــــــا كـــــــــان نصـــــــــيب الرواي
ـــــــه غـــــــير واحـــــــد مـــــــنهم    مـــــــنهم الخليفـــــــة عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب : معروفـــــــا  بـــــــين الصـــــــحابة امتدحـــــــه ب

  ، ومــــــنهم الصـــــــحابي  )١(» نعـــــــم ترجمــــــان القــــــرآن ابــــــن عبــــــاس « : الــــــذي كــــــان يكثــــــر مــــــن قــــــول 
  ،  )٢(» نعــــــــم ترجمــــــــان القــــــــرآن « : الجليــــــــل عبــــــــد االله بــــــــن مســــــــعود الــــــــذي كــــــــان يطريــــــــه بقولــــــــه 

  أي : وفســــــروه )٤(ره منــــــا أحــــــدوفي لفــــــظ مــــــا عشّــــــ)٣(» لــــــو أدرك أســــــنانا مــــــا عاشــــــره منــــــا أحــــــد « 
  .وسيأتي العديد من شواهد ذلك. ما بلغ علمنا معشار علمه

  وكــــــــــان « : قــــــــــال الصــــــــــفدي كمـــــــــا مــــــــــرّ عــــــــــن الجــــــــــاحظ قريبـــــــــاً ، و ) البحــــــــــر(ومـــــــــن ألقابــــــــــه 
ـــــــــث ، فهـــــــــذا  )٥(» يســـــــــمى البحـــــــــر لكثـــــــــرة علومـــــــــه  ـــــــــه في بعـــــــــض الأحادي ـــــــــد ورد التعبـــــــــير ب   ، وق

  ولكـــــــــن أبى ذلـــــــــك البحـــــــــر ، يريـــــــــد « : الحكـــــــــم بـــــــــن عمـــــــــرو الغفـــــــــاري يقـــــــــول في حـــــــــديث لـــــــــه 
  كمـــــــا في كتـــــــاب الـــــــذبائح آخـــــــر بـــــــاب لحـــــــوم الحمـــــــر الانســـــــية مـــــــن صـــــــحيح » بـــــــه ابـــــــن عبـــــــاس 

  .)٦(البخاري
  ، وهـــــــذا مجاهـــــــد  )٧(» ســـــــألت البحـــــــر عـــــــن لحـــــــوم الحمـــــــر « : بـــــــن زيـــــــد يقـــــــول وهـــــــذا جـــــــابر 

  ، وهــــــذا عطــــــاء كــــــان  )٨(» كــــــان عبــــــد االله بــــــن عبــــــاس يســــــمى البحــــــر لكثــــــرة علومــــــه « : يقــــــول 
  .)٩(» يعني ابن عباس . قال البحر كذا« : يقول 

 _______________________  
  .١٨٥/  ١تاريخ بغداد )١(
ـــتيعاب )٢( ـــ ـــة ، وط ٩٣٥/  ٣الاســ ـــ ــة الخامســ ـــ ــــعد الطبقـــ ــــن ســــ ــات ابــــ ـــ ـــــح ١٤٨/  ١بقـــ ـــــلمي ،   تـــ ـــامل السُـــ ـــد صـــــ ـــ   محمّــ

  .وصححه ٥٣٧/  ٣من عدة طرق ، ومستدرك الحاكم  ٤٠/  ١ومقدمة تفسير الطبري 
  .، والاصابة ترجمة ابن عباس ٥٣٧/  ٣مستدرك الحاكم )٣(
  .٢٢٩/  ١ن قتيبة ، عيون الأخبار لاب ٤٩٥/  ١، المعرفة والتاريخ  ١٢٠/  ٢ق٢طبقات ابن سعد )٤(
  .١٢٢/  ١٧الوافي بالوفيات )٥(
  .١٣١٤ط مصر سنة  ٩٦/  ٧صحيح البخاري )٦(
  .١٧٤/  ١، وتاريخ بغداد  ٤٩٦/  ١البجاوي ، والمعرفة والتاريخ   تح ١٤٨/  ٤الاصابة )٧(
  .نفس المصدر)٨(
ــــراف)٩( ـــ ـــ ـــــاب الأشـ ـــ ـــاس( أنســـ ـــ ـــ ـــــن عبــ ــــ ــة ابــ ــــ ـــ ــــير أ ٢٧١/  ٢ق ١) ترجمــ ــــ ــــام أمـــ ــــ ـــة الإمـــ ـــ ـــ ــ ـــــور بمكتب ـــ ــؤمنينمصـــ ــــ ـــ   ﷒المــ
  .العامة
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  هـــــو عبـــــد االله بـــــن العبـــــاس : ربـّــــاني الأمـــــة « : ، قـــــال الثعـــــالبي ) ربـــــاني الأمـــــة: (ومـــــن ألقابـــــه 
  ، وقـــــــد  )١(» ربـــــــانيّ الأمـــــــة ، وحبرهـــــــا ، وترجمـــــــان القـــــــرآن : ابـــــــن عبـــــــد المطلـــــــب كـــــــان يقـــــــال لـــــــه 

  .)٢(سماه بذلك كل من محمّد بن الحنفية وعمرو بن دينار
  رأينــــــــــا مــــــــــداليل ألقابــــــــــه كلهــــــــــا مشــــــــــعرة برفعــــــــــة المســــــــــمّى وسمــّــــــــوه فكــــــــــان أولهــــــــــا والآن فقــــــــــد 

  أشـــــــهرها وآخرهـــــــا أشـــــــرفها ، فـــــــإن معـــــــنى الربـــــــاني هـــــــو المتألـــــــه العـــــــارف بـــــــاالله تعـــــــالى كمـــــــا عـــــــن 
  الثعـــــــــــــالبي والفيروزأبـــــــــــــادي ، وشـــــــــــــديد التمســـــــــــــك بـــــــــــــدين االله وطاعتـــــــــــــه ، كمـــــــــــــا في الكشـــــــــــــاف 

ـــــــــدبير  ـــــــــربيّ أمـــــــــور النـــــــــاس بت ـــــــــذي ي   ه واصـــــــــلاحه ، كمـــــــــا ذكـــــــــره الطبرســـــــــي ، وغـــــــــيره ، أو هـــــــــو ال
  .)٣(إنمّا قيل للفقهاء الربانيون ، لأ م يربوّن العلم أي يقوّمونه: وقال ثعلب 

  :ابن عباس في خَلقِه وخُلُقِه 
ـــــــــــــــــــــالخلَقِية والخلُقيةـــــــــــــــــــــفيها دلالــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى تماميــــــــــــــــــــة    مــــــــــــــــــــا دامــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــفات الإنسان

ـــــف ، فـــــلا بـــــد لنـــــا إذن مـــــن الإلمـــــام بشـــــيء مـــــن صـــــفات الحـــــبر   بمـــــا تيســـــر ﷜ ابـــــن عبـــــاسالتعري
  :  ﷜لنــــــا مــــــن معرفتــــــه ، فا ــــــا تحكــــــي لنــــــا بعــــــض مميزاتــــــه وخصائصــــــه ، وقــــــد قــــــال ابــــــن عبــــــاس

ـــــــــــــــات والإمـــــــــــــــارات والغـــــــــــــــنى والجمـــــــــــــــال «  ـــــــــــــــاس يتفاضـــــــــــــــلون في الـــــــــــــــدنيا بالشـــــــــــــــرف والبيوت   الن
ـــــــــة والمنطـــــــــق ، ويتفاضـــــــــلون في الآخـــــــــرة بـــــــــالتقوى واليقـــــــــين ، فأتقـــــــــاهم أحســـــــــنه   م يقينـــــــــاً ، والهيئ

  .)٤(» وأزكاهم عملاً ، وأرفعهم درجة 
 _______________________  

  .١١٣/ ثمار القلوب )١(
  .ستجد هذه الكلمات منسوبة إلى مصادرها فيما يأتي بعنوان ـ جمل الثناء والإطراء)٢(
ـــوب )٣( ــــار القلــ ـــه تعـــــالى  ١١٣/ ثمـ ــــير قولــ ــان في تفسـ ــع البيـــ ـــير الكشـــــاف ، ومجمـــ   )ا رَبَّ     انِيّ كُونُ     و (: ، وتفســ

  ).ربب( ، والقاموس ٧٩آل عمران 
  .٧٦/  ١، والمحاسن والمساوي للبيهقي  ١٢٣/ المحاسن والأضداد للجاحظ )٤(
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ــــــع ، كمــــــا حــــــاز  ــــــه المني ــــــع وبيت ــــــن عبــــــاس تلــــــك المفــــــاخر الدنيويــــــة في شــــــرفه الرفي   وقــــــد حــــــاز اب
 .حياتهالإمارة وأوتي من الغنى فضلاً كثيراً ، وكل ذلك سنقرأه في سيرة 

ــــــــــــــــاس ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــة والمنطــــــــــــــــق فقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان اب ــــــــــــــــا الجمــــــــــــــــال والهيئ ــــــــــــــــكما يصــــــــــــــــفه ﷜أمّ   ـ
  جســــــــــــــيماً ، يأخــــــــــــــذ مقعــــــــــــــد رجلــــــــــــــين إذا )١(أبيضــــــــــــــا  مشــــــــــــــربّا  بشــــــــــــــقرة أو بصــــــــــــــفرة: المؤرخونـــــــــــــــ
  وســــــــــيماً ، صــــــــــبيح الوجــــــــــه ، طلــــــــــق المحيــــــــــا ، فــــــــــائق الحســــــــــن ، لــــــــــه وفــــــــــرة ، يخضــــــــــب )٢(جلــــــــــس

ـــــــــاء ، إذ كـــــــــان يصـــــــــفّ  ـــــــــه ، وقيـــــــــل بالحنِ   : حـــــــــتى قـــــــــال مســـــــــروق عنـــــــــه )٣(يخضـــــــــبها بالســـــــــوادر لحيت
  مــــــا رأيــــــت البــــــدر إلا ذكــــــرت وجــــــه ابــــــن « : ، وقــــــال عطــــــاء  )٤(» أجمــــــل النــــــاس وأفصــــــحهم « 

  ، وقــــــال  )٦(، وشــــــهد لــــــه عمــــــر بأنــــــه أصــــــبح الفتيــــــان وجهــــــاً  )٥(» عبــــــاس لحســــــنه وجمالــــــه و ائــــــه 
ـــــو إســـــحاق  ـــــه جمـــــ« : أب ـــــاس رجـــــلا  جســـــيما  قـــــد شـــــاب مقـــــدم رأســـــه ول ـــــن عب   ،  )٧(» ة رأيـــــت اب

  والعـــــــرب « : وكـــــــان طـــــــويلاً ، والطـــــــول مـــــــن كمـــــــال الجســـــــم وجمـــــــال البســـــــطة فيـــــــه ، قـــــــال المـــــــبردّ 
  ، وكــــان الطــــول في بــــني هاشــــم صــــفة غالبــــة ، حــــتى لقــــد  )٨(» تمــــدح بــــالطول وتضــــع مــــن القِصَــــر 

 _______________________  
ـــــة )١( ـــ ـــ ــــة والنهايـــ ــــ ـــ ــــــير في البدايـــ ـــ ـــ ـــن كثــ ــــ ـــ ـــال ابــــ ــــ ـــ ــــترى :  ٣٠٦/  ٨قــــ ـــ ــــ ـــي أعـــ ــــ ـــ ــــا عمــــ ــــ ـــ ــــيرة أهولمـــ ـــ ــــ ــــفرة يســـ ـــ ــــ ـــه صـــ ــــ ـــ   ولا   لونــــ

ــــاحظ في  ـــ ــــ ـــــره الجـــ ـــ ـــ ـــا ذكـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب مـ ــــ ـــ ـــــن الغريــ ـــ ــــ ـــن مــ ــــ ـــ ـــ ـــيخوخة ولكـ ـــ ــــ ـــ ـــن الشـ ـــ ـــ ــــ ـــــو في سـ ـــ ـــ ـــــي وهـــ ـــ ــــ ـــه عمــ ــــ ـــ ـــ ــك لأنـ ــــ ـــ ـــ ــ ـــة في ذل ـــ ـــ ــــ   غرابـ
ــــالته  ـــ ــــ ـــ ــــان: رســ ـــ ـــ ــــ ــــى البيضـــ ـــ ــــ ـــ ـــــودان علـــ ـــ ـــ ــــ ــر الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاحظ ( فخــ ـــ ـــ ــــ ـــــائل الجــ ـــ ـــ ــــ ـــوع رســ ــــ ـــ ـــ ــــن مجمــــ ـــ ـــ ــــ ـــة مـــ ـــ ــــ ـــ ـــالة الرابعــــ ـــ ـــ ــــ    ٢٠٩/ الرســـ

ــــارون  تح ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد هـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلام محمّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد السـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاس) عبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن عبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــخماً ، والأدلم ﷜ان ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان أدلم ضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــديد  :كــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الشــ
ــواد ــــ ـــ ــــه . الســـ ـــ ـــ ــــرد في قولــ ـــ ـــ ـــــا انفــ ـــ ـــ ـــم ، كمـ ـــ ــــ ــا أعلــ ـــ ـــ ـــاحظ فيمــــ ـــ ــــ ــان الجــ ـــ ـــ ـــو عثمــــ ـــ ــــ ــه أبــ ــــ ـــ ـــ ـــرد ب ـــ ــــ ــــا انفــ ــــ ـــ ـــــذا ممـّ ـــ ـــ ــــد : وهـ ـــ ــــ ـــان ولـ ــــ ـــ   وكــ

ــادة دُل   ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرة السـ ــــ ـــ ـــ ـــــب العشـــ ــــ ـــ ـــ ــــد المطلـ ـــ ـــ ــــ ـــه عبــ ـــ ــــ ـــ ؟ وفي قولـــ ـــخماً ـــ ــــ ـــ ــا  ضُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم : مـ ـــ ــــ ـــ ـــــق ، وهــ ـــ ــــ ـــ ــــــرف الخلـ ـــ ـــ ـــــب أشــــ ـــ ــــ ـــ   وآل أبي طالـ
  ؟سود  وأدم  ودُلم  

  .٣٠٦/  ٨البداية والنهاية )٢(
ــــين ، فر )٣( ـــ ــــين الفعلـــ ــــ ــاة بــ ـــ ــــ ـــا رأىولا منافـ ـــ ـــ ــــدث بمـ ـــ ــــل راوٍ حـــ ــــ ـــرى ، وكــ ـــ ك أخــــ ــ ـــ ــــ ــــرة وذلـ ـــ ــــذا مـــ ــــ ـــــل هــ ـــ ــان يفعــ ــــ ـــ ـــا كـ ـــ ـــ   . بمـ

  .٩١/  ٤الاصابة 
  .٣٣٣/  ٢الاصابة )٤(
  .٣١/  ٣تاريخ الإسلام للذهبي )٥(
  .٢٩٩/  ٨البداية والنهاية )٦(
  .٩١/  ٤أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه كما في الاصابة )٧(
  .أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته  تح ٩٢/  ١الكامل للمبرد )٨(



٨٤ 
 
 

ـــــــــــالطلق فأرســـــــــــلت : ( ﷓ورد في حـــــــــــديث ولادة الزهـــــــــــراء   إن  أمهـــــــــــا خديجـــــــــــة لمـّــــــــــا أحسّـــــــــــت ب
  إلى نســـــــاء مـــــــن قـــــــريش فـــــــأبين الحضـــــــور وقلـــــــن لهـــــــا أنـــــــتِ عصـــــــيتنا وتزوجـــــــت يتـــــــيم أبي طالـــــــب ، 

  .)١() دخلت عليَّ أربع نسوة سمر طوال كأ نّ من نساء بني هاشم: قالت 
  وفيمــــــــا حـــــــــدثت بـــــــــه تلـــــــــك العجـــــــــوز الـــــــــتي رأت علـــــــــي  بـــــــــن عبـــــــــد االله بـــــــــن عبـــــــــاس يطـــــــــوف 

  مـــــــــن هـــــــــذا الـــــــــذي فـــــــــرع النـــــــــاس؟ : وقـــــــــد فـــــــــرع النـــــــــاس كأنـــــــــه راكـــــــــب وهـــــــــم مشـــــــــاة ، فقالـــــــــت 
ــــــــــون عهــــــــــدي بالعبــــــــــاس يطــــــــــوف  ــــــــــذا : فأعلمــــــــــت ، فقالــــــــــت    لا إلــــــــــه إلا االله انّ النــــــــــاس ليرذل

ــــــــيض ــــــــه فســــــــطاط أب ــــــــاً كــــــــان )٢(البيــــــــت كأن ــــــــد االله  ، ويــــــــروى أنّ عليّ ــــــــد االله ، وعب   إلى منكــــــــب عب
  .)٣(إلى منكب العباس ، والعباس إلى منكب عبد المطلب

ــــــــــد ذكــــــــــر المــــــــــبرد جماعــــــــــة كــــــــــانوا مــــــــــن مقبلــــــــــي الظعــــــــــن لطــــــــــولهم ، فقــــــــــد بــــــــــذوا النــــــــــاس    وق
  طـــــــــولاً وجمـــــــــالاً ، وكـــــــــان أحـــــــــدهم يســـــــــعه أن يقبــّــــــــل المـــــــــرأة في هودجهـــــــــا لطولـــــــــه وعـــــــــد مــــــــــنهم 

  .)٤(العباس وابنه عبد االله
  كــــــان عبــــــد االله بــــــن عبــــــاس مديــــــد القامــــــة ، جيـّـــــد « : لــــــي  بــــــن أبي طلحــــــة قــــــال ووصــــــفه ع

  الهامـــــــة ، مســــــــتدير الوجـــــــه جميلــــــــه أبيضــــــــه ، ولـــــــيس بــــــــالمفرط البيــــــــاض ســـــــبط اللحيــــــــة ، في أنفــــــــه 
  قنـــــا ، معتــــــدل الجســــــم ، وكــــــان أحســــــن عينــــــا قبــــــل أن يكــــــفّ بصــــــره ، وكــــــفّ قبــــــل موتــــــه بســــــت 

  .)٥(» سنين أو نحوها 
 _______________________  

ــــوار )١( ــــ ـــ ـــار الأنــــ ـــ ـــ ــــ ــــدوق  ٣/  ٤٣بحـ ــــ ـــ ــالي الصــــ ـــ ــــ ـــ ـــلامية ، أمـــ ــــ ـــ ـــ ـــوار ٥٣٢/ ط الاســ ـــ ــــ ـــ ـــــباح الأنــ ـــ ـــ ــة ، ومصــــ ـــ ــــ ـــ   ط الحيدريـــ
  ).مخطوط(

ـــة )٢( ـــ ــــ ـــ ـــــن قتيبــــ ـــ ـــ ــــ ــــارف لأبــ ـــ ـــ ــــ فا ا  ٢٨٩/ المعـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــق وصــ ـــ ـــ ــــ ـــــاب الخلــ ـــ ــــ ـــ ـــري بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرار للزمخشـ ــــ ـــ ـــ ــع الأبـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدن ، وربيــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ط ليـ
ـــوع  ــــ ـــ ـــ ــــداد ، وفي المطبــــ ـــ ـــ ــــ ــــاف ببغـــ ـــ ـــ ــــ ـــخة الأوقـــ ـــ ــــ ـــ ـــوية ، ونســــ ـــ ـــ ــــ ـــبرد  ٨٤٨/  ١الرضــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل المــــ ـــ ـــ ـــلاق ، و  ٩٣/  ١، وكامـــــ ـــ ــــ ـــ   الاعــــ

  .١١٢/ ، ولطائف المعارف  ٢٢٥/ النفيسة 
  .نفس المصدر)٣(
  .١١٧/  ٢الكامل للمبرد )٤(
  .نسخة مخطوطة بقلمي ١٢٤برقم ) ترجمة ابن عباس( أنساب الأشراف)٥(



٨٥ 
 
 

ـــــــــة خاصـــــــــة بمظهـــــــــره ، فهـــــــــو في تـــــــــزيين جســـــــــمه يعـــــــــنى بالخضـــــــــاب حـــــــــين  ـــــــــه عناي   وكانـــــــــت ل
  ر ، وثالثــــــــــــة يصــــــــــــفّ  )٢(، وبالحنــــــــــــاء )١(بالســــــــــــوادتبــــــــــــدّى الشــــــــــــيب في كريمتــــــــــــه ، فكــــــــــــان يخضــــــــــــب 

  ﷑مــــــن أن  النــــــبي  : (، وأظنــــــه إنمّـــــا فعــــــل ذلـــــك لمــــــا أثـــــر عنــــــه في ذلـــــك مــــــن الحـــــديث  )٣(لحيتـــــه
  ثم مــــــــر  عليـــــــه آخــــــــر وقــــــــد . مــــــــا أحســـــــن هــــــــذا: مـــــــر  عليــــــــه رجـــــــل قــــــــد خضــــــــب بالحنـــــــاء فقــــــــال 

  عليــــــه آخــــــر وقــــــد خضــــــب بالصــــــفرة ثم مــــــر  . مــــــا أحســــــن هــــــذا: خضــــــب بالحنــــــاء والكــــــتم فقــــــال 
  .)٤() هذا أحسن من هذا كله: فقال 

  ،  )٥(» كـــــــــان يطلـــــــــي جســـــــــده بالمســـــــــك « : ويعُـــــــــنى بالطيـــــــــب حـــــــــتى قـــــــــال عكرمـــــــــة مـــــــــولاه 
  أنــــــــه إذا مــــــــر  : وقــــــــالوا . )٦(حــــــــتى رآه بعضــــــــهم وقــــــــد أحــــــــرم والغاليــــــــة علــــــــى طلعتــــــــه كأ ــــــــا الــــــــربّ 

  : ، وفي لفـــــــــظ  )٧(أم مـــــــــر  المســـــــــكى الحيطـــــــــان أمـــــــــر  ابـــــــــن عبـــــــــاس لـــــــــلـــــــــن النســـــــــاء ع  في الطريـــــــــق ق
  .)٨(» لطيمة مسك أو ابن عباس : قال الناس « 

ـــــف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ه ألــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرداء وقيمتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبس الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان يلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتى كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأنق حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ نى ويتـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان يعُـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو في ملبســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ،  )٩(وهــــ
ــــالوا  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف: وقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوافي بمزال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوب الحـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــز المنصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرف الخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبس المطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان يلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذه  )١٠(كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، ويأخـــ

 _______________________  
  .٢٢٧/ ذخائر العقبى )١(
  .٤٤٢/  ٤سير أعلام النبلاء )٢(
  .ط المنيرية بمصر ٢٧٥/  ١ ذيب الأسماء واللغات للنووي )٣(
ــــبراني )٤( ـــير للطــــ ــــ ــــم الكبــ ـــ ــــرقم  ٢٠/  ١١المعجـ ـــ ـــرقم  ١٠٩٢٢بــ ــــ ــننه بـ ـــ ـــــو داود في ســــ ـــ ـــة  ٤١٩٣/ ، وأب ـــ ـــــن ماجـــ   ، وابــــ

  .٣٦٢٧/ في سننه برقم 
  .٣٠٤/  ١عيون الأخبار لأبن قتيبة )٥(
  .٣٠٣/  ١نفس المصدر )٦(
  .٤٤٢/  ٤، وسير أعلام النبلاء للذهبي  ٣٠٤/  ١نفس المصدر )٧(
  .٤٠/ غرر الخصائص للوطواط )٨(
  .٤٥٤/  ٤، وسير أعلام النبلاء  ٢٩٨/  ١عيون الأخبار لأبن قتيبة )٩(
  .المراقي: المزالف )١٠(



٨٦ 
 
 

  )٢(، وســـتأتي شـــواهد علـــى ذلـــك في مســـتقبل تاريخـــه ، وكـــان يلـــبس الخـــز ويكـــره المصـــمت )١(بـــألف
  وهـــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــن الثيـــــــــــــــــــاب والحريـــــــــــــــــــر الخـــــــــــــــــــالص ، وكـــــــــــــــــــان يلـــــــــــــــــــبس الأســـــــــــــــــــتبرق ، 

  إنمـّــــــا كــــــــره « :  ﷜فـــــــدخل عليـــــــه المســـــــور بـــــــن مخرمــــــــة يومـــــــا  فـــــــأنكر عليـــــــه فقــــــــال ابـــــــن عبـــــــاس
  .)٣(» انزعوا هذا الثوب عني : ذلك لمن يتكبرّ فيه ، فلمّا خرج المسور قال 

؟ لقـــــــد رأيـــــــت : فقلـــــــت  ة فنظـــــــر إلي  النـــــــاسلّـــــــلبســـــــت مـــــــرّة ح« : وقـــــــال    مـــــــا تعيبـــــــون علـــــــيّ
ـــــــــه(علـــــــــى رســـــــــول االله صـــــــــلى االله عليـــــــــه   وســـــــــلم أحســـــــــن مـــــــــا يكـــــــــون مـــــــــن الحلـــــــــل ، ورأيتـــــــــه )وآل

  .)٤(» مرّة لابسا  جبّة مبطنّة ومرّة جبّة رومية ضيّقة الكمّين 
  ولقـــــــــــــد رآه أبـــــــــــــو الجويريـــــــــــــة وعليـــــــــــــه إزار إلى نصـــــــــــــف ســـــــــــــاقه أو فـــــــــــــوق ذلـــــــــــــك ، وعليـــــــــــــه 

  .)٥(قطيفة رومية وهو يصلي
ث كريــــــــــب مــــــــــولاه قــــــــــال    رأيــــــــــت أبــــــــــن عبــــــــــاس يعــــــــــتم بعمامــــــــــة ســــــــــوداء فيرخــــــــــي « : وحــــــــــدّ

  .)٦(» شبرا  بين كتفيه ومن بين يديه 
  كـــــــــذا كــــــــان كـــــــــم  ابـــــــــن عبـــــــــاس وابـــــــــن : مـــــــــا أضــــــــيق كمّـــــــــك؟ قـــــــــال : وقــــــــال رجـــــــــل لعطيـــــــــة 

  .)٧(عمر
  ومهمـــــــا يكـــــــن نصـــــــيب هـــــــذه الروايـــــــات مـــــــن الصـــــــحة ، فإ ـــــــا قـــــــد لا تخلـــــــو مـــــــن مبالغـــــــة في 

  ينـــــاطح ســــــقف ﷜في مســـــألة الطـــــول وإلا فيلـــــزم أن يكـــــون عبـــــد المطلـــــب الوصـــــف ، خصوصـــــاً 
  .البيت الحرام برأسه ، وهذا ما لم يحدث به أحد ، نعم انهّ كان طويلاً مفرطاً فيه

 _______________________  
  .٥٤٥/  ٣مستدرك الحاكم )١(
  .ينسج من الابريسم الصرف وثوب مصمت لا يخالط لونَه لون  . ٤٥٤/  ٤سير أعلام النبلاء )٢(
  .ط مصر ١٩٥/  ١كشف الغمة للشعراني )٣(
  .ط مصر ، باب ما يحل ويحرم من اللباس ١٩٦/  ١نفس المصدر )٤(
  .٤٥٤/  ٤سير أعلام النبلاء )٥(
  .نفس المصدر)٦(
  .نفس المصدر)٧(
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ــــــــــــــه  ــــــــــــــاس« : ومــــــــــــــا أبعــــــــــــــد هــــــــــــــذا كلــــــــــــــه ممــّــــــــــــا رواه المقدســــــــــــــي في كتاب   كــــــــــــــان ﷜إن  العب
  كــــــــان قصــــــــيرا  بالنســــــــبة إلى أبيــــــــه حيــــــــث كــــــــان إلى منكبــــــــه كمــــــــا : ، ولعــــــــل مــــــــراده  )١(» قصــــــــيرا  

  .تقدم ، وفات المقدسي التنبيه على ذلك
  الجســـــــــمية كانـــــــــت موروثـــــــــة عـــــــــن آبائـــــــــه ﷜وعلـــــــــى أي  فـــــــــأن  صـــــــــفات الحـــــــــبر ابـــــــــن عبـــــــــاس

  فجلهـــــــــــم كـــــــــــان موصـــــــــــوفاً بالجمـــــــــــال والكمـــــــــــال لأ ـــــــــــم علـــــــــــى حـــــــــــدّ مـــــــــــا جـــــــــــاء في الحـــــــــــديث 
  واسمـــــــاً حســـــــناً ، ، مـــــــن أتـــــــاه االله وجهـــــــا  حســـــــنا  : (أنــّـــــه قـــــــال ﷑الشـــــــريف المـــــــروي عـــــــن النـــــــبي  

  ، ولاشـــــك )٢() وجعلـــــه في موضـــــع غـــــير شـــــائن لـــــه مـــــن الحســـــب ، فهـــــو مـــــن مـــــن صـــــفوة خلقـــــه
ــــــــأتي فــــــــابن عبــــــــاسأن  بــــــــني هاشــــــــم هــــــــم الصــــــــف ــــــــك وي   مــــــــن ﷜وة كمــــــــا مــــــــرت الأشــــــــارة إلى ذل

  :سادات بني هاشم وقد حاز تلك الصفات الثلاث على النحو التالي 
  مــــــــا « : فقـــــــد كـــــــان جمـــــــيلا  مشـــــــرقا  حـــــــتى قـــــــال عطـــــــاء بـــــــن يســـــــار : فأمـّــــــا الوجـــــــه الحَسـَــــــن 

  .)٣(» لحسنه وجماله و ائه ﷜ ذكرت وجه ابن عباسرأيت البدر إلا  
ــــــــا الأســــــــم الحَسَــــــــن  ــــــــذلك هــــــــو رســــــــول : وأمّ ــــــــد االله ، والــــــــذي سمــــــــاه ب   فقــــــــد كــــــــان أسمــــــــه عب

  كمـــــــــــا مـــــــــــرّ في حـــــــــــديث ولادتـــــــــــه ، والعبوديـــــــــــة الله منتهـــــــــــى الفخـــــــــــر والشـــــــــــرف حـــــــــــتى ﷑االله
 .قدّمت على الرسالة كما في ذكر التشهد في الصلاة وغيره

ــــــــــا حسَــــــــــبَه   ــــــــــن كــــــــــان فقــــــــــد كــــــــــان في موضــــــــــع مــــــــــن : وأمّ ــــــــــه إلا مَ   الشــــــــــرف لا يضــــــــــاهيه في
  وناهيـــــــك بـــــــه أنـــــــه مـــــــن بـــــــني هاشـــــــم الـــــــذين أختـــــــارهم االله مـــــــن خلقـــــــه كمـــــــا . يماثلـــــــه مـــــــن أســـــــرته

ــــد : ( ﷑قــــال رســــول االله ــــني عب ــــاف ، وخــــير ب   خــــير العــــرب مضــــر ، وخــــير مضــــر بنــــو عبــــد من
 _______________________  

  .وربا ، وقد نسب إلى أبي سهل البلخي وهو للمقدسيط أ ١٠٥/  ٥البدء والتاريخ )١(
ـــرار)٢( ــــ ـــ ــــع الأبـــ ـــ ـــ ـــــوط( ربيـــ ـــ ـــ ــــداد ) مخطــ ــــ ـــ ـــــاف ببغــ ـــ ــوية والأوقـــــ ـــ ـــ خة الرضـــــ ــ ــــ ـــ ــفا ا نســــ ـــ ــــ ـــق وصــــ ـــ ـــ ــــاب الخلــــ ـــ ــــ   ط  ٨٥٠/  ١بــ
  .بغداد
ـــــذهبي )٣( ـــلام للــــ ـــ ــــاريخ الإســـ ـــــة  ٣١/  ٣تـــــ ـــة والنهايــــ ـــ ــــال  ٣٠٦/  ٨، والبدايـــ ـــ ـــذيب الكمــ ـــ ـــــة  ـــ ـــ   ،  ٢٠٢/ ، وخلاصـ

  .وغيرهاو ذيب الأسماء واللغات للنووي 
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ـــــني هاشـــــم بنـــــو عبـــــد المطلـــــب ـــــترق فرقتـــــان منـــــذ خلـــــق . منـــــاف بنـــــو هاشـــــم ، وخـــــير ب   واالله مـــــا أف
  .، إذن فهو من صفوة خيار خلق االله سبحانه )١() االله آدم إلا كنت  في خيرهما

  :ولنعم ما قال الشيخ شمس الدين الأندلسي 
  لقـــــــــــــــــــــــريش علـــــــــــــــــــــــى الأنـــــــــــــــــــــــام فخـــــــــــــــــــــــار

)٢(وبنــــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــــم فخــــــــــــــــــار الفخــــــــــــــــــار      
  

   
  :وزاد عليها غيره وأجاد وفيه لزوم ما لا يلزم 

  فبالمصـــــــــــــــــــــطفى قـــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــوا احمـــــــــــــــــــــدا

  فكـــــــــــــــــــان الفقـــــــــــــــــــار لأســـــــــــــــــــنى الفخـــــــــــــــــــار     

   
  وبالمرتضــــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــــيّدوا فخــــــــــــــــــــــــــــــرهم

  بصــــــــــــــــــــــــــارمه ذي الفقــــــــــــــــــــــــــار الفخــــــــــــــــــــــــــار     

   
  وحـــــــــــــــــــــــاز الفخـــــــــــــــــــــــار لهـــــــــــــــــــــــم عصـــــــــــــــــــــــبة

  أئمـــــــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــــــق رؤوس الفخـــــــــــــــــــــــــــــــار     

   
ـــــــــــــــــــــــوازي لهـــــــــــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــــــــدا   فمـــــــــــــــــــــــن ذا ي

  ومــــــــــــــــــن ذا يســـــــــــــــــــامي لهــــــــــــــــــم بالفخـــــــــــــــــــار     

   
  مــــــــا عــــــــن بقيــــــــة مكــــــــارم الأخــــــــلاق فهـــــــــي كثــــــــيرة ، ولكــــــــن أصــــــــولها عشــــــــرة جمعهــــــــا الإمـــــــــام 

  :فيما نسب إليه من الشعر ، فقال ﷒أمير المؤمنين
  إن المكـــــــــــــــــــــــــــــارم أخـــــــــــــــــــــــــــــلاق مطهـــــــــــــــــــــــــــــرة

  فالعقـــــــــــــــــــــل أولهـــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــدين ثانيهـــــــــــــــــــــا     

   
  والعلـــــــــــــــــــــم ثالثهـــــــــــــــــــــا والحلـــــــــــــــــــــم رابعهـــــــــــــــــــــا

)٣(والجـــــــــود خامســـــــــها والفضـــــــــل ســــــــــاديها      
  

   
  ســــــــــــــــــــابعها والصــــــــــــــــــــبر ثامنهــــــــــــــــــــاوالــــــــــــــــــــبر 

)٤(والشـــــــــــــكر تاســــــــــــــعها واللــــــــــــــين باقيهــــــــــــــا      
  

   
 _______________________  

  .محمّد خليل هراس. د  تح ٩٣/  ١الخصائص الكبرى للسيوطي )١(
  .٢٥٠/ انُظر ذيل التبر المسبوك )٢(
  .ساديها: المراد سادسها ، ولكن للضرورة الشعرية قال )٣(
ــــــب )٤( ـــ ـــدة المطالــ ـــ ـــوان عمـــــ ـــ ـــــــبديـــــ ــــن أبي طالــــ ـــ ـــي  بــــ ــــ ـــــيّدنا علــــ ـــ ـــنة  ١٣٨ص ﷒لســـ ـــ بيء ســـــ ــ ـــ ـــ   ، وأدب  ١٣٥٧ط بمـــ

ـــدين  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــدنيا وال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــتطرف  ١١/ الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــربي ، والمســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتراث العــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذيب  ١٥/  ١ط دار إحيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء في  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ، وجـــ
ـــق  ـــ ـــ ـــاريخ دمشــــ ـــ ــــ ــــــير :  ٣٥٧/  ٤تـــ ـــ ـــ ـــد أمـ ـــ ـــ ــــد عنــــ ـــ ــــ ــــر الزاهــ ـــ ـــ ـــال ذكـــ ــــ ـــ ــــه قـــ ــــ ـــ ــ ـــــازي ان ـــ ـــ ــــاحب المغــ ـــ ـــ ــــــحاق صـــ ـــ ـــ ــــن اسـ ـــ ــــ ــر ابــ ـــ ــــ ـــ   ذكـ

  : فقال﷒المؤمنين علي  بن أبي طالب
ــرة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلاق مطهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــارم أخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ان المكــــ

ـــــا      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبر ثانيهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا والـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل أولهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فالعقـ

   
ـــافظ ـــ ـــ ــــ ــال الحـ ــــ ـــ ـــ ـــاكر. قــ ــــ ـــ ـــ ـــــن عسـ ــــ ـــ ــــني ابــ ـــ ـــ ـــــال . يعــــ ـــ ـــ ــاً ، وقــــ ـــ ــــ ـــ ــبعون بيتــ ـــ ـــ ــــ ــان وســ ـــ ــــ ـــ ــــا اثنــ ـــ ـــ ــــدد أبيا ــــ ــــ ـــ ـــيدة عـــ ـــ ـــ ــــ ـــذكر قصــ ــــ ـــ ـــ   فـ

  .لم يذكر منها في الأصل سوى هذا البيت: ابن بدران مهذب التاريخ 



٨٩ 
 
 

ــــــــــــا أن نبحــــــــــــث عــــــــــــن صــــــــــــفات    وعلــــــــــــى ضــــــــــــوء هــــــــــــذه المكــــــــــــارم العشــــــــــــرة المطهــــــــــــرة إذا أردن
  .ومكارم أخلاقه ، فإنا نجد أنّ نصيبه منها هو الحظ الأوفر﷜الحبر ابن عباس

ـــــــأتي في غضـــــــون ســـــــيرته ، فســـــــنكتفي هنـــــــا    ولمـّــــــا كـــــــان ذكـــــــر الشـــــــواهد عليهـــــــا اســـــــتباق لمـــــــا ي
ــــه ، فهــــي تحكــــي عــــن غــــ   رّ أفعالــــه ، فــــإنّ المــــرء مخبــــوٌّ تحــــت طــــيّ لســــانه لا بــــايراد طائفــــة مــــن أقوال

  .)١() المرء مخبوء  تحت لسانه: ( ﷒طيلسانه ، وكما قال الإمام أمير المؤمنين
ــــــــ١ ــــــــى العقــــــــل ، وفرضــــــــت « :  ﷜فقــــــــد قــــــــال: أمّا عــــــــن العقــــــــل ـ ــــــــني عل   أســــــــاس الــــــــدين ب

ـــــــرف بالعقـــــــل ، ويتوســـــــل  ـــــــا يعُ ـــــــه بالعقـــــــل ، والعاقـــــــل أقـــــــرب إلى الفـــــــرائض علـــــــى العقـــــــل ، وربنّ   إلي
ــــــــع ا تهــــــــدين بغــــــــير عقــــــــل ، ولمثقــــــــال ذرة مــــــــن بــــــــرّ العاقــــــــل أفضــــــــل مــــــــن جهــــــــاد    ربــــــــه مــــــــن جمي

  .)٢(» الجاهل ألف عام 
  .)٣(» مجالسة العقلاء تزيد الشرف « : وقال 

  مجامعــــــــــــة العاقــــــــــــل في الغــــــــــــل والوثــــــــــــاق ، خــــــــــــير مــــــــــــن مجامعــــــــــــة الجاهــــــــــــل علــــــــــــى « : وقــــــــــــال 
  .)٤(» السندس والاستبرق 

  مــــــــــلاك أمــــــــــركم الــــــــــدين ، وزينــــــــــتكم العلــــــــــم ، « :  ﷜فقــــــــــد قــــــــــال: وأمّا عــــــــــن الــــــــــدين ـــــــــــ٢
  .)٥(» وحصون أعراضكم الأدب ، وعزكّم الحلم ، وحليتكم الوفاء 

  عليــــــــك بــــــــالفرائض ومــــــــا وظــّــــــف االله تعــــــــالى عليــــــــك مــــــــن « : وقــــــــال وهــــــــو يوصــــــــي بعضــــــــهم 
  بــــــد  صـــــدق نيــّــــة وحرصــــــا  فيمــــــا عنــــــده حقـــــه ، وأســــــتعن بــــــاالله علــــــى ذلـــــك ، فإنــــــه لا يعلــــــم مــــــن ع

  .)٦(» من حسن ثوابه إلا أخّره عما يكره ، وهو الملك يصنع ما يشاء 
 _______________________  

  .١٤٨الحكمة  ١٨٩/  ٣شرح  ج البلاغة لمحمد عبده )١(
  .٩/ روضة الواعظين )٢(
  .١٣٥/ سراج الملوك للطرطوشي )٣(
  .٩١٤/  ١، مشكاة الأدب ر بمص  ه ١٢٩٩ط سنة  ٩٥/ غرر الخصائصالواضحة للوطواط )٤(
  .٢٧١/  ١محي الدين ط دار الفكر ، جمهرة خطب العرب .  تح ٤٥٥/  ٢مجمع الأمثال )٥(
  .٣٢٦/  ١حلية الأولياء )٦(
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  .)١(» لا يقبل االله صلاة أمريء وفي جوفه حرام « : وقال 
  اس اليـــــــــوم أديـــــــــا م تبـــــــــعٌ عهـــــــــدت النـــــــــاس وأهـــــــــواءهم تبـــــــــعٌ لأديـــــــــا م ، وإن النـــــــــ« : وقـــــــــال 
  .)٢(» لأهوائهم 

  المـــــــــــروءه أن تحقـــــــــــق التوحيـــــــــــد ، وتركـــــــــــب المـــــــــــنهج الســـــــــــديد ، وتســـــــــــتدعي مـــــــــــن « : وقـــــــــــال 
  .)٣(» االله المزيد 

ـــــــــبس « : وقـــــــــال  ـــــــــد الخـــــــــالق ، أحـــــــــبّ إليّ مـــــــــن أن أل ـــــــــاً فألبســـــــــه فيرفعـــــــــني عن   لأن أرقــــــــــعّ ثوب
  .)٤(» ثيابا  تضعني عند الخالق وترفعني عند المخلوقين 

  .)٥(» وأعمل عمل من يعلم أنه مجزي  بالحسنات مأخوذ بالسيئات « : وقال 
  .وستأتي شواهد كثيرة عن إيمانه وورعه وتقواه وزهده في فصول سيرته

  العلــــــــــــــــــم كثــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــأرعوا أحســــــــــــــــــنه « :  ﷖فقــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــال : ـــــــــــــــــــوأمّا عــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــم ٣
  الَّ       ذِینَ یسَْ       تمَِعُونَ الْقَ       وْلَ فَیتََّبعُِ       ونَ *فبَشَِّ       رْ عِبَ       ادِ (: أمـــــــا سمعـــــــتم قـــــــول االله تعـــــــالى 

  .)٧(»  )٦()أحَْسَنھَُ 
ـــــــــؤتى : يحصـــــــــى ، وفي ثالـــــــــث : وفي لفـــــــــظ . العلـــــــــم أكثـــــــــر مـــــــــن أن يحـــــــــاط بـــــــــه« : وقـــــــــال    ي

  .)٨(» على آخره ، فخذوا من كل شيء أحسنه 
 _______________________  

  .بمصر  ه ١٣٢٧ط سنة  ٣٥/ للغزالي  ، منهاج العابدين ٢٢/  ١الطبقات الكبرى للشعراني )١(
ــــري)٢( ـــ ــــ ـــ ـــ ــرار للزمخشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع الأبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوط( ربيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوية ) مخطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــخة الرضـــ ـــ ـــ ــــ ـــور نســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر والفجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاب الشـــ ـــ ـــ ــــ   ط  ٤٩٤/  ٢بــــ

  .١٥٥/  ١الأوقاف ببغداد ، والمستظرف 
  .١٤٥/  ١محاضرات الراغب )٣(
  .١٨٧/ اللمع لأبي نصر السراج الطوسي )٤(
  .٤٥٥/  ٢مجمع الأمثال )٥(
  .١٨ـ  ١٧/ الزمر )٦(
  .٢٢/  ١محاضرات الراغب )٧(
  .٦٦/ الكهف )٨(



٩١ 
 
 

ـــــــا وعليـــــــه « : وقـــــــال  ـــــــه موســـــــى علـــــــى نبيّن ـــــــو كـــــــان أحـــــــد مكتفيـــــــا  مـــــــن العلـــــــم لأكتفـــــــى من   ل
ا عُلِّمْتَ رُشْدًا(: السلام وَلما قال    .)٢(»  )١()ھَلْ أَتَّبعُِكَ عَلىَٰ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ

  .)٣(»  الحيتان في البحر معلم الخير يستغفر له ويشفع له كل شيء حتى« : وقال 
  .)٤(» مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه « : وقال 
  .)٥(»  وهو شاب ما أوتي عالم علما  إلا  « : وقال 
  .)٦(» العلماء فوق المؤمنين مائة درجة ما بين الدرجتين مائة عام « : وقال 
  .)٧(» ذللت  طالبا  فعززت  مطلوبا  « : وقال 
  .)٨(»  عرفت أفقيه هو أم غير فقيه ما سألني رجل إلا  « : وقال 
  .)٩(» تذاكر العلم بعض ليلة أحب  الي  من إحيائها « : وقال 

ــــــــــــوأمّا عــــــــــــن الحلــــــــــــم ٤ ــــــــــــه فقــــــــــــد اســــــــــــتحق « :  ﷖فقــــــــــــد قــــــــــــال : ـ   ثــــــــــــلاث مــــــــــــن كــــــــــــن  في
  ن حلــــــــم أصـــــــــيل يــــــــدفع بــــــــه ســـــــــفه الســــــــفيه ، وورع يمنعــــــــه عـــــــــن المعاصــــــــي ، وحســـــــــ: ولايــــــــة االله 

  .)١٠(» خلق يداري به الناس 
 _______________________  

ــــين )١( ـــ ــان والتبيــ ـــ ــــح ٤٠٤/  ١البيــــ ـــ ــــم   تــ ـــ ــان العلــ ـــ ــــامع بيــــ ـــ ـــرون ، وجــ ـــ ـــــدين  ١٠٦/  ١هـــ ــدنيا والــــ ـــ   ،  ٣٢/ ، وأدب الــــ
  .٦٥/  ٦، ورغبة الأمل  ٢/  ١والموشى 

  .٥٩/ أدب الدنيا والدين )٢(
  .٣٨/  ١جامع بيان العلم )٣(
  .١٢٢/  ١نفس المصدر )٤(
  .١٢٣/ منية المريد )٥(
  .٥/ تذكرة السامع للكناني )٦(
ـــم )٧( ـــ ـــان العلـ ـــ ـــامع بيـ ـــ ــــد  ١١٧/  ١جـ ـــ ـــــد الفري ـــة  ٢٦٤/  ١، عقـــ ـــ ــــن قتيبـ ــار لأبـــ ــــ ـــون الأخبــ ــــع  ١٢٢/  ١، عيــــ   ، ربيــــ

ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــــم والحكمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاب العلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرار بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوط( الأبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوية ، و ) مخطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــخة الرضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداد ،  ٢٦٨/  ٣نســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاف ببغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ط الأوقــ
  .، منية المريد ٩١/ تذكرة السامع 

  .١١٥/  ٢جامع بيان العلم )٨(
  .٢٤/  ١ربيع الأبرار باب العلم والحكمة نسخة الرضوية مخطوط ، جامع بيان العلم )٩(
  .١٧٥/  ١نزهة ا الس )١٠(



٩٢ 
 
 

  .)١(» وعزكم الحلم « : وقال في وصيته لبعض أصحابه 
  .وسيأتي ما يدل على ذلك في اللين

  لســـــــــــــادات النــــــــــــاس في الـــــــــــــدنيا الأســـــــــــــخياء « :  ﷖فقـــــــــــــد قــــــــــــال : ـــــــــــــوأمّا عـــــــــــــن الجــــــــــــود ٥
  .)٢(» وفي الآخرة الاتقياء 

 _______________________  
ــــال )١( ــــ ـــع الأمثــــ ـــ ـــ ـــــن مجمـــ ـــ ـــــلا  عــــ ـــ ـــدين نقــــ ـــ ــــ ـــن الــ ـــ ــــ ــــلام عــ ـــ ـــية في الكـــــ ـــ ــــ ـــام الوصــ ــــ ـــ ـــر تمــ ـــ ــــ ـــــح ٤٥٥/  ٢مــ ـــ ـــــي   تــــ ــــ ــــد محـــ ـــ ـــ   محمّــ

  .الدين عبد الحميد
  .١٦١/ أدب الدنيا والدين )٢(

ــــول  ـــ ـــ ـــ: أقــ ــــ ـــ ـــون الأخبــ ـــ ــــ ـــة في عيــ ــــ ـــ ـــن قتيبــ ـــ ــــ ـــــد روى ابــ ـــ ـــن  ٣٣٤/  ١ار لقــــ ـــ ــــ ــــا ابـــ ـــ ـــ ـــــة رواهــ ـــ ـــ ـــيره قصـ ـــ ــــ ــــــب وغــ ـــ   ط دار الكتـــ
ــال  ــــ ـــ ـــ ــــبي قـــــ ـــ ــــ ـــ ـــاس أن : الكلـــ ـــ ـــ ــــ ــا العبــــ ــــ ـــ ـــ ــــد االله ابنـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــد االله وعبيـــ ـــ ــــ ـــ ــــالوا أراد عبــ ــــ ـــ ـــ ــــريش قـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن قـــ ـــ ـــ ــــ ـــــد مــ ـــ ـــ ــــ ـــير واحــ ــــ ـــ ـــ ــــبرني غــــ ـــ ـــ ــــ   أخـــ

ــــد االله  ـــ ــــ ـــــه عبــ ـــ ـــ ـــال لــ ـــ ــــ ــــل قـــ ـــ ــــ ــــدّ الحبــ ـــ ـــ ــا مـــ ـــ ــــ ــــم ، فلمّــــ ـــ ــــ ـــم ليقســ ـــ ــــ ــــدُعي القاســـ ـــ ـــ ــــة ، فـــ ـــ ـــ ـــــا بمكـــ ـــ ـــ ـــن أبيهمــ ــــ ـــ ـــــا مـــ ـــ ـــ ــــما ميراثهمــ ـــ ـــ   يقتســـ
ــــه  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــفقال لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذي يمُدّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيعني الحبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم المطمرـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد االله أقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد  واالله : عبيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدار دارك لا يمُــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي الـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا أخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ـــر ــــ ـــ ـــ ــوم مطمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا اليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــحتها. فيهـ ـــ ــــ ـــ ق صـــ ـــدّ ـــ ــــ ـــ ــــاد أصـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة لا أكــ ـــ ـــ ــــ ـــذه القصـ ــــ ـــ ـــ ــــاء . فهـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن أبنـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذكر مـ ــــ ـــ ـــ ـــراوي لم يـ ـــ ــــ ـــ ـــ   لأن ال
ـــــاس إلا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيراثهم  العب ـــ ـــ ــــ ـــــق في مــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم حـــ ــــ ـــ ـــ ــــان لهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــم كـ ـــ ـــ ــــ ـــه وكلهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة أولاده وبناتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــأين بقيـ ـــ ـــ ــــ ـــــد االله فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد االله وعبي ـــ ــــ ـــ ـــ   عبـ

ــــب  ـــ ــــ ـــا فحســـ ـــ ـــ ــــ ـــاس لهمـ ـــ ــــ ـــ ـــــت دار العبـ ــــ ـــ ـــــل كانــ ـــ ــــ ـــــاس؟ فهــ ـــ ــــ ــيهم العبــ ــــ ـــ ـــ ـــن أبــ ـــ ـــ ــــ ــــت مـ ـــ ـــ ــا كانــــ ـــ ـــ ــــ ـــا؟ أو ا ــ ـــ ـــ ــــ ـــــهما  ـ ـــ ـــ ــه خصـــ ــــ ـــ ـــ   لأنــ
ــته  ــــ ـــ ـــ ـــراوي في قصــ ـــ ـــ ــــ ــديث الـ ــــ ـــ ـــ ـــه حــ ـــ ـــ ــــ ــر إليـ ـــ ــــ ـــ ــــك لم يشــ ــــ ـــ ـــ ـــــل ذل ـــ ـــ ــــة؟ فكـــ ـــ ــــ ـــ ـــــع أو هب ـــ ـــ ــا ببيـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت لهمــ ـــ ـــ ــا  ثم خلصـــ ـــ ـــ ــــ ــــم جميعــ ــــ ـــ   لهـــ
ـــن  ـــ ـــ ــــ ــــة لم يكــ ــــ ـــ ــبر الأمـــ ـــ ــــ ـــ ـــاس حـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن عبـ ـــ ـــ ــأن ابــ ـــ ــــ ـــ ـــــحيح بـــ ـــ ــــ ــــه  صــ ـــ ـــ ـــــى وجــــ ـــ ـــ ــــة علــــ ـــ ـــ ــريج القصــــ ــــ ـــ ـــ ـــن تخــ ـــ ــــ ـــ ــــــحت أمكــ ـــ ــــ ـــو صـ ـــ ــــ ـــ   ولـ
ـــة  ـــ ــــ ـــ ــان لإقامـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا كـ ـــ ــــ ـــ ه إنمـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل فحرصـ ـــ ــــ ـــ ــ ـــة الحب ـــ ـــ ــــ ــــم في اقامـــ ـــ ـــ ــــ ـــــه القاســ ـــ ـــ ــــ ــا زاغ عنـ ــــ ـــ ـــ ـــدار مــــ ـــ ـــ ــــ ه بمقـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن حقـ ـــ ــــ ـــ ـــــامح مــ ـــ ـــ ــــ   ليتسـ
ـــن  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه مــ ـــ ـــ ــــ ـــروه عنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ذكــ ــــ ـــ ـــ ــــا فيمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلوكه ولنـ ـــ ـــ ــــ ــــاهد في ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرف لهــ ــــ ـــ ـــ ــــل لم يعُـــ ــــ ـــ ـــ ـــجية بخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــق؟ لا عــ ـــ ــــ ـــ   الحــــ

ــــاني  ـــ ــــ ــــاحب الأغــ ـــ ــــ ــــا رواه صــ ــــ ـــ ــارئ مــ ــــ ـــ ـــ ــــــب القـ ـــ ــــني ، وحســــ ــــ ـــ ني ويقــ ـــــ ـــ ـــ ــا يغــ ــــ ـــ ـــ ــــيرة مـ ــــ ـــ خاء الكثــ ــ ــــ ـــ ث الســــ ـــــ ـــ ـــ    ١٥٧/  ١٠أحاديــ
ــــــف  ـــ ـــــن كيــــ ـــ ـــ ـــا معــ ــــ ـــ ه يـــ ــ ـــ ــــ ـــال لــــ ــــ ـــ ــره وقـــ ـــ ـــ ـــــف بصـــــ ـــ ـــ ـــــد كــ ـــ ــــزني وقـــــ ـــ ـــ ـــــن أوس المـــ ـــ ـــ ـــن بــ ــــ ـــ ــروره بمعـــ ـــ ــــ ـــــن مــــ ـــ ـــ ــــر مــ ـــ ــــ ـــــدم بمصــ ـــ ـــــط التقـــــ ـــ ـــ   مــ

ــال  ـــ ـــ ـــك؟ فقـــ ـــ ـــ ــــر ع: حالــ ـــ ــري وكثـــــ ـــ ــــ ـــعف بصــ ـــ ــــ ــال ضـ ــــ ـــ ـــدين قـــ ـــ ـــ ــــني الــ ــــ ـــ ـــالي وغلب ـــ ـــ ــال : يــ ـــ ـــ ك؟ قـــ ــ ـــ ــــ ـــم دينــ ـــ ـــ ـــرة آلاف : وكــ ـــ ـــ   عشـــ
  : ثم مر  به من الغد فقال له كيف أصبحت يا معن؟ فقال، درهم فبعث  ا إليه

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا  كتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال لمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذت بعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أخـــ

ـــاد ادان      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتى مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدين حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وبالــ

   
ــه ذوي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرض عنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــألت القــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تى ســــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وحــ

ـــــلان      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاجتي وفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلان حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ نى ود  فــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الغـــ

   
ـــــد االله  ـــ ــــه عبـــ ــــ ـــــال لـــ ـــ ـــن : فقــ ـــ ـــ ـــــت مــ ــــ ــــتى أنتزعــ ـــ ـــا حــــ ــــ ــة فمالكتهــــ ـــ ــــ ــالأمس لقمــ ـــ ـــ ــــك بـــ ـــ ـــا اليـــ ــــ ــا بعثنــــ ـــ ـــ ـــتعان ، إنـــ ـــ ــــاالله المســـــ ــــ   بـــ

  :يدك ، فأي شيء للأهل والقرابة والجيران؟ وبعث إليه بعشرة آلاف درهم أخرى فقال 



٩٣ 
 
 

  .)١(» ملعون من أكرم بالغنى وأهان بالفقر « : وقال 
  ا  أو جمعـــــــــــة أو مـــــــــــا شـــــــــــاء االله لأن أعـــــــــــول أهـــــــــــل بيـــــــــــت مـــــــــــن المســـــــــــلمين شـــــــــــهر « : وقـــــــــــال 

  أحــــــــــب   أحــــــــــبّ إلي مــــــــــن حجــــــــــة بعــــــــــد حجــــــــــة ، ولَطبــــــــــق بــــــــــدانق أهديــــــــــه إلى أخٍ لي في االله
  .)٢(»   إلي  من دينار أنفقه في سبيل االله

   مـــــــــن ضـــــــــرهّ ، والجاهـــــــــل اللئـــــــــيم عـــــــــدو العاقـــــــــل الكـــــــــريم صـــــــــديق كـــــــــل أحـــــــــد إلا  « : وقـــــــــال 
  .)٣(»  من نفعه كل أحد إلا  
  ا في الكـــــــــــريم أن يمنعـــــــــــك خـــــــــــيره ، وخـــــــــــير مـــــــــــا في اللئـــــــــــيم أن يكـــــــــــفّ شـــــــــــر مـــــــــــ« : وقـــــــــــال 
  .)٤(» عنك شره 

ــــــــــــــوأمّا عــــــــــــــن الفضــــــــــــــل ٦   تمــــــــــــــام المعــــــــــــــروف تعجيلــــــــــــــه وتصــــــــــــــغيره « : االلهفقــــــــــــــد قالرحمهــــــــــــــ: ـ
  .)٥(» وستره 

_____________________________________  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــريش وإنمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرع قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ك فـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فإنـ

ــــوارع      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــور الفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا البحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدى منهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــج  النـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تمــــ

   
ــــادة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــووا قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة  ثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاء مكـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاس بطحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   للنـــ

ـــدوافع      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــيج ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــقايات الحجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم وســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لهـــ

   
ــنهم   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوت لم تب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا للمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا دُعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فلمّـــ

ــــدوامع      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــون الـ ـــ ــــ ـــ ــــدهر العيــــ ــــ ـــ ـــ ــــات الـــــ ــــ ـــ ـــ ــــى حادثـــــ ــــ ـــ ـــ   علـــــ

   
ـــــام  ـــ ــــرة أيــــ ـــ ــــو بالبصـــــ ــــ ه وهـــ ــ ـــ ـــ ــــد عليــــ ـــ ـــــد وفـــــ ـــ ـــاري وقـــ ــــ ـــ ـــــوب الأنصــ ــــ ــع أبي أيــ ــــ ـــ ــنيعه مـــ ــــ ـــ ــديث صـــ ــــ ـــ خائه حــ ــ ــــ ـــ ــــيأتي في ســـ ــــ   وســـ
ـــن  ـــ ـــ ــــ ـــث عـ ــــ ـــ ـــ ــــتأتي أحاديـ ــــ ـــ ــــا ســـ ـــ ـــ ــــه كمــــ ـــ ـــ ـــخائه وأريحيتــــ ــــ ـــ ـــ ـــى سـ ـــ ــــ ـــ ــــدل علـ ـــ ــــ ـــــرب يـــ ـــ ــــ ـــــب مطــ ـــ ـــ ــــديث معجـــ ـــ ـــ ـــو حــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ، وهـ ـــ ـــ ــــ   ولايتـ
ـــرات  ــــ ـــ ـــا في محاضـــ ــــ ـــ ـــلا  كمـــ ـــ ـــ ـــــولا  وفعــــ ــــ ـــــك قــــ ـــ ـــ ــــــى ذلــ ـــ ـــ ـــه علـ ـــ ـــ خائه وحثــــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــود لسـ ــــ ـــ ـــم الجـــ ـــ ــــ ـــمّى معلـــ ـــ ــــ ـــان يســـ ـــ ــــ ه كـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــوده وأنـ ـــ ـــ   جــــ

  .٢٧٨/  ١الراغب 
ـــن  ـــ ـــ ــــ ـــا عـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه كمـــ ـــ ـــ ـــــود إلى رفعــــ ـــ ــــ ــــن يعــــ ــــ ـــ ـــ ـــاس ولم يكـ ـــ ــــ ـــ ــــات للنـــ ــــ ـــ ـــ ــــام في الطرقــ ـــ ـــ ــــ ــــــد الطعـ ـــ ـــ ـــــع موائــــ ـــ ـــ ــــــن وضــــ ـــ ـــ ـــــه أول مــــ ـــ ـــ ــــ   وأن

  .٩١٥ص مشكوة الأدب 
  .١٧٢/  ٤إحياء العلوم )١(
  .٣١٨/  ١، وصفوة الصفوة  ٣٢٨/  ١حلية الأولياء )٢(
  .٣١٢/ أدب الدنيا والدين )٣(
  .٣١٢/ نفس المصدر )٤(
  .٣٠٤/  ٨البداية والنهاية )٥(



٩٤ 
 
 

ــــــــــه مــــــــــن لم « : وقــــــــــال  ــّــــــــه يشــــــــــكرك علي   لا يزهــــــــــدنك في المعــــــــــروف كفــــــــــر مــــــــــن كفــــــــــره ، فإن
ـــــــه إلا  تصـــــــطنعه اليـــــــه ، وإني واالله مـــــــا     أضـــــــاء مـــــــا بيـــــــني وبينـــــــه ، رأيـــــــت أحـــــــدا  أســـــــعفته في حاجت

  .)١(»  أظلم ما بيني وبينه ولا رأيت أحدا  رددته عن حاجته إلا  
  .)٢(» من كرم الرجل سلامه على من عرفه ومن لم يعرفه « : وقال 
  .)٣(» صاحب المعروف لا يقع ، فإن وقع وجَدَ له متكأ « : وقال 

ـــــــــبر  ٧ ـــــــــوأمّا عـــــــــن ال ـــــــــه : ـ ـــــــــا  في الجـــــــــود قول   لأن أعـــــــــول أهـــــــــل بيـــــــــت مـــــــــن « : فقـــــــــد مـــــــــر  قريب
  المســـــــــلمين شـــــــــهراً أو جمعـــــــــة أو مـــــــــا شـــــــــاء االله أحـــــــــبّ اليّ مـــــــــن حجـــــــــة بعـــــــــد حجـــــــــة ، ولطبـــــــــق 

  .»  أحب الي من دينار أنفقه في سبيل االله بدانق أهديه إلى أخ لي في االله
  .)٤(» ضل العدّة الصبر على الشدّة أف« : فقد قال : ـوأمّا عن الصبر ٨

  أســـــــــــــــتعينوا بالصـــــــــــــــبر علـــــــــــــــى أداء الفـــــــــــــــرائض ، وبالصـــــــــــــــلاة علـــــــــــــــى تمحـــــــــــــــيص « : وقـــــــــــــــال 
  .)٥(» الذنوب 

  ونعُيـــــــــــت إليـــــــــــه إبنتـــــــــــه وهـــــــــــو في الســـــــــــفر في طريــــــــــــق مكـــــــــــة ، فنـــــــــــزل عـــــــــــن دابتـــــــــــه فصــــــــــــلى 
  .)٦(»  عورة سترها االله ، ومؤنة كفاها االله ، وأجر ساقه االله« : ركعتين ثم رفع يديه وقال 

ــــــــــوأمّا عــــــــــن الشــــــــــكر ٩ ــــــــــرب « : فقــــــــــد قــــــــــال : ـ ــــــــــع الجــــــــــوارح ل   الشــــــــــكر هــــــــــو الطاعــــــــــة بجمي
  .)٧(» الخلائق في السر والعلانية 

 _______________________  
ـــة )١( ــــ ــــن قتيبـ ـــ ـــــار لأبـ ـــــون الأخبـــ ـــــل  ١٧٨/  ٣عيـــ ـــة الآمـــ ـــ ــــرر  ١٢٢/  ٢، رغبــ ـــ ـــامش غـ ـــ ـــــة  ــ ــــــين الأدب والسياســـ   ، عــ

  .٣٨/ نسخة السماوي ، المخلاة  ٢٦٢/  ١، ربيع الأبرار  ٢٥٩/ الخصائص 
  .١٨٣/  ١نزهة ا الس )٢(
  .٣١٠/  ١، ومحاضرات الراغب  ٤٥٥/  ٢، ومجمع الأمثال  ١٧٥/  ٣عيون الأخبار )٣(
ــــــدين )٤( ـــ ـــ ــــ ـــدنيا والــ ــــ ـــ ـــ ـــــوك  ٢٥٩/ أدب الـــــ ـــ ـــ ــــ ــراج الملـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل  ١٨١/ ، وســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــق الكامــ ـــ ـــ ــــ ــز  ٢٨٩/  ٤، والخلــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، والكنـــ

  .٢٥/ المدفون 
  .٥/  ٢الس طهارة القلوب  امش نزهة ا )٥(
ــــماوي ، )٦( ـــ ـــ خة الســ ــــ ــــ ـــوية ونســــ ــــ ـــ خة الرضــ ــ ـــ ــــ ـــه ، نســـ ـــ ـــ ــــــل بـــ ـــ ـــا يتصـــ ــــ ـــ ـــوت ومــ ــــ ـــ ـــــاب المــ ــــ ـــري ، بـــ ــــ ـــ ـــــرار للزمخشــ ـــ ــع الأبــــ ــــ ـــ   ربيـــ

  .٢٢٨/  ٢، ومحاضرات الراغب  ١٢٨/  ٢والعقد الفريد 
  . ه ١٣٢٧مصر سنة  ٧٨/ منهاج العابدين للغزالي )٧(



٩٥ 
 
 

ــــــــــــح « : وقــــــــــــال  ــــــــــــاء وحســــــــــــن الخلــــــــــــق : أربــــــــــــع مــــــــــــن كــــــــــــن  فيــــــــــــه فقــــــــــــد رب   الصــــــــــــدق والحي
  .)١(» كر والش

  .)٢(» لو قال لي فرعون خيرا  لرددت عليه « : وقال 
  .)٣(» لو أن  فرعون مصر أسدى إلي  يدا  صالحة لشكرته عليها « : وقال 
ــــــــــوأمّا عــــــــــن اللــــــــــين ١٠ ــــــــــاه ســــــــــلطان لم يمــــــــــل إلى الغضــــــــــب إلا  « : فقــــــــــد قــــــــــال : ـ    مــــــــــن أعي
  .)٤(» الحجة 

  ع يحجـــــــــزه عـــــــــن معاصـــــــــي ور : مـــــــــن لم تكـــــــــن فيـــــــــه ثـــــــــلاث خصـــــــــال فـــــــــلا توافـــــــــه « : وقـــــــــال 
  .)٥(» االله ، وحلم يطرد به فحشه ، وخلق يعيش به 

  وإن كـــــــــــــان مجوســـــــــــــياً ،  ﷒مـــــــــــــن ســـــــــــــلّم عليـــــــــــــك مـــــــــــــن خَلـــــــــــــق االله فـــــــــــــاردد « : وقـــــــــــــال 
وھاَ(: إن  االله تعالى يقول  تحَِیَّةٍ فحََیُّوا بأِحَْسَنَ مِنْھاَ أوَْ رُدُّ   .)٧(»  )٦()وَإذَِا حُیِّیتمُ بِ

  ومهمــــــــــا بلــــــــــغ صعصــــــــــعة في صــــــــــدق تصــــــــــويره ، فــــــــــلا يبلــــــــــغ معرفــــــــــةً بــــــــــابن عبــــــــــاس معرفتــــــــــه 
  هـــــــو بنفســـــــه ، وســـــــنختار مـــــــن كلماتـــــــه مثلثـــــــات أخـــــــرى علـــــــى نمـــــــط مثلثـــــــات صعصـــــــعة كشـــــــف 

   بعـــــــــض فيهـــــــــا جوانـــــــــب نفســـــــــية لا يمكـــــــــن لصعصـــــــــعة ولا لغـــــــــيره الإطـــــــــلاع عليهـــــــــا ، اللّهـــــــــم إلاّ 
  .آثارها الخارجية بقوة الملاحظة ودوام المعاشرة

  
 _______________________  

  .١٠٣/  ٣، احياء العلوم  ٢١٣/  ٥المحجة البيضاء )١(
  .نفس المصدر)٢(
  .١٤٠/  ١العقد الفريد لأبن قتيبة )٣(
  .٩٥/  ٦ اية الإرب للنويري )٤(
  .ط حيدر آباد ٦٤/ ا تبى لأبن دريد )٥(
  .٨٦/ النساء )٦(
  .١٠٣/  ٣، احياء علوم الدين  ٢١٣/  ٥المحجة البيضاء )٧(



٩٦ 
 
 

  إني : إنـــــــــــك لتشـــــــــــتمني وفيَّ ثـــــــــــلاث خصـــــــــــال « : لرجـــــــــــل شـــــــــــتمه ﷜قـــــــــــال ابـــــــــــن عبـــــــــــاس
ــــــــــي لا أقاضــــــــــي    لأسمــــــــــع بالحــــــــــاكم مــــــــــن حكّــــــــــام المســــــــــلمين يعــــــــــدل في حكمــــــــــه فأحبـّـــــــــه ، ولعلّ
ـــــــه ، ومـــــــالي  ـــــــأفرح ب ـــــــدان المســـــــلمين ف ـــــــداً ، وإني لأسمـــــــع بالغيـــــــث يصـــــــيب الـــــــبلاد مـــــــن بل ـــــــه أب   إلي

ــــــــــــوددت ان  المســــــــــــلمين  ــــــــــــا ســــــــــــائمة ولا راعيــــــــــــة ، و    إني لآتي علــــــــــــى آيــــــــــــة مــــــــــــن كتــــــــــــاب االله ف
  .)١(» كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم 

ـــــــــــــــدأني بالســـــــــــــــلام ، ورجـــــــــــــــل وسّـــــــــــــــع لي في : ثلاثـــــــــــــــة لا أكـــــــــــــــافئهم « : وقـــــــــــــــال    رجـــــــــــــــل ب
  ا لــــــــــس ، ورجـــــــــــل أغـــــــــــبرتّ قـــــــــــدماه في المشـــــــــــي إلي إرادة التســـــــــــليم علـــــــــــيّ ، أمّـــــــــــا الرابـــــــــــع فـــــــــــلا 

  رجــــــل نــــــزل بــــــه أمــــــر فبــــــات ليلتــــــه مفكــــــرا  بمــــــن : ومــــــن هــــــو؟ قــــــال :  ، قيــــــل   االلهيكافئــــــه إلا  
  .)٢(» ينزله ، ثم رآني أهلاً لحاجته فأنزلها بي 

  ورع يحجـــــــــزه عـــــــــن معاصـــــــــي : مـــــــــن لم تكـــــــــن فيـــــــــه ثـــــــــلاث خصـــــــــال فـــــــــلا توافـــــــــه « : وقـــــــــال 
  .)٣(» االله ، وحلم يطرد به فحشه ، وخلق يعيش به 

  :  أنزلتـــــــه إحــــــــدى ثـــــــلاث منــــــــازل ط إلا  مــــــــا بلغـــــــني عــــــــن أخ  لي مكـــــــروه  قــــــــ« : وقـــــــال أيضـــــــا  
  إن كـــــــــان فـــــــــوقي عرفـــــــــت لـــــــــه قـــــــــدره ، وإن كـــــــــان نظـــــــــيري تفضّـــــــــلت عليـــــــــه ، وإن كـــــــــان دوني لم 

  .)٤(» أحفل به ، هذه سيرتي في نفسي فمن رغب عنها فأرض االله واسعة 
  أن أرميـــــــــه بطـــــــــرفي إذا أقبـــــــــل ، وأن أوسّـــــــــع لـــــــــه : لجليســـــــــي علـــــــــى ثـــــــــلاث « : وهـــــــــو القائـــــــــل 

  .)٥(» إذا جلس ، وأصغي إليه إذا تحدّث 
 _______________________  

ـــــة )١( ـــ ـــة والنهايــــ ـــ ــــ ـــاريخ  ٣٠٠/  ٨البدايــ ــــ ـــ ــــة والتــ ــــ ـــ ـــبراني  ٥٢٦/  ١، والمعرفـ ــــ ـــ ـــــم الطــ ـــ ـــة  ٢٦٦/  ١٠، ومعجــــ ـــ ــــ   ط الثانيــ
  .رجاله رجال الصحيح: وقال  ٢٨٤/  ٩بالموصل ، ومجمع الزوائد 

  .١٧٦/  ٣عيون الأخبار لأبن قتيبة )٢(
  .٦٤/ تبى لأبن دريد ا )٣(
  .٧٥٤/  ١صفة الصفوة )٤(
ــة )٥( ـــ ـــن قتيبـــ ـــ ــــار لأبــ ـــــون الأخبــــ ــــــل  ٣٠٦/  ١عيـــ ــــة الآمــ ـــرار  ٢٠٥/  ٢، رغبــــ ـــ ــــع الأبــ ــة /  ١، ربيــــ ـــ ـــــخة  ٢٠٠ورقـــ   نســـ

  .طبع بغداد ٢٩٤/  ١السماوي ، 



٩٧ 
 
 

ــــــــــل  ــــــــــاس علــــــــــيّ جليســــــــــي ، وان الــــــــــذباب يقــــــــــع علــــــــــى جليســــــــــي « : وهــــــــــو القائ   أكــــــــــرم الن
ــُــــــــرى عليــــــــــه أثــــــــــر مــــــــــن فيــــــــــؤذيني ، وإني لأســــــــــتحي مــــــــــن ال   رجــــــــــل يطــــــــــأ بســــــــــاطي ثلاثــــــــــا  فــــــــــلا ي

  .)١(» بري 
ــــــــــــــاب في ســــــــــــــرد مــــــــــــــا ورد في وصــــــــــــــف  ــــــــــــــثلاث نكتفــــــــــــــي عــــــــــــــن الإطن   و ــــــــــــــذه المثلثــــــــــــــات ال

  .أخلاقه ، وسوف يصادفنا فيما نقرأ من فصول سيرته شواهد على ذلك كثيرة
  ان  الخلـــــــــــــق « : وكيـــــــــــــف لا يكـــــــــــــون في حســـــــــــــن أخلاقـــــــــــــه مـــــــــــــثلا  أعلـــــــــــــى وهـــــــــــــو القائـــــــــــــل 

  الخطايــــــــا كمــــــــا تــــــــذيب الشــــــــمس الجليــــــــد ، وان الخلــــــــق الســــــــيء يفســــــــد العمــــــــل  الحســــــــن يــــــــذيب
  .)٢(» كما يفسد الخل العسل 
ـــــن عبـــــاس ، قـــــال « : وعـــــن طـــــاووس قـــــال  ـــــا عنـــــد اب ـــــب ، : كن   وكـــــان ســـــعيد بـــــن جبـــــير يكت

ـــــل لابـــــن عبـــــاس : قـــــال  ـــــون ، قـــــال : فقي ـــــ: إ ـــــم يكتب   ق ، أيكتبـــــون؟ ثم قـــــام ، وكـــــان حســـــن الخلُُ
  وأنـــــا مهمـــــا شـــــككت في صـــــحة هـــــذا . )٣(» لقـــــه لغـــــير  بأشـــــد مـــــن القيـــــام ولـــــولا حســـــن خ  : قـــــال 

ــــــــــــدوين  ــــــــــــن عبــــــــــــاس كــــــــــــان ممــــــــــــن يــــــــــــرى ت ـــــــــــــلأن اب ــــــــــــع مــــــــــــن التدوين ــــــــــــه علــــــــــــى المن   الخــــــــــــبر ودلالت
ــــــــــاب الأنصــــــــــاري  ــــــــــس علــــــــــى ب   الحــــــــــديث وهــــــــــو نفســــــــــه قــــــــــد كــــــــــان يحمــــــــــل معــــــــــه ألواحــــــــــه ويجل

   كمــــــــــا ســـــــــيأتي توثيــــــــــق ذلــــــــــك في تاريخــــــــــه العلميـــــــــــفلا اشــــــــــك في. ليســـــــــمع منــــــــــه ويكتــــــــــب عنــــــــــه
ــــــولا حســــــن خلقــــــه لغــــــيرّ بأشــــــد مــــــن القيــــــام علــــــى حــــــد تعبــــــير  ــــــى حســــــن خلقــــــه ، ول ــــــه عل   دلالت

 .طاووس
ــــــــــك إلا  « : قــــــــــال الجــــــــــاحظ في رســــــــــالة نفــــــــــي التشــــــــــبيه  ــــــــــو لم يعــــــــــرف ذل ــــــــــن ول    بعبــــــــــد االله ب

  العبــــــــاس وحــــــــده كــــــــان ذلــــــــك كافيــــــــاً ، وبرهانــــــــاً شــــــــافياً ، فــــــــان الأعجوبــــــــة فيــــــــه أرث علــــــــى كــــــــل 
 _______________________  

  .٢٨٩/  ١ربيع الأبرار )١(
  .ط بغداد ٤٩/  ١نسخة السماوي ،  ١٥٠ورقة /  ١ربيع الأبرار )٢(
  .٥٢٧/  ١المعرفة والتاريخ )٣(



٩٨ 
 
 

ـــــــه ، وإستشـــــــارته إيـــــــاه ، وتقويمـــــــه    عجـــــــب وقطعـــــــت كـــــــل ســـــــبب ، وقـــــــد رأيـــــــتم حاجـــــــة عمـــــــر إلي
ـــــــو لم يكـــــــن للفضـــــــيلة مـــــــن بـــــــين أقرانـــــــه مســـــــتحقاً ، و ـــــــا    مخصوصـــــــا  لعثمـــــــان وتغيـــــــيره عليـــــــه ، ول

  بالــــــــدعوة المســــــــتجابة ، ولمــــــــا خصــــــــه بعلــــــــم الكتــــــــاب والســــــــنة ، وهمــــــــا ﷑مــــــــا خصّــــــــه الرســــــــول
  أرفـــــــع العلـــــــم ، وأشـــــــرف الفكـــــــر ، ويـــــــدّلك علـــــــى تقديمـــــــه للغايـــــــة ، وايثـــــــاره للـــــــتعلم والاســـــــتبانة ، 

  هـــــــذا مـــــــا الـــــــذي آتـــــــاك هـــــــذا العلـــــــم و : قولـــــــه حـــــــين قيـــــــل لـــــــه في حداثتـــــــه وقبـــــــل البلـــــــوغ في ســـــــنه 
  .)١(» قلب عقول ولسان سؤول : البيان والفهم؟ قال 

ــــــــه مــــــــن    والخلاصــــــــة ، لقــــــــد كــــــــان مثــــــــالاً لمحاســــــــن الأخــــــــلاق وجميــــــــل الصــــــــفات ، مــــــــع مــــــــا ل
  مزايـــــــا الفضـــــــل الأخـــــــرى مـــــــن نفـــــــاذ بصـــــــيرة قـــــــل  مثيلهـــــــا حـــــــتى شـــــــهد باعجـــــــاب مربيـــــــه ومعلّمـــــــه 

  كـــــــــان لينظـــــــــر إلى الغيـــــــــب   الله در ابـــــــــن عبـــــــــاس ان: (حيـــــــــث قـــــــــال ﷒الإمـــــــــام أمـــــــــير المـــــــــؤمنين
ـــــــه بألفـــــــاظ متفاوتـــــــة أحســـــــبها مـــــــن  )٢() مـــــــن ســـــــتر رقيـــــــق   ، وقـــــــد رويـــــــت كلمـــــــة الإمـــــــام هـــــــذه في

ــّـــــه مـــــــرة أخـــــــرى في  ـــــــد رب   تســـــــاهل نقـــــــل الـــــــرواة بعـــــــد تســـــــالمهم علـــــــى المعـــــــنى فقـــــــد رواهـــــــا ابـــــــن عب
  كأنــــــه ينظــــــر : (، ورواهــــــا الــــــديريني في علــــــم القلــــــوب  )٣() الله بــــــلاء ابــــــن عبــــــاس: (كتابــــــه بلفــــــظ 

  لينظــــــــــر الي : (، ورواهــــــــــا الكتــــــــــاني نقــــــــــلاً عــــــــــن الــــــــــدينوري  )٤() لى الغيــــــــــب مــــــــــن ســــــــــتور رقيقــــــــــةإ
  .)٥() الغيب خلف ستر رقيق لعقله وفطانته

  ومهمــــــــــا يكــــــــــن فلــــــــــيس ذلــــــــــك بضــــــــــائر بعــــــــــد الدلالــــــــــة فيهــــــــــا علــــــــــى جــــــــــودة الــــــــــرأي ونفــــــــــاذ 
  :البصيرة وكثرة الإصابة فكان كما قال الشاعر 
  بصــــــــــــــــــــير بأعقــــــــــــــــــــاب الاُمــــــــــــــــــــور برأيــــــــــــــــــــه

  لـــــــــــه في اليـــــــــــوم عينـــــــــــا  علـــــــــــى غـــــــــــد كـــــــــــأن     

   
 _______________________  

  .عبد السلام محمّد هارون  تح ٣٠٠/  ١رسائل الجاحظ )١(
  .أحمد أمين ورفيقيه  تح ١٢٨/  ٢العقد الفريد )٢(
  .٣٤٦/  ٢نفس المصدر )٣(
  .٢٤/ علم القلوب )٤(
  .٤١٤/  ٢التراتيب الادارية )٥(



٩٩ 
 
 

  :نشأة حبر الاُمة 
  نشـــــــــأ عبـــــــــد االله بـــــــــين أحضـــــــــان الفضـــــــــيلة وحجـــــــــور الكرامـــــــــة ، تحـــــــــت رعايـــــــــة أبيـــــــــه العبـــــــــاس 
  الـــــــــذي كــــــــــان يتــــــــــولى ســــــــــقاية الحــــــــــاج وعمــــــــــارة المســــــــــجد الحــــــــــرام ، وكلاهمــــــــــا مــــــــــن المــــــــــآثر الــــــــــتي 

  .ورثها عن آبائه
ــــــــــه مــــــــــا كــــــــــان يقــــــــــوم بــــــــــه  ــــــــــد االله أدرك في أيــــــــــام طفولت ــــــــــه عب   ومــــــــــن الطبيعــــــــــي أن يكــــــــــون ابن

  كمـــــــــــا أنـــــــــــه مـــــــــــن الطبيعـــــــــــي أدرك مـــــــــــا كـــــــــــان يـــــــــــدور في . ينأبـــــــــــوه في ســـــــــــبيل هـــــــــــاتين المكـــــــــــرمت
  في ســـــــــبيل ﷑بيــــــــوت أهلـــــــــه مــــــــن حـــــــــديث الإســــــــلام والمســـــــــلمين ، ومثــــــــابرة الرســـــــــول الكــــــــريم

ـــــتي تلفـــــت النظـــــر ، ويظهـــــر مـــــن شـــــعر  ـــــه ، ومنـــــاوأة قـــــريش لـــــه ، لأن تلـــــك هـــــي الظـــــاهرة ال   دعوت
  ه أمــــــــــلاً كبــــــــــيراً في المســــــــــتقبل ، أم الفضــــــــــل حــــــــــين كانــــــــــت ترقصــــــــــه ، ا ــــــــــا كانــــــــــت تعقــــــــــد عليــــــــــ

  :وتتوسم فيه أن يكون سيدا  كآبائه فهي تقول 
ـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــي وثكلـــــــــــــــــت بكـــــــــــــــــري   ثكل

  إن لم يســـــــــــــــــــــد فهـــــــــــــــــــــرا  وغـــــــــــــــــــــير فهـــــــــــــــــــــر     

   
  بالحســـــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــد  وبـــــــــــــــــــــذل الـــــــــــــــــــــوفر

)١(حـــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــوارى في ضـــــــــــــــــريح القـــــــــــــــــبر      
  

   
  ولــــــــيس ثمــــــــة مــــــــن تفصــــــــيل حــــــــول نشــــــــأته الأولى في مكــــــــة ، لكــــــــن الــــــــذي لا شــــــــك فيــــــــه 
ــــــــه ، ومــــــــا يقــــــــال    أنــّــــــه أدرك في صــــــــباه مــــــــا كــــــــان يجــــــــري بمكــــــــة مــــــــن خــــــــلال أحاديــــــــث أهــــــــل بيت
  في الإســـــــــلام والمســـــــــلمين ، ولـــــــــئن شـــــــــككنا في إدراكـــــــــه خـــــــــروج أبيـــــــــه العبـــــــــاس مـــــــــع ابـــــــــن عمـــــــــه 

ـــــــبي   ـــــــة(ليلـــــــة العقبـــــــة ﷑الن ـــــــى الأنصـــــــار ، لصـــــــغر ســـــــنّه يومئـــــــذ إذ لم ) الثاني ـــــــد العهـــــــد عل   لتوكي
ــــــــــه وهــــــــــو يتجــــــــــاوز الثا ث عــــــــــن ذكريــــــــــات طفولت   لثــــــــــة مــــــــــن عمرهـــــــــــوإن كــــــــــان أبــــــــــوه كــــــــــان يحــــــــــدّ

ـــــــــك الســـــــــن ، كمـــــــــا ســـــــــيأتي في ترجمـــــــــة حديثـــــــــه عـــــــــن مولـــــــــد الرســـــــــول ـــــــــلكن ﷑في مثـــــــــل ذل   ـ
  . بعـــــــد الهجــــــــرة. الـــــــذي لا شـــــــك فيــــــــه أنـــــــه وعــــــــى في طفولتـــــــه مــــــــا كـــــــان عليــــــــه المســـــــلمون بمكــــــــة

 _______________________  
ـــق )١( ـــ ـــ ـــاشمي في المنمــــ ــــ ـــ ــــــب الهـــ ـــ ـــن حبيــــ ـــ ــــ ـــد بـــ ـــ ـــ ـــالي  ٤٣٢/ محمّــــ ـــ ـــ ــالي في الامــــ ـــ ـــ ــــ ــاد ، والقـ ــــ ـــ ـــ ـــدر آبـ ـــ ــــ   ،  ١١٨/  ٢ط حيـــ

  .ط الأولى بالتقدم بمصر ٧٩/ وابن ظفر في أنباء نجباء الأبناء 



١٠٠ 
 
 

  مــــــــن إستضــــــــعاف قــــــــريش لهــــــــم ، رجــــــــالاً ونســــــــاءً وولــــــــداناً ، وكــــــــان هــــــــو مــــــــن الولــــــــدان الــــــــذين 
  وَمَ         ا لكَُ          مْ لاَ (: ســـــــــير قولـــــــــه تعـــــــــالى لحقهـــــــــم الأذى حـــــــــتى روي عنـــــــــه بعـــــــــد ذلـــــــــك في تف

جَ    الِ وَالنِّسَ    اءِ وَالْوِلْ    دَانِ الَّ    ذِینَ یقَوُلُ    ونَ  ِ وَالْمُسْتضَْ    عَفیِنَ مِ    نَ الرِّ   تقَُ    اتلِوُنَ فِ    ي سَ    بِیلِ اللهَّ
  یًّ  ا وَاجْعَ  ل لَّنَ  ا مِ  ن رَبَّنَ  ا أخَْرِجْنَ  ا مِ  نْ ھَٰ  ذِهِ الْقرَْیَ  ةِ الظَّ  المِِ أَھْلھَُ  ا وَاجْعَ  ل لَّنَ  ا مِ  ن لَّ  دُنكَ وَلِ 

  .)١()لَّدُنكَ نصَِیرًا
  المــــــــــــراد بالمستضــــــــــــعفين مــــــــــــن الرجــــــــــــال والنســــــــــــاء والولــــــــــــدان قــــــــــــوم مــــــــــــن « : قــــــــــــال الــــــــــــرازي 

  المســـــــــــلمين بقـــــــــــوا بمكـــــــــــة وعجـــــــــــزوا عـــــــــــن الهجـــــــــــرة إلى المدينـــــــــــة ، وكـــــــــــانوا يلقـــــــــــون مـــــــــــن كفـــــــــــار 
  .)٢(» مكة أذى  شديدا  

  ، » مــــــــن النســـــــــاء والولـــــــــدان  كنـــــــــت أنـــــــــا وأمــــــــي مـــــــــن المستضـــــــــعفين« : قــــــــال ابـــــــــن عبــــــــاس 
  .)٣(ونقـــــــــــــل ذلـــــــــــــك عنـــــــــــــه جملـــــــــــــة مـــــــــــــن المفســـــــــــــرين كـــــــــــــالقرطبي في الجـــــــــــــامع لأحكـــــــــــــام القـــــــــــــرآن

  .، وغير )٤(ورواه البخاري في صحيحه. والسيوطي في الدر المنثور وغيرهما
ـــــــــــــاء المشـــــــــــــركين في مثـــــــــــــل ســـــــــــــنّه مـــــــــــــن  ـــــــــــــه كـــــــــــــان يعـــــــــــــاني ربمـــــــــــــا مـــــــــــــن أبن   وهـــــــــــــذا يعـــــــــــــني أن

  خلــّــــــــف ذلــــــــــك أثــــــــــراً في نفســــــــــه فحــــــــــدّث عنــــــــــه ،  مضــــــــــايقات وربمّــــــــــا مــــــــــن آبــــــــــائهم أيضــــــــــا  مــــــــــا
  .وسيأتي في ترجمة أمه ما يتصل  ذا

  وأيضـــــــــا  ممــّــــــــا لا شــــــــــك فيــــــــــه أنــــــــــه وعــــــــــى إخـــــــــراج قــــــــــريش لأبيــــــــــه ولأبنــــــــــاء عمومتــــــــــه طالــــــــــب 
  كمــــــــــا وعــــــــــى مــــــــــا حــــــــــدث بعــــــــــد ذلــــــــــك مــــــــــن . وعقيــــــــــل ونوفلـــــــــــكُرها  وذلــــــــــك في حــــــــــرب بــــــــــدر

  وأســــــــر أبيــــــــه وعودتــــــــه إلى مكــــــــة بعــــــــد وصــــــــول علــــــــى قــــــــريش ﷑أخبــــــــار عــــــــن أنتصــــــــار النــــــــبي  
  خـــــــــبر الحــــــــــرب اليهاــــــــــوسيأتي طــــــــــرف منـــــــــه في ترجمــــــــــة أمــــــــــه لبابـــــــــة ، ومــــــــــن القريـــــــــب جــــــــــداً أنـّـــــــــه 

 _______________________  
  .٧٥/ النساء )١(
  . ه ١٣٥٧ط البهية بمصر  ١٨٢/  ١٠تفسير الرازي )٢(
  .٢٧٩/  ٥الجامع لأحكام القرآن )٣(
  .٤٦/  ٦) التفسير ، سورة النساءكتاب ( صحيح البخاري)٤(



١٠١ 
 
 

ـــــــــدر مـــــــــن القتـــــــــل ﷑قـــــــــد عـــــــــرف باســـــــــتعداد قـــــــــريش لمحاربـــــــــة النـــــــــبي     انتقامـــــــــاً لمـــــــــا أصـــــــــا م بب
  .يخبره بذلك﷑والأسر ، وعرف بما كتب به أبوه إلى النبيّ 

ــــــــــبي   ــــــــــة الن ــــــــــد خــــــــــروجهم إلى محارب ــــــــــه رأى بعــــــــــض مظــــــــــاهر قــــــــــريش عن   ،  ﷑ولا شــــــــــك أن
ــــــــه حــــــــزن لمـّـــــــا رأى ذلــــــــك ، كمــــــــا أنــــــــه ازداد حزنــــــــاً حــــــــين جــــــــاء الخــــــــبر بانتصــــــــارهم    ولا شــــــــك أن
ــــــــــل عمــــــــــه الحمــــــــــزة أســــــــــد االله وأســــــــــد رســــــــــوله ، ومــــــــــن الطبيعــــــــــي كلمــــــــــا    في موقعــــــــــة أحــــــــــد ومقت
  ازداد ســـــــــــنه ازداد وعيـــــــــــه بمجريـــــــــــات الأحـــــــــــداث ، فهـــــــــــو يســـــــــــمع مـــــــــــا تتناقلـــــــــــه الأخبـــــــــــار عـــــــــــن 

ـــــــــــبي   ـــــــــــزداد ابتهاجـــــــــــاً بانتصـــــــــــاراته﷑الن ـــــــــــه ، وي ـــــــــــني النضـــــــــــير إلى ذات . وغزوات   فمـــــــــــن غـــــــــــزوة ب
ــــــــــــتي كــــــــــــان نصــــــــــــرها المــــــــــــؤزر علــــــــــــى يــــــــــــد    الرقــــــــــــاع إلى بــــــــــــني المصــــــــــــطلق إلى غــــــــــــزوة الخنــــــــــــدق ال

  ولــــــــولاه لمــــــــا قــــــــام للأســــــــلام ﷒بطلهــــــــا المظفــــــــر هــــــــو ابــــــــن عمــــــــه الإمــــــــام علــــــــي  بــــــــن أبي طالــــــــب
  بــــــرز الإيمــــــان كلــــــه إلى : ( ﷑عــــــود وحســــــبه مــــــا بلغــــــه مــــــن قــــــول النــــــبي  عمــــــود ولا اخضَــــــرَّ لــــــه 

  إلى غـــــــزوة ) ضـــــــربة علـــــــى يـــــــوم الخنـــــــدق تعـــــــدل عبـــــــادة الثقلـــــــين: ( ﷑، وقولـــــــه) الشـــــــرك كلـــــــه
  بـــــــــني قريضـــــــــة إلى غـــــــــزوة الحديبيـــــــــة ، وأظـــــــــن أنـــــــــه كـــــــــان يحلـــــــــم عنـــــــــد سماعـــــــــه الخـــــــــبر برؤيـــــــــة ابـــــــــن 

ــــــــبي   وهــــــــو يــــــــدخل مكــــــــة معتمــــــــرا  وكــــــــاد أن يتحقــــــــق ذلــــــــك لــــــــولا مهادنــــــــة ﷑الهــــــــدى عمــــــــه ن
  ولــــــــئن اغــــــــتم لــــــــذلك فقــــــــد جــــــــاءه مــــــــا زاد غمــــــــه وهــــــــو خــــــــبر . قــــــــريش لــــــــه علــــــــى العــــــــام القــــــــادم

  الحجـــــــــــــاج بــــــــــــــن عـــــــــــــلاط السلميـــــــــــــــوهذا هـــــــــــــو زوج خالتــــــــــــــه عزةــــــــــــــالذي دخــــــــــــــل مكـــــــــــــة بعــــــــــــــد 
ــــــــبر فأشــــــــاع انتصــــــــار اليهــــــــود علــــــــى المســــــــلمين  ــــــــه غــــــــزوة خي   واســــــــتحث قريشــــــــا  علــــــــى جمــــــــع ديون

  وسمـــــــع العبـــــــاس الخـــــــبر وســـــــاءه كـــــــذلك ، . ليرجـــــــع عجـــــــلا  فيشـــــــتري بعـــــــض الغنـــــــائم مـــــــن اليهـــــــود
  فــــــــــــاراد أن يســــــــــــتوثق مــــــــــــن الحجــــــــــــاج بنفســــــــــــه فلقيــــــــــــه وســــــــــــأله ، فاســــــــــــتكتمه إن هــــــــــــو أخــــــــــــبره 

  فــــــاني واالله تركــــــت ابــــــن أخيــــــك عروســــــا  علــــــى بنــــــت : بالصــــــحيح ، فضــــــمن لــــــه ذلــــــك فقــــــال لــــــه 
  ولقـــــــد افتـــــــتح خيــــــــبر وانتشـــــــل مـــــــا فيهاـــــــــأي . صـــــــفية بنــــــــت حـــــــي بـــــــن أخطــــــــبيعـــــــني . ملكهـــــــم
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ــوصارت لـــــــــه ولأصـــــــــحابه   فـــــــــأكتم عـــــــــني فـــــــــاذا مضـــــــــت ثـــــــــلاث فـــــــــأظهر أمـــــــــرك فهـــــــــو . استخرجــــــــ
  .واالله على ما تحب ، ووفى العباس بشرطه

  ولمّـــــــــــا كـــــــــــان اليـــــــــــوم الثالـــــــــــث لـــــــــــبس العبـــــــــــاس حلـــــــــــة لـــــــــــه وتخلــّـــــــــق وأخـــــــــــذ عصـــــــــــاه ثم خـــــــــــرج 
ـــــــــة فطـــــــــاف  ـــــــــا ، فلمّـــــــــا رأوه قـــــــــالوا  ـــــــــأتى الكعب ـــــــــا الفضـــــــــل هـــــــــذا واالله التجلـــــــــد لحـــــــــر  : ف ـــــــــا أب   ي

ـــــــال  ـــــــى ابنـــــــة : المصـــــــيبة ، ق ـــــــتح خيـــــــبر وتُـــــــرك عروســـــــا  عل ـــــــه لقـــــــد افت ـــــــذي حلفـــــــتم ب   كـــــــلا واالله ال
  مــــــــن جــــــــاءك  ــــــــذا : ملكهــــــــم واحــــــــرز أمــــــــوالهم ومــــــــا فيهــــــــا فاصــــــــبحت لــــــــه ولأصــــــــحابه ، قــــــــالوا 

ــــــــذي جــــــــاءكم بمــــــــا : الخــــــــبر؟ قــــــــال    جــــــــاءكم بــــــــه ، وهكــــــــذا تبــــــــدل الغــــــــم في الهــــــــاشميين جميعــــــــاً ال
  .بل والمسلمين إلى فرح

  ومــــــــــن الطبيعــــــــــي أن يشــــــــــهد ذلــــــــــك كلــــــــــه حــــــــــبر الأمــــــــــة عبــــــــــد االله بــــــــــن عبــــــــــاس ويشــــــــــاركهم 
  أفــــــــــراحهم ، ولعــــــــــل هــــــــــذا آخــــــــــر حَــــــــــدَث أدركــــــــــه ووعــــــــــاه بمكــــــــــة قبــــــــــل هجرتــــــــــه مــــــــــع أبيــــــــــه إلى 

  .المدينة والى هنا ننهي حديثنا عن نشأته في مكة
ـــــــــدأ ـــــــــه ، وذلـــــــــك  ولنب ـــــــــه وأهـــــــــل بيت ـــــــــه مـــــــــع أبي ـــــــــه مـــــــــن هجرت   معـــــــــه مســـــــــيرتنا في الحـــــــــديث عن

  عـــــــــام الفـــــــــتح في الســـــــــنة الثامنـــــــــة مـــــــــن الهجـــــــــرة النبويـــــــــة ، وكـــــــــان عمـــــــــره يومئـــــــــذ إحـــــــــدى عشـــــــــرة 
  .سنة وسوف نقرأ عنه بعض مشاهداته

ـــــــه ـــــــك معرفـــــــة شـــــــيء مـــــــن تـــــــاريخ أبوي ـــــــا قبـــــــل ذل ـــــــه . ولكـــــــن لا بـــــــد لن ـــــــد ســـــــر أبي   مـــــــا دام الول
  .وفطيم أمه

  الوراثــــــــــــــة لــــــــــــــه في تكــــــــــــــوين الشخصــــــــــــــية أبلــــــــــــــغ الأثــــــــــــــر ، فهــــــــــــــو يــــــــــــــورث الولــــــــــــــد وعامــــــــــــــل 
  الخصـــــــــائص الروحيـــــــــة كمـــــــــا يورثـــــــــه الصـــــــــفات الجســـــــــمية ، وابـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــد ورث مـــــــــن أبويـــــــــه 

  :الخصائص والخصال ، فإلى معرفة الأبوين 
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  العباس بن عبد المطلب ـأبوه : أولا  

  :ولادة العباس 
  بــــــــثلاث ســــــــنين ، ﷑كــــــــان أســــــــن  مــــــــن النــــــــبي  ولــــــــد قبــــــــل عــــــــام الفيــــــــل بــــــــثلاث ســــــــنين ، ف

بر مــــني وأنــــا ولــــدت قبلــــه « : ؟ فقــــال ﷑وســــئل مــــرّة أنــــت أكــــبر أم رســــول االله   ،  )١(» هــــو أكــــ
  هــــــــو أكـــــــبر مــــــــني وأنـــــــا أســــــــن  « : وهـــــــذا مـــــــن كمــــــــال الأدب وجميـــــــل القــــــــول ، وفي لفـــــــظ آخـــــــر 

  إن آمنـــــــة ولـــــــدت غلامـــــــا  فخرجـــــــت بي حـــــــين أصـــــــبحت : ي منـــــــه ، وإني لأعقـــــــل انـــــــه قيـــــــل لأمـــــــ
  برجليـــــــــــه في عرصـــــــــــة ، )٢(آخــــــــــذة بيـــــــــــدي حـــــــــــتى دخلنــــــــــا عليهـــــــــــا ، فكـــــــــــأني أنظـــــــــــر إليــــــــــه يمصـــــــــــع

  .»وجعل النساء يجبذنني عليه ، ويقلن قبّل أخاك 
 _______________________  

ــــاكم )١( ـــ ـــ ــــ ــتدرك الحــ ـــ ـــ ــــ ـــاريخ  ٣٢٠/  ٣مســــ ـــ ـــ ــــ ـــة والتـــ ـــ ـــ ــــ ــري و ،  ٥٠٤/  ١، والمعرفـــ ــــ ـــ ـــ ـــديار بكــــ ـــ ــــ ـــ ــــيس للـــ ــــ ـــ ـــ ــــاريخ الخمــ ــــ ـــ ـــ   تــ
ــــراف  ١٦٥/  ١ ــــ ـــ ـــاب الأشــ ــــ ـــ ــة  ٨٩/  ١، وأنســـ ـــ ــــ ـــ ـــــدرجات الرفيعـ ــــ ـــ ــــداد  ٧٩/ ، والـ ـــ ــــ ـــــن والاضــ ـــ ـــ ــبر . ١٧/ ، والمحاســ ــــ ـــ ـــ   والخـ

  .٧٢ـ  ٧١/  ٢في سير أعلام النبلاء 
  ).المنجد( أي يحركّهما ، من مصعت الدابة بذنبها حركّته: يمصع )٢(
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  ربيــــــــــة كســــــــــت البيــــــــــت الحــــــــــرام بنــــــــــت جنــــــــــاب بــــــــــن كــــــــــلاب ، وهــــــــــي أول ع)١(نتيلــــــــــة: أمــــــــــه 
  ان  العبـــــــــــاس ضـــــــــــاع وهـــــــــــو صـــــــــــغير : الحريــــــــــر والـــــــــــديباج وأصـــــــــــناف الكســـــــــــوة ، والســـــــــــبب فيــــــــــه 

  .)٢(فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت ، فوجدته ففعلت
  فكـــــــــاد عقلهـــــــــا أن يـــــــــذهب )٣(ان  الـــــــــذي ضـــــــــاع مـــــــــن أولادهـــــــــا هـــــــــو ضـــــــــرار إبنهـــــــــا: وقيـــــــــل 

  .)٤(ووفت بنذرهاجزعاً وولهت ولهاً شديداً ، وكانت ذات يسار فنذرت 
  يـــــــــا أبـــــــــا الحـــــــــارث : وجـــــــــاءت يومـــــــــا  بابنهـــــــــا العبـــــــــاس إلى أبيـــــــــه عبـــــــــد المطلـــــــــب وقالـــــــــت لـــــــــه 

  :قل في هذا الغلام مقالة ، فأخذه وجعل يرقصه ويقول 
  :قال عبد المطلب في ابنه العباس وكان به معجبا  : قال البلاذري 

  ظـــــــــــــــــــــــــني بعبـــــــــــــــــــــــــاس بـُــــــــــــــــــــــــني  إن كـــــــــــــــــــــــــبر

  أن يمنــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــوم  إذا ضــــــــــــــــــاع الــــــــــــــــــدبرَ     

   
ــــــــــــــجل    رذا اليــــــــــــــوم اقمطــّــــــــــــ )٥(وينــــــــــــــزع السَّ

  ويســـــــــــــــــــقي الحـــــــــــــــــــاج إذا الحـــــــــــــــــــاج كثـــــــــــــــــــر     

   
  في اليــــــــــــوم الخصــــــــــــر )٦(وينحــــــــــــر الكومــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــوم الأمـــــــــــــــــر          ويفصـــــــــــــــــل الخطبـــــــــــــــــة في الي

   
 _______________________  

ــواريخ ، )١( ــــ ـــ ــاجم والتــــ ـــ ـــ ـــل المعـــــ ـــ ـــ ـــا في جــــ ـــ ـــ ــــذا اسمهــــ ــــ ـــ ـــــاء  إلا  كــ ـــ ـــ ــاء نجبــ ـــ ـــ ـــه أنبـــــ ــــ ـــ ــر في كتابـــ ــــ ـــ ـــي ذكــــ ــــ ـــ ـــر المكـــ ـــ ــــ ـــن ظفـــ ــــ ـــ   ان ابـــ
ــــاء ـــ ـــ ــا:  ٥١/  الأبنــــ ــــ ـــ ـــ ـــــة( ان اسمهــ ـــ ـــ ـــــا ) نبيلـــ ـــ ـــ ـــــت لزوجهـــ ـــ ــــ تي قالــ ــ ـــ ـــ ــــ ــــــي الــ ـــ ـــ ــاخ وهــ ــــ ـــ ـــ ـــحيف النســ ـــ ــــ ـــــن تصــــ ـــ ـــ ـــــك مـــ ـــ ـــ ــــــل ذلـــ ـــ ـــ   ، ولعــ

ـــل  ـــ ـــ ـــان مثـــــ ـــ ــــ ـــة فكــــ ـــ ــــ ـــعره بالوسمــــ ـــ ـــ ـــــبغ شـــــ ـــ ـــ ـــــد صـــ ـــ ــــ ــــيمن وقــ ـــ ـــ ـــــن الــــ ــــ ـــ ــــه مــ ـــ ــــ ــــــد عودتـــ ـــ ـــ ــــا عنــ ـــ ـــ ـــــل عليهــــ ـــ ـــ ــــا دخـــ ـــ ــــ ــــب لمـــ ـــ ــــ ـــــد المطلـــ ـــ ـــ   عبـــ
  : حنك الغراب ـ يا شيب ما أحسن هذا الصبغ لو دام نعله ، فقال عبد المطلب

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــواد حمدتـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذا الســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو دام لي هـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ل

ـــان       ـــ ــــ ـــ ـــ ــرمفكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد انصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــباب قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديلا  مــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـ

   
ـــــيرة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاة قصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه والحيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تمتعــــ

ــرم      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة  أو هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوت نتيلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد  مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا بـــ

   
ــــرء ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى المـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدي علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذي يجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــاذا ال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومــ

ـــــدم      ـــ ـــ ــــ ـــ ه ا ـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاً إذا عرشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه يومـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه ونعمتـ ــــ ـــ ـــ ــــ   خفضـــ

   
  ). ٦٦/  ١أنساب الأشراف ( 
  .١١/ لطائف المعارف )٢(
  .٨٩/  ١أنساب الاشراف )٣(
  .١٧٦ـ  ١٧٥/ الهميان ، نكت  ٤٨٥/  ٢الاستيعاب )٤(
ـــــجل )٥( ــــ ـــ ــا: الســــ ـــ ـــ ــــ ـــــتقى  ــــ ـــ ـــ ــــــذ ا أو اســـــ ـــ ـــ ــدلو جــــ ـــ ـــ ــــ ـــــزع الــــ ـــ ـــ ــر ، ونـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــلّ أو كثــــ ـــ ـــ ــاء قـــــ ـــ ـــ ــــ ــــا مــــ ـــ ـــ ــــ ــــة فيهــ ـــ ــــ ـــ ــدلو العظيمــ ــــ ـــ ـــ   الــــ

  ).المنجد(
  .الناقة الضخمة السنام: الكوماء )٦(

  



١٠٥ 
 
 

ــــــــــــــــــــــــريط اليمــــــــــــــــــــــــاني والأزر   ويكســــــــــــــــــــــــو ال

  ويكشـــــــــــف الكـــــــــــرب إذا مـــــــــــا اليـــــــــــوم هـــــــــــر       

   
)٣(وحُجُـــــــــر  )٢(أكمــــــــل مـــــــــن عبــــــــد كـــــــــلال 

  

)١(لـــــــــــــو جمعـــــــــــــا لم يبلغـــــــــــــا منـــــــــــــه العُشُـــــــــــــر      
  

   
  :وكان الزبير بن عبد المطلب يزفن ـ يرقص ـ العباس أخاه 

  إن  أخـــــــــــــــــي العبـــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــف  ذو كـــــــــــــــــرم

  فيـــــــــــــه عـــــــــــــن العـــــــــــــوراء إن قلّـــــــــــــت صـــــــــــــمَم       

   
  يرتــــــــــــــــــــاح للمجــــــــــــــــــــد ويــــــــــــــــــــوفي بالــــــــــــــــــــذمم

ــــــــــــوم الشــــــــــــبم       )٤(وينحــــــــــــر الكومــــــــــــاء في الي
  

   
)٥(أكــــــــــرم بأعراقــــــــــك مــــــــــن خــــــــــال وعــــــــــم   

  

     

  :ومكانته ﷜العباسنشأة 
ــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــسيد البطحاءـــــــــــــــــــــوتحت رعاي ــــــــــــــــــــد المطلب ــــــــــــــــــــه عب ــــــــــــــــــــاس في حجــــــــــــــــــــر أبي   نشــــــــــــــــــــأ العب
ــــــه قــــــريش في أيــــــام الفجــــــار حلــــــوان النفــــــر ،    أخوتــــــه ، وقــــــد ســــــاد وهــــــو غــــــلام ، وذلــــــك حــــــين ولتّ
  فإ ـــــــــــا لم تملـّــــــــــك عليهــــــــــــا في الجاهليـــــــــــة أحــــــــــــداً ، فـــــــــــاذا كانــــــــــــت الحـــــــــــرب أقرعــــــــــــوا بـــــــــــين أهــــــــــــل 

  نــــــــاً بــــــــه ، الحــــــــرب أجلســــــــوه لا يبــــــــالون صــــــــغيراً كــــــــان أو كبــــــــيراً ، تيمّ الرياســــــــة ، فــــــــاذا حضــــــــرت 
ـــــــني هاشـــــــم فخـــــــرج ســـــــهم العبـــــــاس بـــــــن عبـــــــد المطلـــــــب    فلمّـــــــا كـــــــان أيـــــــام الفجـــــــار أقرعـــــــوا بـــــــين ب

  :وفيه يقول ضرار )٦(وهو غلام صغير فأجلسوه على ترسٍ ـ ا ن ـ 
  فــــــــــــــــتى قــــــــــــــــريش وفي البيــــــــــــــــت الرفيــــــــــــــــع  ــــــــــــــــا

  )٧( واري الزنــــــــاد إذا مــــــــا أصــــــــلد النـــــــــاس     

   
 _______________________  

  .﷒انه كان على دين المسيح: من ملوك التبابعة يقال : عبد كلال )١(
  .ملك من ملوك كندة وهو والد الشاعر الملك الضليل امريء القيس: حجُر )٢(
ـــــراف )٣( ـــ ـــــاب الاشــــ ــــ ــاء  ٨٩/  ١أنســـ ــــ ـــ ـــاء الأبنـــ ــــ ـــ ــاء نجبــ ـــ ــــ ـــي في أنبـــ ـــ ـــ ـــر المكـــ ــــ ـــ ـــــن ظفــ ـــ ــــض  ٥١/ ، وابــــ ـــ ــــاوت في بعـــــ ــــ   بتفــــ

ـــــق  ـــ ـــ ــــ ـــــه المنمـــ ـــ ـــ ــــ ــــــب في كتابـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن حبيــ ـــ ــــ ـــ ـــد بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرج محمّــ ــــ ـــ ـــ ـــاظ ، وأخــــ ــــ ـــ ـــ ـــــرج  ٤٣٢/ الألفـــــ ـــ ـــ ــــ ـــع ، واخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــطر الأول والرابــ ـــ ــــ ـــ   الشـــ
  .٢٣٠/  ٧الأبيات الاصدري البيت الثالث والرابع ابن عساكر في تاريخه كما في  ذيبه 

  .كنمر ، البارد والمراد الشتاء إذا قل الطعام: الشَبَم )٤(
  .لمحمد بن حبيب ط حيدر آباد ٤٣٦/ المنمق )٥(
  .٣١٥/  ٣العقد الفريد )٦(
  .٢٢٣/ طراز ا الس للشهاب الخفاجي )٧(



١٠٦ 
 
 

  ولمّـــــــــا ســـــــــرق كفــــــــــار قـــــــــريش غــــــــــزال الكعبـــــــــة الـــــــــذي اســــــــــتخرجه عبـــــــــد المطلــــــــــب مـــــــــن زمــــــــــزم 
  زال مـــــــــن ذهــــــــب وعينــــــــاه مـــــــــن يــــــــاقوت فجعـــــــــل لمّــــــــا حفرهــــــــا فوجـــــــــد فيهــــــــا ســــــــيوفا  قديمـــــــــة والغــــــــ

  ذلـــــــك للكعبــــــــة ، فكســــــــره اولئــــــــك الكفــــــــار واقتســــــــموه ، وشــــــــروا كــــــــل خمــــــــر بــــــــالأبطح ، وقرطــــــــوا 
  الشـــــــــــنف والقـــــــــــرطين لقينتـــــــــــين لهـــــــــــم تغنّيهمـــــــــــا فمكثـــــــــــوا شـــــــــــهراً أو أكثـــــــــــر يشـــــــــــربون ، وقـــــــــــريش 

  تطلب السرّآق فلا يدرون من هم؟
ــــــــه إلى أن  مــــــــر  العبــــــــاس بــــــــن عبــــــــد المطلــــــــب وهــــــــو غــــــــلام شــــــــاب    آخــــــــر النهــــــــار في حاجــــــــة ل

  بــــــــدور بــــــــني ســــــــهم وقــــــــد لغــــــــط القــــــــوم وثملــــــــوا وهــــــــم يرفعــــــــون أصــــــــوا م ، فأصــــــــغى لهــــــــم فســــــــمع 
  بعضــــــهم ينشــــــد شــــــعراً فيــــــه ذكــــــر الغــــــزال ، وغنّــــــت القينتــــــان بــــــذلك الشــــــعر ، فأقبــــــل العبــــــاس إلى 
  أبي طالـــــــــب فـــــــــأخبره فأقبـــــــــل ومعــــــــــه جماعـــــــــة حـــــــــتى وقفـــــــــوا علــــــــــيهم ، وبســـــــــببه وقعـــــــــت المنــــــــــافرة 

  .)١(المطيبّين والاحلافبين 
  وفي حـــــــــديث جـــــــــواره لقـــــــــيس بـــــــــن نشـــــــــبة قبـــــــــل الإســـــــــلام مـــــــــا ينـــــــــبيء عـــــــــن مكانتـــــــــه ، وقـــــــــد 

  :ذكر ذلك في شعره فقال 
  جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وذمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــه الـــــــرغم مـــــــن كـــــــان راغمـــــــا        وأســـــــعطت في

   
ـــــــــــا  وإن أمـــــــــــت ـــــــــــت حي   سأنصـــــــــــره مـــــــــــا كن

  أحــــــــــــــــــــض  عليــــــــــــــــــــه للتناصــــــــــــــــــــر هاشمــــــــــــــــــــا     

   
  وقـــــــــد أشـــــــــار ابـــــــــن قـــــــــيس بـــــــــن نشـــــــــبة إلى ذلـــــــــك في أبيـــــــــات قالهـــــــــا في مـــــــــدح عبـــــــــد االله بـــــــــن 

  :عباس في الإسلام فقال 
  أحـــــــــــــــــــــــــــبكم في الجاهليـــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــــــذي

  وفــــــــــــــا الــــــــــــــدين كنــــــــــــــتم عــــــــــــــدتي ورجائيــــــــــــــا     

   
  فصــــــــــــــرت بحــــــــــــــبي  مــــــــــــــنكم غــــــــــــــير مبعــــــــــــــد

  لــــــــــديكم وأصــــــــــبحت الصــــــــــديق المصـــــــــــافيا     

   
  وآليــــــــــــــــت لا أنفــــــــــــــــك أحــــــــــــــــدو قصــــــــــــــــيدة

)٢(تــــــــــــدور  ــــــــــــا بــــــــــــزل الجمــــــــــــال الهواديــــــــــــا      
  

   
 _______________________  

  .٦٧ـ  ٥٤/ أنظر تفصيل ذلك في المنمق لمحمد بن حبيب )١(
ـــــــب )٢( ـــ ـــ ـــــن حبيــ ـــ ــــ ـــد بـــ ـــ ـــ ــــ ــــق لمحمــ ــــ ـــ ـــ ـــــ١٦٤/ المنمـ ـــ ـــ ــــ ـــة ١٦٥ـ ـــ ــــ ـــ ــ ــة والحمي ـــ ــــ ـــ ـــاب الأنفـــ ـــ ـــ ــــ ــري بــ ـــ ــــ ـــ ــــرار للزمخشـــ ـــ ـــ ــــ ـــــع الأبـ ـــ ـــ   ، وربيــــ

  ).مخطوطة الرضوية(



١٠٧ 
 
 

  : صفة العباس خَلقا  وخُلقا  
  كـــــــــــان أبـــــــــــيض جمـــــــــــيلاً بضّـــــــــــاً طـــــــــــويلاً ، لـــــــــــه ظفيرتـــــــــــان ، معتـــــــــــدل وصـــــــــــفه مؤرخـــــــــــوه بأنـــــــــــه  

  القامـــــــــة ، حســـــــــن الوجـــــــــه ، كـــــــــاملاً جـــــــــواداً مطعمـــــــــاً وصـــــــــولاً للـــــــــرحم ، ذا رأي حســـــــــن ودعـــــــــوة 
  .)١(مرجوّة

  ، كـــــــان  ﷑ذو الــــــرأي هـــــــو العبـــــــاس بــــــن عبـــــــد المطلـــــــب عــــــم النـــــــبي  « : قــــــال أبـــــــن الأثـــــــير 
  .)٢(» يضرب به المثل في سداد الرأي 

  ، وذكـــــــــــر  )٣(» ويقـــــــــــال انـــــــــــه لم يكـــــــــــن لقرشـــــــــــي مثـــــــــــل رأي العبـــــــــــاس « : وقـــــــــــال الجـــــــــــاحظ 
ـــــــبي انـــــــه قـــــــال  ـــــــرأي العبـــــــاس « : أيضـــــــا  نقـــــــلا  عـــــــن الكل   كانـــــــت قـــــــريش تعـــــــد  أهـــــــل الجزالـــــــة في ال

  .)٤(» بن عبد المطلب 
ــــــــة لجــــــــائعهم ، : وكــــــــان يقــــــــال لــــــــه    لجــــــــاهلهم )٥(ومقطــــــــرةثــــــــوب لعــــــــاري بــــــــني هاشــــــــم ، وجفن

  :وفي ذلك يقول إبراهيم بن علي  بن هرمة 
ـــــــــــــــــــاس ثـــــــــــــــــــلاث نعـــــــــــــــــــدّها   وكانـــــــــــــــــــت لعب

ـــــــــــاب الحـــــــــــي أصـــــــــــبح أشـــــــــــهبا        إذا مـــــــــــا جن

   
ــــــــــــــــــة   فسلســــــــــــــــــلة تنهــــــــــــــــــي  الظلــــــــــــــــــوم وجفن

ــــــــــــــــــاح فيكســــــــــــــــــوها الســــــــــــــــــنام المزّغبــــــــــــــــــا        تب

   
  وحلــــــــــــــــة عصــــــــــــــــب مــــــــــــــــا تــــــــــــــــزال معــــــــــــــــدة

)٧(ثوبــــــــــــه قــــــــــــد  بّبــــــــــــا  )٦(لعــــــــــــار  ضــــــــــــريك       
  

   
 _______________________  

  .٤٨٦/  ٢، الاستيعاب  ١٧٦/ ، نكت الهميان  ١٢٣/  ٥ ذيب التهذيب )١(
  .د إبراهيم السامرائي  تح ١٨٩/ المرصّع )٢(
  .٣٣١/  ١البيان والتبيين )٣(
  .٢٦٣/  ٢نفس المصدر )٤(
ــرة )٥( ــــ ـــ ـــل : المقطــــ ـــ ــــ ــا أرجـــ ـــ ــــ ـــدخل فيهــــ ـــ ـــ ــــاق ، يــــ ـــ ـــ ــعة الســـ ــــ ـــ ـــــدر ســــ ــــ ــــــى قــــ ـــ ـــرق علــــ ــــ ـــ ـــــل خـــ ــــ ــــروق ، كــــ ـــ ـــ ــــا خـــ ـــ ــــ ـــبة فيهــ ـــ ــــ   خشـــ

  .المحبوسين
ــريك )٦( ــــ ـــ ــائع: الضــ ـــ ـــ ـــــير الجـــ ــــ ــاً الفقــ ــــ ـــ ـــــو أيضــ ـــ ــرير ، وهـــ ــــ ـــ ـــرب . الضــ ـــ ـــ ــــان العــ ـــ ـــ ــال في لسـ ـــ ـــ ــــك : قـــ ـــ ــابس الهالــــ ـــ ـــ ـــــير اليـــ ــــ   الفقــ

  .ط أفست عن بولاق ٣٤٨/  ١٢. سوء حال
  .٢٣١/  ٧،  ذيب تاريخ ابن عساكر  ٣٤٢/  ١ابن قتيبة عيون الأخبار )٧(



١٠٨ 
 
 

  .في النوائبفكان يمنع الجار ، ويحمي الذمار ، ويبذل المال ، ويعطي 
  وكانـــــــــــت قـــــــــــريش تعـــــــــــدّه مـــــــــــن صـــــــــــيّتي العـــــــــــرب ، كـــــــــــان ينـــــــــــادي غلمانـــــــــــه مـــــــــــن سلعــــــــــــجبل 
  وســــــــــــــــط المدينةـــــــــــــــــوهم بالغابةـــــــــــــــــمكان علــــــــــــــــى ثمانيــــــــــــــــة أميــــــــــــــــال مــــــــــــــــن المدينةـــــــــــــــــوذلك آخــــــــــــــــر 

  يــــــــا صــــــــباحاه ، فأســــــــقطت الحوامــــــــل لشــــــــدة : ولقــــــــد أتــــــــتهم غــــــــارة فصــــــــاح )١(الليــــــــل فيســــــــمعونه
  .)٢(صوته

  هـــــــــر النـــــــــاس صـــــــــوتاً ، كـــــــــان يزجـــــــــر الســـــــــباع عـــــــــن إنــّـــــــه كـــــــــان أج: قـــــــــال الزمخشـــــــــري وغـــــــــيره 
  :الغنم ، فيفتق مرارة الأسد في جوفه ، وفيه يقول النابغة الجعدي 

  زجــــــــــــــــــــــــــــــر أبي عــــــــــــــــــــــــــــــروة الســــــــــــــــــــــــــــــباع إذا

)٣(أشــــــــــــــــــــــــــفق أن يخــــــــــــــــــــــــــتلطن بــــــــــــــــــــــــــالغنم      
  

   
  :وظائفه قبل الإسلام 

  وكانـــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــارة المســـــــــــــــــــجد الحرامــــــــــــــــــــوهي أن لا يـــــــــــــــــــدع أحـــــــــــــــــــدا  يســـــــــــــــــــتب  في 
  يقــــــــــــول فيــــــــــــه هُجــــــــــــرا ويحمــــــــــــل النــــــــــــاس علــــــــــــى عمارتــــــــــــه بــــــــــــالخير ، فــــــــــــلا المســــــــــــجد الحــــــــــــرام ولا 

 _______________________  
ـــار )١( ـــ ـــ ـــــون الاخبــــ ــــ ــة في عيــــ ــــ ـــ ـــــن قتيبــــ ـــ ـــ ــان ١٨٦/  ١ابــ ــــ ـــ ــوات والألحــــ ـــ ـــ ــــــاب الأصـــــ ـــ ـــرار بــــ ـــ ـــ ـــع الأبــــ ـــ ـــ ــري في ربيــــ ــــ ـــ   ، الزمخشــــ

ــــا( ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــام الرضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة الإمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوط بمكتبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرقم ﷒مخطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان ، بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة ) ٤٣٤٨بخراســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدرجات الرفيعــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ،  ٧٩/ ، والـــــ
ــــم الب ـــ ــــ ــــدانومعجـــ ـــ ــــ ــــلع( لــــ ـــ ـــ ــــان ) ســـــ ـــ ــــ ـــات الأعيــــ ــــ ـــ ـــ ــــماه  ٢٧٧/  ٣وفيـ ــــ ـــ ــــترق مســــ ــــ ـــ ــه وافــــ ـــ ــــ ـــ ـــق لفظـــ ـــ ــــ ـــ ــا اتفـ ــــ ـــ ـــ ـــازمي فيمـــ ــــ ـــ ـــ   ، والحــ

  .في أول حرف الغين في باب عانة وغابة
  .احسان عباس  تح ٢٧٧/  ٣ط الأوقاف ببغداد ، وتاريخ ابن خلكان  ٥٧٣/  ٣ربيع الابرار )٢(
ـــة )٣( ـــ ـــ ــــ ــــدرجات الرفيعــ ـــ ــــ ـــ ــبردّ  ٧٩/ الـ ــــ ـــ ـــ ـــل المـــ ــــ ـــ ـــ ــوات  ١٦٥/ ، وكامـــ ــــ ـــ ـــ ـــاب الأصــــ ــــ ـــ ـــ ــري بــ ــــ ـــ ـــ ـــرار للزمخشــــ ــــ ـــ ـــ ــــع الأبــ ـــ ــــ ـــ   ، وربيــ

ـــال  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنم؟ فقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر الغـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــق مرائــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف لم تتفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهم كي ـــ ــــ ـــ ـــ ـــئل بعضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوية ، وســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة الرضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان مخطوطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا : والألحـ ـــ ـــ ــــ ـــ   لأ ـ
ــوته ــــ ـــ ـــ ــــــت صــ ـــ ـــ ــــت ألفــ ــــ ـــ ــعره . كانـــ ـــ ــــ ـــ ــــودة في شــ ـــ ـــ ـــــيدة موجــــ ـــ ـــ ـــــن قصـــ ـــ ــــ ـــدي مــ ـــ ـــ ــــة الجعـــــ ــــ ـــ ــــت النابغـــ ــــ ـــ ــ١٤٨/ وبيـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــع  ١٥٩ـ ـــ ــــ   جمـــ

ــــ ـــ ــــ ــاح ولم يــ ــــ ـــ ـــ ــز ربـ ـــ ــــ ـــ ــــد العزيـ ــــ ـــ ـــات عبــ ـــ ــــ ـــ ــــريج ابي ــــ ـــ ــــادر تخــ ــــ ـــ ــــن مصــ ـــ ـــ ـــره مـــ ـــ ــــ ــا ذكـــ ــــ ـــ ـــ ــا ان مـ ــــ ـــ ـــ ـــاس ، كمـ ـــ ـــ ــــ ــا في العب ــــ ـــ ـــ ــــه قالهـ ــــ ـــ ــ   ذكر ان
ــــه  ــــ ـــ ـــــن تبعـــ ـــ ــــ ــــري ومــ ـــ ـــ ـــول الزمخشــــ ــــ ـــ ـــ ـــل قـ ــــ ـــ ـــك ، فلعــــ ـــ ـــ ــــن ذلـــــ ـــ ـــ ــــوٌ مــــ ـــ ــــ ــيدة خلـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة: القصــ ـــ ـــ ـــــول النابغـــ ـــ ـــ ــه يقـــ ــــ ـــ ـــ ـــنى في . .. وفيــ ــــ ـــ ـــ   يعـ

ـــــا ـــ ـــ ــــ ـــق مرائرهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــباع وتفتـ ـــ ـــ ــــ ــــر الســ ــــ ـــ ـــ ـــع . زجـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير في المرصّــــ ـــ ــــ ـــ ـــن الاثــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد قـ ـــ ـــ ــــ ــباع :  ٢٤١/ وقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــروة السـ ــــ ـــ ـــ ــــــو عــــ ـــ ـــ ــــ   أبـ
ـــق  ـــ ــــ ــــــوت ، فيشـــ ـــ ـــ ــبع فيمـ ـــ ـــ ــــ ــــيح في السـ ـــ ـــ ــان يصـــ ـــ ـــ ــــ ــــه كـ ـــ ــــ ــــون انــ ـــ ـــ ـــوت يزعمـــ ــــ ـــ ــدّة الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــل في شـ ـــ ــــ ـــه المثـــ ـــ ــــ ـــــرب بـــ ـــ ــــ ـــاهلي يضـ ـــ ـــ   جــــ

  .عن فؤاده فيجدونه قد زال عن مكانه ، وفيه يقول النابغة الجعدي ، فذكر البيت



١٠٩ 
 
 

ــــــــك ، فكــــــــانوا لــــــــه أعوانــــــــاً  ــــــــدوا علــــــــى نصــــــــرته في ذل   يســــــــتطيع أحــــــــدٌ مخالفتــــــــه ، لأن قريشــــــــاً تعاق
  .)١(على وظيفته ـ 
  .ت إليه سقاية الحاج بعد أن كانت لأبي طالبكما كان

ــــــــــــت الســــــــــــقاية قبــــــــــــل الإســــــــــــلام وتشــــــــــــمل الرفــــــــــــادة أيضاــًـــــــــــوهي اطعــــــــــــام الحاجـــــــــــــ   وقــــــــــــد كان
  :إلى هاشم بن عبد مناف ، وفيه يقول الشاعر 

  عمـــــــــــــرو العلـــــــــــــى هشـــــــــــــم الثريـــــــــــــد لقومـــــــــــــه

  ورجـــــــــــــــــال مكـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــنتون عجـــــــــــــــــاف     

   
  مـــــــــــد عبـــــــــــد المطلـــــــــــب وبعـــــــــــده صـــــــــــارت رفـــــــــــادة وســـــــــــقاية الحـــــــــــاج أيـــــــــــام الموســـــــــــم لشـــــــــــيبة الح

ـــــــه انتقلـــــــت لأخيـــــــه  ـــــــب ، ومن ـــــــه شـــــــيخ الأبـــــــاطح أبي طال   بـــــــن هاشـــــــم ، وبعـــــــده صـــــــارت بيـــــــد ابن
  وهـــــــو ان  أبـــــــا طالـــــــب كـــــــان يســـــــتدين : العبـــــــاس ، لســـــــبب رواه الـــــــبلاذري وابـــــــن ســـــــلام وغيرهمـــــــا 

  لســـــــــــقاية الحـــــــــــاج مـــــــــــتى أعـــــــــــوزه الحـــــــــــال ، فقـــــــــــال لأخيـــــــــــه العباســــــــــــوكان امـــــــــــرؤاً تـــــــــــاجراً أيســـــــــــر 
ـــــــني هاشـــــــم وأكثـــــــرهم  ـــــــت مـــــــا دخـــــــل علـــــــيَّ وقـــــــد حضـــــــر الموســـــــم ولابـــــــد لهـــــــذه : مالاًــــــــب   قـــــــد رأي

  الســـــــــقاية مـــــــــن أن تقـــــــــام للحـــــــــاج فأســـــــــلفني عشـــــــــرة آلاف درهـــــــــم ، فأســـــــــلفه العبـــــــــاس إياهـــــــــا ، 
  .فقام أبو طالب تلكم السنة  ا وبما كان عنده

  يـــــــــــــا أخـــــــــــــي ان  : فلمّـــــــــــــا كانـــــــــــــت الســـــــــــــنة الثانيـــــــــــــة ووافى الموســـــــــــــم قـــــــــــــال لأخيـــــــــــــه العبـــــــــــــاس 
  الموســـــــــم قـــــــــد حضـــــــــر ولابـــــــــد للســـــــــقاية مـــــــــن ان تقـــــــــام فأســـــــــلفني أربعـــــــــة عشـــــــــر الـــــــــف درهـــــــــم ، 

  اني اســـــــــــــــلفتك عـــــــــــــــام أول عشـــــــــــــــرة آلاف درهـــــــــــــــم ورجـــــــــــــــوت أن لا يـــــــــــــــأتي عليـــــــــــــــك : فقـــــــــــــــال 
  الموســـــــم حــــــــتى تؤديهــــــــا فعجــــــــزت عنهــــــــا وأنــــــــت تطلــــــــب العــــــــام أكثــــــــر منهــــــــا وترجــــــــو أن لا يــــــــأتي 

  هنـــــا أمـــــر لـــــك فيـــــه فـــــرج ، أدفـــــع  عليـــــك الموســـــم حـــــتى تؤديهـــــا ، فأنـــــت عنهـــــا أعجـــــز اليـــــوم ، هـــــا
 _______________________  

ـــــة )١( ـــ ــــــد الغابـــ ـــ ــــــووي ، واسُــ ـــ ــــاء للنــ ـــ ـــ ـــــذيب الأسمـ ـــ ــــه ، و ـــ ـــ ـــ ــابة في ترجمتـ ـــ ـــ ـــر الإصـــ ــــ ـــ ــان ١٠٩/  ٣أنظـ ــــ ـــ ــــت الهميــ ــــ   ، ونكـــ
  .وغيرها ١٧٦/ 



١١٠ 
 
 

  إليـــــــــك هـــــــــذه الأربعـــــــــة عشـــــــــر ألـــــــــف درهـــــــــم فـــــــــإن جـــــــــاء الموســـــــــم مـــــــــن قابـــــــــل ولم تـــــــــوف  حقـــــــــي 
ــــــــــأمر الرفــــــــــادة والســــــــــقاي ــــــــــك هــــــــــذه المؤنــــــــــة إذ الأول وهــــــــــذا ، ف ــــــــــأقوم  ــــــــــا وأكفي   ة إليّ دونــــــــــك ف

  .عجزت عنها
  .)١(فأجابه أبو طالب إلى ذلك

ـــــــــو فاطمـــــــــة« : ان  العبـــــــــاس قـــــــــال : وروى ابـــــــــن ســـــــــلام    ولا ...  )٢(ليحضـــــــــر هـــــــــذا الأمـــــــــر بن
ــــــــني هاشــــــــم  ــــــــب ، وأســــــــلفه العبــــــــاس المــــــــال بمحضــــــــرٍ مــــــــنهم » أريــــــــد ســــــــائر ب   ، ففعــــــــل أبــــــــو طال

  .ورضى  
ـــــــــد مـــــــــن إقامـــــــــة الرفـــــــــادة والســـــــــقاية ،  ـــــــــل لم يكـــــــــن ب ـــــــــث مـــــــــن قاب ـــــــــا كـــــــــان الموســـــــــم الثال   فلمّ
  إزداد أبــــــــو طالــــــــب عجــــــــزاً وضــــــــعفاً ، ولم تمكنــــــــه النفقــــــــة وأعــــــــدم حــــــــتى أخــــــــذ كــــــــل رجــــــــل مــــــــن 

  قــــــــد : فقــــــــال العبـــــــاس لأخيــــــــه أبي طالـــــــب . بـــــــني هاشــــــــم ولـــــــدا  مــــــــن أولاده يحمـــــــل عنــــــــه مؤونتـــــــه
  .)٣(ت لا تقدر أن تقيمأفد الحج وليس إلى دفع حقي من وجه ، وان

  فصــــــــارت الرفــــــــادة والســــــــقاية إلى العبــــــــاس ، وأبــــــــرأ ابــــــــا طالــــــــب ممــّــــــا لــــــــه « : قــــــــال الــــــــبلاذري 
  فقــــــــام بالرفــــــــادة ... عليــــــــه ، وكــــــــان يأتيــــــــه الزبيــــــــب مــــــــن كَــــــــرمٍ لــــــــه بالطــــــــائف فينبــــــــذ في الســــــــقاية 

  .)٤(» والسقاية بعد العباس عبد االله بن عباس 
ــعمارة المســـــــــــــــــــــــجد الحـــــــــــــــــــــــرام والســـــــــــــــــــــــقاية واليهـال« : وفي الـــــــــــــــــــــــدرجات الرفيعـــــــــــــــــــــــة    عباســــــــــــــــــــــ

  .)٥(»  ﷒بعد أبي طالب
 _______________________  

  .٧٥/  ١انساب الأشراف )١(
ــــذ )٢( ـــ ـــن عائـــ ـــ ـــ ــــرو بـ ــــ ــــت عمــ ـــ ــة بنـــ ـــ ـــ ـــي فاطمــ ـــ ـــــه وهــــ ـــ ــــب لأمــ ــــ ــــقاء ابي طالــ ــــ ــــا أشــ ـــ ــــد االله فإ مـــ ـــ ــزبير وعبـــ ــــ ـــ ـــــد الـ ــــ ني ولـ ــ ــــ ـــ   يعـ

  .المخزومية
  .٧٥/  ١أنساب الأشراف )٣(
  .نفس المصدر)٤(
  .٧٩/ درجات الرفيعة ال)٥(



١١١ 
 
 

  .»ولم تزل السقاية له ولأولاده إلى اليوم « : وقال ابن سلام 
ــــــــــك فيمــــــــــا رواه الأزرقــــــــــي في أخبــــــــــار    وفي حــــــــــديث الســــــــــقاية مــــــــــا لا يخلــــــــــو مــــــــــن نظــــــــــر وذل

  فقـــــــــــام بـــــــــــأمر الســـــــــــقاية بعدهــــــــــــأي بعـــــــــــد عبـــــــــــد المطلبــــــــــــالعباس بـــــــــــن عبـــــــــــد « : قـــــــــــال : مكـــــــــــة 
  م بالطـــــــــائف وكـــــــــان يحمـــــــــل زبيبـــــــــه إليهـــــــــا ، المطلـــــــــب فلـــــــــم تـــــــــزل في يـــــــــده ، وكـــــــــان للعبـــــــــاس كـــــــــر 

  وكـــــــــان يـــــــــداين أهـــــــــل الطـــــــــائف ويقتضـــــــــي مـــــــــنهم الزبيـــــــــب فينبـــــــــذ ذلـــــــــك كلـــــــــه ويســـــــــقيه الحـــــــــاج 
  أيـــــــــــام الموســـــــــــم حـــــــــــتى ينقضـــــــــــي في الجاهليـــــــــــة وصـــــــــــدر الإســـــــــــلام ، حـــــــــــتى دخـــــــــــل رســـــــــــول االله 

  مكــــة يــــوم الفــــتح فقــــبض الســــقاية مــــن العبــــاس بــــن عبــــد  وســــلم وآلــــه عليــــه االله صــــلى
  المطلـــــــب والحجابـــــــة مـــــــن عثمـــــــان بـــــــن طلحـــــــة ، فقـــــــام العبـــــــاس بـــــــن عبـــــــد المطلـــــــب فبســـــــط يـــــــده 

ــــــــال    يــــــــا رســــــــول االله بــــــــأبي أنــــــــت وامُــــــــي إجمــــــــع لنــــــــا الحجابــــــــة والســــــــقاية فقــــــــال رســــــــول االله : وق
  اعُطــــــــــيكم مــــــــــا فيــــــــــه ولا تــــــــــرزءون منــــــــــه ، فقــــــــــام بــــــــــين عضــــــــــادتي بــــــــــاب : وســــــــــلمصلىاللهعليهوآله

  أو مـــــــــأثرة كانـــــــــت في الجاهليـــــــــة فهـــــــــي تحـــــــــت قـــــــــدمي  ألا ان  كـــــــــل دم أو مـــــــــال: الكعبـــــــــة فقـــــــــال 
   ســــــــقاية الحــــــــاج وســــــــدانة الكعبــــــــة فــــــــإني قــــــــد أمضــــــــيتهما لأهلهمــــــــا علــــــــى مــــــــا كانتــــــــا هــــــــاتين إلا  

  عليــــــــه في الجاهليــــــــة ، فقبضــــــــها العبــــــــاس فكانــــــــت في يــــــــده حــــــــتى تــــــــوفي فوليهــــــــا بعــــــــده عبــــــــد االله 
  كـــــــــــان فكـــــــــــان يفعـــــــــــل فيهـــــــــــا كفعلـــــــــــه دون بـــــــــــني عبـــــــــــد المطلـــــــــــب ، و  عنهبـــــــــــن عبـــــــــــاس رضـــــــــــيالله

  مالـــــــــك ولهـــــــــا : محمـّــــــــد بـــــــــن الحنفيـــــــــة قـــــــــد كلـــــــــم فيهـــــــــا ابـــــــــن عبـــــــــاس فقـــــــــال لـــــــــه ابـــــــــن عبـــــــــاس 
  : نحـــــــن أولى  ـــــــا منـــــــك في الجاهليـــــــة والإســـــــلام ، وقـــــــد كـــــــان أبـــــــوك تكلـــــــم فيهـــــــا فأقمـــــــت البينّـــــــة 

ـــــــل أن   ـــــــن عـــــــوف ومحزمـــــــة بـــــــن نوف ـــــــن ربيعـــــــة وأزهـــــــر بـــــــن عبـــــــد ب ـــــــد االله وعـــــــامر ب   طلحـــــــة بـــــــن عبي
  في الجاهليـــــــــــة بعـــــــــــد عبـــــــــــدالمطلب ، وجـــــــــــدك أبـــــــــــو  العبـــــــــــاس بـــــــــــن عبـــــــــــد المطلـــــــــــب كـــــــــــان يليهـــــــــــا

  أعطاهــــــــــــــــا  وســــــــــــــــلمطالــــــــــــــــب في إبلــــــــــــــــه في باديتــــــــــــــــه بعرفــــــــــــــــة ، وان رســــــــــــــــول االله صلىاللهعليهوآله
  .العباس يوم الفتح دون بني عبد المطلب فعرف ذلك مَن حضر
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ـــــــت بيـــــــد عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــاس بعـــــــد أبيـــــــه لا ينازعـــــــه فيهـــــــا منـــــــازع ، ولا يـــــــتكلم فيهـــــــا    فكان
  ، فكانـــــــت بيـــــــد علـــــــيّ بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــاس يفعـــــــل فيهـــــــا كفعـــــــل أبيـــــــه  مـــــــتكلم حـــــــتى تـــــــوفي

ـــــــده حـــــــتى  ـــــــذه حـــــــتى تـــــــوفي ، وكانـــــــت بيـــــــد ول ـــــــه بالطـــــــائف ، وينب ـــــــه الزبيـــــــب مـــــــن مال   وجـــــــده يأتي
  .)١(«  اه... الآن 

  فهـــــــــــذا الخـــــــــــبر ظـــــــــــاهر فيـــــــــــه التزلـــــــــــف للعباســـــــــــيين ، ولم أقـــــــــــف لـــــــــــه عنـــــــــــد غـــــــــــير الأزرقـــــــــــي ، 
  بــــــن ســــــاج وســــــاج اســــــم جــــــده فهــــــو عثمــــــان بــــــن وســــــنده لا يخلــــــو مــــــن نظــــــر فــــــإن فيــــــه عثمــــــان 

  لا يتــــــــابع في « : يتكلمــــــــون في حديثــــــــه ، وقــــــــال العقيلــــــــي : عمــــــــرو بــــــــن ســــــــاج ، قــــــــال الأزدي 
  يـــــــــــرى : وراويـــــــــــة حديثـــــــــــه ســـــــــــعيد بـــــــــــن ســـــــــــالم ويكفـــــــــــي فيـــــــــــه قـــــــــــول البخـــــــــــاري . )٢(» حديثـــــــــــه 

  كــــــــــان لــــــــــه رأي ســــــــــوء وكــــــــــان داعيــــــــــة يرغــــــــــب عــــــــــن حديثــــــــــه ، : الإرجــــــــــاء ، وقــــــــــول الفســــــــــوي 
  كــــــــانوا يكرهونــــــــه : وعــــــــن ابــــــــن معــــــــين . كــــــــان يــــــــرى الإرجــــــــاء ولــــــــيس بحجــــــــة:  وقــــــــال العجلــــــــي

  .)٣(إلى غير ذلك
ــــــــــــــت وظيفــــــــــــــة : أقــــــــــــــول    إن  للمفســــــــــــــرين اخــــــــــــــتلاف في أن  عمــــــــــــــارة المســــــــــــــجد الحــــــــــــــرام كان

ــــــــه تعــــــــالى . للعبــــــــاس أو لا ــــــــك في تفســــــــير قول   أجََعَلْ        تمُْ سِ        قاَیةََ الْحَ        اجِّ وَعِمَ        ارَةَ (: وذل

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ    .)٤()كَمَنْ آمَنَ باِ َّ
ـــــــــــال    نزلـــــــــــت هـــــــــــذه « : فقـــــــــــد روى الحـــــــــــاكم الحســـــــــــكاني عـــــــــــن اسماعيـــــــــــل عـــــــــــن الشـــــــــــعبي ق

ــــــــاس ... الآيــــــــة  ــــــــة الكريمــــــــة )٥(» في علــــــــي  والعب ــــــــن  )٦(، وكــــــــذلك الســــــــيوطي في تفســــــــير الآي   ، واب
 _______________________  

  . ه ١٣٥٢لمكرمة سنة لماجدية بمكة اط ا ٦٥/  ١أخبار مكة )١(
  .١٤٥/  ٧ ذيب التهذيب )٢(
  .٣٥/  ٤نفس المصدر )٣(
  .١٩/ التوبة )٤(
  .٢٤٤/  ١شواهد التنزيل )٥(
  .١١٥/ ، ولباب النقول  ٢١٨/  ٣الدر المنثور )٦(



١١٣ 
 
 

ـــــــــــــد الـــــــــــــرزاق  )٢(، وابـــــــــــــن بطريـــــــــــــق )١(المغـــــــــــــازلي المـــــــــــــالكي   ، وابـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة في المصـــــــــــــنف وعب
  ، وابــــــــــن المنــــــــــذر وابــــــــــن أبي حــــــــــاتم وابــــــــــو الشــــــــــيخ وغــــــــــيرهم رووا عــــــــــن الشــــــــــعبي  )٣(وابــــــــــن جريــــــــــر

ـــــــــــن كعـــــــــــب القرظـــــــــــي قـــــــــــالوا  ـــــــــــس والســـــــــــدي ومحمـــــــــــد ب ـــــــــــاس : وأن   نزلـــــــــــت هـــــــــــذه الآيـــــــــــة في العب
  .﷒وعلي

  ،  )٥(، وابــــــــــــــن الأثــــــــــــــير في جــــــــــــــامع الاصــــــــــــــول )٤(وراجــــــــــــــع أيضــــــــــــــا  ابــــــــــــــن كثــــــــــــــير في تفســــــــــــــيره
  .)٧( في المناقب، وابن المغازلي )٦(والكنجي في كفاية الطالب

  حيـــــــــــــــث ﷒وثمـــــــــــــــة روايـــــــــــــــات تـــــــــــــــذكر أن  الآيـــــــــــــــة نزلـــــــــــــــت في العبـــــــــــــــاس وشـــــــــــــــيبة وعلـــــــــــــــي  
ــــــــــن عثمــــــــــان بحجابــــــــــة البيــــــــــت واحتكمــــــــــا إلى علــــــــــي   ــــــــــاس بالســــــــــقاية وشــــــــــيبة ب   ﷒افتخــــــــــر العب

  .)٨(فأنزل االله تعالى الآية... وجاهدت معه ﷑أنا هاجرت مع رسول االله: فقال 
  وحيــــــــــــث انّ الآيــــــــــــة صــــــــــــريحة في عمــــــــــــارة المســــــــــــجد ، ولم تكــــــــــــن لشــــــــــــيبة انمّــــــــــــا كانــــــــــــت لــــــــــــه 

  .حجابة البيت ، فالظاهر أنّ ما سبق هو الأولى
ـــــــــه    وأول مـــــــــن ســـــــــن  الطـــــــــواف بالبيـــــــــت ســـــــــبعا  هـــــــــو العبـــــــــاس « : قـــــــــال ابـــــــــن رســـــــــتة في كتاب

ــــــــــب  ــــــــــد المطل ــــــــــن عب ــــــــــد غــــــــــيره وهــــــــــو أمــــــــــر لا يخلــــــــــو . )٩(»   ه ١٠اب ــــــــــف علــــــــــى هــــــــــذا عن   ولم أق
  .نظرمن 

 _______________________  
  .٣٢٤ح / مناقب المغازلي )١(
  .٩٨/ العمدة )٢(
  .٦٠/  ١٠تفسير ابن جرير )٣(
  .٢٤١/  ٢نفس المصدر )٤(
  .٤٧٧/  ٩جامع الاُصول )٥(
  .٢٣٧/ كفاية الطالب )٦(
  .٣٢٢ـ  ٣٢١/  ٢المناقب )٧(
  .، وتفسيري الطبري والرازي ١٨٢/ أنظر أسباب النزول للواحدي )٨(
  .ليدن ١٩٨/ الأعلاق النفيسة )٩(



١١٤ 
 
 

  :إسلام العباس 
ـــــــــت إســـــــــلامه ، فعـــــــــن ابـــــــــن عســـــــــاكر عـــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن عثمـــــــــان    اختلـــــــــف المؤرخـــــــــون في وق

  .)١(أنه أسلم ليلة الغار
ـــــــــدي  ـــــــــه أم الفضـــــــــل ، وعلـــــــــى هـــــــــذا : وفي حـــــــــديث الواق ــّـــــــه أســـــــــلم وأســـــــــلمت معـــــــــه زوجت   أن

  أول امــــــــــــــــــــرأة  يكــــــــــــــــــــون إســــــــــــــــــــلامه بمكــــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــــل الهجــــــــــــــــــــرة ، لأن أم الفضلـزوجتهـــــــــــــــــــــكانت
  أســـــــــــلمت بعـــــــــــد الســـــــــــيدة خديجـــــــــــة أم المـــــــــــؤمنين ، فهـــــــــــي ثانيـــــــــــة المســـــــــــلمات الســـــــــــابقات ، وفي 

  .حديث أبي رافع مؤشر واضح على ذلك
ـــــــبي   ـــــــه للن ـــــــع كـــــــان مـــــــولى للعبـــــــاس فوهب ـــــــا راف ـــــــال ﷑فـــــــإن  أب   كنـــــــت غلامـــــــا  للعبـــــــاس « : ق

  ، وأســـــــــــلمت أم الفضـــــــــــل ابـــــــــــن عبـــــــــــد المطلـــــــــــب وكـــــــــــان الإســـــــــــلام قـــــــــــد دخلنـــــــــــا أهـــــــــــل البيـــــــــــت 
  وأســــــــلمتُ ، وكــــــــان العبــــــــاس يهــــــــاب قومــــــــه ويكــــــــره خلافهــــــــم ، وكــــــــان يكــــــــتم إســــــــلامه ، وكــــــــان 

  .)٢(» ذا مال كثير متفرق في قومه ، فخرج معهم إلى بدر وهو على ذلك 
  .)٣(انه أسلم قبل فتح خيبر وكان يكتم إسلامه: وفي الاستيعاب 

  مــــــــــا يشــــــــــير بوضــــــــــوح إلى أنــــــــــه كــــــــــان مســــــــــلما  يســــــــــرهّ )٤(وفي حــــــــــديث الحجــــــــــاج بــــــــــن عــــــــــلاط
  .ما يفتح االله به على المسلمين ، وأظهر إسلامه يوم فتح خيبر

  إن إســـــــــــــــلامه كـــــــــــــــان قبـــــــــــــــل بـــــــــــــــدر ، وكـــــــــــــــان يكتـــــــــــــــب بأخبـــــــــــــــار المشـــــــــــــــركين إلى : وقيـــــــــــــــل 
  ،  ﷑وكـــــــان المســـــــلمون يتقـــــــوّون بـــــــه بمكـــــــة ، وكـــــــان يحـــــــب أن يقـــــــدم علـــــــى النـــــــبيّ ﷑النـــــــبي  

 _______________________  
  .٢٣٢/  ٧ ذيب تاريخ ابن عساكر )١(
  .٥١١/  ١، والمعرفة والتاريخ  ٥/  ١ق ٤طبقات ابن سعد )٢(
  .ط أفست الاسلامية ١١٠/  ٣ط حيدر آباد ، وقارن أسد الغابة  ٤٨٥/  ٢الاستيعاب )٣(
ـــاريخ و )٤( ــــ ـــ ــــب التــ ـــ ـــ ــــذكور في كتــ ـــ ــــ ــــلاط مـ ــــ ـــن عــــ ـــ ــــ ــــاج بــ ــــ ــــديث الحجــــ ــــ ـــات حــــ ـــ ــــ ــع طبقــ ـــ ـــ ـــبر راجــــ ـــ ــــ ــة خيــ ـــ ـــ ــــيرة في واقعــــ ـــ ــــ   السـ

ـــــعد  ـــ ـــن ســ ـــ ـــ١٠/  ١ق ٤ابــــ ـــ ـــ ــام  ١١ــ ــــ ـــ ـــــن هشـ ـــ ـــة لابــ ـــ ـــيرة النبويــــ ـــ ـــ ـــ٣٤٥/  ٢، والسـ ــــ ـــ ــبري  ٣٤٦ـ ــــ ـــ ـــاريخ الطـ ـــ ــــــ١٧/  ٣، وتــــ ـــ   ــ
  .٥٠٩ـ  ٥٠٧/  ١، والمعرفة والتاريخ للفسوي  ١٩



١١٥ 
 
 

  يـــــوم بـــــدر فمـــــن ﷑، فلـــــذلك قـــــال النـــــبيّ  )١(إن مقامـــــك بمكـــــة خـــــير: إليـــــه ﷑فكتـــــب النـــــبي  
  .لقي منكم العباس فلا يقتله فإنمّا اخرج كارها  

  إنّ قريشـــــــــــــاً لمـّــــــــــــا نفـــــــــــــروا إلى بـــــــــــــدر ، فكـــــــــــــانوا بمـــــــــــــر : وذكـــــــــــــر ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد في الطبقـــــــــــــات 
  يـــــا معشـــــر قـــــريش ألا تبـــــا  لـــــرأيكم مـــــاذا : الظهـــــران ، هـــــبّ أبـــــو جهـــــل مـــــن نومـــــه فصـــــاح فقـــــال 
  ر بكـــــــم محمّـــــــد كـــــــانوا مـــــــن ذلـــــــك بنجـــــــوة ، صـــــــنعتم ، خلّفـــــــتم بـــــــني هاشـــــــم وراءكـــــــم ، فـــــــإن ظفـــــــ

  وإن ظفــــــــــرتم بمحمــــــــــد أخــــــــــذوا ثــــــــــارهم مــــــــــنكم مــــــــــن قريــــــــــب مــــــــــن أولادكــــــــــم وأهلــــــــــيكم ، فــــــــــلا 
 _______________________  

ـــة )١( ـــ ــــ ــــات العربيـــ ـــ ـــ ـــه الفتوحـــ ــــ ـــ ـــــوب في كتابـــ ـــ ـــ ــاجوت غلــ ـــ ـــ ــــ ــــون بـ ــــ ـــ ــــرق جــ ـــ ـــ ــــه المستشـــ ــــ ـــ ـــا قالــ ـــ ـــ ــرخيص مــــ ـــ ــــ ـــ ـــــدس الـ ــــ ـــ ــــن الـ ـــ ــــ   مــ
برى  ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــداد  ١٤٣/ الكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنى ببغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة المثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــف المؤ « : ط مكتبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد اختلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاس وقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلوك العبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــون في ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رخـــ

ــــاً في  ـــ ـــ ــــ ـــان مخلصـ ـــ ـــ ــــ ـــه كــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــل وأن ـــ ـــ ــــ ـــدٍ طويـ ـــ ـــ ــــ ــــذ أمــ ــــ ـــ ـــ ــــلم منـ ــــ ـــ ـــ ـــــد أسـ ــــ ـــ ـــان قـــ ــــ ـــ ـــ ــــه كــ ـــ ـــ ــــ ــــهم انـ ـــ ــــ ـــ ــــادعى بعضـ ــــ ـــ ـــ ـــيراً ، فـ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــاً كب ـــ ـــ   اختلافــــ
ك ا ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل تلــ ـــ ــــ ـــ ـــق كــ ــــ ـــ ـــ ـــلامه ، ولم يبــــ ــــ ـــ ـــ ـــرك إلا  إســــ ــــ ـــ ـــ ــاهرا  بالشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة متظــ ـــ ـــ ــــ ــــدة في مكـــ ـــ ــــ ـــ ـــه  لمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أخيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالح ابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة مصــ ــــ ـــ ـــ   لخدمـــ

ــريش  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالإخلاص لقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاهرا  بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــري متظـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــية ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي أبرشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرة لراعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــورة مبكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهم أنـ ــــ ـــ ـــ ــــ   ورأى بعضــ
ـــــول ومت ـــ ـــ ـــــلمين أقـــ ـــ ـــ ـــرا  بالمســـ ـــ ــــ ـــ ـــلا  سـ ـــ ـــ ــــ ــــــدح  : صـ ـــ ـــ ــــــن  قــ ـــ ـــ ــــد حــ ـــ ــــ ــــى ،  لقـــ ـــ ـــ ــــتى القرعــــ ـــ ــــ ــــال حـــ ـــ ـــ ـــــنت الفصــــ ــــ ـــ ــــا ، اشــ ـــ ـــ ـــيس منهــــ ــــ ـــ ـــ   لـ

ـــــــب  ـــ ـــ ــــار الأجانــــ ـــ ــــ ـــ ــــن الأغيـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا مـــ ـــ ـــ ــــ ــــــب في فتوحا ــ ـــ ــــ ــا ويكتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــار يؤرخهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتى صـ ــــ ـــ ـــ ـــــة حــــ ـــ ـــ ــــ ــــاة العربيــ ــــ ـــ ـــ ــــــت الحيـــ ـــ ــــ ـــد هزلــــ ــــ ـــ ـــ   وقــــ
ـــرق  ــــ ـــ ـــ ـــارئ أي فــ ـــ ــــ ـــ ـــأله القــ ـــ ـــ ــــ ـــــو ســ ـــ ــــ ــادع ، ولـــ ـــ ــــ ـــ ـــراوغ المخـــ ـــ ـــ ــــ ـــذا المــ ـــ ــــ ـــ ــــال هــ ــــ ـــ ـــــاً ، أمثــــ ـــ ـــ ــاً ومنطقــــ ـــ ـــ ــــ ـــاً ورأيـــ ـــ ــــ ـــ ــاً وخُلقــ ـــ ــــ ـــ ـــا خَلقـــ ـــ ــــ ـــ   عنهــ
ــــاً في  ـــ ــــ ـــ ـــ ــان مخلصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاس كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلوك العبــ ـــ ـــ ــــ ــــالرأي الأول في ســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا ، فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا لغيرهمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم أ مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــذين زعــ ـــ ـــ ــــ ــرأيين اللـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين الـــ ـــ ــــ ـــ   بــــ

ــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن أخيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالح اب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة مصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرك لخدمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاهراً بالشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلامه ، متظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاني . إســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرأي الثــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاهرا  : وال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان متظــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كــــ
ــان  ـــ ــــ ـــ ـــ ــرأيين ، كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلا الــ ـــ ـــ ــــ ــــى كـــ ــــ ـــ ـــ ـــة علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو في الحقيقــ ـــ ـــ ــــ ـــــلمين ، فهـــ ــــ ـــ ـــ ـــراً بالمســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلاً ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــريش ، ومتصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالاخلاص لقـ ـــ ــــ ـــ   بــــ

ـــي ــــ ـــ ـــ ــرك ولـــ ـــ ـــ ــــ ــاهر بالشـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلمين ، يتظـــ ـــ ــــ ــراً بالمســـ ــــ ـــ ـــ ـــــل ســـ ــــ ـــ ـــــرك ، ويتصــــ ـــ ـــ ــــك إلا  س بمشــــ ـــ ــــ ـــ ــا ذلـ ـــ ــــ ـــ ـــن  ومــــ ـــ ـــ ــــ ـــالح ابـــ ـــ ـــ ــــ ـــة مصــ ــــ ـــ ـــ   لخدمـــ
  .على حد تعبيره» أخيه 

ــالطعن  ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــه ، ب ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــد لنبيّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلام والكيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الإسـ ــــ ـــ ـــ ــال مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد أراد أن ينــ ــــ ـــ ـــ ـــليبي الحاقــ ــــ ـــ ـــ ـــــان الصــــ ـــ ـــ ــــ ـــذا الانســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن هـ ــــ ـــ ـــ   ولكــــ
ــري ــــ ـــ ــــية بــــ ـــ ـــ ــــي أبرشـــ ـــ ـــ ـــرا  لراعـــ ـــ ـــ ــثلا  مبكــــ ــــ ـــ ــه مــــ ـــ ــــ ــــه فجعلــــ ــــ ـــ ـــلوك عمــ ـــ ـــ ــــا  . في ســــ ــــ ـــ ـــان راعيــ ــــ ـــ ـــه كـــ ـــ ـــ ـــــو بأنــــ ـــ ـــ ـــه هــ ـــ ــــ ــــا عرّفـــ ـــ ـــ ـــذا كمـــ ـــ ـــ   وهــــ

ــة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــة إلى لكنيســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الكثلـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــب مـــــ ــــ ـــ ـــ ــاً تقلـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــان انتهازيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــترا ، وكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــامن في انكلـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــري الثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد هنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــري في عهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ
ـــام ــــ ـــ ـــ ـــة الحكــ ـــ ـــ ــــ ــــب رغبــ ـــ ـــ ــــ ــــالعكس حسـ ـــ ـــ ــــ ــــتانية وبـ ــــ ـــ ـــ ـــه . البروتسـ ـــ ــــ ـــ ــــبه بينــ ـــ ــــ ـــ ـــه الشـ ـــ ـــ ــــ ـــن وجــ ــــ ـــ ـــ ـــــلف أيــ ـــ ــــ ـــذا الصِـــ ــــ ـــ ـــ ــــائل هــ ـــ ـــ ــــ   ألا مسـ

  !.وبين العباس في السلوك؟
ــــك  ـــ ــــ ــــنع ذلـ ــــ ـــ ــــا صـ ـــ ـــ ــة كمــ ــــ ـــ ــــب للقرابـــ ـــ ــــ ــــداعي التعصـ ـــ ـــ ـــه بــ ــــ ـــ ـــــن أخيــ ـــ ـــ ــالح ابـ ـــ ـــ ـــــى مصــــ ـــ ـــ ــة يرعـ ـــ ــــ ــــام بمكـــ ـــ ـــ ه أقــ ــ ـــ ــــ ــــال انـــ ـــ ــــ ـــــو قـ ـــ ـــ   ولـ

ـــوم د ـــ ـــ ــــ ـــه يـــ ـــ ــــ ـــ ـــارة إليـــ ـــ ـــ ــــ ــرّت الاشـــ ــــ ـــ ـــ ـــد مــــ ــــ ـــ ـــ ــريش ، وقـــ ــــ ـــ ـــ ـــه قــــ ــــ ـــ ـــ ـــته عليـــ ـــ ـــ ــــ ـــذي فرضـــ ـــ ـــ ــــ ـــار الـــ ـــ ـــ ــــ ـــعب في الحصـــ ـــ ـــ ــــ ــــه الشـــ ـــ ــــ ـــ ــــل معــ ـــ ــــ ـــ   خــ
  .ولكنها الصليبية إلى الأبد. فراجع ، لكان لقوله نحو تخريج وان لم يكن مقبولاً 



١١٦ 
 
 

ـــــــــــــدهم  ـــــــــــــائكم ، ولكـــــــــــــن أخرجـــــــــــــوهم معكـــــــــــــم ، وإن لم يكـــــــــــــن عن   تـــــــــــــذروهم في بيضـــــــــــــتكم وفن
  لمطلــــــــــــــب ونــــــــــــــوفلا  وطالبـــــــــــــــا  غنــــــــــــــاء ، فرجعــــــــــــــوا الــــــــــــــيهم ، فــــــــــــــأخرجوا العبــــــــــــــاس بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ا

  .)١(وعقيلا  كرها  
  وذكـــــــــــــــر محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حبيـــــــــــــــب في كتابيـــــــــــــــه نقـــــــــــــــلا  عـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر المدنيــــــــــــــــ

  إنّ العبــــــــــاس نحــــــــــر في بــــــــــدر عشــــــــــراً مــــــــــن الإبــــــــــل ، فلــــــــــم تطعمهــــــــــا قــــــــــريش وأكفــــــــــأت : الواقديـــــــــــ
  .)٢(﷑قدوره لعلمها بميله إلى رسول االله

ــــــــــــــدرجات الرفيعــــــــــــــة قــــــــــــــال ــــــــــــــاس أحــــــــــــــد العشــــــــــــــرة « : الســــــــــــــيد المــــــــــــــدني  وفي ال   وكــــــــــــــان العب
  الــــــذين ضــــــمنوا اطعــــــام أهــــــل بــــــدر ، قــــــد نحــــــر كــــــل واحــــــد يــــــوم نوبتــــــه عشــــــراً مــــــن الإبــــــل ، وكــــــان 
  حمــــــــل معــــــــه عشــــــــرين أوقيــــــــة مــــــــن الــــــــذهب لــــــــيطعم  ــــــــا النــــــــاس ، وكــــــــان يــــــــوم بــــــــدر في نوبتــــــــه ، 

ــــــــه حــــــــين ــــــــك اليــــــــوم فــــــــاقتتلوا وبقيــــــــت العشــــــــرون أوقيــــــــة فأخــــــــذت من ــــــــأراد أن يطعــــــــم ذل   أخــــــــذ  ف
  .)٣(» وأسر في الحرب 

  ومهمــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن أمــــــــــر الإطعــــــــــام فــــــــــلا شــــــــــك في أنــــــــــه كــــــــــان في الأســــــــــرى يــــــــــوم بــــــــــدر ، 
  أســـــره أبـــــو اليســـــر كعـــــب بـــــن عمـــــرو الأنصـــــاري ، وكـــــان أبـــــو اليســـــر رجـــــلاً صـــــغير الجثـــــة ، وكـــــان 

ــــــاً ، فقــــــال النــــــبيّ  ــــــ: لأبي اليســــــر ﷑العبــــــاس رجــــــلاً عظيمــــــاً قوي   أعــــــانني : ال كيــــــف أســــــرته؟ ق
  .)٤(لقد أعانك عليه ملك كريم: رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده ، فقال 

   أن  ابـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق لم يـــــــــــــــذكر اسمـــــــــــــــه مـــــــــــــــع الأسارىــــــــــــــــكما في ســـــــــــــــيرة ابـــــــــــــــن هشامــــــــــــــــإلا  
  !وابن اسحاق مؤرخ دولة رسمي للعباسيين

 _______________________  
  .٥ـ  ٤/  ١ق ٤طبقات ابن سعد )١(
  .٤٨٩/ والمنمّق  ، ١٦٢/ المحبر  )٢(
  . ه ١٣٨٢ط الحيدرية  ٨١/ الدرجات الرفيعة )٣(
  .٨٠/ ، والدرجات الرفيعة  ٦/  ١ق ٤طبقات ابن سعد )٤(



١١٧ 
 
 

ــــــــــة  ــــــــــني هاشــــــــــم وحلفــــــــــاءهم في قبّ ــــــــــدر جمعــــــــــت ب ــــــــــن ســــــــــعد أن  قريشــــــــــا  في يــــــــــوم ب   وذكــــــــــر اب
  .)١(وخافوهم فوكّلوا  م من يحفظهم ويشدد عليهم ، ومنهم حكيم بن حزام

ـــــــال يـــــــوم بـــــــدر ﷑ان  النـــــــبي  : أيضـــــــا  وذكـــــــر    مـــــــن لقـــــــي أحـــــــدا  مـــــــن بـــــــني هاشـــــــم فـــــــلا : ق
  واالله لا ألقــــــي رجـــــــلا  : يقتلــــــه فــــــإ م اخرجــــــوا كرهــــــاً ، فقـــــــال أبــــــو حذيفــــــة بــــــن عتبـــــــة بــــــن ربيعــــــة 

  نعــــم يــــا : قــــال أنــــت القائــــل كــــذا وكــــذا؟ ، : فقــــال ﷑ قتلتــــه ، فبلــــغ ذلــــك رســــول االلهمـــنهم إلا  
  رســــــول االله شـــــــقّ علــــــيَّ إذا رأيـــــــت أبي وعمــــــي وأخـــــــي مقتّلــــــين فقلـــــــت الــــــذي قلـــــــت ، فقــــــال لـــــــه 

  إن  أبـــــــــــاك وعمـــــــــــك وأخـــــــــــاك خرجـــــــــــوا جـــــــــــادّين في قتالنـــــــــــا طـــــــــــائعين غـــــــــــير :  ﷑رســـــــــــول االله
  .)٢(مكرهين ، وإن هؤلاء أخرجوا مُكرَهين غير طائعين لقتالنا

  .)٣(فمن لقي منكم العباس فلا يقتله: ال أيضا  وفي تاريخ الطبري ق
  لأنــــــــــين عمــــــــــه العبــــــــــاس وعلــــــــــم ذلــــــــــك بعــــــــــض أصــــــــــحابه فــــــــــأرخى وثاقــــــــــه ﷑وأرق النــــــــــبي  

  أرخيــــت مــــن وثاقــــه شـــــيئاً ، : مــــا بــــالي لا أسمــــع أنــــين العبــــاس؟ فقــــال رجــــل :  ﷑فقــــال النــــبي  
  .همأفعل ذلك بالأسارى كل: قال 

ـــــــــب : للعبـــــــــاس ﷑وقـــــــــال ـــــــــك عقيـــــــــل بـــــــــن أبي طال ـــــــــا عبـــــــــاس وابـــــــــن أخي   أفـــــــــد نفســـــــــك ي
  يــــــــا : ونوفـــــــل بـــــــن الحــــــــارث وحليفـــــــك عتبــــــــة بـــــــن عمــــــــرو بـــــــن جحــــــــدم فإنـــــــك ذو مــــــــال ، قـــــــال 

  االله أعلــــــــم بإســــــــلامك ، إن : رســــــــول االله إني كنــــــــت مســــــــلماً ولكــــــــن القــــــــوم اســــــــتكرهوني ، قــــــــال 
  يــــــك بــــــه ، فأمــــــا ظــــــاهر أمــــــرك فقــــــد كــــــان علينــــــا فافــــــد نفســــــك ، يــــــك مــــــا تــــــذكر حقــــــا  فــــــاالله يجز 

  يـــــا رســـــول : قـــــد أخـــــذ منـــــه عشـــــرين أوقيـــــة مـــــن ذهـــــب ، فقـــــال العبـــــاس ﷑وكـــــان رســـــول االله
 _______________________  

  .٦/  ١ق ٤طبقات ابن سعد )١(
  .٦/  ١ق ٤نفس المصدر )٢(
  .٢٨٢/  ٢تاريخ الطبري )٣(



١١٨ 
 
 

  فإنـــــه لـــــيس لي : لا ذلـــــك شـــــيء أعطانـــــاه االله منـــــك ، قـــــال : االله أحســـــبها لي مـــــن فـــــدائي ، قـــــال 
  فـــــــــأين المـــــــــال الـــــــــذي وضـــــــــعت  بمكـــــــــة حـــــــــين خرجـــــــــت عنـــــــــد أم الفضـــــــــل بنـــــــــت : مـــــــــال ، قـــــــــال 

ـــــــــيس معكمـــــــــا أحـــــــــد ثم قلـــــــــت لهـــــــــا    إن أصـــــــــبت في ســـــــــفري هـــــــــذا فللفضـــــــــل كـــــــــذا : الحـــــــــارث ل
ــــــــد االله كــــــــذا وكــــــــذا ، قــــــــال  ــــــــذي بعثــــــــك: وكــــــــذا ولعب   بــــــــالحق مــــــــا علــــــــم  ــــــــذا أحــــــــد غــــــــيري  وال

  .)١(وغيرها ، وإني لأعلم أنك رسول االله ، ففدى العباس نفسه وابن أخيه وحليفه
  .)٢(ثم رجعوا جميعا  الى مكة ثم اقبلوا الى المدينة مهاجرين

  وذكـــــــــــــر أن  العبـــــــــــــاس ونوفـــــــــــــل وعقيـــــــــــــل رجعـــــــــــــوا الى مكـــــــــــــة أمـــــــــــــروا بـــــــــــــذلك ليقيمـــــــــــــوا مـــــــــــــا 
  لرفـــــــــــــادة والرئاســـــــــــــة ، وكانـــــــــــــت الســـــــــــــقاية والرفـــــــــــــادة كـــــــــــــانوا يقيمـــــــــــــون مـــــــــــــن أمـــــــــــــر الســـــــــــــقاية وا

  .)٣(والرئاسة في الجاهلية في بني هاشم ، ثم هاجروا بعد الى المدينة
  قُ         ل (: وفي فـــــــــداء العبـــــــــاس نفســـــــــه ومـــــــــن كـــــــــان معـــــــــه روي شـــــــــأن نـــــــــزول قولـــــــــه تعـــــــــالى 

ُ فِ   ي قلُُ   وبكُِمْ خَیْ   رًا مَّ   ا أخُِ   ذَ  لِّمَ   ن فِ   ي أیَْ   دِیكُم مِّ   نَ الأْسَْ   رَىٰ إنِ یعَْلَ   مِ اللهَّ   یُ   ؤْتكُِمْ خَیْ   رًا مِّ
حِیمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ   .)٤()مِنكُمْ وَیغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ

  علــــــــــى قــــــــــريش ، حــــــــــتى إذا ﷑ولمـّـــــــــا رجــــــــــع العبــــــــــاس إلى مكــــــــــة أقــــــــــام  ــــــــــا عينــــــــــاً للنــــــــــبيّ 
  عزمــــــــــــت قــــــــــــريش علــــــــــــى المســــــــــــير إلى المدينــــــــــــة في وقعــــــــــــة أحــــــــــــد كتــــــــــــب العبــــــــــــاس بــــــــــــن عبـــــــــــــد 

  ابــــــــا  وختمــــــــه وأســــــــتأجر رجــــــــلا  مــــــــن بــــــــني غفــــــــار وشــــــــرط عليــــــــه أن يســــــــير ثلاثــــــــا  إلى المطلــــــــب كت
  يخــــــــــبره ان  قريشــــــــــا  قــــــــــد اجتمعــــــــــت للمســــــــــير اليــــــــــك فمــــــــــا كنــــــــــت صــــــــــانعا  إذا ﷑رســــــــــول االله

 _______________________  
  .٣٥٣/  ١، ومسند أحمد  ٧ـ  ٦/  ١ق ٤طبقات ابن سعد )١(
  .٩/  ١ق٤نفس المصدر )٢(
  .١٠/  ١ق٤نفس المصدر )٣(
  .٧٠/ الأنفال )٤(

ــرطبي  ـــ ــــ ــرآن للقـــ ـــ ــــ ـــــام القـــ ـــ ــــامع لأحكــــ ــــ ــــر الجــــ ـــ ـــ ــبري  ٥٢/  ٨وانظــ ـــ ـــ ـــــير الطــــ ـــ ـــ٤٩/  ١٠، وتفســــ ـــ ــــ ــ ــان  ٥٠ـ ـــ ــــ ع البيـــ ــ ـــ ــــ   ، ومجمـــ
  .١٤٠ـ  ١٣٨/  ٩، والميزان  ٥٤٩/  ٤



١١٩ 
 
 

  دخلـــــــــــوا بـــــــــــك فاصـــــــــــنعه ، وقـــــــــــد وجهـــــــــــوا وهـــــــــــم ثلاثـــــــــــة الاف وقـــــــــــادوا مـــــــــــائتي فـــــــــــرس وفـــــــــــيهم 
  ســــــــبعمائة دارع وثلاثــــــــة آلاف بعــــــــير ، وقــــــــد أوعبــــــــوا مــــــــن الســــــــلاح فقــــــــدم الغفــــــــاري فلــــــــم يجــــــــد 

  علــــــــى بــــــــاب ﷑بالمدينــــــــة وجــــــــده بقبــــــــاء ، فخــــــــرج حــــــــتى وجــــــــد رســــــــول االله﷑رســــــــول االله
  .)١(...مسجد قباء يركب حماره ، فدفع إليه الكتاب فقرأه عليه أبي بن كعب 

  :ة العباس هجر 
ــــــــبلاذري وغــــــــيره  ــــــــه انقطعــــــــت : قــــــــال ال ــــــــل فــــــــتح مكــــــــة ، وب   وهــــــــاجر العبــــــــاس إلى المدينــــــــة قب

  .)٤(، وقيل بذي الحليفة )٣(، وقيل بالجحفة )٢(بالسقيا﷑الهجرة ، ولقي النبيّ 
ـــــــــــزور المدينـــــــــــة : أقـــــــــــول    ويظهـــــــــــر مـــــــــــن بعـــــــــــض الأخبـــــــــــار أن  زوجتـــــــــــه أم الفضـــــــــــل كانـــــــــــت ت

  ولا يجـــــــــــد أن  ﷒مـــــــــــا ســـــــــــيأتي في حـــــــــــديثها عـــــــــــن رضـــــــــــاعها للإمـــــــــــام الحســـــــــــينوتقـــــــــــيم فيهـــــــــــا ك
  العبـــــــــاس كـــــــــان معهـــــــــا زائـــــــــراً ولـــــــــيس مهـــــــــاجراً ، والـــــــــذي أراه أنـــــــــه وصـــــــــل المدينـــــــــة قبـــــــــل خـــــــــروج 

  ﷑ســـــــافرت مـــــــع رســـــــول االله« : لحـــــــديث ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال . )٥(إلى فـــــــتح مكـــــــة﷑النـــــــبي  
  ضــــــــان فصــــــــام حــــــــتى بلــــــــغ عســــــــفان ، ثم دعــــــــا بإنــــــــاء فشــــــــرب  ــــــــا لــــــــيراه النــــــــاس ثم أفطــــــــر في رم

  ، وهـــــــــذا الحـــــــــديث أخرجـــــــــه البخـــــــــاري في  )٦(» حـــــــــتى دخـــــــــل مكـــــــــة وافتـــــــــتح مكـــــــــة في رمضـــــــــان 
 _______________________  

  .٣٦٠/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد )١(
ــــــد )٢( ـــ ــــن أبي الحديـ ـــ ــنهج لابـــ ـــ ــــ ــرح الـ ــــ ـــ ــــيعة  ٢٠٧/  ٤شـ ـــ ـــان الشـــ ــــ ـــ ــال  ٢٣٦/  ٢، واعي ـــ ـــ ـــن أعمــ ــــ ــة مـــ ــــ ـــ ــقيا قريـ ــــ ـــ   ، والسـ

  ).السقيا( ميلا  معجم البلدان ١٩الفرع بينها وبين الجحفة 
ــة )٣( ـــ ـــة والنهايــــ ــــ ـــدون  ٢٩٦/  ١البدايــ ـــ ــــن خلـــ ـــ ــاريخ ابــ ــــ ـــن  ٤٢/  ٢ق ٢، وتـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــــلاث مراحـــ ـــى ثــــ ــــ ــــة علــ   ، والجحفـــــ

  .وبين غدير خم ميلانمكة في طريق المدينة بينها 
  .٣٥٥/  ١، وانساب الأشراف  ٤٢/  ٢ق ٢، وتاريخ ابن خلدون  ٢٩٦/  ١البداية والنهاية )٤(

ــــوّرة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة المنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن المدينـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــف مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــال ونصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة أميـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى خمســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاب ( وذو الحليفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كتــ
  ).٤٢٢/ المناسك للحربي 

  .٣٥٥/  ١أنساب الأشراف )٥(
  .نفس المصدر)٦(



١٢٠ 
 
 

  وقــــــد . )٥(، والطــــــبراني في معجمــــــه )٤(، والنســــــائي )٣(د في ســــــننه، وأبــــــو داو )٢(، ومســــــلم )١(صــــــحيحه
ــــــــن الحــــــــارث في موضــــــــع واحــــــــد وآخــــــــى بينهمــــــــا ﷑أقطعــــــــه النــــــــبي     في هجرتــــــــه هــــــــو ونوفــــــــل ب

  .فكانا متجاورين كما كانا في الجاهلية شريكين في المال متحابين متصافيين
ــلم ﷐وخــرج العبــاس مــع النــبي   ــبي  )٦(وشــهد فــتح مكــةوس ــه قــال الن   عــن أبي ســفيان ﷑ول

  أحبســــه عنــــد خطــــم الجبــــل بمضــــيق الــــوادي حــــتى تمــــر  عليــــه « : ابــــن حــــرب حــــين جــــاء مستســــلما  
  فخرجــــت حــــتى حبســــته عنــــد خطــــم الجبــــل بمضــــيق الــــوادي ، فمــــرّت : جنــــود االله ، قــــال العبــــاس 

ـــه : سُـــليم ، فيقـــول : ا عبـــاس؟ فـــأقول مَـــن هـــؤلاء يـــ: عليـــه القبائـــل فيقـــول    مـــالي ولسُـــليم ، فتمـــرّ ب
  مـــالي : مـــالي ولأسَـــلم ، وتمـــر جهينـــة فيقـــول : أسَـــلم ، فيقـــول : مـــن هـــؤلاء؟ فـــأقول : قبيلـــة فيقـــول 

ــــــــــة ، حــــــــــتى مــــــــــرّ رســــــــــول االله   في كتيبتــــــــــه الخضــــــــــراء مــــــــــن المهــــــــــاجرين والأنصــــــــــار في ﷑ولجهين
  هـــــذا رســـــول : مـــــن هـــــؤلاء يـــــا أبـــــا الفضـــــل؟ فقلـــــت :  الحـــــدق ، فقـــــال هم إلا  الحديـــــد لا يــُـــرى مـــــن

  يـــا أبـــا الفضـــل لقـــد أصـــبح ملـــك ابـــن أخيـــك عظيمـــاً ، : في المهــاجرين والأنصـــار ، فقـــال ﷑االله
  .)٧(» نعم إذا : ويحك إ ا النبوّة ، فقال : فقلت 

  ولــــــــــــيس ببعيــــــــــــد أن  العبــــــــــــاس أحــــــــــــس  مــــــــــــن أبي ســــــــــــفيان في موقفــــــــــــه ذلــــــــــــك اليــــــــــــوم أنــــــــــــه لا 
  يــــــا رســــــول :  ﷑يـــــزال امــــــرءاً تســــــاوره نفســــــه بالملـــــك ، ولم يقتنــــــع بــــــالنبوّة ، لــــــذلك قـــــال للنــــــبيّ 

 _______________________  
  .٤٢٧٩ و ١٩٤٨/ صحيح البخاري برقم )١(
  .١١١٣/ صحيح مسلم برقم )٢(
  .٢٣٧٨/ سنن ابي داود برقم )٣(
  .١٨٤/  ٤سنن النسائي )٤(
  .٢٦/  ١١المعجم الكبير للطبراني )٥(
ــــدون )٦( ـــ ــــــن خلــــ ـــ ـــــال ابـــ ـــ ــــ: قـــ ـــ ـــث العباســــ ــــ ـــ ـــــدون ـفبعــ ـــ ــــن خلــــ ـــ ـــ ـــاريخ ابـ ـــ ــــ ـــاً ، تــ ــــ ـــ ـــه غازيـ ـــ ــــ ــــرف معــ ـــ ـــ ــة وانصـ ــــ ـــ   رحله إلى المدينـــ

  .٤٢/  ٢ق ٢
  .٣٣٧/  ٢أعيان الشيعة )٧(



١٢١ 
 
 

  مـــــن : ( ﷑ئاً يكـــــون في قومـــــه ، فقـــــالاالله إن  أبـــــا ســـــفيان رجـــــل يحـــــب الفخـــــر فاجعـــــل لـــــه شـــــي
  دخــــــل دار أبي ســــــفيان فهــــــو آمــــــن ، ومــــــن دخــــــل المســــــجد فهــــــو آمــــــن ، ومــــــن أغلــــــق عليــــــه بابــــــه 

  .)١() فهو آمن
  إن  االله حـــــــــرّم مكـــــــــة يـــــــــوم خلـــــــــق الســـــــــماوات : (في يـــــــــوم الفـــــــــتح فقـــــــــال ﷑ا خطـــــــــبولمّـــــــــ

  إلى يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة ، لا ينّفـــــــــــــــر صـــــــــــــــيدها ، ولا يعضـــــــــــــــد  والأرض وهـــــــــــــــي حـــــــــــــــرام بحـــــــــــــــرام االله
  .)٢()  لمنشدشجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلاّ 

  ، فقـــــــــــــال »  الأذخـــــــــــــر فإنـّــــــــــــه للقـــــــــــــين والبيـــــــــــــوت يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله إلا  « : فقـــــــــــــال العبـــــــــــــاس 
  .)٣() إلا الأذخر فإنه حلال: ( ﷑النبي  

  ألا وإن كـــــــــــــل مـــــــــــــأثرة أو دم  أو مـــــــــــــال  يـــــــــــــدّعى فهـــــــــــــو تحـــــــــــــت : (في خطبتـــــــــــــه ﷑وقـــــــــــــال
ـــــــاس إليهمـــــــا معـــــــاً ، إلاّ  )٤()  ســـــــدانة البيـــــــت وســـــــقاية الحـــــــاجقـــــــدمي  هـــــــاتين إلا   ـــــــع العب    أن  ، وتطلّ
ــــــــل ردّ مفــــــــاتيح الكعبــــــــة إلى ﷑الرســــــــول الكــــــــريم ــــــــه الســــــــقاية ، ولم يعطــــــــه الســــــــدانة ، ب   ردّ علي

  .)٥(شيبةبني 

  :مشاهده في الإسلام 
  وا وقعــــــــة حنــــــــين ، وكــــــــان ممــّــــــن ثبــــــــت معــــــــه إذ ا ــــــــزم الجمــــــــع وولـّـــــــ﷑وشــــــــهد مــــــــع النــــــــبي  

  ، وفيــــــه أنــــــزل االله الســــــكينة  ﷑الــــــدبر ، وذلــــــك اليــــــوم أول يــــــوم شــــــهد فيــــــه الحــــــرب مــــــع النــــــبيّ 
ُ (: علـــــــى نبيـــــــه وعلـــــــى المـــــــؤمنين الـــــــذين ثبتـــــــوا معـــــــه ، وذلـــــــك قولـــــــه تعـــــــالى    لقََ       دْ نصََ       رَكُمُ اللهَّ

 _______________________  
ــبر ) ١( ـــ ــــد الـــ ـــ ـــن عبـ ـــ ــتذكار لابــ ـــ ـــان  ١٥٢/  ٥الاســـ ـــ ــــــن حبــ ـــات لابــ ـــ ـــة ، والثقــ ــــ ـــــب العلميـ   ط دار  ٤٧/  ٢ط دار الكتـــ

  .٤٥٠/  ٢٢الفكر ، وتاريخ مدينة دمشق 
  .ط بولاق ١٥٣/  ٥اب المغازي صحيح البخاري كت) ٢(
  .١٥٤/  ١، ومصابيح السنة للبغوي  ١٣١٢ط الحجرية سنة  ٢٢٨/  ١) عالفرو (الكافي ) ٣(
  .٣٤٣/  ٢أعيان الشيعة ) ٤(
  .٢١٢/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٥(



١٢٢ 
 
 

  غْ   نِ عَ    نكُمْ شَ   یْئاً وَضَ    اقتَْ فِ   ي مَ    وَاطِنَ كَثِی   رَةٍ وَیَ    وْمَ حُنَ   یْنٍ إذِْ أعَْجَبَ    تْكُمْ كَثْ   رَتكُُمْ فلََ    مْ تُ 
تھَُ عَلَ    ىٰ رَسُ    ولھِِ *عَلَ    یْكُمُ الأْرَْضُ بمَِ    ا رَحُبَ    تْ ثُ    مَّ وَلَّیْ    تمُ مُّ    دْبرِِینَ  ُ سَ    كِینَ   ثُ    مَّ أنَ    زَلَ اللهَّ

لِ     كَ جَ     زَاءُ    وَعَلَ     ى الْمُ     ؤْمِنیِنَ وَأنَ     زَلَ جُنُ     ودًا لَّ     مْ ترََوْھَ     ا وَعَ     ذَّبَ الَّ     ذِینَ كَفَ     رُوا وَذَٰ
  .)١()الْكَافرِِینَ 

  .)٢(» يعني بالمؤمنين عليّا  ومن ثبت معه من بني هاشم « : قال الشيخ المفيد 
ــيوم ﷑ولمّــــــــــــا رأى رســــــــــــول االله« : وقــــــــــــال الشــــــــــــيخ المفيــــــــــــد أيضــــــــــــا     هزيمــــــــــــة القــــــــــــوم عنهـــــــــــ

ـــــــــــــــــــرهم العهـــــــــــــــــــد ،  ـــــــــــــــــــالقوم وذكّ ـــــــــــــــــــاً صيّتاــًــــــــــــــــــناد ب   حنينــــــــــــــــــــقال للعباســــــــــــــــــــوكان رجـــــــــــــــــــلاً جهوري
ـــــــاس بـــــــاعلى صـــــــوته    يـــــــا أهـــــــل بيعـــــــة الشـــــــجرة ، يـــــــا أصـــــــحاب ســـــــورة البقـــــــرة ، إلى : فنـــــــادى العب

ون؟   ، والقـــــــــــوم علـــــــــــى  ﷑اذكـــــــــــروا العهـــــــــــد الـــــــــــذي عاهـــــــــــدتم عليـــــــــــه رســـــــــــول االله! أيـــــــــــن تفـــــــــــرّ
  .وجوههم قد ولّوا مدبرين

  .)٣(» فناديت فأقبلوا كأ م الأبل إذا حنّت إلى أولادها : قال العباس 
ــــــــى ﷑بايعنــــــــا رســــــــول االله« : قــــــــال جــــــــابر بــــــــن عبــــــــد االله الأنصــــــــاري    تحــــــــت الشــــــــجرة عل

  أن لا نفـــــــــرّ ، ولم نبايعـــــــــه علـــــــــى المـــــــــوت ، فأنســـــــــيناها يـــــــــوم حنـــــــــين حـــــــــتى نـــــــــودي يـــــــــا أصـــــــــحاب 
  .)٤(» الشجرة فرجعوا 

  وإلى هـــــــــــــــــذا الموقـــــــــــــــــف المهـــــــــــــــــزوز المهـــــــــــــــــزوم ، يشـــــــــــــــــير القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم بقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى
  مَ حُنَ    یْنٍ إذِْ أعَْجَبَ    تْكُمْ كَثْ    رَتكُُمْ فلََ    مْ تغُْ    نِ عَ    نكُمْ شَ    یْئاً وَضَ    اقتَْ عَلَ    یْكُمُ الأْرَْضُ وَیَ    وْ (

مَ      ا رَحُبَ      تْ ثُ      مَّ وَلَّیْ      تمُ مُّ      دْبرِِینَ  ُ سَ      كِینتَھَُ عَلَ      ىٰ رَسُ      ولھِِ وَعَلَ      ى*بِ   ثُ      مَّ أَن      زَلَ اللهَّ
 _______________________  

  .٢٦ـ  ٢٥/ التوبة )١(
  .٧٤/ الارشاد )٢(
  .٧٥/ نفس المصدر )٣(
  .١٤٠/  ٧، وسنن النسائي  ١٦٧/  ٥شرح صحيح مسلم )٤(



١٢٣ 
 
 

  عليــّــــــاً ومــــــــن ثبــــــــت معــــــــه مــــــــن بــــــــني هاشــــــــم ، وهــــــــم يومئــــــــذ : ويعــــــــني بــــــــالمؤمنين )١()الْمُ        ؤْمِنِینَ 
  )٢(بيـــــــدهبالســـــــيف حـــــــتى قتـــــــل أربعـــــــين رجـــــــلا  ﷑ثمانيـــــــة نفـــــــر ســـــــواه فهـــــــو يضـــــــرب بـــــــين يديـــــــه

  والعبـــــــــاس بـــــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب عـــــــــن يمينـــــــــه آخـــــــــذ بلجـــــــــام البغلـــــــــة والفضـــــــــل بـــــــــن العبـــــــــاس عـــــــــن 
ــــــه ، ونوفــــــل بــــــن الحــــــارث ،    يســــــاره ، وأبــــــو ســــــفيان بــــــن الحــــــارث ممســــــك بســــــرجه عنــــــد ثفــــــر بغلت
ــــــــزبير بــــــــن عبــــــــد المطلــــــــب ، وعتبــــــــة ومعتــــــــب ابــــــــن أبي  ــــــــن ال   وربيعــــــــة بــــــــن الحــــــــارث ، وعبــــــــد االله ب

  )٣(﷖تــــــــلغــــــــيرهم هــــــــو أيمــــــــن بــــــــن أم أيمــــــــن ، وقــــــــد قُ  لهــــــــب حولــــــــه ، ومعهــــــــم نفــــــــر واحــــــــد مــــــــن
  : )٤(وفي ذلك يقول العباس بن عبد المطلب

 _______________________  
  .٢٦ـ  ٢٥/ التوبة )١(
  .ط دار احياء التراث العربي لبنان ٩٩/  ٨الجامع لأحكام القرآن )٢(
ـــــد )٣( ـــ ــــيخ المفيـ ـــ ــاد للشــ ــــ ــتيعاب  ٧٤/ الارشـــ ـــ ــــر في الاســــ ـــ ــــــو عمــ ــــال أبـــ ـــ ــره  ٤٨٥/  ٢، قــ ــــ ـــــد ذكـــ ـــاد بعــــ ـــ ــــدر آبـــ ــــ   ط حيـ

ــه ــــ ـــ ـــ ـــاس وفيــ ــــ ـــ ـــ ــــعر العبـ ـــ ـــ ــا: ( شــــ ــــ ـــ ـــ ــــبعة وثامننــ ــــ ـــ ــــــرب ســـ ـــ ـــ ــــــول االله في الحــ ـــ ـــ ــرنا رســ ــــ ـــ ـــ ـــحاق ) نصــ ـــ ــــ ـــ ــــن اسـ ـــ ـــ ــــ ـــال اب ـــ ــــ ـــ ـــبعة : وقـ ـــ ـــ ــــ   السـ
ــارث  ـــ ـــ ــــ ـــن الحــ ـــ ــــ ــــة بــــ ــــ ـــ ــــر وربيعـــ ـــ ــــ ـــه جعفـــ ـــ ـــ ــــارث وابنـــــ ـــ ـــ ـــــن الحــــ ـــ ــــ ــفيان بـ ـــ ــــ ـــ ـــــو ســ ــــ ـــ ــــــاس وابــ ـــ ـــ ــــن العبــ ـــ ـــ ـــــل بــــ ـــ ــــ ـــاس والفضــ ـــ ــــ ـــــي  والعبــــ ـــ ـــ   علــ

ــــع أ ـــ ـــ ـــحاق في موضـــ ــــ ـــ ــــــن اســـ ـــ ـــــير ابــــ ـــ ـــ ـــل غــ ـــ ـــ ـــد ، وجعــــ ـــ ــــ ـــن عبيـــ ــــ ـــ ـــــن بـــ ـــ ــــامن أيمـــــ ـــ ـــ ـــــد والثـــ ـــ ــــــن زيـــــ ـــ ــــامة بــــ ـــ ــــ ــر واســ ـــ ــــ ــــفيان عمــــ ــــ ـــ   بي ســ
ــــــف  ــــ ـــه ، واختلـــ ــــ ـــ ــــف فيـــ ــــ ـــ ــــه لم يختلــ ـــ ــــ ـــــذ معــ ــــ ـــان يومئــــ ــــ ـــ ــارث كـــ ـــ ـــ ــــن الحـــــ ـــ ــــ فيان بــ ــ ـــ ـــ ـــا ســـــ ـــ ـــ ـــحيح ان أبــــ ـــ ـــ ـــاب ، والصــــ ـــ ـــ ـــــن الخطــــ ــــ   ابــــ

  .من دون ذكر عمر ١٦٤/ وورد نحو ذلك في معارف ابن قتيبة .  أه. .. في عمر
ـــاد ص )٤( ــــ ـــ ـــد في الارشــ ـــ ـــ ـــــذكر المفيـــ ـــ ــــاً ، فــــ ـــ ــــاً وكيفـــــ ـــ ـــة كمّـــــ ـــ ــــ ـــادر مختلفــ ـــ ـــ ـــدة مصـــ ـــ ـــ ـــاس في عـــ ـــ ـــ ــات العبـــ ــــ ـــ ــرت أبيـــ ـــ ـــ    ٧٤ذكــــ

ــة  ـــ ـــ ــــ ــــاثلاثـ ـــ ـــ ـــا ، وفيهــــ ــــ ـــ ــــات منهـــ ــــ ـــ ــــرنا(أبيـــ ـــ ــــ ـــده وعاشــ ـــ ــــ ــعة وبعــــ ــــ ـــ ـــ ـــرب تسـ ـــ ـــ ــــول االله في الحـــــ ـــ ـــ ــــرنا رســــ ـــ ــــ ــــــن .) .. نصــ ـــ ـــ ـــر ابــ ــــ ـــ   ، وذكــــ
ــــارف  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة في المعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ١٦٤/ قتيبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين همــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب بيتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبعة ( ط دار الكتـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرب ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــول االله في الحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرنا رسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نصــــ

ــا  ــــ ـــ ـــده وثامننــ ــــ ـــ ــتيعاب ) وبعـ ـــ ـــ ــــبر في الاســـ ــــ ـــ ـــد ال ـــ ــــ ـــــن عبـ ـــ ـــــر ابـــ ـــ ــك ذكـــ ــــ ـــ ـــل ذلــ ـــ ـــ ــــاد  ٢٨٥/  ٢، ومثــ ـــ ـــ ـــدر آبـ ـــ ـــ ـــرنا ( ط حيــ ـــ ــــ   نصـ
ــــول االله في  ـــ ــــ ـــ ـــ ــارســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــده وثامننــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبعة وبعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرب ســــ ـــ ـــ ــــ ـــــب .) .. الحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرح المواهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاني في شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر الزرقـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ    ١٩/  ٣، وذكــــ
ـــا ـــ ـــ ــــ ــــين همــــ ــــ ـــ ـــ ــــرنا( بيتـــ ـــ ـــ ــــ ـــده وعاشـــ ـــ ـــ ــــ ــعة وبعــــ ــــ ـــ ـــ ـــرب تســـــ ـــ ــــ ـــ ــــول االله في الحــــ ــــ ـــ ـــ ــرنا رســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيرواني ) نصــ ــــ ـــ ـــ ـــــيق القــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن رشــ ـــ ــــ ـــ ــا ابــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ، أمّــ

ـــدة  ــــ ـــ ـــ ـــر في العمـ ـــ ـــ ــــ ــــد ذكـ ـــ ــــ ـــــه ٢٣/  ١فقـــ ـــ ـــ ـــا قولـــ ــــ ـــ ــــات منهــــ ـــ ــــ ــــة أبيـــ ـــ ــــ ــبعة دون : ( أربعـــ ـــ ـــ ــــ ـــرب ســ ــــ ـــ ـــ ــــول االله في الحـ ـــ ــــ ــــرنا رســـ ـــ ــــ   نصـــ
ــــده ـــ ــــ ـــ ـــــا بعــ ـــ ـــ ــــ ــــق ) مـ ـــ ـــ ــــ ـــــد علّــ ــــ ـــ ـــ ــــاسوقـ ـــ ــــ ـــ ــــول العبــ ـــ ـــ ــــ ــــى قــ ـــ ــــ ـــ ــــــد علــ ـــ ـــ ــــد الحميــــ ـــ ــــ ـــ ــــــدين عبــ ـــ ـــ ــــي الــــ ـــ ــــ ـــ ــــد محيــ ــــ ـــ ـــ ـــاب محمّــ ـــ ـــ ــــ ــــق الكتـــ ــــ ـــ ـــ   محقــ

ــبعة( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــال ) سـ ـــ ــــ ـــ ــــــف : فقـــ ــــ ـــ ـــ ــوازن وثقي ـــ ــــ ـــ ـــ ــام هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا أمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أ زمـ ـــ ــــ ـــ ـــين لمـــ ـــ ــــ ـــ ــــزوة حنـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلمين في غــ ــــ ـــ ـــ ــاريخ أن المسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت التـ ـــ ــــ ـــ   أثبـ
ــــف  لف   ــــ ـــ ــــن لـ ـــ ــــ ــــهومـ ـــ ــــ ـــــلى االله عليـ ـــ ـــــول االله صــــ ــــ ـــــع رســـ ـــ ـــ ــــي مــ ـــ ـــ ــــــراب ، بقــ ـــ ــــن الأعـــ ـــ ــــ ـــــم مـ ــــ ه(هـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــال ، )وآل ــــ ـــ ــة رجـــ ـــ ـــ ــــ ـــلّم ثماني ـــ ـــ   وســـ

ــــــم  ـــ ـــ ـــــاس وال: وهـ ــــ ـــ ــــي والعبــ ـــ ـــ ـــر وعلــــ ـــ ــــ ــر وعمـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو بكــ ـــ ــــ ـــــوه أبــ ـــ ـــ ــارث وأخـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الحــ ـــ ـــ ــــفيان بــــ ـــ ـــ ــــو ســـ ـــ ــــ ــــاس وابـــ ــــ ـــ ــــــن العبـــ ـــ ـــ ــــل بـ ـــ ـــ   فضــــ
ـــــا  ـــ ـــ ــــذاً بلجامهـ ـــ ـــ ــــــاس آخــ ـــ ــة ، والعبـــ ـــ ـــ ــاً بغلــــ ـــ ــــ ـــــول االله راكبـــ ـــ ـــ ــان رسـ ــــ ـــ ـــــــب ، وكـــ ـــ ـــــن أبي لهــ ـــ ـــــب بــــ ـــ ــــارث ومعتــــ ــــ ـــ ــــن الحـ ـــ ـــ ــ ـــة اب ــــ ـــ   ربيعــ

  



١٢٤ 
 
 

_____________________________________  
ــــول  ـــ ــــاب أقــــ ـــ ـــ ــــذا  بالركـ ــــ ـــــفيان آخـــ ـــ ــــو ســـ ـــ ـــاريخ لا : وأبــــ ـــ ــــ ــــة ، لأن التـ ـــ ــوزه الدقــــ ـــ ــــ ـــه تعــ ـــ ـــ ــّ ــــذا ، فإن ـــ ــــه هــــ ـــ ـــ ــــب قولـ ــــ ــــن الغريـــ ـــ ـــ   مـ

ـــاق  ــــ ـــ ــــــت باتفــ ـــ بي  : يثبــ ــ ـــ ــــ ـــع النـــ ـــ ــــ ـــــوا مــ ـــ ــــذين ثبتــــ ــــ ـــع الــــ ـــ ـــ ـــر مـــ ـــ ـــ ــــر وعمـــ ـــ ـــ ــــم أبي بكــ ـــ ـــ ـــاق  ﷑اســ ــــ ـــ ه باتفــ ــ ـــ ــــ ــــــذي أثبتـــ ـــ ـــل الـــ ـــ ـــ   ، بـــ
ـــاء ا ــــ ـــ ـــ ـــــيرهم إلا  أسمـــ ـــ ــــ ـــن غــــ ــــ ـــ ـــ ـــــم مـــ ـــ ـــ ــــ ـــيس معهـ ــــ ـــ ـــ ـــاشميين ولـــ ـــ ـــ ــــ ـــــنة ال لهـــ ـــ ـــ ـــن حاضـــــ ــــ ـــ ـــ ــــن أم أيمـــ ـــ ـــ ــــ ـــن بــ ـــ ـــ ــــ بي  أيمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو  ﷑نـــ ـــ ـــ ــــ   ، وهـ

  .معدود منهم
ــه  ــــ ـــتيعاب قولــــ ـــ ــــبر في الاســــ ـــ ـــــد الـــ ـــ ـــــن عبـ ــــن ابـــــ ـــ ــــر عـــ ــــ ـــــد مــ ـــ ـــر فقــ ـــ ــر وعمــــ ـــ ـــــو بكـــــ ــا أبـــــ ــــ ـــ ـــــحاق : أمّ ـــ ــــن اســ ـــ ـــــير ابـــ ـــل غـــــ ــــ   وجعـــ

ــــذ  ـــ ــــ ـــ ـــان يومئـ ـــ ــــ ـــ ــارث كــ ـــ ــــ ـــ ـــــن الحـــ ــــ ـــ ــــفيان بـــ ـــ ـــ ــــ ــا سـ ـــ ــــ ـــ ـــحيح ان أبـــ ــــ ـــ ـــ ــــاب ، والصــ ـــ ـــ ــــ ــــن الخطـ ـــ ــــ ـــ ـــر بـ ـــ ــــ ـــ فيان عمــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــع أبي ســـ ـــ ــــ ـــ   في موضــ
ــــر ا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــف في عمـ ـــ ـــ ــــ ـــه ، واختلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف فيــ ــــ ـــ ـــ ــــم لم يختلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ  همعهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك بيانـــ ــــ ـــ ـــ ـــد ذلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــيرته ويزي ــــ ـــ ـــ ـــير في ســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن كثـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــول ابـ ــــ ـــ ـــ   ا  قــــ

ـــــم  ٦١٨/  ٣ ـــ ــــ ــــني هاشــ ــــ ـــ ــــره لبـــ ــــ ـــ ــــــد ذكـــ ـــ ـــ ـــن (بعــ ـــ ـــ ــــ ـــــط مـ ـــ ـــ ــــــاس ورهـــ ـــ ـــ ــ ـــن العب ـــ ــــ ـــ ــــثم بـ ــــ ـــ ــــيهم قـــ ـــ ــــ ـــــد فـــ ـــ ــــ ــــن يزيــ ـــ ـــ ـــاس مــــ ــــ ـــ ـــ ــــن النـ ـــ ــــ   ومـــ
ــــر ــــ ـــ ـــر وعمـــ ــــ ـــ ـــو بكـــ ـــ ــــ ــــنهم أبــــ ـــ ـــ ــاجرين مــــ ــــ ـــ ـــ ــه) المهـ ــــ ـــ ـــ ــوم وفاتــ ـــ ــــ ـــ ـــان يــ ـــ ـــ ــثم كـــــ ـــ ـــ ــــ ـــاريخ ان قـ ــــ ـــ ــا  في التــــ ــــ ـــ ـــ ــــان معلومــ ـــ ـــ ــــا كـــ ــــ ـــ   ﷑ولمـــ

ــــــل في ـــ ـــ ــــــب ليـــ ـــ ـــ ــــان حاطـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاس كـ ــــ ـــ ـــــن النـــ ـــ ـــ ـــد مــــ ـــ ــــ ـــ ــــك المتزيـّـ ـــ ـــ ــــ ــــا ان ذلـ ــــ ـــ ـــ ـــغيراً ، علمنـ ــــ ـــ ـــ ـــــم صــ ــــ ـــ ـــن زادهـــ ـــ ـــ ــــ ــاء مــ ـــ ـــ ــــ ـــــى . أسمـــ ــــ ـــ   وعلـــ
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــق المحقّ ـــ ـــ ـــول المعلـّــ ــــ ـــ ـــ ـــــذا فقـ ـــ ـــ ـــاريخ( قهـــ ـــ ـــ ــــ ــــت التـ ـــ ــــ ــــت .) .. أثبـــ ـــ ـــ ــــ ـــه التثبّ ـــ ـــ ــــ ــــو نفسـ ـــ ــــ ــــوزه هـــ ــــ ـــ ــــا يعـــ ـــ ـــ ــات ، كمــــ ـــ ــــ ـــ ــوزه الإثبــ ــــ ـــ ـــ   يعــ

ـــاقين  ـــ ــــ ـــــن البــ ــــ ـــبق عـــ ـــ ــــ ــــا ســ ــــ ـــ ـــون كمـ ــــ ـــ ـــر المؤرخــ ــــ ـــ ـــا ذكــ ــــ ـــ ــــا ، بينمــ ـــ ـــ ـــان مقامهمــ ــــ ـــ ـــن كــ ـــ ــــ ــــا أيــ ـــ ـــ ـــــن ذكرهمــ ـــ ـــ ـــذكر مـ ـــ ـــ ــــه لم يـــ ـــ ـــ ــــع انــ ــــ ـــ   مـ
ــا م ــــ ـــ ـــ ـــوم . مكـــــ ـــ ـــ ــــ ـــا يــــ ـــ ـــ ــــ ـــد ورجعــــ ـــ ـــ ــــ ــــوم أحــــ ـــ ــــ ـــ ــــرا يـــ ـــ ـــ ــــ ـــد فـــ ـــ ـــ ــــ ــــــدعا  فقــــ ـــ ـــ ـــين بـــــ ــــ ـــ ـــ ــا في حنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن فرارهمــ ــــ ـــ ـــ ـــــزمين ولم يكـــ ـــ ــــ ـــ ــبر منهــ ـــ ـــ ــــ ـــ   خيــ

ـــوم  ــــ ـــ ــارين يـــ ـــ ــــ ـــــن الفــــ ــــ ــــان مــــ ـــ ــــ ــــه كــ ـــ ـــ ـــه في انـــ ـــ ـــ ـــر نفســــ ــــ ـــ ـــتراف أبي بكـــ ـــ ــــ ه ، ثم أعـــ ــ ـــ ـــ ض زعمـــــ ــ ـــ ــــ ــــة في دحــــ ـــ ـــ ــا حجـــ ــــ ـــ ـــــك يكفينــــ ـــ ـــ   وذلـ
ـــن  ـــ ــــ ـــ ــــل مـ ـــ ــــ ــانيدهم كـــ ـــ ـــ ــــ ــا بأســ ــــ ـــ ـــ ــــه عنهــ ــــ ـــ ــا أخرجـــ ـــ ــــ ـــ ـــة فيمــ ــــ ـــ ـــ ــــه عائشـ ـــ ــــ ــــه ابنتـــ ـــ ـــ ـــــدثت عنــــ ـــ ــــ ــــا حــ ـــ ــــ ـــذلك كمـــ ــــ ـــ ـــ ــاؤه لـ ـــ ـــ ــــ ــــد وبكــ ـــ ــــ   أحـــ
ــان  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن حيـّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــط وابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبراني في الاوســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزار والطـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي والبـــ ـــ ـــ ــــ ـــــني  والشاشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعد وابــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن ســـ ـــ ـــ ــــ ـــــي وابــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الطيالســ

ــــدار  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــؤلاء والــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن هــ ـــ ـــ ــــ ك عـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر ذلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي ، وذكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــياء المقدســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة والضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيم في المعرفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو نعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــراد وابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قطني في الإفـ
ــــال  ـــ ــــ ـــــز العمــ ـــ ـــ ــــــي في كنـ ـــ ــــا  المتقــــ ــــ ـــ ــال  ٢٧٤/  ٥جميعـ ــــ ـــ ـــوم « : قــــ ــــ ـــ ـــــر يـــ ـــ ـــ ـــر إذا ذكــ ــــ ـــ ــــو بكــ ـــ ــــ ــان أبــ ـــ ـــ ـــــت كـــــ ــــ ـــ ــة قال ــــ ـــ ــــن عائشــــ ــــ ـــ   عـ

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــإلى أن قالت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد بكىــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــال : أحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث قــــ ــــدّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــني يحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأ تعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد : ثم أنشـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوم أحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت أول مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كنـ
  .». .. الحديث

ـــــول  ـــ ـــ ــــيء ا: أقـــ ـــ ــــ ـــــوع إلا  لر الفـــ ـــ ـــ ـــه لا رجـــ ــــ ـــ ـــــوم انــــ ـــ ـــ ــــن المعلـــ ـــ ـــ ــــوع ومــــ ــــ ـــ ــــرار جـــ ـــ ــــ ــــد الفـــ ـــ ــــ ـــن . بعـــ ـــ ـــ ـــــف مـــــ ـــ ـــ ـــــن الزحـــ ــــ ـــ ــرار مــ ــــ ـــ ـــ   والفــ
ــــديث أبي  ـــ ـــ ـــا في حـــ ــــ ـــ ــــق كمـــ ـــ ــــ ـــــير حــ ــــ ـــ ــــنفس بغـ ـــ ـــ ـــل الـــ ـــ ـــ ـــاالله وقتــــ ــــ ـــ ــــرك بـــ ـــ ـــ ـــد الشـــ ـــ ـــ ـــى حــــ ــــ ـــ ــا علـــ ـــ ـــ ــــ ــارة لهـ ـــ ـــ ــــ ـــتي لا كفـ ــــ ـــ ـــــذنوب الـــ ــــ ـــ   الـ
ـــامع  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيوطي في الجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوبيخ ، ورواه الســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيخ في التــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو الشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــنده ، وابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد في مســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه أحمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرة ، وأخرجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هريــ

ــيض ا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاوي في الفــ ـــ ــــ ـــ ــغير ، والمنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدير الصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك  ٤٥٨/  ٣لقـ ــــ ـــ ـــ ـــــل ذلـــ ــــ ـــ ـــ ـــيرهم ولعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــردوس ، وغـ ـــ ــــ ـــ ـــديلمي في الفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، والـ
  .كان سر بكاء أبي بكر

ــارية ــــ ـــ ــارث الانصــ ـــ ـــ ـــه أم الحـــ ــــ ـــ ـــــل عنـ ــــ ـــر فســ ـــ ــــ ــرار عمـ ــــ ـــ ـــــن فــ ـــ ـــا عـــ ـــ ــــ ـــــبي  )رض(وامـ ـــ ـــ ـــتأذنت الن ـــ ـــ ــــت اســ ـــ ــــ ــــتي كان ـــ ــــ   في ﷑ال
ـــــه  ـــ ــــــت لـــ ـــ ــار  فقالــ ــــ ـــ ــــو فــ ـــ ـــــاب وهــــ ــــ ـــن الخطــ ـــ ــــ ـــر بـ ـــ ـــ ـــــت عمــ ـــ تي اعترضـــ ــ ـــ ــــ ـــــي الــ ــــ ــــارين فهــ ــــ ـــــل الفـــ ــــ ــــذا؟ « : قتــ ـــ ــا هــــ ـــ ــــ ـــر مــ ـــ ــــ ـــا عمـ ـــ ــــ   يـ

ــال ف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر االله : قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدي » أمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــازي للواقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك  ٩٠٤/ المغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــف ذل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــولم يخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء االله وقدرهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأي قضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ط أورباـ
  :حتى نظمه الشعراء فقال بعضهم 

ـــدّما ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذين تقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى اللــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى لا أنســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا أنســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومــ

ـــــوب        ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا حُـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد علمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر  قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا والفَــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وفرّهمُـــ

   
  ).العلويات السبع لابن أبي الحديد المعتزلي ط حجرية(

  



١٢٥ 
 
 

ي    ومقــــــــدميألا هــــــــل أتــــــــى عرســــــــي مكــــــــرّ

  بــــــــــــــــــــوادي حنــــــــــــــــــــين  والأســــــــــــــــــــنّة تشــــــــــــــــــــرع     

   
  وقـــــولي إذا مـــــا الـــــنفس جاشـــــت لهـــــا قـــــدي

  وهــــــــــــــــــام  تدهــــــــــــــــــده  والســــــــــــــــــواعد تقطــــــــــــــــــع     

   
ـــــــــــــــل وهـــــــــــــــي مغـــــــــــــــيرة ـــــــــــــــف رددت الخي   وكي

  بـــــــــــــــــــــزوراء تعطـــــــــــــــــــــي باليـــــــــــــــــــــدين وتمنـــــــــــــــــــــع     

   
  كـــــــــــــــأن الســـــــــــــــهام المرســـــــــــــــلات كواكـــــــــــــــب

  إذا أدبـــــــــرت عـــــــــن عجســـــــــها وهـــــــــي تلمـــــــــع     

   
  ومـــــــــــا أمســـــــــــك المـــــــــــوت الفظيـــــــــــع بنفســـــــــــه

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــاض  علـــــــــــــــــى الهـــــــــــــــــول أروع        ولكن

   
  نصـــــــــــــرنا رســـــــــــــول االله في الحـــــــــــــرب تســـــــــــــعة

ـــــــــه وأقشـــــــــعوا        وقـــــــــد فـــــــــر  مـــــــــن قـــــــــد فـــــــــر  عن

   
  وعاشـــــــــــــــــــرنا لاقـــــــــــــــــــي الحمـــــــــــــــــــام بســـــــــــــــــــيفه

  بمــــــــــــــــــــــــــــــا مسّــــــــــــــــــــــــــــــه في االله لا يتوجّــــــــــــــــــــــــــــــع     

   
  حنـــــوت إليـــــه حـــــين لا يحنـــــأ امـــــرؤ: ومنهـــــا 

  علـــــــــــى بكـــــــــــره والمـــــــــــوت في القـــــــــــوم منقـــــــــــع     

   
  بســـــيفهوقـــــولي إذا ماالفضـــــل شـــــد : ومنهـــــا 

  علــــــــــى القــــــــــوم أخــــــــــرى يــــــــــا بــُــــــــني ليرجعــــــــــوا     

   
  غــــــــــــزوة الطــــــــــــائف وغــــــــــــزوة تبــــــــــــوك وحمــــــــــــل فيهــــــــــــا يومئــــــــــــذ  مــــــــــــن ﷑وشــــــــــــهد مــــــــــــع النــــــــــــبي  

ــــــــــة  ــــــــــه إعان ــــــــــالزاد والراحلــــــــــة كمــــــــــا تــــــــــبرع بتســــــــــعين ألفــــــــــا  مــــــــــن مال   المســــــــــلمين رجلــــــــــين أمــــــــــدّهما ب
ــــــــبي  )١(لجــــــــيش المســــــــلمين   بعــــــــد أن كــــــــان نصــــــــره مــــــــن يــــــــوم ﷑فــــــــلا بــــــــدع في قيامــــــــه بنصــــــــرة الن

  حصــــــــار الشــــــــعب ولم يكــــــــن يومئــــــــذ مســــــــلماً ، فكيــــــــف لا ينصــــــــره بعــــــــد إســــــــلامه ، مضــــــــافاً إلى 
  أنـّـــــه كــــــان قــــــد أوصــــــاه بــــــذلك أخــــــوه أبــــــو طالــــــب رضــــــوان االله تعــــــالى عليــــــه كمــــــا أوصــــــى أخــــــاه 

  :الحمزة وابنيه عليّا  وجعفر حيث قال 
  هدهأوصــــــــــــي بنصــــــــــــر النــــــــــــبي  الخــــــــــــير مشــــــــــــ

  )عليـّـــــــــــــا  ابــــــــــــــني وعــــــــــــــم الخــــــــــــــير عبّاســــــــــــــا(     

   
  وحمـــــــــــــــــــزة الأســـــــــــــــــــد المخشـــــــــــــــــــي  جانبـــــــــــــــــــه

  وجعفــــــــــــــــــرا  ان تــــــــــــــــــذودا دونــــــــــــــــــه الناســــــــــــــــــا     

   
  كونـــــــــوا فـــــــــدى  لكـــــــــم أمـــــــــي ومـــــــــا ولـــــــــدت

ــــــــــــــاس أتراســــــــــــــا        في نصــــــــــــــر أحمــــــــــــــد دون الن

   
  .)٢(في أبيات غيرها

 _______________________  
  .٤٤٩ـ  ٤٤٦/ امتاع الاسماع للمقريزي )١(
ـــا )٢( ـــ ــــع عنهــــ ـــ ـــروي : يراجـــ ــــ ــافظ الســـ ــــ ــــــب للحــــ ــــــب ال أبي طالــــ ــــة  ٥٦/  ١مناقــــ ـــ ــــدرجات الرفيعـــ ــــ ــان  ٦١/ ، الــ ـــ   ، أعيـــــ

  .، وغيرها ١٢١ـ  ١٢٠/  ٢الشيعة 



١٢٦ 
 
 

ــــــــــــزويج : وذكــــــــــــر المؤرخــــــــــــون واصــــــــــــحاب الســــــــــــير    ان  العبــــــــــــاس هــــــــــــو الــــــــــــذي كــــــــــــان تــــــــــــولى  ت
  ضـــــــل ، وأصـــــــدقها مـــــــن مـــــــن ميمونـــــــة بنـــــــت الحـــــــارث ، وهـــــــي اخـــــــت زوجتـــــــه أم الف﷑النـــــــبي  
  .درهم وذلك في ذي القعدة عام سبع من الهجرة ٤٠٠ماله 

  .﷑كما ذكروا أنه هو الذي قام بضيافة عبد االله بن جدعان بدلا  عن النبي  
  أن  أبــــــــــاه العبــــــــــاس كـــــــــــان ﷑وســــــــــيأتي في الحــــــــــديث عــــــــــن حـــــــــــبر الأمــــــــــة في عهــــــــــد النـــــــــــبي  

  ليبيـــــــــــت عنــــــــــده ولا ينـــــــــــامن  حــــــــــتى يحفـــــــــــظ لــــــــــه صـــــــــــلاته ودعــــــــــاءه ممـّــــــــــا ﷑النــــــــــبي  يبعثــــــــــه إلى 
  .في أعماله العبادية ليلا  وهو في بيته﷑يشعرنا بأن العباس أراد الأستنان بسنته

  : ﷑ مكانة العباس عند النبي  
  ـــــــــــوهو مــــــــــن عيـــــــــــون علمــــــــــاء الإماميـــــــــــة في )٥٢٣ت (لقــــــــــد ذكــــــــــر الحـــــــــــافظ ابــــــــــن البطريـــــــــــق 

  مــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــى فضــــــــــــل ) عمــــــــــــدة عيــــــــــــون الأخبــــــــــــار(القــــــــــــرن السادســـــــــــــفي مقدمــــــــــــة كتابــــــــــــه 
ــــــــــك بــــــــــآي مــــــــــن القــــــــــرآن الكــــــــــريم كآيــــــــــة المــــــــــودة في القــــــــــربى ــــــــــة  )١(العبــــــــــاس مســــــــــتدلا  في ذل   ، وآي

  لشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي في الأمــــــــــــالي ، واســــــــــــتدل أيضــــــــــــاً بمــــــــــــا رواه ا )٣(، وآيــــــــــــة الفــــــــــــيء )٢(الخمــــــــــــس
  : قـــــــــال  عنهبســـــــــنده عـــــــــن عبـــــــــد االله بـــــــــن الحـــــــــارث عـــــــــن العبـــــــــاس بـــــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب رضـــــــــيالله

  قلــــــــت يــــــــا رســــــــول االله مــــــــا لنــــــــا ولقــــــــريش إذا تلاقــــــــوا بوجــــــــوه مستبشــــــــرة ، وإذا لقونــــــــا ، لقونــــــــا « 
  والـــــــــــــــــذي نفســـــــــــــــــي بيـــــــــــــــــده : ثم قـــــــــــــــــال  ﷑فغضـــــــــــــــــب النـــــــــــــــــبي  : بغـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك؟ قـــــــــــــــــال 

  .)٤(» لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم الله ولرسوله 
  فأدخــــــــل العبــــــــاس في جملــــــــة مــــــــن لا يــــــــدخل قلــــــــب رجــــــــل : قــــــــال الحــــــــافظ ابــــــــن البطريــــــــق 

   بحــــــــــبهم ، وهــــــــــذا أبلــــــــــغ ممـّـــــــــا ذكــــــــــره الثعلــــــــــبي في المعــــــــــنى ، لأنــــــــــه أدخلــــــــــه بكــــــــــاف الإيمــــــــــان إلا  
 _______________________  

  .٢٣/ الشورى )١(
  .٤١/ الأنفال )٢(
  .٧/ الحشر )٣(
  .٤٧/  ١عمدة عيون الأخبار )٤(



١٢٧ 
 
 

  وفيــــــــه أن  ) انــــــــس الوحيــــــــد(الجمــــــــع الشــــــــاملة ، ثم ذكــــــــر خــــــــبراً عــــــــن الشــــــــيخ الطوســــــــي في كتابــــــــه 
ـــــــــــــل عليه ـــــــــــــا محمـّــــــــــــد جئتـــــــــــــك : فقـــــــــــــال  وســـــــــــــلمأتـــــــــــــى النـــــــــــــبي  صلىاللهعليهوآله الســـــــــــــلامجبرئي   ي

ــــــــدأ بعمــــــــك العبــــــــاس ، و  ــــــــث بخــــــــبر بكرامــــــــة أكرمــــــــك االله  ــــــــا ، ســــــــهم تجعلــــــــه في قرابتــــــــك واب   ثلّ
  في لمـــــــــــــــع كـــــــــــــــلام الإمـــــــــــــــام الزكـــــــــــــــي أبي الحســـــــــــــــن علـــــــــــــــي  بـــــــــــــــن )١(ذكـــــــــــــــره الحلـــــــــــــــواني في كتابـــــــــــــــه

ـــــــــــو أبيـــــــــــك في « : لمّـــــــــــا ســـــــــــأله المتوكـــــــــــل فقـــــــــــال لـــــــــــه  ﷕محمـّــــــــــد العســـــــــــكري    مـــــــــــا يقـــــــــــول بن
ــــــــــرض طاعــــــــــة : العبــــــــــاس؟ قــــــــــال    مــــــــــا يقولــــــــــون في رجــــــــــل فــــــــــرض االله طاعتــــــــــه علــــــــــى الخلــــــــــق وف

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــاس علي ــــــــــــــــــــذلك : وقــــــــــــــــــــال » العب ــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــبي  يري ــــــــــــــــــــاس رضــــــــــــــــــــي  ﷑الن   وان العب
  ...االله عنه والد وطاعته له كطاعة الوالد

ــــــــــــن زيــــــــــــد الأســــــــــــدي جــــــــــــاء فيــــــــــــه  ــــــــــــت ب   مــــــــــــن قصــــــــــــيدة في : (ثم استشــــــــــــهد بشــــــــــــعر الكمي
  ) :الهاشميات لمن قلب متيم مستهام

  وأبــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــل إن ذكــــــــــــــــــرهم الحلــــــــــــــــــو

  والشـــــــــــــــــــفا للنفـــــــــــــــــــوس مـــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــقام     

   
  :غيرها وقوله أيضا  في 

ـــــــــــــــاس صـــــــــــــــنو نبينـــــــــــــــا ـــــــــــــــن أعـــــــــــــــزل العب   ول

  وصــــــــــــــــــــنوانه فــــــــــــــــــــيمن اعُــــــــــــــــــــد وانُــــــــــــــــــــدب     

   
ــــــــــــــــني ــــــــــــــــد االله والفضــــــــــــــــل إن ــــــــــــــــه عب   ولا ابني

  جنيــــــــــــــب بحـــــــــــــــب الهـــــــــــــــاشميين مصـــــــــــــــحب     

   
  ، وإن كـــــــــــان الرجـــــــــــل  االلهولا شـــــــــــك فيمـــــــــــا ذكـــــــــــره الحـــــــــــافظ ابـــــــــــن البطريـــــــــــق رحمهـــــــــــ: أقـــــــــــول 

  قـــــــــد عاصـــــــــر الخليفـــــــــة الناصـــــــــر لـــــــــدين االله العباســـــــــي ، واحتمـــــــــال انــّـــــــه إنمّـــــــــا قـــــــــدم ذلـــــــــك في أول 
  .كتابه تقية منه ، ولكن تشيّع الناصر المعلوم يدفع هذا الاحتمال الموهوم

  وقــــــــــد اعتــــــــــنى الحفــــــــــاظ بجمــــــــــع فضــــــــــائل العبــــــــــاس رعايــــــــــة « : ولا نمنــــــــــع مــــــــــا قالــــــــــه الــــــــــذهبي 
  .)٢(» للخلفاء 

 _______________________  
  .٧٠/ نزهة الناظر )١(
  .ط دار الفكر بيروت ٤١٣/  ٣سير أعلام النبلاء )٢(



١٢٨ 
 
 

  وهــــــــــذا ممــّــــــــا لا شــــــــــك فيــــــــــه ، ولكــــــــــن لا يعــــــــــني انّ كــــــــــل مــــــــــا جمعــــــــــوه كــــــــــان مــــــــــن : أقــــــــــول 
ــــــه مكانــــــة مرموقــــــة وســــــجايا طيبــــــة كمــــــا لا نشــــــك  ــــــه كانــــــت ل   الموضــــــوعات ، كمــــــا لا نشــــــك بأن

ــــــبي   ــــــه  كــــــان يحــــــب عمــــــه﷑بــــــأن  الن ــــــة نــــــوّه عنهــــــا بقول ــــــه عنــــــده منزل ــــــؤذونني : (العبــــــاس ول   لا ت
  ).في عمي العباس ، عم الرجل صنو أبيه ، هذا عمي وصنو أبي

  إنمّـــــــا عـــــــم : ( ﷑قـــــــال رســـــــول االله: قـــــــال ﷒ففـــــــي أمـــــــالي الشـــــــيخ الطوســـــــي عـــــــن علـــــــي  
  .)١() الرجل صنو أبيه

ـــــــــبي  : ( ﷒وأخـــــــــرج البغـــــــــوي عـــــــــن علـــــــــي     إن  : قـــــــــال لعمـــــــــر في عمـــــــــه العبـّــــــــاس ﷑ان  الن
  .)٢() عم الرجل صنو أبيه

ــــــــــــــن ســــــــــــــعد في الطبقــــــــــــــات ،    ولعــــــــــــــل مــــــــــــــا رواه البغــــــــــــــوي مختصــــــــــــــراً هــــــــــــــو مــــــــــــــا أخرجــــــــــــــه اب
  وســـــــــــلم )وآلـــــــــــه(ان  رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه« : والفســـــــــــوي في كتـــــــــــاب المعرفـــــــــــة والتـــــــــــاريخ 

ـــــــأغلظ لـــــــه  ـــــــاس يطلـــــــب صـــــــدقته ، ف   اســـــــتعمل عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب علـــــــى الســـــــعاية ، فـــــــأتى العبّ
ــــــــه ليــــــــذكره للنــــــــبيّ صــــــــلى االله عليــــــــه ــــــــك ل ــــــــاً وذكــــــــر ذل   وســــــــلم )وآلــــــــه(العبــــــــاس ، فــــــــأتى عمــــــــر عليّ

  تربــــــــت : (وســــــــلم لعمــــــــر )وآلــــــــه(فــــــــأخبره ، فقــــــــال رســــــــول االله صــــــــلى االله عليــــــــه﷒فأتــــــــاه علــــــــي  
ـــه ، إن العبـــاس أســـلفنا زكـــاة العـــام عـــام الأوليـــداك ، أمـــا علمـــت أنّ عـــم الر    .)٣(» ) جـــل صـــنو أبي

  .)٤(وقد رواه الفسوي بعد ذلك مرة أخرى بتفاوت في السند والمتن ، فراجع
 _______________________  

  .٢٨٠/  ١أمالي الطوسي )١(
  .٢٠٧/  ٢مصابيح السنة )٢(
  .٥٠٠/  ١، كتاب المعرفة والتاريخ  ١٧/  ١ق  ٤طبقات ابن سعد )٣(
ــال )٤( ــــ ــــز العمـــ ـــ ــــاء في كنــ ــــب  ٥٥٢/  ٦جـــــ ـــ ــالة بحلــ ـــ ــــة الرســــ ـــ ــــبي  : ط مؤسســ ـــ ــــي  أن النــ ـــ ـــــن علــ ـــن ﷑عــــ ـــ ـــل مـــ ـــ   تعجـــ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد الرزاقـــ ـــ ـــ ــــ ــــنف عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــعن مصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدقة عامينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاس صـــ ــــ ـــ ـــ ــــه . العبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا  عنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه أيضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء فيـ ــــ ـــ ـــ ـــــأل : وجــــ ـــ ـــ ــــ ـــاس ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   أن العب
ــــبي   ــــ ـــ ــك ﷑النــــ ـــ ــــ ـــ ه في ذلـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــرخّص لـــ ـــ ـــ ــــ ـــــل  فــ ــــ ـــ ـــــل أن تحـــ ـــ ـــ ـــدقته قبــــ ـــ ــــ ـــ ــــل صــ ــــ ـــ ـــدارمي في تعجيــــ ـــ ــــ ـــ ـــد والــ ـــ ـــ ــــ ــــن أحمــ ـــ ـــ ــلاً عـــــ ـــ ـــ ــــ   ، نقـــ

ـــــتدرك  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاكم في المســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة والحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن خزيمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــححه وابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر وصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن جريـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذي وابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة والترمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن ماجـ ـــ ـــ ــــ ـــ   وابي داود وابـ
  .وغيرهم



١٢٩ 
 
 

ـــــــــبي   ـــــــــك القـــــــــول مـــــــــن الن ـــــــــل وحـــــــــتى في ﷑ولعـــــــــل ذل   تـــــــــرك أثـــــــــرا  بالغـــــــــا  في نفـــــــــس عمـــــــــر ب
  أبي الزنـــــــــــاد عـــــــــــن  نفـــــــــــوس الصـــــــــــحابة فكـــــــــــانوا يحترمـــــــــــون العبـــــــــــاس ويجلّونـــــــــــه ، حـــــــــــتى روى ابـــــــــــن

ــــــــــه  ــــــــــد المطلــــــــــب لم يمــــــــــر  قــــــــــط بعمــــــــــر ولا عثمــــــــــان وهمــــــــــا راكبــــــــــان إلا  : أبي   ان  العبــــــــــاس بــــــــــن عب
  .)١(ترجّلا حتى يجوزهما إجلالا  له أن يمر  وهما راكبان وهو يمشي

  يجـــــــــــــل  ﷑كـــــــــــــان رســـــــــــــول االله: وقـــــــــــــد ورد في مســـــــــــــتدرك الحـــــــــــــاكم عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس 
  .)٢(العباس إجلال الوالد

  ان  : وأخـــــــــرج الترمـــــــــذي عـــــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب بـــــــــن ربيعـــــــــة بـــــــــن الحـــــــــرث بـــــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب 
ــــــده فقــــــال رســــــول االله﷑العبــــــاس دخــــــل يومــــــا  علــــــى رســــــول االله   مــــــا :  ﷑مغضــــــبا  وانــــــا عن

ــــــنهم تلاقــــــوا بوجــــــوه مســــــفرة ، : أغضــــــبك؟ فقــــــال    يــــــا رســــــول االله مــــــا لنــــــا ولقــــــريش إذا تلاقــــــوا بي
ـــــــــك ، فغضـــــــــب رســـــــــول االله ـــــــــا لقونـــــــــا بغـــــــــير ذل   : حـــــــــتى أحمـــــــــر  وجهـــــــــه ثم قـــــــــال ﷑فـــــــــاذا لقون

ــــــــذي نفســــــــي بيــــــــده لا يــــــــدخل قلــــــــب رجــــــــلٍ الإيمــــــــان حــــــــتى يحــــــــبكم الله ولرســــــــوله ، ثم قــــــــال (   وال
  ، وفي روايــــــــــة  )٣() ن آذى عمـــــــــي فقــــــــــد آذاني فإنمـــــــــا عــــــــــم الرجـــــــــل صــــــــــنو أبيـــــــــهأيهـــــــــا النـــــــــاس مــــــــــ

  مــــــــا بــــــــال أقــــــــوام يتحــــــــدثون فــــــــاذا رأوا الرجــــــــال مــــــــن أهــــــــل بيــــــــتي قطعــــــــوا حــــــــديثهم (ابــــــــن حجــــــــر 
  .)٤() واالله لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبهم الله ولقرابتهم مني

ــــــــــه شــــــــــهادات للعبــــــــــاس ، ﷑ويجــــــــــد الباحــــــــــث في صــــــــــور بعــــــــــض عهــــــــــود النــــــــــبي     واقطاعات
ـــــــــبر وفيهـــــــــا شـــــــــهد عبـــــــــاس بـــــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب: نحـــــــــو    والاقطـــــــــاع )٥(وآخـــــــــر. قســـــــــمة قمـــــــــح خي

 _______________________  
  .ط دار الكتب ٢٦٩/  ١عيون الأخبار لأبن قتيبة )١(
ــــاكم )٢( ــــ ـــ ــتدرك الحــ ـــ ــــ ـــــلام  ٣٢٤/  ٣مســــ ـــ ـــ ـــــير أعــ ــــ ــــا رواه في ســــ ـــ ـــ ــــيص ، كمـــ ــــ ـــ ــــذهبي في التلخــ ــــ ـــ ـــره الــ ــــ ـــ ــــححه ، وأقـــ ـــ ــــ   وصــ
  .ط دار الفكر ٤١٤/  ٣ء النبلا
ـــذي )٣( ــــ ـــ ــــــحيح الترمـ ـــ ـــح ٦٥٢/  ٥صــ ــــ ـــ ــاكم   تـ ـــ ــــ ــــتدرك الحــ ــــ ـــــوض ، ومســـ ــــ ـــوة عــ ــــ ـــ ـــــراهيم عطــ ـــ ـــ ـــة  ٣٣٣/  ٣إب ـــ ــــ   ، والمعرفــ

  .٤٩٩/  ١والتاريخ 
  .عبد الوهاب عبد اللطيف  تح ٢٢٨/ الصواعق المحرقة )٤(
  .ط مصر ١٨رقم  ٢٢/ مجموعة الوثائق السياسية )٥(
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  والاقطــــــــــاع )١(وجماعــــــــــة. بــــــــــن عبــــــــــد المطلــــــــــب للــــــــــداريين وهــــــــــم مــــــــــن لخــــــــــم وفيــــــــــه شــــــــــهد عبــــــــــاس
  والعهـــــــــد )٢(وجماعـــــــــة. لبـــــــــني جعيـــــــــل مـــــــــن قبيلـــــــــة بلّـــــــــي وفيـــــــــه شـــــــــهد عبـــــــــاس بـــــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب

  .)٣(وجماعة. وبين النصارى وفيه شهد عباس بن عبد المطلب﷑الذي بين النبي  
ـــــــــدفع لـــــــــه ﷑وقـــــــــد أقطعـــــــــه النـــــــــبي     مواضـــــــــع مـــــــــن الأرض لم تفـــــــــتح بعـــــــــد ، وأوصـــــــــى أن ت

  حــــــــين أمــــــــر بســــــــد الأبــــــــواب الشــــــــارعة إلى ﷑كمــــــــا أنــــــــه)٤(بعــــــــد الفــــــــتح ، وكتــــــــب لــــــــه بــــــــذلك
ــــــــــي  المســــــــــجد إلا   ــــــــــاب عل ــــــــــه علــــــــــى المســــــــــجد ، ﷒ ب ــــــــــزاب ل ــــــــــاس بجعــــــــــل مي   فضّــــــــــل عمــــــــــه العب

  .)٥(وقصة الميزاب مشهورة
ــه موقـــــــــف بعـــــــــد مـــــــــوت ال   ﷒في نصـــــــــرة ابـــــــــن أخيـــــــــه الإمـــــــــام أمـــــــــير المـــــــــؤمنين﷑نـــــــــبي  ولــــــــ

  .في مسألة الخلافة ، سنأتي على تفصيله فيما يأتي

  :أستسقاء عمر بالعباس 
ـــــــه عمـــــــر عـــــــام الرمـــــــادة ســـــــنة    مـــــــن الهجـــــــرة حـــــــين قحـــــــط النـــــــاس وقـــــــد  ١٧وقـــــــد أستســـــــقى ب

  :ذكرها كثير من المؤرخين ، وبأسانيد مختلفة 
  هم الحــــــــــافظ ابــــــــــن عســــــــــاكر فقــــــــــد ذكــــــــــر روايــــــــــات عديــــــــــدة في ذلــــــــــك ، نقتصــــــــــر علــــــــــى مــــــــــن

  روايتــــــــه عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن اســـــــــحاق بـــــــــن خزيمــــــــة النيســـــــــابوري مـــــــــن طريـــــــــق موســـــــــى بـــــــــن جعفـــــــــر 
 _______________________  

  .٤٣رقم  ٤٤/ نفس المصدر )١(
  .٤٨/ نفس المصدر )٢(
  .٩٥/ نفس المصدر )٣(
ــــهادة )٤( ــاض الشــــ ـــ ــــ٢٧٥/ ريـــ ــوار  ٢٧٨ـــــ ـــ ــة ، الأنـــ ـــ ــــوار  ٤٩٦/ النعمانيـــ ــار الأنــــ ـــ ــاني ، وفي  ٢٤٦/  ٨، بحـــ ـــ   ط الكمپـــ

ــــعد  ـــ ــــ ـــن ســ ـــ ـــ ــات ابــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ١٤/  ١ق ٤طبقـ ـــ ــــ ــــيرة لـــ ــــ ـــ ـــهادة المغــ ــــ ـــ ــــرين وشـــ ــــ ـــ ــــه البحــ ــــ ـــ ــر في إقطاعــ ـــ ــــ ـــ ـــع عمـ ـــ ــــ ــــاس مـــ ـــ ـــ ــــديث العبـــ ـــ ــــ   حــ
ــــار  ـــ ــــ ـــبة في اخبـــ ــــ ـــ ـــــن شـــ ـــ ــــ ـــر بـ ـــ ـــ ـــك عمــــ ــــ ـــ ــــر ذلــــ ـــ ــــ ـــر ، وذكــ ــــ ـــ ـــــاس لعمـــ ــــ ـــ ــــأغلظ العبـ ـــ ـــ ــهادته فـــ ـــ ـــ ــــ ــر شــ ــــ ـــ ـــ ـــــل عمـ ـــ ــــ ــــم يقبـ ـــ ــــ ـــذلك فلــ ـــ ــــ ـــ   ب

  .٣٦٧/  ٦البصرة أيضا  كما في وفيات الأعيان 
ــبلاء )٥( ـــ ــــ ــــلام النــ ـــ ـــ ــــــير أعـ ـــ ــــذهبي في ســـ ـــ ـــ ـــا الـ ـــ ـــ ـــد حوّرهــ ـــ ـــ ــع ٧٠/  ٢ولقــ ـــ ــــ ـــوار . فراجــ ـــ ــــ ــــار الأنــ ــــ ـــذكورة في بحـــ ــــ ـــ ـــــة مـ ـــ   والقصــــ

ـــة  ٢٤٤/  ٨ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوار النعمانيــ ــــ ـــ ـــ ــتدرك  ٤٩٦/ ، والأنـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاكم في المســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا أخرجهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد في  ٣٣١/  ٣، كمــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ، وأحمـ
  .٥١١/  ١، والفسوي في المعرفة والتاريخ  ٢١٠/  ١المسند 



١٣١ 
 
 

ـــــــــه عـــــــــن أجـــــــــداده عـــــــــن جـــــــــابر أن   ـــــــــة ســـــــــنة الرمـــــــــادة  عـــــــــن أبي   السِـــــــــنة لمـّــــــــا أصـــــــــابت أهـــــــــل المدين
  لأستســـــــــقين غـــــــــدا  بمـــــــــن : استســـــــــقوا ثـــــــــلاث مـــــــــرات فلـــــــــم يســـــــــقوا فقـــــــــال عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب 

ــــــــا أصــــــــبح غــــــــداً عنــــــــد  ــــــــاس يقولــــــــون بعلــــــــيّ بحســــــــن بحســــــــين ، فلمّ   يســــــــقينا االله بــــــــه ، فأخــــــــذ الن
  اقعــــــد في يــــــا عمــــــر : اخــــــرج بنــــــا حــــــتى نستســــــقي االله بــــــك ، فقــــــال العبــــــاس : العبــــــاس وقــــــال لــــــه 

  بيـــــــــــــــتي ، فأرسلـالعباســــــــــــــــإلى بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم أن تطهـــــــــــــــروا وألبســـــــــــــــوا مـــــــــــــــن صـــــــــــــــالح ثيـــــــــــــــابكم ، 
  فــــــــــأتوه ، فــــــــــأخرج طيبــــــــــاً فطيـّـــــــــبهم ، ثم خــــــــــرج العبــــــــــاس وعلــــــــــي أمامــــــــــه والحســــــــــن عــــــــــن يمينـــــــــــه 

  يــــــا عمــــــر لا تخلــــــط بنــــــا غيرنــــــا ، ثم : والحســــــين عــــــن يســــــاره وبنــــــو هاشــــــم خلــــــف ظهــــــره ، وقــــــال 
  اللّهــــــــم إنــــــــك خلقتنــــــــا : حمــــــــد االله وأثــــــــنى عليــــــــه فقــــــــال : أتــــــــوا المصــــــــلّى فوقفــــــــوا ، ثم انّ العبــــــــاس 

ـــــــــا   وعلمـــــــــت مـــــــــا نحـــــــــن عـــــــــاملون بـــــــــه قبـــــــــل أن تخلقنـــــــــا فلـــــــــم يمنعـــــــــك علمـــــــــك بحالنـــــــــا عـــــــــن رزقن
  .، اللّهم كما تفضّلت علينا في أوله فتفضل علينا في آخره

ــــــــــــــال جابرـــــــــــــــراوي الحديثـــــــــــــــفما تم  دعــــــــــــــاؤه حــــــــــــــتى ســــــــــــــحّت الســــــــــــــما   ء ، فمــــــــــــــا وصــــــــــــــلنا ق
  أنــــــــا المســــــــقي ابــــــــن المســــــــقي ابــــــــن المســــــــقي :  بللنــــــــا مــــــــن المطــــــــر ، فقــــــــال العبــــــــاس إلى منازلنــــــــا إلا  

  استســــــــقى فســــــــقى : كررهــــــــا خمــــــــس مــــــــرات ، فقيــــــــل لموســــــــى بــــــــن جعفــــــــر وكيــــــــف ذاك ، فقــــــــال 
  أســــــــقى : والخامســــــــة : إلى أن قــــــــال ... عــــــــام الرمــــــــادة واستســــــــقى عبــــــــد المطلــــــــب بســــــــقي زمــــــــزم 

  .)١(االله إسماعيل زمزم
ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــه مجـــــــــــــــــيء عمـــــــــــــــــر إلى    وروى الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق في كتاب

  اللّهــــــم ان : فقــــــام العبــــــاس فحمــــــد االله وأثــــــنى عليــــــه ثم قــــــال « : العبــــــاس طلبــــــا  للاستســــــقاء قــــــال 
  عنـــــــــدك ســـــــــحاباً وإن عنـــــــــدك مطـــــــــراً ، فانشـــــــــر الســـــــــحاب وأنـــــــــزل فيـــــــــه المـــــــــاء ثم أنزلـــــــــه علينـــــــــا ، 

ـــــه الأصـــــل واطلـــــع بـــــه الفـــــرع ، ـــــك عمّـــــن لا  واشـــــدد ب   وأحـــــي بـــــه الضـــــرع ، اللّهـــــم إنـــــا شـــــفعاء إلي
 _______________________  

ــــودة )١( ـــ ـــ ـــابيع المـــ ـــ ـــ ــــنة  ٣٠٦/ ينــــ ـــ ــــ ـــــلامبول ســ ـــ ـــ ـــــ٣٦٧و   ه ١٣٠٢ط اســ ـــ ــــ ــاريخ  ٣٦٨ــ ـــ ـــ ــــ ـــــذيب تـ ـــ ــــ ــة ، و ـ ـــ ـــ ــــ   ط الحيدريـ
ـــاكر  ـــ ــــ ـــن عســـ ـــ ـــ ـــن : وفي  ٢٥٠ص ٧ابــــ ـــ ـــ ـــان عــــ ـــ ــــ ـــا كـــ ــــ ـــ ـــاهر ، ربمّـــ ـــ ــــ ـــل ظـــ ـــ ــــ ــاريخ خلـــ ــــ ـــ ـــ ــــذب التـ ـــ ـــ ـــدران مهـــ ـــ ـــ ــــن بــــ ــــ ـــ ــ ــــار اب ـــ ــــ   اختصــ

  .غير عمد واالله العالم



١٣٢ 
 
 

   إيــــــاك ، منطــــــق لــــــه مــــــن  ائمنــــــا وأنعامنــــــا شــــــفعّنا في أنفســــــنا وأهالينــــــا ، اللّهــــــم إنــــــا لا نــــــدعو إلاّ 
   إليـــــــك ، اللّهـــــــم اســـــــقنا ســـــــقيا وادعـــــــاً نافعـــــــاً طبقـــــــاً مجلجـــــــلاً ، اللّهـــــــم إنـــــــا نشـــــــكو ولا نرغـــــــب إلا  

ــــــك جــــــوع كــــــل جــــــائع ، وعــــــري كــــــل عــــــارٍ ، وخــــــوف كــــــل خــــــائف ، وســــــغب كــــــل ســــــاغب    إلي
  .)١(» يدعو االله 

  ان  العبــــــــــــاس قــــــــــــال في ذلــــــــــــك « : قــــــــــــد ذكــــــــــــره الطــــــــــــبري الإمــــــــــــامي في كتابــــــــــــه المسترشــــــــــــد و 
  .)٢(» يستسقون بنا ويتقدمونا : الموقف 

ــــــــك الموقــــــــف  ــــــــاس في ذل ــــــــلاء مــــــــن الســــــــماء : وكــــــــان مــــــــن دعــــــــاء العب ــــــــزل ب   اللّهــــــــم انــــــــه لم ين
ـــــــك ، وهـــــــذه  بتوبـــــــة وقـــــــد توجّـــــــ بـــــــذنب ، ولا يكشـــــــف إلاّ إلا     ه بي القـــــــوم إليـــــــك لمكـــــــاني مـــــــن نبيّ

  بالــــــــــذنوب ونواصــــــــــينا بالتوبــــــــــة ، وانــــــــــت الراعــــــــــي لا ) بالرغبــــــــــة فاســــــــــقنا الغيــــــــــث(أيــــــــــدينا إليــــــــــك 
ــــــــــير  ــــــــــدار مضــــــــــيعة ، فقــــــــــد ضــــــــــرع الصــــــــــغير ، ورقّ الكب ــــــــــدع الكســــــــــير ب    مــــــــــل الضــــــــــالةّ ، ولا ت
  وارتفعـــــــت الشــــــــكوى وانــــــــت تعلــــــــم الســــــــرّ وأخفــــــــى ، اللّهــــــــم فــــــــأغثهم بغياثــــــــك قبــــــــل أن يقنطــــــــوا 

  . الكافرونتك إلا  فيهلكوا ، فإنه لا ييأس من رحم
ـــــــــــال فنشـــــــــــأت الســـــــــــحاب وهط   ـــــــــــت فمـــــــــــا تم كلامـــــــــــه حـــــــــــتى أرخـــــــــــت الســـــــــــماء مثـــــــــــل الحب   ل

  هنيئـــــــــا  لـــــــــك ســـــــــاقي الحـــــــــرمين : المطـــــــــر ، فطفـــــــــق النـــــــــاس بالعبـــــــــاس يمســـــــــحون أركانـــــــــه ويقولـــــــــون 
  .)٣(والقصة مشهورة مذكورة في كتب السنّة والسيرة

 _______________________  
  .ط النجف ٣٤٠/  ١من لا يحضره الفقيه )١(
  .ط الحيدرية ٢١١/ المسترشد )٢(
ــــحيحه ، )٣( ـــ ــــن صـــ ـــ ــــــلاة مـــ ــــــاب الصــــ ــــلم في كتــــ ـــ ــــحيحه ، ومســـ ـــ ــــن صـــ ـــ ــقاء مـــ ـــ ـــاب الاستســـــ ـــ ــاري في بــــ ــــ ــــا البخــــ ـــ   أخرجهــ

ـــاري  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتح البــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر في فــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن حجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاري  ٣٩٨/  ٢وابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدة القــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني في عمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاكم في  ٤٣٨/  ٣، والعيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، والحـــــ
ـــتدرك  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاريخ  ٣٣٤/  ٣المســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة والتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوي في المعرفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرار ، وال ٥٠٤/  ١، والفســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــع الأبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــري في ربيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   زمخشــ

ــوة  ١٣٤/  ١ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــلام النب ـــ ـــ ــــ ــاوردي في أعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــداد ، والمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنة  ٧٩/ ط بغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة بمصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاجي  ١٣١٩ط البهيــ ـــ ـــ ــــ   ، والخفـــ
ـــفاء  ـــ ــــ ـــ ــــرح الشــ ــــ ـــ ـــه  ٣٢٣/  ٣في شــــ ـــ ــــ ـــ ـــذيب تاريخــ ـــ ـــ ــــ ــا في  ــ ــــ ـــ ـــ ـــــاكر كمـــ ـــ ـــ ـــن عســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ٢٤٨/  ٧، وابــ ـــ ــــ ـــ ــبري في  ٢٥١ـــ ـــ ـــ ــــ   ، والطـــ

  



١٣٣ 
 
 

  :وفيها يقول العباس بن عتبة بن أبي لهب 
  هبعمــــــــــــــــي ســــــــــــــــقى االله الحجــــــــــــــــاز وأهلـــــــــــــــــ

  عشــــــــــــــــــيّة يستســــــــــــــــــقي بشــــــــــــــــــيبته عمــــــــــــــــــر     

   
  توجّــــــــــــــــه بالعبــــــــــــــــاس في الجــــــــــــــــدب راغبــــــــــــــــا  

  فمـــــــــــا كـــــــــــر  حـــــــــــتى جـــــــــــاء بالديمـــــــــــة المطـــــــــــر     

   
ـــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــول االله فينـــــــــــــــــــــــا تراثـــــــــــــــــــــــه   ومن

  فهــــــــــــل فــــــــــــوق هــــــــــــذا للمفــــــــــــاخر مفتخــــــــــــر     

   
  :قال شاعر بني هاشم : الزبير بن بكار : وقال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا   رســـــــــــــــــــــــــــــــول االله والشـــــــــــــــــــــــــــــــهداء من

  وعبـــــــــــــــــــــاس الـــــــــــــــــــــذي بعـــــــــــــــــــــج الغمامـــــــــــــــــــــا     

   
  :ويروى لأبن عفيف النصري في الاستسقاء بالعباس : الزبير  وقال

_____________________________________  
ــنة  ـــ ــــ ـــ ـــوادث ســ ـــ ـــ ــــ ـــه حـ ــــ ـــ ـــنة  ١٧تاريخــــ ـــ ـــ ـــوادث ســـــ ــــ ـــ ـــ ــــل حـ ـــ ــــ ـــير في الكامـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الاثـ ـــ ــــ ـــة  ١٧، وابـــ ـــ ــــ ـــ ــــير في البدايـ ـــ ــــ ـــــن كثـــ ـــ ـــ   ، وابـــ

ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان  ٩٢/  ٧والنهايــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرآة الجنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــافعي في مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاني  ٧٢/  ١، واليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبهاني في الاغــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ،  ٨١/  ١٢، والاصــ
ــــاريخ  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدء والتــ ـــ ـــ ــــ ــــي في البـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء  ١٨٧/  ٥والمقدســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــف بـــ ــــ ـــ ـــ ـــه الألـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوي في كتابـــ ـــ ــــ ـــ ــــذهبي في  ٣٦٦/  ١، والبلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، والــ

ـــبلاء  ـــ ــــ ــــلام النــ ـــ ــــ ـــــير أعـ ـــ ـــــاحب  ٦٨/  ٢ســــ ـــ ـــة ، فصــــ ـــ ـــ ـــن عتبـــ ـــ ــــ ـــاس بــ ـــ ــــ ـــــير العبــ ــــ ـــات إلى غـــ ــــ ـــ ـــــبت الأبيــ ــــ ــــادر نســـ ـــ ــــ ــة مصـ ـــ ـــ   ، وثمــــ
ــان الا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــت الهميـــ ـــ ـــ ــــ ــتيعاب ونكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن  ١٧٧/ سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــات إلى الفضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبة الأبيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاس نســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة العبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرا في ترجمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذكـ

ــــاف  ـــ ــــ ـــــواهد الكشـــ ـــ ـــ ــة ، وفي شـــ ـــ ـــ ــــ ـــن عتبــ ــــ ـــ ـــ ـــــاس بـ ـــ ــــ ؟  ٧٦/ عبــ ــيّ ـــ ـــ ــــ ــــن علــ ـــ ـــ ــــي  بــــ ـــ ـــ ــبهما لعلــــ ــــ ـــ ـــ ـــــين ونســ ـــ ــــ ـــين الأولــ ـــ ــــ ـــ ــر البيتـ ـــ ـــ ــــ   ذكــ
ــــاني  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة للزرقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــب اللدنيــ ـــ ـــ ــــ ــرح المواهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــطلاني  ٣٤٩/  ١وفي شـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاري للقســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاد الســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبهما  ١١٦/  ٦وارشــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نســ

  .لعقيل واالله أعلم
ــــ ـــ ــــ ـــ ــــوزير ومـ ــــ ـــ ـــ ــــاة الـ ـــ ــــ ـــ ـــــد وفـ ـــ ــــ ـــــبس بعـــ ـــ ـــ ـــــب حــــ ـــ ــــ ــفهاني الكاتـــ ــــ ـــ ـــ ــاد الأصـــ ـــ ــــ ـــ ــا ورد أن العمـــ ـــ ــــ ـــ ـــة مـــ ـــ ــــ ـــ ــــاني الغريبــ ــــ ـــ ـــ ــــيح المعـ ــــ ـــ ـــ   ن ملـ

ــــدار  ـــ ـــ ـــتاذ الـــ ــــ ـــ ــــبس إلى اســـ ــــ ـــ ـــن الحــ ـــ ـــ ــــــب مــــ ـــ ط ، فكتــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــــه في واسـ ـــ ـــ ــ ـــوب عن ــــ ـــ ــــان ينـــ ـــ ـــ ـــه كـــ ـــ ـــ ــــيرة لأنــــ ـــ ـــ ــــن هبـــ ــــ ـــ ــــدين ابــ ـــ ـــ ـــون الـــ ــــ ـــ   عـــ
  : المستنجدية من قصيدة

ـــام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل للامـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيكم: قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبس ول ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلام حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عــ

ـــه      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل وَلائـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيلكم جميــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوا جمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أولــــ

   
ــام ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبس الغمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيس اذ حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ه أولـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وليّــ

ـــه      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبيله بدعائـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوك ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى أبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خلــّ

   
ـــات  ــــ ـــ ــان في الوفي ـــ ــــ ـــــن خلكـ ـــ ــال ابــ ـــ ـــ ــــاس :  ١٥١/  ٥قــ ــــ ـــــية العبـــ ـــ ـــارة إلى قضــ ـــ ـــــه اشــــ ـــ ـــــب وفيــ ــــ ــيح غريـ ــــ ـــ ــــنى ملـ ــــ ـــــذا معــ ـــ   وهــ

  .مع عمر بن الخطاب وذكر قصة الاستسقاء المشار اليها﷑بن عبد المطلب عم النبي  
ــــه  ـــ ـــ ــــك بقولــــ ـــ ـــ ـــام إلى ذلــــ ـــ ــــ ـــو تمــــ ـــ ــــ ــار أبــــ ـــ ــــ ـــ ــا اشــ ـــ ـــ ــــ ـــزي : كمــ ـــ ــــ ــــــب التبريــــ ـــ ـــ ــرح الخطيــ ــــ ـــ ـــ ــه بشــ ــــ ـــ ـــ ــا في ديوانــ ـــ ـــ ــــ   ط  ٦٤٦/  ٤كمــ

  : ذخائر العرب
ـــاس في ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــوة العب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي دعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا هــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فكأنمـ

ـــود      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير مجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــادة وهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــام الرمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عــ

   
  



١٣٤ 
 
 

ـــــــــــــــن شـــــــــــــــيبة غايـــــــــــــــة ـــــــــــــــاس ب   مـــــــــــــــا زال عب

  للنـــــــــــــــــــــــــاس عنـــــــــــــــــــــــــد تنكـــــــــــــــــــــــــر الأيـــــــــــــــــــــــــام     

   
ـــــــــــــــــــه   أولـــــــــــــــــــيس اذ حـــــــــــــــــــبس الغمـــــــــــــــــــام وليّ

  لمــــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــدعاوة الإســــــــــــــــــــــــلام     

   
  فتحـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه أبوا ـــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــد مطعمــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــرام       )١(فيهــــــــــــــــــــا بجن
  

   
  :وفي ذلك يقول حسان بن ثابت أيضا  
ــــــــــــــابع جــــــــــــــدبنا ــــــــــــــد تت   ســــــــــــــأل الإمــــــــــــــام وق

  فَسُـــــــــــــــــــــقي الغمـــــــــــــــــــــام بغـــــــــــــــــــــرة العبـــــــــــــــــــــاس     

   
  عــــــــــــــــم النــــــــــــــــبي  وصــــــــــــــــنو والــــــــــــــــده الــــــــــــــــذي

ـــــــــــــــــــــــــاس      ـــــــــــــــــــــــــذاك دون الن ـــــــــــــــــــــــــبي  ب   ورث الن

   
ـــــــــــــه الإلـــــــــــــه فأصـــــــــــــبحت ـــــــــــــا الـــــــــــــبلاد ب   أحي

  بعـــــــــــــــــــــد اليـــــــــــــــــــــأسمهتــــــــــــــــــــزة الأجنـــــــــــــــــــــاب      

   
  :أدب العباس 

  كـــــــــــــــــان العبـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــدودي خطبـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــريش وبلغـــــــــــــــــائهم : قـــــــــــــــــال المرزبـــــــــــــــــاني 
ــــــــــن رشــــــــــيق )٢(وذوي الفضــــــــــل مــــــــــنهم ــــــــــا العبــــــــــاس فكــــــــــان شــــــــــاعرا  مفلقــــــــــا حســــــــــن : وقــــــــــال اب   أمّ

  .)٣(التهدي
  وقـــــــد وقفـــــــت لـــــــه علـــــــى مقـــــــاطيع مـــــــن الشـــــــعر تـــــــدل علـــــــى أدبـــــــه وفضـــــــله ، كقولـــــــه يحـــــــرّض 

  : )٤(م عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد منافأخاه أبا طالب على الطلب بد
 _______________________  

  .ط افست دار السيرة ٢٥٠/  ٧ ذيب تاريخ ابن عساكر )١(
  .عبد الستار أحمد فراج.  تح ١٠١/ معجم الشعراء للمرزباني )٢(
  .٢٣/  ١العمدة )٣(
ــــد )٤( ـــ ــام ، ففقــــ ـــ ــــ ه إلى الشــ ــ ـــ ـــ ـــــيراً لـــ ـــ ــــامري أجـــ ـــ ـــد االله العــــ ــــ ـــن عبــــ ـــ ـــ ــداش بـ ـــ ـــ ــــع خـــ ـــ ــــرج مــــ ـــ ــة خــــ ـــ ـــ ـــن علقمـــ ـــ ـــ ــــرو بــ ـــ ــان عمــــ ـــ ــــ   كـ

ـــــب إلى أبي  ــــ ـــ ـــ ــــا فكتـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــفمرض منهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأي نزفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزي في ضربتهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــىً فنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــراً بعصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرب عمـ ــــ ـــ ـــ ـــبلاً ، فضـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــداش حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خـــ
  : طالب يخبره خبره ، فمات منها ، وفي ذلك يقول أبو طالب

ــــربته ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاك ضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل لا أبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل حبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أفي فضـــ

ــــل        ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء حبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد جـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأة قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل بمنســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بأحبــ

   
ـــن  ـــ ـــ ــامر بـــــ ــــ ـــ ـــ ــــني عــ ـــ ـــ ـــــن بــــ ـــ ــــ ــلاً مــ ـــ ــــ ـــ ـــون رجــ ـــ ــــ ــــف خمســــ ــــ ـــ ـــى أن يحلـــ ـــ ـــ ـــــيرة ، فقضـــــ ـــ ــــ ـــــن المغــ ـــ ـــ ــــد بـــ ـــ ـــ ـــــه إلى الوليــــ ـــ ـــ ــــاكموا فيـــ ـــ ـــ   فتحــــ

ه ،  ــ ـــ ـــ ـــا قتلــــ ــــ ـــ ــا مــ ــــ ـــ ــــــت ان خداشـــ ـــ ــــــد البيـــ ـــ ـــ ـــــوي عن ـــ ـــ ــــوا إلا  لـ ـــ ـــ ـــدت  فحلفــ ـــ ـــ ــــه افتـــ ـــ ــــ ـــإن امـ ــــ ـــ ـــزّى ، فــ ــــ ـــ ـــــد العــ ـــ ــــ ـــن عب ـــ ـــ ــــــب بـــ ـــ   حويطـــ
  

  



١٣٥ 
 
 

  لا ترجوّنـــــــــــــــــا حاصـــــــــــــــــن  عنـــــــــــــــــد طهرهـــــــــــــــــا

  لـــــــــئن نحـــــــــن لم نثـــــــــأر مـــــــــن القـــــــــوم علقمـــــــــا     

   
  النصـــــــــــف مـــــــــــنهمأبـــــــــــا طالـــــــــــب لا تقبـــــــــــل 

ـــــــــــــــــق  وتُظلمـــــــــــــــــا        وان انصـــــــــــــــــفوا حـــــــــــــــــتى تعُ

   
  أبى قومنـــــــــــــــــــا أن ينصـــــــــــــــــــفونا فأنصـــــــــــــــــــفت

  قواطـــــــــــــــــــع في أيماننـــــــــــــــــــا تقطـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــدما     

   
  تـُـــــــــــــورثن  مــــــــــــــن آبــــــــــــــاء صــــــــــــــدق تقــــــــــــــدموا

   ــــــــــــــــــــن إلى يـــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــوغى متقـــــــــــــــــــــدما     

   
  إذا خالطــــــــــــــــت هــــــــــــــــام الرجــــــــــــــــال رأيتهــــــــــــــــا

  كبــــــــــيض نعــــــــــام في الــــــــــوغى قــــــــــد تقطمـــــــــــا     

   
  وزعنــــــــــــــــــــــــاهم وزع الحــــــــــــــــــــــــوامس غــــــــــــــــــــــــدوة

  بكــــــــــــــــــــل يمــــــــــــــــــــاني  إذا عــــــــــــــــــــض  صــــــــــــــــــــمّما     

   
  تركنـــــــــــــــــــــــــاهم لا يســـــــــــــــــــــــــتحلون بعـــــــــــــــــــــــــدها

  لـــــــــــــذي رحـــــــــــــم يومـــــــــــــامًن النـــــــــــــاس محرمـــــــــــــا     

   
  فســــــــائل بــــــــني حســــــــل ومــــــــا الــــــــدهر فــــــــيهم

  ببقيــــــــــــــــــا  ولكــــــــــــــــــن إن ســــــــــــــــــألت ليعلمــــــــــــــــــا     

   
  أغشـــــــــــــــــــما  أباعثمــــــــــــــــــــان أنــــــــــــــــــــتم قتلــــــــــــــــــــتم

  ســـــــــــــتعلم حســـــــــــــل أينـــــــــــــا كـــــــــــــان أغشـــــــــــــما     

   
  ضــــــــــــــربنا  ــــــــــــــا حــــــــــــــتى أفــــــــــــــاءت ظبا ــــــــــــــا

)١(ما القتيـــــــــــل المخـــــــــــذ  علينـــــــــــا فلـــــــــــم يبـــــــــــق      
  

   
  ضـــــــــــــربنا أبـــــــــــــا عمـــــــــــــرو خداشـــــــــــــا  بعـــــــــــــامر

)٢(وملنـــــــــــــا علـــــــــــــى ركنيـــــــــــــه حـــــــــــــتى  ـــــــــــــدّما      
  

   
  
  
  

_____________________________________  
ـــل  ـــ ــــ ـــه ، فقيــ ـــ ــــ ـــــب: يمينــ ـــ ـــم إلا حويطــــ ــــ ـــ ــــاتوا كلهــ ـــ ـــ تى مــ ــ ـــ ـــ ـــــول حــــ ـــ ـــ ــــيهم الحـ ـــ ــــ ــــال علـ ـــ ـــ ــا حــ ـــ ـــ ه مــــ ــ ـــ ـــ ــامة . انــــ ـــ ــــ ــــذه أول قسّـــ ـــ ـــ   وهــ

ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعب . في الجاهليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــريش لمصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب قــ ـــ ـــ ــــ ـــر نســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ٤٢٤/ أنظــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن  ٤٢٥ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرب لابـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاب العـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرة انســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، وجمهــــ
  .٧٤/ حزم 
  .٣٤/  ١اضافة في حماسة الظرفاء )١(
ـــاني )٢( ـــ ــعراء للمرزبـــ ـــ ـــــم الشــــ ـــــاكر  ١٠١/ معجــــ ـــ ـــــن عسـ ـــذيب ابــــ ـــ ـــــرية  ٢٢٨/  ٧، و ـــ ـــ ــــة البصـ ـــ   ،  ٥٢/  ١، والحماســ

ــة  ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن قتيبـ ـــ ــــ ـــ ـــار لابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــون الاخبـ ـــ ــــ ـــ ــــب  ٧٨/  ١وعيـــ ـــ ـــ ــــ ــــرات الراغـــ ـــ ـــ ــــ ــــاء  ٦٩/  ٢، ومحاضـــ ــــ ـــ ـــ ــــة الظرفـــ ـــ ــــ ـــ   ،  ٣٣/  ١، وحماســـ
ــــبرد  ـــ ــــ ـــ ــــل المــ ــــ ـــ ـــ ـــاحظ  ٣٠٩/  ٣وكامــ ــــ ـــ ـــ ـــائل الجـــ ــــ ـــ ـــ ــا ، ورســـ ــــ ـــ ـــ ــــفي وغيرهــــ ـــ ـــ ــــ ـــل للمرصــ ــــ ـــ ـــ ـــة الآمـــ ــــ ـــ ـــ ــــع  ٣٥٩/  ١، ورغبـــ ـــ ــــ ـــ   ، وربيــ

  .ط بغداد ٦٩/  ٣الابرار 



١٣٦ 
 
 

  ﷑هــــــــــــــاجرت الى رســــــــــــــول االله: وروي عــــــــــــــن خـُـــــــــــــريم بــــــــــــــن أوس بــــــــــــــن حارثــــــــــــــة قــــــــــــــال 
  اني أريـــــــــــد أن ﷑ال للنـــــــــــبي  فقـــــــــــدمت عليـــــــــــه منصـــــــــــرف مـــــــــــن تبـــــــــــول فســـــــــــمعت العبـــــــــــاس قـــــــــــ

  :قل لا يفضض االله فاك ، فقال : أمتدحك فقال له 
  مـــــــــــــــن قبلهـــــــــــــــا طبـــــــــــــــت في الظـِــــــــــــــلال وفي

  مســـــــــــــــــتودع حيـــــــــــــــــث يخُصـــــــــــــــــف  الـــــــــــــــــورق     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــبلاد لا بشــــــــــــــــــــــــــــــر     ثم هبطــــــــــــــــــــــــــــــت ال

ــــــــــــــــــــــــــــــق      ــــــــــــــــــــــــــــــت ولا مضــــــــــــــــــــــــــــــغة ولا عل   أن

   
  بـــــــــــــــل نطفـــــــــــــــة تركـــــــــــــــب الســـــــــــــــفين وقـــــــــــــــد

  ألجـــــــــــــــــــــــــم نســـــــــــــــــــــــــرا  وأهلـــــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــــرق     

   
ـــــــــــــــــــل مكتتمـــــــــــــــــــا وخضـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــار الخلي   ن

)١(تجــــــــــــــــــــول فيهـــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــيس تحـــــــــــــــــــــترق      
  

   
  تنقـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــالب إلى رَحـــــــــــــــــــــم

  إذا مضـــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــالم بـــــــــــــــــــــــدا طبــــــــــــــــــــــــق     

   
  حـــــــــــــتى احتـــــــــــــوى بيتـــــــــــــك المهـــــــــــــيمن مـــــــــــــن

  خنــــــــــــــــــــدف عليـــــــــــــــــــــاء تحتهـــــــــــــــــــــا النطـــــــــــــــــــــق     

   
  وأنـــــــــــــــــــت لمـــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــدت أشـــــــــــــــــــرقَت الأ

  رض وضـــــــــــــــــــــــــــاءت بنـــــــــــــــــــــــــــورك الأفـــــــــــــــــــــــــــق     

   
ــــــــــــــك الضــــــــــــــياء وفي النــــــــــــــور   فــــــــــــــنحن في ذل

)٢(وســـــــــــــــــــــــــــــــــبل الرشـــــــــــــــــــــــــــــــــاد نخـــــــــــــــــــــــــــــــــترق      
  

   
  
 _______________________  

  : ورد البيت هكذا ٣٥/  ٢وفي حياة الحيوان للدميري )١(
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل مكتتمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار الخليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وردت نـــ

ــ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــترقفي صــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــف يحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت كيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لبه انـ

   
ــــتى )٢( ـــ ــــ ـــير وحــ ـــ ــــ ــــــحاب الســـ ـــ ـــ ـــــؤرخين وأصـ ـــ ــــ ـــــن المـ ـــ ــــ ــع  مـ ـــ ــــ ـــ ـــاس جمـ ـــ ــــ ـــ ـــوبة للعب ــــ ـــ ـــذكورة منســـ ـــ ـــ ـــات المــــ ـــ ــــ ـــ ــرج الأبي ــــ ـــ ـــ ـــــد أخـ ـــ ـــ   لقــ

ــــم  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــض تلكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء بعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــارئ أسمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا وإلى القــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبعض أبيا ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهدين بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة مستشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاجم اللغويــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــحاب المعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أصــ
ــادر  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاكم : المصــ ـــ ـــ ــــ ـــــتدرك الحــ ـــ ـــ ــــ ــــذهبي  ٣٢٧/  ٣مســ ـــ ـــ ــــ ـــتدرك للـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيص المسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوان  ٣٢٧/  ٣، وتلخـــ ــــ ـــ ـــ ــــاة الحيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، وحي

ــاج  ٣٥٠/  ٢ ــــ ـــ ـــالي الزجــ ـــ ـــ ـــــجري  ٤٤/ ، امــ ـــ ـــــن الشـــ ـــ ـــالي ابـــ ـــ ـــ ــاكرج  ٣٣٧/  ٢، وامــ ـــ ــــ ــــن عســ ـــ ـــذيب ابــــ ــــ   ،  ٣٤٩/  ١، و ــــ
ــة والنها ــــ ـــ ــــة والبدايــ ـــ ـــ ــــبلاء  ٢٧/  ٥و  ٢٥٨/  ٢يــ ـــ ـــ ــــــلام النـ ـــ ـــــير اعـــ ـــ ــــب  ٧٥/  ٢، وســـ ـــ ــــث  ٣٢٠/ ، وأدب الكاتـــــ ـــ ـــ   ، والغيــ

ـــــجم  ـــ ـــ ـــوب  ٢٧٥/  ١المســـــ ـــ ـــ ــــ ــــهر اشـــ ـــ ــــ ـــ ــــن شــ ـــ ـــ ــــ ــــــب لابــ ــــ ـــ ــــة  ١/ ، والمناقـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدرجات الرفيعــ ـــ ــــ ــــع  ٨٢/ ، والــــ ـــ ــــ ـــ ــوار الربيــ ـــ ـــ ــــ   ، وانــــ
ــــــرب ١٩٣/  ٥ ـــ ــان العـــ ـــ ــــ ــــــف( ، ولســـ ـــ ــــن ، خصـــ ـــ ـــل ، همـــــ ـــ ـــ ـــــق ، ظلـــ ـــ ـــلب ، طبــــ ــــ ـــ ـــروس) صــ ـــ ـــ ـــــاج العـــ ـــ ـــاموس وتــــ ــــ ـــ   ) ودع( والقــ

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاج أيضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــف( ا  وفي الت ـــ ــــ ـــ ـــلب ، خصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــائق ) صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد  ١٣٨/  ٢، والفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع الزوائـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة  ٢١٧/  ٨، ومجمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، والمقامـــ
  



١٣٧ 
 
 

  وقـــــــــد شـــــــــرح الأبيـــــــــات الزرقــــــــــاني شـــــــــرحا  مـــــــــوجزا  تحســـــــــن مراجعتــــــــــه وقـــــــــد ذكـــــــــر أنـّــــــــه قالهــــــــــا 
  .)١(من غزوة تبوك فراجع وسلمصلى االله عليه وآله عند رجوع النبي  

ــــــــه  ولــــــــه في حــــــــديث قــــــــيس بــــــــن نشــــــــبة وقــــــــد أجــــــــاره وأخــــــــذ لــــــــه بحقــــــــه وقــــــــال   أنــــــــا لــــــــك : ل
  وقــــــال العبــــــاس بــــــن عبــــــد المطلــــــب في . جــــــار وكلمــــــا دخلــــــت مكــــــة فمــــــا ذهــــــب لــــــك فهــــــو علــــــي  

  :ذلك 
  حفظـــــــــــــــــــت لقـــــــــــــــــــيس حقـــــــــــــــــــه وذمامـــــــــــــــــــه

ـــــــه الـــــــرغم مـــــــن كـــــــان راغمـــــــا        وأســـــــعطت في

   
ــــــــــــا  وإن أمــــــــــــت   سأنصــــــــــــره مــــــــــــا كــــــــــــان حي

  أحــــــــــــــــــــض  عليــــــــــــــــــــه للتناصــــــــــــــــــــر هاشمــــــــــــــــــــا     

   
  .فليراجعه من شاء)٢(وحديث قيس بن نشبة ذكره محمّد بن حبيب الهاشمي

  
_____________________________________  

ــيوطي  ـــ ـــ ــية للســــ ـــ ــــ ــــــب  ٨٦/ السندســـ ـــ ــري   ه ١٢٩٨/ ط الجوائـــ ـــ ــــ ــة للأزهـــ ـــ ــــ ـــذيب اللغـــ ـــ ــــ   و  ٣٣/  ٦و  ٣٥٥/  ٥، و ــ
ـــة  ٣٥٩و  ٣٣٥/  ١٤و  ١٩٧و  ١٢٩/  ٩ ـــ ــــ ــــن قتيبـ ـــ ـــ ـــديث لابـ ـــ ـــ ــــب الحــ ـــ ــــــف  ٣٦٥/  ٣٥٩/  ١، وغريــــ ــــ ـــــل مختلـ ــــ   وتأويــ

ــه ص ــــ ـــ ـــ ـــــديث لـــ ـــ ـــ ــــــؤخراً  ٨٨الحــــ ـــ ـــ ـــه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت عليــ ـــ ـــ ــــا اطلعــــ ـــ ـــ ــــ ـــادر لمـ ـــ ـــ ــــ ــــر المصــ ــــ ـــ ـــ ـــــهبت في ذكـ ــــ ـــ ــــا أســـ ـــ ـــ ــــ ــــا وانمـ ـــ ـــ ــــ ــــا ، وغيرهـ ــــ ـــ ـــ   وغيرهـ
ـــــافي ـــ ـــ ـــــول النـــ ــــ ـــ ـــــا يقــ ـــ ـــ ــا كمـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ، لأ ــ ـــ ـــ ــــ ـــبتها إلي ـــ ــــ ـــ ـــتبعداً نسـ ـــ ــــ ـــ ــــاس مسـ ــــ ـــ ـــ ــــات إلى العب ــــ ـــ ــــبة الابيـــ ـــ ــــ ــــــي نســـ ـــ ـــ ـــن نفــ ـــ ــــ ـــ ــــاموس ( مـ ــــ ـــ   قـــ

ــال ـــ ـــ ــــ ـــــوفية ) : الرجـــ ـــ ـــ ـــعار التصــــ ـــ ـــ ــــ ــــول الأشــ ـــ ـــ ـــــاس يقـــــ ــــ ـــ ـــــان العبـــ ـــ ـــ تى كــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــر ، ومــ ــــ ـــ ـــ ـــبر آخـــ ـــ ــــ ـــ ــر أو خــ ــــ ـــ ـــ ــــاب آخـــ ـــ ــــ ــرد في كتــــ ـــ ـــ ــــ   لم تـــ
ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنظم الأبي ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة؟ويـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا !  ات الغلاتي ـــ ـــ ــــ ك بمـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاس تمسـ ـــ ــــ ـــ ــــــن العبــ ـــ ـــ ـــبة عــــ ــــ ـــ ـــ ــع النســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرا  دفـ ـــ ـــ ــــ ــــاول مصـ ـــ ــــ ـــ ـــــين حــ ــــ ـــ ـــ ـــه حـ ــــ ـــ ـــ   وليتـــ

ـــرية  ــــ ـــ ـــ ــة البصـــ ــــ ـــ ـــ ـــاء في الحماســــ ـــ ـــ ــــ ـــائي؟  ١٩٣/  ١جـــ ــــ ـــ ـــ ــــن لام الطـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــة ب ـــ ــــ ـــ ـــــن حارثـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أوس بـ ـــ ــــ ـــ ــريم بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبتها لحـ ـــ ــــ ـــ ــــن نســـ ـــ ـــ ــــ   مــ
ــــو ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرف مَــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي لم يعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنوعة و  .الـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالي المصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع إلى اللئــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر ان  ١٥٨/ أرجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث ذكـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد حيــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ط الهنـــــ

ــــــت  ــــ ـــ ـــ ــــ ــــديث كنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوعاته حـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرج في موضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاني اخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك الجوزقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال في ذلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة الخ وقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــلب آدم في الجنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في صـــ
ــات ــــ ـــ ـــر الأبيــــ ــــ ـــ ـــــت ، وذكــ ـــ ــــــن ثابـــــ ـــ ـــ ــــان ب ـــ ــــ ـــــول حســ ـــ ـــال . يقــــ ـــ ــــ ــيوطي إلى أن قـــ ـــ ــــ ــــه الســـ ـــ ــــ ــــلا : ثم تعقبــ ــــ ـــ ــــاس بــ ــــ ـــ ـــات للعبــ ـــ ـــ   والأبيـــ

  .خلاف
ـــل  ـــ ـــ ــــا قيـــــ ـــ ــــ ــبرة بمـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا عــ ـــ ـــ ــــــاس فــــ ـــ ـــ ــبتها إلى العبــ ـــ ــــ ـــ ــــى نســ ــــ ـــ ـــابقة علـــ ـــ ـــ ــــادر الســـــ ـــ ــــ ـــــاق المصـــ ـــ ـــ ـــن أطبـــ ـــ ــــ ـــدم مــــ ــــ ـــ ـــا تقــــ ــــ ـــ ـــد مــــ ـــ ــــ   وبعــــ

  .ويقال من الشواذ
  . ه ١٣٢٦ط الأزهرية سنة  ٨٥ـ  ٨٣/  ٣اني أنظر شرح المواهب اللدنية للزرق)١(
  .١٦٥ـ  ١٦٤مق نالم)٢(



١٣٨ 
 
 

  ولــــــــــــه البيتــــــــــــان اللــــــــــــذان يحــــــــــــتج  مــــــــــــا عنــــــــــــد الكــــــــــــلام علــــــــــــى تبــــــــــــدّل الأرض غــــــــــــير الأرض 
  :وهما 

  إذا مجلــــــــــــــــس الأنصــــــــــــــــار خــــــــــــــــف  بأهلــــــــــــــــه

  وفارقهــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــا غفــــــــــــــــــــــار وأســــــــــــــــــــــلم     

   
  فمـــــــــــا النـــــــــــاس بالنـــــــــــاس الـــــــــــذين عهـــــــــــد م

)١(ولا الـــــــــدار بالـــــــــدار الـــــــــتي كنـــــــــت أعلـــــــــم      
  

   
  :وله مماّ يستشهد به من شعره قوله 

  ليســــــــــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــــــــــدّين في الحــــــــــــــــــــــــــروب إذا

)٢(ق تعقــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــوق الحراقــــــــــــــــــف النُطــُــــــــــــــــ     
  

   
  :ونسب إليه حسن الجلبي في حواشي المطول البيت الآتي 

  طويـــــــــــل النجـــــــــــاد خـــــــــــارج نصـــــــــــف ســـــــــــاقه

  علــــــــــى وجهــــــــــه يُســــــــــقى الغمــــــــــام ويُســــــــــعد       

   
  قالهـــــــــــا في مـــــــــــدح الـــــــــــذين قـــــــــــاموا بـــــــــــنقض ﷒هـــــــــــذا مـــــــــــن قصـــــــــــيدة لأبي طالـــــــــــبوالبيـــــــــــت 
  الابيـــــــــــات المشـــــــــــهورة في مـــــــــــدح )٤(، كمـــــــــــا انّ الخـــــــــــوارزمي نســـــــــــب إليـــــــــــه في مناقبـــــــــــه )٣(الصـــــــــــحيفة

  :حين بويع أبو بكر بالخلافة وهي ﷒الإمام أمير المؤمنين
  مــــــــا كنــــــــت أحســــــــب ان  الأمــــــــر منصــــــــرف

   حســـــــــنعـــــــــن هاشـــــــــم ثم عنهـــــــــا عـــــــــن أبي     

   
  ألــــــــــــــــــيس أول مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــلى لقبلــــــــــــــــــتكم

  واعلـــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــاس بالاثـــــــــــــــــــار والســـــــــــــــــــنن     

   
  وأقـــــــــــــرب النـــــــــــــاس عهـــــــــــــدا  بـــــــــــــالنبي ومـــــــــــــن

  جبريــــــــــل عــــــــــون لــــــــــه في الغســــــــــل والكفــــــــــن     

   
  مَــــــــــن فيــــــــــه مــــــــــا في جميــــــــــع النــــــــــاس كلهــــــــــم

  ولــــــــيس في النــــــــاس مــــــــا فيــــــــه مــــــــن الحســــــــن     

   
 _______________________  

  .١٣٢/  ٢ط بغداد والمقدسي ، البدء والتاريخ  ٥٦٢/  ١الزمخشري ، ربيع الابرار )١(
  .٧/  ٦، ومقاييس اللغة ) هدد( ، الجوهري الصحاح ٤٤٤/  ٤ابن منظور ، لسان العرب )٢(
ـــي)٣( ــــ ــــــن فهمــ ــــــب . حســـ ـــــة الطالـــ ـــــب  ٤٣/ طلبــــ ــوان أبي طالــــ ــــ ـــلامبول ، وديـــ ـــ ــح ٩٣/ ط اســـ ــــ ــــــيرة   تـــ ــــس ، وســـ   آل يـــــ

  .١٩ـ  ١٧/  ٢ابن هشام 
  .ط الحيدرية ٢٣/ ، المناقب الموفق بن أحمد الخوارزمي )٤(

  



١٣٩ 
 
 

  مـــــــــــــــاذا الـــــــــــــــذي ردكــــــــــــــــم عنـــــــــــــــه فنعرفــــــــــــــــه

)١(هــــــــــــــا إن بيعــــــــــــــتكم مــــــــــــــن أول الفــــــــــــــتن      
  

   
ـــــــــــه وآلـــــــــــه )٢(ونســـــــــــبت إليـــــــــــه في البحـــــــــــار   الأبيـــــــــــات التاليـــــــــــة في زمـــــــــــان النـــــــــــبي  صـــــــــــلى االله علي

  :وسلم ولست متأكدا  من صحة النسبة والأبيات هي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآل فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وغال   ي

  ابشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا بالمواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب       

   
  وافخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قومنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب          بالثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والرغائ

   
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــاع في النـــــــــــــــــــــــــــــــــاس فضـــــــــــــــــــــــــــــــــلهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب          وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا في المرات

   
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم بأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأطائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب       

   
  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوره مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق غيرغائـــــــــــــــــــــــــــــــــــب          ن

   
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت خديجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  بجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب       

   
  بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

  مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب       

   
  جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله شملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ربُّ  فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        المطال

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى   أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد ال

  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش  وراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب       

   
  
 _______________________  

ــــنهم )١( ــــ ــة مـــ ــــ ـــ ــــات إلى جماعـــ ـــ ـــ ــذه الأبيــ ــــ ـــ ـــــبت هـــ ـــ ـــــا : نســـ ـــ ـــيرة كمــــ ـــ ـــ ــــاظ يســـ ــــ ــاوت في الالفــــ ـــ ــــ ــــــب بتفــ ـــ ـــــن أبي لهـــ ـــ ـــــة بــــ ـــ   عتبــــ
ـــوبي  ــــ ـــ ـــ ــاريخ اليعقــ ـــ ــــ ـــ ـــة  ١٠٣/  ٢في تـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب  ١٣٥٨/ ط الحيدريــ ـــ ـــ ـــــد المطلــ ــــ ـــ ـــ ـــن عب ــــ ـــ ـــ ـــرث بــ ـــ ــــ ـــ ـــن الحــ ـــ ــــ ـــ ـــة بــ ـــ ـــ ــــ ـــنهم ربيعــ ــــ ـــ ـــ   ، ومــ

ـــــى  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــريف المرتضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــارة للشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــول المخت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا في الفصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان  ٦٨/  ٢كمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنهم حســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة ، ومـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ط الأولى بالحيدري
ـــــالى  ـــ ــــ ـــ ـــه تعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير قولـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيريهما في تفسـ ــــ ـــ ـــ ــابوري في تفســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاوي والنيســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي البيضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن القاضـ ـــ ــــ ـــ ـــا عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت كمـ ـــ ــــ ـــ ـــن ثابـــ ــــ ـــ ـــ   : ابــــ

ــــرة  )وَإذِْ قلُْنَ          ا لِلْمَلاَئِكَ          ةِ اسْ          جُدُوا لآِدَمَ ( ـــ ـــنهم  ٣٤/ البقـــ ـــ ـــ ــــ: ، ومـ ـــ ـــن الـــ ـــ ـــ ــا عـ ـــ ـــ ـــــــب كمــ ـــــد أبي لهـــ ـــ ــض ولــ ــــ ـــ   زبير بعـ
ـــــابة  ـــ ـــ ـــــر في الاصـــــ ـــ ـــ ـــــن حجــــ ـــ ــــ ـــال ابــــ ــــ ـــ ـــ ــة قــ ــــ ـــ ـــ ـــن عتبــــ ـــ ـــ ــــ ـــاس بــ ــــ ـــ ـــ ـــن العبـــ ـــ ـــ ــــ ـــــل بــ ــــ ـــ ــنهم الفضــــ ـــ ــــ ـــ ـــار ، ومـــ ـــ ـــ ــــ ـــــن بكـــ ـــ ــــ ـــ   ط  ٦٣٢/  ٣اب

ــــة  ــــ ـــ ـــ ــــن عتبــ ـــ ـــ ــــ ــــاس بــ ـــ ـــ ــــ ــة العبــ ــــ ـــ ـــ ـــــرفي ترجمــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاحب : مصـ ــــ ـــ ـــ ــــو صـ ـــ ـــ ــــ ـــهور ، وهــ ــــ ـــ ـــ ــاعر مشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل شـ ـــ ــــ ـــ ــــه الفضــ ـــ ـــ ــــ ـــد اسمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه ول ــــ ـــ ـــ   ولــــ
ـــــي   ــــ ـــ ـــ ــــــدح علــ ـــ ـــ ــــ ـــهورة في مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــات المشــ ــــ ـــ ـــ ـــة ﷒الابيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي مناقشــ ـــ ـــ ــــ ــــي المرعشــ ـــ ــــ ـــ ـــــا ، وللقاضــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت الأول منهــ ـــ ـــ ــــ ــــر البيـــ ـــ ـــ ــــ   وذكــــ

ــب ـــ ـــ ــــ ــر في نســـ ــــ ـــ ـــ ـــن حجـــ ـــ ــــ ـــ ــــع ابــ ـــ ــــ ـــ ــنهم مـ ــــ ـــ ـــ ـــــق ، ومـــ ـــ ــــ ــاق الحـــ ــــ ـــ ـــ ه احقـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع كتاب ــــ ـــ ـــ ــة فراجـ ـــ ـــ ــــ ــــن وجاهـــ ـــ ـــ ــــ ــــــو مـ ـــ ـــ ـــات لا تخلـــ ــــ ـــ ـــ   ة الابيــ
  .٨٧/ خزيمة بن ثابت كما في روضة الواعظين 

  .الط الحجرية ٦/ بحار الأنوار )٢(
    



١٤٠ 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   فعلي

)١(ســـــــــــــــــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس براكـــــــــــــــــــــــــــــــــــب       
  

   
ــــــــال  ــــــــاس ق ــــــــن عب ــــــــه كلمــــــــات حكميــــــــة منهــــــــا مــــــــا عــــــــن اب ــــــــاس بــــــــن عبــــــــد « : ول   كــــــــان العب

   أضــــــاء مــــــا بيــــــني وبينــــــه ، ومـــــــا مــــــا رأيــــــت أحـــــــدا  أحســــــنت إليــــــه إلا  : يقــــــول المطلــــــب كثــــــيرا  مــــــا 
   أظلــــــــــم مـــــــــــا بيــــــــــني وبينــــــــــه ، فعليــــــــــك بالإحســــــــــان واصـــــــــــطناع رأيــــــــــت أحــــــــــدا  أســــــــــأت إليــــــــــه إلا  

  .)٢(» المعروف ، فان ذلك يقي مصارع السوء 
ــــــن عبــــــاس قــــــال  ــــــال لي « : وعــــــن اب ــــــني ان  الكــــــذب لــــــيس بأحــــــد مــــــن هــــــذه الأمــــــة : ق   يــــــا ب

ـــــبح منـــــه بي   وبـــــك وبأهـــــل بيتـــــك ، يـــــا بـــــني لا يكـــــوننّ شـــــيء ممـّــــا خلـــــق االله أحـــــب اليـــــك مـــــن  أق
  .)٣(» طاعته ، ولا اكره اليك من معصيته ، فان االله ينفعك بذلك في الدنيا والآخرة 

  :وصية العباس لعثمان 
  : أخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد في الطبقـــــــــــــــات الكبـــــــــــــــير ، والطـــــــــــــــبري في تاريخـــــــــــــــه واللفـــــــــــــــظ لـــــــــــــــه 

  أرســــــلني عثمــــــان إلى العبــــــاس بعــــــد مــــــا بويــــــع ، فدعوتــــــه : بســــــنده عــــــن حمــــــران بــــــن أبــــــان قــــــال « 
ـــــــدتني؟ قـــــــال : لـــــــه ، فقـــــــال  ـــــــك مـــــــني اليـــــــوم: مالـــــــك تعبّ   الـــــــزم : قـــــــال . لم أكـــــــن قـــــــط أحـــــــوج الي

  الصـــــبر عـــــن القتـــــل ، : ومـــــا هــــي؟ قـــــال : خمســــاً ، لا تنازعـــــك الأمـــــة خزائمهـــــا مــــا لزمتهـــــا ، قـــــال 
  .)٤(» داراة ، وكتمان السرّ والتحبّب والصفح ، والم

ــــــــــذي مــــــــــات فيــــــــــه فقــــــــــال    أوصــــــــــني بمــــــــــا « : ودخــــــــــل عثمــــــــــان علــــــــــى العبــــــــــاس في مرضــــــــــه ال
  إلــــــــــزم ثــــــــــلاث خصــــــــــال تُصِــــــــــب  ــــــــــا ثــــــــــلاث عــــــــــوام ، : دني فقــــــــــال بــــــــــه وزو  ) االله ، ظ(ينفعــــــــــني 

  
 _______________________  

  .الط الحجرية ٦/ بحار الأنوار )١(
  .الرسالة بحلبط مؤسسة  ٥٧٨/  ٦كنز العمال )٢(
  .ط افست دار السيرة ٢٥٣/  ٧ ذيب تاريخ ابن عساكر )٣(
  .ط دار السيرة ٤٠٠/  ٤تاريخ الطبري )٤(



١٤١ 
 
 

  تـــــــــرك مصـــــــــانعة النـــــــــاس في الحـــــــــق ، وســـــــــلامة القلـــــــــب وحفـــــــــظ اللســـــــــان ، تُصِـــــــــب : فـــــــــالخواص 
  .)١(»  ا سرور الرعية ، وسلامة الدين ورضى الرب 

  اء ذكـــــــــر مـــــــــنهم الســـــــــخاوي في كتابـــــــــه التـــــــــبر وقـــــــــد نظـــــــــم هـــــــــذه الوصـــــــــية جملـــــــــة مـــــــــن العلمـــــــــ
  :المسبوك في ذيل السلوك ، قول شيخه ابن حسان وقد كتبه عنه 

  أصـــــــــــــــــــفح تحبــّـــــــــــــــــب ودار اصـــــــــــــــــــبر تجـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــرفا  

     
  واكـــــــــــــــــــــــــتم لســـــــــــــــــــــــــرفٍهذيالخمس قـــــــــــــــــــــــــد أوصـــــــــــــــــــــــــى  

   
   ـــــــــــــــــــــــنّ عثمـــــــــــــــــــــــانَ عبـــــــــــــــــــــــاسٌ فـــــــــــــــــــــــدع جـــــــــــــــــــــــدلاً 

     
  إلى قــــــــــدرمن أوصــــــــــى وماالموصــــــــــى الموصّــــــــــىر وانظــــــــــ  

   
  :أنشدنا شيخنا أبو النعيم العقبي في هذا المعنى قوله وقد : قال السخاوي 

ـــــــتي أوصـــــــى  ـــــــا   واظـــــــب علـــــــى الخمـــــــس ال

ــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــم المصــــــــــــــــــطفى عثمانــــــــــــــــــا        العب

   
ــــــــــــــب واصــــــــــــــبرن     اصــــــــــــــفح ودار اكــــــــــــــتم تحبّ

  تـــــــــــــــــــــزدد  ـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــا مؤمنـــــــــــــــــــــاً إيمانـــــــــــــــــــــا     

   
  :وكذا أنشد البقاعي مماّ لم يعمل بمضمونه قوله : قال 

  إن رمـــــــــــــــــــت عيشـــــــــــــــــــا  صـــــــــــــــــــافيا  أزمانـــــــــــــــــــا

  لا تتبعـــــــــــــــــــا  في الـــــــــــــــــــرأي مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــدمانا     

   
   واصــــــــــــفح تحبّــــــــــــب دار  واصــــــــــــبر واكــــــــــــتم ال

  عبــــــــــــــــاس قــــــــــــــــد أوصــــــــــــــــى  ــــــــــــــــا عثمانــــــــــــــــا      

   
  :وانشدني المحيوي عبد القادر القرشي بعد دهر في ذلك : قال 

  احفـــــــــــــــــظ وصـــــــــــــــــايا قالهـــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــاس إذ

  أوصـــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــا عثمـــــــــــــــــــان ذا النـــــــــــــــــــورين     

   
  اصـــــــــــــــفح تحبـــــــــــــــب دار اكـــــــــــــــتم واصـــــــــــــــطبر

)٢(تُكســـــــــــــى البَهــــــــــــــا والعــــــــــــــز في الــــــــــــــدارين      
  

   
  
  
 _______________________  

  .ط دار الطليعة بيروت ٢١/ أخبار الدولة العباسية )١(
  .٣٧٢/ التبر السبوك في ذيل السلوك )٢(
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  :وصية العباس للإمام 
   أن  ثمـــــــــــة تفـــــــــــاوت وتعقيـــــــــــب لقـــــــــــد تقـــــــــــدم ذكـــــــــــر الوصـــــــــــية عنـــــــــــد ذكـــــــــــر وفـــــــــــاة العبـــــــــــاس إلا  

  .أعاد اوتذنيب اقتضى 
  قــــــــــــــرأت في كتــــــــــــــاب صــــــــــــــنفه أبــــــــــــــو حيــــــــــــــان التوحيــــــــــــــدي في « : قــــــــــــــال ابــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــد 

ــــــال الجــــــاحظ : نقلــــــت مــــــن خــــــط الصــــــولي : تفــــــريط الجــــــاحظ ، قــــــال  ــــــن عبــــــد : ق   إن  العبــــــاس ب
ــــــــب ــــــــتي مــــــــات فيهــــــــا فقــــــــال ﷒المطلــــــــب أوصــــــــى علــــــــي  بــــــــن أبي طال ــُــــــني  إني : في علتــــــــه ال   أي ب

  االله الــــــــــذي فــــــــــاقتي إلى عفــــــــــوه وتجــــــــــاوزه أكثــــــــــر مــــــــــن مشــــــــــف  علــــــــــى الظعــــــــــن عــــــــــن الــــــــــدنيا إلى 
  حــــــــــاجتي إلى مــــــــــا أنصـــــــــــحك فيــــــــــه وأشـــــــــــير عليــــــــــك بـــــــــــه ، ولكــــــــــن العِـــــــــــرق نبــــــــــوض ، والـــــــــــرحم 
  عـــــــــــروض ، واذا قضـــــــــــيت حــــــــــــق العمومـــــــــــة فــــــــــــلا أبـــــــــــالي بعـــــــــــد ، إن هــــــــــــذا الرجلــــــــــــيعني عثمانـــــــــــــ
ــــــــــاظرني ملاينــــــــــاً ومخاشــــــــــناً في أمــــــــــرك ، ولم أجــــــــــد عليــــــــــك إلاّ    قــــــــــد جــــــــــاءني مــــــــــراراً بحــــــــــديثك ، ون

ـــــك إلاّ  ـــــه ل ـــــه ، ولا رأيـــــت من ـــــك علي ـــــه ، ولســـــت تـــــؤتى مثـــــل مـــــا أجـــــد من ـــــك ل    مثـــــل مـــــا أجـــــد من
  مـــــن قلــــــة علــــــم ولكـــــن مــــــن قلــــــة قبــــــول ، ومـــــع هــــــذا كلــــــه فــــــالرأي الـــــذي أودّعــــــك بــــــه أن تمســــــك 
ــــــــه لا يبــــــــدؤك مــــــــا لم تبــــــــدؤه ، ولا يجيبــــــــك عمــــــــا    عنــــــــه لســــــــانك ويــــــــدك ، وهمــــــــزك وغمــــــــزك ، فإن

ـــــــأني ـــــــت كيـــــــف  لم يبلغـــــــه ، وأنـــــــت المتجـــــــني وهـــــــو المت ـــــــت العائـــــــب وهـــــــو الصـــــــامت فـــــــإن قل   ، وأن
ــــــت ولكــــــن ذاك بمــــــا كســــــبت يــــــداك ، ونكــــــص    هــــــذا وقــــــد جلــــــس مجلســــــاً أنــــــا أحــــــق ، فقــــــد قارب
  عنــــــــــــه عقبــــــــــــاك ، لأنــــــــــــك بــــــــــــالأمس الأدنى هرولــــــــــــتَ الــــــــــــيهم ، تظــــــــــــن أ ــــــــــــم يحُلّــــــــــــون جيــــــــــــدك 
  ويخُتمّـــــــون أصـــــــبعك ، ويطــــــــؤون عقبـــــــك ، ويـــــــرون الرشــــــــد بـــــــك ، ويقولـــــــون لا بــــــــد لنـــــــا منــــــــك ، 

ـــــــك منهـــــــا ولا  ـــــــيس ل ـــــــتي ل ـــــــك ال بر ، وهنات ـــــــك الكُـــــــ ـــــــك ، وكـــــــان هـــــــذا مـــــــن هفوات   معـــــــدل لنـــــــا عن
ــــــــداء ، يتدهــــــــده    عــــــــذر ، والآن بعــــــــد مــــــــا ثللــــــــت عرشــــــــك بيــــــــدك ، ونبــــــــذت رأي عمــــــــك في البي
  في الســـــــافياء ، خـــــــذ بـــــــأحزم ممــّـــــا يتوضـــــــح بـــــــه وجـــــــه الأمـــــــر ، لا تشـــــــارّ هـــــــذا الرجـــــــل ولا تمـــــــاره ، 

  ن كاشــــــفك أصــــــاب أنصــــــاراً ، وإن كاشــــــفته لم تـــــــر ولا يبلغــــــه عنــــــك مــــــا يحنقــــــه عليــــــك ، فإنــــــه إ
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  إلا ضِــــــــراراً ، ولم تســــــــتلج إلا عثــــــــاراً ، واعــــــــرف مَــــــــن هــــــــو بالشــــــــام لــــــــه وَمَــــــــن ههنــــــــا حولــــــــه ومــــــــن 
  يطيـــــــــــع أمـــــــــــره ويمتثـــــــــــل قولـــــــــــه ، ولا تغـــــــــــترر بنـــــــــــاس يطيفـــــــــــون بـــــــــــك ، ويـــــــــــدّعون الحنـــــــــــوّ عليـــــــــــك 

  لعــــــــــين والحــــــــــبّ لــــــــــك ، فــــــــــإ م بــــــــــين مــــــــــولى جاهــــــــــل ، وصــــــــــاحب مــــــــــتمنّ ، وجلــــــــــيس يرعــــــــــى ا
  ويبتــــــــدر المحضــــــــر ، ولــــــــو ظــــــــن النــــــــاس بــــــــك مــــــــا تظــــــــن بنفســــــــك لكــــــــان الأمــــــــر لــــــــك والزمــــــــام في 

  فــــــات ، ثم حــــــرم الكــــــلام فيــــــه حــــــين ﷑يــــــدك ، ولكــــــن هــــــذا حــــــديث يــــــوم مــــــرض رســــــول االله
  فلــــــــــم يــــــــــتم ، ﷑مــــــــــات ، فعليــــــــــك الآن بــــــــــالعزوف عــــــــــن شــــــــــيء عرضــــــــــك لــــــــــه رســــــــــول االله

ــــــدهر غلــــــب ، ومــــــن حــــــرص علــــــى  وتصــــــدّيت   لــــــه مــــــرة بعــــــد مــــــرة فلــــــم يســــــتقم ، ومــــــن ســــــاور ال
ــــــــك ،  ــــــــك ، وبعثتــــــــه علــــــــى متابعت ــــــــك فقــــــــد أوصــــــــيت عبــــــــد االله بطاعت   ممنــــــــوع تعــــــــب ، فعلــــــــى ذل

ــــــــك ، لا تــــــــوتر قوســــــــك إلاّ  ــــــــه ل ــــــــك ظــــــــني ب ــــــــده مــــــــن ذل ــــــــك ، ووجــــــــدت عن ــــــــه محبت    بعــــــــد وأوجرت
   بعــــــــد العلــــــــم ، ولا تغــــــــرق في إلا  الثقــــــــة  ــــــــا ، واذا أعجبتــــــــك فــــــــانظر إلى ســــــــيتها ، ثم لا تفــــــــوّق 

ــــــــك شــــــــينك ، ودّعــــــــني النــــــــزع إلا   ــــــــك ، ولا تجــــــــنِ شمال ــــــــك عينَ    لتصــــــــيب ، وانظــــــــر لا تطــــــــرف يمين
  .)٢(» وقم إذا بدا لك )١(بآيات من آخر سورة الكهف

  :تعقيب ابن أبي الحديد على الوصية 
ــــــــــال ابــــــــــن أبي الحديــــــــــد بعــــــــــد ذكــــــــــره الوصــــــــــية المتقدمــــــــــة    قلــــــــــت النــــــــــاس يستحســــــــــنون « : ق

  في أن لا يـــــــــــــــدخل في أصـــــــــــــــحاب الشـــــــــــــــورى ، وأمّـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا فـــــــــــــــاني ﷒رأي العبـــــــــــــــاس لعلـــــــــــــــي  
ـــــــه إن  ـــــــك لأن ـــــــه معـــــــنى ، ولا استحســـــــنه إن قصـــــــد بـــــــه معـــــــنى آخـــــــر ، وذل   أستحســـــــنه إن قصـــــــد ب

 _______________________  
ــــالى )١( ــــه تعــ حَاتِ كَانَ      تْ لَھُ      مْ (: هـــــي قولــ   *جَنَّ      اتُ الْفِ      رْدَوْسِ نُ      زُلاً  إنَِّ الَّ      ذِینَ آمَنُ      وا وَعَمِلُ      وا الصَّ      الِ

بْ      لَ *خَالِ      دِینَ فِیھَ      ا لاَ یبَْغُ      ونَ عَنْھَ      ا حِ      وَلاً  حْ      رُ قَ نَفِ      دَ الْبَ مَ      اتِ رَبِّ      ي لَ حْ      رُ مِ      دَادًا لِّكَلِ   قُ      ل لَّ      وْ كَ      انَ الْبَ
مِثْلِ     ھِ مَ     دَدًا نفَ     دَ كَلمَِ     اتُ رَبِّ     ي وَلَ     وْ جِئْنَ     ا بِ شَ     رٌ مِّ     *أنَ تَ ھكُُ     مْ قُ     لْ إنَِّمَ     ا أنََ     ا بَ   ثْلكُُمْ یُ     وحَىٰ إلَِ     يَّ أنََّمَ     ا إلَِٰ

حًا وَلاَ یشُْ      رِكْ بعِِبَ      ادَةِ رَبِّ      ھِ أحََ      دًا مَ      ن كَ      انَ یرَْجُ      و لقَِ      اءَ رَبِّ      ھِ فلَْیعَْمَ      لْ عَمَ      لاً صَ      الِ   )إلَِٰ      ھٌ وَاحِ      دٌ فَ
  .١١٠ـ  ١٠٧/ الكهف 

ولى ٢٨٢/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد )٢(   .ط مصر الاُ



١٤٤ 
 
 

ـــــــــــرأي إلى ترف  أجـــــــــــري  ـــــــــــذا ا ـــــــــــيهم وعلـــــــــــوّ قـــــــــــدره عـــــــــــن أن يكـــــــــــون ممـــــــــــاثلاً لهـــــــــــم ، أو ل   عـــــــــــه عل
  أجــــــــري بــــــــه إلى زهــــــــده في الامــــــــارة ورغبتــــــــه عــــــــن الولايــــــــة ، فكــــــــل هــــــــذا رأي حســــــــن وصــــــــوابه ، 
ـــــــــــدخول معهـــــــــــم وانفـــــــــــردت بنفســـــــــــك في  ـــــــــــك إن تركـــــــــــت ال ـــــــــــك إلى أن   وإن كـــــــــــان منزعـــــــــــه في ذل

ــــــــــــك  ــــــــــــإ م يطلبون ــــــــــــك ف ــــــــــــة إلى بعــــــــــــض أموال ــــــــــــك دارك أو خرجــــــــــــت عــــــــــــن المدين   ويضــــــــــــربون الي
  آبـــــــاط الإبـــــــل حـــــــتى يولـّــــــوك الخلافـــــــة ، وهـــــــذا هـــــــو الظـــــــاهر مـــــــن كلامـــــــه ، فلـــــــيس هـــــــذا الـــــــرأي 
ــــــــــو فعــــــــــل لولــّــــــــوا عثمــــــــــان أو واحــــــــــداً مــــــــــنهم غــــــــــيره ، ولم يكــــــــــن    عنــــــــــدي بمستحســــــــــن ، لأنــــــــــه ل

  مــــــا يبعــــــثهم علــــــى طلبــــــه ، بــــــل كــــــان تــــــأخره عــــــنهم قــــــرةّ أعيــــــنهم ، ﷒عنــــــدهم مــــــن الرغبــــــة إليــــــه
  ارهم فــــــــان قريشــــــــاً كلهــــــــا كانــــــــت تبغضــــــــه أشــــــــد الــــــــبغض ، ولــــــــو عمّــــــــر عمــــــــر نــــــــوح وواقعــــــــا  بإيثــــــــ

  وتوصـــــــــــل إلى الخلافـــــــــــة بجميـــــــــــع أنـــــــــــواع التوصـــــــــــل كالزهـــــــــــد فيهـــــــــــا تـــــــــــارة ، والمناشـــــــــــدة بفضـــــــــــائله 
ـــــــيلاً إلى بيـــــــوت الأنصـــــــار ،  ـــــــه ل ـــــــه وأطفال ـــــــداء الأمـــــــر مـــــــن اخـــــــراج زوجت   تـــــــارة ، وبمـــــــا فعلـــــــه في ابت

  واظهـــــــــار انــّـــــــه قـــــــــد عكـــــــــف علـــــــــى جمـــــــــع القـــــــــرآن ، وبمـــــــــا اعتمـــــــــده اذ ذاك مـــــــــن تخلّفـــــــــه في بيتـــــــــه 
  . بتجريد السيف كما فعله في آخر الأمروبسائر أنواع الحيل فيها لم تحصل له إلا  

  ولســــــــــت ألــــــــــوم العــــــــــرب لا ســــــــــيما قريشــــــــــاً في بغضــــــــــها لــــــــــه وانحرافهــــــــــا عنــــــــــه ، فإنــّــــــــه وترهــــــــــا 
ــــــــذ ا ، ونفــــــــوس العــــــــرب وأكبادهــــــــا كمــــــــا تعلــــــــم ،  ــــــــاع في مناب   وســــــــفك دماءهــــــــا ، وكشــــــــف القن
  ولــــــيس الإســــــلام بمــــــانع مــــــن بقــــــاء الأحقــــــاد في النفــــــوس ، كمــــــا نشــــــاهد اليــــــوم عيانــــــاً ، والنــــــاس 
  كالنــــــــاس الأول ، والطبــــــــائع واحــــــــدة ، فاحســــــــب انــــــــك كنــــــــت مــــــــن ســــــــنتين أو ثــــــــلاث جاهليــــــــاً 

ـــــــروم وقـــــــد قتـــــــل واحـــــــد مـــــــن   المســـــــلمين ابنـــــــك أو أخـــــــاك ثم أســـــــلمت ، أكـــــــان  أو مـــــــن بعـــــــض ال
  اســـــــلامك يـُــــــذهب عنـــــــك مـــــــا تجـــــــده مـــــــن بغـــــــض ذلـــــــك القاتـــــــل وشـــــــنآنه ، كـــــــلا انّ ذلـــــــك لغـــــــير 
  ذاهــــــــــــب ، هــــــــــــذا إذا كــــــــــــان الإســــــــــــلام صــــــــــــحيحاً والعقيــــــــــــدة محققــــــــــــة لا كاســــــــــــلام كثــــــــــــير مــــــــــــن 
  العـــــــرب ، فبعضـــــــهم تقليـــــــداً ، وبعضـــــــهم للطمـــــــع والكســـــــب ، وبعضـــــــهم خوفـــــــاً مـــــــن الســـــــيف ، 
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  هم علـــــــــــــى طريـــــــــــــق الحميـــــــــــــة والانتصـــــــــــــار ، أو لعـــــــــــــداوة قـــــــــــــوم آخـــــــــــــرين مـــــــــــــن أضـــــــــــــداد وبعضـــــــــــــ
  .الإسلام وأعدائه

  وبســـــــــــــــيف غـــــــــــــــيره ، ﷒بســـــــــــــــيف علـــــــــــــــي  ﷑واعلـــــــــــــــم أن  كـــــــــــــــل دم أراقـــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله
ـــــــــه ـــــــــب﷒فـــــــــان العـــــــــرب بعـــــــــد وفات ـــــــــن أبي طال ـــــــــي  ب ـــــــــدماء بعل   وحـــــــــده ، ﷒عصـــــــــبت تلـــــــــك ال

  لأنــّـــــــــه لم يكـــــــــــن في رهطـــــــــــه مَـــــــــــن يســـــــــــتحق في شـــــــــــرعهم وســـــــــــنتهم وعـــــــــــاد م أن يعصـــــــــــب بـــــــــــه 
   بعلــــــــيّ وحــــــــده ، وهــــــــذه عــــــــادة العــــــــرب إذا قتــــــــل منهــــــــا قتلــــــــى طالبــــــــت بتلــــــــك تلــــــــك الــــــــدماء إلا  

  الـــــــــدماء القاتـــــــــل ، فـــــــــإن مـــــــــات أو تعـــــــــذرت عليهـــــــــا مطالبتـــــــــه طالبـــــــــت  ـــــــــا أمثـــــــــل النـــــــــاس مـــــــــن 
  بــــــــن هنــــــــد ، قــــــــال بعــــــــض أعدائــــــــه يحــــــــرض لمّــــــــا قتــــــــل قــــــــوم مــــــــن بــــــــني تمــــــــيم أخــــــــا  لعمــــــــرو . أهلــــــــه

  :عمرا  عليهم 
  مـــــــــــن مبلـــــــــــغ عمـــــــــــرا  بـــــــــــأن المـــــــــــرء لم يخلـــــــــــق صـــــــــــباره

     
ــــــــــــــام لا يبقــــــــــــــى لهــــــــــــــا إلا        الحجــــــــــــــارهوحــــــــــــــوادث الأي

   
  هــــــــــا إن  عجــــــــــزة أمــــــــــه بالســــــــــفح أســــــــــفل مــــــــــن أواره

     
  ســـــــــــــــلبوا أزارهد تســـــــــــــــفيالرياح خلاككشـــــــــــــــيحه وقـــــــــــــــ  

   
  فـــــــــــــــأمره أن يقتـــــــــــــــل زرارة بـــــــــــــــن عـــــــــــــــدس رئـــــــــــــــيس بـــــــــــــــني تمـــــــــــــــيم ، ولم يكـــــــــــــــن قـــــــــــــــاتلاً أخـــــــــــــــا 

  ومـــــــــــن نظـــــــــــر في أيـــــــــــام العـــــــــــرب ووقائعهـــــــــــا ومقاتلهـــــــــــا عـــــــــــرف مـــــــــــا . الملـــــــــــك ولا حاضـــــــــــرا  قتلـــــــــــه
  .)١(» ذكرناه 

  !رأي على رأي
  
  
 _______________________  

  .ط الأولى بمصر ٢٨٣/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد )١(
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  االلهســـــــــألت النقيــــــــــب أبــــــــــا جعفــــــــــر يحـــــــــيى بــــــــــن أبي زيــــــــــد رحمهــــــــــ« : الحديــــــــــد قـــــــــال ابــــــــــن أبي 
  كيــــــــف بقــــــــي تلــــــــك المــــــــدة الطويلــــــــة بعــــــــد رســـــــــول ﷒إني لأعجــــــــب مــــــــن علــــــــي  : فقلــــــــت لــــــــه 

  ؟ وكيف ما قتل وفتك به في جوف منزله مع تلظي الأكباد عليه؟﷑االله
ــــــــــالتراب ووضــــــــــع خــــــــــده في حضــــــــــيض الأرض لقتــــــــــل ، : فقــــــــــال    لــــــــــولا انـّـــــــــه أرغــــــــــم أنفــــــــــه ب

ـــــــــك  ـــــــــه أخمـــــــــل نفســـــــــه واشـــــــــتغل بالعبـــــــــادة والصـــــــــلاة والنظـــــــــر في القـــــــــرآن ، وخـــــــــرج عـــــــــن ذل   ولكن
ــــــــك يتــــــــوب ويصــــــــير ســــــــائحاً في    الــــــــزي الأول وذلــــــــك الشــــــــعار ونســــــــي الســــــــيف ، وصــــــــار كالفات

ــــــــــذ ــــــــــاً في الجبــــــــــال ، ولمــــــــــا أطــــــــــاع القــــــــــوم ال   تركــــــــــوه وســــــــــكتوا ... ين ولــــــــــوا الأمــــــــــر الأرض أو راهب
ـــــــه إلاّ  ـــــــه ، ولم تكـــــــن العـــــــرب لتقـــــــدم علي ـــــــاطن في الســـــــر منـــــــه ، فلمّـــــــا عن    بمواطـــــــاة مـــــــن متـــــــولي وب

  لم يكــــــــن لــــــــولاة الأمــــــــر باعــــــــث وداع إلى قتلــــــــه وقــــــــع الإمســــــــاك عنــــــــه ، ولــــــــولا ذلــــــــك لقتلــــــــه ، ثم 
  .بعد  معقل حصين أجل  

  أحق ما يقال في حق خالد؟: فقلت له 
  وقـــــــــد روي أن  رجـــــــــلا  جـــــــــاء : قومـــــــــاً مـــــــــن العلويـــــــــة يـــــــــذكرون ذلـــــــــك ، ثم قـــــــــال إن  : فقـــــــــال 

  إلى زفـــــــــــر بـــــــــــن الهـــــــــــذيل صـــــــــــاحب أبي حنيفـــــــــــة فســـــــــــأله عمـــــــــــا يقـــــــــــول أبـــــــــــو حنيفـــــــــــة في جـــــــــــواز 
  : الخـــــــروج مـــــــن الصـــــــلاة بـــــــأمر غـــــــير التســـــــليم نحـــــــو الكـــــــلام والفعـــــــل الكثـــــــير أو الحـــــــدث ، فقـــــــال 

  .إنه جائز ، قد قال أبو بكر في تشهده ما قال
  لا عليـــــك ، فأعـــــاد عليـــــه الســـــؤال ثانيـــــة : ومـــــا الـــــذي قالـــــه أبـــــو بكـــــر؟ قـــــال : لرجـــــل فقـــــال ا

  .أخرجوه أخرجوه قد كنت أحدث أنه من أصحاب أبي الخطاب: وثالثة ، فقال 
  فما الذي تقوله أنت؟: قلت له 

ـــــــال  ـــــــا أســـــــتبعد ذلـــــــك وإن روتـــــــه الإماميـــــــة ، ثم قـــــــال : ق ـــــــد فـــــــلا اســـــــتبعد منـــــــه : أن   أمـّــــــا خال
ــــــدام عليــــــه  ــّــــه كــــــان الإق ــــــاه ، ولكــــــني اســــــتبعده مــــــن أبي بكــــــر فإن   بشــــــجاعته في نفســــــه ولبغضــــــه اي
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  ذا ورع ولم يكــــــــــــن ليجمــــــــــــع بــــــــــــين أخــــــــــــذ الخلافــــــــــــة ومنــــــــــــع فــــــــــــدك وإغضــــــــــــاب فاطمــــــــــــة وقتــــــــــــل 
  .، حاشى الله من ذلك ﷒علي  

  أكان خالد يقدر على قتله؟: فقلت له 
ـــــــــال    ل غافـــــــــل عمـــــــــا نعـــــــــم ولم لا يقـــــــــدر علـــــــــى ذلـــــــــك والســـــــــيف في عنقـــــــــه وعلـــــــــي أعـــــــــز : ق

  .يراد به ، قد قتله ابن ملجم غيلة وخالد أشجع من ابن ملجم
ـــــــــة في ذلـــــــــك كيـــــــــف الفاظـــــــــه؟ فضـــــــــحك وقـــــــــال    كـــــــــم عـــــــــالم : فســـــــــألته عمـــــــــا ترويـــــــــه الإمامي

  مــــــا الــــــذي تحفــــــظ في هــــــذا المعــــــنى؟ قلــــــت . دعنــــــا مــــــن هــــــذا: بالشــــــيء وهــــــو يســــــائل ، ثم قــــــال 
  :قول أبي الطيب 

  نحــــــــــــــــــــن أدرى وقــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــألنا بنجــــــــــــــــــــد

  طريقنـــــــــــــــــــــــــــــــــا أم يطـــــــــــــــــــــــــــــــــول أطويـــــــــــــــــــــــــــــــــل     

   
  وكثــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــؤال اشــــــــــــــــــــــتياق

  وكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ردّه تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     

   
ـــــــــه؟ قلـــــــــت لمحمـــــــــد : فاستحســـــــــن ذلـــــــــك وقـــــــــال    لمـــــــــن عجـــــــــز البيـــــــــت الـــــــــذي استشـــــــــهدت ب

  :ابن هانيء المغربي وأوله 
  في كـــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــوم اســـــــــــــــــــــــتزيد تجاربـــــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــم عـــــــــــــالم بالشـــــــــــــيء وهـــــــــــــو يســـــــــــــائل     

   
  )١(...فبارك علي  مرارا  

ـــــــــــة ﷜وللعبـــــــــــاس ـــــــــــه في ليلـــــــــــة بيعـــــــــــة العقب ـــــــــــه مـــــــــــا قال ـــــــــــة ، من   كـــــــــــلام يجـــــــــــري مجـــــــــــرى الخطب
  .» ﷑الثانية حيث كان مع النبي  

  كــــــــان أول مــــــــن « : ذكــــــــر ابــــــــن ســــــــعد في الطبقــــــــات بســــــــنده عــــــــن معــــــــاذ بــــــــن رفاعــــــــة قــــــــال 
ــــــــــم العبــــــــــاس بــــــــــن عبــــــــــد المطلــــــــــب فقــــــــــال يــــــــــا معشــــــــــر الخــــــــــزرج   وكانــــــــــت الأوس والخــــــــــزرج . تكل

  
 _______________________  

  .٢٨٣/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد )١(



١٤٨ 
 
 

ـــــــــــــــد دعـــــــــــــــوتم محمـــــــــــــــداً إلى مـــــــــــــــا دعوتمـــــــــــــــوه إليـــــــــــــــه ، ومحمـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــدعى الخزرجــــــــــــــــإنكم ق   ت
  أعـــــــــز النـــــــــاس في عشـــــــــيرته يمنعـــــــــه واالله مـــــــــن كـــــــــان منـــــــــا علـــــــــى قولـــــــــه ومـــــــــن لم يكـــــــــن منـــــــــا علـــــــــى 

  أهــــــــل  قولــــــــه منعـــــــة للحســــــــب والشـــــــرف ، وقـــــــد أبى محمّــــــــد النـــــــاس كلهـــــــم غــــــــيركم ، فـــــــإن كنـــــــتم
ــــــــــة فا ــــــــــا ســــــــــترميكم عــــــــــن  ــــــــــالحرب ، واســــــــــتقلال بعــــــــــداوة العــــــــــرب قاطب   قــــــــــوة وجلــــــــــدٌ وبَصَــــــــــرٌ ب

   عــــــــــــــن مـــــــــــــلأ مــــــــــــــنكم قـــــــــــــوس واحـــــــــــــدة ، فــــــــــــــارتؤوا رأيكـــــــــــــمُ وأئتمــــــــــــــروا أمـــــــــــــركم ولا تفرقـــــــــــــوا إلاّ 
  وأخــــــــــرى صــــــــــفوا إلي  الحــــــــــرب كيــــــــــف تقــــــــــاتلون . واجتمــــــــــاع ، فــــــــــان أحســــــــــن الحــــــــــديث أصــــــــــدقهُ 

  عدوكم؟
  أنـــــــــــتم اصـــــــــــحاب حـــــــــــرب فهـــــــــــل فـــــــــــيكم دروع؟ : فأجـــــــــــابوه ووصـــــــــــفوا لـــــــــــه مـــــــــــا أراد فقـــــــــــال 

  يؤكــــــد لــــــه البيعـــــــة ﷑وعنــــــد البيعـــــــة كــــــان العبــــــاس آخــــــذا  بيـــــــد رســــــول االله. قــــــالوا نعــــــم شــــــاملة
  .)١(» تلك الليلة على الانصار 

ــــــــــبلاذري في أنســــــــــاب الأشــــــــــراف فــــــــــتكلم العبــــــــــاس فقــــــــــال    وس يــــــــــا معشــــــــــر الأ« : وقــــــــــال ال
ــــــــــه ، ونحــــــــــن عشــــــــــيرته ولســــــــــنا بمســــــــــلميه ،    والخــــــــــزرج قــــــــــد دعــــــــــوتم محمــــــــــداً إلى مــــــــــا دعوتمــــــــــوه إلي
  فــــــــإن كنــــــــتم قومـــــــــاً تنهضــــــــون بنصــــــــرته ، وتقـــــــــوون عليهــــــــا ، وإلا فــــــــلا تغـــــــــروه وأصــــــــدقوه ، فـــــــــان 

  .)٢(» ه خير القول أصدق  
  : كـــــــان أول مـــــــتكلم العبـــــــاس بـــــــن عبـــــــد المطلـــــــب فقـــــــال « : وقـــــــال ابـــــــن هشـــــــام في ســـــــيرته 

ــــــــــــا معشــــــــــــر الخزرجـــــــــــــوكانت العــــــــــــرب إنمّــــــــــــا يســــــــــــمون هــــــــــــذا الحــــــــــــي مــــــــــــن الأنصــــــــــــار الخــــــــــــزرج    ي
ــــــــا مــــــــن قومنــــــــا ممــــــــن هــــــــو    خزرجهــــــــا وأوسهاـــــــــإن محمــــــــداً منــــــــا حيــــــــث قــــــــد علمــــــــتم ، وقــــــــد منعن

ــــــه قــــــد أبى إلاّ     الانحيــــــاز علــــــى مثــــــل رأينــــــا فيــــــه ، فهــــــو في عــــــز مــــــن قومــــــه ، ومنعــــــة في بلــــــده ، وان
 _______________________  

  .٣/  ١ق ٤ن سعد طبقات اب)١(
  .٢٥٤/  ١انساب الأشراف )٢(



١٤٩ 
 
 

  الــــــــيكم واللحــــــــوق بكــــــــم ، فــــــــإن كنــــــــتم تــــــــرون انكــــــــم وافــــــــون لــــــــه بمــــــــا دعوتمــــــــوه إليــــــــه ، ومــــــــانعوه 
  مــــــــن خالفــــــــه ، فــــــــأنتم ومــــــــا تحملــــــــتم مــــــــن ذلــــــــك ، وإن كنــــــــتم تــــــــرون أنكــــــــم مســــــــلموه وخــــــــاذلوه 

  .)١(» وبلده بعد الخروج به اليكم ، فمن الآن فدعوه ، فإنهّ في عز ومنعة من قومه 
  قالــــــــــــه لأبي بكــــــــــــر ومــــــــــــن معــــــــــــه حــــــــــــين أتــــــــــــوه يطمعــــــــــــوه في أن ﷜ومــــــــــــن كــــــــــــلام للعبــــــــــــاس

ـــــــــك بعـــــــــد مـــــــــوت  ـــــــــه مـــــــــن بعـــــــــده نصـــــــــيبا  ليقتطعـــــــــوه مـــــــــن جانـــــــــب علـــــــــي  وذل ـــــــــه ولعقب   يجعلـــــــــوا ل
  .وسيأتي تفصيل ما قالوه له في ما يأتي من فصول الكتاب﷑النبي  

ــــــــال  ــــــــال فــــــــتكلم العبــــــــاس فحمــــــــ: ق   ـــــــــ﷑إن االله بعــــــــث محمــــــــدا  : د االله وأثــــــــنى عليــــــــه ثم ق
  كمـــــــــــا زعمتــــــــــــنبيّا  وللمـــــــــــؤمنين وليــّـــــــــا  فمـــــــــــن  االله بمقامـــــــــــه بـــــــــــين أظهرنـــــــــــا حـــــــــــتى اختـــــــــــار لـــــــــــه مـــــــــــا 
ـــــــه  ـــــــاروا لأنفســـــــهم مصـــــــيبين للحـــــــق ، لا مـــــــائلين عن ـــــــى علـــــــى النـــــــاس أمـــــــرهم وليخت   عنـــــــده ، فخلّ

  طلبــــــــــت فحقنــــــــــا أخــــــــــذت ، وإن كنــــــــــت بـــــــــــالمؤمنين بزيــــــــــغ الهــــــــــوى ، فــــــــــإن كنــــــــــت برســـــــــــول االله 
  طلبـــــــت فـــــــنحن مـــــــنهم ، متقـــــــدمون فـــــــيهم ، وإن كـــــــان هـــــــذا الأمـــــــر إنمّـــــــا يجـــــــب لـــــــك بـــــــالمؤمنين 
  فمـــــا وجـــــب إذ كنـــــا كـــــارهين ، فأمـــــا مـــــا بـــــذلت لنـــــا فـــــإن يكـــــن حقـــــاً لـــــك فـــــلا حاجـــــة لنـــــا فيـــــه ، 
  وإن يكــــــــــن حقــــــــــاً للمــــــــــؤمنين فلـــــــــــيس لــــــــــك أن تحكــــــــــم علـــــــــــيهم ، وإن كــــــــــان حقنــــــــــا لم نـــــــــــرض 

  نـــــك فيـــــه بــــــبعض دون بعـــــض ، وأمــــــا قولـــــك إن رســــــول االله منـــــا ومــــــنكم ، فإنـــــه قــــــد كـــــان مــــــن ع
  .)٢(شجرة نحن أغصا ا وانتم جيرا ا

  بغســــــــــــله ﷒واشــــــــــــتغل علــــــــــــي  ﷑لمّــــــــــــا قـــــــــــبض رســــــــــــول االله« : قـــــــــــال ابــــــــــــن أبي الحديــــــــــــد 
  اجرين بعبـــــــــــــاس ودفنـــــــــــــه ، وبويـــــــــــــع أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر خـــــــــــــلا الـــــــــــــزبير وابـــــــــــــو ســـــــــــــفيان وجماعـــــــــــــة المهـــــــــــــ

  .لإجالة الرأي وتكلموا بكلام يقتضي الاستنهاض والتهييج﷒وعلي
 _______________________  

  .٢٧٥/  ١ امش الروض الأنف )١(
  . ه ١٣٢٨ط مصر سنة  ١٦/  ١الامامة والسياسة )٢(



١٥٠ 
 
 

ـــــــــة نـــــــــترك :  ﷜فقـــــــــال العبـــــــــاس ـــــــــا قـــــــــولكم فـــــــــلا لقلـــــــــة نســـــــــتعين بكـــــــــم ، ولا لظنّ   قـــــــــد سمعن
  آراءكــــــــم فامهلونــــــــا نراجــــــــع الفكــــــــر ، فــــــــان يكــــــــن لنــــــــا مــــــــن الإثم مخــــــــرج يصــــــــرّ بنــــــــا و ــــــــم الحــــــــق 
  صــــــــــــرير الجدجــــــــــــد ، ونبســــــــــــط إلى ا ــــــــــــد أكفــــــــــــاً لا نقبضــــــــــــها أو نبلــــــــــــغ المــــــــــــدى ، وان تكــــــــــــن 

  لـــــــــولا أن  الإســـــــــلام قيـــــــــد الفتـــــــــك الأخـــــــــرى فـــــــــلا لقلـــــــــة في العـــــــــدد ، ولا لـــــــــوهن في الأيـــــــــد ، واالله 
  .)١(» لتدكدكت جنادل صخر يسمع اصطكاكها من المحل العلي  
  انــــــــــــه كــــــــــــان كمــــــــــــا وصــــــــــــفه ابنــــــــــــه  االلهوخلاصــــــــــــة القــــــــــــول في أبي الفضــــــــــــل العبــــــــــــاس رحمهــــــــــــ

  رحــــــم االله أبــــــا الفضــــــل ، كــــــان واالله عــــــم نــــــبيّ : عبــــــد االله وقــــــد ســــــأله معاويــــــة عــــــن ذلــــــك فقــــــال 
  ســــــــيد الاعمــــــــام والأخــــــــدان ، جــــــــد الأجــــــــداد ، وآبــــــــاؤه ﷑رة عــــــــين رســــــــول االلهوقــــــــ﷑االله

  الأجـــــــواد ، واجـــــــداده الأنجـــــــاد ، لـــــــه علـــــــم بـــــــالأمور ، قـــــــد زانـــــــه حلـــــــم وقـــــــد عـــــــلاه فهـــــــم ، كـــــــان 
  يكســـــــــب حبالـــــــــه كـــــــــل مهنـــــــــد ، ويكســـــــــب لرأيـــــــــه كـــــــــل مخـــــــــالف رعديـــــــــد ، تلاشـــــــــت الأخـــــــــدان 

  ب عنــــــد ذكــــــر عشــــــيرته ، صــــــاحب البيــــــت والســــــقاية ، عنــــــد ذكــــــر فضــــــيلته ، وتباعــــــدت الأنســــــا
ــــــــــة ، ولم لا يكــــــــــون كــــــــــذلك؟ وكيــــــــــف لا يكــــــــــون كــــــــــذلك؟   ومــــــــــدبرّ سياســــــــــته ! والنســــــــــب والقراب

  .)٢(اكرم من دبرّ ، وأفهم من نشأ من قريش وركب
  . ومــــــــــــن كـــــــــــــلام لـــــــــــــه يجــــــــــــري مجـــــــــــــرى الوصـــــــــــــية لابنـــــــــــــه عبــــــــــــد االله وذلـــــــــــــك في أيـــــــــــــام عمـــــــــــــر

  ربـــــــــة للأمـــــــــور منـــــــــك ، وان هـــــــــذا الرجلــــــــــيعني أنـــــــــت أعلـــــــــم مـــــــــني ولكـــــــــني أشـــــــــد تج« : قـــــــــال لـــــــــه 
  عمرــــــــــــــــقد قربــّـــــــــــــك وقـــــــــــــــدّمك يســـــــــــــــتخليك ويستشـــــــــــــــيرك ويقـــــــــــــــدمك علـــــــــــــــى الأكـــــــــــــــابر مـــــــــــــــن 

  فــــــــلا تفشــــــــين لــــــــه ســــــــراً ، ولا يجــــــــرينّ : وإني أوصــــــــيك بخــــــــلال أربــــــــع ﷑أصــــــــحاب رســــــــول االله
  
 _______________________  

  .ط الاولى بمصر ٧٣ / ٣شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد )١(
  .٣٢٩/  ٣مستدرك الحاكم )٢(



١٥١ 
 
 

  عليـــــــــــــــك كـــــــــــــــذباً ، ولا تغتـــــــــــــــابن عنـــــــــــــــده مســـــــــــــــلماً ، ولا تحدّثـــــــــــــــه بشـــــــــــــــيء حـــــــــــــــتى يســـــــــــــــألك 
  .)١(» عنه 

  اي واالله ومــــــن : كــــــل واحــــــدة خــــــير مــــــن ألــــــف ، قــــــال : قلــــــت لابــــــن عبــــــاس : قــــــال الشــــــعبي 
  .عشرة آلاف

ـــــثلاث خصـــــال « : وقـــــال لـــــه  ـــــم ل ـــــني لا تعلـّــــم العل ـــــا ب ـــــه ، ولا تمـــــاري بـــــه ، ولا : ي   لا ترائـــــي ب
  رغبــــــــة في الجهــــــــل ، وزيــــــــادة في العلــــــــم ، واســــــــتحياء : تبــــــــاهي بــــــــه ، ولا تدعــــــــه لــــــــثلاث خصــــــــال 

  .)٢(» من التعلم 

  :وفاة العباس 
  .)٣(ولقد أعتق من العبيد عند موته سبعين عبدا  في سبيل االله تعالى

  ﷒عنـــــــــد موتـــــــــه وصـــــــــيّة أوصـــــــــى  ـــــــــا الإمـــــــــام أمـــــــــير المـــــــــؤمنين علـــــــــيّ بـــــــــن أبي طالـــــــــب ولـــــــــه
ـــــــــه  ـــــــــال ل   أي بـُــــــــني إني مشـــــــــرف علـــــــــى الظعـــــــــن إلى االله الـــــــــذي فـــــــــاقتي إلى عفـــــــــوه وتجـــــــــاوزه « : ق

  أكثـــــــــر مـــــــــن حـــــــــاجتي إلى مـــــــــا أنصـــــــــحك فيـــــــــه وأشـــــــــير عليـــــــــك بـــــــــه ، ولكـــــــــن العِـــــــــرق نبـــــــــوض ، 
  تــــــــــأل بي بعــــــــــد ، إن هــــــــــذا الرجلـــــــــــيعنيوالــــــــــرحم عــــــــــروض ، واذا قضــــــــــيت حــــــــــق العمومــــــــــة فــــــــــلا 

 _______________________  
ـــــدي )١( ـــ ــــة عنـــ ــــ خة مخطوطـــ ــ ــــ ـــ ـــاس نســ ـــ ـــ ـــــن عبــ ــــ ـــة ابــ ـــ ـــ ــــبلاذري ترجمــ ــــ ــــراف للـــ ـــ ـــ ـــــاب الأشـ ـــ ــــاري  ٥١/  ٣أنســـ ــــ ـــتح البـــ ـــ ـــ   ، وفــ
ـــــنة  ٣٦٦/  ١٠ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبي ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابي الحلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد البــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــطفى محمـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلاق   ه ١٣٧٨ط مصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارم الأخـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن مكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلا  عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نقــ

ـــــي ـــ ــاكر . للخرائطــــ ـــ ـــ ـــن عســــ ـــ ــــ ــاريخ ابــ ـــ ـــ ـــلا ٣٠٥/  ١٢وتــــ ــــ ـــ ـــــير أعــ ـــ ـــــذهبي ، وســــ ــــ ــبلاء للـــ ـــ ــــ ــــاوت  ٤٤٨/  ٤م النـــ ـــ ـــ ـــــد تفــ ـــ   ويوجــــ
ـــادر  ــــ ـــ ـــ ــض المصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــظ وفي بعــ ـــ ــــ ـــ ــــة : في اللفـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن قتيبـــ ـــ ـــ ــــ ـــــار لابـ ـــ ـــ ــــ ـــون الاخبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذباً ، وعيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ك كــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــربنّ عليــ ـــ ــــ ـــ ـــ    ١٩/  ١ولا يجــ

ـــد  ــــ ـــ ـــ ـــــد الفريــــ ـــ ــــ ـــ ـــرية ، والعقــ ـــ ـــ ــــ ــــب المصــــ ـــ ـــ ــــ ــــاء ص  ٧/  ١ط دار الكتـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء الأبنـــ ـــ ـــ ــــ ـــاء نجبـــ ــــ ـــ ـــ ــــبرد  ٨١، وأنبــــ ـــ ــــ ـــ ـــل للمـــ ـــ ــــ ـــ   ، والكامــــ
ـــــتظرف  ٣١٢/  ٢ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوك للطرطو  ٨٩/ ، والمســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــراج الملـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي ، وســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــس  ٢٢٢/ شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن شمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ، والأداب لجعفــ

ـــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنة  ٢٨/ الخلافـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــانجي سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلان   ه ١٣٤٩ط الخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــزين دحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلامية لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــات الاســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ    ٣٣٨/  ٢، والفتوحــــ
  .وغيرها
  .١٧٠/  ١جامع بيان العلم لابن عبد البر )٢(
ــــذهبي )٣( ـــــبلاء للـــ ــــلام النـــ ـــير أعــــ ـــ ــــاكر  ٧٠/  ٢سـ ـــن عســــ ـــ ـــق لابــ ـــ ــــة دمشـ ـــــاريخ مدينــــ ــر  ٢٧٦/  ٢٦، وتـــ ـــ   ط دار الفكـــ
  .م١٩٩٥سنة 



١٥٢ 
 
 

ــــــــــــــاً ومخاشــــــــــــــناً في أمــــــــــــــرك ، ولم أجــــــــــــــد  ــــــــــــــاظرني ملاين ـــــــــــــــقد ناجــــــــــــــاني مــــــــــــــراراً بحــــــــــــــديثك ون   عثمان
ــــك إلا   ــــه علي ــــك إلاّ من ــــه ل ــــه ، ولا رأيــــت من ــــك علي ــــه ،  مثــــل مــــا أجــــده من ــــك ل    مثــــل مــــا رأيــــت من

  ولســـــت تـــــؤتي مـــــن قلـــــة علـــــم ، ولكـــــن مـــــن قلـــــة قبـــــول ، ومـــــع هـــــذا كلـــــه فـــــالرأي الـــــذي أودعـــــك 
  ، فإنـــــــــه لا يبـــــــــدأك مـــــــــا لم تبـــــــــدأه ، ولا يجبـــــــــك عمـــــــــا لم  بـــــــــه أن تمســـــــــك عنـــــــــه لســـــــــانك ويـــــــــدك

ـــــــف هـــــــذا وقـــــــد جلـــــــس مجلســـــــاً أنـــــــا صـــــــاحبه ، فقـــــــد قاربـــــــت ، ولكـــــــن    يبلغـــــــه ، فـــــــإن قلـــــــتَ كي
  ، ثم حـــــــرم الكـــــــلام فيـــــــه حـــــــين مـــــــات ، فعليـــــــك  )١(فـــــــات﷑حـــــــديث يـــــــوم مـــــــرض رســـــــول االله

  فلــــــــم يــــــــتم ، وتصــــــــديت لــــــــه مــــــــرة بعــــــــد ﷑الآن بــــــــالعزوب عــــــــن شــــــــيء أرادك لــــــــه رســــــــول االله
ــــــن حــــــرص علــــــى ممنــــــوع تعــــــب ، وعلــــــى  ــــــدهر غُلِــــــب ، ومَ   أخــــــرى فلــــــم يســــــتقم ، ومــــــن ســــــاور ال
ـــــك ، وأوجرتـــــه محبتـــــك ، ووجـــــدت  ـــــه علـــــى متابعت ـــــك فقـــــد أوصـــــيت عبـــــد االله بطاعتـــــك ، وبعثت   ذل

ـــــــه لـــــــك ، لا تـــــــوتر قوســـــــك إلاّ  ـــــــك فـــــــانظر إلى  بعـــــــد الثقـــــــة  ـــــــا ، واذعنـــــــده مـــــــن ظـــــــني ب   ا أعجبت
ق)٢(سيتها   . لتصيب الرميّةإلا  )٤(إلاّ بعد العلم ، ولا تغرق في النزع)٣(ثم لا تفوّ

  وأنظــــــــــر لا بطـــــــــــرف يمينــــــــــك عينـــــــــــك ، ولا تجــــــــــز شمالـــــــــــك شــــــــــينك ، ودّعـــــــــــني بآيــــــــــات مـــــــــــن 
  .)٥(» آخر سورة الكهف وقم إذا بدا لك 

  مـــــــت موتـــــــا  ولكـــــــني فنيـــــــت  يـــــــا بـــــــني واالله مـــــــا« : ثم قـــــــال لأبنـــــــه عبـــــــد االله لمّـــــــا حضـــــــر أجلـــــــه 
  فنـــــــاء ، واني موصــــــــيك بحـــــــب االله وحــــــــب طاعتـــــــه ، وخــــــــوف االله وخـــــــوف معصــــــــيته ، فإنــــــــك إذا 

  
  
 _______________________  

ــــد )١( ـــ ــة في عهــــ ــــ ـــ ـــبر الأمــ ــــ ـــ ـــاة حـ ـــ ــــ ـــن حيـ ـــ ـــ ــــديث عــ ـــ ـــد الحــــ ـــ ــــ ــــيله عنـ ـــ ـــــدواة الآتي تفصــــ ـــ ــــف والـــ ـــ ـــ ــديث الكتـ ـــ ــــ ــــير إلى حــ ــــ   يشـــ
  .﷑الرسول
  ).سية: المصباح المنير ( نحنيسية القوس طرفها الم)٢(
  ).فوق: المصباح المنير ( فُوق  السهم وزان قفل موضع الوتر)٣(
  ).نزع: المصباح المنير ( نزع في القوس مدّها)٤(
  .٩٨/ الدرجات الرفيعة )٥(



١٥٣ 
 
 

ــــــــــني ، ثم اســــــــــتقبل  ــــــــــا ب ــــــــــاك ، وإني اســــــــــتودعك االله ي   كنــــــــــت كــــــــــذلك لم تكــــــــــره المــــــــــوت مــــــــــتى أت
  .)١(»  االله ، ثم شخص ببصره فمات لا اله إلا  : القبلة فقال 

ـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة في المصـــــــــــــنف عـــــــــــــن مجاهـــــــــــــد قـــــــــــــال  ـــــــــــــاس بعـــــــــــــض « : وروى اب ـــــــــــــق العب   أعت
  .)٢(» فرد ابن عباس منهما اثنين كانوا يرُوَن أ ما أولاد زنا . رقيقه في مرضه

ــــــــــل في  ــــــــــل مــــــــــن شــــــــــهر رمضــــــــــان ، وقي ــــــــــوفي في الثــــــــــاني عشــــــــــر مــــــــــن شــــــــــهر رجــــــــــب ، وقي   وت
  ، في خلافـــــــة عثمـــــــان وهـــــــو ابـــــــن ثمـــــــاني وثمـــــــانين ســـــــنة ،   ه ٣٤، وقيـــــــل ســـــــنة   ه ٣٢أول ســـــــنة 

  )٣(وذكــــــــــر ابـــــــــــن ســـــــــــعد في الطبقـــــــــــات وصـــــــــــف تشــــــــــييعه العظـــــــــــيم ومـــــــــــن تـــــــــــولى غســـــــــــله ودفنـــــــــــه
  ودفـــــــــن بـــــــــالبقيع في بقعـــــــــة خاصـــــــــة بـــــــــه ، )٤(وصـــــــــلى عليـــــــــه أمـــــــــير المـــــــــؤمنين علـــــــــي  ومعـــــــــه عثمـــــــــان

  الطـــــــاهرين وهـــــــم الأئمـــــــة  ودفـــــــن فيهـــــــا بعـــــــده أربعـــــــة مـــــــن أئمـــــــة المســـــــلمين وســـــــادة اهـــــــل البيـــــــت
  . الســــــــــــلامالحســـــــــــن الزكــــــــــــي وعلــــــــــــي بـــــــــــن الحســــــــــــين ومحمــــــــــــد البـــــــــــاقر وجعفــــــــــــر الصــــــــــــادق عليهم

  قبـــــــــــة معظمـــــــــــة بقيـــــــــــت )٥(٦١٠وبـــــــــــنى علـــــــــــيهم الخليفـــــــــــة العباســـــــــــي الناصـــــــــــر لـــــــــــدين االله في ســـــــــــنة
  بفتــــــــوى أحــــــــد علمــــــــائهم ، نســــــــأل االله   ه ١٣٤٤شــــــــوال ســــــــنة  ٨حــــــــتى هــــــــدمها الوهــــــــابيون في 

  .المسلمين إلى سواء السبيلتعالى أن يهدينا وجميع 
 _______________________  

ــــاكر )١( ـــذيب ابــــــن عســ ــــاكر  ٢٥٣/  ٧ ــ ــــن عســ ــــق لابــ ــة دمشــ ــاريخ مدينــــ ـــيرة ، وتــــ    ٢٧٦/  ٢٦ط افســــــت دار الســـ
  .ط دار الفكر

ـــيبة )٢( ـــ ـــن أبي شـــــ ــــ ـــ ــــنف لاب ـــ ـــــل  ٦٠/  ١ق  ٤المصـــ ـــ ــــن حنبــ ـــ ـــد بـــ ـــ ـــــحابة لأحمـــــ ــــ ــائل الصـ ـــ ــــ ــرقم  ٩٤٥/  ٢، وفي فضـ ـــ ـــ   الـــ
ــــ ١٨٢٥ ــــ ـــ ــ ـــــالة ب ـــ ـــ ــة الرســ ــــ ـــ ـــ ــنة ط مؤسسـ ــــ ـــ ـــ ــراوي :  ١٤٠٣يروت سـ ـــ ــــ ـــ ـــال الـ ـــ ــــ ــــين قـــ ـــ ـــ ــــنهم اثنـــ ــــ ـــ ــرد مــ ـــ ــــ ـــ ـــــا : فـ ـــ ـــ ـــرى إنمــ ـــ ــــ ـــا نـــ ـــ ــــ   فكنـــ

  .ردهم ا م كانوا أولاد زنا
ــات ابـــــن ســـــعد )٣( ــبلاء للـــــذهبي  ٢١/  ١ق ٤طبقـــ   ط  ٤١٣/  ٣و ط مصـــــر ،  ٧٤/  ٢، وراجـــــع ســـــير أعـــــلام النـــ

  .دار الفكر
  .نفس المصدر)٤(
ـــــوفي )٥( ـــذهبي المتــــ ــــ ــا الــ ـــ ــــال عنهــــ ـــ ــــد قــ ـــ ــــبلاء  ٧٤٨لقــ ـــ ـــــلام النــ ـــير أعــــ ـــ ــر ، و  ٧١/  ٢في ســـ ـــ   ط دار  ٤١٢/  ٣ط مصــــ

ــــال في ص  ــــ ـــ ــــاس وقــ ـــ ــــ ــــاء آل العبــ ـــ ــــ ـــاء خلفــ ـــ ــــ ــــن بنـــ ـــ ــــ ـــة مــ ــــ ـــ ـــة عظيمـــ ـــ ـــ ـــوم قبــــ ــــ ـــ ــــبره اليـــ ـــ ــــ ــــى قــ ـــ ــــ ــر ، وعلــ ــــ ـــ ـــ ـــة :  ٧٣الفكـ ـــ ــــ ـــ ـــه قب ـــ ــــ   ولـــ
  .شاهقة على قبره بالبقيع



١٥٤ 
 
 

  ولمـّـــــــــــا مــــــــــــات العبــــــــــــاس جلــــــــــــس ابنــــــــــــه الحــــــــــــبر عبــــــــــــد االله للعــــــــــــزاء ، ودخــــــــــــل عليــــــــــــه النــــــــــــاس 
  :وقال يعزونه ، وكان فيمن دخل عليه أعرابي وضع يده في يده 

بر نكـــــــــــــــن بـــــــــــــــك صـــــــــــــــابرين فإنمـــــــــــــــا   اصـــــــــــــــ

  صــــــــــــــــبر الرعيــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد صــــــــــــــــبر الــــــــــــــــرأس     

   
  خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــاس أجـــــــــــــــرك بعـــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــك للعبـــــــــــــــــــــــــــــــــاس        واالله خـــــــــــــــــــــــــــــــــير من

   
  .)١(ما عزاني أحد أحسن من تعزيته: فقال ابن عباس 

  أحجـــــــــم النــــــــــاس عـــــــــن تعزيــــــــــة ولـــــــــده عبــــــــــد االله إجـــــــــلالا  لــــــــــه « : قـــــــــال ابــــــــــن قـــــــــيم الجوزيــــــــــة 
ــــــة فأنشــــــده  ــــــاس علــــــى ... وتعظيمــــــاً ، حــــــتى قــــــدم رجــــــل مــــــن البادي ــــــل الن ــــــه واقب ي عن   قــــــال فســــــرّ

  .)٢(» تعزيته 
ـــــــــــير في حكـــــــــــم  ـــــــــــاب رونـــــــــــق التحب   وذكـــــــــــر الكتـــــــــــاني في التراتيـــــــــــب الاداريـــــــــــة نقـــــــــــلا  عـــــــــــن كت

  روي ان  « : السياســــــــــــة والتــــــــــــدبير لمحمــــــــــــد بــــــــــــن أبي العــــــــــــلا بــــــــــــن سمــــــــــــاك ، والفــــــــــــروق للقــــــــــــرافي 
  ا مـــــــات عظـــــــم المصـــــــاب بـــــــه علـــــــى ابنـــــــه عبـــــــد االله ، وكـــــــان عبـــــــد العبـــــــاس بـــــــن عبـــــــد المطلـــــــب لمّـــــــ

  االله بـــــــــن عبـــــــــاس عظيمـــــــــا  عنـــــــــد النـــــــــاس في نفســـــــــه لأنـــــــــه كـــــــــان ترجمـــــــــان القـــــــــرآن وافـــــــــر العقـــــــــل 
  جميـــــــــــل المحاســـــــــــن والجلالـــــــــــة والأوصـــــــــــاف الحميـــــــــــدة فأعظمـــــــــــه النـــــــــــاس علـــــــــــى التعزيـــــــــــة إجـــــــــــلالا  

  عـــــم رســـــول االله  لـــــه ومهابـــــة بســـــبب عظمتـــــه في نفســـــه وعظمـــــة مـــــن أصـــــيب بـــــه ، فـــــإن العبـــــاس
ـــــــــــــده وســـــــــــــلمصلىاللهعليهوآله   فلمـّــــــــــــا مـــــــــــــات عظـــــــــــــم خطبـــــــــــــه ... وبقي بعـــــــــــــد وفاتـــــــــــــه مثـــــــــــــل وال

  وجلـــــــــــــت رزيتـــــــــــــه في صـــــــــــــدور النـــــــــــــاس وفي صـــــــــــــدر ولـــــــــــــده عبـــــــــــــد االله وأحجـــــــــــــم النـــــــــــــاس عـــــــــــــن 
  تعزيتـــــــه ، فأقـــــــاموا علـــــــى ذلـــــــك شـــــــهراً كمـــــــا ذكـــــــره المؤرخـــــــون ، فبعـــــــد الشـــــــهر قـــــــدم أعـــــــرابي مـــــــن 

  فقـــــــال النــــــاس مـــــــا تريـــــــد؟ قــــــال أريـــــــد أن أعـــــــزي عبـــــــد الباديــــــة فســـــــأل عـــــــن عبــــــد االله بـــــــن عبـــــــاس 
 _______________________  

  .١١٣/  ٤احياء علوم الدين للغزالي )١(
  .٢١٧/  ٤بدائع الفوائد )٢(



١٥٥ 
 
 

  االله بـــــن عبـــــاس فقــــــام النـــــاس معــــــه عســـــاه أن يفــــــتح لهـــــم بــــــاب التعزيـــــة ، فلمّــــــا رأى عبـــــد االله بــــــن 
  :يه عبد االله فأنشده عباس قال له السلام عليك يا أبا الفضل فرد عل

  .البيتين... اصبر نكن بك صابرين 
  .)١(»   اه...فلمّا سمع الشعر عبد االله زال ما كان به واسترسل الناس في تعزيته 

  وأثـــــــــر الصـــــــــنعة في تفصـــــــــيل هـــــــــذا الخـــــــــبر ظـــــــــاهر غـــــــــير انـــــــــه لم يكـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــن : أقـــــــــول 
ــــــــئ الأعــــــــرابي لتعزيــــــــة ابــــــــن عبــــــــاس وانشــــــــاده شــــــــعره ، ــــــــول مجي ــــــــراغ ، والمقب ــــــــول ابــــــــن عبــــــــاس  ف   وق

  .ما عزاني أحد أحسن من تعزيته

  :أولاد العباس 
  :عشرة ذكور وأربع إناث وهم : وخلف العباس من الأولاد 

  الفضــــــــــل وهــــــــــو أكــــــــــبرهم وبــــــــــه كــــــــــان يكــــــــــنى ، وعبــــــــــد اللهـــــــــــوهو الحــــــــــبر صــــــــــاحب كتابنــــــــــا 
  وكـــــــــــان أبـــــــــــوه العبـــــــــــاس يرقصـــــــــــه ﷑هذاــــــــــــوعبيد االله ، وقـــــــــــثم وكـــــــــــان مـــــــــــن المشـــــــــــبهين بـــــــــــالنبي

  :ويقول 
  أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــُــــــــــــــــــــــــــــــــــني  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم

)٢(أبــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــبيه ذي الكــــــــــــــــــــــــــــــــــرم      
  

   
  .)٣(وكان أخا الحسين بن علي من الرضاعة: قال النووي 

  
  
 _______________________  

ــة )١( ـــ ــــ ــــب الاداريــــ ـــ ـــ ـــرافي  ٤١٦/  ٢التراتيـــ ـــ ــــ ــروق للقـــ ـــ ــــ ـــــيروت ، والفــــ ـــ ـــ ـــــلامي بــ ـــ ــــتراث الإســـــ ـــ ــــ ــاء الــ ـــ ــــ ـــــت دار احيــــ ـــ   ط افســـــ
١٩٥/  ٢.  

  .٤٦/ المحبر )٢(
  .٥٩/  ١ ذيب الاسماء واللغات )٣(



١٥٦ 
 
 

ـــــــــــة ، وأم حبيـــــــــــب  ـــــــــــد استشـــــــــــهد بافريقي ـــــــــــد الـــــــــــرحمن تـــــــــــوفي بالشـــــــــــام ولم يعقـــــــــــب ، ومعب   وعب
ـــــــــدها يقـــــــــول عبـــــــــد االله بـــــــــن  ـــــــــة بنـــــــــت الحـــــــــارث الهلاليـــــــــة ، وفي ول   أمهـــــــــم جميعـــــــــاً أم الفضـــــــــل لباب

  :يزيد الهلالي 
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن فحـــــــــــــــل  )١(مـــــــــــــــا ولـــــــــــــــدت نجيب

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــهل        بجب

   
  كســـــــــــــــــــــتة مـــــــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــــــن أم الفضـــــــــــــــــــــل

  اكــــــــــــــــــرم  ـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن كهلـــــــــــــــــــة وكهـــــــــــــــــــل     

   
ـــــــــــــــبي  المصـــــــــــــــطفى ذي الفضـــــــــــــــل   عـــــــــــــــم الن

)٢(وخــــــــــــــــــاتم الرســــــــــــــــــل وخــــــــــــــــــير الرســــــــــــــــــل      
  

   
ــــــــــه أيضــــــــــا  كثــــــــــير ــــــــــد . كمــــــــــا يقــــــــــول الــــــــــذهبي. وتمــــــــــام وكــــــــــان مــــــــــن أشــــــــــد قــــــــــريش)٣(ول   لأم ول

  ، وعـــــــــــون ،  )٤(تســـــــــــمى ســـــــــــباء وهـــــــــــي روميـــــــــــة وقيـــــــــــل حميريـــــــــــة ، والحـــــــــــارث أمـــــــــــه مـــــــــــن هـــــــــــذيل
  وأمينــــــــة ، وأم كلثــــــــوم ، وصــــــــفية لأمهــــــــات أولاد شــــــــتى ، فهــــــــؤلاء عشــــــــرة ذكــــــــور وأربــــــــع انــــــــاث ، 

  :وكان تمام أصغر بنيه الذكور ، وفيه يقول أبوه العباس 
  تمــــــــــــــــــــــــوا بتمــــــــــــــــــــــــام فصــــــــــــــــــــــــاروا عشــــــــــــــــــــــــرة

)٥(يــــــــــــــــــا رب فــــــــــــــــــاجلهم كرامــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــررة      
  

   
  
  
 _______________________  

ـــن )١( ـــ ـــر مــ ـــ ـــا اكثــ ـــ ــــــل لهــ ــام الفضــ ــــ ـــراف ، فــ ـــ ــــــين أشــ ــة بنــ ـــ ـــن ثلاثـــ ــــ ــــل مـ ـــ ـــــا أقـ ــــة لهـــ ــرأة منجبــــ ـــ ـــــد المـــ ـــرب لا تعـــ ــــ ـــــت العـ   كانـــ
  .٤٥٥/ ثلاثة لذلك قال الشاعر عنها ا ا منجبة ، لاحظ المحبر لمحمد بن حبيب 

ــــذهبي )٢( ـــبلاء للــ ــــلام النـــ ــر ، و  ٦٢/  ٢ســــــير أعــ ــــد  ٤٠٤/  ٣ط مصــــ ـــع الزوائــ ـــر ، ومجمـــ   ،  ٢٧١/  ٩ط دار الفكـــ
  .٥٣٩/  ٥ط حيدر آباد ، واسد الغابة  ٥٥٨/  ٢ستيعاب والا

ــــابه )٣( ـــ ــــبلاذري في أنســـ ـــ ــر الـــ ـــ ــــ ــــا ذكـ ــــ ـــــذي فيمــ ـــ ــ ـــــو ال ـــ ـــراء ٤٠٢/  ١وهــ ــــ ـــة الزهـــ ــــ ه فاطمـــ ــ ـــ ــــ ـــا فعلتـ ـــ ـــــل مــــ ــــ ـــل مثـ ــــ   ﷓فعـــ
ـــــه  ـــ ـــ ــــراف اكفانــ ـــ ــــ ـــى أطــ ـــ ــــ ــــب علـــ ـــ ــــ ـــه كتــ ـــ ـــ ـــن وانــــ ـــ ــــ ـــداد الكفـــ ــــ ـــ ـــــوت واعـــ ـــ ـــ ـــــور المــ ـــ ــــــد حضـــــ ـــ ــال عنــــ ـــ ـــ ـــــن الاغتســـــ ـــ ـــ ـــن : مــ ـــ ـــ ــــير بــــ ــــ ـــ   كثــ

  .وكان فقيها: قال الذهبي . االله العباس يشهد أن لا اله إلا  
  .أمه حجيلة بنت جندب التميمية: ط دار الفكر  ٤٠٤/  ٣في سير أعلام النبلاء )٤(
  .٢٧١/  ٩، ومجمع الزوائد  ١٥٣/ الدرجات الرفيعة )٥(



١٥٧ 
 
 

  :أحاديث العباس 
  يــــــــــة ، فلــــــــــم  أنــّــــــــه لم يكــــــــــن مكثــــــــــرا  مــــــــــن الروا، إلاّ  ﷑وقــــــــــد روى الحــــــــــديث عــــــــــن النــــــــــبي  

  يخــــــــــرجّ لــــــــــه أصــــــــــحاب الصــــــــــحاح والســــــــــنن كثــــــــــيراً وأحاديثــــــــــه لا تبلــــــــــغ العشــــــــــرين ، وقــــــــــد ذكــــــــــر 
  مســـــــــــــند ( ٢٨٥ابـــــــــــــن النـــــــــــــديم في الفهرســـــــــــــت في مؤلفـــــــــــــات إبـــــــــــــراهيم الحـــــــــــــربي المتـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة 

  ولمّــــــــــا لم يصــــــــــل إلينــــــــــا لنعــــــــــرف مــــــــــا فيــــــــــه فنكتفــــــــــي بــــــــــذكر مــــــــــا روي عنــــــــــه في كتــــــــــب ) العبــــــــــاس
  :ديثا  على النحو التالي ثلاثة عشر ح: وإليك منها )١(الحديث

 _______________________  
ـــ)١( ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــالمؤلف حديثاـًـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــند الجامعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ه في المســــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد ورد لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــديثا  في  ٢١لقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ١٢٢/  ٨حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا  ١٣٧ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بينهـــ

ــروي في  ــــ ـــ ـــ ــــار المــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن نــ ـــ ـــ ـــاح مــــ ــــ ـــ ـــ ـــــب في ضحضـــ ــــ ـــ ـــ ــديث أبي طالـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا في حـ ـــ ـــ ــــ ــــانه كمـ ـــ ـــ ــــ ــــى لســ ـــ ــــ ـــ ـــوعة علــ ــــ ـــ ـــ ث موضـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ   أحاديـ
ــــير ا ـــ ــــ ـــن عمـــ ـــ ـــ ــك بـــــ ـــ ــــ ـــ ـــــد الملــ ــــ ـــ ـــــود عبــ ـــ ـــ ـــــنداً وجـــ ـــ ـــ ـــــقوطه ســـ ـــ ـــ ـــــي في ســـ ـــ ـــ ــلم ، ويكفـــ ـــ ـــ ــــ ـــــحيح مســ ــــ ـــ ــــاش صــ ـــ ــــ ـــذي عـــ ــــ ـــ ــــي الــــ ـــ ـــ   للخمــــ

ـــــذي  ـــ ــــ ــــو الـــ ــــ ـــ ـــــم ، وهــــ ـــ ــــ ــة لهـــ ـــ ـــ ــــ ـــــاء بالكوفــ ـــ ـــ ـــروان ، وولي القضــــ ـــ ـــ ــــ ني مــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــــد ثم بــ ــــ ـــ ــــه يزيـــ ــــ ـــ ـــة ثم ابنــــ ـــ ــــ ـــ ـــــم معاويـ ـــ ـــ ــــن حكــــ ــــ ـــ ـــــترة مــــ ـــ ـــ   فـــ
ــــول الحسين ـــ ــــ ـــ ـــر رســـ ــــ ـــ ـــ ــــن يقطـــــ ــــ ـــ ـــ ـــد االله بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــح عبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلامعليهذب ــــ ـــ ـــ ـــه الســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه وأمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبض عليـ ـــ ـــ ــــ ــة فقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل الكوفــ ـــ ــــ ـــ   إلى أهـــ

ــــك  ـــ ـــد الملـــــ ـــ ـــ ــــاه عبـــ ــــ ـــ ـــق ، فأت ــــ ـــ ـــه رمــ ـــ ــــ ـــــي بــ ــــ ـــه وبقــ ـــ ــــ ــرت عظامــ ــــ ـــ ــــي وتكســـ ـــ ـــ ــر فرمـ ـــ ــــ ـــــى القصـــ ــــ ـــن أعلـــ ـــ ــــ ـــى مـ ـــ ــــ ــاد أن يلقــ ــــ ـــ ــــن زيـــ ــــ ـــ   اب
ـــروي  ـــ ـــ ــــ ــــك يــ ـــ ــــ ـــ ـــــد ذلـ ــــ ـــ ـــار بعـــ ـــ ــــ ـــ ه ، ثم صــ ــ ـــ ـــ ــــ ــال أردت أن أريحـــ ــــ ـــ ـــ ه قـــ ــ ـــ ـــ ــــ ــــــب عليـــ ــــ ـــ ـــا عيــ ـــ ــــ ـــ ه ولمــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــــي فذبحـــ ـــ ــــ ــــير اللخمـــ ـــ ـــ ــــ ـــــن عمـ ـــ ـــ   بــــ

ــــل ــــ ـــ ـــه رجـ ـــ ـــ ـــول ذبحــــ ـــ ـــ ــــه فيقــــ ـــ ــــ ـــــن نفسـ ــــ ني عــــ ــــ ــــ ـــ ــــة ويكــ ـــ ـــ ـــن . الحادثــ ـــ ـــ ــاتم وابــــ ــــ ـــ ـــو حــــ ـــ ـــ ــــان أبـــ ـــ ــــ ه فكــ ــ ـــ ــــ ـــاء حفظــــ ــــ ـــ ــــد ســ ـــ ــــ ــــيرا  فقــ ـــ ــــ   وأخــ
ـــة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن ناحيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهذا مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعبة لا يرضاهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدال وفيـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــميزان الاعتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد يضعفو ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين وأحمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   معــ

  .سقوط السند
ــتن  ـــ ــة المــ ـــ ـــــن جهــ ــا مــ ـــ ـــل وأمــ ـــــن قائــــ ـــز مــ ــــول عــــ ث يقـــ ـــ ـــ ـــاب حيـ ــالف للكتــــ ـــ تْ (: فهـــــــو مخــ مَ       ا كَسَ       بَ   كُ       لُّ نَفْ       سٍ بِ

ـــــ)رَھِینَ            ةٌ  ــــ ـــ ه تعالىـ ــ ـــ ــــ ــــإلى قولـــ ــــ ـــ عِینَ (ــ عُھمُْ شَ            فاَعَةُ الشَّ            افِ مَ            ا تَ            نفَ ــــدثر  )فَ ـــ ـــ ــــ٣٨المــ ـــ ــــ ـــــا . ٤٨ــ ـــ ـــ ـــو قلنـ ــــ ـــ   فلــ
ـــات  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه لأنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــق عمـ ــــ ـــ ـــ بيّ بحــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفاعة للنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلا شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحيحه ، فـ ــــ ـــ ـــ ــلماً رواه في صــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــديث لأن مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــحة الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بصـ

ــــزعم الز  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــركا  كمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــته مشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديث لمناقضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا تزييــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلام للزمنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــدقت الأحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولو صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اعمونـــ
ث روى  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدري حيـ ــــ ـــ ـــ ـــعيد الخـــ ــــ ـــ ـــ ــــن أبي ســــ ـــ ـــ ــــ ــع عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــس الموضــ ــــ ـــ ـــ ـــا  في نفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلم أيضـ ـــ ـــ ــــ ــر رواه مســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــديث آخـ ــــ ـــ ـــ ـــه (لحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعلـ

ـــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم القيامـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــفاعتي يــ ـــ ـــ ــــ ه شـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلم ...) تنفعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه وســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلى االله عليـ ــــ ـــ ـــ ــــبي  صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاس ان الن ـــ ــــ ـــ ـــ ــديث العبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا في حــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بينمـ
ــــفاعته  ـــ ــــ ــــذه بشــ ـــ ــــ ــــه فأنقــ ـــ ــــ ــع عمــ ـــ ــــ ـــولا (نفــــ ـــ ــــ ــــار ولـــ ـــ ــــ ـــن نــ ـــ ــــ ــــاح مـــ ــــ ـــ ـــــو في ضحضــ ـــ ـــ ـــن هــ ـــ ـــ ــفل مــــ ــــ ـــ ـــــدرك الأســــ ـــ ـــ ـــان في الــ ـــ ـــ ــــا لكــــ ـــ ـــ   أنـــ

ــار ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوعة في ) النــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيره الموضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاس وغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان العبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى لســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــث المكذوبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــائر الأحاديــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديث كســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فالحـــ
ـــــؤمنين  ــــ ـــ ـــ ـــام أميرالمـ ــــ ـــ ـــ ـــــض الإمـــ ـــ ـــ ــــ ـــــالا  في بغـ ـــ ـــ ــــ ـــــوي إيغـ ـــ ــــ ـــ ـــد الأمـ ـــ ـــ ــــ ــالعهـــ ــــ ـــ ـــ ــــلامه عليــــ ــــ ـــ ـــ ــان ، وإلاّ  الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا كـ ـــ ــــ ـــ ـــــــب مـــ ـــ ـــ ــــو طالـــ ـــ ــــ ـــ ــ    أب

ــــلام  ـــ ــــ ـــــى الإســـ ـــ ـــ ــــا أتـــ ـــ ــــ ـــراهيم ولمـــ ـــ ـــ ــــة إبـــــ ـــ ـــ ــــى ملــــ ـــ ـــ ــلما  علــــ ــــ ـــ ـــ ــا  مســ ـــ ـــ ــــ ـــدا  حنيفــ ــــ ـــ ــان موحــــ ــــ ـــ ـــ ـــل كــ ــــ ـــ ــــركا  بــــ ـــ ـــ ــــار مشــــ ــــ ـــ ــــه وصـــ ـــ ــــ ـــــن بـــ ـــ ــــ   آمــ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا  علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه حفاظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتم إيمانـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بي   ىيكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلامة النـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلمصلىاللهعليهوآلهســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعره  وسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ، وشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاً عنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ودفاعــــ

ــا ورد في  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــون كمـ ـــ ـــ ــــ ـــؤمن آل فرعــ ــــ ـــ ـــ ـــو كمـــ ـــ ــــ ـــ ــــه فهـــ ـــ ــــ ـــ ــــن بيانــ ـــ ـــ ــــ ــــرء عــ ـــ ــــ ـــ ني المــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــه ، يغـــ ـــ ـــ ــــ ـــره وإعلانــ ــــ ـــ ـــ ــه في ســـ ــــ ـــ ـــ ــــافح بإيمانــــ ــــ ـــ ـــ   الطــ
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  كنـــــــــــــــت بالبطحـــــــــــــــاء في عصـــــــــــــــابة فـــــــــــــــيهم رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه: (ــــــــــــــــحديث ١
  أخرجـــــــــه أبـــــــــو داود في كتـــــــــاب الســـــــــنّة عـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن ) وســـــــــلم فمـــــــــرّت  ـــــــــم ســـــــــحابة)وآلـــــــــه(

ــــــــــد ، وأخرجــــــــــه ابــــــــــن  ــــــــــد بــــــــــن حمي   الصــــــــــباح البــــــــــزاز ، وأخرجــــــــــه الترمــــــــــذي في التفســــــــــير عــــــــــن عب
  .ماجة في السنّة عن محمّد بن يحيى

  لا تــــــــــــزال أمــــــــــــتي علــــــــــــى الفطــــــــــــرة مــــــــــــا لم يــــــــــــؤخروا المغــــــــــــرب حــــــــــــتى تشــــــــــــتبك : (ـــــــــــــحديث ٢
  .ن ماجة في الصلاة عن محمّد بن يحيىأخرجه اب) النجوم
  ... ) إذا ســــــــــــــجد العبــــــــــــــد ســــــــــــــجد معــــــــــــــه ســــــــــــــبعة آراب وجهــــــــــــــه وكفـــــــــــــــاّه : (ـــــــــــــــحديث ٣

ــــــــــــــة ، وأخرجــــــــــــــه    أخرجــــــــــــــه كــــــــــــــل مــــــــــــــن مســــــــــــــلم وابي داود والترمــــــــــــــذي في الصــــــــــــــلاة عــــــــــــــن قتيب
  النســـــــائي في الصـــــــلاة عـــــــن قتيبـــــــة وعـــــــن محمّـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــد الحكـــــــم ، وأخرجـــــــه ابـــــــن 

  .يعقوب بن حميد بن كاسبماجة في الصلاة عن 
ـــــــــــحديث ٤   ذاق طعـــــــــــم الإيمـــــــــــان مـــــــــــن رضـــــــــــي بـــــــــــاالله ربـــــــــــا  وبالاســـــــــــلام دينـــــــــــا  وبمحمـــــــــــد : (ـ

  أخرجــــــــــه مســــــــــلم في الإيمــــــــــان عــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن يحــــــــــيى بــــــــــن أبي عمــــــــــر ، وبشــــــــــر بــــــــــن ) رســــــــــولا  
  .الحكم ، وأخرجه الترمذي في الإيمان أيضاً عن قتيبة

ـــــــــحديث ٥ ـــــــــة: االله قـــــــــال قلـــــــــت يـــــــــا رســـــــــول االله علّمـــــــــني شـــــــــيئا  أســـــــــأله : (ـ   ) ســـــــــل االله العافي
  .أخرجه الترمذي في الدعوات عن أحمد بن منيع

ــــــــــــــــحديث ٦ ــــــــــــــــذاكروا أحســــــــــــــــا م: (ـ ــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله إن قريشــــــــــــــــاً جلســــــــــــــــوا فت   ) قلــــــــــــــــت ي
  .أخرجه الترمذي في المناقب عن يوسف بن موسى القطان البغدادي

ـــــــــــــحديث ٧   إســـــــــــــقنا كأســـــــــــــا  : قـــــــــــــال ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس سمعـــــــــــــت أبي يقـــــــــــــول في الجاهليـــــــــــــة : (ـ
  .أخرجه البخاري في أيام الجاهلية عن اسحاق بن إبراهيم) هاقا  د

_____________________________________  
ــــــت  ــــ ـــ ـــل البيـ ـــ ـــ ــــ ـــن أهـ ـــ ـــ ـــــا عـــــ ـــ ـــ ـــــن أحاديثنـــ ــــ ـــ ــــة مــ ـــ ـــ ـــــلامعليهمجملــــ ـــ ــــ ــــذين  الســ ـــ ـــ ـــاس الــــ ـــ ــــ ـــ ـــن الأرجـ ـــ ــــ ـــ ه مـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــــرف بــ ــــ ـــ ـــم أعــ ــــ ـــ ـــ   ، وهـ

  .وضعوا الحديث على لسان العباس
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ـــــــــحديث ٨   قلـــــــــت واالله إن : الظهـــــــــران ، قـــــــــال العبـــــــــاس  مـــــــــر  ﷑لمـّــــــــا نـــــــــزل رســـــــــول االله: (ـ
  أخرجــــــــه أبــــــــو داود في الخــــــــراج عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن عمــــــــرو ) مكــــــــة عنــــــــوة ﷑دخــــــــل رســــــــول االله

  .الرازي زنيج
  إنــــــــا نريــــــــد أن نكــــــــنس زمــــــــزم وإن فيهــــــــا مــــــــن هــــــــدّة :  ﷑أنــــــــه قــــــــال للنــــــــبي  : (ـــــــــحديث ٩
  .الأدب عن أحمد بن منيع أخرجه أبو داود في) الجنان
ـــــــــــــــحديث ١٠ ـــــــــــــــبي  : (ـ ـــــــــــــــو ســـــــــــــــفيان ﷑شـــــــــــــــهدت الن ـــــــــــــــا وأب ـــــــــــــــه أن ـــــــــــــــوم حنـــــــــــــــين فلزمت   ي

ــــــــه ــــــــم نفارق   أخرجــــــــه مســــــــلم في المغــــــــازي عــــــــن أبي الطــــــــاهر أحمــــــــد بــــــــن عمــــــــرو ) بــــــــن الحــــــــارث فل
  .ابن السرح
ــــــــــحديث ١١   ) كنــــــــــا نلقــــــــــى النفــــــــــر مــــــــــن قــــــــــريش وهــــــــــم يتحــــــــــدثون فيقطعــــــــــون حــــــــــديثهم: (ـ

  .ماجة في السنّة عن محمّد بن طريف أخرجه ابن
ـــــــــــحديث ١٢ ـــــــــــا أبـــــــــــا عبـــــــــــد االله هـــــــــــا هنـــــــــــا أمـــــــــــرك : سمعـــــــــــت العبـــــــــــاس يقـــــــــــول للـــــــــــزبير : (ـ   ي
ــــــــــــبي   ــــــــــــة يــــــــــــوم فــــــــــــتح مكــــــــــــة﷑الن   أخرجــــــــــــه البخــــــــــــاري في الجهــــــــــــاد عــــــــــــن أبي ) أن تركــــــــــــز الراي
  .كريب
ـــــــــــــــــــحديث ١٣ ـــــــــــــــــــن أخرجـــــــــــــــــــه ) لا قـــــــــــــــــــود في المأمومـــــــــــــــــــة ولا الجائفـــــــــــــــــــة ولا المنقلـــــــــــــــــــة: (ـ   اب

  .ماجة في الديات عن أبي كريب
   أن  وأخـــــــــيراً فقـــــــــد ذكـــــــــر لـــــــــه رأي فقهـــــــــي مـــــــــع أنــّـــــــه لم يعُـــــــــرف مـــــــــع فقهـــــــــاء الصـــــــــحابة ، إلاّ 

ـــــــــه الخـــــــــلاف في مســـــــــألة عـــــــــدم جـــــــــواز اســـــــــتقبال القبلـــــــــة  ـــــــــه في كتاب   الشـــــــــيخ الطوســـــــــي ذكـــــــــر رأي
  لايجــــــــوز ذلــــــــك في الصــــــــحاري : وقــــــــال الشــــــــافعي : فقــــــــد قــــــــال . واســــــــتدبارها ببــــــــول أو غــــــــائط

  .البنيان ، وبه قال العباس بن عبد المطلبدون 
  .)١(وهذا نقله عنه أيضا  غير الطوسي: أقول 

 _______________________  
  .٢٧٨/  ٢، وعمدة القاري  ٥٦/  ١، وتحفة الأحوذي  ٩٤/  ١أنظر نيل الأوطار )١(
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  : ) السلامعليه( مسك الختام بالسلام عليه
  روى ا لســــــــــــــي في زاد المعــــــــــــــاد في أعمــــــــــــــال اليــــــــــــــوم الســــــــــــــابع عشــــــــــــــر مــــــــــــــن شــــــــــــــهر ربيــــــــــــــع 

  إذا اردت  االلهقـــــــــــال الشـــــــــــيخ المفيـــــــــــد والشـــــــــــهيد والســـــــــــيد ابـــــــــــن طـــــــــــاووس رحمهمـــــــــــ: الأول قـــــــــــال 
  ل بـــــــين يـــــــديك شـــــــبه في مـــــــا عـــــــدا المدينـــــــة الطيبـــــــة مـــــــن الـــــــبلاد فاغتســـــــل ومثــّـــــ﷑زيـــــــارة النـــــــبي  

ــــــــــــب عليــــــــــــه اسمــــــــــــ ــــــــــــك إليــــــــــــه ثم ذكــــــــــــروا زيــــــــــــارة القــــــــــــبر واكت ــــــــــــف وتوجــــــــــــه بقلب   ه الشــــــــــــريف ثم ق
  الســـــــلام علـــــــى عمـــــــك حمـــــــزة ســـــــيد الشـــــــهداء الســـــــلام علـــــــى : طويلـــــــة جـــــــاء في بعـــــــض فقرا ـــــــا 

  .الخ... عمك العباس السلام على عمك وكفيلك أبي طالب
  ﷒كمــــــــــــا ورد التنويــــــــــــه بــــــــــــذكره في زيــــــــــــارة يــــــــــــوم الغــــــــــــدير المرويــــــــــــة عــــــــــــن الإمــــــــــــام الهــــــــــــادي

ــــــث جــــــاء قولــــــه باســــــناد مع   وعمــــــك العبــــــاس ينــــــادي المنهــــــزين يــــــا أصــــــحاب ســــــورة « : تــــــبر ، حي
  إلى غــــــير ذلـــــك فســـــلام االله عليــــــه » ... البقـــــرة يـــــا أهـــــل بيعــــــة الشـــــجرة حـــــتى اســــــتجاب لـــــه قـــــوم 

  .ورحمة منه وبركاته
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  اُمه ـ لبابة بنت الحارث: ثانيا  
  هـــــــي لبابــــــــة بنـــــــت الحــــــــارث بــــــــن حـــــــزن بــــــــن بجـــــــير بــــــــن الهُــــــــزم بـــــــن رويبــــــــة بـــــــن عبــــــــد االله بــــــــن 
ــــة بــــن بكــــر بــــن هــــوازن ، وامهــــا هنــــد بنــــت عــــوف بــــن    هــــلال بــــن عــــامر بــــن صعصــــعة بــــن معاوي

ـــــــــــن حمـــــــــــير ـــــــــــن جـــــــــــرش ب ـــــــــــن حماطـــــــــــة ب ـــــــــــن الحـــــــــــارث ب ـــــــــــالعجوز الجرشـــــــــــية . زهـــــــــــير ب ـــــــــــة ب   المعروف
ــــــــــــاس أصــــــــــــهارا     فقــــــــــــد كــــــــــــان لهــــــــــــا ثمــــــــــــان أو . وأكــــــــــــرم عجــــــــــــوز في الأرض أصــــــــــــهارا  )١(اكــــــــــــرم الن

  :تسع بنات تزوجهن الأشراف من الناس وهن 
ــــــــــميمونة بنــــــــــت الحــــــــــارث ، وهــــــــــي أســــــــــعد أخوا ــــــــــا ، فقــــــــــد تزوجهــــــــــا رســــــــــول االله١   ﷑ـ

ــــــــنى ــــــــه ، وب ــــــــن عبــــــــد المطلــــــــب ، وأصــــــــدقها عن   ســــــــنة )٢( ــــــــا بســــــــرف﷑زوّجــــــــه  ــــــــا العبــــــــاس ب
  ودفنـــــت هنـــــاك ، وهـــــذا مـــــن غريـــــب  ٦٦،  ٦٣،  ٥١وفيـــــت أيضـــــا  ســـــنة ســـــبع مـــــن الهجـــــرة وبـــــه ت

  وآخــــــــر أزواجــــــــه موتــــــــا  ﷑المصــــــــادفات في حيا ــــــــا ، كمــــــــا ا ــــــــا آخــــــــر مــــــــن تــــــــزوج  ــــــــا النــــــــبيّ 
  .عند بعضهم

 _______________________  
ــعودي )١( ـــ ــــراف للمســـ ـــ ـــه والاشـ ـــ ـــابة  ٢٢٨/ التنبيــ ـــ ـــتيعاب  ٢٧٧/  ٨، والاصــ ـــ ـــــوب  ٧٥٨ / ٢، والاســ ــار القلـــ ــــ   ، وثمــ

  .٧٨/ للثعالبي 
  .١١٥ـ  ١١٤/ موضع على عشرة أميال من مكة ، السمط الثمين للمحب الطبري : سرف )٢(
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  .تحت أبي سبرة بن أبي رهم العامري﷑وكانت قبله: قال ابن قتيبة 
  .ـ لبابة الكبرى ـ وهي أم زعيمنا حبر الأمة وصاحب الترجمة ـ ٢
ــــــــــــــــد تزوجهــــــــــــــــا الوليــــــــــــــــد بــــــــــــــــن المغــــــــــــــــيرة ٣   ـــــــــــــــــلبابة الصــــــــــــــــغرى ، واسمهــــــــــــــــا العصــــــــــــــــماء ، وق

  .المخزومي ، فولدت له خالد بن الوليد
ـــــــــــن حـــــــــــزن الهـــــــــــلالي   ولهـــــــــــن أخـــــــــــوات أيضـــــــــــا  . وهـــــــــــذه الـــــــــــثلاث كلّهـــــــــــن بنـــــــــــات الحـــــــــــارث ب

  :من أمها ، وهن 
  .وكانت عند الحجاج بن علاط السلمي: ـ عزة  ١
  فولــــــــــــدت ﷒لمطلــــــــــــب ســــــــــــيد الشــــــــــــهداءوقــــــــــــد تزوجهــــــــــــا حمــــــــــــزة بــــــــــــن عبــــــــــــد ا: ـــــــــــــسلمى ٢
ـــــن قتيبـــــة : لـــــه  ـــــال اب ـــــب بنـــــت عمـــــيس ، : أمـــــة االله ، وقيـــــل أمامـــــة وق   الـــــتي كانـــــت تحتـــــه هـــــي زين

  .وسلمى تحت شداد بن الهاد
ــــــــــأسماء ٣ ــــــــــن أبي طالــــــــــب: ـ ــــــــــا  : فولــــــــــدت لــــــــــه ﷒وقــــــــــد تزوجهــــــــــا جعفــــــــــر ب ــــــــــد االله وعون   عب

  عفــــــــر فولــــــــدت لــــــــه محمــــــــداً ، ثم خلــــــــف ومحمــــــــداً ، ثم خلــــــــف عليهــــــــا أبــــــــو بكــــــــر بعــــــــد مقتــــــــل ج
  بعـــــــــد مـــــــــوت أبي بكـــــــــر فولـــــــــدت لـــــــــه يحـــــــــيى وعونـــــــــا  ﷒عليهـــــــــا الإمـــــــــام علـــــــــي  بـــــــــن أبي طالـــــــــب

  ولا عقــــــــب لهمــــــــا ، ولســــــــلمى وأسمــــــــاء أخــــــــت ثالثــــــــة وهــــــــي ســــــــلامة وهــــــــن بنــــــــات عمــــــــيس بــــــــن 
  معـــــد بـــــن الحـــــارث بـــــن تـــــيم بـــــن كعـــــب بـــــن مالـــــك بـــــن قحافـــــة بـــــن عـــــامر بـــــن ربيعـــــة مـــــن خـــــثعم 

  .ابن أنمار
  إ ــــــــا أول امــــــــرأة أســــــــلمت بعــــــــد : ولبابــــــــة الكــــــــبرى مــــــــن الســــــــابقات إلى الإســــــــلام ، وقــــــــالوا 

  ، وقـــــــــد روى ســـــــــفيان بـــــــــن  )١(خديجـــــــــة أم المـــــــــؤمنين كمـــــــــا ذكـــــــــر ذلـــــــــك جماعـــــــــة مـــــــــن المـــــــــؤرخين
 _______________________  

ـــــات )١( ـــ ـــعد في الطبقــــ ـــ ــــ ـــن سـ ـــ ــــ ـــنهم ابــ ـــ ــــ ـــة  ٢٠٣/  ٨مـ ـــ ــــ ـــد الغابــ ــــ ـــ ـــــير في أســ ــــ ــــــن الأثــ ـــ ــــدي ، وابـــ ــــ ـــــن الواقـــ ـــ ـــاه عــــ ــــ ـــ   ، وحكـ
ــــابة  ٥٣٩/  ٥ ـــ ـــ ــر في الاصـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن حجـ ــــ ـــ ــــتيعاب  ٢٧٦/  ٨، وابـ ــــ ـــ ــبر في الاســ ـــ ــــ ـــ ــــــد الـ ـــ ـــ ـــن عبـ ـــ ـــ ـــزي  ٧٥٨/  ٢، وابــــ ـــ ـــ ــــ   ، والمقري

ـــاع  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاع الاسمــ ـــ ــــ ـــ ـــ بى  ٥٢٤/ في امتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــائر العقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبري في ذخـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــب الطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي في  ٢٢٤/ ، والمحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي الفاسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، والتقـــ
  



١٦٣ 
 
 

  كنـــــت أنـــــا وأمّـــــي مـــــن : سمعـــــت ابـــــن عبـــــاس يقـــــول « : عينيـــــة عـــــن عبيـــــد االله بـــــن أبي يزيـــــد قـــــال 
  .)١(» المستضعفين ، كانت أمي من النساء وكنت أنا من الصبيان 

ــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس    : فعــــــــذر االله أهــــــــل العــــــــذر مــــــــنهم ، وأهلــــــــك مــــــــن لا عــــــــذر ، وقــــــــال : وق
  وفيمـــــــا يلـــــــي حـــــــديث فيـــــــه دلالـــــــة علـــــــى جانـــــــب مـــــــن . وكنـــــــت أنـــــــا وأمـــــــي ممـــــــن كـــــــان لـــــــه عـــــــذر

  دلالــــــة علـــــــى قـــــــوة الاستضــــــعاف الـــــــذي كـــــــان يعانيــــــه المســـــــلمون ومـــــــنهم أم الفضــــــل ، كمـــــــا فيـــــــه 
  .العقيدة والإيمان في نفوس المؤمنين ومنهم أم الفضل

ـــــــــال ﷑فقـــــــــد أخـــــــــرج الطـــــــــبراني بســـــــــنده عـــــــــن أبي رافـــــــــع مـــــــــولى رســـــــــول االله   كنـــــــــت  « : ق
ــــــــــن عبــــــــــد المطلــــــــــب وكنــــــــــت قــــــــــد أســــــــــلمت وأســــــــــلمت أم الفضــــــــــل وأســــــــــلم  ــــــــــاس ب   غلامــــــــــا  للعب

  ان أبـــــــو لهـــــــب قــــــد تخلـــــــف عـــــــن بـــــــدر وبعـــــــث العبــــــاس ، وكـــــــان يكـــــــتم إســـــــلامه مخافــــــة قومـــــــه وكـــــــ
  مكانـــــــــــه العـــــــــــاص بـــــــــــن هشامــــــــــــوكان اخـــــــــــا أبي جهـــــــــــل وخـــــــــــال عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطابــــــــــــوكان لـــــــــــه 

ـــــك ، ففعـــــل ، فلمّـــــا جـــــاء الخـــــبر : فقـــــال لـــــه )٢(عليـــــه ديـــــن ـــــك مـــــا علي   اكفـــــني هـــــذا الغـــــزو وأتـــــرك ل
_____________________________________  

ــــين  ــــ ـــ ــــــد الثمــ ـــ ـــ ـــــكتواري  ٣١٤/  ٨العقـ ــــ ـــ ـــــلاء السـ ـــ ــــ ـــــل ، والعـ ـــ ـــ ــ ــــرة الأوائ ــــ ـــ ــــيوطي ،  ٣١/ في محاضــ ــــ ـــ ـــــن الســ ــــ ـــ ـــاه عـ ـــ ـــ   وحكــــ
  .وغيرهم
ــــية )١( ــــ ـــ ــــة العباســـ ـــ ـــ ــــ ــــار الدول ــــ ـــ ـــ ــر في ١٢١/ أخب ـــ ـــ ــــ ـــن جريـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ابـ ـــ ــــ ـــــديث أخرجـــ ـــ ـــ بي ، والحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدوري والمطلـ ـــ ـــ ـــــق الــــ ــــ ـــ   بتحقيــ

ــــة  ـــ ــــ ـــــيره الآيـــ ـــ ـــ جَ              الِ وَالنِّسَ              اءِ (تفســـ ضْ              عَفیِنَ مِ              نَ الرِّ ـــــحيحه في  )إلاَِّ الْمُسْتَ ـــ ـــ ـــــاري في صـــ ـــ ـــ   ورواه البخـــ
ــننه ـــ ـــ ــــــي في ســـــ ـــ ــع والبيهقــــ ــــ ـــ ـــدة مواضــــ ـــ ــــ ـــه  ١٣/  ٩ عـــ ـــ ــــ ــبري في معجمـــ ـــ ــــ ـــــزم  ٢١٧و  ٩٩/  ١١، والطــــ ـــ ـــ ـــن حــ ــــ ـــ ـــــن ابـــ ــــ   ، ولكــــ

ــــى  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوت ١٥/  ٢في المحلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة قبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتح مكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاس بعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن عبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــلام اب ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل اســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــأن يجعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حاولـمكابراــًـ
بي   ــ ــــ ـــ ـــك ، ﷑النــــ ـــ ـــ ــــى ذلــــ ـــ ــــ ـــــدق علــ ـــ ـــ ــــف يصــ ـــ ـــ ـــتراء ، كيـــ ـــ ـــ ــــلا امــــ ـــ ــــ ــراء بــ ـــ ـــ ــــض هـــــ ــــ ـــ ــذا محــ ـــ ــــ ــــط ، وهــــ ـــ ــــ ــــــف فقــ ـــ ــــامين ونصــــ ـــ ــــ   بعــ

ــــوي في  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب النبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالتقى الركـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد االله فـــ ــــ ـــ ـــ ــــنهم عبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوه ومـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه وبنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه اهلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتح ومعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل الفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــاجر قب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاس هــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والعبــ
  .الطريق كما مر

ــاني )٢( ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاب الاغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــفهاني في كت ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرج الاصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو الفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــه  ١٧٤/  ٤روى أب ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرية ، وعنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب المصــ ــــ ـــ ـــ   ط دار الكتـــ
ـــة الارب  ـــ ــــ ـــ ــويري في  ايــ ـــ ـــ ــــ ــــه  ١٣/  ١٧النـــ ـــ ــــ ـــ ـــــظ لـ ـــ ـــ ــرية ، واللفــــ ـــ ــــ ـــ ــــب المصـــ ــــ ـــ ـــ ــــد : ط دار الكتـ ـــ ــــ ـــ ـــــن عبـ ــــ ـــ ـــ ـــعب ب ـــ ـــ ــــ ـــن مصــ ـــ ــــ ـــ   عــ

ــــال االله ـــ ــــ ــــره ، :  قــ ــــ ـــ ــــرة فقمــ ـــ ــــ ــــره ، ثم في عشــ ـــ ــــ ـــل فقمــ ــــ ـــ ـــــن الابـــ ــــ ـــ ـــــرة مـ ـــ ـــ ــام في عشــ ــــ ـــ ـــ ــــــن هشـ ـــ ـــ ــاص بـ ـــ ــــ ـــ ـــــب العـ ــــ ـــ ـــــو لهـ ــــ ـــ ــامر أبـ ـــ ــــ ـــ   قـ
ــــال  ـــ ــــ ـــ ـــيئاً فقــ ـــ ـــ ــــ ه شـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــق لـ ــــ ـــ ـــ ــــم يبــ ـــ ـــ ــــ ــــه فلــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــــن مال ـــ ـــ ــه مــــ ــــ ـــ ـــ ـــره ، إلى أن خلعــــ ـــ ــــ ـــ ـــرة فقمـــ ـــ ـــ ــــ ــــد : ثم في عشـــ ـــ ــــ ـــ ـــداح قــ ـــ ــــ ـــ   إني ارى القـــ

  



١٦٤ 
 
 

  وكبـــــــتَ االله أبــــــــا لهــــــــب ، وكنـــــــت رجــــــــلاً ضــــــــعيفاً أنحــــــــت هـــــــذه الأقــــــــداح في حجــــــــرة ، ومــــــــر بي ، 
  في الحجــــــــــــرة أنحــــــــــــت أقــــــــــــداحي وعنــــــــــــدي أم الفضــــــــــــل ، إذ الفاســــــــــــق أبــــــــــــو  فــــــــــــواالله اني لجــــــــــــالس

  حـــــــــــتى جلـــــــــــس عنـــــــــــد طنـــــــــــب الحجـــــــــــرة ، فكـــــــــــان ظهـــــــــــره إلى : لهـــــــــــب يجـــــــــــر رجليـــــــــــه أراه قـــــــــــال 
ــــــو لهــــــب : ظهــــــري ، فقــــــال النــــــاس  ــــــن الحــــــارث ، فقــــــال أب ــــــو ســــــفيان ب   هلــــــم الي يــــــابن : هــــــذا أب

  يـــــابن : ، فقـــــال أخـــــي ، فجـــــاء أبـــــو ســـــفيان حـــــتى جلـــــس عنـــــده ، فجـــــاء النـــــاس فقـــــاموا عليهمـــــا 
   أن لقينــــــــاهم فمنحنــــــــاهم لا شــــــــيء واالله مــــــــا هــــــــو إلا  : أخــــــــي كيــــــــف كــــــــان أمــــــــر النــــــــاس؟ قــــــــال 

ـــــــــــاس ،    أكتافنـــــــــــا يقتلوننـــــــــــا كيـــــــــــف شـــــــــــاؤا ، ويأســـــــــــروننا كيـــــــــــف شـــــــــــاؤا ، وأيم االله لمـــــــــــا لمـــــــــــت الن
ــــــال  ــــــى خيــــــل بلــــــق ، لا واالله مــــــا تليــــــق شــــــيئاً ، ولا يقــــــوم : ق   ولم؟ فقــــــال رأيــــــت رجــــــالاً بيضــــــاً عل

  .لها شيء
  تلـــــــــك واالله الملائكـــــــــة ، فرفـــــــــع أبـــــــــو لهـــــــــب يـــــــــده : فرفعـــــــــت طنـــــــــب الحجـــــــــرة فقلـــــــــت : قـــــــــال 

  . بـــــــــــــرك ظ. فلطـــــــــــــم وجهـــــــــــــي ، وثاورتـــــــــــــه فـــــــــــــاحتملني فضـــــــــــــرب بي الأرض حـــــــــــــتى نـــــــــــــزل علـــــــــــــيّ 
ـــــــاحتجزت فأخـــــــذت عمـــــــوداً مـــــــن عُمُـــــــد الحجـــــــرة فضـــــــربته بـــــــه ، ففلقـــــــت    فقامـــــــت أم الفضـــــــل ف

ــــــــه ،  أي عــــــــدو االله استضــــــــعفته أن: في رأســــــــه شــــــــجة  منكــــــــرة وقالــــــــت  ــــــــاً عن ــــــــت ســــــــيده غائب   رأي
   ســــــبع ليـــــــال حــــــتى ضـــــــربه االله بالعدســـــــة فقتلتــــــه فلقـــــــد تركـــــــاه فقــــــام ذلـــــــيلاً ، فــــــواالله مـــــــا عـــــــاش إلاّ 

  ألا : ابنـــــــــاه ليلتــــــــــين أو ثـــــــــلاث مــــــــــا يـــــــــدفناه حــــــــــتى أنـــــــــتن ، فقــــــــــال رجـــــــــل مــــــــــن قـــــــــريش لابنيــــــــــه 
ــــــه ، فقــــــالا  ــــــتن في بيت ــــــري. إنــــــا نخشــــــى هــــــذه القرحــــــة: تســــــتحيان؟ إن أباكمــــــا قــــــد أن   ش وكانــــــت ق

_____________________________________  
ــــدا   ــــ ـــ ـــ ــ ــــان عب ـــ ــــ ـــ ــــب كــ ــــ ـــ ـــ ـــا غُلــ ـــ ــــ ـــ ــــــب فأينّـــ ـــ ـــ ــــد المطلــــ ـــ ـــ ــــ ــابن عبــ ــــ ـــ ـــ ــامرك يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم أقـ ــــ ـــ ـــ ــــب فهلــ ــــ ـــ ـــ ــــــد المطلــ ـــ ـــ ـــــابن عبــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك يـ ـــ ـــ ــــ   حالفتـ
ـــــى  ــــ ـــ ــــزوم فمشـــ ـــ ـــ ـــو مخـــــ ــــ ـــ ـــ ــــب بنــ ـــ ـــ ــــترقّه فتغضـــــ ـــ ـــ ــــره أن يســـــ ــــ ـــ ــــــب ، فكــــ ـــ ــــ ـــــو لهــ ـــ ـــ ـــــره أبــــ ـــ ـــ ـــل فقمــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل ففعــ ـــ ـــ ــــال افعـــ ــــ ـــ ـــاحبه ، قــــ ــــ ـــ ـــ   لصــ

ــــالوا  ـــ ـــ ــــ ـــــل فقــ ــــ ـــ ـــــن الابــــ ـــ ـــ ــــرة مـــــ ــــ ـــ ـــ ــــني بعشــ ـــ ـــ ــــ ــــدوه مــ ـــ ـــ ــــ ــــال افتــ ـــ ـــ ــــ ــيهم فقــ ـــ ـــ ــــ ــوبرة: الــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى  لا واالله ولا بــــ ــــ ـــ ــــان يرعــــ ــــ ـــ ـــ ـــترقّه فكــ ـــ ــــ ـــ   ، فاســـ
ـــدر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــركون إلى ب ـــ ـــ ــــ ــرج المشــ ــــ ـــ ـــ ه إلى أن خــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه إبلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعب . ل ــــ ـــ ـــ ــــير مصــ ـــ ـــ ــــ ــــال غـــ ـــ ـــ ــــ ــــال وقــ ـــ ـــ ــــ ـــــا  : قــ ـــ ـــ ــــ ــــه قينــ ــــ ـــ ـــ ــترقّه واحتبســ ـــ ـــ ــــ ـــ   فاسـ

ـــه  ـــ ــــ ــــــى إنـ ـــ ــــيلاً ، علــ ـــ ـــ ــان علـ ـــ ـــ ه كـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــه لأن ـــ ــــ ــــــب عنـ ـــ ـــــو لهــ ـــ ه أبـــ ــ ـــ ـــ ـــدر ، أخرجـــ ــــ ـــ ــــركون إلى بـ ـــ ـــ ـــرج المشـ ــــ ـــ ــا خـ ـــ ــــ ــــد فلمّــ ـــ ـــ ـــــل الحديـ ــــ   يعمــ
  .إن عاد اعتقه فقبل العاص



١٦٥ 
 
 

  فـــــواالله مـــــا : انطلقـــــا فانـــــا معكمـــــا ، قـــــال : ل يتقـــــون العدســـــة كمـــــا يتقـــــون الطـــــاعون ، فقـــــال رجـــــ
ــــــــد ، ثم احتملــــــــوه فقــــــــذفوه في أعــــــــلا مكــــــــة إلى جــــــــدارٍ غسّــــــــلوه إلا   ــــــــه مــــــــن بعي ــــــــذفاً بالمــــــــاء علي    ق

  .)١(» وقذفوا عليه الحجارة 
  ،  )٤(، وأحمـــــــــــــــــــــد في مســـــــــــــــــــــنده )٣(، والهيثمـــــــــــــــــــــي في ا مـــــــــــــــــــــع )٢(ورواه الحـــــــــــــــــــــاكم: أقـــــــــــــــــــــول 

  .، وغيرهم )٦(، والنويري )٥(والبزار
  ومـــــــــــن هـــــــــــذا الحـــــــــــديث يظهـــــــــــر إن استضـــــــــــعاف المشـــــــــــركين للمســـــــــــلمين كـــــــــــان حـــــــــــتى بعـــــــــــد 
  واقعـــــــــة بـــــــــدر وأن ابـــــــــا رافـــــــــع كـــــــــان مـــــــــن المســـــــــلمين المستضـــــــــعفين ، كمـــــــــا يـــــــــدل عليـــــــــه قـــــــــول أم 

ــــــــه بــــــــأبي لهــــــــب عــــــــدو االله وعــــــــدو رســــــــوله ــــــــدل ﷑الفضــــــــل لأبي لهــــــــب ، كمــــــــا أنّ مــــــــا فعلت   لي
ـــــــوة إيما ـــــــا وصـــــــلابة عقيـــــــد ا   شـــــــكر االله . ؟ كمـــــــا يـــــــدل علـــــــى قـــــــوة جنا ـــــــا وشـــــــجاعتهاعلـــــــى ق

ـــــــــــد  أعـــــــــــداء  ـــــــــــاة عـــــــــــدو مـــــــــــن أل ـــــــــــه بحي ـــــــــــذي أودت في ـــــــــــك الموقـــــــــــف البطـــــــــــولي ال   تعـــــــــــالى لهـــــــــــا ذل
  .﷑الرسول

ـــــــــــــــــبي  : وقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر المؤرخـــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــمن ﷑ان  الن   كـــــــــــــــــان يزورهـــــــــــــــــا في بيتهـــــــــــــــــا ، ويقيل
  .)٧(دها أيام كان بمكةالقيلولة وهي نومة الضحى ـ عن

  وكانــــــــــــت مــــــــــــن فواضــــــــــــل النســــــــــــاء ، هــــــــــــاجرت إلى المدينــــــــــــة  جــــــــــــرة زوجهــــــــــــا ، وقــــــــــــد روي 
  .بإيما ن﷑في حقها وحق أخوا ا شهادة من النبيّ الكريم

 _______________________  
  .ط الثانية ٣٠٨/  ١المعجم الكبير للطبراني )١(
  .٣٢٢/  ٣مستدرك الحاكم )٢(
  .٨٩/  ٦مجمع الزوائد )٣(
  .٩/  ٦مسند أحمد )٤(
  .٧٧٨ح / مسند البزار )٥(
  .٣١/  ١٧ اية الارب )٦(
  .٣١٥/  ٨، والعقد الثمين للفاسي  ٧٥٨/  ٢الاستيعاب )٧(



١٦٦ 
 
 

  : قـــــــال ﷑فقـــــــد أخـــــــرج ابـــــــن حجـــــــر في الإصـــــــابة عـــــــن الـــــــزبير بـــــــن بكـــــــار وغـــــــيره ان  النـــــــبي  
ـــــــع«  ـــــــة  )١(» أم الفضـــــــل ، وميمونـــــــة ، وأسمـــــــاء ، وســـــــلمى : مؤمنـــــــات  الأخـــــــوات الأرب   ، وفي رواي

  .)٢(» أحبهنّ لإيما نّ ﷑قال« : البلاذري 
  ذكــــــــــرت ميمونــــــــــة وأم الفضــــــــــل « : وأخــــــــــرج أيضــــــــــا  عــــــــــن الواقــــــــــدي بســــــــــنده عــــــــــن كريــــــــــب 

  إن  ﷑وأخوا ــــــــــــــــــا لبابةـــــــــــــــــــوهي بكرـــــــــــــــــــوعزة ، وأسمــــــــــــــــــاء ، وســــــــــــــــــلمى فقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله
  .)٣(» الاخوات مؤمنات 

ــــــــــــرحم    وهــــــــــــذه الاخــــــــــــوات مــــــــــــع اخــــــــــــت ســــــــــــابعة لهــــــــــــن اسمهــــــــــــا حميــــــــــــدة ، هــــــــــــن اللــــــــــــواتي ت
  فيمـــــــــا أخرجـــــــــه الشـــــــــيخ الصـــــــــدوق ﷒علـــــــــيهن الإمـــــــــام أبـــــــــو جعفـــــــــر محمّـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي  البـــــــــاقر

ــــــــــــــه الخصــــــــــــــال بســــــــــــــنده عــــــــــــــن أبي بصيرـــــــــــــــوالسند  ــــــــــــــن بابويــــــــــــــه في كتاب ــــــــــــــن علــــــــــــــي  ب ــــــــــــــد ب   محمّ
  رحـــــــــــــــــم االله الأخـــــــــــــــــوات مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــة ، : حيحــــــــــــــــــقال سمعتهــــــــــــــــــيعني الباقرــــــــــــــــــيقول ص

ــــــــب: فســــــــماهن   ــــــــة ، وكانــــــــت تحــــــــت جعفــــــــر بــــــــن أبي طال   ،  ﷒أسمــــــــاء بنــــــــت عمــــــــيس الخثعمي
ــــــــــد المطلــــــــــب ، وخمــــــــــس  ــــــــــت تحــــــــــت حمــــــــــزة بــــــــــن عب ــــــــــة ، وكان   وســــــــــلمى بنــــــــــت عمــــــــــيس الخثعمي

  ، وأم الفضــــــــل عنــــــــد  ﷑ميمونــــــــة بنــــــــت الحــــــــارث ، كانــــــــت تحــــــــت النــــــــبيّ : مــــــــن بــــــــني هــــــــلال 
  العباســـــــــــــوأمها هندــــــــــــــوالعصماء أم خالـــــــــــــد ، وعـــــــــــــزة كانـــــــــــــت في ثقيـــــــــــــف عنـــــــــــــد الحجـــــــــــــاج بـــــــــــــن 

ـــــــــــدة لم يكـــــــــــن لهـــــــــــا عقـــــــــــب ـــــــــــه ﷑وكفـــــــــــى بشـــــــــــهادة النـــــــــــبي  . )٤(عـــــــــــلاط ، وحمي   وشـــــــــــهادة ابن
  حســــــــن حــــــــالهن ، وعلــــــــو  في حــــــــق تلكــــــــم الأخــــــــوات دلــــــــيلا  علــــــــى﷒وحفيــــــــده الإمــــــــام البــــــــاقر

  .مقامهنّ ، فرحمهنّ االله تعالى برحمته
 _______________________  

  .٢٧٦/  ٨الاصابة )١(
  .٤٤) / ترجمة أبي طالب( أنساب الأشراف)٢(
ـــر )٣( ـــابة لابـــــن حجــ براني  ٢٧٦/  ٨الاصــ ــ ـــع الزوائـــــد  ٣٢٧/  ١١، ومعجـــــم الطـــ ــال  ٢٦٠/  ٩، ومجمــ   رواه : ، وقـــ

ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ــنادين ورجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبراني بإسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتدرك الطـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاكم في المســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــحيح ، ورواه الحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــال الصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدهما رجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ  ٣٢/  ٤ل أحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  .وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٣٣

  .ـ ط الحيدرية ٣٣٢) / باب السبعة( الخصال)٤(



١٦٧ 
 
 

  الحــــــــــــــديث ، فقــــــــــــــد أخــــــــــــــرج لهــــــــــــــا البخــــــــــــــاري ﷑وقــــــــــــــد روت أم الفضــــــــــــــل عــــــــــــــن النــــــــــــــبي  
  طـــــــــــــأ وابـــــــــــــو داود وابـــــــــــــن ماجـــــــــــــة كلهـــــــــــــم في ومســـــــــــــلم والترمـــــــــــــذي والنســـــــــــــائي ومالـــــــــــــك في المو 

ـــــــــــــــوهو يقـــــــــــــــرأ والمرســـــــــــــــلات ﷑كتـــــــــــــــاب الصـــــــــــــــلاة عـــــــــــــــن أم الفضـــــــــــــــل ا ـــــــــــــــا سمعتهــــــــــــــــالنبيّ    ـ
  .)١(يقرأ  ا في المغرب﷑ا ا لآخر ما سمعت النبيّ : عرفاً ، وفيه 

  وأخـــــــــــــرج لهـــــــــــــا البخـــــــــــــاري في الحـــــــــــــج والصـــــــــــــوم والاشـــــــــــــربة ، ومســـــــــــــلم في الصـــــــــــــوم ، وأبـــــــــــــو 
  ان  النـــــــــــــاس تمـــــــــــــاروا عنـــــــــــــدِها « : داود في الصـــــــــــــوم ، ومالـــــــــــــك في الموطـــــــــــــأ في الحـــــــــــــج حـــــــــــــديث 

  فأرســـــــــــلت إليـــــــــــه بقعـــــــــــب مـــــــــــن لـــــــــــبن وهـــــــــــو واقـــــــــــف ﷑يـــــــــــوم عرفـــــــــــة في صـــــــــــيام رســـــــــــول االله
  .)٢(» فشربه 

  لا « : لنكــــــــــاح ، والنســــــــــائي وابــــــــــن ماجــــــــــة فيــــــــــه أيضــــــــــاً حــــــــــديث وأخــــــــــرج لهــــــــــا مســــــــــلم في ا
  .)٣(» تحرم الرضعة والرضعتان 

  كــــــــــان « : وأخــــــــــرج لهــــــــــا أبــــــــــو داود في الطهــــــــــارة ، وابــــــــــن ماجــــــــــة فيــــــــــه وفي الرؤيــــــــــا حــــــــــديث 
  .)٤(» فبال عليه ﷑الحسين بن علي  في حجر النبي  

  يـــــــــا رســـــــــول االله رأيـــــــــت كـــــــــأن في : الفضـــــــــل قالـــــــــت أم « : ولفظـــــــــه لابـــــــــن ماجـــــــــة في الرؤيـــــــــا 
  خـــــــيراً رأيـــــــتِ ، تلـــــــد فاطمـــــــة غلامـــــــاً فترضـــــــعيه ، فولـــــــدت : بيـــــــتي عضـــــــواً مـــــــن أعضـــــــائك ، قـــــــال 

ـــــــت  ـــــــبي  : حســـــــيناً أو حســـــــناً ، فأرضـــــــعته بلـــــــبن قـــــــثم ، قال ـــــــه إلى الن   فوضـــــــعته في ﷑فجئـــــــت ب
  .)٥(» أوجعت ابني رحمك االله :  ﷑حجره فبال ، فضربت كتفه ، فقال النبيّ 

  بســـــــــــــــنده « : وهــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث أخرجــــــــــــــه الحـــــــــــــــاكم في المســــــــــــــتدرك بلفـــــــــــــــظ أوفى ولفظــــــــــــــه 
  ﷑عــــــن شــــــداد بــــــن عبــــــد االله عــــــن أم الفضــــــل بنــــــت الحــــــارث ا ــــــا دخلــــــت علــــــى رســــــول االله

 _______________________  
  .٢٨٦/  ٤ضع الحديث للنابلسي ذخائر المواريث في الدلالة على موا)١(
  .٢٨٦/  ٤نفس المصدر )٢(
  .نفس المصدر)٣(
  .نفس المصدر)٤(
  .١٣١٣ط الأولى بمصر سنة  ٢٣٧/  ٢سنن ابن ماجة )٥(



١٦٨ 
 
 

  انــّــه شــــديد ، : ومــــا هــــو؟ قالــــت : يــــا رســــول االله إني رأيــــت حلمــــاً منكــــراً الليلــــة ، قــــال : فقالــــت 
ــــــال  ــــــت : ق   دك قطعــــــت ووضــــــعت في حجــــــري ، رأيــــــت كــــــأن قطعــــــة مــــــن جســــــ: ومــــــا هــــــو؟ قال

ـــــد فاطمـــــة إن شـــــاء االله غلامـــــاً فيكـــــون في حجـــــرك ، :  ﷑فقـــــال رســـــول االله ـــــت خـــــيراً ، تل   رأي
  ،  ﷑فكـــــــــــــان في حجـــــــــــــري كمـــــــــــــا قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله﷒الحســـــــــــــين﷓فولـــــــــــــدت فاطمـــــــــــــة

  فوضـــــــــعته في حجــــــــره ثم حانــــــــت مـــــــــني التفاتــــــــة ، فـــــــــاذا ﷑فــــــــدخلت يومــــــــا  علـــــــــى رســــــــول االله
  فقلــــــت يــــــا نــــــبي االله ، بــــــأبي أنــــــت وأمــــــي :  ريقــــــان مــــــن الــــــدموع ، قالــــــت ﷑عينــــــا رســــــول االله
ــــــك؟ قــــــال  ــــــت : مال ــــــني هــــــذا ، فقل ــــــل فــــــأخبرني أنّ أمــــــتي ســــــتقتل اب ــــــاني جبري   : هــــــذا؟ فقــــــال : أت

  هــــــــذا حــــــــديث صــــــــحيح علــــــــى شــــــــرط : تربــــــــة مــــــــن تربتــــــــه حمــــــــراء قــــــــال الحــــــــاكم نعــــــــم ، وأتــــــــاني ب
  .)١(» الشيخين 

  ، وابــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعد في  )٣(، وابــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــة في الســــــــــــــــــنن )٢(وأخــــــــــــــــــرج أحمــــــــــــــــــد في المســــــــــــــــــند
  ، والمتقـــــــــــــي الهنـــــــــــــدي في كنـــــــــــــز  )٥(، وابـــــــــــــن عســـــــــــــاكر كمـــــــــــــا في  ـــــــــــــذيب تاريخـــــــــــــه )٤(الطبقـــــــــــــات

ــــــــد فاطمــــــــة غلامــــــــاً  خــــــــيرا  : وعنــــــــدهم . )٦(العمــــــــال هــــــــذا الحــــــــديث بالفــــــــاظ متقاربــــــــة ــــــــتِ ، تل   رأي
  وكانـــــــــــــــت أم الفضـــــــــــــــل في مـــــــــــــــدة رضـــــــــــــــاعها . وترضـــــــــــــــعينه ، فتكفلينـــــــــــــــه بلـــــــــــــــبن ابنـــــــــــــــك قـــــــــــــــثم

  :ترقصه وهي تقول﷒الحسين
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله

ــــــــــــــــــــــــــــــــير الجــــــــــــــــــــــــــــــــاه      ــــــــــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــــــــــن كب   ي

   
 _______________________  

ـــاكم )١( ـــ ــــ ـــتدرك الحــــ ـــ ــــ ـــه في  ١٧٦/  ٣مســــ ـــ ـــ ــورته  ١٧٩وأخرجـــــ ـــ ــــ ـــ ــديث بصــ ـــ ـــ ــــ ــرج الحــ ـــ ــــ ـــ ــــا أخــ ــــ ـــ ــر ، كمـــ ـــ ــــ ـــ ــــورة أخصــ ـــ ـــ   بصــــ
ــــودة  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــابيع المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا في ينـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابيح كمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــكاة المصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن  ٣٨٢/ الأولى في مشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذيب اب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة ، و ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ط الحيدريـــ

  .٤١٨/ ، وكفاية الطالب  ٢٣٢/ ، وتذكرة الخواص  ٣١٣/  ٤عساكر 
  .٣٣٩/  ٦مسند أحمد )٢(
  .٣٩٢٣ح / سنن ابن ماجه )٣(
  .ط بيروت ٣٠٤/  ٨طبقات ابن سعد )٤(
  .٣١٦/  ٤تاريخ مدينة دمشق )٥(
  .٤١٤٦٥ح / كنز العمال )٦(

  



١٦٩ 
 
 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباه

  أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذه إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     

   
)١(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواهي   

  

     
  .في مرضه الذي توفي فيه﷑وكانت هي مع النساء في بيت النبي  

  : قـــــــــــــال ﷒إلى زيـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي  بـــــــــــــن الحســـــــــــــينفقـــــــــــــد روى الشـــــــــــــيخ المفيـــــــــــــد بســـــــــــــنده 
ــــــــذي تــــــــوفي فيــــــــه رأسَــــــــه في حجــــــــر أم الفضــــــــل وأغمــــــــي ﷑وضــــــــع رســــــــول االله«    في مرضــــــــه ال

  مـــا لــــك يــــا أم الفضــــل؟ قالــــت : عليـــه فقطــــرت قطــــرة مــــن دموعهــــا علـــى خــــدّه ففــــتح عينيــــه وقــــال 
  لأمـــــر فينـــــا فبشـــــرنا ، وان يكـــــن في غيرنـــــا نعيـــــتَ الينـــــا نفسَـــــك وأخبرتنـــــا أنـــــك ميـــــت ، فـــــإن يكـــــن ا

  .)٢(» أنتم المقهورون والمستضعفون من بعدي :  ﷑فأوص بنا قال فقال لها النبي  
ـــــــــــــاس  ـــــــــــــن العب   وروى نحـــــــــــــو هـــــــــــــذا مـــــــــــــرة أخـــــــــــــرى بســـــــــــــند آخـــــــــــــر ينتهـــــــــــــي إلى أم الفضـــــــــــــل ب

ـــــــت  ـــــــذي﷑لمـّــــــا ثقـــــــل رســـــــول االله« : قال   تـــــــوفي فيـــــــه أفـــــــاق إفاقـــــــة ونحـــــــن نبكـــــــي  في مرضـــــــه ال
  ما الذي يبكيكم؟: حوله فقال 
ـــــــــا رســـــــــول االله نبكـــــــــي لغـــــــــير خصـــــــــلة : قلنـــــــــا  ـــــــــا ، ولانقطـــــــــاع خـــــــــبر : ي   نبكـــــــــي لفراقـــــــــك إيان

  أمّــــــا إنكــــــم المقهــــــورون والمستضــــــعفون :  ﷑الســــــماء عنــــــا ، ونبكــــــي للأمــــــة مــــــن بعــــــدك فقــــــال
  .)٣(» من بعدي 

  ومــــــــــــــــــن الغريــــــــــــــــــب أن  الحصــــــــــــــــــري . )٤(ل بعــــــــــــــــــد زوجهــــــــــــــــــا العبــــــــــــــــــاسوتوفيــــــــــــــــــت أم الفضــــــــــــــــــ
  ﷑يقــــــــــال أن  امــــــــــرأة العبــــــــــاس عــــــــــم النــــــــــبي  : القــــــــــيرواني ذكــــــــــر في كتابــــــــــه زهــــــــــر الآداب قــــــــــال 

  :قالت ترثي بنيها 
 _______________________  

ـــوب )١( ـــ ــــهر اشـــ ـــ ـــن شــ ـــ ــــــب لابـــ ــــيرزا  ١٥٩/  ٣المناقـــ ــــ ــاد مـ ــــ ــام لفرهـــ ـــ ـــاب قمقــــ ـــ ــة ، وكتـــ ــــ ــــر  . ٣٠/ ط الحيدريـــ ـــ ــــــن  ومــ   عـــ
  .النووي ان قثم بن العباس كان أخا  للحسين من الرضاعة

  . ه ١٣٦٧ط الحيدرية سنة  ١١٢/ أمالي المفيد )٢(
  .١٨٨/ نفس المصدر )٣(
ــــاس و )٤( ـــ ـــا العبــــ ـــ ـــ ـــــل زوجهــ ـــ ــــت قبـــ ــــ ـــ ـــــا توفي ـــ ــــادر أ ـــ ــــ ــــن المصـــ ـــ ـــ ــــير مـ ــــ ـــن في كثـــ ـــ ـــ ــان ولكــ ــــ ـــ ـــة عثمــ ــــ ـــ ــــن خلافـ ـــ ك في زمــــ ــ ـــ ـــ   ذلـــ

ـــام ـــ ــــ ـــ ـــــة الإمـ ـــ ـــ ــــاكثين لبيعـــ ــــ ـــ ــــأن النـــ ـــ ــــ ـــــن شـــ ـــ ــــ ــــديث عــ ـــ ــــ ـــيأتي في الحـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ﷒سـ ـــ ـــ ــــ ع عليـ ــ ــــ ـــ ـــ ــا أجتمــ ــــ ـــ ـــ ــــان ومــ ـــ ــــ ـــــل عثمـــ ـــ ــــ ــــد مقتــ ــــ ـــ   بعـــ
  

  



١٧٠ 
 
 

ـــــــــــــاً إلى أجـــــــــــــل   دعـــــــــــــوا مـــــــــــــن ا ـــــــــــــد اكناف

  حـــــــــــــــــــتى إذا كملـــــــــــــــــــت اظمــــــــــــــــــــاؤهم وردوا     

   
ـــــــــــــت بـــــــــــــالعراق ومـــــــــــــي ـــــــــــــت بمصـــــــــــــر ومي    مي

  ت بالحجــــــــــــــاز منايــــــــــــــا بيــــــــــــــنهم بــــــــــــــددـــــــــــــــ     

   
ــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم همــــــــــــــــم  ــــــــــــــــنهمكان   فــــــــــــــــرقن  بي

  إذا القعاديــــــــــــــــد عــــــــــــــــن امثــــــــــــــــالهم قعــــــــــــــــدوا     

   
  بـــــــــــث الجميـــــــــــل وتفـــــــــــريج الجليـــــــــــل واعـــــــــــط

)١(وإعطــــــاء الجزيــــــل الــــــذي لم يعطــــــه أحــــــد      
  

   
  فـــــــان بـــــــني . مـــــــن الغريــــــب انـــــــه لم يعقـــــــب علــــــى ذلـــــــك بشــــــيء ، مـــــــن حيـــــــث القبــــــور: أقــــــول 

  قبـــــــورا  مـــــــا رأينـــــــا بـــــــني أم أبعـــــــد : العبـــــــاس وإن كـــــــانوا كمـــــــا قـــــــال أبـــــــو صـــــــالح صـــــــاحب التفســـــــير 
  .)٢(من بني العباس لأم الفضل

  !وميت بالعراق فمن هو يا ترى ذلك الميت؟:  أن  في البيت الثاني قوله إلا  
ــــــــــــــه منســــــــــــــوبة لأم  ــــــــــــــي  القــــــــــــــالي في أمالي ــــــــــــــات المــــــــــــــذكورة أوردهــــــــــــــا أبــــــــــــــو عل ــــــــــــــى أن  الأبي   عل

  :معدان الأنصارية بزيادة في أولها وهي 
ــــــــــــــــــــــــــــــتهم   لا يبعــــــــــــــــــــــــــــــد االله فتيانــــــــــــــــــــــــــــــا  رُزئ

  لوقـــــــــــــت منايـــــــــــــاهم فقـــــــــــــد بعـــــــــــــدوابـــــــــــــانوا      

   
ـــــــــــــــورهم شـــــــــــــــتى ويجمعهـــــــــــــــم   أضـــــــــــــــحت قب

ــــــــــــــــــــــــد )٣(زو  المنــــــــــــــــــــــــون         ولم يجمعهــــــــــــــــــــــــم بل

   
  .)٤(ثم الأبيات الأربعة السابقة باختلاف في الترتيب

  .فرحمة االله على أم الفضل وأخوا ا المؤمنات
  

_____________________________________  
ــــتأجرت  ـــ ـــ ــــ ــــذلك فاسـ ـــ ـــ ــــ ــــت بـ ـــ ــــ ـــ ــــة وعلمـ ــــ ـــ ـــ ـــــت بمكـ ـــ ـــ ــــ ـــل كان ـــ ــــ ـــ ــــيان ، ان أم الفضــ ــــ ـــ ـــ ــــلان العصـ ـــ ــــ ـــ ـــن اعـ ــــ ـــ ـــ ــــة مــ ـــ ـــ ــــ ـــــم بمكـ ـــ ـــ   رأيهــــ
ـــــا  ـــ ـــ ــــال كتا ـــ ــــ ـــ ـــرع في ايصــ ـــ ـــ ـــــه أن يســـــ ـــ ـــ ــوم ، وأمرتــ ـــ ـــ ــــ ــــة القــ ــــ ـــ ـــــن نيــ ـــ ــــ ــه عــ ــــ ـــ ـــ ــــــت معـ ـــ ـــ ــــر وكتبــ ـــ ــــ ــــه ظفــ ـــ ــــ ــــة اسمـــ ــــ ـــ ـــن جهينــ ـــ ــــ ــــلاً مــــ ـــ ـــ   رجـــ

ـــــؤمنين  ـــ ــــ ــــــير المـــ ـــ ـــ ـــــام أمـــ ـــ ـــ ــــة ﷒إلى الإمــــ ـــ ــــ ـــ ـــة . بالمدينـ ـــ ــــ ـــ ـــن خلافــ ـــ ــــ ـــ ـــــة إلى زمــ ـــ ـــ ـــة حيّــــ ــــ ـــ ـــ ــــت باقيــ ـــ ــــ ـــ ــــي كانـ ــــ ـــ ـــ ــــذا فهـ ـــ ــــ ـــ ـــــى هـ ـــ ــــ   وعلـــ
  .﷒الإمام 
  .١٠٤/  ٤زهر الأداب )١(
  .٦٤/  ٣، ووفيات الاعيان  ١٢٢/ المعارف لابن قتيبة )٢(
  .أحداثها: زو  المنون )٣(
  .٩٦/  ٢الأمالي للقالي )٤(
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  : ﷑في عهد النبي  الأكرم
ـــــــــــــة بـــــــــــــالظهور المـــــــــــــتلأليء في عهـــــــــــــد ابـــــــــــــن عمـــــــــــــه صـــــــــــــاحب    تبـــــــــــــدأ شخصـــــــــــــية حـــــــــــــبر الامُ

ـــــــه ، بفضـــــــل مـــــــا حصـــــــلت ﷑ســـــــالةالر    وتحتـــــــل بفضـــــــل نبوغهـــــــا المبكّـــــــر مكانتهـــــــا اللائقـــــــة بمثل
ـــــــــه ، ممـّــــــــا صـــــــــار يغبطـــــــــه عليهاــــــــــبعد ذلكــــــــــكثير مـــــــــن أبنـــــــــاء الصـــــــــحابة ، بـــــــــل وحـــــــــتى مـــــــــن    علي

ـــــــاقهم بأســـــــتعداده الفطـــــــري ، وحســـــــن تلقّ  ـــــــذين ف ـــــــه ، مـــــــا جعلـــــــه الصـــــــحابة الّ ـــــــه ، وشـــــــدة ذكائ   ي
ـــــــــــــــــــأن يوليـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــوروث والمكتسبــــــــــــــــــــفكان حريـــــــــــــــــــا  ب ــًــــــــــــــــــبفضل مـــــــــــــــــــا لدي   متميزا

ـــــــبي   ـــــــه عنايتـــــــه التامـــــــة ، ويغـــــــدق عليـــــــه مـــــــن فضـــــــل معارفـــــــه ، مـــــــا أكســـــــبه أن ﷑الن   وهـــــــو مربيّ
  وإن . بـــــــالرغم مـــــــن قصـــــــر تلـــــــك الفـــــــترة الــّـــــتي حظـــــــي فيهـــــــا بصـــــــحبته) حـــــــبر الاُمـــــــة(يكـــــــون بحـــــــق 

  لم تخـــــــــــل مـــــــــــن مزايـــــــــــدات ﷑ثت عـــــــــــن فـــــــــــترة صـــــــــــحبته للنـــــــــــبي  تكـــــــــــن الروايـــــــــــات الــّـــــــــتي تحـــــــــــد
ـــــــات أمويـــــــة الطـــــــابع ، فكانـــــــت مثـــــــار  ـــــــة عباســـــــية البصـــــــمات ، كمـــــــا لم تســـــــلم مـــــــن مفارق   مناقبي
ـــــــــالرغم مـــــــــن دس  ـــــــــه ، وب ـــــــــه وفي   بعـــــــــض الشـــــــــبهات ولكـــــــــن عكســـــــــت آثارهـــــــــا علـــــــــى المـــــــــروي عن

  الشـــــــوائب مـــــــا يصــــــــح   هـــــــذه وتلـــــــك ، فإنـّــــــه يســـــــع الباحـــــــث أن يســـــــتخلص مـــــــن بـــــــين أكـــــــداس
ث عنــــــــه   وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال ســـــــلامة الروايــــــــة طريقــــــــا  واتفــــــــاق الأنصــــــــار والخصــــــــوم . لـــــــه فيتحــــــــدّ

  .على روايته
  وإذا رجعنــــــــــــا إلى تــــــــــــاريخ بــــــــــــدء هجرتــــــــــــه و ايــــــــــــة صــــــــــــحبته فــــــــــــلا تتجــــــــــــاوز تلــــــــــــك الفــــــــــــترة 
  أعوامهـــــــا الثلاثــــــــة ، فقــــــــد مــــــــرّ بنـــــــا أنـّـــــــه كــــــــان مــــــــع أبيــــــــه في هجرتـــــــه في أواخــــــــر عــــــــام ثمــــــــان مــــــــن 
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  ومعــــــــــــه المســــــــــــلمون في طــــــــــــريقهم إلى مكــــــــــــة وذلــــــــــــك في شــــــــــــهر ﷑ة والتقــــــــــــوا بــــــــــــالنبي  الهجــــــــــــر 
ـــــــــالرفيق الأعلـــــــــى في . رمضـــــــــان فكـــــــــانوا معـــــــــه ـــــــــبي  الكـــــــــريم ب   وانتهـــــــــت تلـــــــــك الفـــــــــترة بالتحـــــــــاق الن

ل عــــــــــــام أحــــــــــــد عشــــــــــــر فهــــــــــــي لم تتجــــــــــــاوز الثلاثــــــــــــة أعــــــــــــوام   وإذا أردنــــــــــــا . صــــــــــــفر أو ربيــــــــــــع الأوّ
ـــــــــة فلنأخـــــــــذ بمـــــــــ ـــــــــذهبي في كتابـــــــــه تحديـــــــــدها بدق ـــــــــه« : ا قالـــــــــه ال   صـــــــــحب النـــــــــبي  صـــــــــلّى االله علي

ث عنــــــــه بجملــــــــة صــــــــالحة )وآلــــــــه(   ، وهــــــــو تحديــــــــد  )١(» وســــــــلّم نحــــــــوا  مــــــــن ثلاثــــــــين شــــــــهرا  وحــــــــدّ
ــــــــت غنيــــــــة . قريــــــــب مــــــــن الواقــــــــع ــــــــك الصــــــــحبة طــــــــولا  وقصــــــــرا  فقــــــــد كان   ومهمــــــــا يكــــــــن عمــــــــر تل

  ولم ينتفعـــــــوا  ـــــــا بالعطـــــــاء ، مليئـــــــة بالبركـــــــات ، فضـــــــلت صـــــــحبة كثـــــــير ممـّــــــن طالـــــــت صـــــــحبتهم 
  .فلم تغن عنهم شيئا  

  ولــــــــيس مــــــــن شــــــــك كــــــــان لــــــــه مــــــــن العنايــــــــة الآلهيــــــــة التوفيــــــــق خــــــــير مســــــــاعد علــــــــى درك مــــــــا 
  اكتســــــب ، حــــــين تــــــوفرت لــــــه أســــــباب النجــــــاح ، فكــــــان حفظــــــه عــــــن تعقــــــل وبفضــــــل مــــــا عليــــــه 
ـــــــه    مـــــــن اســـــــتعداد في نفســـــــه للتلقـــــــي وإعـــــــداد مـــــــن ابـــــــن عمـــــــه في الإفاضـــــــة ، فكـــــــان يرعـــــــاه ويولي

ــــــــــه  ــــــــــة عنايت ــــــــــة(، فأصــــــــــبح بفضــــــــــل تلــــــــــك المواهــــــــــب والعناي   ، ومــــــــــا حفظــــــــــه ) حــــــــــبر هــــــــــذه الامُ
ـــــــــــــن عشـــــــــــــر سنينــــــــــــــكما حـــــــــــــدث بذلكــــــــــــــإلا      دليـــــــــــــل نبوغـــــــــــــه المحكـــــــــــــم مـــــــــــــن القـــــــــــــرآن وهـــــــــــــو اب

  ولـــــــــــــــيس حفــــــــــــــظ المحكمـــــــــــــــوهو مـــــــــــــــن ســــــــــــــورة محمـّـــــــــــــد إلى آخـــــــــــــــر . المبكـّـــــــــــــر وشــــــــــــــدة ذكائــــــــــــــه
  .القرآنـسهلاً على من كان في مثل سنّه ، وبل وحتى على من كان أكبر منه

ـــــــــى الأربعـــــــــين وأكثـــــــــر مـــــــــن  ـــــــــف عل   ألم نقـــــــــرأ عـــــــــن آخـــــــــرين مـــــــــن الصـــــــــحابة وفـــــــــيهم مـــــــــن نيّ
   بعــــــــد جهــــــــد ، وكـــــــــان بعضــــــــهم نحــــــــر جـــــــــزوراً عمــــــــره لم يســــــــتطع تعلـــــــــم ســــــــورة مــــــــن القـــــــــرآن إلا  

  .)٢(عندما ختم سورة البقرة في أثنتي عشرة سنة
 _______________________  

  .٤٣٩/  ٤سير أعلام النبلاء )١(
ــــاني )٢( ــــ ـــــأ للزرقـــ ـــ ـــرح الموطــــ ـــ ــــ ــــظ شـ ـــ ـــــه ١٩٤/  ٢لاحــــ ـــ ــاء فيــــ ـــ ـــ ـــن : جـــ ـــ ـــ ـــن ابـــ ـــ ـــ ـــك عــ ــــ ـــ ـــة مالـ ــــ ـــ ــــــب في روايــ ـــ ـــــرج الخطيــ ـــ   وأخـــ

ـــال  ــــ ـــ ـــ ـــر قـ ـــ ـــ ــــ ــــرار : عمـ ــــ ـــ ـــ ـــع الأب ـــ ــــ ـــ ـــارن ربيـ ـــ ـــ ــــ ـــزوراً ، وقـ ـــ ـــ ــــ ـــر جـ ـــ ـــ ــــ ــا نحـ ـــ ــــ ـــ ـــــا ختمهــ ـــ ـــ ـــــنة فلمّـــ ـــ ـــ ــرة ســـ ـــ ــــ ـــ تي عشــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــر في أثنــ ــــ ـــ ـــ ـــم عمـ ـــ ــــ ـــ   تعلـ
ــــري  ــــ ـــ ــــاني  ٧٧/  ٢للزمخشــــ ـــ ـــ ــــأ للزرقـــــ ـــ ـــ ــرح الموطـــــ ــــ ـــ ـــ ــــاً شـــ ـــ ــــ ـــ ــــظ أيضـ ــــ ـــ ــداد ، ولاحــــ ــــ ـــ ـــ ــــاف ببغـــ ــــ ـــ ــــائر  ١٩٤/  ٢ط الأوقــــ ـــ ـــ ــــ   ، وذخـ

  



١٧٥ 
 
 

ــّـــــــه صـــــــــار يقـــــــــريء جماعـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــحابة ، وجـــــــــاء عنـــــــــد    وســـــــــيأتي في مســـــــــتقبل تأريخـــــــــه أن
  ، فحفظــــــــه  )٢(وعمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب)١(البخــــــــاري وغــــــــيره ذكــــــــر عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن عــــــــوف مــــــــنهم

ـــــــــــه ومـــــــــــدى أســـــــــــتعداده ـــــــــــى حســـــــــــن تلقّي ـــــــــــل عل   ولم . للمحكـــــــــــم في أوائـــــــــــل ســـــــــــني  صـــــــــــحبته دلي
  تلقـّـــــــى التأويـــــــــل كمـــــــــا  يكــــــــن تلقّيـــــــــه مجــــــــرد حفـــــــــظ آيـــــــــات وســــــــور ، بـــــــــل لابــــــــدّ أن يكـــــــــون قـــــــــد

ــــــن عمــــــه صــــــاحب الرســــــالة ومــــــن فلـَـــــق  فيــــــه ــــــل مــــــن أب   وإذا صــــــح مــــــا يــــــروى . ﷑تلقـّـــــى التنزي
ــــــــك دلالــــــــة علــــــــى أنــّــــــه وجــــــــد )٣() ترجمــــــــان القــــــــرآن(  هــــــــو الــّــــــذي لقبــــــــه ب﷑أن  النــــــــبي     ففــــــــي ذل

  .تنزيلا  وتأويلا   فيه ما يؤهله لأن يكون كذلك  بفضل ما تعلّمه منه
  ، فكـــــــــان  ﷑وزاد حـــــــــرص حـــــــــبر الأمـــــــــة علـــــــــى طلـــــــــب المزيـــــــــد ، كثـــــــــرة متابعتـــــــــه للرســـــــــول

ــــــه  ــــــرص تلــــــك الملازمــــــة ، وجــــــود خالت ــــــى اســــــتزادة ف ــــــكَ وســــــاعده عل ــــــه مــــــا وســــــعه ، ذل   ملازمــــــاً ل
ـــــــبي     ل بيتهـــــــا ويبيـــــــت أحيانـــــــا  ، فكـــــــان يـــــــدخ ﷑أم المـــــــؤمنين ميمونـــــــة بنـــــــت الحـــــــارث عنـــــــد الن

  في بيتـــــــه ، وحالـــــــه في نومـــــــه ويقظتـــــــه ، وربمـــــــا دعـــــــاه ﷑عنـــــــدها ، ليتـــــــابع معرفـــــــة أحـــــــوال النـــــــبيّ 
  .إلى المبيت عند خالته كما سيأتي﷑النبي  

  :ولنقرأ عن ذلك 
  
  
  
  
 _______________________  

ــــث  ـــ ــــ ـــ ك في١٠١/  ٢المواريـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــــن مالـــ ـــ ـــ ـــك  عــــ ــــ ـــ ـــ ـــــقال مالــ ــــ ـــ ـــ ــفي الصلاةـ ــ ـــ ــــ ـــ ــر : الموطأــ ـــ ــــ ـــ ـــن عمـــ ـــ ـــ ــــ ـــد االله بــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــني أن عب ــــ ـــ ـــ   بلغـ
  .مكث على سورة البقرة ثمان سنين يتعلمها

  .١٢١/  ١٢، صحيح البخاري بشرح فتح الباري  ٤٣٩/  ٥المصنف لعبد الرزاق )١(
  .٢٣٣/ ذكر ذلك المحب الطبري في ذخائر العقبى )٢(
  .راجع ما مر  في كنيته ولقبه)٣(
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  :وبيعته هجرته 
  انتشــــــــــر الإســــــــــلام وخفقــــــــــت رايتــــــــــه علــــــــــى ربــــــــــوع الحجــــــــــاز ، وظهــــــــــر أمــــــــــر االله وقــــــــــريش لــــــــــه 

  ، وقويـــــــت شـــــــوكتهم بعـــــــد موقعـــــــة بـــــــدر  ﷑كـــــــارهون ، وكثـــــــر المســـــــلمون بعـــــــد هجـــــــرة النـــــــبيّ 
  الكــــــــــبرى ، حيــــــــــث نصــــــــــر االله نبيّــــــــــه علــــــــــى قــــــــــريش وأيـّـــــــــده بجنــــــــــود لم يروهــــــــــا ، ومضــــــــــت ســــــــــتة 

  إلى أم القـــــــــــرى ، لزيــــــــــارة بيـــــــــــت ربـّــــــــــه ، ﷑فـــــــــــيحن  الرســـــــــــول الكــــــــــريمأعــــــــــوام علـــــــــــى هجرتــــــــــه 
  ، فيتهيـــــــــــأ ويـــــــــــدعو المســـــــــــلمين ، ويخـــــــــــرج ومعـــــــــــه الـــــــــــف وســـــــــــتمائة  ﷒ومقـــــــــــام أبيـــــــــــه إبـــــــــــراهيم

  رجــــــــل ، فـــــــــذي ركــــــــائبهم تجـــــــــوب البيــــــــداء القاحلـــــــــة ، وذا هــــــــديهم معهـــــــــم قــــــــد ســـــــــاقوه حيـــــــــث 
  ، وتخـــــــرج قـــــــريش عنـــــــدما علمـــــــت بمقدمـــــــه فتصـــــــدّه عـــــــن دخـــــــول مكـــــــة ،  ﷑ســـــــاق الرســـــــول

  يبعــــــــــث إلـــــــــيهم إني مــــــــــا خرجــــــــــت أريــــــــــد قتـــــــــالاً ، وإنمّــــــــــا أردت زيــــــــــارة هــــــــــذا )١(فيقـــــــــيم بالحديبيــــــــــة
ـــــــه مكـــــــة مـــــــن قابـــــــل ثلاثـــــــة أيـــــــام يـــــــزور فيهـــــــا  ـــــــه ، وواعـــــــدوه أن يخلـــــــوا ل   البيـــــــت ، فلـــــــم يقبلـــــــوا من

  : ح بـــــــين الفـــــــريقين ، وفيهـــــــا اشـــــــترطوا البيـــــــت ويـــــــؤدي مناســـــــكه ، وتكتـــــــب بـــــــذلك وثيقـــــــة الصـــــــل
  أن لا تــــــــــــؤذي قــــــــــــريش أحــــــــــــداً مــــــــــــن المسلمينـــــــــــــوان كــــــــــــان بمكةـــــــــــــولا مــــــــــــن حلفــــــــــــائهم ، كمــــــــــــا 
ـــــــــــريش ولا مـــــــــــن حلفـــــــــــائهم ، واتفقـــــــــــوا أن تكـــــــــــون مـــــــــــدة  ـــــــــــؤذي المســـــــــــلمون أحـــــــــــداً مـــــــــــن ق   لا ي
ــــــــــل    الصــــــــــلح عشــــــــــر ســــــــــنين وجــــــــــرت مــــــــــن بعــــــــــض رمــــــــــوز الصــــــــــحابة مواقــــــــــف غــــــــــير مُرضّــــــــــية ب

  .)٢(مدخولة وَمَرضية
 _______________________  

  .مكان على تسعة أميال من مكة مماّ يلي طرف الحرم)١(
ــر )٢( ـــ ــــ ـــال عمـ ــــ ـــــي : قـــ ـــ ـــة كلامــ ـــ ـــ ـــــذ ، مخافـ ــــ ــــنعت يومئـ ـــ ـــــذي صـــ ــــ ــــن الـّ ـــ ــــــق مـــ ـــ ـــــلي وأعتـ ـــ ـــــدق وأصــ ـــ ـــــوم وأتصــ ـــ ـــــت أصــ ـــ   مازلــ

  ).ط دار المعارف ٦٣٤/  ٢تاريخ الطبري ( الذّي تكلمت به ، حتى رجوت أن يكون خيراً 



١٧٨ 
 
 

  هديـــــــــــــــه ، وحــــــــــــــلّ مـــــــــــــــن احرامــــــــــــــه ، ورجـــــــــــــــع إلى ﷑فنحــــــــــــــر فيهــــــــــــــا الرســـــــــــــــول الكــــــــــــــريم
ـــــــــــــــــارة ﷑يثـــــــــــــــــرب دار هجرتـــــــــــــــــه ، وبعـــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك يخـــــــــــــــــرج   إلى زي

  البيـــــــــت ليعتمـــــــــر عمـــــــــرة القضـــــــــاء ، وتخلـــــــــي لـــــــــه قـــــــــريش مكـــــــــة ، ويبقـــــــــى  ـــــــــا ثلاثـــــــــاً ، ثمّ يخـــــــــرج 
  بكرـــــــــــــوهم حلفـــــــــــــاء  ولم تمـــــــــــــض برهــــــــــــة طويلــــــــــــة حـــــــــــــتى كــــــــــــان تجــــــــــــاوز بـــــــــــــني. وفــــــــــــاء  بالشــــــــــــرط

  ـــــــــــــــــــــــلتراث بينهمـــــــــــــــــــــــا ، ونصـــــــــــــــــــــــرت ﷑قريشـــــــــــــــــــــــعلى خزاعةــــــــــــــــــــــــوهم حلفــــــــــــــــــــــاء الرســـــــــــــــــــــــول
ــــــــــــذلك نقضــــــــــــوا مــــــــــــا أشــــــــــــترطوه في عقــــــــــــد الصــــــــــــلح  ــــــــــــني بكــــــــــــر علــــــــــــى خزاعــــــــــــة ، وب ــــــــــــريش ب   ق

ــــــــــــبي   ــــــــــــالنبيّ  ﷑مــــــــــــع الن   فأرســــــــــــلت وفــــــــــــدا  يضــــــــــــم أربعــــــــــــين ﷑، واســــــــــــتنجدت خزاعــــــــــــة ب
ـــــــــف شـــــــــاعرهم علـــــــــى  ـــــــــن ســـــــــالم ، فـــــــــدخلوا المســـــــــجد ، ووق ـــــــــاً بزعامـــــــــة شـــــــــاعرهم عمـــــــــرو ب   راكب

  :ينشده ﷑رأس النبي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــا رب إني ناشــــــــــــــــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــــــــــــــــدا   ي

ــــــــــــــــــــف أبينــــــــــــــــــــا وأبيــــــــــــــــــــه الأتلــــــــــــــــــــدا       )١(حل
  

   
ــــــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــا  وكنـّـــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــدا   كن

ـــــــــــــــــــم ننـــــــــــــــــــزع يـــــــــــــــــــدا        ثمـــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــلمنا فل

   
)٢(فانصـــــــــــــــر رســـــــــــــــول االله نصـــــــــــــــرا  عتـــــــــــــــدا 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــاد االله يــــــــــــــــــــــــــــــأتوا مــــــــــــــــــــــــــــــددا        وادع عب

   
  فـــــــــــــــــــــــيهم رســـــــــــــــــــــــول االله قـــــــــــــــــــــــد تجـــــــــــــــــــــــرّدا

  إن ســــــــــــــــــــيم خســــــــــــــــــــفا  وجهــــــــــــــــــــه تربـّـــــــــــــــــــدا     

   
ـــــــــــــــــــدا   في فيلـــــــــــــــــــق كـــــــــــــــــــالبحر يجـــــــــــــــــــري مزب

  إن قريشـــــــــــــــــــــــــــــا أخلفـــــــــــــــــــــــــــــوك الموعـــــــــــــــــــــــــــــدا     

   
  ونقضـــــــــــــــــــــــــــــــــوا ميثاقـــــــــــــــــــــــــــــــــك المؤكّـــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  رصــــــــــــــــــــــــدا )٣(وجعلــــــــــــــــــــــــوا لي في كــــــــــــــــــــــــداء      

   
  وزعمـــــــــــــــــوا أن لســــــــــــــــــت أدعـــــــــــــــــوا أحــــــــــــــــــدا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــددا        وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أذل  وأق

   
 _______________________  

  .الأقدم: الأتلد )١(
  .بمعنى الحاضر المهيأ وفرس عتَد  بفتحتين معد  للجري والركوب: من العتيد : العَتد  )٢(
ــــداء )٣( ـــ ـــ ـــــد : كــ ـــ ـــ ــــالفتح والمـ ـــ ــــ ــــبي: بـ ـــ ــــ ـــــب دار النـ ـــ ـــد المحصّــــ ـــ ــــ ـــــة عنــ ـــ ـــ ـــأعلى مكـ ــــ ـــ ـــة بــ ــــ ـــ ـــــا﷒ثنيّــ ـــ ـــ ــــوى إليهـ ــــ ـــ ــــن ذي طـ ـــ ــــ   مـ

  ).الاطلاعمراصد (
  



١٧٩ 
 
 

  هُجّـــــــــــــــــــــدا )١(هــــــــــــــــــــم بيتّونـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالوتير 

)٢(وقتّلونــــــــــــــــــــــــــــــــا ركّعــــــــــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــــــــــجّدا       
  

   
ــــــــــــــني كعــــــــــــــب: ( ﷑فقــــــــــــــال الرســــــــــــــول ــــــــــــــيعني خزاعةـــــــــــــــ)٣() لا نصــــــــــــــرت  إن لم أنصــــــــــــــر ب   ـ

ــــــه وبــــــين قــــــريش ، حيــــــث بــــــدأوا بالنكــــــث ،  ــــــه نقــــــض مــــــا كــــــان بين   فمََ      ن نَّكَ      ثَ (وأحــــــلّ االله ل

َّمَا ینَكُثُ عَ  إنِ   .)٤()لىَٰ نفَْسِھِ فَ
  .)٥(لنصرة خزاعة ، ومعه المسلمون وعد م يومئذ عشرة آلاف﷑ويخرج

ــــــــــــــبي     ومعــــــــــــــه المســــــــــــــلمون إلى السقياـــــــــــــــقرية مــــــــــــــن أعمــــــــــــــال الفرعـــــــــــــــ﷑ولمّــــــــــــــا وصــــــــــــــل الن
  كةــــــــــ.أو الجحفةــــــــــعلى بعـــــــــد تســـــــــعة عشـــــــــر مـــــــــيلا  مـــــــــن الســـــــــقيا وعلـــــــــى ثـــــــــلاث مراحـــــــــل مـــــــــن م

  و ذي الحليفةـــــــــــــــــــــــعلى خمســــــــــــــــــــــة أميــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــن المدينةـالتقىـــــــــــــــــــــــفيما يقــــــــــــــــــــــول أصــــــــــــــــــــــحاب أ
  وقـــــــــــــد جـــــــــــــاء مهـــــــــــــاجرا  بأهلـــــــــــــه ورحلـــــــــــــه إلى ﷜السيرةــــــــــــــعمه العبـــــــــــــاس بـــــــــــــن عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب

  .المدينة دار الهجرة والإيمان
 _______________________  

  .صدراسم ماء بأسفل مكة لخزاعة ، نفس الم: بالفتح ثم  الكسر : الوتير )١(
ـــام )٢( ــــ ــــــن هشـــ ـــ ـــيرة لإبـ ــــ ــــنة  ٢٢٧/  ٣الســـ ــــ ــر ســ ـــ ـــ ـــة  ١٣٢٩ط مصــ ــــ ـــــيرة الحلبيـــ ــــ ــة ، والسـ ــــ ـــ ــة الخيريـ ـــ ــــ ــــــ٧١/  ٣بالمطبعـ ـــ   ــ
ــتيعاب  ٧٨ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابة  ٥٣٣/  ٢، والاسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــجد  ٥٢٩/  ٢، والإصـ ـــ ـــ ــــ ـــيب في مسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن المسـ ـــ ــــ ـــ ـــعيد بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتج سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد أحــ ـــ ـــ ــــ   ، وقـــ

ــــبي   ـــ ـــــير ﷑النــــ ـــ ــــن أبي كثـــ ــــ ـــــران بـــ ـــ ـــه عمـــ ــــ ـــال لــــ ــــ ـــين قــــ ـــ ـــ ــدة حــ ــــ ـــ ــذه المناشــ ـــ ــــ ــــاء :  ــ ــــ ــــــب جـــ ـــ ــــن ذؤيــ ـــ ــــة بــــ ــــ ــــا أن قبيصـــ ـــ ــا أبــــ ــــ ـــ   يــ
ـــن  ـــ ـــ ــــيرة بـــ ــــ ـــ ــــــن المغـ ـــ ــــه عـــ ــــ ـــ ـــن أبيـ ـــ ـــ ــــه عـــ ــــ ـــ ــروان فحدثـ ــــ ـــ ــــــن مـــ ـــ ـــك بـــ ـــ ــــ ــــد الملــ ــــ ـــ ـــــى عبـ ـــ ـــ ه علـ ــ ـــ ــــ ــراق فأدخلـــ ـــ ـــ ـــــل العــــ ـــ ـــ ـــن أهـ ـــ ــــ ـــل مــ ـــ ــــ   برجــ

بي   ــ ــــ ـــ ـــ ــعبة أن النـ ــــ ـــ ــال﷑شــــ ـــ ـــ ـــــد: ( قـــــ ـــ ـــة لا يناشـــــ ـــ ــــ ـــال ) الخليفـــ ــــ ـــ ـــــرى فقـــ ـــ ـــ ـــــا الأخــ ـــ ـــ ـــرب  ــ ـــ ـــ ـــده فضــــ ـــ ــــ ـــعيد يـــ ـــ ـــ ـــع ســــ ـــ ـــ   : ، فرفــــ
ـــــا قا ـــ ـــ ــدة في بيتهـــ ـــ ـــ ــــ ـــــة قعيــ ـــ ـــ ـــن خزاعـــ ـــ ــــ ـــ ــــرأة مـ ـــ ــــ ـــــن أمـــ ــــ ـــ ــا مــ ـــ ــــ ـــ ـــــة؟ واالله مــ ـــ ـــ ـــــدنيا فانيـــ ـــ ـــ ه بـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــاع دينــ ـــ ـــ ــــ ــــف بـ ـــ ـــ ــــة كيــــ ــــ ـــ ـــل االله قبيصـــ ـــ ـــ ــــ   تـ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــت قــــ ـــ ــــ ـــ ـــــد حفظــ ـــ ــــ ـــ ــر إلا وقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــول االلهول عمـ ــــ ـــ ـــ ـــــي لرســ ـــ ـــ ــــ ــــالم الخزاعـ ـــ ـــ ــــ ـــن ســ ـــ ــــ ـــ ـــــبي:  ﷑و بـــ ـــ ـــ ــــ ـــــد النـ ـــ ـــ ــــ   ولا ﷑أفيناشـ
ـــة؟ ــــ ـــ ـــ ــدنيا فانيــ ــــ ـــ ـــ ـــه بـــ ـــ ــــ ـــ ـــاع دينـ ـــ ــــ ـــ ـــــــف بــ ـــ ـــ ــــة كيــ ـــ ـــ ـــــل االله قبيصـــــ ـــ ــــ ـــة؟ قاتـــ ـــ ـــ ــــ ـــد الخليفــ ـــ ــــ ـــ ـــن ( يناشـ ـــ ــــ ـــ ـــــراهيم بــ ـــ ـــ ــــارات لإبــــ ــــ ـــ ــــــاب الغــــ ـــ ـــ   كتـــ

  ).٥٧٤/  ٢محمد الثقفي 
ــــــعد )٣( ـــ ـــن ســـ ـــ ـــ ـــات بـــ ـــ ـــ ــــي  ٩٧/  ٢طبقــ ـــ ــار للزيلعـــــ ـــ ــــ ث والأثـــ ــــ ـــ ـــ ــريج الأحاديــ ــــ ـــ ــان ، وتخـــ ـــ ـــ ـــة ٥٦/  ٢ط لبنــــ ـــ ــــ   ط دار خزيمــ

ــــتيعاب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاض ، وفي الاســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالم( الريـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرو بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة عمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني ) : (ترجمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر في االله إن لم أنصـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا نصـ
  .٢٤١/  ٤العالية  ، والمطالب ١٦١/  ٦، وكذا في مجمع الزوائد ) كعب
  .١٠/ الفتح )٤(
  .ط مصر٢٣١/ التنبيه والإشراف للمسعودي )٥(



١٨٠ 
 
 

  وينــــــــــزل الجميــــــــــع ذلــــــــــك المكــــــــــان ، ويفــــــــــرح كــــــــــلٌ بلقــــــــــاء الآخــــــــــر ، ويعــــــــــرف العبــــــــــاس نيـّـــــــــة 
ـــــــــبي   ــّـــــــه وصـــــــــل إلى ﷑الن ـــــــــا أن ـــــــــد مـــــــــرّ من ـــــــــة وق   في وجهـــــــــه ذلـــــــــك ، فيرســـــــــل بركائبـــــــــه إلى المدين

  إلى فــــــــــتح مكـــــــــة اعتمــــــــــادا  علــــــــــى حــــــــــديث ابــــــــــن عبــــــــــاس في ﷑النــــــــــبي  المدينـــــــــة قبــــــــــل خــــــــــروج 
ــــــــــــه في ســــــــــــلك النفــــــــــــر )١(الصــــــــــــوم في الســــــــــــفر ــــــــــــتظم هــــــــــــو وبعــــــــــــض بني   ومهمــــــــــــا يكــــــــــــن فقــــــــــــد أن

ــــــــذين نكثــــــــوا العهــــــــد  ــــــــه قاصــــــــداً حــــــــرب قــــــــريش الّ   ا اهــــــــدين ، ويعــــــــود إلى مكــــــــة مــــــــع أبــــــــن أخي
  أن يخــــــــــــرج إلــــــــــــيهم بــــــــــــذلك ﷑ونقضــــــــــــوا الأيمــــــــــــان ، فانقطعــــــــــــت العصــــــــــــمة فحــــــــــــلّ للرســــــــــــول

  .الجيش
ـــــــــــــــــاس   ان  : مقامـــــــــــــــــه في جـــــــــــــــــيش المســـــــــــــــــلمين ، وإن ذكـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــفوري ﷜وكـــــــــــــــــان للعب

  .)٢(عقـــــــد لـــــــه رايـــــــة ســـــــوداء كمـــــــا أن  رايـــــــة الأنصـــــــار كانـــــــت في ذلـــــــك اليـــــــوم صـــــــفراء﷑النـــــــبي  
  يشـــــــاور عمـــــــه مـــــــع المشـــــــيرين وكـــــــان عبـــــــد ﷑ولا أكـــــــاد أصـــــــدقه في ذلـــــــك ، نعـــــــم كـــــــان النـــــــبيّ 

ـــــــــين أخوتـــــــــه الــّـــــــذين رجعـــــــــوا مـــــــــع ﷜االله بـــــــــن عبـــــــــاس   زعـــــــــيم هـــــــــذه الســـــــــيرة في المســـــــــيرة مـــــــــن ب
  ، وهــــــو يومئــــــذٍ بعــــــدُ لم يبلــــــغ الحلــــــم ، إذ كــــــان لــــــه مــــــن  ﷑أبــــــيهم إلى مكــــــة بصــــــحبة الرســــــول

ـــــبي  كمـــــ. العمـــــر أحـــــد عشـــــرة ســـــنة ــّـــه ﷑ا أن  بيعتـــــه للن   كانـــــت في ذلـــــك الســـــنّ ، فقـــــد ذكـــــر أن
  .)٣(وغير ابن جعفر ﷔طفل  غيره وغير الحسنين ﷑لم يبايع النبي  

ــــدأ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة تبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ه ذات الدلال ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاريخ حياتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــفحات تـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبر أن  اولى صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا أن نعتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذا يمكننـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وعلــ
ــــين ، وإن ـــ ــــ ـــ ـــذا الحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة ، إلاّ  مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بمكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلام بيتــ ـــ ــــ ـــ ــــــول الإســـ ـــ ـــ ــــ ـــة دخـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــول حكايــ ـــ ــــ ـــ ــبق القــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه لم يكــ ـــ ـــ ــــ    أنـّـ

ــــبي   ــــ ـــ ـــ ــــــد رأى النـــــ ـــ ـــ ــــ ــــــول﷑قــ ـــ ـــ ــــ ـــد الرســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر عنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدأ يحضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدّث ﷑فأبت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن ثمَّ يحـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه ، ومــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاهد مجالســـ ـــ ـــ ــــ   ويشــــ
 _______________________  

  .١١سيأتي في شواهد ومشاهد برقم )١(
  .١١٢/  ١نزهة ا الس للصفوري )٢(
ــــب )٣( ـــ ـــ ــدة الطالـ ــــ ـــ ـــــي في  ٣٦/ عمــ ـــ ــر المكـــ ـــ ــــ ــــن ظفــ ـــ ــــــم ابــــ ـــ ــــد وَهـَـ ــــ ـــر وقـــ ــــ ـــ ــــن جعفـ ـــ ــــ ـــــد االله ب ـــ ـــر عبـــ ــــ ـــ ــــــف في ذكـ ـــ   ط النجــ

ــــاء  ــــ ـــ ـــاء الأبنـــ ـــ ــــ ـــ ــاء نجبـ ــــ ـــ ـــ ــ ــه أنب ــــ ـــ ـــ ـــــا  ٨١/ كتابــ ـــ ـــ ـــد فيمـــ ــــ ـــ ـــ ــزبير ، ولم أجـ ـــ ــــ ـــ ـــن الــ ـــ ــــ ـــ ــــد االله بـ ــــ ـــ ـــر عبـــ ــــ ـــ ـــ ــــن جعفـ ــــ ـــ ــــان ابـــ ــــ ـــ ــــدّ مكـــ ـــ ـــ   ، فعــــ
  .رأيت من المصادر فعلاً من ذكره ، والثابت المشهور ما ذكرناه



١٨١ 
 
 

  ن لعنصـــــــر المشــــــــاهدة قيمـــــــة في تســـــــجيل الوقـــــــائع يفقـــــــده الســــــــماع عـــــــن مشـــــــاهدة ، ولا شـــــــك إ
د الرواة   .وتعدّ

  ســــــــــواء ﷑وهكــــــــــذا كانــــــــــت هجــــــــــرة حــــــــــبر الأمــــــــــة وهجــــــــــرة أبيــــــــــه ، تمــــــــــت بملاقــــــــــاة النــــــــــبيّ 
  في الطريـــــــــــــق كمـــــــــــــا يقـــــــــــــول أصـــــــــــــحاب الســـــــــــــيرة أو بعـــــــــــــد الوصـــــــــــــول إلى المدينـــــــــــــة دار الهجـــــــــــــرة 

  .)١(والإيمان كما قلنا
  بالجحفــــــة ، ﷑وهــــــاجر مــــــع أبيــــــه قبــــــل الفــــــتح ، فــــــأتفق لقياهمــــــا النــــــبيّ « : ير قــــــال ابــــــن كثــــــ

  ولمّــــــا عــــــاد مــــــع . )٢(» وهــــــو ذاهــــــب لفــــــتح مكــــــة ، فشــــــهد الفــــــتح وحنينــــــاً والطــــــائف عــــــام ثمــــــان 
ـــــك عـــــن مشـــــاهداته  ـــــه بعـــــد ذل ـــــك بدايـــــة مـــــا كـــــان يتحـــــدث ب ـــــتح مكـــــة ، كـــــان ذل ـــــه ليشـــــهد ف   أبي

  ه شــــــــهد أيضــــــــاً وقعــــــــة حنــــــــين والطــــــــائف ، ورويــــــــت عنــــــــه في ذلــــــــك كمــــــــا أنــّــــــ. في ذلــــــــك الفــــــــتح
  .بعض الأحاديث ، وكان جميع ذلك عام ثمان للهجرة النبوية ، وهو بداية حياته

  :شواهد ومشاهد 
ــــــــدى حــــــــبر الأمــــــــة وهــــــــو في ســــــــنّه تلــــــــك مــــــــن قــــــــوة الحافظــــــــة ودقــــــــة الملاحظــــــــة    لقــــــــد كــــــــان ل
  مـــــــــــا جعلتـــــــــــه يحفـــــــــــظ كـــــــــــلّ مـــــــــــا سمـــــــــــع ومـــــــــــا رأى ، فكـــــــــــان حريصـــــــــــاً علـــــــــــى متابعـــــــــــة الرســـــــــــول 

  في أقوالـــــــــــه وأفعالـــــــــــه ، حـــــــــــتى صـــــــــــار يحاكيـــــــــــه في شـــــــــــتى شـــــــــــؤونه الحياتيـــــــــــة ففـــــــــــي ﷑الكـــــــــــريم
  العبـــــــــــــــادات مـــــــــــــــثلا  حـــــــــــــــين يصـــــــــــــــف وضـــــــــــــــوءه وصـــــــــــــــلاته وحـــــــــــــــتى قراءتـــــــــــــــه وكيفيـــــــــــــــة الركـــــــــــــــوع 

ـــــــه ، وحـــــــتى والســـــــجود وأذكـــــــاره فيهمـــــــا ، ويقـــــــول هكـــــــذا كـــــــ   ان يفعـــــــل وهـــــــذا فعلـــــــه وهكـــــــذا رأيت
  في ســـــــــــائر اوراده ونوافلـــــــــــه وهـــــــــــو في بيتـــــــــــه فلاحـــــــــــظ مـــــــــــا ســـــــــــيأتي عنـــــــــــه مـــــــــــن وصـــــــــــفه الـــــــــــدقيق 

 _______________________  
ــــول)١( ـــ ـــذكر أن الرســـ ــــ ــــة تــــ ــــ ــات مناقبيـــ ـــ ــــ ـــــود روايــ ــــ ث وجــ ــ ـــ ــــ ــــــدم الباحــ ـــ ــــــت بي ﷑لايعـ ـــم ختمـــــ ـــ ــا عـــــ ـــ ـــ ـــه يـــ ـــ ـــ ـــــال لعمــ ـــ   قـــ

ــــرة ،  ـــ ـــ ك الهجـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــت بــ ـــ ــــ ــوة وختمــــ ـــ ـــ ــــ ك  و النبـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــــى المحـــ ـــ ــــ ــــت علـــ ــــ ـــ ـــا لا تثبــــ ـــ ـــ ــــ ــــينولكنهــ ـــ ـــ ــــعها  يبـــــ ـــ ــــ ــــا وضــــ ــــ ـــ ـــا ممـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــا ، وأ ــ ـــ ـــ ــــ   زيفهــ
ــــذا  ـــ ــــ ـــ ــــن هـــ ــــ ـــ ـــ ـــيهم مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه الـ ـــ ـــ ــــ ـــوا بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا تقرّبـ ـــ ـــ ــــ ــر مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا أكثـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتهم ، ومــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــام خلافـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه في أيـ ـــ ـــ ــــ ـــاً إلى أبنائـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاعون تزلفّـ ـــ ـــ ــــ ـــ   الوضــ

  .القبيل حتى ليعسر أحيانا  تخليص الحقائق من بين أكداس الشوائب
  .٢٩٦/  ٨البداية والنهاية )٢(



١٨٢ 
 
 

  وكيفيـــــــــة لباســـــــــه وســـــــــتأتي شـــــــــواهد ﷑يره في نومـــــــــهلـــــــــذلك ، حـــــــــين يصـــــــــف غطيطـــــــــه وصـــــــــف
  :أمّا الآن فنكتفي بذكر بعضها ) فقهه(كثيرة في تاريخه العلمي حين نذكر

ـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال ١ ـــــــــعن عطـــــــــاء بـــــــــن يســـــــــار عـــــــــن اب   ألا أخـــــــــبركم بوضـــــــــوء رســـــــــول االله « : ـ
  .)١(» صبّة  وسلّم فغرف بيده اليمنى ثم  صب  على اليسرى)وآله(صلّى االله عليه

ـــــــعن عطـــــــاء بـــــــن يســـــــار عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس ٢   أنــّـــــه توضـــــــأ فغســـــــل كـــــــل  عضـــــــو منـــــــه غســـــــلة : ـ
  .)٢(وسلّم كان يفعله)وآله(واحدة ثم  ذكر أن  النبي  صلّى االله عليه

ــــــــــأخرج البخــــــــــاري عــــــــــن ســــــــــعيد بــــــــــن جبــــــــــير عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس في قولــــــــــه تعــــــــــالى ٣   لا  (: ـ

كْ بِ       ھِ لسَِ       انكََ  ـــــــبي  صـــــــ« : قـــــــال )٣()تحَُ       رِّ ـــــــهكـــــــان الن ـــــــه(لّى االله علي   وســـــــلّم يعـــــــالج مـــــــن )وآل
ـــــــــك كمـــــــــا كـــــــــان : التنزيـــــــــل شـــــــــدة وكـــــــــان يحـــــــــرّك شـــــــــفتيه ، فقـــــــــال لي ابـــــــــن عبـــــــــاس    أحركّهمـــــــــا ل

ــفقال ســـــــــــعيد )وآلـــــــــــه(رســـــــــــول االله صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه   أنـــــــــــا أحركّهمـــــــــــا كمـــــــــــا : وســـــــــــلّم يحركّهماــــــــــ
ـــــــــــــاس يحركّهماــــــــــــــ،    قالــــــــــــــابن عباســــــــــــــفكان رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه... كـــــــــــــان ابـــــــــــــن عب

ــــــــــل)وآلــــــــــه( ــــــــــبي  صــــــــــلّى االله ﷒وســــــــــلّم إذا أتــــــــــاه جبري ــــــــــرأه الن ــــــــــاذا أنطلــــــــــق جبريــــــــــل ق   أســــــــــتَمَع ف
  .)٤(» وسلّم كما أقرأه )وآله(عليه
  أنــّــــــه سمــــــــع ابــــــــن عبــــــــاس وأبــــــــا هريــــــــرة ، : ـــــــــأخرج عبــــــــد الــــــــرزاق عــــــــن ســــــــليمان بــــــــن يســــــــار ٤

  ، قــــــــال  لا: ورأى أبــــــــا هريــــــــرة يتوضــــــــأ ثم  قــــــــال يــــــــابن عبــــــــاس أتــــــــدري مــــــــن مــــــــاذا أتوضــــــــأ؟ قــــــــال 
  مــــــــا أبــــــــالي ممــّــــــا توضــــــــأت ، أشــــــــهد : قــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس . أقــــــــط أكلتهــــــــا)٥(توضــــــــأت مــــــــن أتــــــــوار

 _______________________  
  .٤٢/  ١المصنف لعبد الرزاق )١(
ـــــاري)٢( ــــــحيح البخـــ ـــــرة( صــ ــرة مـــ ــــ ــــوء مــ ـــ ـــاب الوضـ ـــ ــــرزاق  ٤٣/  ١) بــ ـــ ـــد الـ ـــ ــ ــــــنف لعب ــــد  ٤١/  ١، المصــ ـــ ــند أحمـ ــــ   ، مســ

٣٦/  ٥.  
  .١٦/ القيامة )٣(
  .ط بولاق١٥٣/  ٩البخاري صحيح )٤(
  .جمع تور وهي قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر)٥(



١٨٣ 
 
 

  وســــــــــلّم أكــــــــــل كتــــــــــف لحــــــــــم ثم  قــــــــــام إلى الصــــــــــلاة )وآلــــــــــه(لرأيــــــــــت رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله عليــــــــــه
  .)١(وما توضأ

  ـــــــــــــــأخرج الطــــــــــــــبراني في معجمــــــــــــــه بســــــــــــــنده عــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن أســــــــــــــحاق عــــــــــــــن خالهـــــــــــــــ٥
  م الجمعـــــــــة يبســـــــــط لـــــــــه في بيـــــــــت ميمونـــــــــة كـــــــــان ابـــــــــن عبـــــــــاس يـــــــــو « : موســـــــــى بـــــــــن يسارــــــــــقال 

  لا أخــــــبرك إلا  : أخــــــبرني عمــــــا مسّــــــت النــــــار؟ فقــــــال ابــــــن عبــــــاس : فقــــــال لــــــه رجــــــل . فيتحــــــدث
ــــــــه   وســــــــلّم ، كــــــــان هــــــــو وأصــــــــحابه في بيتــــــــه ، )وآلــــــــه(مــــــــا رأيــــــــت مــــــــن رســــــــول االله صــــــــلّى االله علي

  فجــــــــاء المــــــــؤذن فقـــــــــام إلى الصــــــــلاة حـــــــــتى إذا كــــــــان بالبـــــــــاب أتي بصــــــــحفة فيهـــــــــا خبــــــــز ولحـــــــــم ، 
  .)٢(» فرجع بأصحابه فأكل وأكلوا ، ثمّ رجع إلى الصلاة ولم يتوضأ 

ـــــــــــن عبـــــــــــاس ٦   ــــــــــــأخرج الطـــــــــــبراني في معجمـــــــــــه بســـــــــــنده عـــــــــــن عطـــــــــــاء بـــــــــــن يســـــــــــار عـــــــــــن اب
  وســــــــــــلّم إذا نظــــــــــــر في )وآلــــــــــــه(كــــــــــــان رســــــــــــول االله صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه« : قــــــــــــال  عنهمارضــــــــــــيالله

  ، فــــــــإذا ) ن غــــــــيريالحمــــــــد الله الــّــــــذي حسّــــــــن خَلقــــــــي ، وزان مــــــــني مــــــــا شــــــــان مــــــــ: (المــــــــرآة قــــــــال 
  أكتحــــــــل جعــــــــل في كــــــــلّ عــــــــين ثنتــــــــين وواحــــــــدة بينهمــــــــا ، وكــــــــان إذا لــــــــبس بــــــــدأ بــــــــاليمين ، وإذا 
  خلــــــــــع خلــــــــــع اليســــــــــرى ، وكــــــــــان إذا دخــــــــــل المســــــــــجد أدخــــــــــل رجلــــــــــه اليمــــــــــنى ، وكــــــــــان يحــــــــــبّ 

  .)٣(» التيمّن في كل  شيء إذا أخذ وإذا أعطى 
ـــــــــــن عبـــــــــــاس ر ٧ ـــــــــــأخرج الطـــــــــــبراني في معجمـــــــــــه بســـــــــــنده عـــــــــــن طـــــــــــاووس عـــــــــــن اب   ضـــــــــــي االله ـ

  وســــــــــلّم يرفـــــــــــع يديــــــــــه في كـــــــــــل  )وآلــــــــــه(كـــــــــــان رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله عليـــــــــــه« : عنهمــــــــــا قــــــــــال 
  .)٤(» ركعة 

 _______________________  
ــــبرى )١( ـــ ـــ ــنن الكـــ ـــ ــــ ـــــي في الســــ ــــ ـــه البيهقــــ ـــ ــــ ـــق ١٥٧/  ١أخرجـــ ـــ ـــ ــــن طريــــ ــــ ـــ ـــــند مــ ـــ ـــ ـــــد في المســ ــــ ــريج ، وأحمــــ ــــ ـــ ــــن جــــ ــــ ـــ ـــن ابــ ـــ ــــ   عـــ

  .١٦٥/  ١المصنف لعبد الرزاق 
  .٣١٠/  ١٠المعجم الكبير للطبراني )٢(
  .٣١٤/  ١٠نفس المصدر )٣(
  .٢٣٢/  ٢، والنسائي في سننه ٧٢٦/ ، ورواه أبو داود في سننه برقم  ٢٤/  ١١المعجم الكبير )٤(



١٨٤ 
 
 

  : ــــــــــــــأخرج الطـــــــــــــبراني في معجمـــــــــــــه بســـــــــــــنده عـــــــــــــن طـــــــــــــاووس عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال ٨
  .)١(» يصلي في خميصة ﷑رأيت رسول االله« 

  : معجمـــــــــــــه بســـــــــــــنده عـــــــــــــن طـــــــــــــاووس عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال ــــــــــــــأخرج الطـــــــــــــبراني في ٩
  .)٢(» يصلي في جبّة صوف وحدها ﷑رأيت رسول االله« 

  ســـــــــــــــأل رجــــــــــــــل ابـــــــــــــــن عبــــــــــــــاس أدركـــــــــــــــت « : ـــــــــــــــأخرج الطــــــــــــــبراني في معجمـــــــــــــــه قــــــــــــــال ١٠
  أمر ؟ قــــــــال نعــــــــم أدركتــــــــه وأنــــــــا غــــــــلام ، وكــــــــان بغيتــــــــه أن يحضــــــــر عيــــــــد ، فخــــــــرج فــــــــ﷑النــــــــبي  

  بعنـــــــزة فركـــــــزت لـــــــه عنـــــــد دار كثـــــــير بـــــــن الصـــــــلت فصـــــــلّى إليهـــــــا ، ثمّ ذكّـــــــر النـــــــاس فـــــــوعظهم ثمّ 
  أرتفــــــــــــع إلى النســــــــــــاء لــــــــــــيس معــــــــــــه ذكــــــــــــر غــــــــــــير بــــــــــــلال فــــــــــــذكّرهن ووعظهــــــــــــن  وحــــــــــــثّهن  علــــــــــــى 

  .)٣(» الصدقة فرأيتهنّ يهوين إلى آذا ن وحلقوهن ليدفعن الصدقة 
  يـــــــوم ﷑جـــــــت مـــــــع النـــــــبي  خر « : وفي حـــــــديث ســـــــعيد بـــــــن جبـــــــير عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال 

ـــــــــة    لا أذان ولا إقامـــــــــة ثم  ركـــــــــب راحلـــــــــة فخطـــــــــب عليهـــــــــا : الفطـــــــــر فبـــــــــدأ بالصـــــــــلاة قبـــــــــل الخطب
  .»ثم  رجع إلى أهله ... ثم  أتى النساء 

ــــــــــأخرج الطــــــــــبراني في معجمــــــــــه بســــــــــنده عــــــــــن طــــــــــاووس عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس١١   : قــــــــــال ﷜ـ
  وســـــــــلّم في رمضــــــــــان فصـــــــــام حــــــــــتى بلــــــــــغ )وآلــــــــــه(عليـــــــــه ســـــــــافرت مــــــــــع رســـــــــول االله صــــــــــلّى االله« 

  دخــــــــل مكــــــــة وأفتـــــــــتح ) حــــــــتى(عســــــــفان ثم  دعــــــــا بإنــــــــاء فشــــــــرب لــــــــيراه النــــــــاس ثم  أفطــــــــر حــــــــين 
  .)٤(» مكة في رمضان 

 _______________________  
  .٢٣/  ١١المعجم الكبير )١(
  .٢٤/  ١١نفس المصدر )٢(
  .١١٢/  ١٢نفس المصدر )٣(
ــــــير )٤( ـــم الكبــ ـــرقم  ، ٢٦/  ١١المعجـــــ ــــ ــــــحيحه بـ ــاري في صــ ـــ ـــه البخـــ ــــ ــــرقم  ٤٢٧٩ و ١٩٤٨/ وأخرجـ ـــ ــــلم بـ ـــ   / ، ومسـ

ـــــائي  ١١١٣ ـــ ـــ ـــرقم  ١٨٤/  ٤، والنســــ ـــ ــــ ـــ ـــو داود بــ ــــ ـــ ـــ ــــرقم  ٢٣٧٨، وابــ ـــ ـــ ــــ ــنده بـ ـــ ـــ ــــ ــــــد في مســـ ـــ ـــ ـــ٢٣٥٠/ ، وأحمـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــــ٥١ـ ـــ ـــ ـــ    ٥٢ـ
  .٢٩٩٦و 



١٨٥ 
 
 

  دخلــــــــــت علــــــــــى « : ـــــــــــأخرج الطــــــــــبراني في معجمــــــــــه بســــــــــنده عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس قــــــــــال ١٢
ـــــــــــــه ـــــــــــــه(رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلّى االله علي   وهـــــــــــــو يقـــــــــــــرأ ســـــــــــــورة ص فســـــــــــــجد وســـــــــــــلّم في ســـــــــــــفر )وآل

  .)١(» فيها 
  ـــــــــــــــأخرج الطــــــــــــــبراني في معجمــــــــــــــه بســــــــــــــنده عــــــــــــــن ثابــــــــــــــت بــــــــــــــن يزيــــــــــــــد الخــــــــــــــولاني أنــّــــــــــــه ١٣

  ســــــــأخبرك عـــــــن الخمــــــــر ، اني « : قـــــــدم المدينــــــــة فلقـــــــي ابــــــــن عبـــــــاس فســــــــأله عـــــــن الخمــــــــر فقـــــــال 
ـــــــــد رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــه ـــــــــت عن   وســـــــــلّم في المســـــــــجد ، فبينمـــــــــا هـــــــــو محتـــــــــب )وآلـــــــــه(كن

ـــــــــــه ثم   ـــــــــــه: (قـــــــــــال حـــــــــــل  حبوت ـــــــــــده مـــــــــــن الخمـــــــــــر شـــــــــــيء فليـــــــــــؤذني  ب   فجعـــــــــــل ) مـــــــــــن كـــــــــــان عن
  عنــــــــــدي راويــــــــــة : عنــــــــــدي راويــــــــــة خمــــــــــر ، ويقــــــــــول الآخــــــــــر : النــــــــــاس يأتونــــــــــه فيقــــــــــول أحــــــــــدهم 

  فقـــــــــال رســـــــــول االله صـــــــــلّى . عنـــــــــدي زقــــــــاق ومـــــــــا شـــــــــاء االله أن يكـــــــــون عنــــــــده: ويقــــــــول الآخـــــــــر 
ـــــــــــــه ـــــــــــــه(االله علي ـــــــــــــوني(وســـــــــــــلّم )وآل ـــــــــــــع كـــــــــــــذا وكـــــــــــــذا ثم  اذن ـــــــــــــوه ، ففعلـــــــــــــوا ) اجمعـــــــــــــوه ببقي   ثمّ آذن

  فقــــــــــام وقمــــــــــت معــــــــــه ، فمشــــــــــيت عــــــــــن يمينــــــــــه وهــــــــــو متكــــــــــيء علــــــــــيّ فلحقنــــــــــا أبــــــــــو بكــــــــــر ، 
  وســـــــلّم فجعلـــــــني عـــــــن يســـــــاره ، وجعـــــــل أبـــــــا بكــــــــر )وآلـــــــه(فأخـــــــذني رســـــــول االله صـــــــلّى االله عليـــــــه

  مكــــــــاني ، ثمّ لحقنــــــــا عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب فأخــــــــذه فجعلــــــــه عــــــــن يســــــــاره فمشــــــــى بينهمــــــــا حــــــــتى 
  نعـــــــــــم يـــــــــــا رســـــــــــول االله : قـــــــــــالوا ) رفـــــــــــون هـــــــــــذه؟أتع: (إذا وقـــــــــــف علـــــــــــى الخمـــــــــــر قـــــــــــال للنـــــــــــاس 

  صــــــــــــــدقتم إن االله لعــــــــــــــن الخمــــــــــــــر وعاصــــــــــــــرها ومعتصــــــــــــــرها وشــــــــــــــار ا : (هــــــــــــــذه الخمــــــــــــــر قــــــــــــــال 
  ففعلــــــــــــوا ، ثمّ أخــــــــــــذها ) أشــــــــــــحذوها: (ثم  دعــــــــــــا بســــــــــــكين فقــــــــــــال ) وســــــــــــاقيها وآكــــــــــــل ثمنهــــــــــــا

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه(رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلّى االله علي ــــــــــــــــاس . وســــــــــــــــلّم يخــــــــــــــــرق الأزقــــــــــــــــاق)وآل   ان  : فقــــــــــــــــال الن
  أجــــــــــل ، ولكــــــــــني إنمّــــــــــا أفعــــــــــل ذلــــــــــك غضــــــــــباً الله لمــــــــــا فيهــــــــــا : (نفعــــــــــة فقــــــــــال هــــــــــذه الأزقــــــــــاق م

  .)٢(» ) من سخطه
 _______________________  

  .٤٩/  ١١المعجم الكبير )١(
  .١٢٩٧٧برقم ١٨٠/  ١٢نفس المصدر )٢(



١٨٦ 
 
 

  كنـــــــــــــــا في « : ـــــــــــــــأخرج الطــــــــــــــبراني في معجمــــــــــــــه بســــــــــــــنده عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس قــــــــــــــال ١٤
  حلقـــــــــــــة في المســـــــــــــجد نتـــــــــــــذاكر فضـــــــــــــائل الأنبيـــــــــــــاء أيهّـــــــــــــم أفضـــــــــــــل؟ فـــــــــــــذكرنا نوحـــــــــــــا  وطـــــــــــــول 
  عبادتــــــــــــــــه ربـّـــــــــــــــه ، وذكرنــــــــــــــــا إبــــــــــــــــراهيم خليـــــــــــــــــل الــــــــــــــــرحمن ، وذكرنــــــــــــــــا موســــــــــــــــى كلـــــــــــــــــيم االله ، 

  وســــــــــــــلّم ، )وآلــــــــــــــه(وذكرنــــــــــــــا عيســــــــــــــى بــــــــــــــن مــــــــــــــريم ، وذكرنــــــــــــــا رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــه
ــــــــــا رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله عليــــــــــ   : وســــــــــلّم فقــــــــــال )وآلــــــــــه(هفبينمــــــــــا نحــــــــــن كــــــــــذلك إذ خــــــــــرج علين

ـــــــــنكم؟( ـــــــــا ) مـــــــــا تـــــــــذاكرون بي ـــــــــم أفضـــــــــل؟ : قلن ـــــــــاء وأيهّ ـــــــــذاكرنا فضـــــــــائل الأنبي ـــــــــا رســـــــــول االله ت   ي
ـــــــــــــا موســـــــــــــى  ـــــــــــــل الـــــــــــــرحمن ، وذكرن   ذكرنـــــــــــــا نوحـــــــــــــاً وطـــــــــــــول عبادتـــــــــــــه ، وذكرنـــــــــــــا إبـــــــــــــراهيم خلي

  فمـــــــــــــن : (كلـــــــــــــيم االله ، وذكرنـــــــــــــا عيســـــــــــــى بـــــــــــــن مـــــــــــــريم ، وذكرنـــــــــــــاك يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله قـــــــــــــال 
  يـــــــــــا رســــــــــول االله ، بعثـــــــــــك االله إلى النــــــــــاس كافـــــــــــة ، وغفــــــــــر لـــــــــــك فضـّـــــــــلناك : قلنـــــــــــا ) فضــــــــــلتم؟

  مـــــــا تقـــــــدم مـــــــن ذنبـــــــك ومـــــــا تـــــــأخّر ، وأنـــــــت خـــــــاتم الأنبيـــــــاء فقـــــــال رســـــــول االله صـــــــلّى االله عليـــــــه
ـــــــــــه( ـــــــــــا: (وســـــــــــلّم )وآل ـــــــــــا خـــــــــــير مـــــــــــن يحـــــــــــيى وزكري ــّـــــــــه لا ينبغـــــــــــي لأحـــــــــــد أن يقـــــــــــول ان ـــــــــــا أن   ) أمّ

ـــــــــــــا  ـــــــــــــن ذاك؟ قـــــــــــــال : قلن ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله ومـــــــــــــن أي ـــــــــــــف وصـــــــــــــفه في : (ي   أمـــــــــــــا سمعـــــــــــــتم االله كي
ةٍ وَآتَیْنَ     اهُ الْحُكْ     مَ صَ     بیِاًّ(: القـــــرآن؟ فقـــــال  قُ     وَّ ـــــفقرأ حـــــتى )١()یَ     ا یحَْیَ     ىٰ خُ     ذِ الْكِتَ     ابَ بِ   ـ

بیًِّ          ا مِّ          نَ الصَّ          الحِِینَ (بلغـــــــــــ   لم يعمــــــــــل ســــــــــيئة قــــــــــط ولم )٢()وَسَ          یِّدًا وَحَصُ          ورًا وَنَ
  .)٣(» )  ايهم  

ــــــــــأخرج الطــــــــــبراني في معجمــــــــــه بســــــــــنده عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس ١٥   أن  رســــــــــول االله صــــــــــلّى « : ـ
ـــــــــه(االله عليـــــــــه ـــــــــاب ونحـــــــــن في البيـــــــــت فقـــــــــال )وآل ـــــــــني عبـــــــــد : (وســـــــــلّم أخـــــــــذ بعضـــــــــادتي الب ـــــــــا ب   ي

  أبــــــن أخــــــت القــــــوم : (أبــــــن أخــــــت لنــــــا فقــــــال : قــــــالوا ) المطلــــــب هــــــل فــــــيكم أحــــــد مــــــن غــــــيركم؟
 _______________________  

  .١٢/ يم مر )١(
  .٣٩/ آل عمران )٢(
  .ط الموصل١٦٨/  ١٢المعجم الكبير )٣(



١٨٧ 
 
 

  يـــــــا بـــــــني عبـــــــد المطلــــــــب إذا نـــــــزل بكـــــــم كـــــــرب أو حمـــــــة أو جهــــــــد أو لأواء : (، ثمّ قـــــــال ) مـــــــنهم
  .)١(» ) االله االله ربنا لا شريك له: فقولوا 
ــــــــــال ١٦ ــــــــــاس ق ــــــــــن عب ــــــــــأخرج الطــــــــــبراني في معجمــــــــــه بســــــــــنده عــــــــــن اب   أهــــــــــدى رســــــــــول « : ـ

  انطلـــــــــــــق : فاستصـــــــــــــغرها ، ثمّ قـــــــــــــال لي )٢(وســـــــــــــلّم إلى أبي بكَـــــــــــــارة)وآلـــــــــــــه(االله عليـــــــــــــهاالله صـــــــــــــلّى 
ـــــــــه( ـــــــــا إلى رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــه   إنــّـــــــا قـــــــــوم نعمـــــــــل فـــــــــإن : وســـــــــلّم يـــــــــا بـــــــــني  فقـــــــــل )وآل

  ابـــــــن عمـــــــي وجههـــــــا إلى : (كـــــــان عنـــــــدك أســـــــنّ منهـــــــا فابعـــــــث  ـــــــا إلينـــــــا ، فأتيـــــــت  ـــــــا فقـــــــال 
  ).أبل الصدقة

ــــــــــــه في المســــــــــــجد فصــــــــــــ ــــــــــــت عنــــــــــــد : (ليت معــــــــــــه العشــــــــــــاء فقــــــــــــال ثم  أتيت ــــــــــــد أن تبي   مــــــــــــا تري
ــــــــــه) خالتــــــــــك الليلــــــــــة قــــــــــد أمســــــــــيت ــــــــــه(فوافقــــــــــت ليلتهــــــــــا مــــــــــن رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله علي   )وآل

ــــــت لأعلمــــــنّ مــــــا يعمــــــل    وســــــلّم ، فأتيتهــــــا فعشــــــتني ووطــــــأت لي عبــــــاءة بأربعــــــة فافترشــــــنيْها ، فقل
  وســــــــــلّم )وآلــــــــــه(عليــــــــــهوســــــــــلّم ، فــــــــــدخل رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله )وآلــــــــــه(النــــــــــبي  صــــــــــلّى االله عليــــــــــه

ـــــــت ) يـــــــا ميمونـــــــة: (فقـــــــال  ـــــــك يـــــــا رســـــــول االله قـــــــال : قال   أفـــــــلا عشّـــــــيتيه إن كـــــــان عنـــــــدك : (لبيّ
ــــــــت ) شــــــــيء؟ ــــــــه؟: (قــــــــد فعلــــــــت ، قــــــــال : قال   نعــــــــم ، فمــــــــال إلى فراشــــــــه : قالــــــــت ) فوطئــــــــت  ل

ــــــــه ووضــــــــع رأســــــــه علــــــــى الفــــــــراش ، فمكــــــــث ســــــــاعة ،  ــــــــه ، وأضــــــــطجع حول   فلــــــــم يضــــــــطجع علي
  فقلــــــــــت نــــــــــام ولــــــــــيس بالمســـــــــتيقظ ولــــــــــيس بقــــــــــائم الليلــــــــــة ، ثمّ فســـــــــمعته قــــــــــد نفــــــــــخ في النـــــــــوم ، 

  قــــام حيــــث قلـــــت ذهــــب الربـــــع ، الثلــــث مـــــن الليــــل ، فــــأتى ســـــواكاً لــــه ومطهـــــرة ، فأســــتاك حـــــتى 
  إنَِّ فِ     ي خَلْ     قِ السَّ     مَاوَاتِ (: سمعـــــت صـــــرير ثنايـــــاه تحـــــت الســـــواك وهـــــو يتلـــــو هـــــذه الآيـــــات 

  ، ثمّ وضــــــــــــع الســــــــــــواك ثمّ قــــــــــــام إلى قربــــــــــــة فحــــــــــــلّ شــــــــــــناقها ، فــــــــــــأردت أن أقــــــــــــوم  )٣()وَالأْرَْضِ 
 _______________________  

  .ط الثانية ١٣٢/  ١٢نفس المصدر )١(
ــــارة )٢( ــــ ـــ ــــنيّ او : البكــــ ــــ ـــ ـــ ــاض إلى أن يثـ ـــ ــــ ـــ ــــــن المخـــ ـــ ـــ ــــدع ، أو أبـــ ــــ ـــ ــــني إلى أن يجــــ ـــ ـــ ــا أو الثـــــ ـــ ــــ ـــ تيّ منهـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــــة والفـــ ـــ ـــ ـــد الناقــــ ـــ ــــ ـــ   ولــ

  ).يط بكرقطر المح( ابن اللبون ، كلّ ذلك يقال له بكارة
  .١٦٤/ البقرة )٣(



١٨٨ 
 
 

  فأصــــبّ عليــــه ، فخشــــيت أن يــــذر شــــيئاً مــــن عملــــه ، فلمّــــا توضــــأ دخــــل مســــجده فصــــلّى أربــــع 
  ركعـــــــــات ، فقـــــــــرأ في كـــــــــلّ ركعـــــــــة مقـــــــــدار خمســـــــــين آيـــــــــة ، يطيـــــــــل فيهـــــــــا الركـــــــــوع والســـــــــجود ، ثمّ 
ــــــــــيس  ــــــــــاً فــــــــــنفخ وهــــــــــو نائمـــــــــــفقلت ل ــــــــــه ، فاضــــــــــطجع هوي ــــــــــذي كــــــــــان علي ــــــــــه الّ   جــــــــــاء إلى مكان

  يلــــــــة حــــــــتى يصبحـــــــــفلمّا ذهــــــــب ثلثــــــــا الليــــــــل أو نصــــــــفه أو قــــــــدر ذلــــــــك ، قــــــــام فصــــــــنع بقــــــــائم الل
ـــــــــك ، ثمّ جـــــــــاء إلى  ـــــــــدر ذل ـــــــــع ركعـــــــــات علـــــــــى ق ـــــــــك ، ثمّ دخـــــــــل مســـــــــجده فصـــــــــلّى أرب   مثـــــــــل ذل
ـــــــــيس بقـــــــــائم حـــــــــتى يصبحــــــــــثم  قـــــــــام  ـــــــــوم ل ـــــــــه الن ـــــــــه فنفخــــــــــفقلت ذهـــــــــب ب   مضـــــــــجعه فأتكّـــــــــأ علي

  فكــــــــــبر  فــــــــــأفتتح  حــــــــــين بقــــــــــي ســــــــــدس الليــــــــــل أو أقــــــــــل فاســــــــــتاك ثم  توضــــــــــأ ثم  دخــــــــــل مســــــــــجده
ــــــام فقــــــرأ  )سَ      بِّحِ اسْ      مَ رَبِّ      كَ الأْعَْلَ      ى(: بفاتحــــــة الكتــــــاب ثم  قــــــرأ    ثمّ ركــــــع وســــــجد ، ثمّ ق

  ثمّ ركـــــــع وســـــــجد ، ثمّ قـــــــام فقـــــــرأ بفاتحـــــــة  )قُ       لْ یَ       ا أیَُّھَ       ا الْكَ       افرُِونَ (بفاتحـــــــة الكتـــــــاب و
ُ أحََ     دٌ (الكتـــــاب و   حـــــتى إذا مـــــا طلـــــع  ثمّ قنـــــت فركـــــع وســـــجد ، فلمّـــــا فـــــرغ قعـــــد )قُ     لْ ھُ     وَ اللهَّ

  فـــــــواالله مـــــــا كنــــــــت بنـــــــائم فقمــــــــت ) قــــــــم: (لبيـــــــك يـــــــا رســــــــول االله قـــــــال : الفجـــــــر نـــــــاداني قلــــــــت 
ُ أحََ         دٌ (فتوضـــــــــأت وصـــــــــليت خلفـــــــــه فقـــــــــرأ بفاتحـــــــــة الكتـــــــــاب و   ثم  ركـــــــــع  )قُ         لْ ھُ         وَ اللهَّ

  لّم ، فلمّــــا ســــ )قُ    لْ یَ    ا أیَُّھَ    ا الْكَ    افرُِونَ (وســــجد ، ثمّ قــــام في الثانيــــة فقــــرأ بفاتحــــة الكتــــاب و
ــــــــين : (سمعتــــــــه يقــــــــول  ــــــــورا  ومــــــــن ب ــــــــورا  وفي سمعــــــــي نــــــــورا  وفي بصــــــــري ن   اللّهــــــــم أجعــــــــل في قلــــــــبي ن

  يـــــــدي نـــــــوراً ، ومـــــــن خلفـــــــي نـــــــوراً وعـــــــن يميـــــــني نـــــــوراً وعـــــــن شمـــــــالي نـــــــوراً ومـــــــن فـــــــوقي نـــــــوراً ومـــــــن 
  .)١(» ) تحتي نورا  وأعظم لي نورا  يا رب العالمين

ــــــــــاس قــــــــــال ١٧ ــــــــــن عب ــــــــــأخرج الطــــــــــبراني في معجمــــــــــه عــــــــــن اب   رأيــــــــــت النــــــــــبي  صــــــــــلّى االله « : ـ
  .)٢(» وسلّم يأكل العنب خرطا  )وآله(عليه

  
 _______________________  

  .١٠٢/  ١٢المعجم الكبير )١(
  .١١٥/  ١٢نفس المصدر )٢(



١٨٩ 
 
 

  كـــــــــان « : ـــــــــوأخرج الطـــــــــبراني أيضـــــــــا  بســــــــنده عـــــــــن أبي العاليـــــــــة عـــــــــن ابــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال ١٨
ـــــــــه ـــــــــا الركـــــــــوع كمـــــــــا كـــــــــان رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله علي ـــــــــه(يعلّمن   وســـــــــلّم يعلّمهـــــــــم ثم  يســـــــــتوي )وآل

  .)١(» لنا راكعاً ، حتى لو قطرت بين كتفيه قطرة من ماء ما تقدمت ولا تأخرت 
ــــــــــاس قــــــــــال ١٩ ــــــــــن عب ــــــــــوأخرج الطــــــــــبراني في معجمــــــــــه بســــــــــنده عــــــــــن اب   دخــــــــــل رســــــــــول « : ـ

  ض الأنصــــــــار ، فجعــــــــل يتنــــــــاول مــــــــن الرطـــــــــب وســــــــلّم حائطــــــــا  لــــــــبع)وآلــــــــه(االله صــــــــلّى االله عليــــــــه
  يــــــــابن عبــــــــاس لا تأكــــــــل بأصــــــــبعين ، : (فيأكــــــــل وهــــــــو يمشــــــــي وأنــــــــا معــــــــه ، فألتفــــــــت إليَّ فقــــــــال 

  .)٢(» ) فإ ا أكلة الشيطان ، وكل بثلاثة أصابع
ــــــــــــــوأخرج الطــــــــــــــبراني في معجمــــــــــــــه عــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن عطــــــــــــــاء قــــــــــــــال ٢٠   : ـ

ـــــــــــه ـــــــــــبي  صـــــــــــلّى االله علي ـــــــــــت ميمونـــــــــــة زوج الن ـــــــــــت بي   وســـــــــــلّم فوجـــــــــــدت فيـــــــــــه ابـــــــــــن )وآلـــــــــــه(دخل
  ﷑كــــــان رســــــول االله« : عبــــــاس ، فتــــــذاكرنا الوضــــــوء ممـّـــــا مسّــــــت النــــــار ، فقــــــال ابــــــن عبــــــاس 

  أنــــــــت رأيتــــــــه؟ فأشــــــــار إلى عينيــــــــه : يأكــــــــل ممــّــــــا مسّــــــــت النــــــــار ، ثمّ يصــــــــلي ولا يتوضــــــــأ ، فقلنــــــــا 
  .)٣(» بصر عيني : فقال 

  كنــــــــت نائمـــــــــا  « : قـــــــــال ﷜ده عـــــــــن ابــــــــن عبــــــــاســـــــــوأخرج الطــــــــبراني في معجمـــــــــه بســــــــن٢١
  أنّ الليلــــــــة ليلــــــــة القــــــــدر ، فقمــــــــت وأنــــــــا نــــــــاعس فتعلقــــــــت رجلــــــــي بــــــــبعض : فأتيــــــــت فقيــــــــل لي 

ـــــاب فســـــطاط رســـــول االله ـــــال ابـــــن عبـــــاس ﷑فأتيـــــت النـــــبي  ﷑أطن   : وهـــــو قـــــائم يصـــــلي ، ق
  .)٤(» لة ثلاث وعشرين فنظرت في الليلة فإذا هي لي

ــــــــــوأخرج الطــــــــــبراني في معجمــــــــــه بســــــــــنده عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس ٢٢   كــــــــــان ﷑أن  النــــــــــبي  « : ـ
  .)٥(» يشرب في الإناء ثلاثة أنفاس 

 _______________________  
  .١٢٣/  ١٢نفس المصدر )١(
  .١٠٣/  ١١نفس المصدر )٢(
  .٣٢٤/  ١٠نفس المصدر )٣(
  .٢٣٣/  ١١نفس المصدر )٤(
  .٢٥٥/  ١١نفس المصدر )٥(
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ــــــــــــ٢٣   بعــــــــــــث إلى أبي طيبــــــــــــة ﷑أن  النــــــــــــبي  « : وأخرج أيضــــــــــــا  بســــــــــــنده إلى ابــــــــــــن عبــــــــــــاس ـ
  .)١(» ليلا  فحجمه وأعطاه أجره 

ــــــــــــــن عبــــــــــــــاس قــــــــــــــال ٢٤ ــــــــــــــوأخرج أيضــــــــــــــا  بســــــــــــــنده إلى اب   في ﷑خــــــــــــــط رســــــــــــــول االله« : ـ
ــــــــــــالوا االله ورســــــــــــوله أعلــــــــــــم ، : ثم  قــــــــــــال الأرض أربعــــــــــــة خطوطـأخططـــــــــــــ ــــــــــــدرون مــــــــــــا هــــــــــــذا؟ ق   ت

ــــــــد وفاطمــــــــة بنــــــــت :  ﷑قــــــــال رســــــــول االله   أفضــــــــل نســــــــاء أهــــــــل الجنــــــــة خديجــــــــة بنــــــــت خويل
  .)٢(» محمّد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم 

ـــــــــوأخرج أيضـــــــــا  بســـــــــنده عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال ٢٥   في ســـــــــفر ﷑كنـــــــــا مـــــــــع النـــــــــبي  « : ـ
  .)٣(» فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة 

  أن  زوج بريـــــــــــــــــــــرة « : ــــــــــــــــــــــوأخرج أيضـــــــــــــــــــــا  بســـــــــــــــــــــنده عـــــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــــــال ٢٦
  كــــــــان عبــــــــداً يقــــــــال لــــــــه مغيــــــــث ، كــــــــأني أنظــــــــر إليــــــــه يطــــــــوف خلفهــــــــا يبكــــــــي ودموعــــــــه تســــــــيل 

  ألا تعجـــــــــــب مــــــــــن شـــــــــــدة حـــــــــــب   يــــــــــا عبـــــــــــاس: للعبـــــــــــاس ﷑علــــــــــى لحيتـــــــــــه ، فقــــــــــال النـــــــــــبيّ 
ـــــــه :  ﷑؟ فقـــــــال لهـــــــا النـــــــبي  !مغيـــــــث بريـــــــرة ومـــــــن شـــــــدة بغـــــــض بريـــــــرة مغيثـــــــا   ـــــــه فأن ـــــــو راجعتي   ل

  فـــــــلا حاجـــــــة : إنمّـــــــا أنـــــــا شـــــــافع ، قالـــــــت : قالـــــــت يـــــــا رســـــــول االله أتـــــــأمرني؟ فقـــــــال . أبـــــــو ولـــــــدك
  .)٤(» لي فيه 
ــــــــــــــاس ٢٧ ــــــــــــــن عب ــــــــــــــوأخرج أيضــــــــــــــا  بســــــــــــــنده عــــــــــــــن اب   جــــــــــــــاء إلى ﷑االلهأن  رســــــــــــــول « : ـ

  يـــــــا فضـــــــل اذهـــــــب إلى أمـــــــك فأئـــــــت رســـــــول االله : الســـــــقاية فأستســـــــقى فقـــــــال العبـــــــاس للفضـــــــل 
ـــــدها ، فقـــــال  ـــــا رســـــول االله إ ـــــم يجعلـــــون أيـــــديهم فيـــــه ، : ، فقـــــال ) أســـــقني: (بشـــــراب مـــــن عن   ي

 _______________________  
  .٢٥٩/  ١١نفس المصدر )١(
  .٢٦٦/  ١١نفس المصدر )٢(
  .٢٦٦/  ١١نفس المصدر )٣(
  .ط بولاق ٤٨/  ٧، ورواه البخاري في صحيحه  ٢٧٣/  ١١المعجم الكبير )٤(
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  أعملــــــوا : (فشــــــرب منــــــه ، ثمّ أتــــــى زمــــــزم وهــــــم يســــــقون ويعملــــــون فيهــــــا فقــــــال ) أســــــقني: (فقــــــال 
  لـــــــولا أن تغلبـــــــوا لنزلـــــــت حـــــــتى أضـــــــع علـــــــى هـــــــذه ، يعـــــــني : فـــــــإنكم علـــــــى عمـــــــل صـــــــالح ثم  قـــــــال 

  .)١(» ) أشار إلى عاتقهعاتقه و 
ـــــــــــــوأخرج أحمـــــــــــــد٢٨ ـــــــــــــبلاذري )٣(، والطيالســـــــــــــي )٢(ـ ـــــــــــــه بأســـــــــــــناده عـــــــــــــن  )٤(، وال   ، واللفـــــــــــــظ ل

  )وآلــــــــه(مــــــــر  بي رســــــــول االله صــــــــلّى االله عليــــــــه« : سمعــــــــت ابــــــــن عبــــــــاس يقــــــــول : أبي حمــــــــزة قــــــــال 
ـــــــأت منـــــــه خلـــــــف بـــــــاب فـــــــدعاني فحطـــــــأني حطـــــــأة   )٥(وســـــــلّم وأنـــــــا ألعـــــــب مـــــــع الغلمـــــــان ، فاختب

ــــــــت ثم  بعثــــــــني إلى م ــــــــه فقل   هــــــــو : هــــــــو يأكــــــــل ، ثمّ بعثــــــــني إليــــــــه فقلــــــــت : عاويــــــــة ، فرجعــــــــت إلي
  .») لا أشبع االله بطنه: (وسلّم )وآله(يأكل بعدُ ، فقال النبيّ صلّى االله عليه

  .)٦(» فكان معاوية بعد ذلك لا يشبع : قال أبو حمزة 
 _______________________  

  .٢٧٣/  ١١المعجم الكبير )١(
  .٣٣٨و  ٣٣٥و  ٢٩١و  ٢٤٠/  ١مسند أحمد )٢(
  .٣٥٩/  ٢مسند الطيالسي )٣(
  .١٢٦ـ  ١٢٥/  ٤ق ١أنساب الأشراف )٤(
  ).قطر المحيط( التحريك مزعزعاً ، وحطأ فلانا ضرب ظهره بيده مبسوطة: الحطأة )٥(
ــــــير )٦( ـــ ـــــذهبي في سـ ـــ ـــة ، والــ ـــ ــــ ــــد الغاب ــــ ــــير في أســ ــــ ــــــن الأثــ ـــ ــتيعاب ، وأبـ ــــ ـــ ـــبر في الأسـ ـــ ـــ ــــــد الـ ـــ ـــــن عبـ ــــ ــاً ابـ ـــ ـــ ــــك أيضــ ـــ   روى ذلـــ

ـــره  ـــ ـــ ــــ ـــــد ذكـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير ، وقـ ـــ ــــ ـــ ــــابن كثـ ــــ ـــ ـــ ـــؤرخين كــ ـــ ـــ ــــ ـــن المـــ ـــ ـــ ــــ ــــيرهم مـــ ــــ ـــ ـــ ـــة ، ورواه غــ ــــ ـــ ـــ ــة معاويـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم في ترجمــــ ـــ ــــ ـــ ـــبلاء كلّهـ ــــ ـــ ـــ ــــلام النـــ ـــ ـــ ــــ   أعــ
ـــحيحة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث الصــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلة الأحاديـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاني في سلســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي في  ١٢١/  ١١الألبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــق أبي داود الطيالســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن طريـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عــ

ــــال  ـــ ــــ ـــنده وقـــ ــــ ـــ ـــاب : مســـ ـــ ــــ ــزة القصــــ ـــ ــــ ـــ ـــلم ، وفي أبي حمــ ـــ ــــ ـــال مســــ ـــ ـــ ــــات رجـــــ ـــ ـــ ـــم ثقــــ ـــ ــــ ـــه كلّهــــ ـــ ــــ ـــــحيح رجالــــ ـــ ــــ ــناد صــ ـــ ــــ ـــ ـــــذا إســ ـــ ـــ   وهـــ
ــــن أبي  ـــ ــــ ـــــران بـــ ـــ ـــ ــــه عمـــ ـــ ـــ ــنهم وأسمــــ ــــ ـــ ـــ ــــة مــ ــــ ـــ ــــن الأئمـــ ـــ ــــ ـــة مـــ ـــ ـــ ـــه جماعـــــ ـــ ـــ ـــد وثقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــرهّ فقـ ـــ ــــ ـــهم لا يضــــ ـــ ـــ ــــن بعضـــــ ـــ ــــ ــــلام مـــ ــــ ـــ ــــاء كـــ ــــ ـــ   عطـــ

ـــــول ،  ــــ ـــ ـــ ـــــير معقـ ـــ ــــ ـــ ـــبهم غـ ـــ ــــ ـــ ــرح مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو جـ ــــ ـــ ـــ ـــبب فهـ ـــ ـــ ــــ ــــينّ الســـ ـــ ــــ ـــ ـــــعّفه لم يبــ ـــ ـــ ـــــن ضـــــ ـــ ـــ ــــ ــا ، ومـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين وغيرهمـ ـــ ـــ ــــ ـــن معـــ ـــ ــــ ـــ ــــد وابـــ ــــ ـــ ـــ   أحمــ
ـــــحيحه  ـــ ــــ ــديث في صـ ــــ ـــ ـــ ــذا الحـ ـــ ــــ ـــ ـــه هـ ـــ ــــ ـــ ــــرج ل ـــ ـــ ـــلم وأخـــ ـــ ـــ ــــه مســــ ـــ ــــ ــــتج بــ ـــ ـــ ــــذلك أحـــ ـــ ــــ ـــه لــ ـــ ـــ ــــ ـــعبة  ٢٧/  ٨وكأن ـــ ـــ ــــق شـــــ ـــ ــــ ـــــن طريــ ــــ ـــ   مـ

ـــد  ــــ ـــ ـــ ــه أحمـ ــــ ـــ ـــ ـــه وأخرجــ ـــ ــــ ـــ ــــاب بـ ـــ ــــ ـــزة القصّـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أبي حمـ ــــ ـــ ـــة  ٣٣٨و  ٣٣٥و  ٢٩١و  ٢٤٠/  ١عـــ ـــ ـــ ــــ ــــعبة وأبي عوانـ ـــ ــــ ـــــن شـــ ـــ ــــ   عــ
ه ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ه دون قولــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه بـ ـــ ــــ ـــ ــــه: ( عنــ ــــ ـــ ـــ ـــبع االله بطنــ ـــ ـــ ــــ ــــيوخه وزاد في ) لا أشـــ ـــ ـــ ــــ ـــض شـــ ــــ ـــ ـــ ــــد أو بعـــ ـــ ـــ ــــ ــــار أحمـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن أختصــ ـــ ــــ ـــ ـــــه مـ ـــ ـــ ــــ   وكأنــ

ــــة ـــ ـــ ــــ ـــــه( روايـــ ـــ ـــ ــــ ـــان كاتبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــحيح) وكـ ـــ ـــ ــــ ــندها صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال . وســ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــديث : ثم  قـ ــــ ـــ ـــ ــــذا الحـــ ـــ ــــ ـــ ــرق هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــض الفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتغل بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد يسـ ـــ ـــ ــــ   وقـــ
ــــب  ـــ ـــ ـــان كاتـــ ــــ ـــ ــه كـــ ــــ ـــ ـــ ــــه أنـّ ـــ ــــ ـــــف وفيــ ـــ ـــ ــ ـــك ، كي ـــ ــــ ــــى ذلـــ ـــ ــــ ـــاعدهم علــ ـــ ــــ ــا يســـ ـــ ــــ ـــ ـــــه مـ ـــ ـــ ــ ـــــيس في ـــ ـــ ــ ــــة ول ـــ ــــ ــــاً في معاويــ ـــ ـــ ــذوا مطعنـــ ــــ ـــ ـــ   ليتخـ

  



١٩٢ 
 
 

  قــــــــــــرأ « : ــــــــــــوأخرج الطـــــــــــبراني في معجمـــــــــــه الكبــــــــــــير بســـــــــــنده عـــــــــــن ابــــــــــــن عبـــــــــــاس قـــــــــــال ٢٩
  في صـــــــــــلوات ، وســـــــــــكت في صـــــــــــلوات فـــــــــــنحن نقـــــــــــرأ فيمـــــــــــا قـــــــــــرأ فيـــــــــــه نـــــــــــبيّ ﷑رســـــــــــول االله

  قـــــرأ في نفســـــه فغضـــــب ﷑فلعـــــل نـــــبي  االله: ونســـــكت فيمـــــا ســـــكت فيـــــه ، فقيـــــل لـــــه ﷑االله
  !؟)١(»  ﷑أو يتهم رسول االله! ؟﷑أو يتهم رسول االله: وقال 

_____________________________________  
ــــبي   ـــ ـــ ـــــاكر و ﷑النـــ ـــ ـــ ــــن عســ ــــ ـــ ــ ــــافظ اب ــــ ـــ ــال الحــ ـــ ـــ ــــ ــذلك قـ ـــ ــــ ـــ ـــل  ٢/  ٢٤٩/  ١٦لـ ـــ ـــ ــا ورد في فضــــ ــــ ـــ ـــ ح مـ ــــ ـــ ـــ ـــه أصـــ ــــ ـــ   إلى أنــّـ

ـــــه ـــ ـــــدعاء منـــ ـــ ــــذا الـــ ـــ ـــاهر أن هــــ ـــ ــــة ، فالظـــــ ـــ ـــرب في ﷑معاويــــ ـــ ـــ ــــادة العــ ـــ ــــه عــــ ـــ ـــــرت بــــ ـــ ــــا جـــ ـــ ــــو مــــ ـــ ــــل هــــ ـــ ـــــود؟ بــــ ـــ ـــير مقصـــ ـــ   غـــــ
ـــة ـــ ـــ ــــ ــــــلا نيّـــ ـــ ـــ ـــا بــــ ـــ ــــ ـــ ــــل كلامهـــ ـــ ـــ ــــ ــــول . وصــ ـــ ــــ ـــ ه وإن : أقــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة لا عليـ ـــ ـــ ــــ ـــــدعاء لمعاويـــ ـــ ـــ ــــ ــــل الـ ـــ ـــ ــــ ـــره لجعــ ـــ ــــ ـــ ـــة تبريـــ ـــ ــــ ـــ ــتمر في محاولـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأسـ

ى  ــــول أدّ ــــ ـــ ــــوة فيقـ ــــ ـــ ــام النبـ ـــ ــــ ـــاب مقـــ ـــ ــــ ـــى حســ ــــ ـــ ـــك علــ ـــ ـــ ـــه: ذلـــ ــــ ـــ ــــون منــ ـــ ـــ ـــــن أن يكــ ـــ ــــاق ﷑ويمكــــ ـــ ـــ ــرية وســ ــــ ـــ ـــــث البشـــ ـــ   بباعــــ
ـــبيّ  ـــ ــــ ـــ ـــه النــ ــــ ـــ ـــ ـــن لعنــ ــــ ـــ ـــ ــباب مــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــذي عنو ــ ـــ ــــ ـــ ــــاب الــّ ـــ ــــ ــــس البــــ ــــ ـــ ـــــلم في نفــــ ـــ ـــ ـــــا رواه مســــ ـــ ـــ ــــض مــــ ـــ ــــ ـــــا ﷑بعــــ ـــ ـــ ـــبّه أو دعــــ ــــ ـــ ـــ   أو ســ

 .عليه وليس هو أهلا  لذلك كان له زكاة وأجرا  ورحمة
  : وأمّا دعاؤه على معاوية ففيه جوابان: لنبوي في شرحه لمسلم ثم  حلل قوله ا

  .أنهّ جرى على اللسان بلا قصد: أحدهما 
ـــاني  ــــ ـــ ـــ ــــلم : والثـ ــــ ـــ ـــم مســـ ـــ ـــ ــــ ـــد فهـ ـــ ـــ ــــ ـــاخره ، وقـ ـــ ــــ ـــ ــــه لتـ ـــ ـــ ـــــة لــــ ـــ ـــ ـــــه عقوبـــ ـــ ـــ ــــأنــّـ ـــ ــــ ـــة  االلهرحمهـــ ـــ ــــ ـــ ــــديث أن معاويـ ـــ ـــ ـــذا الحــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن هـ ـــ ـــ   مــ

ـــة  ـــ ــــ ـــ ـــــب معاوي ـــ ــــ ــــن مناقـ ـــ ــــ ـــيره مــ ـــ ـــ ــــه غــــ ـــ ـــ ـــاب وجعلـــ ـــ ــــ ـــ ــذا الب ــــ ـــ ـــ ـــه في هـ ـــ ــــ ــــذا أدخلـــ ــــ ـــ ه ، فلهــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــدعاء عليـ ــــ ـــ ــــتحقاً للـــ ـــ ـــ ـــــن مســـ ـــ ــــ   لم يكـ
  .لأنهّ في الحقيقة يصير دعاء له

ــر ولا  ـــ ـــ ــــ ــاء التبريــ ـــ ــــ ـــ ــــــن علمــ ـــ ـــ ـــيره مــ ــــ ـــ ـــ ـــأن غـ ـــ ـــ ــــ ــــة شـ ـــ ـــ ــواه في معاويــــ ــــ ـــ ـــ ـــــى هــ ـــ ــــ ــــه علــ ـــ ــــ ـــرى فيـــ ـــ ـــ ــــ ــــــذي جـ ـــ ـــ ــّ ــــه ال ـــ ـــ ـــر كلامــــ ــــ ـــ ـــ   الى آخـ
  .يخفى ما في ذلك من اتباع الهوى على القارئ البصير

ـــ ــــ ـــ ــــن التنطــــ ـــ ـــ ـــؤلاء مــــ ــــ ـــ ـــن ولهــــ ـــ ـــ ــعهم الطعـــــ ــــ ـــ ـــ ـــد أن لم يســ ــــ ـــ ــزاز ، بعــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرف والأشمئــ ـــ ـــ ــــــى القـــ ـــ ـــ ـــث علــ ـــ ـــ ــا يبعـــــ ـــ ـــ ــــ ــام مــ ــــ ـــ ـــ   ع في المقــ
ـــن  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة ، ولكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيلة لمعاويـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا فضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه ، وجعلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتفادة منـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتن والأســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل المـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدوا في تأويـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــناد ، فجهـ ـــ ــــ ـــ ـــ   في الأســــ
ـــــــيعني  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبلاء هذاـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلام النـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير أعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذهبي في ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــال الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل فقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهم التأوي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيره لم يرضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذهبي وغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الـ

ـــح ـــ ـــ ــــ ــع صــ ـــ ــــ ـــ ــــك ، راجـــ ـــ ــــ ــــل ركيــــ ـــ ــــ ـــح والتأويــــ ـــ ــــ ـــ ـــــما صــ ـــ ـــ ــــب الحديثـــــ ـــ ـــ ـــا ينســـــ ــــ ـــ ـــ ـــتجد مــ ــــ ـــ ـــ ـــلة ســ ـــ ــــ ـــ ــبر والصــ ـــ ـــ ــــ ــــــاب الـــ ـــ ـــ ـــلم بـــ ـــ ــــ ـــ   يح مســ
ه ــ ـــ ــــ ــــه﷑إليـــ ــــ ـــ ـــن قولـ ـــ ــــ ــة: ( مــ ـــ ــــ ــه رحمـــ ــــ ـــ ــــا لـــ ـــ ـــة فأجعلهـــــ ـــ ـــ ـــن الأمـــ ــــ ـــ ــــتمته مــ ـــ ــــ ــببته أو شـ ـــ ــــ ـــــن ســـ ــــ ــــم مـــ ـــ ــــ ـــــلام ) اللّهـ ـــ ـــ ـــير أعـ ـــ ـــ   ، ســـ

  .ط دار الفكر ٢٨٧/  ٤النبلاء 
  .٢٨٣/  ١١المعجم الكبير للطبراني )١(

ــــحابة ب ـــ ـــــين الصـــــ ـــ ع بــــ ــ ــــ ـــ ــــتلاف وقــ ـــ ـــات ، اخـــــ ـــ ـــ ــــر والإخفــ ـــ ـــ ـــــألة الجهــ ـــ ـــبي  وفي مســـ ــــ ـــ ـــــوت النـ ــــ ــــد مـــ ـــ ـــن ﷑عــــ ـــ ـــ ــان ابـــ ـــ ــــ   فكـــ
ـــه  ـــ ــــ ـــ ــــة بقولـ ـــ ــــ ــة المعارضـــ ـــ ــــ ـــ ـــى الجبهــ ــــ ـــ ـــ ــتنكرا  علـ ـــ ــــ ـــ ــه مســ ــــ ـــ ـــ ــــن برأيــ ــــ ـــ ـــــاس يعلـــ ــــ ـــ بي  : عبــ ــ ـــ ــــ ـــ ــر النــ ـــ ـــ ــــ ـــا جهــ ـــ ـــ ــــ ـــــا ﷑مـ ـــ ـــ ـــــا ومـــ ـــ ـــ   جهرنـــ

  ).٢٧٤/  ١١انُظرالمعجم الكبير للطبراني .(سكت سكتنا



١٩٣ 
 
 

ـــــــــوأخرج أيضـــــــــا  بســـــــــنده عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس ٣٠ ـــــــــى عائشـــــــــة ﷑أن  النـــــــــبي  « : ـ   دخـــــــــل عل
ـــــــــــــــا : (وحفصـــــــــــــــة وهمـــــــــــــــا صـــــــــــــــائمتان ، ثمّ خـــــــــــــــرج فرجـــــــــــــــع وهمـــــــــــــــا تـــــــــــــــأكلان فقـــــــــــــــال    ألم تكون

  صـــــوموا : (بلـــــى ولكـــــن أهـــــدي لنـــــا هـــــذا الطعـــــام فأعجبنـــــا فأكلنـــــا منـــــه قـــــال : قالتـــــا ) صـــــائمتين؟
  .)١(» ) يوما  مكانه

ــــــــاس قــــــــال ٣١ ــــــــن عب ــــــــوأخرج أيضــــــــا  بســــــــنده عــــــــن اب ــــــــا نعــــــــرف انقضــــــــاء صــــــــلاة « : ـ   مــــــــا كن
  .)٣)(٢(»  بتكبيره إلا  ﷑رسول االله
ـــــــوأخرج أيضـــــــا  بســـــــنده عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال ٣٢   ﷑أصـــــــبحنا يومـــــــا  ونســـــــاء النـــــــبي  « : ـ

  يبكــــــين ، عنــــــد كــــــلّ إمــــــرأة مــــــنهن أهلهــــــا ، فخرجــــــت إلى المســــــجد فــــــاذا هــــــو مــــــلأ مــــــن النــــــاس ، 
  أطلّقــــــــــت : وهــــــــــو في غرفـــــــــة فســــــــــلّم فلـــــــــم يجبــــــــــه فقـــــــــال ﷑فجـــــــــاء عمـــــــــر فصــــــــــعد إلى النـــــــــبي  

  .)٤(» فمكث إلى تسع وعشرين ثم  نزل إلى أهله . لا ولكني آليت: نساءك؟ قال 
ـــــــــال ٣٣ ـــــــــن عبـــــــــاس ق ـــــــــوأخرج ابـــــــــن ســـــــــعد في طبقاتـــــــــه بســـــــــنده عـــــــــن اب   كـــــــــان رســـــــــول « : ـ

  ون في وســـــــــــلّم أجـــــــــــود النـــــــــــاس بـــــــــــالخير ، وكـــــــــــان أجـــــــــــود مـــــــــــا يكـــــــــــ)وآلـــــــــــه(االله صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه
ــــــــل ، فكــــــــان جبريــــــــل يلقــــــــاه كــــــــلّ ليلــــــــة في رمضــــــــان حــــــــتى ينســــــــلخ    رمضــــــــان حــــــــين يلقــــــــاه جبري

ــــــــل كــــــــان )وآلــــــــه(يعــــــــرض عليــــــــه رســــــــول االله صــــــــلّى االله عليــــــــه   وســــــــلّم القــــــــرآن ، فــــــــإذا لقيــــــــه جبري
  .)٥(» وسلّم أجود بالخير من الريح المرسلة )وآله(رسول االله صلّى االله عليه

 _______________________  
  .٢٨٨/  ١١المصدر  نفس)١(
  .٣٣٥/  ١١نفس المصدر )٢(
بي  )٣( ـــ ـــ ـــ ـــــنّة النـــ ـــ ـــ ــــتنانا  بسـ ــــ ـــ ــــوم إسـ ـــ ـــ ـــيعة اليـــ ـــ ـــ ــــه الشـــ ــــ ـــ ـــا عليـ ـــ ـــ ــــذا مـــ ــــ ـــ ه في ﷑وهـ ــ ــــ ـــ ــة لــــ ـــ ــــ ــــن لا حريجـــ ــــ ـــ ــــــم مـ ـــ ــهّر  ـــ ـــ ـــ   ويشـــــ

  .خان الأمين: الدين بأ م يقولوا 
براني )٤( ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير للطـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم الكب ـــ ــــ ـــ ـــــحيحه  ٣٤٣/  ١١المعجـ ــــ ـــ ـــ ـــاري في صـ ـــ ــــ ـــ ـــا ٢٨/  ٧، ورواه البخــــ ـــ ــــ ـــ ــــولاق كتــــ ــــ ـــ ـــ   ب ط بــ

ـــننه  ـــ ـــ ــــ ــائي في ســـ ــــ ـــ ـــ ـــــا ، والنســــ ـــ ـــ ــــ ــــال زوجهـ ــــ ـــ ـــ ـــه لحــ ــــ ـــ ـــ ــــل أبنتـــ ـــ ـــ ــــ ــة الرجــ ــــ ـــ ـــ ــــــاب موعظــــ ـــ ـــ ـــاح بــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ١٦٦/  ٦النكـــ ــــ ـــ ـــ ـــورة  ١٦٧ــ ــــ ـــ ـــ   بصـــ
  .أوسع فليراجع

  .٩٣/  ٢ق ١طبقات ابن سعد )٥(



١٩٤ 
 
 

  :وصايا نبوية خاصة له 
  :له ﷑فمن تلك الوصايا ما قال له وقد أردفه خلفه ، وأخذ بيده فقال

ــــــــــــا غــــــــــــلام ألا أعلمــــــــــــك كلمــــــــــــات ينفعــــــــــــك االله  ــــــــــــنّ؟ قــــــــــــال ابــــــــــــن عبــــــــــــاس (   بلــــــــــــى ، : ي
  إحفـــــــــظ االله يحفظـــــــــك ، إحفـــــــــظ االله تجـــــــــده أمامـــــــــك ، تعـــــــــرّف إليـــــــــه في الرخـــــــــاء :  ﷑فقـــــــــال

  يعرفـــــــــك في الشـــــــــدّة ، وإذا ســـــــــألت فاســـــــــأل االله ، وإذا أســـــــــتعنت فاســـــــــتعن بـــــــــاالله ، قـــــــــد جـــــــــفّ 
  أن  الخلـــــــــق كلّهـــــــــم جميعـــــــــا  أرادوا أن ينفعـــــــــوك بشـــــــــيء لم يقضـــــــــه  القلـــــــــم بمـــــــــا هـــــــــو كـــــــــائن ، فلـــــــــو

  االله لم يقـــــــــــــدروا ، وان أرادوا أن يضـــــــــــــرّوك بشـــــــــــــيء لم يكتبـــــــــــــه االله عليـــــــــــــك لم يقـــــــــــــدروا عليـــــــــــــه ، 
  واعلـــــــــم أنّ في الصـــــــــبر علـــــــــى مـــــــــا تكـــــــــره خـــــــــيراً كثـــــــــيراً ، وأن النصـــــــــر مـــــــــع الصـــــــــبر ، وأن الفـــــــــرج 

  .)١() مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا
 _______________________  

ــده )١( ـــ ـــ ــــ ـــابن من ـــ ــــ ـــديث ، كــ ـــ ــــ ـــة الحــ ـــ ـــ ــــاظ وأئمـــ ــــ ـــ ــــن الحفـ ـــ ــــ ــــير مـ ـــ ـــ ـــة كثــ ـــ ــــ ــــدرة اليتيمــ ـــ ـــ ــ ــة وال ـــ ـــ ــــية الثمينــــ ـــ ــــ ــــذه الوصـ ــــ ـــ ــرج هـ ـــ ـــ   أخــــ
ـــبهان  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــار أصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيم في أخبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذي وابي نعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة  ٢٠٤/  ٢والترمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبراني في  ٣١٤/  ١، وفي الحليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ، والطـ

ــع  ــــ ـــ ــــاس فراجـــ ــــ ـــ ــــــن عبـ ـــ ث ابـــ ـــ ـــ ـــ ـــن أحاديـــ ــــ ـــ ــع مــ ـــ ـــ ـــدة مواضــــ ــــ ـــ ــــير في عــ ــــ ـــ ــــه الكبـ ـــ ـــ   و  ١٤٣و  ١٠٠/  ١٢و  ١٨٤/  ١١معجمــ
ــــنده  ١٧٨ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد في مســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ، وأحمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديث  ٢٥/  ١وغيرهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه الحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــووي في أربعينـــ ـــ ــــ ـــ ـــن  ١٩/ ، والنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرحها ابـــ ــــ ـــ ـــ   ، وشــــ

ــــــرحها  ـــ ـــ ــــ ـــ ــة ، وشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين النوويـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــروحهم للأربعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــازاني في شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر والتفتـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن حجـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني وابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد والفشـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــق العبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دقيـــ
بي   ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــية الن ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــكاة وصـ ـــ ــــ ـــ ـــــاس في مشـــ ــــ ـــ ـــ ــــــنور الأقتبـــ ـــ ـــ ــــ ـــــي وسماهـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب الحنبلـــ ـــ ـــ ــــ ـــــن رجـ ــــ ـــ ـــ ــــا  ابـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرحا  وافيـ ــــ ـــ ـــ ـــن ﷑شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لابــ

ـــنة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــع سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــوقد طب ـــ ــــ ـــ ـــ ــاهمة ١٣٦٥عباسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــركة مســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر شـ ـــ ـــ ــــ ــدادي . بمصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب البغــ ـــ ـــ ـــا  الخطيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أيضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أخرجهــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كمـ
ه  ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيلة  ١٢٦/  ١٤في تاريخــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل والوســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة في التوسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدة جليلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالة قاعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة في رســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن تيميـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ط  ٣٨/ ، وابـ

ـــنة  ـــ ــــ ـــ ــــر ســـ ــــ ـــ ـــ ــــري  ١٣٧٣مصــ ــــ ـــ ـــ ـــا الزمخشــ ـــ ــــ ـــ ـــــج  ٥٠٥/  ٣، وأخرجهـــ ـــ ـــ ــــ ــريج المهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبكي في تفـ ـــ ـــ ــــ ــــرار ، والسـ ـــ ـــ ــــ ــــع الأبــ ـــ ــــ ـــ ــ   في ربي
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــامش حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال   ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيس  ١٣/ العقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة الجلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــامش نزهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوب  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارة القلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــديريني في طهــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ،  ١٨٢/  ١، والــ

ــع  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي في اللمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــراج الطوســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاض  ١٤٣/ والســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرق ريــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالحين لطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل الفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيرهم ، ودليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيرهم وغــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وغـ
ــــالحين  ــــ ـــ ـــ ــــ٢٨٤/  ١الصـ ـــ ــــ ـــ ـــــهمي  ٢٩١ــ ــــ ـــ ــان للســـ ـــ ـــ ــــ ــاريخ جرجـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا . ٤٦/ ، وتـــ ـــ ـــ ـــادر لأ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــذكر المصــ ـــ ــــ ـــ ــــــت بــ ــــ ـــ ــــا أطلــ ــــ ـــ ـــ   وإنمـ

ــــن  ـــ ــــ ـــ ـــدرت مـ ــــ ـــ ـــ ــــية صــ ــــ ـــ ـــ ــــى أن الوصـ ـــ ـــ ــــ ــة علـ ـــ ـــ ــــ ـــا مجمعـــ ـــ ـــ ــــ ـــــبي  كلّهــ ـــ ـــ ـــــاس ، ﷑النــــ ـــ ــــ ــــن عبـــ ـــ ـــ ــــ ــــد االله بـ ــــ ـــ ـــ ــــاك  إلا  إلى عبـ ـــ ــــ ـــ   أن هنـ
بيّ  ـــ ـــ ـــ ــــن النــــ ـــ ــــ ــــت مــ ـــ ــــ ــــمو ا كانــ ـــ ـــ ـــية بمضـــ ـــ ـــ ـــــرت أن الوصــــ ـــ ـــ ــــــرى ذكــ ـــ ـــ ـــــادر أخـ ـــ ـــ ـــــاس ، وإن ﷑مصــ ـــ ـــ ــ ـــن العب ـــ ــــ ـــــل بـــ ـــ ـــ   إلى الفضــ

ـــــاً وان  ـــ ـــ ــــ ــــد ، خصوصــ ـــ ــــ ـــ ه بعيـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع لكنــ ــــ ـــ ـــ ــــــير ممتنــــ ـــ ـــ ــــ ــــدد غـ ـــ ــــ ـــ ــــال التعـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتلاف ، واحتمـــ ـــ ـــ ــــ ــــض اخــ ـــ ــــ ـــ ــــا بعـــ ـــ ـــ ــــ ـــــد في ألفاظهـــ ـــ ــــ ـــ   وجــ
ـــيته  ـــ ـــ ــــ ل وصــــ ــــــين في أوّ ـــ ـــ ــــــلام حـــــ ـــ ـــ ــــر الغـــــ ـــ ـــ ــــ ــــده في ظهـــ ـــ ــــ ـــ ـــع يـــ ــــ ـــ ـــ ـــا  ووضــــ ـــ ــــ ـــ ــان غلامــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه كــ ـــ ــــ ـــ ــــى أنـّــ ـــ ــــ ـــ ـــر علـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل مؤشــــ ـــ ـــ   إلى الفضـــــ

ـــوغ ،  ـــ ـــ ــاوز البلــــ ـــ ــــ ـــ ــــه جـ ـــ ــــ ـــــد االله وانــ ـــ ـــ ـــــن عبــ ـــ ــــ ــــبر مـ ـــ ـــ ـــل أكـــ ـــ ـــ ـــــأن الفضــــ ـــ ـــ ـــــا بــ ـــ ـــ ــ ــــقوطه ، وإذا علمن ـــ ــــ ـــية ســ ـــ ـــ ــــك خشــــ ــــ ـــ ــــه وذلــ ـــ ــــ   أرتدفــ
  



١٩٥ 
 
 

  فهـــــــــــذه الوصـــــــــــية الجليلـــــــــــة ، كفيلـــــــــــة بتنميــــــــــــة الفضـــــــــــائل والكمـــــــــــالات ، وجـــــــــــديرة بالعنايــــــــــــة 
  .ا ، فلا يفوتنّ القارئ ما فيها من هدىً ونور ا والالتزام بمضمو ا للأستفادة منه

  ومــــــــــن تلــــــــــك الوصــــــــــايا وصــــــــــية أخــــــــــرى أوصــــــــــاه  ــــــــــا تنــــــــــير لــــــــــه الســــــــــبيل عنــــــــــدما تتشــــــــــعّب 
ـــــــــدما يكثـــــــــر العثـــــــــار في المســـــــــالك ،  ـــــــــه الطريـــــــــق الواضـــــــــح المعـــــــــالم عن ـــــــــنهج ل   السُـــــــــبل بعـــــــــده ، وت

ــــــــهفقــــــــ﷒وتلزمــــــــه الصــــــــراط المســــــــتقيم الّــــــــذي هــــــــو ســــــــبيل الإمــــــــام أمــــــــير المــــــــؤمنين   :  ﷑ال ل
  :أعطاني االله تبارك وتعالى خمسا  وأعطى عليّا  خمسا  (

  .ـ أعطاني جوامع الكلم ، وأعطى عليّاً جوامع العلم ١
  .ـ وجعلني نبيّاً ، وجعله وصيّاً  ٢
  .ـ وأعطاني الكوثر ، وأعطاه السلسبيل ٣

_____________________________________  
ـــره ــــ ـــ ـــ ـــــــف ظهـــ ـــ ـــ ــة خلـــ ـــ ـــ ــــ ــده الكريمــــ ـــ ــــ ـــ ـــع يــــ ـــ ـــ ــــ ـــــقوط بوضـــ ـــ ـــ ـــن الســـــ ـــ ــــ ـــ ـــه مـــ ــــ ـــ ـــ ــافظ عليـــ ـــ ـــ ــــ ـــــد أن يحــــ ـــ ـــ ــــوا . فبعيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــول أحملــ ـــ ــــ ـــ   وان يقـــ

  .هذا الغلام خلفي
ــــه  ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي في أماليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيخ الطوســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــظ الشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــديث بلفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيكم الحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن أبي  ٢٨٧/  ٢والـ ــــ ـــ ـــ ــنده عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــف بســــ ـــ ـــ ــــ   ط النجــ

  .سيريد حاجة ، فاذا هو بالفضل بن العبا﷑خرج رسول االله: يقول ﷒جعفر
ــال  ـــ ـــ ـــال : قــ ــــ ـــــي: فقـــ ـــ ــــلام خلفـــ ـــ ــــذا الغـــ ـــ ـــــوا هـــ ـــ ـــــال . احملـــ ـــ ـــــول االله: قــ ـــ ــــاعتنق رســ ـــ ـــــى ﷑فــــ ــــ ـــــه علــ ـــ ـــــن خلفــ ـــ ــده مـــ ـــ ــــ   بيـ

ــال  ـــ ـــ ـــلام ثم  قــ ـــ ـــ ــألت : الغـ ـــ ــــ ـــواه وإذا ســ ـــ ـــا ســــ ـــ ـــك مــــ ـــ ــــف االله يكفــــ ـــ ـــلام خـــ ــــ ــا غـــ ـــ ــــ ـــك ، يـ ـــ ـــده أمامـــــ ـــ ــــف االله تجــــ ــــ ــــلام خــ ـــ ـــا غـــ ـــ ــــ   ي
ــــوا ــــ ـــ ـــ ــــــق اجتمعــــ ـــ ـــ ــــ ــع الخلائــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو أن جميـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاالله ، ولــ ــــ ـــ ـــ ــــتعن بـــ ــــ ـــ ـــ ــتعنت فاســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأل االله ، وإذا اســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرفوا  فاسـ ـــ ـــ ــــ ـــــى أن يصـــ ــــ ـــ ـــ   علـــ

ـــــرفوا  ـــ ـــ ــــ ــــى أن يصــ ـــ ـــ ــــ ــــوا علـــ ـــ ــــ ـــ ـــق اجتمعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع الخلائـ ـــ ــــ ـــ ـــو أن جميـــ ـــ ـــ ــــ ــــتطيعوا ، ولــــ ـــ ــــ ـــ ـــك لم يســـ ــــ ـــ ـــ ـــدّر لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد قـ ــــ ـــ ـــ ــيئاً قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك شــ ــــ ـــ ـــ   عنـــ
ــتطيعوا ـــ ـــ ــــ ــــك لم يســ ـــ ــــ ـــ ر ل ــدّ ـــ ــــ ـــ ــيئا  لم يقــ ـــ ــــ ـــ ــــك شــ ـــ ــــ ـــــرب ، . اليـــ ــــ ـــ ــــع الكــ ـــ ـــ ــــرج مــــ ـــ ـــ ـــبر ، وان الفــــ ــــ ـــ ـــ ـــع الصـ ـــ ـــ ــــ ـــر مـ ــــ ـــ ـــ ــــم أن النصـ ـــ ـــ   واعلــــ

ـــول  ـــ ــــ ـــــــب ، ان االله يقــ ـــ ــ ــــو آت قري ـــ ـــ ــــا هــ ـــ ــــ ــــل مـ ـــ ــــ ــــر ، وكـ ـــ ـــ ــــع العســ ـــ ـــ ـــر مــ ــــ ـــ ـــادي أجتم: وان اليســ ـــ ــــ ـــوب عبــ ـــ ــــ ــــو أن قلــ ـــ ـــ ــ ــــت ول ـــ ـــ   عــ
ــادي  ـــ ــــ ـــــوب عبـــ ــــ ــــو ان قلـــ ـــ ـــة ، ولـــــ ــــ ـــ ـــاح بعوضــ ـــ ــــ ـــــلطاني جنــ ـــ ــــن ســــ ــــ ـــك مــــ ـــ ــــ ــــني ذلــ ـــ ـــا نقصـــــ ـــ ــــ ــــد لي مــ ــــ ـــــقى عبــــ ــــ ــــــب اشـــ ــــ ـــى قلــ ـــ ــــ   علــ

ــــى  ـــ ـــ ــــــت علـــــ ـــ ــــ ــــك إلا  اجتمعــ ـــ ــــ ـــا زاد ذلــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد  لي مــ ـــ ــــ ـــــعد عبـــ ــــ ـــ ــــــب أســـ ــــ ـــ ــادي  قلــ ـــ ــــ ـــ ــــن عبـــ ـــ ــــ ـــد مــــ ـــ ــــ ـــ ــــا عبــ ـــ ـــ ــــاء  ـــــ ــــ ـــ ــــرة جــــ ـــ ــــ ــــل ابــــ ــــ ـــ   مثــــ
  .فغمسها في بحر ، وذلك إن عطائي كلام وعدتي كلام وانما أقول للشيء كن فيكون

ـــــ ـــ ـــ ــــــدوق في الفقيــــ ـــ ـــ ــيخ الصــ ـــ ـــ ــــ ــــر الشـــ ـــ ــــ ـــــد ذكـــ ـــ ـــ ــر  ٢٩٦/  ٤ه وقـــ ـــ ــــ ـــ ــــــو آخـــ ـــ ـــ ـــوادر وهــ ــــ ـــ ـــ ـــل في النــ ـــ ـــ ــــ ـــية للفضـ ـــ ـــ ــــ ــــذه الوصــ ـــ ــــ   هـــ
  .ان مع العسر يسرا: أبواب الكتاب إلى قوله 

ـــا في  ــــ ـــ ـــ ــا  كمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبي  لأبي ذر أيضـــ ــــ ـــ ـــ ــــايا النـــــ ـــ ـــ ــــ ــــض وصــــ ــــ ـــ ـــ ــــان ،  ١٤٩/  ٢ووردت في بعـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي ط النعمــــ ـــ ـــ ــــ ـــالي الطوســـ ـــ ــــ ـــ ـــ   أمــ
  .فراجع
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  .ـوأعطاني الوحي ، وأعطاه الألهام٤
  ــــــــــــوأسري بي إليـــــــــــه ، وفـــــــــــتح لـــــــــــه أبـــــــــــواب الســـــــــــماء والحجـــــــــــب حـــــــــــتى نظـــــــــــر إليّ ونظـــــــــــرتُ ٥
  .إليه

ــــــداك أبي وأمــــــي؟ « : ، فقلــــــت  ﷑ثم  بكــــــى رســــــول االله ــــــابن : ، فقــــــال » مــــــا يبكيــــــك ف   ي
ل مــــــــــــا كلمــــــــــــني بــــــــــــه ربي  أن قــــــــــــال    يــــــــــــا محمّــــــــــــد انظــــــــــــر تحتــــــــــــك ، فنظــــــــــــرت إلى : عبــــــــــــاس إن  أوّ

  لى أبـــــــــواب الســـــــــماء قـــــــــد فتحـــــــــت ، ونظـــــــــرت إلى علـــــــــيّ وهـــــــــو رافـــــــــع الحجـــــــــب قـــــــــد أنحرفـــــــــت وا
  . رأسه إليّ فكلّمني وكلمته ، وكلمني ربي

  » فقلت يا رسول االله بم كلمك ربّك؟ « : قال ابن عباس 
ـــــــــــــك مـــــــــــــن : قـــــــــــــال  ـــــــــــــرك وخليفت ـــــــــــــا  وصـــــــــــــيّك ووزي ـــــــــــــا محمـّــــــــــــد اني جعلـــــــــــــت عليّ   قـــــــــــــال لي ي

  ، ورأيــــــــــــــــــت  ﷕ت فـــــــــــــــــرد بعـــــــــــــــــدك ، فـــــــــــــــــأمر االله الملائكـــــــــــــــــة أن تســـــــــــــــــلّم عليـــــــــــــــــه ، ففعلـــــــــــــــــ
  يــــــــا محمّــــــــد والــّــــــذي :  هنــــــــأوني ، وقــــــــالوا الملائكــــــــة يتباشــــــــرون بــــــــه ، ومــــــــا مــــــــررت بمــــــــلأ مــــــــنهم إلاّ 

ـــــــــى جميـــــــــع الملائكـــــــــة باســـــــــتخلاف االله ـــــــــك ابـــــــــن  بعثـــــــــك بـــــــــالحق  لقـــــــــد دخـــــــــل الســـــــــرور عل   ل
  : فقــــــــــال ﷒عمــــــــــك ، ورأيــــــــــت حملــــــــــة العــــــــــرش وقــــــــــد نكّســــــــــوا رؤوســــــــــهم ، فســــــــــألت جبرئيــــــــــل

  . م استأذنوا االله في النظر إليه فإذن االلهإ
  فلمّـــــــــــــا هبطـــــــــــــت إلى الأرض جعلـــــــــــــت أخـــــــــــــبره بـــــــــــــذلك وهـــــــــــــو يخـــــــــــــبرني ، فعلمـــــــــــــت أني لم 

  . وقد كشف لعلي  عنهأطأ موطئا  إلا  
ــــــك بحــــــب علــــــي  : ، فقــــــال » فقلــــــت يــــــا رســــــول االله أوصــــــني « :  ﷜قــــــال ابــــــن عبــــــاس   علي

  .ابن أبي طالب
ــــــك بمــــــودة علــــــي  : ، فقــــــال » فقلــــــت يــــــا رســــــول االله أوصــــــني « :  ﷜قــــــال ابــــــن عبــــــاس   علي

ـــــــاً انّ االله لا يقبـــــــل مـــــــن عبـــــــد حســـــــنة حـــــــتى يســـــــأله    ابـــــــن أبي طالـــــــب ، والــّـــــذي بعثـــــــني بـــــــالحقّ نبيّ
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  فـــــان جـــــاءه بولايتـــــه قبـــــل عملـــــه علـــــى مـــــا . عـــــن حـــــب علـــــيّ بـــــن أبي طالـــــب ، وهـــــو تعـــــالى أعلـــــم
  .ه لم يسأله عن شيء وأمر به إلى الناركان فيه ، وإن لم يأته بولايت

  يـــــــــابن عبـــــــــاس والــّـــــــذي بعثـــــــــني بـــــــــالحق  نبيّـــــــــا  إن النـــــــــار لأشـــــــــد  غضـــــــــبا  علـــــــــى مـــــــــبغض علـــــــــي  
  .منها على من زعم أن  الله ولدا  

  يــــــــــــابن عبــــــــــــاس لــــــــــــو أن  الملائكــــــــــــة المقــــــــــــربين والأنبيــــــــــــاء المرســــــــــــلين اجتمعــــــــــــوا علــــــــــــى بغضــــــــــــه 
  .ولن يفعلوا ـ لعذ م االله بالنار

  »قلت يا رسول االله وهل يبغضه أحد؟ « : اس قال ابن عب
  يــــــــــابن عبــــــــــاس نعــــــــــم يبغضــــــــــه قــــــــــوم يــــــــــذكرون اّ ــــــــــم مــــــــــن أمــــــــــتي لم يجعــــــــــل االله لهــــــــــم : قـــــــــال 

  .في الإسلام نصيبا  
  يـــــــابن عبـــــــاس إن مـــــــن علامـــــــة بغضـــــــهم لـــــــه تفضـــــــيل مَـــــــن هـــــــو دونـــــــه عليـــــــه ، والــّـــــذي بعثـــــــني 

  .وصيا  أكرم عليه من وصيّي علي  بالحقّ نبيّاً ما خلق االله نبيّاً أكرم عليه مني ، ولا 
  ﷑ ثمّ مضــــــى مــــــن الزمــــــان مــــــا مضــــــى ، وحضــــــرت رســــــول االله« : قــــــال ابــــــن عبــــــاس 

ــــــــــا أجلــــــــــك فمــــــــــا  ــــــــــد دن   الوفــــــــــاة ، وحضــــــــــرته فقلــــــــــت لــــــــــه فــــــــــداك أبي وأمــــــــــي يــــــــــا رســــــــــول االله ق
  » تأمرني؟ 
  .وليا   يابن عباس خالف من خالف عليّاً ، ولا تكونن لهم ظهيراً ولا: قال 

ترك مخالفتـــــــه « : قلـــــــت    حـــــــتى ﷒فبكـــــــى: قـــــــال . »يـــــــا رســـــــول االله فلـــــــم لا تـــــــأمر النـــــــاس بـــــــ
  :أغمي عليه ، ثمّ قال 

ــــــــالحقّ نبيـّـــــــاً ، لا يخــــــــرج  ــــــــذي بعثــــــــني ب ــــــــيهم وعلــــــــم ربي ، والّ ــــــــاس ســــــــبق الكتــــــــاب ف   يــــــــابن عب
  .أحد ممّن خالفه من الدنيا وأنكر حقه حتى يغير  االله ما به من نعمة
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  عبــــــــــــاس إذا أردت  أن تلقــــــــــــى االله وهــــــــــــو عنـــــــــــك راض  فاســــــــــــلك طريقــــــــــــة علــــــــــــي  بــــــــــــن  يـــــــــــابن
  .أبي طالب ، ومل معه حيث مال ، وارض به إماماً ، وعاد من عاداه ، ووال من والاه

  ).يابن عباس احذر أن يدخلك شك فيه ، فان الشك في عليّ كفر باالله 
  ، وأمـــــــــره بســـــــــلوك  ﷒لحـــــــــبر الأمـــــــــة بعلـــــــــي﷑هـــــــــذه الوصـــــــــية مـــــــــن أهـــــــــم وصـــــــــايا النـــــــــبي  

ـــــــــــاس السُـــــــــــبل ، وإنمّـــــــــــا ذكرناهـــــــــــا بطولهـــــــــــا لمـــــــــــا فيهـــــــــــا مـــــــــــن فضـــــــــــائل    ســـــــــــبيله إذا تشـــــــــــعبت بالن
  .لم ترد في حق غيره﷒للإمام

ـــــــــــــــن شـــــــــــــــاذان في فضـــــــــــــــائله )١(وقـــــــــــــــد أخرجهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي في أماليـــــــــــــــه   ،  )٢(، واب
  ، والعلامـــــــــــة  )٤(شـــــــــــم في مصـــــــــــباح الأنـــــــــــوار، ومحمّـــــــــــد بـــــــــــن ها )٣(والإربلـــــــــــي في كشـــــــــــف الغمـــــــــــة

  .، وغيرهم )٥(الحلي في كشف اليقين
ــّـــــــه كـــــــــان ﷜ولا غرابـــــــــة في روايـــــــــة ابـــــــــن عبـــــــــاس ـــــــــا إن ـــــــــك علـــــــــى صـــــــــغر ســـــــــنه ، فقـــــــــد قلن   ذل

  يوليــــــــــه عنايــــــــــة خاصــــــــــة ويرعــــــــــاه ويحــــــــــدب عليــــــــــه لمــــــــــا يتوســــــــــم فيــــــــــه مــــــــــن الخــــــــــير ﷑الرســــــــــول
  .خصه به﷑م من مرة حظي فيها بتكريم من النبي  وكان قريباً من نفسه ، وك

  فقــــــــــــــد روى ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد في طبقاتــــــــــــــه ، وإمــــــــــــــام الحنابلــــــــــــــة في مســــــــــــــنده ، وأبــــــــــــــو نعــــــــــــــيم 
  دخـــــــل علـــــــى ميمونـــــــة ﷑أن  النـــــــبي  « : الأصـــــــبهاني في حليتـــــــه ، وغـــــــيرهم ، عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس 

ـــــــــــت الحـــــــــــرث ـــــــــــاحدى زوجا ــــــــــــومعه ا)٦(بن   بنـــــــــــا اختيهـــــــــــا عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عبـــــــــــاس وخالـــــــــــد بـــــــــــن ـ
 _______________________  

  .١٠٢/  ١الامالي )١(
  .١٦١ـ  ١٦٠و  ٤/ فضائل ابن شاذان )٢(
  .٥٠٨/  ١كشف الغمة )٣(
  .الباب الثالث والرابع منه ، مخطوط١/ مصباح الأنوار )٤(
  .ط محققه ٤٥٣/ كشف اليقين )٥(
ع )٦( ــ ـــ ـــ ـــــؤمنين التســ ـــ ــات المــ ـــ ـــ ــــــدى امهــ ـــ ــنهناحـ ـــ ـــ ـــات عــ ـــ ـــ ـــــلاتي مـ ـــ ــ ﷑الــ ــــ ـــ ــ ـــات الثمان ـــ ـــوات المؤمنــــ ـــ ـــ ـــدى الأخـ ـــ   ، واحــــ

ــــا ـــ ــــ ـــزوج  ــ ــــ ـــ ـــــن تـــ ــــ ــــر مــــ ــــ ـــ ــــوهي آخــ ـــ ـــ ـــــن عباســــ ــــ ــة أم ابــــ ـــ ــــ ــر لبابــــ ـــ ـــ ــــرهنّ في ذكـــــ ـــ ــــ ـــــرّ ذكــ ـــ ـــ ــــــد مــ ـــ ــــاس ﷑وقــــ ـــ ــــ ــــا العبــ ــــ ـــ ه  ــ ــ ـــ ــــ   زوجــــ
ـــن  ـــ ـــ ــــواً مـــ ـــ ـــ ــــت نحــ ــــ ـــ ــــه ، عاشـ ـــ ـــ ـــــن أزواجــ ــــ ــــوفي مـــ ـــ ــــ ـــن تـ ــــ ـــ ـــر مــ ـــ ــــ ــا آخــ ـــ ــــ ــا أ ـــ ـــ ـــ ـــم ، كمــــ ــــ ـــ ــــة درهــ ـــ ــــ ـــه اربعمائـ ـــ ــــ ــدقها عنــ ـــ ــــ ــــه وأصـــ ـــ ـــ   عمّــ

  



١٩٩ 
 
 

  الوليــــــــــــــد ، وكانــــــــــــــت أم غفيقـعقيقـــــــــــــــأهدت إلى ميمونــــــــــــــة هديــــــــــــــة كــــــــــــــان منهــــــــــــــا قعــــــــــــــب فيــــــــــــــه 
  وعــــــــن ﷜، وكــــــــان عــــــــن يمينــــــــه عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــاس ﷑لــــــــبن ، فقدّمتــــــــه ميمونــــــــة إلى النــــــــبيّ 

ــــد ، فشــــرب النــــبيّ  ــــن الولي ــــد ب ــــه خال ــــد االله بــــن عبــــاس ﷑شمال ــــك: ( ، ثمّ قــــال لعب   ان  الشــــربة ل
ـــــــــــــن الوليـــــــــــــد؟ ـــــــــــــذلك شـــــــــــــرفه لأنــّـــــــــــه عـــــــــــــن يمينهــــــــــــــأفتأذن لي أن أعطـــــــــــــي خالـــــــــــــد ب ـــــــــــــيريد ب ـــــــــــــ)ـ   ـ

ــــــــذلك لسنّهـــــــــفقال ابــــــــن عبــــــــاس    واالله لا أوثــــــــر بفضــــــــل رســــــــول االله أحــــــــداً ، وفي لفــــــــظ : يريــــــــد ب
  .)١(» ثم  تناول القدح فشرب . ما كنت لأوثر بسؤرك علي  أحدا  : آخر 

ـــــــاس  ـــــــهولا غرابـــــــة في روايـــــــة ابـــــــن عب ـــــــا ﷑ذلـــــــك عن   مـــــــا يـــــــدل . ويـــــــأتي. ، بعـــــــد أن مـــــــرّ بن
  بـــــــه عنايـــــــة خاصـــــــة فهـــــــو يوليـــــــه مـــــــن رعايتـــــــه ويحـــــــدب عليـــــــه ويقرّبـــــــه ﷑علـــــــى عنايـــــــة الرســـــــول

  وإليــــــــك شـــــــاهدا  علــــــــى مــــــــا . مـــــــن نفســــــــه لمـــــــا يتوســــــــم فيــــــــه مـــــــن الخــــــــير لمخائــــــــل فطنتـــــــه وذكائــــــــه
  .حظي به من تكريمه له

  دخلــــــــت مــــــــع رســــــــول االله صــــــــلّى « : وى ابــــــــن ســــــــعد في طبقاتــــــــه بســــــــنده عنــــــــه قــــــــال فقــــــــد ر 
ـــــــــه ـــــــــت الحـــــــــارث)وآلـــــــــه(االله علي ـــــــــة بن ـــــــــد بـــــــــن الوليـــــــــد علـــــــــى ميمون ـــــــــا وخال   : فقالـــــــــت )٢(وســـــــــلّم أن

 _______________________  
ـــر ــــ ـــ ـــــل أكثـــ ـــ ـــ ـــنة ، وقيــ ـــ ــــ ـــانين ســـ ـــ ــــ ــــــت . ثمـــ ـــ ـــ ـــل البيـ ـــ ــــ ــا لأهـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت في ولائهـ ـــ ـــ ــــلامعليهموكانــ ـــ ــــ ـــلمة ، ولا أدل   الســ ـــ ــــ ـــأم ســـ ـــ ــــ   كـــ

ــــابعين  ــــ ـــ ــات التـــ ـــ ــــ ـــ ــان في ثقــ ـــ ــــ ـــ ـــــن حبــ ــــ ـــ ـــره ابــ ـــ ــــ ــــة ذكــــ ـــ ـــ ــــل الكوفــــ ـــ ـــ ـــــمن أهــــ ــــ ـــ ــــن سمرةـــ ــــ ـــ ــري بـــ ـــ ــــ ـــ ــا الجــ ـــ ـــ ــــ ـــــن جوا ــ ـــ ـــ ـــــك مـــ ـــ ـــ ـــــى ذلـــ ـــ ــــ   علــ
ـــال  ـــ ـــ ــقال : وقــــ ـــ ـــ ــــ ــــــحاق السبيعيــ ـــ ـــ ـــــن اسـ ـــ ـــ ــــه ابــ ـــ ـــ ـــــي  روى عنـــ ـــ ـــــن علـــــ ـــ ـــروي عـــــ ــــ ـــ ـــــذي : يـــ ـــ ـــ ــــرة الــّ ـــ ـــ ـــل البصـــ ـــ ـــ ــــن أهــــ ـــ ـــ ــان مـــ ــــ ـــ ـــا كــــ ــــ ـــ   لمـــ

ـــــــت  ـــ ـــ ـــة بنــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت ميمونـ ـــ ـــ ــة ، فأتيــ ـــ ــــ ـــ ـــــت المدينــ ــــ ـــ تى أتيــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــت حــ ـــ ـــ ــــــب ، انطلقــــ ــــ ـــ ـــن أبي طالــ ـــ ـــ ــــ ــيّ بـ ــــ ـــ ـــ ــــين علــ ـــ ــــ ــــنهم وبــــ ــــ ـــ ـــ ـــان بي ــــ ـــ ـــ   كـ
ـــني ه ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن بـ ـــ ـــ ــــ ــــوهي مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت الحارثـ ــــ ـــ ـــ ــا ، فقالـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــفسلّمت عليهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراق : لالـ ـــ ـــ ــــ ـــــل العـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن أهــ ـــ ــــ ـــ ــــت مــ ـــ ــــ ـــ ـــل؟ قلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الرجـ ـــ ــــ ـــ ـــ   ممـّ

ــــت  ـــ ـــــــت : قالـ ـــة ، قالــ ـــ ـــــل الكوفـــ ـــن أهــــ ــــ ـــــت مــ ـــراق؟ قلــــ ـــ ـــل العـــ ــــ ــــن أي أهــ ـــ ــــــت : مــ ــــة؟ قلـــ ـــل الكوفـــــ ـــ ـــن أي أهـــ ــــ ــــني : مــ ـــ ـــن بــ ــــ   مــ
ـــــت  ــار قالــ ـــ ــــت : عمّــ ــــك؟ قلـــ ـــاء بـــ ـــا جــــ ـــ ــــيء مـ ــــــى رَحـــــــب ، فمجـــ ــــاً علـ ـــرب ، ورَحبـــ ـــ ــــــى قـُ ـــــرب علـ ــ ـــاً ، قُ ـــ ــــــين : مرحبـ ـــان بـ ـــ   كـ

ــــان فأقب ـــ ـــــذي كـــ ـــ ــــة الــّ ــــ ــــي  وطلحــ ــــ ــــا  علــ ـــ ـــــت  عليــّـ ـــ ــــت فبايعــ ــــ ـــــت . لــ ـــــلّ ، : قالـــــ ـــ ـــا ضَــ ــــ ـــــواالله مـــ ـــ ـــــه ، فــ ـــ ـــــالحق بــ ـــ ـــل  فــ ــــ ه ،  ولا ضُـــ ــ ـــ ـــ   بــ
ــــا   ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ثلاثــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتى قالتهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــير . حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه الكبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبراني في معجمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه الطــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه  ٩/  ٢٤أخرجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه عنـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة وأخرجـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ط الثاني

ــــــد  ـــ ـــ ـــع الزوائـــ ــــ ـــ ـــ ــــي في مجمــ ــــ ـــ ــــال و  ١٣٥/  ٩الهيثمــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو : قـ ـــ ـــ ــرة وهــــ ـــ ـــ ــــ ــــن سمـــ ـــ ـــ ــــ ـــر بـ ـــ ــــ ـــ ــــير جريــ ـــ ــــ ـــ ـــحيح غـ ـــ ـــ ــــ ــال الصــ ــــ ـــ ـــ ه رجـــ ــ ـــ ـــ ــــ   رجالـــ
  .ثقة

  .٣١٤/  ١، حلية الاولياء  ٢٢٥و  ٢٢٠/  ١، مسند أحمد  ١١١/  ٢ق ١طبقات ابن سعد )١(
ــــنده )٢( ــــ ـــد في مســ ـــ ـــ ــة  ٢٢٥و  ٢٢٠/  ١رواه أحمـ ــــ ـــ ــيم في الحليـ ـــ ــــ ــــــو نعـ ـــ ــــــير  ٣١٤/  ١، وأبـ ـــ ـــاوت يسـ ـــ ــا بتفــــ ــــ ـــ   ، وغيرهمـ

  .في اللفظ



٢٠٠ 
 
 

ــــــــــــــق؟ فقــــــــــــــال  ــــــــــــــة أهــــــــــــــد ا لنــــــــــــــا أم عقي   بلــــــــــــــى فجــــــــــــــيء بضــــــــــــــبَّين : ألا أطعمكــــــــــــــم مــــــــــــــن هدي
ق رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــ   : وســـــــــلّم فقـــــــــال لـــــــــه خالـــــــــد بـــــــــن الوليـــــــــد )وآلـــــــــه(همشـــــــــويين فتبـــــــــزّ

رهُ    بلـــــــى ، : ألا أســـــــقيكم مـــــــن لـــــــبن أهدتـــــــه لنـــــــا؟ قـــــــال : أجـــــــل ، قالـــــــت : قـــــــال : كأنـــــــك تقَـــــــذَ
  وســـــــــــلّم وأنـــــــــــا عـــــــــــن )وآلـــــــــــه(فجـــــــــــيء بأنـــــــــــاء مـــــــــــن لـــــــــــبن فشـــــــــــرب رســـــــــــول االله صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه

ـــــــــا عـــــــــن شمالـــــــــه ، فقـــــــــال لي  ـــــــــداً : يمينـــــــــه وأن   . إشـــــــــرب هـــــــــو لـــــــــك ، وإن شـــــــــئت آثـــــــــرت بـــــــــه خال
  )وآلــــــــه(لمــــــــت مــــــــا كنــــــــت لأوثــــــــر بســــــــؤرك علــــــــيّ أحــــــــداً ، فقــــــــال رســــــــول االله صــــــــلّى االله عليــــــــهفع

ــــــــه: ( مــــــــن أطعمــــــــه االله طعامــــــــا  فليقــــــــل: وســــــــلّم  ــــــــا خــــــــيرا  من   ، ) اللّهــــــــم بــــــــارك لنــــــــا فيــــــــه وأطعمن
ــــــه وزدنــــــا منــــــه: ( ومــــــن ســــــقاه االله لبنــــــا  فليقــــــل ــــــارك لنــــــا في   ، فإنـّـــــه لــــــيس شــــــيء يجــــــزي ) اللّهــــــم ب

  .)١(» اللبن من الطعام والشراب غير 
بر ، ونظرنــــــــــا إلى مــــــــــا تضــــــــــمنه بعــــــــــين البصــــــــــيرة لا البصــــــــــر ، لرأينــــــــــا    ولــــــــــو تــــــــــدبرنا هــــــــــذا الخــــــــــ
ــــــاس  ــــــد بــــــن الوليــــــد ، مــــــع فــــــارق الســــــنّ بينهمــــــا ، فــــــابن عب   مــــــدى فضــــــل ابــــــن عبــــــاس علــــــى خال
ــــــــة حــــــــتى قــــــــال ابــــــــن حجــــــــر في  ــــــــد كــــــــان في ســــــــنّ الرجول   يومئــــــــذ ولا زال في ســــــــنّ الصــــــــبا ، وخال

  .)٢(» ع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية وشهد خالد م« : ترجمته 
  لــــــــــــو نظرنــــــــــــا إلى الحـــــــــــبر المشــــــــــــار إليــــــــــــه مــــــــــــع ملاحظـــــــــــة فــــــــــــارق الســــــــــــنّ ، لعرفنــــــــــــا : أقـــــــــــول 

  وهــــــو رجــــــل شــــــهد . شــــــجاعة خالــــــد. وهــــــو صــــــبي. كيــــــف فاقــــــت شــــــجاعة ابــــــن عبــــــاس الأدبيــــــة
ـــــــــى أعتـــــــــزازه بشـــــــــرفه مـــــــــع قـــــــــوة عارضـــــــــته في حســـــــــن بيانـــــــــه . الحـــــــــروب   فـــــــــإن  جوابـــــــــه الـــــــــدال عل
  الغايـــــــــة ، وهـــــــــي الحظـــــــــوة بفضـــــــــل الســـــــــؤر النبـــــــــوي الشـــــــــريف ، مـــــــــا تضـــــــــاءلت معهـــــــــا لشـــــــــرف 

  .شجاعة خالد ، وتصاغرت نفسه فسكتَ ولم يقل شيئاً يرد به عليه
  مكـــــــــــــررا  زياراتـــــــــــــه للرســـــــــــــول ﷜ومـــــــــــــن اللافـــــــــــــت للنظـــــــــــــر أني قـــــــــــــرأت عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس

ـــــــــــة ، ولم أقـــــــــــف علـــــــــــى خـــــــــــبر آخـــــــــــر فيـــــــــــه دخـــــــــــول ﷑الكـــــــــــريم   في بيـــــــــــت أم المـــــــــــؤمنين ميمون
 _______________________  

  .١١١/  ٢ق ١طبقات ابن سعد )١(
  .٤١٣/  ١الاصابة )٢(



٢٠١ 
 
 

ـــــــــد إلى   ة ، مـــــــــع أنّ أم المـــــــــؤمنين ميمونـــــــــة كانـــــــــت  ذلـــــــــك البيـــــــــت الرفيـــــــــع ســـــــــوى تلـــــــــك المـــــــــر  خال
  .خالتهما معا  

ــــــي ــــــن عبــــــاس ربمّــــــا بــــــات عنــــــدها ل ــــــل كــــــان اب ــّــــه كــــــان أكثــــــر إلمامــــــاً ، ب   لاً ، ممــّــــا يــــــدل علــــــى أن
  .وأشد لصوقاً ، والشواهد على ذلك كثيرة

  : قـــــــــــال ﷜فمنهـــــــــــا مـــــــــــا أخرجـــــــــــه الحفـّــــــــــاظ والمؤرخـــــــــــون بأســـــــــــانيدهم عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس
ــــــة بنــــــت الحــــــارث فوضــــــعت  للنــــــبي  «  ــــــبيّ ﷑كنــــــت في بيــــــت ميمون   ﷑وضــــــوءه ، فقــــــال الن

ــــــت ميمونــــــة  ــــــل وفقّهــــــه : وضــــــعه عبــــــد االله ، فقــــــال : مـَـــــن وضــــــع هــــــذا؟ فقال   اللّهــــــم علّمــــــه التأوي
  .)١(» في الدين 

  بـــــــــــت  في بيـــــــــــت خـــــــــــالتي « : قـــــــــــال ﷜ومنهـــــــــــا مـــــــــــا أخرجـــــــــــوه أيضـــــــــــا  بأســـــــــــانيدهم عنـــــــــــه
  ، فأقــــــامني عــــــن  يصــــــلي في الليــــــل فجئــــــت فقمــــــت عــــــن يســــــاره﷑ميمونــــــة ، فقــــــام رســــــول االله

  .)٢(» يمينه فصلّى 

  :رؤيته الروح الأمين 
  ومنهــــــــــا مـــــــــــا ورد مــــــــــن رؤيتـــــــــــه جبرئيــــــــــل مـــــــــــرتين في بيــــــــــت خالتـــــــــــه ميمونــــــــــة ، فقـــــــــــد أخـــــــــــرج 

ــــــــه ــــــــبي  « : قــــــــال ﷜الحفــــــــاظ والمؤرخــــــــون عن ــــــــبي  ﷑كنــــــــت مــــــــع أبي عنــــــــد الن   ﷑ومــــــــع الن
  ألم تــــــــر إلى ابـــــــــن : ن كــــــــالمعرض عـــــــــن أبي فخرجنــــــــا مـــــــــن عنــــــــده ، فقـــــــــال رجــــــــل يناجيــــــــه ، وكـــــــــا

  وكـــــــان عنـــــــده : يـــــــا أبـــــــه كـــــــان عنـــــــده رجـــــــل يناجيـــــــه قـــــــال : عمـــــــك كـــــــالمعرض عـــــــني؟ قلـــــــت لـــــــه 
  .نعم: أحد؟ قلت 

 _______________________  
ــــوي )١( ــــ ــــأريخ للفسـ ـــ ــــة والتــ ـــ ــر المعرفــ ـــ ـــ ـــــعد  ٤٩٤/  ١أنظـ ـــ ـــن سـ ــــ ـــات ابــ ـــ ـــــاكم  ١١٩/  ٢ق٢، وطبقــــ ـــ ــتدرك الحــ ـــ   ، ومســــ

ـــاب  ٥٣٤/  ٣ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاس ، وأنســـ ــــ ـــ ـــ ـــن عبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــث ابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــددة في أحاديــ ـــ ـــ ــــ ـــع متعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ براني في مواضــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير للطــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم الكبــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ، والمعجــ
  ).ترجمة ابن عباس( الأشراف للبلاذري

ـــــوي )٢( ــــ ــــاريخ للفســ ـــ ــة والتــــ ــــ ـــ ــــع المعرفــ ــــ ـــعد  ٥٢٠/  ١راجـــ ـــ ــــن ســـــ ـــ ــات ابــــ ـــ ــــ ــــــير  ١٢٠/  ٢ق٢، وطبقــ ـــ ــــم الكبــ ـــ   ، والمعجــــ
  .للطبراني في مواضع متعددة في أحاديث ابن عباس
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  لي كــــــــــذا : يــــــــــا رســــــــــول االله إني قلــــــــــت لعبــــــــــد االله كــــــــــذا وكــــــــــذا ، فقــــــــــال : ال فرجعنــــــــــا ، فقــــــــــ
  ذاك : نعـــــــم ، قـــــــال : ورأيتـــــــه يـــــــا عبـــــــد االله؟ قلـــــــت : وكـــــــذا ، وهـــــــل كـــــــان عنـــــــدك أحـــــــد؟ قـــــــال 

  .)١(» جبريل هو الّذي شغلني عنك 
  ﷑تلكــــــــــــــم هــــــــــــــي المــــــــــــــرة الأولى ، والمــــــــــــــرة الثانيــــــــــــــة ، بعثــــــــــــــه أبــــــــــــــوه العبــــــــــــــاس إلى النــــــــــــــبيّ 

  مـــــتى جئـــــت يـــــا حبيـــــبي؟ « : فقـــــال ﷑فـــــدخل عليـــــه وعنـــــده رجـــــل فقـــــام وراءه ، فالتفـــــت إليـــــه
ـــــال  ـــــال : ق ـــــال : منـــــذ ســـــاعة ، ق ؛ ق ـــــت رجـــــلا  : هـــــل رأيـــــت عنـــــدي أحـــــداً ـــــال . نعـــــم رأي   ذاك : ق

ـــــــره خلـــــــق إلا   ـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام ولم ي ـــــــل علي ـــــــاً ، ولكـــــــن أســـــــأل  أن يكـــــــون  عمـــــــي إلا  جبرئي   نبيّ
ــــــــال  ــــــــك في آخــــــــر عمــــــــرك ، ثمّ ق   اللّهــــــــم علّمــــــــه التأويــــــــل وفقّهــــــــه في الــــــــدين ، : االله أن يجعــــــــل ذل

  .)٢(» وأجعله من أهل الأيمان 
  ونحــــــــــــن أزاء هــــــــــــذين الحــــــــــــديثين مهمــــــــــــا تكــــــــــــن درجــــــــــــة تصــــــــــــديقنا  مــــــــــــا تفصــــــــــــيلاً ، فــــــــــــلا 

  ولكــــــن لنــــــا تحفّـــــــظ . ﷑شــــــك بأ مــــــا مــــــن جملــــــة الشــــــواهد علــــــى كثـــــــرة زياراتــــــه لبيــــــت النــــــبيّ 
  .عليهما لما سيأتي

  :رؤيته لجبرئيل 
  لا يكـــــــــــــاد يخلـــــــــــــو مصـــــــــــــدر مـــــــــــــن مصـــــــــــــادر ترجمتـــــــــــــه مـــــــــــــن ﷒مســـــــــــــألة رؤيتـــــــــــــه لجبرئيـــــــــــــل

  ، و ــــــــــــــذيب الآثــــــــــــــار  )٤(، والمعجــــــــــــــم الكبــــــــــــــير للطــــــــــــــبراني )٣(ذكرهــــــــــــــا فراجــــــــــــــع مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد
 _______________________  

ــــاري)١( ـــ ــة والتــــ ــــ ـــ ــــع المعرفــ ــــ ـــــوي راجـــ ــــ ـــعد  ٥٢١/  ٢خ للفســ ـــ ــــن ســـــ ـــ ــات ابــــ ـــ ــــ ــــــير  ١٢٣/  ٢ق٢، وطبقــ ـــ ــــم الكبــ ـــ   ، والمعجــــ
ـــا  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاس منهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــث ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــددة في أحاديـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــع متعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبراني في مواضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل ،  ١٤٣/  ١٢للطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة بالموصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ط الثانيـ

  .وانساب الأشراف للبلاذري في ترجمة ابن عباس
ــاكم )٢( ــــ ـــ ـــ ــــتدرك الحـــ ــــ ـــ ـــ ــــــراف ٥٣٦/  ٣مسـ ـــ ـــ ـــاب الأشـــ ـــ ـــ ــــ ــــه ، وأنســ ـــ ــــ ـــ ـــــذهبي  امشـ ـــ ــــ ــــه للـــ ــــ ـــ ـــ ــة( ، وتلخيصـ ــــ ـــ ـــ ــــــن  ترجمـــ ـــ ـــ   ابـــ
  ).عباس
  .٢٦٧٩/  ١مسند أحمد )٣(
  .١٢٨٣٦ و ١٠٥٨٦و  ١٠٥٨٤/ المعجم الكبير للطبراني )٤(
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  ، وســــــــير أعــــــــلام النــــــــبلاء  )٣(، والاصــــــــابة لابــــــــن حجــــــــر )٢(، ومجمــــــــع الزوائــــــــد للهيثمــــــــي )١(للطــــــــبري
  .، وغيرها )٤(للذهبي

  أحيانــــــــــا  بصــــــــــورة دحيــــــــــة الكلــــــــــبي فربمّــــــــــا ﷑ينــــــــــزل علــــــــــى النــــــــــبي  ﷒ولمّــــــــــا كــــــــــان جبرئيــــــــــل
  كـــــــــان الــّـــــــذي رآه ابـــــــــن عبـــــــــاس هـــــــــو ذلـــــــــك ولم يكـــــــــن قـــــــــد عـــــــــرف يومئـــــــــذ دحيـــــــــة أو رآه بغـــــــــير 

ــــــــه لا . صــــــــورته ــــــــة مناقبيــــــــة ، ولكن   ومهمــــــــا تكــــــــن الصــــــــورة الــّــــــتي رآهــــــــا فهــــــــي لا تخلــــــــو مــــــــن دلال
  مــــــــانع مــــــــن صــــــــحتها بعــــــــد أن قرأناهــــــــا وفي مصــــــــادر كثــــــــيرة وقرأنــــــــا مثلهــــــــا لغــــــــيره كمــــــــا ســــــــيأتي 

  ن التصــــــــديق بــــــــأن  هــــــــذه الرؤيــــــــة كمــــــــا قــــــــالوا كانــــــــت ســــــــبب عمــــــــاه في آخــــــــر عمــــــــره فيمــــــــا لكــــــــ
  ، وعـــــــــزاه للطـــــــــبراني في الأوســـــــــط بأســـــــــانيد ورجالـــــــــه ثقـــــــــات ، فهـــــــــذا ســـــــــبب لا  )٥(روى بعضـــــــــهم

  نكــــاد نــــؤمن بصـــــحته لأنـّـــه ســـــبب مــــا أنـــــزل االله بــــه وحيـــــا  ولا جــــاء بـــــه مــــن ســـــلطان فــــأي  علاقـــــة 
 
 
ـــــــــه الم ـــــــــك وبـــــــــين فقدانـــــــــه البصـــــــــر؟طبيعيـــــــــة أو غـــــــــير طبيعيةــــــــــبين رؤيت   فهـــــــــل ثمـــــــــة علاقـــــــــة بـــــــــين ! لَ

  .الرؤية وفقدان البصر؟ فلنقرأ ولو أستطرادا  شيئا  عن ذلك

  هل رؤية المَلَك تسبب العمى؟
  لابـــــــــد  لنـــــــــا قبـــــــــل الإجابـــــــــة علـــــــــى ذلـــــــــك مـــــــــن الجـــــــــواب علـــــــــى ســـــــــؤال يفـــــــــرض نفســـــــــه قبـــــــــل 

ــــــــــاء رؤيــــــــــة الملائكــــــــــة؟ ومــــــــــن ثمََّ إذا   أمكــــــــــن ذلــــــــــك  ذلــــــــــك وهــــــــــو هــــــــــل يمكــــــــــن للناســـــــــــعدا الأنبي
  يأتي الجواب على السؤال المذكور هل الرؤية تسبب  العمى؟

ــــــــأن  الرؤيــــــــة غــــــــير ممتنعــــــــة بــــــــل ممكنــــــــة بــــــــل  ــــــــلا شــــــــك ب ل ف ــــــــا الجــــــــواب علــــــــى الســــــــؤال الأوّ   أمّ
  :وحاصلة الوقوع ، وقد ورد في 

 _______________________  
  ).مسند ابن عباس( ١٧١/  ١ ذيب الاثار )١(
  .١٥٥١٩ و ١٥٥١٨/  ٩مجمع الزوائد )٢(
  .تحقيق البجاوي) ترجمة ابن عباس( ١٤١/  ٤الاصابة )٣(
  .ط دار الفكر ٤٤٥ـ  ٤٤٤/  ٤سير أعلام النبلاء )٤(
  .١٥٥٢٠/  ٩انُظر مجمع الزوائد للهيثمي )٥(



٢٠٤ 
 
 

ــــــــــــــــالقرآن ا يــــــــــــــــد مــــــــــــــــا يؤكــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك كمــــــــــــــــا في قصــــــــــــــــة مــــــــــــــــريم١   وذلــــــــــــــــك قولــــــــــــــــه ﷓ـ
  *حِجَابً   ا فأَرَْسَ   لْناَ إلَِیْھَ   ا رُوحَنَ   ا فتَمََثَّ   لَ لھََ   ا بشََ   رًا سَ   وِیاًّفاَتَّخَ   ذَتْ مِ   ن دُونھِِ   مْ (: تعـــالى 

ن كُن    تَ تقَِیًّ    ا نِ مِن    كَ إِ حْمَٰ َّمَ    ا أَنَ    ا رَسُ    ولُ رَبِّ    كِ لأِھََ    بَ *قَالَ    تْ إنِِّ    ي أعَُ    وذُ بِ    الرَّ   قَ    الَ إنِ
  .)١()لكَِ غُلاَمًا زَكِیاًّ

ـــــــــــــــراهيم المكـــــــــــــــرمين وقـــــــــــــــوله   قَ               الوُا (: م لزوجتـــــــــــــــه وكـــــــــــــــذلك في حـــــــــــــــديث ضـــــــــــــــيف إب

َّھُ ھوَُ الْحَكِیمُ الْعَلِیمُ  لكِِ قاَلَ رَبُّكِ إنِ   .)٢()كَذَٰ
  وَلقََ        دْ جَ        اءَتْ (: وأوضــــــــح مــــــــن ذلــــــــك مــــــــا جــــــــاء في ســــــــورة هــــــــود حيــــــــث قــــــــال تعــــــــالى 

  فلَمََّ   ا *ی   ذٍ رُسُ   لنُاَ إبِْ   رَاھِیمَ باِلْبشُْ   رَىٰ قَ   الوُا سَ   لاَمًا قَ   الَ سَ   لاَمٌ فمََ   ا لبَِ   ثَ أنَ جَ   اءَ بعِِجْ   لٍ حَنِ 
َّ      ا    رَأىَٰ أیَْ      دِیھَمُْ لاَ تصَِ      لُ إلَِیْ      ھِ نكَِ      رَھمُْ وَأوَْجَ      سَ مِ      نْھمُْ خِیفَ      ةً قَ      الوُا لاَ تخََ      فْ إنِ

  وَامْرَأتَُ     ھُ قاَئمَِ     ةٌ فضََ     حِكَتْ فبَشََّ     رْناَھاَ بإِسِْ     حَاقَ وَمِ     ن وَرَاءِ *أرُْسِ     لْناَ إلَِ     ىٰ قَ     وْمِ لُ     وطٍ 
  یَ   ا وَیْلتََ   ىٰ أأَلَِ   دُ وَأَنَ   ا عَجُ   وزٌ وَھَٰ   ذَا بعَْلِ   ي شَ   یْخًا إنَِّ ھَٰ   ذَا لشََ   يْءٌ  قاَلَ   تْ *إسِْ   حَاقَ یعَْقُ   وبَ 

َّ    ھُ *عَجِی    بٌ  ِ وَبرََكَاتُ    ھُ عَلَ    یْكُمْ أھَْ    لَ الْبَیْ    تِ إنِ ِ رَحْمَ    تُ اللهَّ   قَ    الوُا أتَعَْجَبِ    ینَ مِ    نْ أمَْ    رِ اللهَّ
جِیدٌ    .)٣()حَمِیدٌ مَّ

  فــــــــــــــــــإمرأة إبراهيمـسارةـــــــــــــــــــرأت الملائكــــــــــــــــــة وضــــــــــــــــــحكت وقالــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــم وقــــــــــــــــــالوا لهــــــــــــــــــا ، 
  فرؤيـــــــــة الملائكـــــــــة والحـــــــــديث معهـــــــــم أمـــــــــر ممكـــــــــن وواقـــــــــع ، كمـــــــــا أنــّـــــــه لـــــــــيس مختصـــــــــاً بالأنبيـــــــــاء 

  فـــــــــــإن الملائكـــــــــــة الــّـــــــــذين رأ ـــــــــــم ســـــــــــارة زوجـــــــــــة إبـــــــــــراهيم . وأهـــــــــــل الأنبيـــــــــــاء كمـــــــــــا قـــــــــــد يتـــــــــــوهم
 _______________________  

  .١٩ـ  ١٧/ مريم )١(
  .٣٠/ الذاريات )٢(
  .٧٣ـ  ٦٩/ هود )٣(



٢٠٥ 
 
 

ــــــوط . وسمعــــــت كلامهــــــم فقالــــــت لهــــــم وقــــــالوا لهــــــا   وَجَ      اءَهُ قوَْمُ      ھُ (هــــــم الّــــــذين رأوهــــــم قــــــوم ل

  .إلى آخر ما ورد في القرآن في ذلك. )١()یھُْرَعُونَ إلِیَْھِ 
ـــــــــــى الإمكـــــــــــان ففـــــــــــي حـــــــــــديث حنظلـــــــــــة بـــــــــــن ٢ ـــــــــــدل عل ـــــــــــوجاء في الســـــــــــنّة النبويـــــــــــة مـــــــــــا ي   ـ

ــــــع الكاتــــــب الأ   يــــــا حنظلــــــة لــــــو : (وســــــلّم قــــــال لــــــه )وآلــــــه(ســــــيدي ان  النــــــبي  صــــــلّى االله عليــــــهالربي
  كنـــــــــــتم عنـــــــــــد أهلـــــــــــيكم كمـــــــــــا تكونـــــــــــون عنـــــــــــدي لصـــــــــــافحتكم الملائكـــــــــــة علـــــــــــى فرشـــــــــــكم وفي 

ــــــــــــق   وفي ثالــــــــــــث) لصــــــــــــافحتكم الملائكــــــــــــة بأكفهــــــــــــا ولــــــــــــزارتكم في بيــــــــــــوتكم(وفي لفــــــــــــظ ) الطري
  .)٢() لأظلتكم بأجنحتها(

ــــــــــــــــة في ٣ ــــــــــــــــكما ورد في الســــــــــــــــيرة النبوي ــــــــــــــــدرـ   وجــــــــــــــــاءت : ونصــــــــــــــــرة الملائكــــــــــــــــة . قصــــــــــــــــة ب
  ريـــــــــــــــح لم يـــــــــــــــروا مثلهـــــــــــــــا شـــــــــــــــدة ، ثمّ ذهبـــــــــــــــت فجـــــــــــــــاءت ريـــــــــــــــح أخـــــــــــــــرى ، فكانـــــــــــــــت الأولى 

ـــــــــــــه﷒جبريـــــــــــــل   وســـــــــــــلّم )وآلـــــــــــــه(في ألـــــــــــــف مـــــــــــــن الملائكـــــــــــــة مـــــــــــــع رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلّى االله علي
  في ألـــــــــــف مـــــــــــن الملائكـــــــــــة عـــــــــــن ميمنـــــــــــة رســـــــــــول االله صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه﷒والثانيـــــــــــة ميكائيـــــــــــل

  في ألـــــــــــف مـــــــــــن الملائكـــــــــــة عـــــــــــن ميســـــــــــرة النـــــــــــبي  صـــــــــــلّى ﷒وســـــــــــلّم والثالثـــــــــــة اســـــــــــرافيل)هوآلـــــــــــ(
ـــــــــــه(االله عليـــــــــــه ـــــــــــافهم . وســـــــــــلّم)وآل ـــــــــــين أكت   وكـــــــــــان ســـــــــــيماء الملائكـــــــــــة عمـــــــــــائم قـــــــــــد أرخوهـــــــــــا ب

  خضـــــــــر وصـــــــــفر وحمـــــــــر مـــــــــن نـــــــــور والصـــــــــوف في نواصـــــــــي خيـــــــــولهم ، فقـــــــــال رســـــــــول االله صـــــــــلّى 
  قــــــــــد سَــــــــــوّمت فســــــــــومّوا فــــــــــأعلموا بالصــــــــــوف وســــــــــلّم لأصــــــــــحابه ان  الملائكــــــــــة )وآلــــــــــه(االله عليــــــــــه

  .)٣(في مغافرهم وقلانسهم ، وكانت الملائكة يوم بدر على خيل بلق
 _______________________  

  .٧٨/ هود )١(
ـــــاب )٢( ـــ ــة بـــ ـــ ــــ ـــــاب التوبــ ــــ ــــحيحه في كتـــ ـــ ــلم في صــــ ـــ ـــ ه مســـ ــ ـــ ـــ ـــرقم  ٣أخرجـــ ــــ ـــ ــننه بـ ــــ ـــ ــــذي في ســ ــــ ــــال  ٢٥١٦، والترمــــ ـــ ـــ   : وقــ

ـــرقم  ـــ ـــ ـــة بــ ـــ ــــ ـــــن ماجــ ــــ ـــــحيح ، وابــ ـــ ـــن صـــ ـــ ــــ ــــديث حسـ ـــ ـــ ــذا حـ ـــ ـــ ــان وا ٤٢٣٩هـــ ـــ ـــ ــــن حبــّــ ـــ ــــ ــــحيح اب ـــ ــــــب صــــ ــــ ـــان بترتيـ ـــ ــــ   /  ٩لاحسـ
ــــ٢٤٠ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنده  ٢٤١ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي في مسـ ـــ ـــ ــــ ـــنّة  ٣٣٧و  ١٩١/ ، والطيالسـ ــــ ـــ ـــ ـــرح الســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوي في شـ ــــ ـــ ـــ ــــد  ١٦٧/  ١، والبغــ ــــ ـــ ـــ   ، وأحمـــ

ـــنده  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــث  ٣٤٦و  ١٧٨/  ٤و  ١٧٥/  ٣و  ٣٠٥/  ٢في مســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلة الأحاديـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاني في سلســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــحّحه الألبــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ، وصـــ
  .وغيرهم ٦٠٦/  ٤الصحيحة 

  .السيرة النبوية ٩/  ١ق  ٢أنظر طبقات ابن سعد )٣(



٢٠٦ 
 
 

  ولعـــــــــــــل هنــــــــــــــاك مــــــــــــــن يقـــــــــــــول إن المــــــــــــــذكور في قصــــــــــــــة بــــــــــــــدر إنمـّــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــن إخبــــــــــــــار 
  إن في أســــــــر العبــــــــاس صــــــــراحة قــــــــول أبي اليســــــــر ، : فنقــــــــول لــــــــه . للصــــــــحابة بــــــــذلك﷑النـــــــبي  

  ، وكـــــــان العبــــــاس طــــــويلاً ، فقـــــــال لــــــه النــــــبيّ صـــــــلّى  )١(وكــــــان دحــــــداحا  قصـــــــيرا  مــــــدملكا  ذا بطــــــن
ــــــــهاالله   وســــــــلّم كيــــــــف أســــــــرته؟ فقــــــــال لقــــــــد أعــــــــانني عليــــــــه رجــــــــل مــــــــا رأيتــــــــه قبــــــــل  ولا )وآلــــــــه( علي

  وفي خصـــــــــــوص رؤيـــــــــــة . )٢() لقـــــــــــد أعانـــــــــــك عليـــــــــــه ملـــــــــــك  كـــــــــــريم: ( قـــــــــــال. بعـــــــــــد  هيئتـــــــــــه كـــــــــــذا
  : ذكر أصحاب السير جملة من الصحابة رأوه وعدوا منهم﷒جبرئيل
  .ـ حارثة بن النعمان رأى جبريل مرتين ١
  .بن سلمةـ تميم  ٢
  .ـ محمّد بن مسلمة ٣
ـــــــــبي  ٤ ـــــــــب مـــــــــن الن ـــــــــب فـــــــــان كـــــــــان هـــــــــو الّـــــــــذي طل ـــــــــحمزة بـــــــــن عبـــــــــد المطل ـــــــــه ﷑ـ   أن يري

  .)٣(جبريل في صورته فأراه ، فالذين ذكرناهم آنفاً رأوه من دون طلب
  لقــــــــــــــد « : وخــــــــــــــل  مــــــــــــــا ورد في مزايــــــــــــــدات المناقــــــــــــــب كحــــــــــــــديث رؤيــــــــــــــة عائشــــــــــــــة قالــــــــــــــت 

  في حجــــــــــرتي هــــــــــذه علــــــــــى فــــــــــرس ورســــــــــول االله يناجيــــــــــه ، فلمّــــــــــا دخــــــــــل رأيــــــــــت جبريــــــــــل واقفــــــــــا  
ـــه ، قـــال : قلـــت    : نعـــم ، قـــال : وهـــل رأيتـــه؟ قلـــت : يـــا رســـول االله مـــن هـــذا الـّــذي رأيتـــك تناجي

  ،  )٤(» لقـــــــد رأيـــــــت خــــــيرا  كثـــــــيرا  ذاك جبريـــــــل : بدحيـــــــة الكلـــــــبي ، قــــــال : فــــــبمن شـــــــبّهته؟ قلــــــت 
  وعليـــــــــه الســــــــــلام : قرئـــــــــك الســـــــــلام قالــــــــــت وهــــــــــو ي« : ورواه أحمـــــــــد في مســـــــــنده ، وفيــــــــــه قـــــــــال 

  .)٥(» ورحمة االله وبركاته ، جزاه االله من زائر ودخيل ، فنعم الصاحب ونعم الدخيل 
 _______________________  

  .ط دار الفكر ١٤٧/  ٤سير أعلام النبلاء )١(
  .٣٢٩/  ١١ط دار الفكر ، ومختصر تاريخ دمشق  ٤٠١/  ٣سير أعلام النبلاء )٢(
ـــر)٣( ـــ ـــاوي  أنظـ ـــــه الحــــ ـــــمن كتابــ ــــيوطي ضــ ــــك للســـ بي  والملـــ ــ ـــ ـــة النــ ـــ ــان رؤيـ ـــ ــــك في امكــ ـــوير الحلـــ ـــ   و  ٤٥٦و  ٤٥٥/  ٢تنـ
٤٥٨.  
  .٦٨ـ  ٦٧/  ٨أنظر الطبقات لابن سعد )٤(
  .١٤٦/  ٧٥ـ  ٧٤/  ٦مسند أحمد بن حنبل )٥(



٢٠٧ 
 
 

  : أمّا الّذين رأوا الملائكة ولم يعينّوهم مَن هم فهم
  .ـ أسيد بن حضير ١
  .عوفـ عبد الرحمن بن  ٢
  .ـ أبو أسيد الساعدي ٣
  .ـ أبو بردة نيّار ٤

  .)١(فهؤلاء ممنّ رأوا الملائكة في يوم بدر
  أن  أبـــــــــا بكـــــــــر كـــــــــان يســـــــــمع مناجـــــــــاة جبريـــــــــل « : وأخـــــــــيرا  فقـــــــــد روى الســـــــــيوطي في كتابـــــــــه 

  أن  جبريــــــــــــل ســــــــــــعطه ســــــــــــعطة فــــــــــــبريء مــــــــــــن « : ، وزاد في مكــــــــــــان آخــــــــــــر  )٢(»  ﷑للنــــــــــــبي  
  .)٣(» !! مرضه

ــــــــــــــــة والســــــــــــــــماع والتســــــــــــــــليم والمصــــــــــــــــافحة    وهنــــــــــــــــاك أسمــــــــــــــــاء آخــــــــــــــــرين ذكــــــــــــــــروا لهــــــــــــــــم الرؤي
  .فمن شاء المزيد فليرجع إلى كتاب السيوطي المذكور. وغير ذلك

ل وهـــــــــــــو    هـــــــــــــل يمكـــــــــــــن للنــــــــــــــاس : وإلى هنـــــــــــــا نكتفـــــــــــــي في الجـــــــــــــواب علـــــــــــــى الســـــــــــــؤال الأوّ
  إلى  نعــــــــــم يمكــــــــــن ذلــــــــــك وقــــــــــد جــــــــــاوز مرحلــــــــــة الإمكــــــــــان: رؤيــــــــــة الملائكــــــــــة؟ فكــــــــــان الجــــــــــواب 

  .الوقوع لكثرة الشواهد على ذلك
ــــــــــــــا أن نبحــــــــــــــث الجــــــــــــــواب عــــــــــــــن الســــــــــــــؤال الثــــــــــــــاني    هــــــــــــــل رؤيــــــــــــــة الملكـــــــــــــــأو : بقــــــــــــــي علين

  ـ تسبب العمى؟ ﷒خصوص رؤية جبرئيل
  ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال مـــــــــــــا مـــــــــــــر  بنـــــــــــــا وقرأنـــــــــــــا أسمـــــــــــــاء بعـــــــــــــض مـــــــــــــن رأى الملائكـــــــــــــة ومـــــــــــــن رأى 

  ن فــــــــــــنفس الرؤيــــــــــــة لا تســــــــــــبّب خاصــــــــــــة ، فوجــــــــــــدناهم لم يصــــــــــــابوا بــــــــــــالعمى ، إذ﷒جبرئيــــــــــــل
 _______________________  

  .٤٥٨ـ  ٤٥٧/  ٢أنُظر تنوير الحلك للسيوطي في كتابه الحاوي في الفتاوي )١(
  .٤٥٦/  ٢نفس المصدر )٢(
  .٤٦٠/  ٢نفس المصدر )٣(



٢٠٨ 
 
 

  حـــــــــتى تكـــــــــون رؤيتـــــــــه ﷒العمـــــــــى ، ولا يقـــــــــال تلـــــــــك خصوصـــــــــية لرؤيـــــــــة ابـــــــــن عبـــــــــاس لجبرئيـــــــــل
  إن صـــــــــــــــحت أحاديـــــــــــــــث الرؤيــــــــــــــــة وإلا  ى ، فرؤيتـــــــــــــــه كرؤيـــــــــــــــة غـــــــــــــــيره ، تســـــــــــــــبب لـــــــــــــــه العمـــــــــــــــ

  .فالجميع هباء
ث عــــــــــن تاريخــــــــــه في عهــــــــــد  ــــــــــه عنــــــــــد البحــــــــــ ــــــــــا الحــــــــــديث عــــــــــن عمــــــــــاه فســــــــــيأتي في مكان   وأمّ

  .﷒الإمام أمير المؤمنين



٢٠٩ 
 
 

  
  

  عودة إلى الشواهد
ـــــــــة الرســـــــــول الكـــــــــريم ـــــــــة علـــــــــى عناي ـــــــــة نمـــــــــط مـــــــــا مـــــــــر  مـــــــــن الشـــــــــواهد الدال   ﷑ومـــــــــن جمل

  يـــــا رســـــول االله « : بـــــابن عمـــــه مـــــا رواه الســـــيد ابـــــن طـــــاووس عـــــن عبـــــد االله بـــــن عبـــــاس أنــّـــه قـــــال 
  يـــــــابن عبـــــــاس ألا أعلمـــــــك صـــــــلاة إذا صـــــــليتها رأيـــــــت : طـــــــوبى لمـــــــن رأى ليلـــــــة القـــــــدر فقـــــــال لـــــــه 

  فقـــــــال . علّمـــــــني صـــــــلّى االله عليـــــــك:  ـــــــا ليلـــــــة القـــــــدر كـــــــلّ ليلـــــــة عشـــــــرين مـــــــرة وأفضـــــــل؟ فقـــــــال 
ل وتكـــــــــون : لـــــــــه    تصـــــــــلي أربـــــــــع ركعـــــــــات في تســـــــــليمة واحـــــــــدة ويكـــــــــون مـــــــــن بعـــــــــد العشـــــــــاء الأوّ

ــــــــــا أيهــــــــــا الكــــــــــافرون ثــــــــــلاث مــــــــــرات  ــــــــــاب وقــــــــــل ي ــــــــــوتر ، في الركعــــــــــة الأولى فاتحــــــــــة الكت   قبــــــــــل ال
ــــــــل هــــــــو االله أحــــــــد ثــــــــلاث مــــــــرات ، وفي الثانيــــــــة فاتحــــــــة الكتــــــــاب وقــــــــل يــــــــا أيهــــــــا الكــــــــافرون    وق

  ، وفي الثالثـــــــــة والرابعـــــــــة مثـــــــــل ذلـــــــــك فـــــــــاذا  ثـــــــــلاث مـــــــــرات وقـــــــــل هـــــــــو االله أحـــــــــد ثـــــــــلاث مـــــــــرات
ــــــــاً أنــّــــــه مــــــــن    ســــــــلّمت تقــــــــول ثــــــــلاث عشــــــــرة مــــــــرة أســــــــتغفر االله ، فوحــــــــق مــــــــن بعثــــــــني بــــــــالحقّ نبيّ
  صــــــــلّى هــــــــذه الصــــــــلاة وســــــــبّح في آخرهــــــــا ثــــــــلاث عشــــــــرة مــــــــرة وأســــــــتغفر االله فإنـّـــــــه يــــــــرى ليلــــــــة 
ــــــــوم القيامــــــــة يشــــــــفع في ســــــــبعمائة ألــــــــف مــــــــن أمــــــــ   تي القــــــــدر كلّمــــــــا يصــــــــلي هــــــــذه الصــــــــلاة ، وي

  .)١(» وغفر االله له ولوالديه إن شاء االله تعالى 
ــّـــــه صـــــــلّى مـــــــا علّمـــــــه رســـــــول االله   فـــــــرأى ا ـــــــا ليلـــــــة ثـــــــلاث وعشـــــــرين فقـــــــد ﷑وأحســـــــب أن

ـــــــــه قـــــــــال  ـــــــــه مـــــــــن الأنســـــــــاب بســـــــــنده عن ـــــــــبلاذري في ترجمت ـــــــــت في منـــــــــامي فقيـــــــــل « : روى ال   أتي
  ﷑أطنــــــاب فســــــطاط رســــــول االله لي هـــــذه ليلــــــة القــــــدر فقمــــــت وأنــــــا نــــــاعس فتعلقــــــت بــــــبعض

  .)٢(» فنظرت فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين 
 _______________________  

  . ه ١٣٩٠ط الثانية نشر دار الكتب الإسلامية سنة  ٦٥/ الإقبال )١(
  .نسخة مخطوطة بقلمي ٧٥/ أنساب الأشراف برقم )٢(



٢١٠ 
 
 

ـــــــــــــذهبي في تلخيصـــــــــــــه    ومـــــــــــــن الشـــــــــــــواهد أيضـــــــــــــا  مـــــــــــــا أخرجـــــــــــــه الحـــــــــــــاكم في المســـــــــــــتدرك وال
  ليلـــــــة ، ﷑بــــــت بـــــــآل رســـــــول االله: أمـــــــرني العبـــــــاس قـــــــال « : وغيرهمــــــا بأســـــــانيدهم عنـــــــه قــــــال 

ـــــــــــــق في ﷑فانطلقـــــــــــــت إلى المســـــــــــــجد فصـــــــــــــلّى رســـــــــــــول االله   العشـــــــــــــاء الآخـــــــــــــرة ، حـــــــــــــتى لم يب
  فمــــه؟ قلــــت : عبــــد االله ، قــــال : مــــن هــــذا؟ فقلــــت : فمــــر  بي فقــــال : أحــــد غــــيره ، قــــال المســــجد 

  : افرشــــوا لعبــــد االله ، قــــال : فــــالحق فلمّــــا دخــــل ، قــــال : أمــــرني أبي أن أبيــــت بكــــم الليلــــة ، قــــال 
م إلي  العبـــــــــــاس أن لا تنـــــــــــامن  حـــــــــــتى تحفـــــــــــظ : قـــــــــــال )١(فأتيـــــــــــت بوســـــــــــادة مـــــــــــن مســـــــــــوح   وتقـــــــــــدّ

  ثم  أســـــتوى علـــــى : فنـــــام حـــــتى سمعـــــت غطيطـــــه ، قـــــال ﷑االلهفقـــــدم رســـــول : صـــــلاته ، قـــــال 
ــــــــــــــــثم  : فراشـــــــــــــــه فرفـــــــــــــــع رأســـــــــــــــه إلى الســـــــــــــــماء فقـــــــــــــــال    ســـــــــــــــبحان الملـــــــــــــــك القدوســــــــــــــــثلاث مرات

  إنَِّ فِ       ي خَلْ       قِ السَّ       مَاوَاتِ (تـــــــلا هـــــــذه الآيـــــــة مـــــــن آخـــــــر ســـــــورة آل عمـــــــران حـــــــتى ختمهـــــــا 

  بســـــــــــواكه ، ثمّ توضـــــــــــأ ، ثمّ دخـــــــــــل مصـــــــــــلاه فصـــــــــــلّى ثمّ قـــــــــــام فبـــــــــــال ، ثمّ أســـــــــــتنّ )٢()وَالأْرَْضِ 
  فصــــــــــلّى ثمّ أوتــَــــــــر ، فلمّــــــــــا قضــــــــــى صــــــــــلاته : ركعتــــــــــين ليســــــــــتا بقصــــــــــيرتين ولا طــــــــــويلتين ، قــــــــــال 

  اللّهـــــــــــم اجعـــــــــــل في بصـــــــــــري نـــــــــــوراً ، واجعـــــــــــل في سمعـــــــــــي نـــــــــــوراً ، واجعـــــــــــل في : سمعتـــــــــــه يقـــــــــــول 
  عـــــــــن شمــــــــــالي لســـــــــاني نـــــــــوراً ، واجعــــــــــل في قلـــــــــبي نـــــــــوراً ، واجعــــــــــل عـــــــــن يميـــــــــني نــــــــــوراً ، واجعـــــــــل 

  .)٣(» نوراً ، واجعل لي يوم لقائك نوراً ، واعظم لي نوراً 
  بعثـــــــــــني العبـــــــــــاس إلى « : وفي حـــــــــــديث عنـــــــــــد الطـــــــــــبراني بســـــــــــنده عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس قـــــــــــال 

  يصــــــلي ﷑، فأتيتــــــه ممســــــياً وهــــــو في بيــــــت خــــــالتي ميمونــــــة فقــــــام رســــــول االله ﷑رســــــول االله
ــــــ   اللّهــــــم إني  أســــــألك رحمــــــة مــــــن عنــــــدك : (ل ، فلمّــــــا صــــــلّى الــــــركعتين قبــــــل الفجــــــر قــــــال مــــــن اللي

   ــــــــدي  ــــــــا قلـــــــــبي ، وتجمــــــــع  ــــــــا شملـــــــــي ، وتلــــــــمّ  ـــــــــا شــــــــعثي ، وتــــــــردّ  ـــــــــا إلفــــــــتي ، وتصـــــــــلح 
ـــــــــيّض  ـــــــــي  ـــــــــا عملـــــــــي ، وتب ـــــــــني ، وتحفـــــــــظ  ـــــــــا غـــــــــائبي ، وترفـــــــــع  ـــــــــا شـــــــــاهدي ، وتزكّ    ـــــــــا دي

 _______________________  
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   ـــــــــا وجهـــــــــي ، وتلهمـــــــــني  ـــــــــا رشـــــــــدي ، وتعصـــــــــمني  ـــــــــا مـــــــــن كـــــــــلّ ســـــــــوء ، اللّهـــــــــم أعطـــــــــني 
ــــــــــــيس بعــــــــــــده كفــــــــــــر ، ورحمــــــــــــة ــــــــــــاً صــــــــــــادقاً ، ويقينــــــــــــاً ل ــــــــــــال  ــــــــــــا شــــــــــــرف كرامتــــــــــــك في  إيمان   أن

  .الدنيا والاخرة
ــــــــــــد القضــــــــــــاء ، ونُـــــــــــــزُل الشــــــــــــهداء ، وعــــــــــــيش الســــــــــــعداء ،    اللّهــــــــــــم إنيّ أســــــــــــألك الفــــــــــــوز عن

  .ومرافقة الأنبياء ، والنصر على الأعداء
ـــــــــــك حـــــــــــاجتي ، وإن قصـــــــــــر رأيـــــــــــي ، وضـــــــــــعف عملـــــــــــي ، وافتقـــــــــــرت إلى    اللّهـــــــــــم أنزلـــــــــــت ب
  رحمتــــــــك ، فأســــــــألك يــــــــا قاضـــــــــي الأمــــــــور ويــــــــا شــــــــافي الصـــــــــدور ، كمــــــــا تجــــــــير بــــــــين البحـــــــــور ، 
  أن تجــــــيرني مــــــن عــــــذاب الســــــعير ، ومـــــــن دعــــــوة الثبــــــور ، ومــــــن فتنـــــــة القبــــــور ، اللّهــــــم مــــــا قصـــــــرَ 
ـــــــــتي ، مـــــــــن خـــــــــير وعدتـــــــــه أحـــــــــداً مـــــــــن    عنـــــــــه رأيـــــــــي ، وضـــــــــعف عنـــــــــه عملـــــــــي ، ولم تبلغـــــــــه أمني

  ك ، فــــــــإنيّ أرغـــــــب اليــــــــك فيـــــــه ، وأســــــــألك عبـــــــادك ، أو خـــــــير أنــــــــت معطيـــــــه أحــــــــداً مـــــــن خلقـــــــ
ـــــــــــا هـــــــــــادين مهـــــــــــديين غـــــــــــير ضـــــــــــالين ولا مضـــــــــــلّين ، حربـــــــــــاً  ـــــــــــا ربّ العـــــــــــالمين ، اللّهـــــــــــم أجعلن   ي
  لأعــــــــدائك ، وســـــــــلماً لأوليائـــــــــك ، نحـــــــــب بحبـــــــــك النــــــــاس ، ونعـــــــــادي بعـــــــــداوتك مـــــــــن خالفـــــــــك 

  .من خلقك
  ، اللّهــــــــــم هــــــــــذا الــــــــــدعاء وعليــــــــــك الاســــــــــتجابة ، اللّهــــــــــم وهــــــــــذا الجهــــــــــد وعليــــــــــك الــــــــــتكلان 

ــــــــوّة إلا     اللّهــــــــم ذا الحبــــــــل الشــــــــديد ، والأمــــــــر الرشــــــــيد ، أســــــــألك الأمــــــــن .  بــــــــااللهولا حــــــــول ولا ق
  يـــــــــوم الوعيـــــــــد ، والجنـــــــــة يـــــــــوم الخلـــــــــود ، مـــــــــع المقـــــــــربّين الشـــــــــهود ، والركّـــــــــع الســـــــــجود ، والمـــــــــوفين 

  .بالعهود ، إنّك رحيم ودود ، وإنّك تفعل ما تريد
   لـــــــــه ، لــّـــــــذي لا ينبغـــــــــي الحمـــــــــد إلا  ســـــــــبحان الــّـــــــذي تعطــّـــــــف العـــــــــزّ وقـــــــــال بـــــــــه ، ســـــــــبحان ا

  ســــــــــبحان ذي العــــــــــرش والبهــــــــــاء ، ســــــــــبحان ذي المقــــــــــدرة والكــــــــــرم ، ســــــــــبحان الــّــــــــذي أحصــــــــــى 
  .كل  شيء بعلمه

  اللّهـــــــــــــم اجعـــــــــــــل لي نـــــــــــــوراً في قلـــــــــــــبي ، ونـــــــــــــوراً في قـــــــــــــبري ، ونـــــــــــــوراً في سمعـــــــــــــي ، ونـــــــــــــوراً في 
  في دمــــــــــــي ، بصــــــــــــري ، ونــــــــــــوراً في شــــــــــــعري ، ونــــــــــــوراً في بشــــــــــــري ، ونــــــــــــوراً في لحمــــــــــــي ، ونــــــــــــوراً 
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ـــــــوراً  ـــــــني ، ون ـــــــوراً مـــــــن خلفـــــــي ، ونـــــــوراً عـــــــن يمي ـــــــدي ، ون ـــــــوراً في عظـــــــامي ، ونـــــــوراً مـــــــن بـــــــين ي   ون
  عــــــــن شمــــــــالي ، ونــــــــوراً مــــــــن فــــــــوقي ، ونــــــــوراً مــــــــن تحــــــــتي ، اللّهــــــــم زدني نــــــــوراً ، وأعظــــــــم لي نــــــــوراً ، 

  .)١(» ) وأجعل لي نورا  
  ى جميــــــــــــع إلى غــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن الشــــــــــــواهد الــّــــــــــتي تميــّــــــــــز فيهــــــــــــا الحــــــــــــبر ابــــــــــــن عبــــــــــــاس علــــــــــــ

  اخوانـــــــــه وجميـــــــــع أبنـــــــــاء خالاتـــــــــه وهـــــــــم أبنـــــــــاء أخـــــــــوات أم المـــــــــؤمنين ميمونـــــــــة بمـــــــــا فـــــــــيهم خالـــــــــد 
  فقــــــد حظــــــي بــــــالعطف النبــــــوي ، وحصــــــل علــــــى مــــــا لم يحصــــــل عليــــــه أولئــــــك علــــــى . بــــــن الوليــــــد

  كثــــــــر م ، فظهـــــــــرت آثــــــــار ذلـــــــــك في تكــــــــوين شخصـــــــــيته الـّـــــــتي فضـــــــــلت جميــــــــع اخوانـــــــــه وأبنـــــــــاء 
ــــــــــه ، مضــــــــــافاً إلى اســــــــــتعداده في ــــــــــذ نعومــــــــــة أظفــــــــــاره ، فهــــــــــو يحفــــــــــظ خالات ــــــــــه من    نبوغــــــــــه وألمعيت

ـــــــتعلم مـــــــن  ـــــــد بـــــــن الوليـــــــد لم ي   المحكـــــــم وهـــــــو ابـــــــن عشـــــــر ســـــــنين ، بينمـــــــا كـــــــان ابـــــــن خالتـــــــه خال
ـــــــه ابـــــــن أبي شـــــــيبة في مصـــــــنفه  )٢(القـــــــرآن كثـــــــيرا  باعترافـــــــه ـــــــل نقـــــــل عن   أنــّـــــه أم مـــــــرة النـــــــاس « : ، ب

  شـــــــغلني الجهـــــــاد عـــــــن : ال ة فقـــــــرأ مـــــــن ســـــــور شـــــــتى ثم  ألتفـــــــت إلـــــــيهم حـــــــين أنصـــــــرف فقـــــــبـــــــالحر  
  وأحســـــــــب أن  مـــــــــا رواه أبـــــــــن أبي شـــــــــيبة هـــــــــو الــّـــــــذي رواه ابـــــــــن حجـــــــــر في . )٣(» تعلّـــــــــم القـــــــــرآن 

  . أنّ ابن حجر اختصر ، حفاظاً على مكانة خالدالأصابة إلا  

  :شواهد الألمعية 
ــــــــــــى ألمعيتهـــــــــــــما دام معــــــــــــنى  ــــــــــــدل  عل ــــــــــــا شــــــــــــواهد ومشــــــــــــاهد وفيهــــــــــــا مــــــــــــا ي ت بن   لقــــــــــــد مــــــــــــرّ

ــفكان يحـــــــــــــدث بمـــــــــــــا رآه ومـــــــــــــا الألمعيـــــــــــــة هـــــــــــــو الـــــــــــــذكاء    المتوقـــــــــــــد كمـــــــــــــا يقـــــــــــــول أهـــــــــــــل اللغةــــــــــــ
ـــــــت علـــــــى مـــــــدى أختصـــــــاص  ـــــــك زمانـــــــاً ومكانـــــــاً ، كمـــــــا دل   سمعـــــــه مـــــــع حفـــــــظ خصوصـــــــيات ذل

  حــــــــتى خصّــــــــه بوصــــــــايا أخلاقيــــــــة ذكرنــــــــا بعضــــــــها ، ولكنــــــــا ﷑حــــــــبر الأمــــــــة بالرســــــــول الكــــــــريم
 _______________________  

ـــــير )١( ـــ ـــ ـــم الكبـــ ـــ ـــ ــــ ــــرقم  ٢٨٣/  ١٠المعجـ ـــ ـــ ـــذي بــــ ـــ ــــ ـــ ــــل ، ورواه الترمـ ــــ ـــ ــــــدعوات  ٣٤٧٩/ ط الموصـــ ـــ ـــ ــ ــــــي في ال ـــ ـــ   ، والبيهقــ
  .٢٠٧/  ٥، وقارن  ذيب ابن عساكر  ٦٩/ الكبير 
  .ترجمة خالد بن الوليد ٤١٤/  ١الاصابة )٢(
  .٥٥٢/  ١٠و  ٥٣٢/  ٢مصنف ابن أبي شيبة )٣(



٢١٣ 
 
 

ــــــــــى مــــــــــدى أســــــــــتعداده الفطــــــــــ ــــــــــذكر شــــــــــواهد أخــــــــــرى عل   ري حــــــــــتى كــــــــــان شــــــــــعلة ذكــــــــــاء الآن ن
  تتقـــــــــد ، نـــــــــدر أن نجـــــــــد نظـــــــــيره فـــــــــيمن هـــــــــو في سنهــــــــــبل وحـــــــــتى أكـــــــــبر منهــــــــــمَن كـــــــــان يســـــــــأل 

ـــــــاول في مســـــــائله مـــــــا كـــــــان للنـــــــبي     ﷑مثـــــــل مســـــــائله وهـــــــي شـــــــواهد علـــــــى ألمعيتـــــــه حيـــــــث يتن
  مـــــــــــــن مقـــــــــــــام قبـــــــــــــل خلـــــــــــــق الخلـــــــــــــق ، وآدمــــــــــــــأبو البشرــــــــــــــبعد في الجنـــــــــــــة ، وكيـــــــــــــف تـــــــــــــاب االله 

ــــــــم ويتســــــــع فكــــــــره لأن عليــــــــه ــــــــة غــــــــلام لم يتجــــــــاوز الحل   ؟ وبمــــــــاذا أقســــــــم فــــــــأبرّ قســــــــمه ، وفي فطن
  .يسأل عن مثل ذلك لدليل على ألمعيته

  :وإلى القارئ بعض الشواهد 
ـــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــور١ ـــــــــــــــن المغـــــــــــــــازلي المـــــــــــــــالكي في  )١(ــــــــــــــــأخرج الســـــــــــــــيوطي الشـــــــــــــــافعي في ال   ، واب

ـــــــــابيع المـــــــــودة )٢(المناقـــــــــب ل وال)٣(، والقنـــــــــدوزي الحنفـــــــــي في ين ـــــــــلأوّ ـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس : لفـــــــــظ ل   : ق
  وســــــــلّم عــــــــن الكلمــــــــات الــّــــــتي تلقّاهــــــــا آدم )وآلــــــــه(قــــــــال ســــــــألت رســــــــول االله صــــــــلّى االله وعليــــــــه« 

  ســــــــأل بحــــــــق محمّــــــــد وعلــــــــي  وفاطمــــــــة والحســــــــن والحســــــــين إلا  : قــــــــال (مــــــــن ربــــــــه فتــــــــاب عليــــــــه؟ 
  .») تبت عليَّ فتاب عليه

  ســــــــــألت : عبــــــــــاس قــــــــــال ابــــــــــن « : ـــــــــــأخرج ابــــــــــن عســــــــــاكر في تاريخــــــــــه كمــــــــــا في  ذيبــــــــــه ٢
  فـــــــــــداك أبي وأمــــــــــي أيـــــــــــن كنـــــــــــت وآدم : وســـــــــــلّم فقلــــــــــت )وآلـــــــــــه(رســــــــــول االله صـــــــــــلّى االله وعليــــــــــه

ـــــــــــة؟ قـــــــــــال  ـــــــــــاه ثم  قـــــــــــال : في الجن ـــــــــــدت ثناي   كنـــــــــــت في صـــــــــــلبه وهـــــــــــبط إلى : (فتبســـــــــــم حـــــــــــتى ب
  الأرض وأنـــــــــــــا في صـــــــــــــلبه ، وركبـــــــــــــت الســـــــــــــفينة في صـــــــــــــلب أبي نـــــــــــــوح ، وقـــــــــــــذف بي في النـــــــــــــار 

  واي قــــــــــط علــــــــــى ســـــــــــفاح ، ولم يــــــــــزل االله ينقلــــــــــني مـــــــــــن في صــــــــــلب أبي إبــــــــــراهيم ، لم يلتــــــــــق أبـــــــــــ
   كنـــــــــــــت في با لا يتشـــــــــــــعب شـــــــــــــعبان إلا  الأصـــــــــــــلاب الحســـــــــــــنة إلى الأرحـــــــــــــام الطـــــــــــــاهرة ، مهـــــــــــــذّ 

ــــــــــالنبوّة ميثــــــــــاقي ، وبالإســــــــــلام عهــــــــــدي ، وبشّــــــــــ   ر بي ، وفي التــــــــــوراة خيرهمــــــــــا ، قــــــــــد أخــــــــــذ االله ب
 _______________________  

  .النجّارنقلا  عن ابن  ٦٠/  ١الدر المنثور )١(
  .٦٣/ مناقب ابن المغازلي )٢(
  .١٣٠٢ط اسلامبول سنة  ٢٣٨و  ٩٧/ ينابيع المودة )٣(



٢١٤ 
 
 

  والإنجيـــــــــل ذكـــــــــري ، وبـــــــــينّ كـــــــــلّ نـــــــــبيّ صـــــــــفتي ، تشـــــــــرق الأرض بنـــــــــوري ، والغمـــــــــام بـــــــــوجهي ، 
  وعلّمــــــــــني كتابــــــــــه في ســــــــــحابة ، واشــــــــــتقّ لي إسمــــــــــاً مــــــــــن أسمائــــــــــه ، فــــــــــذو العــــــــــرش محمــــــــــود وأنــــــــــا 
  محمّـــــــــــــــــد ، ووعــــــــــــــــــدني أن يحبــــــــــــــــــوني بــــــــــــــــــالحوض والكــــــــــــــــــوثر ، وأن يجعلــــــــــــــــــني أوّل شــــــــــــــــــافع وأوّل 
ــــــــــــأمرون بــــــــــــالمعروف    مشــــــــــــفّع ، ثمّ أخــــــــــــرجني مــــــــــــن خــــــــــــير قــــــــــــرن لأمــــــــــــتي ، وهــــــــــــم الحمّــــــــــــادون ي

  .)١(» ) وينهون عن المنكر
  فهـــــــــذان الســــــــــؤالان منـــــــــه وهــــــــــو بتلـــــــــك الســــــــــن  يكشــــــــــفان عـــــــــن المعيــــــــــة نـــــــــادرة ميّزتــــــــــه عــــــــــن 

  .نحو ذلك كثير من الصحابة ومر  بنا
  .زت بدقة الملاحظة وحضور الذاتيةوالآن لنأخذ من صحيح مروياّته الّتي تمي  

ـــــــــــه  ـــــــــــق أحمـــــــــــد أمـــــــــــين ورفيقي ـــــــــــد تحقي ــّـــــــــه في العقـــــــــــد الفري ـــــــــــن عبدرب ـــــــــــك مـــــــــــاذكره اب   فمـــــــــــن ذل
  :عنه فقال 

  وســـــــــلّم أبياتـــــــــا  )وآلـــــــــه(أنشـــــــــدت النـــــــــبي  صـــــــــلّى االله عليـــــــــه: وقـــــــــال عبـــــــــد االله بـــــــــن عبـــــــــاس « 
  :كر فيها حملة العرش وهي لامُية بن أبي الصلت يذ 

  رجــــــــــــــــل  وثــــــــــــــــور تحــــــــــــــــت رجــــــــــــــــل يمينــــــــــــــــه

)٢(والنســـــر للاُخـــــرى وليـــــث مرصَـــــد مُرصَـــــد      
  

   
ــــــــــــــة ــــــــــــــع كــــــــــــــل  آخــــــــــــــر ليل   والشــــــــــــــمس تطل

ويصـــــــــــــــــــــــــــــــــبح لنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا يتوقــّـــــــــــــــــــــــــــــــد        فجراً

   
ـــــــــــــــدو لهـــــــــــــــم في وقتهـــــــــــــــا ـــــــــــــــدو فمـــــــــــــــا تب   تب

   تجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد معذّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وإلا  إلا       

   
ق له )وآله(فتبسم النبي  صلّى االله عليه   .)٣(» وسلّم كالمصدّ

 _______________________  
  .٣٤٩/  ١ ذيب تاريخ ابن عساكر )١(
ـــوان )٢( ــــ ـــ ـــــاب الحيـــ ـــ ـــــاحظ في كتـــــ ـــ ــــ ـــال الجـ ـــ ـــ ــــو في :  ٦٨/  ٦قــــ ـــ ــــ ـــــن هــ ــــ ـــ ــة مـ ـــ ـــ ـــن الملائكـــــ ـــ ــــ ــــبر إن  مـــ ـــ ــــ ــــاء في الخــ ـــ ــــ ــــد جــ ـــ ـــ   وقـــ

ــــدل  ــــ ـــ ــــور ، ويـــ ــــ ـــ ــــورة النســـ ــــ ـــ ـــــو في صـــ ـــ ــــ ـــــن هــ ــــ ـــ ــــنهم مــ ـــ ـــ ــــيران ، ومــــ ـــ ــــ ــورة الثـــ ـــ ــــ ـــ ــــــو في صــ ـــ ـــ ـــن هــ ـــ ـــ ــــنهم مـــــ ــــ ـــ ــــال ، ومـــ ـــ ــــ ــورة الرجـــ ـــ ـــ ــــ   صــ
ـــــبي   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــديق النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك تصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى ذلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلت ﷑علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن أبي الصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت. لاُميـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر البيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   . ثم  ذكــ

  .ط دار الكتب المصرية ١٤٨/  ٤وانُظر الأغاني 
  .٢٧٧/  ٥العقد الفريد )٣(



٢١٥ 
 
 

  فهـــــــذا الخـــــــبر كمـــــــا يكشـــــــف عـــــــن ألمعيـــــــة ابـــــــن عبـــــــاس دلنـــــــا علـــــــى حفظـــــــه للشـــــــعر مبكـــــــراً ، 
ـــــــبيّ  ـــــــه مـــــــن إنشـــــــاده للن ـــــــه منشـــــــداً ومســـــــتفهماً ، وبالتـــــــالي حصـــــــل علـــــــى مـــــــا يبتغي   واستحضـــــــاره ل

ق لــــــــــــــه وســـــــــــــلمصلىاللهعليهوآله   وهـــــــــــــذا غايــــــــــــــة في الاحتيــــــــــــــاط . مــــــــــــــن تبســــــــــــــمه أنـّــــــــــــه كالمصــــــــــــــدّ
  .في الرواية ، إذ لم يزد على ما روى ورأى وفهم

  ولــــــــــــــه سماعــــــــــــــات نبويــــــــــــــة فيمــــــــــــــا يخــــــــــــــص فضــــــــــــــائل أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت مجتمعــــــــــــــين ومنفــــــــــــــردين 
  :طائفة منها  نسوق
  خرجــــــــــــت أنــــــــــــا والنــــــــــــبي  « : قــــــــــــال ﷞ـــــــــــــأخرج الطــــــــــــبراني بســــــــــــنده عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس١

  في حُشّـــــــــــان المدينـــــــــــة ، فمررنـــــــــــا بحديقـــــــــــة فقـــــــــــال ﷜وســـــــــــلّم وعلـــــــــــي  )وآلـــــــــــه(صـــــــــــلّى االله وعليـــــــــــه
  حــــــديقتك في الجنــــــة أحســــــن : (مــــــا أحســــــن هــــــذه الحديقــــــة يــــــا رســــــول االله ، فقــــــال :  ﷜علــــــي  

  مـــــــــا يبكيـــــــــك؟ : ثم  أومـــــــــأ بيـــــــــده إلى رأســـــــــه ولحيتـــــــــه ثم  بكـــــــــى حـــــــــتى عـــــــــلا بكـــــــــاؤه قيـــــــــل ) نهـــــــــام
ـــــــــك حـــــــــتى يفقـــــــــدوني: (قـــــــــال    فهـــــــــذا الحـــــــــديث . )١(» ) ضـــــــــغائن في صـــــــــدور قـــــــــوم لا يبـــــــــدو ا ل

ــــــــــــن ثــــــــــــلاث عشــــــــــــرة ســــــــــــنة أو دو اـــــــــــــخصوصيات المكــــــــــــان  ــــــــــــن عباســـــــــــــوهو اب ــــــــــــه اب   حفــــــــــــظ في
  .والزمان والسبب والمسبّب والصفة والموصوف

ـــــــــــــــــــأخر ٢ ـــــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــــور في ـ ـــــــــــــــــــه في المناقـــــــــــــــــــب وعنـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــيوطي في ال ـــــــــــــــــــن مردوي   ج اب
  شـــــــــهدنا رســــــــول االله صــــــــلّى االله وعليـــــــــه« : تفســــــــير آيــــــــة التطهــــــــير وغيرهمـــــــــا قــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس 

  عنــــــد وقــــــت كــــــل  ﷜وســــــلّم تســــــعة أشــــــهر يــــــأتي كــــــل  يــــــوم بــــــاب علــــــي  بــــــن أبي طالــــــب)وآلــــــه(
ـــــــــ: (صـــــــــلاة فيقـــــــــول  ُ (ه أهـــــــــل البيـــــــــت الســـــــــلام علـــــــــيكم ورحمـــــــــة االله وبركات   إِنَّمَ         ا یرُِی         دُ اللهَّ

جْسَ أھَْ     لَ الْبَیْ     تِ وَیطُھَِّ     رَكُمْ تطَْھِی     رًا   كـــــل  ) الصـــــلاة رحمكـــــم االله)٢()لیُِ     ذْھِبَ عَ     نكُمُ ال     رِّ
  .»يوم خمس مرات 

 _______________________  
  .ط الموصل ٦٠/  ١١المعجم الكبير )١(
  .٣٣/ الأحزاب )٢(



٢١٦ 
 
 

ث مـــــــــــدة الزمـــــــــــان والمكـــــــــــان    ففـــــــــــي هـــــــــــذا الحـــــــــــديث نجـــــــــــد حـــــــــــبر الأمـــــــــــة ضـــــــــــبط في الحـَــــــــــدَ
  بدقـــــــــة مـــــــــع تـــــــــوفر عنصـــــــــر المشـــــــــاهدة وهـــــــــذا مـــــــــا يعـــــــــني قـــــــــوة الملاحظـــــــــة عنـــــــــده ، ولقـــــــــد روي 
ـــــــزول هـــــــذه الآيـــــــة في أهـــــــل البيـــــــت خاصـــــــة بلفـــــــظ أوفى ممـّــــــا مـــــــرّ ، فيمـــــــا  ـــــــه حـــــــديث ن   أيضـــــــاً عن

  كـــــــــــــيم الترمـــــــــــــذي ، والطـــــــــــــبراني ، ، والح )١(أخرجـــــــــــــه الحـــــــــــــاكم الحســـــــــــــكاني في شـــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــل
ــــــــه ، والبيهقــــــــي وأبــــــــو نعــــــــيم في كتابيهمــــــــا    ، وعــــــــنهم الســــــــيوطي في ) دلائــــــــل النبــــــــوة(وابــــــــن مردوي

  ، ولعلــــــــه لا يقــــــــل دلالــــــــة عمــــــــا ســــــــبق في دقــــــــة الملاحظــــــــة وقــــــــوة الحافظــــــــة الــّــــــتي  )٢(الــــــــدر المنثــــــــور
  مــــــــــــا . تميــّــــــــــز  ــــــــــــا في حفــــــــــــظ الحــــــــــــديث في مروياتــــــــــــه ، وروايــــــــــــة الحــــــــــــدَث بتمــــــــــــام خصوصــــــــــــياته

  .﷒يخص  الإمام أمير المؤمنين
  :وإلى القارئ نبذة منه 

ـــــــــــن عبـــــــــــاس قـــــــــــال ١ ـــــــــــفمن ذلـــــــــــك مـــــــــــا أخرجـــــــــــه أحمـــــــــــد في المناقـــــــــــب عـــــــــــن اب   بعثـــــــــــني « : ـ
ـــــــه ـــــــه )وآلـــــــه(رســـــــول االله صـــــــلّى االله علي ـــــــب فقـــــــال ل   أنـــــــت ســـــــيد : (وســـــــلّم إلى علـــــــي  بـــــــن أبي طال

ـــــــني ، و  ـــــــك فقـــــــد أحبّ ـــــــدنيا ، ســـــــيدٌ في الآخـــــــرة ، مـــــــن أحبّ ـــــــبي حبيـــــــب في ال ـــــــبي وحبي ـــــــك حبي   حبيب
  .)٣(» ) االله ، وعدوك عدوي وعدوي عدو االله ، الويل لمن أبغضك

ــــــــــــو الخــــــــــــير الحــــــــــــاكمي ٢ ــــــــــــب في تاريخــــــــــــه ، وأخرجــــــــــــه أب ــــــــــــومن ذلــــــــــــك مــــــــــــا أخرجــــــــــــه الخطي   ـ
ـــــــــــاض النضـــــــــــرة ـــــــــــه المحـــــــــــب الطـــــــــــبري في الري ـــــــــــن حجـــــــــــر في الصـــــــــــواعق )٤(وعن   ، الحـــــــــــديث  )٥(، واب

 _______________________  
  .٢٩/  ٢لتنزيل شواهد ا)١(
  .١٩٩/  ٥الدر المنثور )٢(
  .نقلا  عن أحمد ١٦٦/  ٢أنظر الرياض النضرة )٣(

ــــــول  ـــ ـــ ــــ ــتدرك : أقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاكم في المســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال  ١٢٧/  ٣ورواه الحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيط وقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاوت بســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرط : بتفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى شــ ــــ ـــ ـــ ـــحيح علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   صـ
  .بعدة طرق وغيرهم ٤١/  ٤الشيخين ، كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد 

  .١٦٨/  ٢الرياض النضرة )٤(
  .٩٣/ اعق المحرقة الصو )٥(



٢١٧ 
 
 

ــــــــن عبــــــــاس قــــــــال  ل بســــــــنده إلى عبــــــــد االله ب   كنــــــــت أنــــــــا وأبي العبــــــــاس بــــــــن عبــــــــد « : بلفــــــــظ الأوّ
  وســـــــــلّم إذ دخـــــــــل علـــــــــي  بـــــــــن أبي )وآلـــــــــه(المطلـــــــــب جالسَـــــــــين عنـــــــــد رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــه
ـــــــه ـــــــرد  عليـــــــه رســـــــول االله صـــــــلّى االله علي ـــــــه(طالـــــــب فســـــــلّم ف   وســـــــلّم الســـــــلام وبشَـــــــر بـــــــه وقـــــــام )وآل

ـــــــهإليـــــــه واع ـــــــل بـــــــين عينيـــــــه وأجلســـــــه عـــــــن يمين   يـــــــا رســـــــول االله أتحـــــــب  : فقـــــــال العبـــــــاس . تنقـــــــه وقبّ
ــــــه ــــــبي  صــــــلّى االله علي ــــــه : (وســــــلّم )وآلــــــه(هــــــذا؟ فقــــــال الن   يــــــا عــــــم رســــــول االله واالله الله أشــــــد  حبــــــا  ل

  .)١(» ) ان  االله جعل ذرية كل  نبي  في صلبه وجعل ذريتي في صلب هذا. مني
ــــــــــب في روايتــــــــــه لمــــــــــا ســــــــــبق  ــــــــــوز المطال ــــــــــن حجــــــــــر نقــــــــــلا  عــــــــــن كن ــّــــــــه إذا كــــــــــان « : وزاد اب   أن

   هـــــــــذا وذريتــــــــه فــــــــإ م يـــــــــدعون يــــــــوم القيامــــــــة دُعـــــــــي النــــــــاس بأسمــــــــاء أمهـــــــــا م ســــــــتراً علــــــــيهم إلاّ 
  .»بأسمائهم لصحة ولاد م 

  وممـّـــــــــــــا رواه وفيــــــــــــــه ذاتيــــــــــــــة الحضــــــــــــــور ممـّـــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بالســــــــــــــيدة فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء وأمهـــــــــــــــا 
  ) :عليهن السلام(وآسية خديجة ومريم 

ـــــــــــاس قـــــــــــال ١ ـــــــــــن عب ـــــــــــأخرج الحـــــــــــاكم بســـــــــــنده عـــــــــــن اب   خـــــــــــط  رســـــــــــول االله صـــــــــــلّى االله « : ـ
  االله ورســـــــــوله : ، قـــــــــالوا ) أتـــــــــدرون مـــــــــا هـــــــــذا؟: (وســـــــــلّم أربعـــــــــة خطـــــــــوط ثم  قـــــــــال )وآلـــــــــه(عليـــــــــه

  إن أفضــــــل نســــــاء أهــــــل الجنــــــة خديجــــــة بنــــــت خويلــــــد ، وفاطمــــــة بنــــــت محمّــــــد ، : (أعلــــــم ، قــــــال 
  هــــــــــذا الحــــــــــديث صــــــــــحيح : قــــــــــال الحــــــــــاكم . ») وآســــــــــية بنــــــــــت مــــــــــزاحمومــــــــــريم بنــــــــــت عمــــــــــران 

  .)٢(الإسناد
ـــــــــــــــــــــــــق بالســـــــــــــــــــــــــيدة الزهـــــــــــــــــــــــــراء ـــــــــــــــــــــــــديها الحســـــــــــــــــــــــــن ﷓وممــّـــــــــــــــــــــــا رواه ورآه ممــّـــــــــــــــــــــــا يتعل   وول

  : ﷔والحسين
 _______________________  

  .٣١٦/  ١تاريخ بغداد )١(
ـــــاكم )٢( ـــ ـــ ــتدرك الحــ ــــ ـــ ـــ ـــنده  ٤٩٧/  ٢مسـ ـــ ـــ ـــــد في مســــ ـــ ـــ ــر في  ٣٢٢و  ٣١٦و  ٢٩٣/  ١، ورواه أحمــ ـــ ـــ ــــ ـــــن حجـ ـــ ـــ ــ   ، واب

ــــابة  ـــ ــــ ــتيعاب  ١٥٨/  ٨الإصــ ــــ ـــ ــــبر في الاســــ ـــ ــــ ـــــد الــ ـــ ـــ ــــــن عبــ ـــ ــــد  ٧٥٠/  ١، وابــــ ـــ ــــ ـــع الزوائــ ــــ ـــ ـــي في مجمـــ ــــ ـــ   ،  ٢٢٣/  ٩، والهيثمـــ
  .رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال الصحيح: وقال 
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ــــــــــما أخرجــــــــــه المــــــــــلا في ســــــــــيرت١ ــــــــــن : ه وغــــــــــيره ، وعــــــــــنهم المحــــــــــب الطــــــــــبري قــــــــــال ـ   وعــــــــــن اب
  وســـــــلّم إذا أقبلــــــــت )وآلـــــــه(بينمـــــــا نحــــــــن ذات يـــــــوم مـــــــع النـــــــبي  صــــــــلّى االله عليـــــــه« : عبـــــــاس قـــــــال 

  : وســــــــــلّم )وآلــــــــــه(فاطمــــــــــة ســــــــــلام االله عليهــــــــــا تبكــــــــــي فقــــــــــال لهــــــــــا رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله عليــــــــــه
؟(   أدري أيــــــــــن باتــــــــــا؟ ان  الحســــــــــن والحســــــــــين خرجــــــــــا ولا : قالــــــــــت ) فــــــــــداك  أبــــــــــوك  مــــــــــا يبكيــــــــــكِ

ـــــــــه(فقـــــــــال لهـــــــــا رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــه   لا تبكـــــــــي فـــــــــإن خالقهمـــــــــا ألطـــــــــف : (وســـــــــلّم )وآل
ـــــــه فقـــــــال )  مـــــــا مـــــــني ومنـــــــك   ، فهـــــــبط جبريـــــــل ) اللّهـــــــم أحفظهمـــــــا وســـــــلّمهما: (، ثمّ رفـــــــع يدي

  يـــــــــا محمّـــــــــد لا تحـــــــــزن فإ مـــــــــا في حظـــــــــيرة بـــــــــني النجـــــــــار نـــــــــائمين وقـــــــــد وكّـــــــــل االله  مـــــــــا : وقـــــــــال 
  وســـــــــلّم ومعـــــــــه أصـــــــــحابه حـــــــــتى أتـــــــــى )وآلـــــــــه(مـــــــــا ، فقـــــــــام النـــــــــبيّ صـــــــــلّى االله عليـــــــــهملكـــــــــا  يحفظه

ـــــــــك الموكّـــــــــل  مـــــــــا قـــــــــد جعـــــــــل  ـــــــــإذا الحســـــــــن والحســـــــــين معتنقـــــــــين نـــــــــائمين ، وإذا المل   الحظـــــــــيرة ف
ــــــــه ــــــــبيّ صــــــــلّى االله علي ــــــــه تحتهمــــــــا والآخــــــــر فوقهمــــــــا يظللهمــــــــا ، فأكــــــــبّ الن ــــــــه(أحــــــــد جناحي   )وآل

ـــــــى عاتقـــــــه الأيمـــــــن وســـــــلّم عليهمـــــــا يقبلّهمـــــــا حـــــــتى أنتبهـــــــا مـــــــن نومه   مـــــــا ، ثمّ جعـــــــل الحســـــــن عل
  يـــــــــا رســـــــــول االله نـــــــــاولني أحـــــــــد : والحســـــــــين علـــــــــى عاتقـــــــــه الأيســـــــــر ، فتلقـــــــــاه أبـــــــــو بكـــــــــر وقـــــــــال 

طــــــــي مطيّهمــــــــا ونعــــــــم : (وســــــــلّم )وآلــــــــه(ين أحملــــــــه عنــــــــك فقــــــــال صــــــــلّى االله عليــــــــهالصــــــــبي  
َ
  نعــــــــم الم

  ، حــــــــــتى أتــــــــــى المســــــــــجد فقــــــــــام رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله ) الراكبــــــــــان همــــــــــا وأبوهمــــــــــا خــــــــــير منهمــــــــــا
  معاشــــــــــــر المســــــــــــلمين : (وســــــــــــلّم علــــــــــــى قدميــــــــــــه وهمــــــــــــا علــــــــــــى عاتقيــــــــــــه ثم  قــــــــــــال )وآلــــــــــــه(عليــــــــــــه

  : بلــــــــــــى يــــــــــــا رســــــــــــول االله ، قــــــــــــال : ألا أدلّكـــــــــــم علــــــــــــى خــــــــــــير النــــــــــــاس جــــــــــــدا  وجـــــــــــدّة؟ قــــــــــــالوا 
  لين وجـــــــــــــــد ما خديجـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت الحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين جـــــــــــــــدهما رســـــــــــــــول االله خـــــــــــــــاتم المرســـــــــــــــ(

  بلــــــى : قــــــالوا ) خويلــــــد ســــــيدة نســــــاء أهــــــل الجنــــــة ، ألا أدلكــــــم علــــــى خــــــير النــــــاس عمــــــاً وعمّــــــة؟
ـــــــــا رســـــــــول االله ، قـــــــــال  ـــــــــب وعمتهمـــــــــا أم : (ي ـــــــــن أبي طال   الحســـــــــن والحســـــــــين عمهمـــــــــا جعفـــــــــر ب

  ) ألا أدلكـــــــــم علـــــــــى خـــــــــير النـــــــــاس خـــــــــالا  وخالـــــــــة؟: هـــــــــانيء بنـــــــــت أبي طالـــــــــب ، أيهـــــــــا النـــــــــاس 
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  الحســـــــــن والحســــــــين خالهمـــــــــا القاســــــــم بـــــــــن رســـــــــول االله : (لـــــــــى يــــــــا رســـــــــول االله ، قــــــــال ب: قــــــــالوا 
  اللّهـــــــــم إنـــــــــك تعلـــــــــم أن  الحســـــــــن والحســـــــــين : (، ثمّ قـــــــــال ) وخالتهمـــــــــا زينـــــــــب بنـــــــــت رســـــــــول االله

ـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن  ـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن أحبّهمـــــــــــــــا في الجن ـــــــــــــــة وعمتهمـــــــــــــــا في الجن ـــــــــــــــة وعمهمـــــــــــــــا في الجن   في الجن
  .)١(» ) أبغضهما في النار

ـــــــــــه لقـــــــــــد أخـــــــــــرج الطـــــــــــ: أقـــــــــــول  ـــــــــــير والأوســـــــــــط وعن   براني هـــــــــــذا الحـــــــــــديث في معجمـــــــــــه الكب
ـــــــــز العمـــــــــال )٢(الهيثمـــــــــي في مجمـــــــــع الزوائـــــــــد   :  ﷑، وفيهمـــــــــا زيـــــــــادة قولـــــــــه )٣(، والمتقـــــــــي في كن

؟ أمهمـــــــــا فاطمـــــــــة بنـــــــــت رســـــــــول االله وأبوهمـــــــــا علـــــــــي  بـــــــــن (   ألا أخـــــــــبركم بخـــــــــير النـــــــــاس أبـــــــــا  وأمـــــــــاً
  .نسخة الذخائروهذا يدل على سقط في ). أبي طالب

  وهكـــــــــــذا نجـــــــــــد مـــــــــــن الشـــــــــــواهد علـــــــــــى حضـــــــــــوره المشـــــــــــاهد الــّـــــــــتي حفظهـــــــــــا ودلـــــــــــت علـــــــــــى 
  .دقة الملاحظة وقوة الحافظة حتى رواها كما رآها

  كشــــــــــــف (كتابــــــــــــه )٤(وقــــــــــــد جمــــــــــــع محمّــــــــــــد بــــــــــــن عابــــــــــــد بــــــــــــن أحمــــــــــــد الأنصــــــــــــاري الســــــــــــندي
  ونســـــــــخته مخطوطـــــــــة في الخزانـــــــــة ) البـــــــــأس عمّـــــــــا رواه ابـــــــــن عبـــــــــاس مشـــــــــافهة عـــــــــن ســـــــــيد النـــــــــاس

  لم يتيســــــــر لي الإطــــــــلاع عليهمــــــــا ربمّــــــــا يجــــــــد فيــــــــه الباحــــــــث كثــــــــيرا  مــــــــن تلــــــــك . يموريــــــــة بمصــــــــرالت
ـــــــــاس(الشـــــــــواهد ، ولإبـــــــــراهيم الحـــــــــربي    ، وســـــــــيأتي مزيـــــــــد ايضـــــــــاح  )٥() مســـــــــند عبـــــــــد االله بـــــــــن عب

  .حول مروياته في تاريخه العلمي
  ولمّــــــــــــا كانــــــــــــت بعــــــــــــض المشــــــــــــاهد النبويــــــــــــة وقعــــــــــــت فيهــــــــــــا أحــــــــــــداث ذات دلالات خاصــــــــــــة 

ــــــــد ــــــــزة وق   تــــــــأثر  ــــــــا حــــــــبر الأمــــــــة حــــــــتى وضــــــــحت معالمهــــــــا في تاريخــــــــه ، مــــــــن خــــــــلال تبــــــــينّ  مميّ
 _______________________  

  .١٣٠/ ذخائر العقبى )١(
  .١٨٤/  ٩مجمع الزوائد )٢(
ولى و  ٢٢١/  ٦كنز العمال )٣(   .ط الثانية حيدر آباد ١٠٣/  ١٣ط الاُ
  .٤٩/  ٧أنظر الأعلام للزركلي )٤(
  .ط محققة ٢٨٧/ النديم أنظر الفهرست لابن )٥(
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  آثارهـــــا في نفســـــه ، فكـــــان لـــــه مـــــن التعقيـــــب عليهـــــا بعـــــد روايتهـــــا مـــــا يـــــدل علـــــى مـــــدى تأثيرهـــــا 
  فيـــــــه تـــــــأثيرا  بالغـــــــا  ولابـــــــد  لنـــــــا ونحـــــــن نـــــــتلمّس تـــــــاريخ حـــــــبر الأمـــــــة عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــاس في تلـــــــك 
ـــــــد محطـــــــات ثـــــــلاث عـــــــايش فيهـــــــا أحـــــــداثا  متتابعـــــــة طفحـــــــت بطابعهـــــــا    الفـــــــترة مـــــــن الوقـــــــوف عن
ـــــذلك فهـــــي لا تنســـــى ولـــــن تنســـــى مهمـــــا طـــــال الـــــزمن ، كمـــــا كـــــان  ـــــز أكثـــــر مـــــن غيرهـــــا ، ل   المميّ

ت أحداثها صفحات من تاريخ المسلمين   .لبعضها من بالغ الأثر ما غيرّ
  :وتلك المحطات الثلاث هي 

  .﷜وهي حجة الإسلام كما كان يسمّيها ابن عباس: ـ حجة الوداع  ١
ــــــــــــــــاس وهــــــــــــــــي ا: ـــــــــــــــــبيعة الغــــــــــــــــدير ٢   وجبــــــــــــــــت واالله في : لّــــــــــــــــتي يقــــــــــــــــول عنهــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن عب

  .أعناق القوم
  وهــــــــــو الـّـــــــــذي يقــــــــــول عنــــــــــه ابــــــــــن : وحــــــــــديث الكتــــــــــف والــــــــــدواة ﷑ـــــــــــمرض الرســــــــــول٣
  .الرزية كل  الرزية﷜عباس

  فعلينــــــــــــا أن نقرأهــــــــــــا بروايتــــــــــــه ، دون أن نســــــــــــتجوب غــــــــــــيره مــــــــــــن رواة الحــــــــــــديث والســــــــــــيرة ، 
  .اية عن غيرهففيما يرويه كف
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  »حجة الإسلام « حجة الوداع : أوّلا  
  وإلى القــــــــــارئ مــــــــــا ورد عنــــــــــه في تلــــــــــك الحجــــــــــة بــــــــــدءاً مــــــــــن تســــــــــميتها ، ومــــــــــروراً بالمشــــــــــاعر 

  إلى المدينـــــــــــة بعــــــــــد انقضــــــــــائها ، ويصــــــــــح منـــــــــــا ﷑وأحكامهــــــــــا ، وانتهــــــــــاءاً برجــــــــــوع الرســــــــــول
  :أصحاب المصادر التالية تسمية ذلك بمنسك ابن عباس كما رواه عنه 

  ــــــــــــأخرج ابـــــــــــن ســـــــــــعد بســـــــــــنده عـــــــــــن طـــــــــــاووس عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس أنـّــــــــــه كـــــــــــره أن يقـــــــــــول ١
  .)١(نعم حجة الإسلام: حجة الإسلام؟ قال : فقلت : حجة الوداع ، قال 

  ـــــــــــاخرج ابــــــــــن كثــــــــــير في الســــــــــيرة النبويــــــــــة نقـــــــــــلا  عــــــــــن أحمــــــــــد بســــــــــنده عــــــــــن ســــــــــعيد بـــــــــــن ٢
  بــــا العبــــاس عجبــــا  لاخــــتلاف أصــــحاب رســـــول يـــــا أ: قلــــت لعبــــد االله بــــن عبــــاس « : جبــــير قــــال 

ـــــــــــه)وآلـــــــــــه(االله صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه   وســـــــــــلّم )وآلـــــــــــه(وســـــــــــلّم في إهـــــــــــلال رســـــــــــول االله صـــــــــــلّى االله علي
ـــــــذلك ، إنمّـــــــا كانـــــــت مـــــــن رســـــــول االله صـــــــلّى االله : فقـــــــال ! حـــــــين أوجـــــــب؟ ـــــــم النـــــــاس ب   إنيّ لأعل

  .وسلّم حجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا)وآله(عليه
  وســــــــــلّم حاجــــــــــاً ، فلمّــــــــــا صــــــــــلّى في مســــــــــجده )وآلــــــــــه(الله عليــــــــــهخــــــــــرج رســــــــــول االله صــــــــــلّى ا

ــــــــــالحجّ حــــــــــين فــــــــــرغ مــــــــــن ركعتيــــــــــه ،  ــــــــــه ، أوجــــــــــب في مجلســــــــــه ، فأهــــــــــلّ ب ــــــــــذي الحليفــــــــــة ركعتي   ب
ــــــه ، ثمّ ركــــــب ، فلمّــــــا أســــــتقلت بــــــه ناقتــــــه أهــــــلّ ، وأدرك  ــــــه قــــــوم ، فحفظــــــوا عن   فســــــمع ذلــــــك من

  فســــــمعوه حــــــين أســــــتقلت بــــــه ذلــــــك منــــــه أقــــــوام ، وذلــــــك إن النــــــاس إنمّــــــا كــــــانوا يــــــأتون إرســــــالاً ، 
  ت ل  وســــــــلّم حــــــــين أســــــــتق)وآلــــــــه(إنمّــــــــا أهــــــــل  رســــــــول االله صــــــــلّى االله عليــــــــه: ناقتــــــــه يهُــــــــلّ ، فقــــــــالوا 

 _______________________  
  .١٣٥/  ١ق٢طبقات ابن سعد )١(
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  )١(وســـــــــلّم ، فلمّـــــــــا عـــــــــلا شـــــــــرَف البيـــــــــداء)وآلـــــــــه(ثم  مضـــــــــى رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــه. ناقتـــــــــه
  )وآلــــــــــه(إنمّــــــــــا أهــــــــــل  رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله عليــــــــــه: منــــــــــه أقــــــــــوام فقــــــــــالوا أهــــــــــلّ ، وأدرك ذلــــــــــك 

ف البيـــــــــداء   ه ، وأهـــــــــلّ حـــــــــين عـــــــــلا وأيم االله لقـــــــــد أوجـــــــــب في مصـــــــــلا  . وســـــــــلّم حـــــــــين عـــــــــلا شـــــــــرّ
  .)٢(» شرف البيداء 

ــــــــاس قــــــــال ٣ ــــــــن ســــــــعد بســــــــنده عــــــــن ابــــــــن عب ــــــــأخرج اب ــــــــبي  « : ـ ــــــــك : (قــــــــال ﷑ان  الن   لبي
ــــــــك والملــــــــك لا شــــــــريك اللّهــــــــم لبّيــــــــك ،  ــــــــك ، إن الحمــــــــد والنعمــــــــة ل   لبّيــــــــك لا شــــــــريك لــــــــك لبيّ

  .)٣(» ) لك
ـــــــــــأخرج البخـــــــــــاري في صـــــــــــحيحه بســـــــــــنده عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس قـــــــــــال ٤   انطلـــــــــــق النـــــــــــبي  « : ـ

ـــــــــة بعـــــــــد مـــــــــا ترجّـــــــــل وادهـــــــــن ولـــــــــبس إزاره ورداءه ، )وآلـــــــــه(صـــــــــلّى االله عليـــــــــه   وســـــــــلّم مـــــــــن المدين
   المزعفـــــــــرة الـّــــــــتي تـــــــــردع تلُـــــــــبس ، إلاّ  هـــــــــو وأصـــــــــحابه ولم ينـــــــــه عـــــــــن شـــــــــيء مـــــــــن الأرديـــــــــة والأزر

  علــــــى الجلــــــد ، فأصــــــبح بــــــذي الحليفــــــة ، ركــــــب راحلتــــــه حــــــتى أســــــتوى علــــــى البيــــــداء أهــــــلّ هــــــو 
ــــــك لخمــــــس بقــــــين مــــــن ذي القعــــــدة ــَــــه ، وذل ــــــد بدن ــــــع خلــــــون . وأصــــــحابه ، وقلّ   فقــــــدم مكــــــة لأرب

  ه مــــــن ذي الحجــــــة ، فطـــــــاف بالبيــــــت ، وســــــعى بـــــــين الصــــــفا والمــــــروة ، ولم يحـــــــلّ مــــــن أجــــــل بدُنـــــــ
  لأنـّـــــه قلـّـــــدها ، ثمّ نـــــــزل بــــــأعلى مكـــــــة عنــــــد الحجــــــون ، وهـــــــو مهــــــلٌ بـــــــالحجّ ، ولم يقــــــرب الكعبـــــــة 
  بعـــــــد طوافـــــــه  ـــــــا حـــــــتى رجـــــــع مـــــــن عرفـــــــة ، وأمـــــــر أصـــــــحابه أن يطوفـــــــوا بالبيـــــــت ، وبـــــــين الصـــــــفا 
ـــــــــدها ،  ـــــــــك لمـــــــــن لم يكـــــــــن معـــــــــه بدَنــَـــــــة قلّ ـــــــــوا ، وذل   والمـــــــــروة ، ثمّ يقصّـــــــــروا مـــــــــن رؤوســـــــــهم ثمّ يحَلّ

  .)٤(» أمرأته فهي له حلال ، والطيب والثياب ومَن كانت معه 
 _______________________  

  .موضع امام ذي الحليفة ، سمي بذلك لأنهّ ليس فيه بناء ولا أثر: البيداء )١(
  .٢٣١ـ  ٢٣٠/  ٤السيرة النبوية )٢(
  .١٢٧/  ٢ق٢طبقات ابن سعد )٣(
  .م من الثياب والأردية والأزرط بولاق ، باب ما لا يلبس المحر  ١٩٧/  ١صحيح البخاري )٤(



٢٢٣ 
 
 

ــــــــــــن عبــــــــــــاس قــــــــــــالا ٥   : ـــــــــــــأخرج الطــــــــــــبراني في معجمــــــــــــه الكبــــــــــــير بســــــــــــنده عــــــــــــن جــــــــــــابر واب
ـــــى ﷑ الحـــــجّ ، فأهللنـــــا بـــــالحجّ ، وطـــــاف رســـــول االلهولا نريـــــد إلا  ﷑قـــــدمنا مـــــع النـــــبي  «    عل

  اســــــــــقوني : (ل إلى الســــــــــقاية ، فقــــــــــال راحلتــــــــــه يســــــــــتلم الــــــــــركن بمحجــــــــــن كــــــــــان معــــــــــه ، ثمّ عــــــــــد
  لا : (يــــا رســــول االله ألا نســــقيك مــــن شــــراب قــــد مسّــــته الأيــــدي ، قــــال : ، فقــــال العبــــاس ) منهــــا

ـــــــــه ) انزعـــــــــوا لي منهـــــــــا: (، ثمّ شـــــــــرب ، ثمّ عـــــــــدل إلى زمـــــــــزم فقـــــــــال ) اســـــــــقوني منهـــــــــا   ، فنزعـــــــــوا ل
ــــــدلو ، ثمّ قــــــال    يــــــا : (، فقــــــال ) أعيــــــدوه فيهــــــا: (دلــــــواً ، فأخــــــذ حســــــوة فمضــــــمض ثمّ مجّــــــه في ال

  ، ) بـــــــني هاشـــــــم إنكـــــــم علـــــــى عمـــــــل صـــــــالح ، لـــــــولا أن تُغلبـــــــوا أو تتُخـــــــذ ســـــــنّة لأخـــــــذت معكـــــــم
ـــــــى منزلـــــــه فخطـــــــب أصـــــــحابه وقـــــــال     مـــــــن انّ العمـــــــرة دخلـــــــت في حجكـــــــم فحلـّــــــوا ، إلاّ : (ثم  أت

ــــ: (، وقــــال ) كــــان معــــه هــــدي   : ، فقــــام ســــراقة بــــن مالــــك فقــــال ) ولا أن  معــــي هــــديا  لكثــــرتكمل
  ، وكــــــان يعجــــــبهم مــــــا وافــــــق صــــــنيعهُم ) لا بــــــل للأبــــــد: (يــــــا رســــــول االله ألعامنــــــا أم للأبــــــد؟ قــــــال 

ــــــــون . صــــــــنيع  أهــــــــل الجاهليــــــــة ــــــــوَبر ، : وكــــــــان أهــــــــل الجاهليــــــــة يقول   إذا انســــــــلخ صــــــــفر ، وعفــــــــا ال
  .)١( »وبرأ الدَبر ، فقد حلت العمرة لمن أعتمر 

ـــــــــــة نقـــــــــــلا  عـــــــــــن البخـــــــــــاري والترمـــــــــــذي عـــــــــــن ابـــــــــــن ٦ ـــــــــــن كثـــــــــــير في الســـــــــــيرة النبوي ـــــــــــأخرج اب   ـ
ـــــــال  ـــــــبي  « : عبـــــــاس ق ـــــــركن أشـــــــار إليهــــــــوفي ﷑طـــــــاف الن ـــــــا أتـــــــى ال   بالبيـــــــت علـــــــى بعـــــــير ، فلمّ

  .)٢(» حديث آخر ـ أستلمه بمحجن ، فلمّا فرغ من طوافه أناخ فصلّى ركعتين 
  ،  )٣(قـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن مســـــــــــــــلم وأبي داود ، والطـــــــــــــــبراني في معجمـــــــــــــــهأخرج ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير نــــــــــــــــ٧

  ﷑يـــــــزعم قومـــــــك أن  رســـــــول االله: قلـــــــت لابـــــــن عبـــــــاس « : وغـــــــيرهم عـــــــن أبي الطفيـــــــل قـــــــال 
ــــــال  ــــــك مــــــن ســــــنّته؟ ق   مــــــا صــــــدقوا ومــــــا : صــــــدقوا وكــــــذبوا ، فقلــــــت : قــــــد رَمـَـــــل بالبيــــــت وان ذل

 _______________________  
  .ط الموصل ٣٣/  ١١بير المعجم الك)١(
  .٣١٧ـ  ٣١٦/  ٤السيرة النبوية )٢(
  .ط الموصل ٢٦٨/  ١٠المعجم الكبير )٣(



٢٢٤ 
 
 

  وكـــــــذبوا لـــــــيس بســـــــنّة ، إنّ قريشـــــــاً قالـــــــت زمـــــــن ﷑صـــــــدَقوا رَمَـــــــل رســـــــول االله: كـــــــذبوا؟ قـــــــال 
  علـــــــــــى  فلمـّـــــــــا صــــــــــالحوه)١(الحديبيــــــــــة ، دعــــــــــوا محمــــــــــداً وأصــــــــــحابه حــــــــــتى يموتـــــــــــوا مــــــــــوت النغــــــــــف

ــــــــــــام ، فقــــــــــــدم رســــــــــــول االله   ﷑أن يحجــــــــــــوا مــــــــــــن العــــــــــــام المقبــــــــــــل فيقيمــــــــــــوا بمكــــــــــــة ثلاثــــــــــــة أي
  . أرملـــــــــوا بالبيـــــــــت ثلاثـــــــــا  : لأصـــــــــحابه ﷑فقـــــــــال رســـــــــول االله)٢(والمشـــــــــركون مـــــــــن قبـــــــــل قيقعـــــــــان

  .وليس بسنّة
  لـــــــــــى بعـــــــــــير ، وأن يـــــــــــزعم قومــــــــــك ان  رســـــــــــول االله طـــــــــــاف بــــــــــين الصـــــــــــفا والمــــــــــروة ع: قلــــــــــت 
  ذلك سنّة؟

  ما صدقوا وما كذبوا؟: قلت . صدقوا وكذبوا: قال 
ــــــــال    بــــــــين الصــــــــفا والمــــــــروة علــــــــى بعــــــــير ، وكــــــــذبوا ﷑صــــــــدقوا قــــــــد طــــــــاف رســــــــول االله: ق

ــــــــه ، فطــــــــاف ﷑لــــــــيس بســــــــنّة ، كــــــــان النــــــــاس لا يـُـــــــدفعون عــــــــن رســــــــول االله   ولا يُصــــــــرفون عن
  .بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ، ولا تناله أيديهمعلى 

ـــــــــين الصـــــــــفا والمـــــــــروة راكبـــــــــا  أســـــــــنّة هـــــــــو؟ فـــــــــإن قومـــــــــك : قلـــــــــت    أخـــــــــبرني عـــــــــن الطـــــــــواف ب
  .يزعمون أنهّ سنة

  كثــــــــر عليــــــــه النــــــــاس يقولــــــــون هــــــــذا محمّــــــــد هــــــــذا محمّــــــــد ، حــــــــتى ﷑ان  رســــــــول االله: قــــــــال 
  لا يُضـــــــــرب النـــــــــاس بـــــــــين يديـــــــــه ، فلمّـــــــــا ﷑رســـــــــول االلهخــــــــرج العواتـــــــــق مـــــــــن البيـــــــــوت وكـــــــــان 

  .كثر عليه الناس ركب
  .)٣(» والمشي والسعي أفضل : قال ابن عباس 

 _______________________  
  .الدود ، وهو مثل يضرب للمستحقَر: النغف )١(
ــان )٢( ــــ ـــ ــــني عل: قيقعـــ ــــ ـــ ـــــتي بـ ـــ ـــفلى الـّـــ ـــ ـــ ـــــة الســـ ـــ ـــ ـــة الثنيـ ـــ ـــ ــــن جهـــ ـــ ــــ ــــة مـ ــــ ـــ ـــى مكـ ــــ ـــ ـــرف علــ ــــ ـــ ــــــل مشــ ـــ ـــة جبـــ ـــ ــــ ـــاب مكــ ـــ ــــ ــــا بــ ـــ ــــ   يهـ

ـــامية ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاب إلى الشــ ـــ ـــ ــــ ـــــارة البــ ـــ ـــ ــــ ـــــن حــ ــــ ـــ ـــ ـــــد مـــ ـــ ـــ ــــ ـــو ممتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبيكة وهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــاب الشــ ـــ ـــ ــــ ـــــروف ببــ ـــ ــــ ـــ ـــــي( المعــ ــــ ـــ ـــ ـــرام للفاســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــفاء الغــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــ
  .بمصر ١٩٥٦ط سنة ) متنا  وهامشا   ٢٧٧/ 

  .٣٢٥ـ  ٣٢٤/  ٤السيرة النبوية )٣(



٢٢٥ 
 
 

ـــــــــــأخرج ابـــــــــــن كثـــــــــــير نقـــــــــــلا  عـــــــــــن البخـــــــــــاري بســـــــــــنده عـــــــــــن عطـــــــــــاء عـــــــــــن جـــــــــــابر وعـــــــــــن ٨   ـ
  وأصــــــحابه صُــــــبح رابعــــــة مــــــن ذي الحجــــــة ﷑قــــــدم النــــــبي  « : طــــــاووس عــــــن ابــــــن عبــــــاس قــــــالا 

ــــــــــالحجّ لا يخلطــــــــــه بشــــــــــيء ، فلمّــــــــــا قــــــــــدمنا أمرنــــــــــا فجعلناهــــــــــا عمــــــــــرة ، وأن نحــــــــــلّ إلى  ــــــــــون ب   يهلّ
  .)١(» نسائنا ، ففشت في ذلك المقالة 

  صـــــــلّى بنــــــــا « : ــــــــأخرج ابـــــــن كثـــــــير نقـــــــلا  عــــــــن الترمـــــــذي بســـــــنده عـــــــن ابــــــــن عبـــــــاس قـــــــال ٩
  بمـــــــــــــــــنى الظهـــــــــــــــــر العصـــــــــــــــــر والمغـــــــــــــــــرب والعشـــــــــــــــــاء والفجـــــــــــــــــر ثم  غـــــــــــــــــدا إلى ﷑رســـــــــــــــــول االله

  .)٢(» عرفات 
  سمعـــــــــــت « : ـــــــــــأخرج ابـــــــــــن كثــــــــــير نقـــــــــــلا  عــــــــــن الصـــــــــــحيحين عــــــــــن ابـــــــــــن عبــــــــــاس قـــــــــــال ١٠

  مــــــــن لم يجــــــــد نعلــــــــين فليلــــــــبس الخفّــــــــين ، ومــــــــن لم يجــــــــد : (يخطــــــــب بعرفــــــــات ﷑رســــــــول االله
  .)٣(» ) ل للمحرمإزارا  فليلبس السراوي

ـــــــأخرج ابـــــــن كثـــــــير نقـــــــلا  عـــــــن أحمـــــــد بســـــــنده عـــــــن عطـــــــاء قـــــــال ١١   دعـــــــا عبـــــــد االله بـــــــن « : ـ
  لا : إني صــــــائم ، فقــــــال عبــــــد االله : عبــــــاس الفضــــــل بــــــن عبــــــاس إلى الطعــــــام يــــــوم عرفــــــة ، فقــــــال 

ب إليـــــــه حِـــــــلا   ـــــــرّ ـــــــه ، فـــــــلا تُصـــــــم )٤(بتُصـــــــم فـــــــإن  رســـــــول االله قُـ ـــــــبن يـــــــوم عرفـــــــة فشـــــــرب من ـــــــه ل   في
  .)٥(» فإن  الناس يستنّون بكم 

ـــــــــــــــأخرج الطـــــــــــــــبراني بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس ١٢   ان  أم الفضـــــــــــــــل أرســـــــــــــــلت إلى « : ـ
  .)٦(» بلبن فشرب وهو يخطب بعرفة ﷑النبي  

 _______________________  
  .٣٣٢/  ٤نفس المصدر )١(
  .٣٣٩/  ٤نفس المصدر )٢(
  .٣٤٢/  ٤نفس المصدر )٣(
  .القعب الّذي يحلب فيه اللبن: ب الحلا  )٤(
  .٣٤٥/  ٤السيرة النبوية )٥(
  .ط الموصل ٣٢٦/  ١٠المعجم الكبير )٦(



٢٢٦ 
 
 

  بينمـــــــــا « : ــــــــــأخرج ابـــــــــن كثـــــــــير نقـــــــــلا  عـــــــــن البخـــــــــاري بســـــــــنده عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال ١٣
ــــــــبي   ــــــــه فوقصــــــــنه﷑رجــــــــل واقــــــــف مــــــــع الن ــــــــع عــــــــن راحلت ــــــــبي  )١(بعرفــــــــة إذ وق   :  ﷑فقــــــــال الن

ــــــــــروا رأســــــــــه ، ولا اغســــــــــلوه بمــــــــــاء وســــــــــدر ، وكفّ ( ــــــــــوه في ثــــــــــوبين ، ولا تمُِسّــــــــــوه طيبــــــــــا ، ولا تخمّ   ن
  .)٢(» ) طوه ، فإنّ االله يبعثه يوم القيامة ملبيّاتحن  

ـــــــــــاس ١٤ ـــــــــــن عب براني في مناســـــــــــكه بســـــــــــنده عـــــــــــن اب ـــــــــــن كثـــــــــــير نقـــــــــــلا  عـــــــــــن الطـــــــــــ ـــــــــــأخرج اب   ـ
اللّهـم إنـّك : (في حجـة الـوداع وسـلم وآله عليه االله صلىكـان فيمـا دعـا بـه رسـول االله« : قـال 

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع كلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، 
  وتــــــرى مكــــــاني ، وتعلــــــم ســــــرّي وعلانيــــــتي ، ولا يخفــــــى عليــــــك شــــــيء مــــــن أمــــــري ، أنــــــا البــــــائس 
ــــــــه ، أســــــــألك مســــــــألة    الفقــــــــير ، المســــــــتغيث المســــــــتجير ، الوجــــــــل المشــــــــفق ، المقــــــــرّ المعــــــــترف بذنب

ـــــــــــذليل ، و  ـــــــــــك ابتهـــــــــــال ال   أدعـــــــــــوك دعـــــــــــاء الخـــــــــــائف الضـــــــــــرير ، مـــــــــــن المســـــــــــكين ، وأبتهـــــــــــل إلي
  خضـــــعت لـــــك رقبتُـــــه ، وفاضـــــت لـــــك عبرتَــُـــه ، وذلّ لـــــك جَسَـــــدُه ، ورغـــــم لـــــك أنفُـــــه ، اللّهـــــم لا 
ــــــــــا خــــــــــير  ــــــــــا خــــــــــير المســــــــــؤولين ، وي ــــــــــدعائك ربّ شــــــــــقياً ، وكــــــــــن بي رؤفــــــــــاً رحيمــــــــــاً ي ــــــــــني ب   تجعل

  .)٣(» ) المعطين
ـــــــــأخرج ابـــــــــن كثـــــــــير نقـــــــــلا  عـــــــــن البيهقـــــــــي بســـــــــنده عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال ١٥   رأيـــــــــت « : ـ

  .)٤(» يدعو بعرفة ، يداه إلى صدره كاستطعام المسكين ﷑رسول االله
ــــــــأخرج ابــــــــن كثــــــــير نقــــــــلا  عــــــــن أحمــــــــد بســــــــنده عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال ١٦   لمــــــــا أفــــــــاض « : ـ

  أيهـــــــا : (مناديـــــــا  ينـــــــادي ﷑فـــــــأمر رســـــــول االله)٥(أوضَـــــــع  النـــــــاس مـــــــن عرفـــــــات﷑رســـــــول االله
 _______________________  

  ).المصباح المنير( وقصت الناقة براكبها ركمت به فدَقّت عنقه: الوقص )١(
  .٣٤٦/  ٤السيرة النبوية )٢(
ــة )٣( ـــ ــــ ـــيرة النبويــــ ـــ ـــ ــــــد  ٣٥١/  ٤الســــ ـــ ـــ ع الزوائـ ــ ـــ ـــ ـــــي في مجمـــــ ـــ ــــه الهيثمـــــ ـــ ــــ ــبراني في  ٢٥٢/  ٣، وأخرجــ ـــ ــــ ـــ ـــــن الطـ ـــ ـــ ــــلا  عــ ــــ ـــ   نقــ

  .الكبير والصغير
  .٣٥٠/  ٤السيرة النبوية )٤(
  ).المنجد( أوضع البعير أسرع في سيره: الإيضاع )٥(



٢٢٧ 
 
 

ـــــــــبر  بإيضـــــــــاع الخيـــــــــل ولا الركـــــــــاب   فمـــــــــا رأيـــــــــت مـــــــــن رافعـــــــــة يـــــــــديها : ، قـــــــــال ) النـــــــــاس لـــــــــيس ال
   أريـــــــــق مـــــــــن عرفــــــــات وجمَــــــــع إلا  ﷑لم ينــــــــزل رســــــــول االله: وقــــــــال . اديــــــــة حــــــــتى نــــــــزل جمَعـــــــــا  غ

  .)١(» الماء 
  ــــــــــــأخرج ابـــــــــــن كثـــــــــــير في الســـــــــــيرة النبويـــــــــــة ، والـــــــــــبلاذري نقـــــــــــلاً عـــــــــــن البخـــــــــــاري بســـــــــــنده ١٧

م النبي  « : عن ابن عباس قال    .)٢(»  ضَعفَة أهله ليلة المزدلفة في﷑أنا ممّن قدّ
ــــــــــأخرج ابــــــــــن كثــــــــــير نقــــــــــلا  عــــــــــن أحمــــــــــد بســــــــــنده عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس قــــــــــال ١٨   قــــــــــدّمنا « : ـ

ــيضرب بــــــــــبطن ﷑رســــــــــول االله   أغيلمــــــــــة بــــــــــني عبــــــــــد المطلــــــــــب علــــــــــى حمُراتنــــــــــا فجعــــــــــل يلطخـــــــــ
  ابَــَــــــــنيَّ لا ترمــــــــــوا الجمــــــــــرة حــــــــــتى تطلــــــــــع الشــــــــــمس ، قــــــــــال ابــــــــــن : كفهـــــــــــأفخاذنا بيــــــــــده ويقــــــــــول 

  .)٣(» ا أخال أحدا  يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس عباس م
ـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال ١٩ ـــــــــن ســـــــــعد بســـــــــنده عـــــــــن اب ـــــــــأخرج اب ـــــــــال لي رســـــــــول االله« : ـ   ﷑ق

ـــــــــــده )٤() إلقـــــــــــط لي(غـــــــــــداة العقبـــــــــــة    فلقطـــــــــــت لـــــــــــه حصـــــــــــى الحـــــــــــذف ، فلمّـــــــــــا وضـــــــــــعتهنّ في ي
ـــــــــاكم والغلـــــــــوّ إنمّـــــــــا هلـــــــــك مَـــــــــن كـــــــــان قـــــــــبلكم بـــــــــالغلوّ في : (قـــــــــال    نعـــــــــم بأمثـــــــــال هـــــــــؤلاء ، وإي
  .)٥(» ) الدين

 _______________________  
  .٣٥٨/  ٤السيرة النبوية )١(
  ).ترجمة ابن عباس( ، وانساب الاشراف ٣٦٢/  ٤السيرة النبوية )٢(
  .٣٦٢/  ٤السيرة النبوية )٣(
ـــــاس)٤( ـــ ـــن عبـ ـــ ـــر  ان ابـــ ــــ ــــد مــ ــــ ـــــ( لقـ ـــ ــةحـ ـــ ـــ بي  ) بر الأمـ ــــ ـــ ـــه النــ ـــ ــــــن قدّمـــ ــــد ﷑ممــّـ ـــ ني عبــ ـــ ـــ ـــ ـــــة ب ـــ ــــع أغيلمـ ــــ ــــة مـ ـــ ــ ــــة العقب ـــ   ليلــ

ــــــف  ــــ ـــ ـــ ـــمس ، فكيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع الشـ ــــ ـــ ـــ تى تطلـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرة حـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا الجمـ ــــ ـــ ـــ ـــاهم أن لا يرمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ نى وأوصـ ــــ ـــ ــــ ـــ ه إلى مـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــعفة أهلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب وضــ ــــ ـــ ـــ   المطلــ
ـــبي   ـــ ــــ ـــ ــــه ان النـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــعد عن ـــ ــــ ـــ ـــــن ســـ ـــ ـــ ــــ ــــا رواه ابـ ـــ ــــ ـــ ــح مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى ﷑يصـ ــــ ـــ ـــ ــــيعني حصـ ــــ ـــ ـــ ط ليـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــة القــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداة العقبـ ــــ ـــ ـــ ه غـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــال لـ ـــ ـــ ــــ   قـــ

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاس الحذفـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــابن عبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراد بـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان المـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة؟ فربمّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن المزدلفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــون مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتحب أن يكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا يســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والالتقاط انمــــ
بي   ـــ ـــ ــــ ــــع النـ ــــ ـــــي مـــ ـــ ــه بقـــ ــــ ـــ ـــــى أنـّـ ـــ ـــــدل علـــ ـــ ــــا يـــ ـــ ـــ ــــيأتي مـ ـــ ـــ ـــذي سـ ـــ ـــــاس الـّــــ ـــ ـــــن العبـــ ــــ ـــــل بــ ــــ ـــــو الفضــ ــــ ـــديث هــ ــــ ـــ ــذا الحـ ـــ ــــ   ﷑في هــ

ه ــ ـــ ــــ ـــ ــــا قال ـــ ــــ ــــه مـ ــــ ـــ ـــبر﷑وروى عنـ ــــ ـــ ــــوه حــ ـــ ــــ ـــه أخـ ـــ ــــ ك عنــ ــ ـــ ــــ ــــة وروى ذلــــ ـــ ـــ ــــن المزدلفــ ـــ ـــ ــــوا مــ ــــ ـــ ـــين دفعـ ـــ ـــ ـــاس حــــ ـــ ـــ ــــةللنـــ ـــ ـــ   أو .  الأمـــ
  .أن الألتقاط كان بمنى ، والأول هو الأقرب

  .١٣٠/  ١ق٢طبقات ابن سعد )٥(



٢٢٨ 
 
 

  لـــــــــــبى  حـــــــــــتى ﷑ان  رســـــــــــول االله« ــــــــــــأخرج ابـــــــــــن ســـــــــــعد بســـــــــــنده عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس ٢٠
  .)١(» رمى الجمرة يوم النحر 

  أهــــــــــدى « : ــــــــــأخرج ابــــــــــن كثــــــــــير نقــــــــــلا  عـــــــــن أحمــــــــــد بســــــــــنده عــــــــــن ابـــــــــن عبــــــــــاس قــــــــــال ٢١
  رســــــول االله في حجــــــة الــــــوداع مائــــــة بدنــــــة ، نحــــــر منهــــــا ثلاثــــــين بدنــــــة بيــــــده ، ثمّ أمــــــر عليّــــــاً فنحــــــر 

  أقســـــــم لحومهــــــا وجلودهــــــا وجلالهـــــــا بــــــين النـــــــاس ، ولا تعطــــــينّ جـــــــزاّراً : مــــــا بقــــــي منهـــــــا ، وقــــــال 
  منهـــــــــا شـــــــــيئاً ، وخـــــــــذ لنـــــــــا مـــــــــن كـــــــــلّ بعـــــــــير حذيةــــــــــأي قطعةــــــــــمن لحـــــــــم ، واجعلهـــــــــا في قـــــــــدر 

  .)٢(» ففعل . مها ونحسوا من مرقهاواحدة حتى نأكل من لح
ــــــــــال ٢٢ ــــــــــأخرج ابــــــــــن كثــــــــــير نقــــــــــلا  عــــــــــن أحمــــــــــد بســــــــــنده عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس ق   رمــــــــــى « : ـ

  .)٣(» جمرة العقبة ثم  ذبح ثم  حلق ﷑رسول االله
ـــــــن عبـــــــاس قـــــــال ٢٣ ـــــــأخرج ابـــــــن كثـــــــير نقـــــــلا  عـــــــن ســـــــفيان الثـــــــوري بســـــــنده عـــــــن اب   إذا « : ـ

   النســـــــاء ، حـــــــتى تطوفـــــــوا مـــــــن كـــــــل  شـــــــيء كـــــــان علـــــــيكم حرامـــــــا  إلا  رميـــــــتم الجمـــــــرة فقـــــــد حللـــــــتم 
  ﷑إني  رأيـــــــت رســـــــول االله: والطيـــــــب يـــــــا أبـــــــا العبـــــــاس؟ فقـــــــال لـــــــه : بالبيـــــــت ، فقـــــــال رجـــــــل 

  .)٤(» يضمّخ رأسه بالمسك ، أفطيبٌ هو أم لا؟ 
ــــــــــــأخرج ابــــــــــــن كثــــــــــــير نقــــــــــــلا  عــــــــــــن البخــــــــــــاري في صــــــــــــحيحه في بــــــــــــاب الخطبــــــــــــة أيــــــــــــام ٢٤   ـ

ـــــاس  ـــــوم النحـــــر فقـــــال ﷑أن  رســـــول االله« : مـــــنى بســـــنده عـــــن ابـــــن عب ـــــا : (خطـــــب  النـــــاس ي   ي
  بلــــد حــــرام ، : قــــالوا ) فــــأي  بلــــد هــــذا؟: (يــــوم حــــرام ، قــــال : قــــالوا ) أيهــــا النــــاس أي  يــــوم هــــذا؟

   فــــــإن  دمــــــاءكم وأمــــــوالكم وأعراضــــــكم: (شــــــهر حــــــرام قــــــال : قــــــالوا ) فــــــأي  شــــــهر هــــــذا؟: (قــــــال 
 _______________________  

  .١٣٥/  ١ق ٢نفس المصدر )١(
  .٣٧٦/  ٤السيرة النبوية )٢(
  .٣٧٧/  ٤نفس المصدر )٣(
  .٣٧٩/  ٤نفس المصدر )٤(



٢٢٩ 
 
 

  فأعادهـــــــــا : قـــــــــال ) علـــــــــيكم حـــــــــرام كحرمـــــــــة يـــــــــومكم هـــــــــذا في بلـــــــــدكم هـــــــــذا في شـــــــــهركم هـــــــــذا
ــــــقال ابــــــن عبــــــاس )لّغــــــت؟اللّهــــــم هــــــل بلّغــــــت؟ اللّهــــــم قــــــد ب: (مــــــراراً ، ثمّ رفــــــع رأســــــه ، فقــــــال    : ـ

  فوالـــــــــذي نفســـــــــي بيـــــــــده إّ ـــــــــا لوصـــــــــيته إلى أمتهــــــــــفليبلّغ الشـــــــــاهدُ الغائـــــــــب ، لا ترجعـــــــــوا بعـــــــــدي 
  .)١(» كفّارا  يضرب بعضكم رقاب بعض 

  : ـــــــــــــأخرج ابــــــــــــن كثــــــــــــير نقــــــــــــلا  عــــــــــــن أحمــــــــــــد وأبي داود بســــــــــــنديهما عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس ٢٥
  طــــــاف بالبيــــــت وهــــــو علــــــى بعــــــير واســــــتلم الحجــــــر بمحجــــــن كــــــان معــــــه ، ﷑ان  رســــــول االله« 

  إن  هـــــذا يخوضــــــه النـــــاس ولكنــّــــا نأتيـــــك بــــــه : ، فقـــــالوا ) اســــــقوني: (وأتـــــى الســــــقاية فقـــــال : قـــــال 
  .)٢(» ) لا حاجة لي فيه ، اسقوني مماّ يشرب الناس: (من البيت ، فقال 

ــــــــأخرج ابــــــــن كثــــــــير نقــــــــلا  عــــــــن أحمــــــــد بســــــــنده عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس أنـّـــــــ٢٦   جــــــــاء « : ه قــــــــال ـ
  إلى زمــــــــــزم فنزعنــــــــــا لــــــــــه دلــــــــــواً فشــــــــــرب ثمّ مــــــــــجّ فيهــــــــــا ، ثمّ أفرغناهــــــــــا في زمــــــــــزم ، ثمّ ﷑النــــــــــبي  
  .)٣(» ) لولا أن تغلبوا عليها لنزعت  بيدي: (قال 

  ـــــــــــــأخرج المحــــــــــــدث الثقــــــــــــة علــــــــــــي  بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم القمــــــــــــي عــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــاس ٢٧
  حجـــــــة الـــــــوداع فأخـــــــذ بحلقـــــــة بـــــــاب الكعبـــــــة ثم  أقبـــــــل ﷑حججنـــــــا مـــــــع رســـــــول االله« : قـــــــال 

ــــــــــذ ) ألا أخــــــــــبركم بأشــــــــــراط الســــــــــاعة؟: (علينــــــــــا بوجهــــــــــه فقــــــــــال    وكــــــــــان أدنى النــــــــــاس منــــــــــه يومئ
ـــــــى يـــــــا رســـــــول االله فقـــــــال: فقـــــــال ﷖ســـــــلمان   ان  أشـــــــراط القيامـــــــة اضـــــــاعة الصـــــــلاة : ( ﷑بل

  ، والميــــــــل إلى الأهــــــــواء ، وتعظــــــــيم أصـــــــحاب المــــــــال ، وبيــــــــع الــــــــدين بالــــــــدنيا ، واتبـــــــاع الشــــــــهوات 
  فعنـــــــــــدها يـــــــــــذوب قلـــــــــــب المـــــــــــؤمن في جوفـــــــــــه كمـــــــــــا يـــــــــــذاب الملـــــــــــح في المـــــــــــاء ممــّـــــــــا يـــــــــــرى مـــــــــــن 

  ).المنكر فلا يستطيع أن يغيرّه
 _______________________  

  .٣٨٨/  ٤نفس المصدر )١(
  .٣٨٥/  ٤نفس المصدر )٢(
  .٣٨٦/  ٤نفس المصدر )٣(



٢٣٠ 
 
 

  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 
  ).يا سلمان عندها تليهم أمراء جورة ، ووزراء فسقة ، وعرفاء ظلمة ، وأمناء خونة

  ســـــي بيــــــده ، إي والـّــــذي نف: ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 
  يـــــــــــــا ســـــــــــــلمان إنّ عنـــــــــــــدها يكـــــــــــــون المنكـــــــــــــر معروفـــــــــــــاً والمعـــــــــــــروف منكـــــــــــــراً ، ويـــــــــــــؤتمن الخـــــــــــــائن 

  ).ب الصادقويخون الأمين ، ويصدّق الكاذب ويكذّ 
  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 

  ، ومشــــــاورة الإمــــــاء ، وقعــــــود الصــــــبيان علــــــى المنــــــابر ، يــــــا ســــــلمان فعنــــــدها تكــــــون إمــــــارة النســــــاء 
ــــــــبرّ    ويكــــــــون الكــــــــذب طُرفــــــــاً ، والزكــــــــاة مغرمــــــــا ، والفــــــــيء مغنمــــــــا ، ويجفــــــــو الرجــــــــل والديــــــــه ، وي

  ).صديقه ، ويطلع الكوكب المذنّب
  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 

ـــــــــدها تشـــــــــارك المـــــــــرأة زوجهـــــــــا في التجـــــــــارة ، ويكـــــــــون المطـــــــــر قيظـــــــــاً ، ويغـــــــــيظ يـــــــــا    ســـــــــلمان وعن
  الكــــــــرام غيظــــــــاً ، ويحتقــــــــر الرجــــــــل المعســــــــر فعنــــــــدها تقــــــــارب الأســــــــواق ، إذا قــــــــال هــــــــذا لم أبــــــــع 

  ). ذاما  اللهشيئا  وقال هذا لم أربح شيئا  فلا ترى إلا  
  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 

  يــــــــــــا ســـــــــــــلمان فعنـــــــــــــدها يلـــــــــــــيهم أقـــــــــــــوام إن تكلمـــــــــــــوا قتلـــــــــــــوهم ، وإن ســـــــــــــكتوا أســـــــــــــتباحوهم ، 
  بفيــــــــــئهم ، وليطــــــــــؤنّ حــــــــــرمتهم ، وليســــــــــفكنَّ دمــــــــــاءهم ، ولــــــــــتملأنَّ قلــــــــــو م دغــــــــــلاً  ليســــــــــتأثرون  

  ). وجلين خائفين مرعوبين مرهوبينورعباً ، فلا تراهم إلاّ 
  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال:  قـــــال ســـــلمان

  يــــــــــا ســــــــــلمان إنّ عنــــــــــدها يــــــــــؤتى بشــــــــــيء مــــــــــن المشــــــــــرق وشــــــــــيء مــــــــــن المغــــــــــرب يلــــــــــون أمــــــــــتي ، 
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  فالويـــــــــــل لضـــــــــــعفاء أمـــــــــــتي مـــــــــــنهم والويـــــــــــل لهـــــــــــم مـــــــــــن االله ، لا يرحمـــــــــــون صـــــــــــغيراً ، ولا يـــــــــــوقّرون 
  ).مسيء ، جثثهم جثث الآدميين وقلو م قلوب الشياطينكبيراً ، ولا يتجاوزون عن 

  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 
ــــــدها تكتفــــــي الرجــــــال بالرجــــــال والنســــــاء بالنســــــاء ، ويغــــــار علــــــى الغلمــــــان كمــــــا    يــــــا ســــــلمان وعن

  شـــــــبه الرجـــــــال بالنســـــــاء ، والنســـــــاء بالرجـــــــال ، ويـــــــركبن يغـــــــار علـــــــى الجاريـــــــة في بيـــــــت أهلهـــــــا ، وت
  ).ذوات الفروج السروج فعليهن  من أمتي لعنة االله

  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 
  يــــــــــــا ســــــــــــلمان إنّ عنــــــــــــدها تزخــــــــــــرف المســــــــــــاجد كمــــــــــــا تزخــــــــــــرف البيــــــــــــع والكنــــــــــــائس ، وتحلّــــــــــــى 

  ).المصاحف ، وتطول المنارات ، وتكثر الصفوف بقلوب متباغضة وألسن مختلفة
  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 

  يـــــــــــــا ســـــــــــــلمان وعنـــــــــــــدها تحلّـــــــــــــى ذكـــــــــــــور أمـــــــــــــتي بالـــــــــــــذهب ، ويلبســـــــــــــون الحريـــــــــــــر والـــــــــــــديباج ، 
  ).ويتخذون جلود النمور صفاقا  

  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 
ـــــــــة  ـــــــــا ، ويتعـــــــــاملون بالغيب ـــــــــدها يظهـــــــــر الزن ـــــــــا ســـــــــلمان وعن ـــــــــة خ ل(ي   والرُشـــــــــا ، ويوضـــــــــع ) بالعين

  ).الدين وترتفع الدنيا
إي والـّذي : ( وسـلم وآله عليه االله صـلىوإن  هذا لكائن يا رسول االله؟ قال: قال سلمان 

  نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ، 
  ).يا سلمان وعندها تظهر القينات والمعازف ويليهم شرار أمتي

  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 
  يـــــــــــا ســـــــــــلمان وعنـــــــــــدها تحـــــــــــج أغنيـــــــــــاء أمـــــــــــتي للنزهـــــــــــة ، وتحـــــــــــج أوســـــــــــاطها للتجـــــــــــارة ، وتحـــــــــــج 
  فقــــــــــراؤهم للريــــــــــاء والســــــــــمعة ، فعنــــــــــدها يكــــــــــون أقــــــــــوام يتعلمــــــــــون القــــــــــرآن لغــــــــــير االله ويتخذونــــــــــه 
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ــــــــــــا ، ويتغنـّـــــــــــون بــــــــــــالقرآن    مــــــــــــزامير ، ويكــــــــــــون أقــــــــــــوام يتفقهــــــــــــون لغــــــــــــير االله ، ويكثــــــــــــر أولاد الزن
  ).ويتهافتون بالدنيا

  لـّـــــذي نفســــــي بيـــــــده إي وا: ( ﷑وإن  هــــــذا لكـــــــائن يــــــا رســــــول االله؟ قـــــــال: قــــــال ســــــلمان 
  يــــــــــــا ســــــــــــلمان ، ذاك إذا انتهكــــــــــــت المحــــــــــــارم ، وأكتســــــــــــبت المــــــــــــآثم ، وســــــــــــلّط الأشــــــــــــرار علــــــــــــى 
ــــــــاس ،    الأخيــــــــار ، ويفشــــــــوا الكــــــــذب ، وتظهــــــــر اللجاجــــــــة وتفشــــــــوا الحاجــــــــة ، ويتبــــــــاهون في اللب
  ويمطــــــــــــــرون في غــــــــــــــير أوان المطــــــــــــــر ، ويستحســــــــــــــنون الكذبــــــــــــــة والمعــــــــــــــازف ، وينكــــــــــــــرون الأمــــــــــــــر 

  لمنكـــــــــر ، حـــــــــتى يكـــــــــون المـــــــــؤمن في ذلـــــــــك الزمـــــــــان أذل مـــــــــن الأمـــــــــة ، بـــــــــالمعروف والنهـــــــــي عـــــــــن ا
  ويظهـــــــــــــــر قـــــــــــــــراؤهم وعبــّـــــــــــــادهم فيمـــــــــــــــا بيـــــــــــــــنهم الـــــــــــــــتلاوم ، فأولئـــــــــــــــك يـــــــــــــــدعون في ملكـــــــــــــــوت 

  ).السماوات الأرجاس الأنجاس
  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 

ــــــــــدها  ــــــــــين لا يخشــــــــــى الغــــــــــني إلا  يــــــــــا ســــــــــلمان عن    الفقــــــــــر ، حــــــــــتى أنّ الســــــــــائل ليســــــــــأل فيمــــــــــا ب
  ).الجمعتين لا يصيب أحدا  يضع في كفه شيئا  

  إي والـّــــذي نفســـــي بيــــــده ، : ( ﷑وإن  هـــــذا لكــــــائن يـــــا رســـــول االله؟ قــــــال: قـــــال ســـــلمان 
  ).يا سلمان عندها يتكلم الرويبضة

  يــــــــتكلم : ( ﷑ســـــــول االله فــــــــداك أبي وأمــــــــي؟ قــــــــالومــــــــا الرويبضــــــــة يــــــــا ر : فقـــــــال ســــــــلمان 
   قلــــــــــيلا  حــــــــــتى تخــــــــــور الأرض خــــــــــورة في أمــــــــــر العامــــــــــة مــــــــــن لم يكــــــــــن يــــــــــتكلم ، فلــــــــــم يلبثــــــــــوا إلاّ 

   ا ــــــــا خــــــــارت في نــــــــاحيتهم ، فيمكثــــــــون مــــــــا شــــــــاء االله ثمّ يمكثــــــــون في فــــــــلا يظــــــــن كــــــــل  قــــــــوم إلا  
  ل ذهــــــــــب وفضةـــــــــــثم  أومــــــــــى بيـــــــــــده إلى مكــــــــــثهم ، فتلقــــــــــي لهــــــــــم الأرض أفــــــــــلاذ كبـــــــــــدها ، قــــــــــا

  .») مثل هذا ، فيومئذٍ لا ينفع ذهب ولا فضة: الأساطين ـ فقال 
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  .)١(»  )فقَدَْ جَاءَ أشَْرَاطھُاَ(: فهذا معنى قوله تعالى « : قال علي  بن إبراهيم 
  وإلى هنــــــــــــا نوقــــــــــــف متابعــــــــــــة أحاديــــــــــــث ابــــــــــــن عبــــــــــــاس عــــــــــــن رحلــــــــــــة العــــــــــــودة مــــــــــــن حجــــــــــــة 

  . ، حيـــــــــث ســـــــــنقرأ شـــــــــيئاً منهـــــــــا في حديثـــــــــه عـــــــــن بيعـــــــــة الغـــــــــدير )٢() حجـــــــــة الإســـــــــلام(الـــــــــوداع 
  والــّــــــذي ذكرنــــــــاه منهــــــــا يصــــــــلح أن نســــــــميه منســــــــكا  يكــــــــاد أن يكــــــــون متكــــــــاملا  لأهــــــــم  أعمــــــــال 
  الحــــــجّ مــــــن فــــــروض وســــــنن ، ولا يعــــــني ذلــــــك أنــــــا نلتــــــزم بصــــــحة جميــــــع معانيــــــه ، بــــــل عهــــــدة مــــــا 

  إلينـــــــا مـــــــن الأحاديـــــــث  ورد فيـــــــه علـــــــى راويـــــــه ، علـــــــى أنـــــــا نشـــــــك في ســـــــلامة بعـــــــض ممــّـــــا وصـــــــل
ـــــــــك في  ـــــــــان عـــــــــن ذل   المرويـــــــــة عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس في هـــــــــذا المقـــــــــام وفي غـــــــــيره ، وســـــــــيأتي مزيـــــــــد بي
  حياتـــــــــه العلميـــــــــة ، حيـــــــــث ســـــــــنذكر مـــــــــا طالـــــــــت عليـــــــــه الأيـــــــــدي الأثيمـــــــــة وتناولتـــــــــه بالحـــــــــذف 

  .والإضمار
  ومــــــــن اللافـــــــــت للنظـــــــــر حقـــــــــاً فيمـــــــــا ذكرنـــــــــاه في هــــــــذا المقـــــــــام ، خلــّـــــــوه عـــــــــن ذكـــــــــر خطبـــــــــتي 

ـــــــــام التشـــــــــريق﷑الرســـــــــول الكـــــــــريم ـــــــــة وفي ثـــــــــاني أي   إذ لا يعقـــــــــل إهمـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس . في عرف
ــــــبيّ  ــــــع مــــــا كــــــان يصــــــدر عــــــن الن ــــــى متابعــــــة جمي ــــــه تلــــــك ﷑لهمــــــا ، وهــــــو الحــــــريص عل   في حجت

ـــــــــه  ـــــــــن العبـــــــــاس مـــــــــا قال ـــــــــه الفضـــــــــل ب ـــــــــه عـــــــــن أخي ـــــــــه روايت   مـــــــــن أقـــــــــوال وأفعـــــــــال ، حـــــــــتى ورد عن
  ﷑للنـــــاس حـــــين دفعـــــوا مـــــن المزدلفـــــة ، إذ لم يكـــــن هـــــو حاضـــــراً ، بـــــل لأنـّــــه قدّمـــــه﷑النـــــبي  

ـــــــــــل وأوصـــــــــــاهم أن لا يرمـــــــــــوا  ـــــــــــني عبـــــــــــد المطلـــــــــــب وضـــــــــــعفة أهلـــــــــــه فـــــــــــدفعوا بلي   مـــــــــــع أغيلمـــــــــــة ب
  : نـــــــــاس قـــــــــال لل﷑فـــــــــروى عـــــــــن أخيـــــــــه الفضـــــــــل أن  النـــــــــبي  . الجمـــــــــرة حـــــــــتى تطلـــــــــع الشـــــــــمس

  : علــــــــــــــيكم بالســــــــــــــكينة ، وهــــــــــــــو كــــــــــــــافّ ناقتَــــــــــــــه حــــــــــــــتى دخــــــــــــــل محسّراـــــــــــــــوهو مــــــــــــــن منىـــــــــــــــقال 
  يلــــــــبي  ﷑ولم يــــــــزل رســــــــول االله: علــــــــيكم بحصــــــــى الحــــــــذف الــّــــــذي يرُمــــــــى بــــــــه الجمــــــــرة ، قــــــــال 

  .حتى رمى الجمرة
 _______________________  

ـــــي)١( ــــ ـــراهيم القمـــ ـــ ـــ ـــــن إبـــ ــــ ــــي بـــ ــــ ـــــير علــــ ــــ ـــــد( تفســـ ـــ ــــورة محمّــــ ـــ ــــير ســـــ ـــ ـــ ـــه )تفســ ـــ ــــ ــــلّى االله عليــ ـــ بي  صـــــ ـــ ـــ ـــ ــة النـــ ــــ ـــ ـــــحديث خطبـــ ــــ ـــ   ـ
  .وآله وسلّم

  .٣٧٦/  ٤السيرة النبوية )٢(
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ـــــــــــــوال  ـــــــــــــه شـــــــــــــيء مـــــــــــــن أق ـــــــــــــة مـــــــــــــن الحـــــــــــــرص علـــــــــــــى أن لا يفوت   فمـــــــــــــن كـــــــــــــان  ـــــــــــــذه المثاب
  . وأفعالــــــــه ، كيــــــــف يفوتــــــــه سمــــــــاع الخطبتــــــــين وروايتهمــــــــا بتمامهمــــــــا ولــــــــو عــــــــن غــــــــيره﷑النــــــــبي  

  لقائـــــــــــــل لســـــــــــــعيد بـــــــــــــن جبـــــــــــــير وقـــــــــــــد ســـــــــــــأله عـــــــــــــن اخـــــــــــــتلاف قومهـقريشــــــــــــــفي ألـــــــــــــيس هـــــــــــــو ا
ــــــــذلك: فقــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس ﷑مناســــــــك حجتــــــــه ــــــــك . إني لأعلــــــــم النــــــــاس ب   ولا ممــــــــاراة في ذل

  هــــــو أعلــــــم بالمناســــــك ، : حــــــتى شــــــهدت لــــــه بــــــذلك بعــــــض أمهــــــات المــــــؤمنين فقالــــــت أم ســــــلمة 
  .)١(المناسكهو أعلم بالسنّة ، هو أعلم ب: وقالت عائشة 

  ثم  إن  مـــــــــا روي عنـــــــــه مـــــــــن خطبـــــــــة يـــــــــوم النحـــــــــر هـــــــــو الآخـــــــــر لم يســـــــــلم مـــــــــن مـــــــــس  اليـــــــــد 
ــــــــة ــــــــة ولا نحتــــــــاج في إثبا ــــــــا إلى بينّ   . الأثيمــــــــة ، فلــــــــم يصــــــــل إلينــــــــا بتمامــــــــه ، والفجــــــــوات فيــــــــه بينّ

  فوالـّــــــــذي نفســـــــــي بيــــــــــده « : ألا يكفينـــــــــا مؤشـّــــــــرا  واضـــــــــحا  قولـــــــــه المعــــــــــترض في وســـــــــط الخطبـــــــــة 
  .»أمته  إّ ا لوصيته إلى

ـــــــــــير أو حـــــــــــذف أو  ـــــــــــه رواة الســـــــــــوء مـــــــــــن تغي   ومـــــــــــن أراد أن يعـــــــــــرف مقـــــــــــدار مـــــــــــا لعبـــــــــــت ب
  إضــــــــمار ، فليقــــــــارن بــــــــين مــــــــا روي عنــــــــه وبــــــــين مــــــــا رواه غــــــــيره مــــــــن الصــــــــحابة الــّــــــذين شــــــــهدوا 
  الخطبـــــــــــــة فرووهـــــــــــــا ، ليـــــــــــــدرك مـــــــــــــدى التفـــــــــــــاوت ، وإلى القـــــــــــــارئ إشـــــــــــــارة عـــــــــــــابرة إلى جانـــــــــــــب 

  .من ذلك
  أستفاضــــــــة تكـــــــاد تبلـــــــغ حــــــــد التـــــــواتر ، فـــــــإن مــــــــن  خـــــــذ مـــــــثلا  حــــــــديث الثقلـــــــين المســـــــتفيض
  خطبــــــــــة ﷒وقــــــــــد روى الإمــــــــــام أمــــــــــير المــــــــــؤمنين. مــــــــــوارد ذكــــــــــره كــــــــــان في خطبــــــــــة يــــــــــوم النحــــــــــر

ـــــبي   ـــــه﷑الن ـــــك اليـــــوم وفيهـــــا قول   يـــــا أيهـــــا النـــــاس إني  تركـــــت فـــــيكم الثقلـــــين لـــــن : ( ﷑في ذل
ـــــــاب االله ، والأصـــــــغر عـــــــترتي أهـــــــل بيـــــــتي ، وإن : مـــــــا تضـــــــلوا مـــــــا تمســـــــكتم     الأكـــــــبر منهمـــــــا كت

ـــــــــــا حـــــــــــتى يـــــــــــردا علـــــــــــيَّ الحـــــــــــوض كهاتينــــــــــــأشار  ـــــــــــير عهـــــــــــد إليّ أ مـــــــــــا لـــــــــــن يفترق ـــــــــــف الخب   اللطي
 _______________________  

  .٣٠١/  ٨البداية والنهاية )١(



٢٣٥ 
 
 

  ، ولا تقـــــــــدّموا بالسبّابتينـــــــــولا أنّ أحــــــــدهما أقــــــــدم مــــــــن الآخـــــــــر ، فتمســــــــكوا  مــــــــا ، لــــــــن تضــــــــلوا 
  .)١() منهم ، ولا تخلّفوا عنهم ، ولا تعلّموهم فإّ م أعلم منكم

ــــــــــــــن عبــــــــــــــاس مــــــــــــــن رواة الحــــــــــــــديث المــــــــــــــذكور في مــــــــــــــوارده الأخــــــــــــــرى ، كيــــــــــــــف يعقــــــــــــــل    واب
  وهكــــــــــــذا . أن يــــــــــــروي الخطبــــــــــــة وهــــــــــــو مــــــــــــن شــــــــــــهودها ، ثمّ يغفــــــــــــل روايــــــــــــة الحــــــــــــديث المــــــــــــذكور

  نبقــــــــــى في دوامــــــــــة الشــــــــــك والريبــــــــــة ، مــــــــــن مــــــــــدوّني الســــــــــيرة والحــــــــــديث ، وفي قنــــــــــوا م المتصــــــــــلة 
  بــــــابن عبــــــاس ، وغفلــــــوا عــــــن انّ حبــــــل الكــــــذب قصــــــير ، والناقــــــد بصــــــير ، وفــــــا م انّ قــــــول ابــــــن 

  إنمّــــــــا يناســــــــب حــــــــديث الثقلــــــــين » فوالــّــــــذي نفســــــــي بيــــــــده إ ــــــــا لوصــــــــيته إلى أمتــــــــه « : عبــــــــاس 
  قــــــــــرات الخطبــــــــــة النبويــــــــــة ، لكــــــــــن رواة الســــــــــوء كتمــــــــــوا مــــــــــا لم شــــــــــكلا  ومضــــــــــمونا  دون بــــــــــاقي ف

  يــــــــــــرق لهــــــــــــم ولأوليــــــــــــائهم روايتــــــــــــه ، ودوّنــــــــــــوا لهــــــــــــم مــــــــــــا شــــــــــــاؤا ، وبــــــــــــذلك ضــــــــــــيّعوا الأمانــــــــــــة ، 
  .فأستحقّوا الإدانة

ــــــــــــن عبــــــــــــاس ــــــــــــدنا بصــــــــــــيرة  بمــــــــــــراد اب ــــــــــــه ﷜ويزي ــــــــــــده إّ ــــــــــــا « : في قول ــــــــــــذي نفســــــــــــي بي   فوالّ
  مـــــــن ســـــــره أن يحـــــــيى حيـــــــاتي ، : (قـــــــال قـــــــال ﷑عـــــــن النـــــــبي  ﷜مـــــــا رواه» لوصـــــــيته إلى أمتـــــــه 

ــــــــــاً مــــــــــن بعــــــــــدي ، وليــــــــــوال  ــــــــــة عــــــــــدن غرســــــــــها ربي فليــــــــــوال عليّ   ويمــــــــــوت ممــــــــــاتي ، ويســــــــــكن جن
ــــــــتي ، ورزقــــــــوا فهمــــــــاً  ــــــــه ، وليقتــــــــد بالأئمّــــــــة مــــــــن بعــــــــدي ، فــــــــإ م عــــــــترتي ، خلقــــــــوا مــــــــن طين   ولي

ـــــــــالهم االله  وعلمـــــــــاً ، ويـــــــــل للمكـــــــــذبّين بفضـــــــــلهم مـــــــــن أمـــــــــتي ،   القـــــــــاطعين فـــــــــيهم صـــــــــلتي ، لا أن
  .)٢() شفاعتي

  
  
  
 _______________________  

  .ط أستانبول ٣٤/ أنظر ينابيع المودة )١(
  .٥٣/  ١، فرائد السمطين  ٨٦/  ١حلية الأولياء )٢(
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  بيعة الغدير: ثانيا  
  وم بعلــــــــي  بــــــــن وســـــــلّم أن يقــــــــ)وآلــــــــه(لمّـــــــا امُــــــــر النــــــــبي  صـــــــلّى االله عليــــــــه« : قـــــــال ابــــــــن عبــــــــاس 

  رأيـــــــــت النـــــــــاس : إلى مكـــــــــة فقـــــــــال ﷑أبي طالـــــــــب المقـــــــــام الــّـــــــذي قـــــــــام بـــــــــه ، فـــــــــانطلق النـــــــــبيّ 
  حـــــــديثي عهـــــــدٍ بكفـــــــر بجاهليـــــــة ، ومـــــــتى أفعـــــــل هـــــــذا بـــــــه ، يقولـــــــوا صَـــــــنع هـــــــذا بـــــــابن عمـــــــه ، ثمّ 

  أیَُّھَ    ا  یَ    ا( مضــــى حــــتى قضــــى حجــــة الــــوداع ، ثمّ رجــــع حــــتى إذا كــــان بغــــدير خــــم أنــــزل االله
ُ یعَْصِ   مُكَ  تھَُ وَاللهَّ َّغْ   تَ رِسَ   الَ بِّ   كَ وَإنِ لَّ   مْ تفَْعَ   لْ فمََ   ا بلَ سُ   ولُ بلَِّ   غْ مَ   ا أنُ   زِلَ إلِیَْ   كَ مِ   ن رَّ   الرَّ

  .الآية)١()مِنَ النَّاسِ 
  مـــــــن كنـــــــت : (فقـــــــال ﷜فقـــــــام منـــــــادِ فنـــــــادى الصـــــــلاة جامعـــــــة ، ثمّ قـــــــام وأخـــــــذ بيـــــــد علـــــــيّ 

  .)٢(» ) مولاه فعلي مولاه ، اللّهم وال من والاه وعادِ من عاداه
ــــــــــــبي  صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه« : وقــــــــــــال في حــــــــــــديث آخــــــــــــر    وســــــــــــلّم إلى )وآلــــــــــــه(لمـّـــــــــــا خــــــــــــرج الن

ـــــــــاه جبرئيـــــــــل ـــــــــوداع ، نـــــــــزل بالجحفـــــــــة فأت ـــــــــأمره أن يقـــــــــوم بعلـــــــــي  فقـــــــــال ﷒حجـــــــــة ال   أيهـــــــــا : (ف
  : بلـــــــــى يـــــــــا رســـــــــول االله قـــــــــال : قـــــــــالوا ) ؟النـــــــــاس ألســـــــــتم تزعمـــــــــون أني أولى بـــــــــالمؤمنين أنفســـــــــهم

  مــــــــن كنــــــــت مــــــــولاه فعلــــــــي مــــــــولاه ، اللّهــــــــم وال مــــــــن والاه وعــــــــاد مــــــــن عــــــــاداه ، وأحــــــــب مــــــــن (
ــــه   ، قــــال ) أحبـّـــه ، وأبغــــض مــــن أبغضــــه ، وأنصــــر مــــن نصــــره ، وأعــــز مــــن أعــــزّه ، وأعــــن مــــن أعان

  .)٣(» وجبت واالله في أعناق القوم : ابن عباس 
 _______________________  

  .٦٧/ المائدة )١(
ــاء)٢( ـــ ــــ ـــ ـــ ـــائل الخلفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء بفضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه الاكتفــ ــــ ـــ ـــ ــافعي في كتابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــابي الشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه الوصّـــ ـــ ــــ ـــ ــــاملي وعنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــافظ المحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالي الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ   . أمــ

  .٥٢/  ١كما في الغدير 
  .٥٢/  ١كتاب الولاية للحافظ السجستاني كما في الغدير )٣(



٢٣٨ 
 
 

ــــــه قــــــال    ، ثمّ دعــــــا علــــــيّ خطيبــــــا  ﷑لمـّـــــا كــــــان يــــــوم غــــــدير خــــــم ، قــــــام رســــــول االله« : وعن
  فأخــــــــــــذ بضــــــــــــبعيه ثم  رفــــــــــــع يديــــــــــــه حــــــــــــتى رأى بيــــــــــــاض إبطيهمــــــــــــا وقــــــــــــال ﷒بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب

  فمــــــن كنــــــت : (اللّهــــــم نعــــــم ، قــــــال : قــــــالوا ) ألم أبلّغكــــــم الرســــــالة؟ ألم أنصــــــح لكــــــم؟: (للنــــــاس 
  ففشــــــــت هــــــــذه في : ، قــــــــال ) مــــــــولاه فعلــــــــي مــــــــولاه ، اللّهــــــــم وال مــــــــن والاه وعــــــــاد مــــــــن عــــــــاداه

  بلـــــــــغ ذلـــــــــك الحـــــــــرث بـــــــــن النعمـــــــــان الفهـــــــــري فرحّـــــــــل راحلتـــــــــه ، ثمّ أســـــــــتوى عليهـــــــــا ، النـــــــــاس ، ف
ـــــــــبي  ﷑ورســـــــــول االله ـــــــــه ثم  عقلهـــــــــا ثم  أتـــــــــى الن ـــــــــالأبطح فأنـــــــــاخ راحلت ـــــــــال ﷑إذ ذاك ب   : ثم  ق

  مـــــــــا فيـــــــــه ، ثمّ  االله ففعلنـــــــــا والقلـــــــــب فيـــــــــه يـــــــــا عبـــــــــد االله إنــّـــــــك دعوتنـــــــــا إلى أن نقـــــــــول لا إلـــــــــه إلا  
  دعوتنــــــــــا إلى أن نقــــــــــول إنــّــــــــك رســــــــــول االله ففعلنــــــــــا ، ثمّ قلــــــــــت لنــــــــــا صــــــــــلوا فصــــــــــلينا ، ثمّ قلــــــــــت 
  صـــــــوموا فصـــــــمنا ، ثمّ قلـــــــت حجـــــــوا فحججنـــــــا ، ثمّ قلـــــــت لنـــــــا مـــــــن كنـــــــت مـــــــولاه فعلـــــــي مـــــــولاه 

  اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه ، فهذا عنك أم عن االله؟
  اللّهــــــم إن : ، فقالهـــــا ثلاثـــــاً ، فـــــنهض وإنـــــه لغضِـــــب وانـــــه ليقـــــول ) بـــــل عـــــن االله: (فقـــــال لـــــه 

  كــــــان مــــــا يقــــــول محمّــــــد حقــــــا  فــــــأمطر علينــــــا حجــــــارة مــــــن الســــــماء تكــــــون نعمــــــة في أولنــــــا وآيــــــة 
  في آخرنــــــــا ، وان كــــــــان مــــــــا يقولــــــــه محمّــــــــد كــــــــذباً فــــــــأنزل بــــــــه نقمتــــــــك ، ثمّ أثــــــــار ناقتــــــــه واســــــــتوى 

  سَ        ألََ (: بحجر علـــــــى رأســــــــه فســـــــقط ميتـــــــاً ، فـــــــأنزل االله تبــــــــارك وتعـــــــالى عليهـــــــا ، فرماهـاللهــــــــ

ِ ذِي الْمَعَارِجِ *لِّلْكَافرِِینَ لَیْسَ لھَُ دَافعٌِ *سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ  نَ اللهَّ   .)٢(»  )١()مِّ
  وبنحـــــــو مـــــــا مـــــــرّ وردت عنـــــــه أحاديـــــــث أخـــــــر تلتقـــــــي مـــــــع مـــــــا مـــــــرّ مضـــــــموناً ، فـــــــلا نطيـــــــل 

ث بـــــــه بقولـــــــه  بـــــــذكرها ، ويكفينـــــــا ممــّـــــا   وجبـــــــت « : ذكرنـــــــاه تعقيبـــــــه علـــــــى بعـــــــض مـــــــا رواه وحـــــــدّ
  .﷒يعني بيعة الإمام أمير المؤمنين)٣(» واالله في أعناق القوم 

 _______________________  
  .٣ـ  ١/ المعارج )١(
ـــرام )٢( ـــ ــــ ـــ ــة المـ ــــ ـــ ـــ ــا في غايــ ـــ ـــ ــــ ــار كمــ ــــ ـــ ـــ ــــن ماهيــ ـــ ــــ ــــــاس بـــ ـــ ـــ ـــن العبــ ـــ ــــ ـــ ـــــد بـ ـــ ــــ ــــير محمـّـ ــــ ـــ ــــــير  ٩٢/ تفســـ ـــ ـــ ــــة ، وفي تفســ ــــ ـــ ـــ   ط الحجري
ـــر  ـــ ــــ ـــل  ٣٦٤/  ٤بيني الشـــ ـــ ــــ ــــرث وقيـــ ــــ ـــ ـــن الحــ ــــ ـــ ـــــر بـــ ـــ ـــ ـــــو النضــ ــــ ـــــاس هــــ ـــ ــــــن عبـــــ ـــ ـــال ابــــ ــــ ـــ ــــداعي فقـــ ــــ ـــ ــذا الــ ـــ ــــ ــــــف في هــــ ــــ ــال أختلـــ ـــ ـــ   قـــــ

  .هو الحرث بن النعمان
  .٥٢/  ١كتاب الولاية للحافظ السجستاني كما في الغدير )٣(



٢٣٩ 
 
 

ث بــــــــه عــــــــن مشــــــــهد آخــــــــر شــــــــهده مـــــــــع    ولا يقــــــــل عــــــــن ذلــــــــك أهميــــــــة في روايتــــــــه مــــــــا حــــــــدّ
ــــــبي  الكــــــريم ــــــوداع فقــــــال بعــــــد ر ﷑الن ــــــوداع « : جوعــــــه مــــــن حجــــــة ال   لمـّـــــا رجعنــــــا مــــــن حجــــــة ال

ــــــــــول لكــــــــــم؟: (في مســــــــــجده ، قــــــــــال ﷑جلســــــــــنا مــــــــــع رســــــــــول االله ــــــــــدرون مــــــــــا اق   قــــــــــالوا ) أت
ــــــــــال : المســــــــــلمون  ــــــــــدين إذ  أعلمــــــــــوا أن  االله: (االله ورســــــــــوله أعلــــــــــم ، ق   مــــــــــن  علــــــــــى أهــــــــــل ال

ــــــــب ابــــــــن عمــــــــي  ــــــــن أبي طال ــــــــدين إذ أهــــــــديهم بعلــــــــيّ ب   هــــــــداهم بي ، وأنــــــــا أمــــــــنّ علــــــــى أهــــــــل ال
  .وأبي ذريتي ، ألا ومن أهتدى  م نجا ، ومن تخلّف عنهم ضلّ وغوى

ـــــــــــداها  ـــــــــــتي ، فـــــــــــان فاطمـــــــــــة بضـــــــــــعة مـــــــــــني ، وول ـــــــــــاس االله االله في عـــــــــــترتي وأهـــــــــــل بي ـــــــــــا الن   أيهّ
  ، ) ، ولا تغفــــــــر لمــــــــن ظلمهــــــــم عضــــــــداي ، وأنــــــــا وبعلهــــــــا كالضــــــــوء ، اللّهــــــــم ارحــــــــم مــــــــن رحمهــــــــم

  .)١(» ) كأني  أنظر إلى الحال: (ثم  دمعت عيناه وقال 
ـــــــــبي   ـــــــــاس بعـــــــــد ذلـــــــــك مـــــــــن الن ـــــــــوم ﷑وأهـــــــــم مشـــــــــهده شـــــــــهده ابـــــــــن عب   كـــــــــان مشـــــــــهد ي

  .»الرزية كل  الرزية « : الخميس ، وما أدراك ما يوم الخميس ، فكان إذا ذكره قال 
ـــــــــــــة فف ـــــــــــــة ، فهـــــــــــــو حـــــــــــــديث ذو شـــــــــــــجون ، ملـــــــــــــؤه ولنقـــــــــــــرأ حـــــــــــــديث الرزي   يـــــــــــــه كـــــــــــــلّ الرزي

ــــــــــــه في الــــــــــــنفس الشــــــــــــجن ، ويــــــــــــترك العــــــــــــين تــــــــــــرمض    أســــــــــــى ومــــــــــــرارة ، يبعــــــــــــث التحــــــــــــدث عن
  .بالقذى

  
  
  
  
  
 _______________________  

  .ط حجر بتبريز نقلا  عن روضة الكافي وفضائل ابن شاذان ٤٣/  ٧بحار الأنوار )١(
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  حديث الرزية: ثالثا  
  .حديث ترك الأمة تخبط في عشواء إلى يوم القيامة! ث؟حديث وأي حدي

  حــــــــــــــديث  فــــــــــــــتح بــــــــــــــاب الفرقــــــــــــــة والاخــــــــــــــتلاف بــــــــــــــين الأمــــــــــــــة ! حــــــــــــــديث وأي حــــــــــــــديث؟
ـــــــبي   ـــــــه ، بـــــــل كايـــــــدوه ﷑والن ـــــــدعوهم لمـــــــا يحيـــــــيهم فلـــــــم يســـــــتجيبوا ل   بعـــــــدُ بـــــــين ظهـــــــرانيهم ، ي

  .وعاندوه حتى أغمي عليه
  حـــــــــديث مـــــــــا ذكـــــــــره حـــــــــبر الأمـــــــــة عبـــــــــد االله بـــــــــن  !حـــــــــديث وأي  حـــــــــديث بعـــــــــده يؤمنـــــــــون؟

  بكــــــاءٌ يبــــــلّ دمعــــــه الحصــــــى ، بكــــــاءٌ كــــــأنّ دموعــــــه !  وبكــــــى ، بكــــــاءٌ وأيّ بكــــــاء؟إلا  ﷜عبــــــاس
  .حين تسيل نظام اللؤلؤ

  هكـــــــــذا يصـــــــــفه الـــــــــرواة فلنقـــــــــرأ ولنبـــــــــك مـــــــــع حـــــــــبر الأمـــــــــة ، ولننـــــــــدب حـــــــــظ الأمـــــــــة العـــــــــاثر 
ـــــــــك ـــــــــة ، فرفضـــــــــت ذل   العـــــــــرض الســـــــــخي  المـــــــــؤمِّن مـــــــــن  حيـــــــــث أضـــــــــاعت تلـــــــــك الفرصـــــــــة الثمين

  .الضلالة أبدا  
  : ﷜فلنقرأ ما يرويه ابن عباس

  : يـــــــــوم أشـــــــــتد برســـــــــول االله وجعـــــــــه فقـــــــــال ! يـــــــــوم الخمـــــــــيس ومـــــــــا يـــــــــوم الخمـــــــــيس؟« : قـــــــــال 
  فتنازعواـــــــــــــولا ). إيتــــــــــــوني بــــــــــــدواة وبيــــــــــــاض اكتــــــــــــب لكــــــــــــم كتابــــــــــــا  لــــــــــــن تضــــــــــــلوا بعــــــــــــدي أبــــــــــــدا  (

ــفقال عمـــــــــــــر    إنــّـــــــــــه « : إن  النـــــــــــــبي  يهجرــــــــــــــوفي حـــــــــــــديث آخـــــــــــــر : ينبغـــــــــــــي عنـــــــــــــد نـــــــــــــبي  تنازعــــــــــــ
ث » ليهجــــــــر  ــــــــ ــّــــــه هجــــــــر « : ، وفي ثال ــــــــثم  قــــــــال »إن   عنــــــــدنا القــــــــرآن ، حســــــــبنا كتــــــــاب االله ، : ـ

ـــــاختلف مَـــــن في البيـــــت ، وأختصـــــموا فمـــــن قائـــــل يقـــــول    ،  ﷑القـــــول مـــــا قـــــال رســـــول االله: ف
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  فلمّـــــــا أكثـــــــروا اللغـــــــط واللغـــــــو ، وتمـــــــادى القـــــــوم في . القـــــــول مـــــــا قـــــــال عمـــــــر: ومـــــــن قائـــــــل يقـــــــول 
  .، فقاموا) قوموا عني ، لا ينبغي عند نبيّ تنازع: (فقال ﷑نزاعهم ، غضب رسول االله
ــــــــــاس  ــــــــــاه بعــــــــــد ذلــــــــــك بصــــــــــحيفة ودواة ، فــــــــــأبى أن يكتبــــــــــه لنــــــــــا ، ثمّ : قــــــــــال ابــــــــــن عب   فجئن

وي وســـــــينكث البكـــــــري: بعـــــــد مـــــــا قـــــــال قـــــــائلكم : (يقـــــــول سمعنـــــــاه    : ، ثمّ قـــــــال ) عـــــــدى العـَــــــدَ
ـــــــــه( ـــــــــدعوني إلي   أحفظـــــــــوني في أهـــــــــل : ، ثمّ أوصـــــــــى بـــــــــثلاث فقـــــــــال ) مـــــــــا أنـــــــــا فيـــــــــه خـــــــــير ممــّـــــــا ت

ــــــــــــزوا الوفــــــــــــد بنحــــــــــــو مــــــــــــا كنــــــــــــت  ــــــــــــرة العــــــــــــرب ، وأجي   بيــــــــــــتي ، وأخرجــــــــــــوا المشــــــــــــركين مــــــــــــن جزي
  .») )١(أجيزهم به

  الرزيـــــــة كـــــــل  الرزيـــــــة مـــــــا حـــــــال بـــــــين رســـــــول « : ذلـــــــك يقـــــــول  بعـــــــد﷜فكـــــــان ابـــــــن عبـــــــاس
  وبـــــــــــين أن يكتـــــــــــب لهـــــــــــم ذلـــــــــــك الكتـــــــــــاب ، لـــــــــــولا مقالتهــــــــــــيعني مقالـــــــــــة عمرــــــــــــلكتب ﷑االله

  .»لنا كتابا  لم تختلف أمته بعده ولم تفترق 
  هــــــــــــذه إحــــــــــــدى صــــــــــــور الحــــــــــــديث الآتيــــــــــــة ، وأعتقــــــــــــد أنّ القــــــــــــارئ يســــــــــــتفزه مثــــــــــــل هــــــــــــذا 

ـــــــــه المـــــــــذاهب في الحـــــــــديث ويتســـــــــ   رعّ إلى الحكـــــــــم بوضـــــــــعه ، لشـــــــــدة صـــــــــدمته ، وقـــــــــد تـــــــــذهب ب
  الحكـــــــــــم علـــــــــــى أولئـــــــــــك الصـــــــــــحابة الـّــــــــــذين شـــــــــــاقّوا االله ورســـــــــــوله ، فنســـــــــــبوا الهجـــــــــــر إلى نـــــــــــبيّ 
  أصـــــــــــطفاه االله لأداء رســـــــــــالته إلى النـــــــــــاس كافـــــــــــة ، فكـــــــــــان ســـــــــــفيره في خلقـــــــــــه ، وأمينـــــــــــه علـــــــــــى 

  .)٢()إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَىٰ *وَىٰ وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَ (وحيه ، ورسوله المسدّد 
  لكــــــــني أعتقــــــــد أيضــــــــاً أنّ القــــــــارئ ســــــــيظهر لــــــــه مــــــــن متابعــــــــة صــــــــور الحــــــــديث الآتيــــــــة ، ومــــــــا 
  يتبعهـــــــــا مـــــــــن أقـــــــــوال العلمـــــــــاء في توجيهـــــــــه ، اعتـــــــــذاراً عـــــــــن المعارضـــــــــة ، أنّ الحـــــــــديث صـــــــــحيح 

  حــــــــين قــــــــال ذلــــــــك فيــــــــه ، مبالغــــــــا  ﷜وأنــــــــهُ حــــــــديث رزيــّــــــة وأيّ رزيـّـــــــة ، ولم يكــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس
 _______________________  

ـــحاً )١( ـــ ـــ ــــ ـــيجده واضـ ـــ ـــ ــــ ــا سـ ـــ ــــ ـــ ــــل ، كمــ ـــ ـــ ـــــتلاف في النقــــ ــــ ـــ ثلاث اخــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــرات ال ـــ ــــ ــــارئ إلى أن في الفقـــ ــــ ـــ ــر القـــ ـــ ــــ ـــ ــــت نظــ ـــ ـــ   نلفــــ
  .فيما يأتي من ذكر صور الحديث فليلاحظ

  .٤ـ  ٣/ النجم )٢(



٢٤٣ 
 
 

  وهـــــــو عـــــــين الـــــــرد علـــــــى اللهتعـــــــالى ، أولـــــــيس الـــــــردّ علـــــــى االله ﷑لأن  فيـــــــه الـــــــرد  علـــــــى الرســـــــول
سُ     ولُ فخَُ     ذُوهُ (: وعلـــــى الرســـــول مـــــن موجبـــــات الكفـــــر فـــــاالله ســـــبحانه يقـــــول    مَ     ا آتَ     اكُمُ الرَّ

  .)١()وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنتھَوُا
  .والمعارضة تردّ على الرسول ما طلب ، وتصرّ على الامتناع من تلبية طلبه

نطِقُ عَنِ الْھوََىٰ (: يقول واالله سبحانه    .)٢()إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَىٰ  *وَمَا یَ
  .إنهّ يهجر: والمعارضة تقول 

سُ     ولِ إذَِا دَعَ     اكُمْ (: واالله ســـــبحانه يقـــــول  ِ وَللِرَّ   یَ     ا أیَُّھَ     ا الَّ     ذِینَ آمَنُ     وا اسْ     تجَِیبوُا ِ َّ

  .)٣()لمَِا یحُْیِیكُمْ 
  .د عليه بعنف وقسوةتأبى ذلك وتر : والمعارضة 

ُ وَرَسُ    ولھُُ أمَْ    رًا (: واالله ســــبحانه يقــــول    وَمَ    ا كَ    انَ لمُِ    ؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ    ةٍ إذَِا قضََ    ى اللهَّ

  .)٤()أنَ یكَُونَ لھَمُُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ 
  .والمعارضة تأبى ذلك

سُولُ بلَِّغْ مَا(: واالله سبحانه يقول لنبيّه    .)٥()أنُزِلَ إلَِیْكَ  یاَ أیَُّھاَ الرَّ
  والمعارضــــــــة تشاكســــــــه في التبليـــــــــغ ، وتــــــــردّ عليـــــــــه بعنــــــــف وســـــــــوء أدب ، وكــــــــأّ م لم يســـــــــمعوا 

لِ        كَ بِ        أنََّھمُْ (: جميــــــــع تلكــــــــم الآيــــــــات الكريمــــــــة ولم يســــــــمعوا االله ســــــــبحانه يقــــــــول في كتابــــــــه    ذَٰ

َ وَرَسُولھَُ فإَنَِّ  َ وَرَسُولھَُ وَمَن یشَُاققِِ اللهَّ َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  شَاقُّوا اللهَّ   .)٦()اللهَّ
  أليس هذا هو الضلال البعيد؟ أليس هذا هو الخسران المبين؟

 _______________________  
  .٧/ الحشر )١(
  .٤ـ  ٣/ النجم )٢(
  .٢٤/ الأنفال )٣(
  .٣٦/ الأحزاب )٤(
  .٦٧/ المائدة )٥(
  .١٣/ الأنفال )٦(



٢٤٤ 
 
 

  الغباء والشقاء؟أليس هذا هو الظلم والجفاء؟ أليس هذا هو 
  أيّ غبــــــــــاء فــــــــــوق هــــــــــذا يتركــــــــــون طريــــــــــق التــــــــــأمين علــــــــــى الســــــــــلامة إلى الأبــــــــــد ، ويرتطمــــــــــون 

  ؟!أوحال الجهالة
ـــــــــــا الله لقـــــــــــد ســـــــــــبق أن آذوا رســـــــــــول االله ـــــــــــه ، حـــــــــــتى وبخّهـــــــــــم القـــــــــــرآن ﷑ي   في نفســـــــــــه وآل

ِ (الكـــــــريم في آيـــــــة  ن تُ       ؤْذُوا رَسُ       ولَ اللهَّ   ، وآذوه الآن في قدســـــــه  )١()وَمَ       ا كَ       انَ لكَُ       مْ أَ
  .وعصمته ، منتهكين بذلك حرمته في أداء رسالته

  .إنهّ يهجر؟: وهل يعني ذلك غير ردّهم 
  هــــــــذه نبــــــــذة عــــــــن حــــــــديث الرزيــــــــة ، بــــــــل نفثــــــــة حــــــــرّى جــــــــاش  ــــــــا الصــــــــدر فباحــــــــا ، ومــــــــا 

   لتنبيـــــــــــه القـــــــــــارئ علـــــــــــى اســـــــــــتعداده لقـــــــــــراءة مـــــــــــا ســـــــــــيقرأه مـــــــــــن حـــــــــــديث الرزيـــــــــــة قـــــــــــدّمتها إلا  
  ومــــــا تبعــــــه مــــــن أعــــــذار واهيــــــة ، لا تزيــــــد علمــــــاً ولا تغــــــني عمــــــلاً ، ســــــوى كشــــــف  وملابســــــاته ،

  صفحاتـــــــــــــــــلولا حـــــــــــــــــديث الرزيةــــــــــــــــــلسنا بصـــــــــــــــــددها والكشـــــــــــــــــف عنهـــــــــــــــــا ، ولكنهـــــــــــــــــا جنايـــــــــــــــــة 
  ولــــــــــئلا . إلى حافــــــــــة الهاويــــــــــة والتلــــــــــف﷑الســــــــــلف ، وخيانــــــــــة الخلــــــــــف ، أودت بامُّــــــــــة محمّــــــــــد

  حــــــــــتى أغمــــــــــي عليــــــــــه ، فليســــــــــتعد ﷑الكــــــــــريميصــــــــــدمه عنــــــــــف الــــــــــرد  كمــــــــــا صــــــــــدم الرســــــــــول 
  .ويتدرع بالصبر من الآن

ـــــــــــــــب التـــــــــــــــاريخ ) أوّلا  (لنقـــــــــــــــرأ    صـــــــــــــــور الحـــــــــــــــديث في الصـــــــــــــــحاح والســـــــــــــــنن والمســـــــــــــــانيد وكت
  مــــــــع ) ثالثــــــــا  (في مصــــــــادر الحــــــــديث ، و ) ثانيــــــــا  (واللغــــــــة والأدب ، مــــــــن ثمّ نتــــــــابع معــــــــه قراءتنــــــــا 

  .العلماء في آرائهم حول الحديث
  
 _______________________  

  .٥٣/ الأحزاب )١(



٢٤٥ 
 
 

  وليقـــــــــــرأ القـــــــــــارئ كـــــــــــل  ذلـــــــــــك بـــــــــــروح  موضـــــــــــوعية مـــــــــــع التجـــــــــــرد عـــــــــــن العاطفـــــــــــة والأبتعـــــــــــاد 
ــــــــه الحكــــــــم في تلــــــــك القضــــــــية وبالأصــــــــح الرزيــــــــة ، فعلــــــــى مَــــــــن تقــــــــع    عــــــــن التعصــــــــب ، ونــــــــترك ل

  المسؤولية؟
ـــــــــــه مـــــــــــن رأي  ـــــــــــد أن نســـــــــــتبق الحكـــــــــــم في ذلـــــــــــك بـــــــــــل لـــــــــــه مـــــــــــا ســـــــــــيؤديه نظـــــــــــره إلي   ولا نري
  حـــــــــــول رمـــــــــــوز المعارضـــــــــــة أيـــــــــــاً كـــــــــــانوا ومهمـــــــــــا كـــــــــــانوا ، فهـــــــــــم أولاً وأخـــــــــــيراً إنمّـــــــــــا نكـــــــــــنّ لهـــــــــــم 

ــــــد نبــــــذوا أمــــــر الرســــــول. الإحــــــترام ، مــــــا دامــــــوا في طاعــــــة النــــــبيّ وخدمــــــة الإســــــلام   ﷑أمــــــا وق
  كَبُ      رَتْ كَلمَِ      ةً تخَْ      رُجُ مِ      نْ أفَْ      وَاھِھِمْ إنِ (حــــــتى نســــــبوا إليــــــه الهجــــــر ولم يكتفــــــوا بــــــذلك 

قوُلُ      ونَ إلاَِّ كَ      ذِباً   ، فــــــنحن في حــــــلٍّ مــــــن حســــــا م ، وهــــــم كســــــائر النــــــاس في خطــــــأهم  )١()یَ
  .فهم غير معصومين ، ولا نحن في حسا م بملومين. وصوا م

  صور الحديث
  لاثـــــــــين أو تزيــــــــــد ، وهـــــــــذا رقــــــــــم قـــــــــد يبعــــــــــث لقـــــــــد ورد الحـــــــــديث بصــــــــــور متعـــــــــددة تبلــــــــــغ الث

  :حديث واحد عن واقعة واحدة ، يرويها أربعة من شهودها وهم ! على الدهشة
  .﷒ـ الإمام أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب ١
  .ـ الخليفة عمر بن الخطاب بطل المعارضة ٢
  .ـ جابر بن عبد االله الأنصاري ٣
  .ـ عبد االله بن عباس ٤

  !!غ اختلاف الصور في روايا م إلى ذلك العددكيف يبل
  ولـــــــــو كـــــــــان العـــــــــدد يتســـــــــاوى فيـــــــــه الشـــــــــهود لهـــــــــان الأمـــــــــر ولا غرابـــــــــة ، ولكـــــــــن الغرابـــــــــة أنــّـــــــا 

  وعــــــــــن الخليفــــــــــة عمــــــــــر ورد بصــــــــــورتين ، ﷒ســــــــــنقرأ الحــــــــــديث عــــــــــن كــــــــــل  مــــــــــن الإمــــــــــام علــــــــــي  
  .وعن جابر بصورتين

 _______________________  
  .٥/ الكهف )١(



٢٤٦ 
 
 

  الصور كلّها تروى عن ابن عباس لماذا ذلك؟ وباقي
ــــــــدّ مــــــــن تلمّــــــــس الجــــــــواب عليــــــــه ، وهــــــــذا مــــــــا ســــــــنجده عنــــــــد    ســــــــؤال يفــــــــرض نفســــــــه ، ولاب
  الوقــــــــوف علــــــــى قائمــــــــة الــــــــرواة عنــــــــه ، ثمّ في بــــــــاقي الطبقــــــــات مــــــــن رجــــــــال الأســــــــانيد بعــــــــدهم ، 
ـــــــــــــــاريخ  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب الصـــــــــــــــحاح والمســـــــــــــــانيد والســـــــــــــــنن والت   حـــــــــــــــتى نصـــــــــــــــل إلى مدوّني

  .وغيرهم
ــــــــــــة    وهــــــــــــؤلاء بــــــــــــذلوا جهــــــــــــداً كبــــــــــــيراً في التعتــــــــــــيم علــــــــــــى رمــــــــــــوز المعارضــــــــــــة ، فأحــــــــــــاطوه  ال
  مــــــــن التضــــــــبيب الكثيــــــــف ، تكــــــــاد أن تخفــــــــي معالمــــــــه ، حفاظــــــــاً علــــــــى حــــــــق الصــــــــحبة ، وإن تم 
  ذلـــــــــــك علـــــــــــى حســـــــــــاب قـــــــــــدس صـــــــــــاحب الرســـــــــــالة ، فانظرــــــــــــأيها القارئــــــــــــتلكم الصـــــــــــور كمـــــــــــا 

  .وردت في مصادرها الموثوقة عن أعيان شهودها
  ، ثمّ بمـــــــــــا روي عـــــــــــن الخليفـــــــــــة عمـــــــــــر ، ثمّ بمـــــــــــا  ﷒ولنبـــــــــــدأ بمـــــــــــا روي عـــــــــــن الإمـــــــــــام علـــــــــــي  

  وهــــــــو المعــــــــني بــــــــه في هــــــــذا التحقيــــــــق . روي عــــــــن جــــــــابر ، وأخــــــــيراً بمــــــــا روي عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس
  :وهو صاحب الكتاب 
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  :الصورة الأولى 
  : ﷒ما روي عن الإمام أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب

  أخبرنــــــــا حفــــــــص بــــــــن عمــــــــر الحوضــــــــي عــــــــن عمــــــــر « : بــــــــن ســــــــعد في طبقاتــــــــه قــــــــال أخــــــــرج ا
ــــــب ان  رســــــول االله ــــــن أبي طال   لمّــــــا ﷑بــــــن الفضــــــل العبــــــدي عــــــن نعــــــيم بــــــن يزيــــــد عــــــن علــــــي  ب

  فخشــــيت أن : ، قــــال ) يــــا علــــي  إئتــــني بطبــــق أكتــــب فيــــه مــــا لا تضــــل أمــــتي بعــــدي: (ثقــــل قــــال 
  .أحفظ ذراعا  من الصحيفةإني  : تسبقني نفسه ، فقلت 

  فكـــــــــان رأســـــــــه بـــــــــين ذراعـــــــــي وعضـــــــــدي ، فجعـــــــــل يوصـــــــــي بالصـــــــــلاة والزكـــــــــاة ومـــــــــا : قـــــــــال 
  .ملكت أيمانكم

ــــــــــه إلاّ : قــــــــــال     االله وأن  محمـّـــــــــدا  كــــــــــذلك حــــــــــتى فاضــــــــــت نفســــــــــه ، وأمــــــــــر بشــــــــــهادة أن لا ال
  .)١(» عبده ورسوله حتى فاضت نفسه ، من شهد  ما حُرّم على النار 

  عـــــــــن بكـــــــــر بـــــــــن عيســـــــــى الراســـــــــبي « : لصـــــــــورة أحمـــــــــد في مســـــــــنده أخـــــــــرج هـــــــــذه ا: أقـــــــــول 
  ورواهــــــــــا البخــــــــــاري في . )٢(» ومــــــــــا ملكــــــــــت أيمــــــــــانكم : عــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن الفضــــــــــل وإلى قولــــــــــه 

ــــــــــــاح . )٣(الأدب المفــــــــــــرد ــــــــــــب ، تخفــــــــــــق فيهــــــــــــا ري   وهــــــــــــذه الصــــــــــــورة كمــــــــــــا تراهــــــــــــا مهلهلــــــــــــة الجوان
ـــــا  باحضـــــار طبـــــق﷑الأهـــــواء ، فرســـــول االله ـــــأمر عليّ ـــــه بعـــــده ،  ي ـــــه مـــــا لا تضـــــل أمت   ليكتـــــب في

  ﷑وجعـــــــــــل رســـــــــــول االله! ؟﷑لا يمتثـــــــــــل خشـــــــــــية أن تســـــــــــبقه نفـــــــــــس النـــــــــــبي  ﷒وعلـــــــــــي  
  !يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم ، حتى فاضت نفسه؟

 _______________________  
  .٣٦/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )١(
  .٩٠/  ١مسند أحمد )٢(
  .٩/ الأدب المفرد )٣(
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   االله وأن  محمّـــــــــــــــــدا  عبـــــــــــــــــده ورســـــــــــــــــوله حـــــــــــــــــتى فاضـــــــــــــــــت وأمـــــــــــــــــر بشـــــــــــــــــهادة أن لا إلـــــــــــــــــه إلا  
  )١(نفسه؟

ــــــــــــــــــفهل  ل مرّةــــــــــــــــــكما مرّ   أي  نفـــــــــــــــــس هـــــــــــــــــذه بعـــــــــــــــــد أن ســـــــــــــــــبق وأن فاضـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــه أوّ
؟   !عادت إليه ثانيا  فجعل يأمر بالشهادتين حتى فاضت نفسه ثانياً

ــــــــــرواةالجــــــــــواب عــــــــــن ذلــــــــــك ع   ﷒غــــــــــير إني أنبـّـــــــــه القــــــــــارئ إلى أن  مــــــــــارواه الإمــــــــــام. نــــــــــد ال
  لــــــيس هــــــذا ، بــــــل هــــــو عــــــين مــــــا رواه عبــــــد االله بــــــن عبــــــاس كمــــــا صــــــرحّ بــــــذلك الحســــــن البصــــــري 

  :وهو من سادة التابعين فأقرأ ما يأتي 

  :الصورة الثانية 
  أخــــــــــــــــرج أبـــــــــــــــــو محمـّـــــــــــــــد عبـــــــــــــــــد الســــــــــــــــلام بـــــــــــــــــن محمـّـــــــــــــــد الخـــــــــــــــــوارزمي في كتابــــــــــــــــه ســـــــــــــــــير 

ــــــــــاد فقــــــــــال الصــــــــــحا ــــــــــال سمعــــــــــت « : بة والزهـّـــــــــاد والعلمــــــــــاء العبّ ــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي  ق   حــــــــــدّثني محمّ
  أبـــــــــــــا أســـــــــــــحاق يزيـــــــــــــد الفـــــــــــــراء عـــــــــــــن الصّـــــــــــــباح المـــــــــــــزني عـــــــــــــن أبـــــــــــــان بـــــــــــــن أبي عيـــــــــــــاش قـــــــــــــال 

ــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــن قــــــــــــــال  ــــــــــــــب: سمعــــــــــــــت الحســــــــــــــن ب ــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــثم  ﷒سمعــــــــــــــت علــــــــــــــي  ب   ـ
ـــــــــن عبـــــــــاس بالبصـــــــــرة وهـــــــــو عامـــــــــل عليهـــــــــا ـــــــــه بعينـــــــــه مـــــــــن عبـــــــــد االله ب   ، فكأنمّـــــــــا ينطقـــــــــان  سمعت

ـــــــــذي عقلتـــــــــه قـــــــــول ابـــــــــن عبـــــــــاس ،  ـــــــــه مـــــــــن نســـــــــخة واحـــــــــدة ، والّ   بفـــــــــم واحـــــــــد ، وكأنمّـــــــــا يقرآن
ـــــــــــــــاس أحفظهــــــــــــــــقال  ـــــــــــــــه يقـــــــــــــــول : والمعـــــــــــــــنى واحـــــــــــــــد غـــــــــــــــير أن  حـــــــــــــــديث ابـــــــــــــــن عب   إن  : سمعت

  إيتــــــــــــوني بكتــــــــــــف أكتــــــــــــب لكــــــــــــم : (قــــــــــــال في مرضــــــــــــه الــّــــــــــذي قــــــــــــبض فيــــــــــــه ﷑رســــــــــــول االله
  )؟(، فقــــــــام بعضــــــــهم ليــــــــأتي بــــــــه ، فمنعــــــــه رجــــــــل مــــــــن قــــــــريش) دي أبــــــــدا  كتابــــــــا  لا تضــــــــلون بعــــــــ

  .إن  رسول االله يهجر: وقال 
 _______________________  

  .١١٤/  ٣أخرجه المتقي الهندي في منتخب كنز العمال  امش مسند أحمد )١(



٢٤٩ 
 
 

  قــــــــــــــد ! إنّكــــــــــــــم تختلفــــــــــــــون وأنــــــــــــــا حــــــــــــــي  : (فغضــــــــــــــب وقــــــــــــــال ﷑فســــــــــــــمعه رســــــــــــــول االله
  علمـــــــــت أهـــــــــل بيـــــــــتي بمـــــــــا أخـــــــــبرني بـــــــــه جبرئيـــــــــل عـــــــــن ربّ العـــــــــالمين ، إنّكـــــــــم ســـــــــتعملون  ـــــــــم أ

  .») صبرا  جميلا   من بعدي ، وأوصيتهم كما أوصاني ربيّ ، فأصبرُ 
  لـــــــــولا مقالتـــــــــه لكتـــــــــب لنـــــــــا كتابـــــــــا  لم « : ثم  قـــــــــال . فبكـــــــــى ابـــــــــن عبـــــــــاس حـــــــــتى بـــــــــل  لحيتـــــــــه

  .)١(»   اه... تختلف أمته بعده ولم تفترق 

  :الثالثة الصورة 
  :ما روي عن عمر بن الخطاب 

  أخبرنـــــــــا محمّـــــــــد بـــــــــن عمـــــــــر حـــــــــدّثني هشـــــــــام بـــــــــن « : أخـــــــــرج ابـــــــــن ســـــــــعد في طبقاتـــــــــه قـــــــــال 
ــــد بــــن أســــلم عــــن أبيــــه عــــن عمــــر بــــن الخطــــاب قــــال  ــــبي  : ســــعد عــــن زي   وبيننــــا ﷑كنــــا عنــــد الن

ـــــين النســـــاء حجـــــاب ، فقـــــال رســـــول االله ـــــرب ، وائتـــــوني بصـــــحيفة ( : ﷑وب   أغســـــلوني بســـــبع قِ
  ).ودواة أكتب لكم كتابا  لن تضلوا بعده أبدا  

  اســـــــكتن  فـــــــإنكن  : فقلـــــــت : قـــــــال عمـــــــر . بحاجتـــــــه﷑إئتـــــــوا رســـــــول االله: فقـــــــال النســـــــوة 
  :  ﷑صـــــواحبه ، إذا مـــــرض عصـــــرتنّ أعيـــــنكم ، وإذا صـــــحّ أخـــــذتنّ بعنقـــــه ، فقـــــال رســـــول االله

  .)٢(» ) هن  خير منكم(
  وأخرجـــــــــــه عنـــــــــــه المتقـــــــــــي الهنـــــــــــدي في منتخـــــــــــب كنـــــــــــز العمـــــــــــال المطبـــــــــــوع  ـــــــــــامش مســـــــــــند 

  .)٣(أحمد عن ابن أبي شيبة بتفاوت يسير
 _______________________  

ــــــون )١( ـــ ـــ ــــف الظنـ ــــ ـــ بي في كشــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــب جلـ ـــ ـــ ـــال كاتـــ ـــ ــــ ــــاد  ١٠١٣/  ٢قـــ ــــ ـــ ـــــحابة والزهــ ــــ ـــ ــــير الصـ ــــ ـــ ـــة ســ ـــ ـــ ــــارف التركيــــ ــــ ـــ   ط المعــ
ـــــوفى  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــقاني المتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوارزمي الأندرســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد الخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن محمّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــلام ب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد السـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاد ، لأبي محمّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء العبّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والعلمـــ

ــنة ــــ ـــ ـــ ــــارفين . .. ســــ ـــ ـــ ــــ ـــة العــ ـــ ــــ ـــ ه في هديـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد ، ووردت ترجمتـ ـــ ـــ ــــ ــة مجلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن مائـ ـــ ـــ ــــ ـــــذه مـــ ـــ ـــ ــــ ــــول( .٥٦٩/  ١أخـ ــــ ـــ ـــ ـــــا ) أقــ ـــ ـــ ــــ   وطريقنـ
ه ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام( إليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاص والعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــق الخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن طريـــ ــــ ـــ ـــ ـــام عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة الخصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرام في حجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة المـــ ــــ ـــ ـــ ـــراني ) غايـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم البحـــ ـــ ــــ ـــ ـــيد هاشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   للســـ

  .٥٩٨والحديث المشار إليه أعلاه في ص   ه ١٢٧٢طبعة حجرية سنة 
  .٣٧/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )٢(
  .١١٤/  ٣، و  ١٧٣/  ٢كنز العمال المطبوع  امش مسند أحمد )٣(



٢٥٠ 
 
 

  :الصورة الرابعة 
   أّ ـــــــــــاأتم ولفظهـــــــــــا مـــــــــــا روي عـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب ،وهـــــــــــي تقـــــــــــرب مـــــــــــن الثالثـــــــــــة إلاّ 

  :كما يلي 
  وعـــــــــــــن « : أخـــــــــــــرج النســـــــــــــائي في الســـــــــــــنن الكـــــــــــــبرى والهيثمـــــــــــــي في مجمـــــــــــــع الزوائـــــــــــــد قـــــــــــــال 

ــــــــــــن الخطــــــــــــاب قــــــــــــال  ــــــــــــبي  : عمــــــــــــر ب ـــــــــــــبصحيفة : (قــــــــــــال ﷑لمـّـــــــــــا مــــــــــــرض الن   ادعــــــــــــوا ليـائتوني
ـــــــــال ) ودواة أكتـــــــــب لكـــــــــم كتابـــــــــا  لا تضـــــــــلون بعـــــــــدي ـــــــــة ثمّ ق ـــــــــك أشـــــــــد الكراهي   : ، فكرهنـــــــــا ذل

ــــــــدا  ادعــــــــوا لي بصــــــــحيفة أكتــــــــب لكــــــــم  (   ، فقــــــــال النســــــــوة مــــــــن وراء ) كتابــــــــا  لا تضــــــــلوا بعــــــــده أب
  ) صـــــــــواحب(إنّكـــــــــن  صـــــــــواحبات: فقلـــــــــت ﷑ألا تســـــــــمعون مـــــــــا يقـــــــــول رســــــــول االله: الســــــــتر 

  عصـــــــــرتنّ أعيـــــــــنكنّ ، وإذا صـــــــــحّ ركبـــــــــتنّ عنقـــــــــه ، فقـــــــــال ﷑يوســـــــــف إذا مـــــــــرض رســـــــــول االله
  .)١(» ) دعوهنّ فإّ نّ خير منكم: ( ﷑رسول االله

ــــــــــــراهيم : قــــــــــــال الهيثمــــــــــــي    رواه الطــــــــــــبراني في الأوســــــــــــط وفيــــــــــــه محمّــــــــــــد بــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن إب
  في حديثــــــــــــــه نظــــــــــــــر ، وبقيــــــــــــــة رجالــــــــــــــه وثقــــــــــــــوا وفي بعضــــــــــــــهم : الجعفــــــــــــــري ، قــــــــــــــال العقيلــــــــــــــي 

  . أه...خلاف
  لا يهمـــــــــــــني قـــــــــــــول العقيلـــــــــــــي في محمّــــــــــــــد بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم الجعفريـــــــــــــــ: أقـــــــــــــول 

  وهــــــــــــــــذا منتظــــــــــــــــر منـــــــــــــــــه في الرجــــــــــــــــل وأمثالهـــــــــــــــــما دام الحـــــــــــــــــديث رواه أصــــــــــــــــحاب الصـــــــــــــــــحاح 
  .ومنهم البخاري ، ولا كلام للعقيلي في رجاله

  لكــــــــن الــّــــــذي يهمّــــــــني تنبيــــــــه القــــــــارئ علــــــــى مــــــــا مــــــــر  في الصــــــــورة الثالثــــــــة مــــــــن حــــــــذف قــــــــول 
  لماذا كرهوا ذلك أشد  الكراهية؟» فكرهنا ذلك أشد  الكراهية « : عمر 

 _______________________  
  .٣٤/  ٩ط العلمية ، ومجمع الزوائد  ٤٣٣/  ٣السنن الكبرى )١(



٢٥١ 
 
 

ـــــــــار مـــــــــن لم تـــــــــزوّد: والجـــــــــواب  ـــــــــأتي مـــــــــن تعقيـــــــــب . ســـــــــيأتيك بالأخب   فـــــــــانتظر مـــــــــا ســـــــــوف ي
ـــــــــــاك مـــــــــــن التحـــــــــــوير    علـــــــــــى الصـــــــــــور والأســـــــــــانيد مـــــــــــن أقـــــــــــوال علمـــــــــــاء التبريـــــــــــر ، فســـــــــــتجد هن

  .روالتزوير ، وعجائب بل وغرائب من التفكير والتصوي
ــــــــــبي     أدعــــــــــوا لي بصــــــــــحيفة أكتــــــــــب لكــــــــــم كتابــــــــــا  لا تضــــــــــلوا بعــــــــــده : ( ﷑ثم  إن  قــــــــــول الن

ــــــرواة علــــــى ... فقــــــال النســــــوة ). أبــــــدا     قــــــد حــــــذف وهــــــذا يكشــــــف عــــــن التواطــــــؤ العملــــــي بــــــين ال
  .تعمية الصورة ، بكلّ ما أمكنهم من حول وطول

  ثانيـــــــــاً بإحضـــــــــار الصـــــــــحيفة ، ممــّـــــــا يـــــــــدل علـــــــــى تصـــــــــميم ﷑فقـــــــــد حـــــــــذفوا دعـــــــــوة النـــــــــبي  
  وســــــــيأتي . علــــــــى تنفيــــــــذ أمــــــــره ، كمــــــــا يــــــــدل علــــــــى إصــــــــرار المعارضــــــــة علــــــــى رفضــــــــه﷑النــــــــبي  

  .في حديث جابر ما يدل عليه
ة بعـــــــــد    وقـــــــــد شوّشـــــــــوا علـــــــــى تـــــــــدخل العنصـــــــــر النســـــــــوي في تلـــــــــك المعركـــــــــة الكلاميـــــــــة الحـــــــــادّ

  ممــّـــــا يـــــــدل علـــــــى مـــــــدى الصـــــــخب والجـــــــدال . ثانيـــــــة لهـــــــم باحضـــــــار الكتـــــــاب﷑دعـــــــوة النـــــــبي  
ـــــــــــوم   وســـــــــــيأتي مزيـــــــــــد إيضـــــــــــاح عـــــــــــن ذلـــــــــــك في . حـــــــــــتى كانـــــــــــت المـــــــــــرأة كالرجـــــــــــل في ذلـــــــــــك الي

  وحـــــــديث عكرمـــــــة عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس) ١٥،  ١٤الصـــــــورة (حـــــــديث طـــــــاووس عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس 
  ).١٧الصورة (

  :الصورة الخامسة 
  :الأنصاري ما روي عن جابر بن عبد االله 

  أخـــــــــرج ابـــــــــن ســـــــــعد في الطبقــــــــــات بســـــــــنده عـــــــــن محمـّــــــــد بــــــــــن عبـــــــــد الأنصـــــــــاري عـــــــــن قــــــــــرّة 
  لمّـــــــا كـــــــان في مـــــــرض « : بــــــن خالـــــــد عـــــــن أبي الـــــــزبير عـــــــن جـــــــابر بـــــــن عبـــــــد االله الأنصـــــــاري قـــــــال 

  الــّـــــــذي تـــــــــوفي فيـــــــــه دعـــــــــا بصـــــــــحيفة ليكتـــــــــب فيهـــــــــا لأمتـــــــــه كتابـــــــــا  لا يَضِـــــــــلّون﷑رســـــــــول االله
  



٢٥٢ 
 
 

  : قــــــــال . فكــــــــان في البيــــــــت لغــــــــط وكــــــــلام وتكلــــــــم عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب: ون ، قــــــــال ولا يُضـِـــــــل  
  .)١(»  ﷑فرفضه النبي  

  ، ورواه البيهقــــــــــــــــي في ســــــــــــــــننه بـــــــــــــــــاب  )٢(و ــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنص ورد في  ايــــــــــــــــة الإرب للنـــــــــــــــــويري
  .)٣(وتكلم عمر فتركه: كتابة العلم في الصحف وبتره عند قوله 

  ســــــــنده عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن عمــــــــر عــــــــن إبــــــــراهيم بــــــــن يزيــــــــد عــــــــن وأخــــــــرج ابــــــــن ســــــــعد أيضــــــــا  ب
  عنــــد موتـــــه بصـــــحيفة ليكتــــب فيهـــــا كتابـــــا  لأمتـــــه ﷑دعـــــا النـــــبي  « : أبي الــــزبير عـــــن جـــــابر قــــال 

  .)٤(»  ﷑وا فلغطوا عنده حتى رفضها النبي  لا يَضِلوا ولا يُضل  
   أنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــال في الهيثمــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــد إلا  وأخـــــــــــــــرج هـــــــــــــــاتين الـــــــــــــــروايتين : أقــــــــــــــول 

ـــــــــده في روايـــــــــة . رواه أبـــــــــو يعلـــــــــى: وقـــــــــال . ﷑فرفضـــــــــها رســـــــــول االله« : آخـــــــــر الأولى    : وعن
ــــــه قــــــال  ــــــب فيهــــــا كتابــــــا  لأمت ــــــال . لا يَظلمــــــون ولا يُظلمــــــون: يكت ــــــع رجــــــال : ثم  ق   ورجــــــال الجمي

  .)٦(» رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف « : ل ، ثمّ أخرجها ثانياً وقا )٥(» الصحيح 
  وســـــــــــند أحمـــــــــــدكما في مســــــــــنده عـــــــــــن موســـــــــــى بـــــــــــن داود عــــــــــن ابـــــــــــن لهيعـــــــــــة عـــــــــــن : أقــــــــــول 

  ، ونحــــــــن لا يهمنــــــــا الخــــــــلاف في ابــــــــن لهيعــــــــة بعــــــــد مــــــــا مــــــــرّ عــــــــن ابــــــــن  )٧(أبي الــــــــزبير عــــــــن جــــــــابر
ــّــــــذي  ــــــــان كــــــــذلك ، لكــــــــن ال ــــــــيس فيهمــــــــا ابــــــــن لهيعــــــــة ويــــــــأتي عــــــــن ابــــــــن حبّ   ســــــــعد بإســــــــنادين ل

  !يهمّنا هو التحريف عنده في آخر الرواية الأولى
 _______________________  

  .٣٦/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )١(
  .٣٧٥/  ١٨ اية الإرب )٢(
  .١٤١١ط بيروت سنة  ٤٣٥/  ٣سنن البيهقي )٣(
  .٣٧/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )٤(
  .٢١٤/  ٤مجمع الزوائد )٥(
  .٣٣/  ٩نفس المصدر )٦(
  .٣٢٤/  ١مسند أحمد )٧(



٢٥٣ 
 
 

ـــــــــويري  ـــــــــبي  « : فعـــــــــن ابـــــــــن ســـــــــعد والن   ، »  ﷑وتكلـــــــــم عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب فرفضـــــــــه الن
  ، وفي »  ﷑فـــــــتكلم عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب ، فرفضـــــــها رســـــــول االله« : بينمـــــــا في روايتـــــــه الثانيـــــــة 

  .تغيير الضمير في الرفض ما يستحق التأمل فيه
ـــــــا عـــــــن ابـــــــن لهيعـــــــة  ـــــــيس يهمنـــــــا فعـــــــلا  الـــــــدفاع عنـــــــه بعـــــــد مـــــــا روي الحـــــــديث بأســـــــانيد أمّ   فل

ــــــه الثقــــــات  ــــــان في كتاب ــــــن لهيعــــــة كمــــــا مــــــرّ عــــــن ابــــــن ســــــعد ، ورواه أيضــــــاً ابــــــن حبّ ــــــيس فيهــــــا اب   ل
  بســــــند لـــــــيس فيــــــه ابـــــــن لهيعـــــــة ، فقــــــد روى عـــــــن إبــــــراهيم بـــــــن خـــــــريم عــــــن عبـــــــد بــــــن حميـــــــد عـــــــن 

  ﷑ان  النــــبي  « : ن جــــابر عثمــــان بــــن عمــــر عــــن قــــرة بــــن خالــــد السدوســــي عــــن أبي الــــزبير عــــ
ـــــــــب لهـــــــــم فيهـــــــــا شـــــــــيئاً لا يَضـــــــــلّون ولا يُضـــــــــلون ، وكـــــــــان في  ـــــــــه فكت   دعـــــــــا بصـــــــــحيفة عنـــــــــد موت

  .)١(»   ا ه... البيت لغط ، وتكلم عمر فرفضها 
  وبالمقارنـــــــــــة بـــــــــــين روايـــــــــــة ابـــــــــــن حبــّـــــــــان ومـــــــــــا ســـــــــــبقها ، يـــــــــــدرك القـــــــــــارئ مـــــــــــدى التحريـــــــــــف 

  :  أن  الجديـــــــــــد في روايـــــــــــة ابـــــــــــن حبــّـــــــــان هـــــــــــي قولـــــــــــه ي ، إلاّ المتعمـــــــــــد كمـــــــــــا هـــــــــــو عنـــــــــــد الهيثمـــــــــــ
  ، فمــــــــــا هــــــــــو الشــــــــــيء الــّــــــــذي كتــــــــــب لهــــــــــم؟ ثمّ لمــــــــــاذا كــــــــــان ...) فكتــــــــــب لهــــــــــم فيهــــــــــا شــــــــــيئا  (

  اللغــــــــــــط؟ وممــّــــــــــن كــــــــــــان؟ وأخــــــــــــيرا  لمــــــــــــاذا تكلــــــــــــم عمــــــــــــر؟ ثم  مــــــــــــن ذا رفضــــــــــــها؟ أهــــــــــــو عمــــــــــــر؟ 
؟   أم النبيّ

  أرادهـــــــــــيعني « : كـــــــــل  هــــــــــذا يجـــــــــد القــــــــــارئ الإجابـــــــــة عليــــــــــه في قـــــــــول عمــــــــــر لابـــــــــن عبــــــــــاس 
ــــــــــك  ــــــــــد مــــــــــرّ » عليّاــًـــــــــللأمر فمنعــــــــــت مــــــــــن ذل ــــــــــه الآخــــــــــر وق ــــــــــك أشــــــــــد « : ، وقول ــــــــــا ذل   فكرهن

  ).٤راجع الصورة (» كراهية 
  ولم يكــــــــن مــــــــا تقــــــــدم مــــــــن اخــــــــتلاف في صــــــــورة حــــــــديث جــــــــابر مقتصــــــــراً علــــــــى مــــــــا مــــــــرّ ، 
  بـــــــــــل لـــــــــــه صـــــــــــورة أخـــــــــــرى أخرجهـــــــــــا الـــــــــــبلاذري في جمـــــــــــل أنســـــــــــاب الأشـــــــــــراف مـــــــــــن حـــــــــــديث 

 _______________________  
  .ط دار الكتب العلمية ٢١٢/  ٤الثقات )١(



٢٥٤ 
 
 

ــــــا الحجــــــاج بــــــن نصــــــير عــــــن قــــــرة بــــــن خالــــــد عــــــن أبي الــــــزبير « : جــــــابر ، فقــــــال    حــــــدّثني روح ثن
  دعــــــا بصــــــحيفة أراد أن يكتــــــب فيهــــــا كتابــــــا  لأمتــــــه فكــــــان في البيــــــت ﷑عــــــن جــــــابر أن  النــــــبي  

  .)١(» لغط فرفضها 
  والآن وقــــــــــد انتهينــــــــــا مــــــــــن عــــــــــرض خمــــــــــس صــــــــــور للحــــــــــديث بروايتهــــــــــا عــــــــــن الإمــــــــــام أمــــــــــير 
  المـــــــؤمنين وعـــــــن الخليفــــــــة عمـــــــر وعـــــــن جــــــــابر بـــــــن عبــــــــد االله ، فلنعـــــــد نقـــــــرأ بــــــــاقي الصـــــــور بكــــــــلّ 

  .أشكالها واختلاف رجالها بروايا م عن ابن عباس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 _______________________  

  .٢٣٦/  ٢أنساب الأشراف )١(



٢٥٥ 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــدّم   ـــــــــــــين الصـــــــــــــور ، نق ـــــــــــــة ب ـــــــــــــرض ، ووضـــــــــــــوح المقارن   ولإيضـــــــــــــاح الع
ــــــــــاس ومــــــــــن روى عــــــــــنهم ــــــــــن عب ــــــــــرواة عــــــــــن اب   جــــــــــدولا  يتضــــــــــمن أســــــــــماء ال
ــــــــــــي ذكــــــــــــرت الحــــــــــــديث ، ليعــــــــــــرف القــــــــــــارئ   حتــــــــــــى آخــــــــــــر المصــــــــــــادر التّ

  :مدى التلاعب في هذا المضمار 
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  :الصورة السادسة 
  :بن عباس عن أبيه ما رواه علي  بن عبد االله 

  الوفــــــــــاة وفي البيــــــــــت رجــــــــــال مــــــــــنهم عمــــــــــر بــــــــــن ﷑لمّــــــــــا حضــــــــــرت رســــــــــول االله« : قــــــــــال 
  إيتـــــــوني بـــــــدواة وصـــــــحيفة أكتـــــــب لكـــــــم كتابـــــــا  لا : ( ﷑قـــــــال رســـــــول االله: الخطـــــــاب ، قـــــــال 

  ، ثمّ  ﷑رســـــول االلهكلمـــــة معناهـــــا إن  الوجـــــع قـــــد غلـــــب علـــــى : ، فقـــــال عمـــــر ) تضـــــلوا بعـــــده
ـــــال  ـــــن في البيـــــت وأختصـــــموا ، فمـــــن قائـــــل : ق   عنـــــدنا القـــــرآن ، حســـــبنا كتـــــاب االله ، فـــــاختلف مَ

ـــــال رســـــول االله ـــــل يقـــــول ﷑يقـــــول القـــــول مـــــا ق ـــــا كثـــــر : ومـــــن قائ   القـــــول مـــــا قـــــال عمـــــر ، فلمّ
ــــــبي  أن : (فقــــــال ﷑اللغــــــو والاخــــــتلاف ، غضــــــب رســــــول اهللاللغَــــــط و   ــّــــه لا ينبغــــــي لن   قومــــــوا إن

  .في ذلك اليوم﷑فمات رسول االله. ، فقاموا) يختلف عنده هكذا
  الرزيـــــــــة كـــــــــل  الرزيـــــــــة مـــــــــا حـــــــــال بيننـــــــــا وبـــــــــين كتـــــــــاب رســـــــــول : فكـــــــــان ابـــــــــن عبـــــــــاس يقـــــــــول 

  .طيعني الاختلاف واللغ»  ﷑االله
  أخـــــــــــــرج هـــــــــــــذه الصـــــــــــــورة أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز الجـــــــــــــوهري في كتابـــــــــــــه

ـــــــي  ) الســـــــقيفة( ـــــــرزاق عـــــــن معمـــــــر عـــــــن الزهـــــــري عـــــــن عل ـــــــد ال ـــــــع عـــــــن عب   عـــــــن الحســـــــن بـــــــن الربي
  ورواهـــــــــــا عـــــــــــن كتـــــــــــاب الجـــــــــــوهري ابـــــــــــن أبي الحديـــــــــــد في شـــــــــــرح . ابـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن العبـــــــــــاس

  .النهج
ــــــــن  هــــــــذا الحــــــــديث قــــــــد: قلــــــــت « : ثم  قــــــــال ابــــــــن أبي الحديــــــــد    خرّجــــــــه الشــــــــيخان محمّــــــــد ب

  إسماعيـــــــــــل البخـــــــــــاري ومســـــــــــلم بـــــــــــن الحجـــــــــــاج القشـــــــــــيري في صـــــــــــحيحهما ، واتفـــــــــــق المحـــــــــــدثون 
  .)١(» كافة على روايته 

 _______________________  
ــــــد )١( ـــ ـــ ــــــن أبي الحديـــ ـــ ـــ ــنهج لابـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرح ال ـــ ــــ ـــ ــــو  ٥١/  ٦شـ ــــ ـــ ـــ ـــــد أبــ ـــ ــــ ـــق محمّـــ ــــ ـــ ـــ ــة ، تحقيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب العربي ـــ ــــ ـــ ـــــاء الكتـ ـــ ـــ   ط دار احيـــــ

  .الفضل إبراهيم



٢٦٣ 
 
 

  فــــــــــإن هــــــــــذه الصــــــــــورة . كــــــــــلام ابــــــــــن أبي الحديــــــــــد في هــــــــــذا المقــــــــــام تعــــــــــوزه الدقــــــــــة: أقــــــــــول 
  مـــــــــــن الحــــــــــــديث ســــــــــــنداً ومتنــــــــــــاً لم تــــــــــــرد في الصـــــــــــحيحين ، ولم يتفــــــــــــق المحــــــــــــدّثون كافــــــــــــةً علــــــــــــى 

ــــــــــة . روايتهــــــــــا بألفاظهــــــــــا ــــــــــة مضــــــــــمو ا بألفــــــــــاظ متفاوت   نعــــــــــم اتفــــــــــق المحــــــــــدثون كافــــــــــة علــــــــــى رواي
  .الآتية وأسانيد مختلفة ، كما سنقرؤها في الصور

  :الصورة السابعة 
  مـــــــا رواه ســـــــعيد بـــــــن جبـــــــير عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس فيمـــــــا أخرجـــــــه أبـــــــو محمّـــــــد عبـــــــد الســـــــلام بـــــــن 
ــــــــــن أبي    محمّــــــــــد الخــــــــــوارزمي في كتابــــــــــه ســــــــــير الصــــــــــحابة والزهــــــــــاد بســــــــــنده عــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــرحمن ب

ـــــير قـــــال  ـــــن جب ـــــه عـــــن ســـــعيد ب ـــــت عـــــن أبي ـــــن ثاب ـــــاس إذا « : هاشـــــم عـــــن عمـــــرو ب   كـــــان ابـــــن عب
  ﷑أن  رســـــول االله: يـــــابن عبـــــاس مـــــا يبكيـــــك؟ قـــــال : كـــــى ، فقيـــــل لـــــه ذكـــــر ليلـــــة الخمـــــيس ب

  يـــــــا بـــــــني عبـــــــد المطلـــــــب أجلســـــــوني وســـــــنّدوني أكتـــــــب لكـــــــم كتابـــــــا  لا تضـــــــلون بعـــــــدي : (قـــــــال 
  وأبى أن يســـــــــــمي الرجلــــــــــــفجئنا بعـــــــــــد : أنـّــــــــــه يهجرــــــــــــقال : ، فقـــــــــــال بعـــــــــــض أصـــــــــــحابه ) أبـــــــــــدا  

  عــــــدى العــــــدوي وســــــينكث : (أن يكتبــــــه لنــــــا ، ثمّ سمعنــــــاه يقــــــول ﷑ذلــــــك ، فــــــأبى رســــــول االله
  .)١(» ) البكري

  :الصورة الثامنة 
  مــــــــا رواه أيضــــــــا  ســـــــــعيد بــــــــن جبــــــــير عـــــــــن ابــــــــن عبـــــــــاس فيمــــــــا أخرجــــــــه عنـــــــــه ابــــــــن ســـــــــعد في 
  الطبقــــــــات بســــــــنده عــــــــن يحــــــــيى بــــــــن حمــــــــاد عــــــــن أبي عوانــــــــة عــــــــن الأعمــــــــش عــــــــن عبيــــــــد االله بــــــــن 

  يــــــوم الخمــــــيس ﷑اشــــــتكى النــــــبي  « : عــــــن ابــــــن عبــــــاس قــــــال  عبــــــد االله عــــــن ســــــعيد بــــــن جبــــــير
ــــــــــــــــــابن عباســــــــــــــــــيبكي ويقـــــــــــــــــول    يـــــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــــيس ومـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــــيس؟ أشـــــــــــــــــتد  : فجعل

 _______________________  
  .١٢٧٢ط حجرية سنة  ٥٩٨/ أنظر غاية المرام )١(



٢٦٤ 
 
 

  ة وصـــــــــحيفة أكتـــــــــب لكـــــــــم كتابـــــــــا  لا تضـــــــــلوا إيتـــــــــوني بـــــــــدوا: (وجعـــــــــه فقـــــــــال ﷑برســـــــــول االله
؟   فقيـــل لـــه ألا : ليهجـــر ، فقـــال ﷑إن  النـــبي  : فقـــال بعـــض مـــن كـــان عنـــده : قـــال ) بعـــده أبـــداً

  .)١(» فلم يدع به : ، قال !) أو بعد ماذا؟: (نأتيك بما طلبت؟ قال 
ــــــــــير بســــــــــنده : أقــــــــــول  ــــــــــن أخــــــــــرج هــــــــــذه الصــــــــــورة الطــــــــــبراني في معجمــــــــــه الكب   عــــــــــن عمــــــــــر ب

ـــــــع عـــــــن الأعمـــــــش إلى آخـــــــر  ـــــــي  عـــــــن قـــــــيس بـــــــن الربي   حفـــــــص السدوســـــــي عـــــــن عاصـــــــم بـــــــن عل
  لكـــــــن في المـــــــتن إثم وأخـــــــتلاف كبـــــــير . الســـــــند كمـــــــا مـــــــرّ عـــــــن ابـــــــن ســـــــعد ، ومـــــــن دون تفـــــــاوت

  قــــــــال رســــــــول : لمـّـــــــا كــــــــان يــــــــوم الخمــــــــيس ، ومــــــــا يــــــــوم الخمــــــــيس؟ ثمّ بكــــــــى فقــــــــال « : إذ قــــــــال 
  يــــــا : ، فقــــــالوا ) إيتــــــوني بصــــــحيفة ودواة أكتــــــب لكــــــم كتابــــــا  لا تضــــــلوا بعــــــده أبــــــدا  : ( ﷑االله

  .)٢(»   اه) ... بعد ما: (رسول االله ألا نأتيك بعد؟ قال 
  ، ) فقـــــــال بعـــــــض مـــــــن كـــــــان عنـــــــده ان نـــــــبي  االله ليهجـــــــر: (فلاحـــــــظ حـــــــذف جملـــــــة : أقـــــــول 

  .وت دون ذلكودع عنك من تفا! فمن ابتلعها من رواة السوء حين غص  بذكرها

  :الصورة التاسعة 
  .مارواه سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

  ويكــــــــــــاد ينعــــــــــــدم وضــــــــــــوح الرؤيــــــــــــة في هــــــــــــذه الصــــــــــــورة ، إذ تنبعــــــــــــث منهــــــــــــا عــــــــــــدة صــــــــــــور 
   لأرتعــــــــــاش أيــــــــــادي المصــــــــــورين متشــــــــــا ة مضــــــــــموناً ، متفاوتــــــــــة ســــــــــنداً ومتنــــــــــاً ، ومــــــــــا ذلــــــــــك إلاّ 

  .وهم المحدّثون والرواة طبعا  ـ ودمدمة المتمتمين ـ
ــ ـــــــــــ ــــــــــــن عيينــــــــــــة خمســــــــــــة عشــــــــــــر علمــــــــــــا  مــــــــــــن أعــــــــــــلام المحدّثين   فقــــــــــــد روى الحــــــــــــديث عــــــــــــن اب

  فيمــــــــــــــا أحصيتـــــــــــــــوربما كــــــــــــــانوا أكثــــــــــــــر ، ولكــــــــــــــن لم نجــــــــــــــد روايــــــــــــــا م كلّهــــــــــــــا متفقــــــــــــــة تمامــــــــــــــاً ، 
 _______________________  

  .٣٦/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )١(
  .الثانية بالموصلط  ٣٥٢/  ١١المعجم الكبير )٢(



٢٦٥ 
 
 

ــــــــــا م مــــــــــن التفــــــــــاوت  ــــــــــين مروي ــــــــــو كــــــــــان الخــــــــــلاف يســــــــــيراً لهــــــــــان الأمــــــــــر ، ولكــــــــــن ب ــــــــــذا ل   وحب
  .مايبعث على الشك والريبة

ــــــــــــدرك كــــــــــــم جــــــــــــنى    والآن لنمــــــــــــر عــــــــــــابرين علــــــــــــى أسمــــــــــــائهم لنقــــــــــــارن بــــــــــــين مرويــــــــــــا م ، ولن
  : التالون على ما رواه الأولون ، وهم 

  . ه ٢٠٣ـ يحيى بن آدم المتوفى في سنة  ١
  . ه ٢١١ـ عبد الرزاق بن همام المتوفى سنة  ٢
  . ه ٢١٥ـ قبيصة بن عقبة المتوفى سنة  ٣
  . ه ٢١٩ـ عبد االله بن الزبير الحَميدي المتوفى سنة  ٤
  .)١( ه ٢٢١ـ الحسن بن بشر المتوفى سنة  ٥
  . ه ٢٢٥ـ محمّد بن سلام المتوفى سنة  ٦
  . ه ٢٢٧ـ سعيد بن منصور المتوفى سنة  ٧
  . ه ٢٣٠محمّد بن سعد المتوفى سنة ـ  ٨
  . ه ٢٣٢ـ عمرو الناقد المتوفى سنة  ٩

  . ه ٢٣٤ـ علي  بن عبد االله المديني المتوفى سنة  ١٠
  . ه ٢٤٠ـ قتيبة بن سعيد المتوفى سنة  ١١
  . ه ٢٤١ـ أحمد بن حنبل المتوفى سنة  ١٢
  . ه ٢٣٥ـ أبو بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة  ١٣
  . ه ٢٦٠أو سنة  ٢٥٩مّد بن الصباح الزعفراني سنة ـ الحسن بن مح ١٤
  . ه ٢٦٩ـ أحمد بن حماد الدولابي المتوفى سنة  ١٥

 _______________________  
  .كما في صحيح مسلم بشرح النووي وط صبيح ، دون ط بولاق فليلاحظ بدقة)١(



٢٦٦ 
 
 

  :وإلى القارئ استعراض روايا م 
ــفهي تتفـــــــــــــــق مـــــــــــــــع روايـــــــــــــــة أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  ل القائمةــــــــــــــ   أمّـــــــــــــــا روايـــــــــــــــة يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن آدمــــــــــــــــأوّ

ــــــــــــك لفظــــــــــــه    : حمــــــــــــاد الدولابيـــــــــــــالخامس عشــــــــــــر مــــــــــــن القائمةـــــــــــــكما أخرجهــــــــــــا الطــــــــــــبري ، وإلي
  يــــــــــــــــوم : قالـــــــــــــــــابن عباســـــــــــــــــ... حــــــــــــــــدّثنا أبــــــــــــــــو كريــــــــــــــــب قــــــــــــــــال حــــــــــــــــدّثنا يحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن آدم « 

  ،  قـــــــــــــــال الطبريـــــــــــــــــثم  ذكـــــــــــــــر نحــــــــــــــــو حـــــــــــــــديث أحمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد الــــــــــــــــدولابي» الخمـــــــــــــــيس 
  قالــــــــــــــابن عباســــــــــــــيوم « : والحـــــــــــــديث المشـــــــــــــار إليـــــــــــــه كـــــــــــــان قـــــــــــــد ذكـــــــــــــره قبـــــــــــــل هـــــــــــــذا ولفظهــــــــــــــ

  إيتــــــــــوني : (وجعــــــــــه فقــــــــــال ﷑أشــــــــــتد برســــــــــول االله: قــــــــــال ! الخمــــــــــيس ومــــــــــا يــــــــــوم الخمــــــــــيس؟
  ، فتنـــــــــازعوا ولا ينبغــــــــي عنـــــــــد نــــــــبيّ أن يتنـــــــــازع ، ) أكتــــــــب لكــــــــم كتابـــــــــا  لا تضــــــــلوا بعـــــــــدي أبــــــــدا  

  دعـــــــوني فمـــــــا أنـــــــا : (ه؟ أهجـــــــر أســـــــتفهموه؟ فـــــــذهبوا يعيـــــــدون عليـــــــه ، فقـــــــال مـــــــا شـــــــأن: فقـــــــالوا 
ــــــــــــه ــــــــــــدعونني إلي ــــــــــــثلاث قــــــــــــال ) فيــــــــــــه خــــــــــــير ممــّــــــــــا ت   أخرجــــــــــــوا المشــــــــــــركين مــــــــــــن : (، وأوصــــــــــــى ب

  جزيـــــــــــرة العـــــــــــرب ، وأجيـــــــــــزوا الوفـــــــــــد بنحـــــــــــو مــــــــــــا كنـــــــــــت أجيـــــــــــزهم ، وســـــــــــكت عـــــــــــن الثالثــــــــــــة 
ــــــــن آدم غــــــــ: قــــــــال الطــــــــبري . ، أو قــــــــال فنســــــــيتها) عمــــــــدا     ولا : ير أنـّـــــــه قــــــــال في روايــــــــة يحــــــــيى ب

  .)١(»   اه... ينبغي عند نبي  أن ينُازع 
  فهــــــــــــذه روايــــــــــــة الطــــــــــــبري كفتنــــــــــــا مؤنــــــــــــة البحــــــــــــث عــــــــــــن مقارنــــــــــــة حــــــــــــديثين لــــــــــــراويين عــــــــــــن 

  .سفيان وهما يحيى بن آدم وأحمد بن حماد ، وهما أوّل القائمة وآخرها
ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــد الرزاقـــــــــــــــــــــــالثاني مــــــــــــــــــــــن القائمةـــــــــــــــــــــــفقد أخرجهــــــــــــــــــــــا في كتاب ــــــــــــــــــــــا روايــــــــــــــــــــــة عب   وأمّ
ـــــــــف في حديثـــــــــه كثـــــــــيرا  عمـــــــــا    المصـــــــــنف عـــــــــن ابـــــــــن عيينـــــــــة بـــــــــلا واســـــــــطة بينهمـــــــــا وهـــــــــو لا يختل

  فأمـّــــــا أن يكـــــــون « :  فيمـــــــا جـــــــاء في آخـــــــره قـــــــال أخرجـــــــه البخـــــــاري عـــــــن شـــــــيخه قبيصـــــــة ، إلاّ 
 _______________________  

  .ط الحسينية بمصر ١٩٣/  ٣تاريخ الطبري )١(
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  وهـــــذا مـــــر  علينـــــا نحـــــوه . )١(» الهـــــا فنســـــيها ســـــعيد ســـــكت عـــــن الثالثـــــة عمـــــداً ، وأمّـــــا أن يكـــــون ق
  .في حديث البخاري عن شيخه محمّد بن سلام

  وأمّــــــــــــــــا روايــــــــــــــــة قبيصةـــــــــــــــــوهو الثالــــــــــــــــث مــــــــــــــــن القائمةـــــــــــــــــفقد رواهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــه البخــــــــــــــــاري في 
  .)٢(كتاب الجهاد والسير ، في باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم

  الأحـــــــول عـــــــن ســـــــعيد بـــــــن جبـــــــير  حـــــــدّثنا قبيصـــــــة حـــــــدّثنا ابـــــــن عيينـــــــة عـــــــن ســـــــليمان: قـــــــال 
ـــــــــال ﷞عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس   يـــــــــوم الخمـــــــــيس ومـــــــــا يـــــــــوم الخمـــــــــيس؟ ثم  بكـــــــــى حـــــــــتى « : أنـّــــــــه ق

  : وجعـــــــــه يـــــــــوم الخمـــــــــيس فقـــــــــال ﷑أشـــــــــتد برســـــــــول االله: خضـــــــــب دمعـــــــــه  الحصـــــــــباء فقـــــــــال 
ــــــن تضــــــلوا بعــــــده أبــــــدا  ( ــــــب لكــــــم كتابــــــا  ل ــــــاب أكت ــــــبي  ، فتنــــــازعوا ولا ) أئتــــــوني بكت ــــــد ن   ينبغــــــي عن

ـــــازع ، فقـــــالوا    دعـــــوني فالّـــــذي أنـــــا فيـــــه خـــــير ممـّــــا تـــــدعوني : (، قـــــال  ﷑هجـــــر رســـــول االله: تن
ـــــــــه ـــــــــثلاث ) إلي ـــــــــرة العـــــــــرب ، وأجيـــــــــزوا : ، وأوصـــــــــى عنـــــــــد موتـــــــــه ب   أخرجـــــــــوا المشـــــــــركين مـــــــــن جزي

  .)٣(» الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، ونسيت الثالثة 
  !ديد جزيرة العرب ، وليس ذلك جزءاً من الحديثثم  حكى البخاري تح

ـــــــــأن  البخـــــــــاري لم تقتصـــــــــر روايتـــــــــه لحـــــــــديث ســـــــــفيان علـــــــــى شـــــــــيخه قبيصـــــــــة عـــــــــن  ـــــــــم ب   واعل
ــــــــــــــد بــــــــــــــن سلامـــــــــــــــوهو الســــــــــــــادس  ــــــــــــــل رواه أيضــــــــــــــاً عــــــــــــــن شــــــــــــــيخه الآخــــــــــــــر محمّ   ســــــــــــــفيان ، ب
ــــــــــــدى  ــــــــــــرة العــــــــــــرب ، ول ــــــــــــة في بــــــــــــاب اخــــــــــــراج اليهــــــــــــود مــــــــــــن جزي ــــــــــــاب الجزي   في القائمةـــــــــــــفي كت

ـــــــــــين الـــــــــــ ـــــــــــن ســـــــــــلام لم المقارنـــــــــــة ب ـــــــــــة محمّـــــــــــد ب ـــــــــــادة في رواي ـــــــــــا  في اللفـــــــــــظ وزي   روايتين نجـــــــــــد تفاوت
  .ترد في رواية قبيصة

 _______________________  
  .ط المكتب الإسلامي ٣٦١/  ١٠و  ٥٧/  ٦المصنف )١(
ــــرآح )٢( ك شــــ ــ ــــ ــــــد أربــ ـــيره ، وقــ ــــ ـــه غـ ـــ ـــاري فيــ ــــ ــــــذكر البخـ ـــذي لم يــ ـــ ــّ ــــاب ال ـــ ــديث البـ ــــ ه حــ ــ ــــ ـــــدل عليــ ــــاب لا يـــ ـــ ــوان البـ ـــ   عنـــ

ــــاري  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتح البــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر في فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن حجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدا  ابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرهم جهـ ــــ ـــ ـــ ـــك وأكثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ذلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــحيحه في توجيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــابي  ٥١٠/  ٦صــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ط البـــ
  .الحلبي ، فراجع

  .ط بولاق ٦٩/  ٤صحيح البخاري )٣(



٢٦٨ 
 
 

  وإليــــــــــــك اللفــــــــــــظ بروايـــــــــــــة محمـّـــــــــــد بــــــــــــن ســـــــــــــلام قالـــــــــــــبعد ذكــــــــــــر الســـــــــــــند إلى ســــــــــــعيد بـــــــــــــن 
ــــــــــاس« : جبيرـــــــــــ ــــــــــن عب    بكــــــــــى يــــــــــوم الخمــــــــــيس ومــــــــــا يــــــــــوم الخمــــــــــيس؟ ثم  : يقــــــــــول ﷞سمــــــــــع اب

ــــــوم الخمــــــيس؟ قــــــال : حــــــتى بــــــلّ دمعــــــه الحصــــــى ، قلــــــت  ــــــن عبــــــاس مــــــا ي   أشــــــتد برســــــول : يــــــا اب
ــــــــــوني بكتــــــــــف أكتــــــــــب لكــــــــــم كتابــــــــــا  لا تضــــــــــلوا بعــــــــــده أبــــــــــدا  : (وجعــــــــــه فقــــــــــال ﷑االله   ، ) ائت

  ني ذرو : (مـــــا لـــــه أهَجَـــــر ، أســـــتفهموه ، فقـــــال : فتنـــــازعوا ، ولا ينبغـــــي عنـــــد نـــــبيّ تنـــــازع ، فقـــــالوا 
  أخرجـــــــوا المشـــــــركين مـــــــن : قـــــــال : ، فـــــــأمرهم بـــــــثلاث ) فالــّـــــذي أنـــــــا فيـــــــه خـــــــير ممـّــــــا تـــــــدعوني إليـــــــه

  جزيـــــــرة العـــــــرب ، وأجيـــــــزوا الوفـــــــد بنحـــــــو مـــــــا كنـــــــت أجيـــــــزهم ، والثالثـــــــة خـــــــير ، إمّـــــــا أن ســـــــكت 
  .)١(» عنها ، وأمّا أن قالها فنسيتها 

  .هذا من قول سليمان: قال سفيان 
  ديث ســـــــــــــفيان عـــــــــــــن شـــــــــــــيخه قتيبةــــــــــــــوهو الحـــــــــــــادي وثمـــــــــــــة روايـــــــــــــة ثالثـــــــــــــة للبخـــــــــــــاري لحـــــــــــــ

  ووفاتـــــــــــــــه ، ﷑عشـــــــــــــــر في القائمةــــــــــــــــذكرها في كتـــــــــــــــاب المغـــــــــــــــازي في بـــــــــــــــاب مـــــــــــــــرض النـــــــــــــــبي  
  : وهـــــــي تتفـــــــاوت مـــــــع مـــــــا مـــــــرّ مـــــــن روايـــــــتي قبيصـــــــة ومحمّـــــــد بـــــــن ســـــــلام تفاوتـــــــاً جزئيـــــــاً ، وفيهـــــــا 

  .)٢(» ما شأنه أهجر أستفهموه فذهبوا يردون عليه : فقالوا « 
  ومــــــــــع ذلــــــــــك فيبقــــــــــى العجــــــــــب مــــــــــن البخــــــــــاري ، إذ هــــــــــو يــــــــــروي الحــــــــــديث عــــــــــن : أقــــــــــول 

  ســــــفيان بروايــــــة ثلاثــــــة مــــــن شــــــيوخه وهــــــم سمعــــــوه مــــــن شــــــيخهم ســــــفيان ، ومــــــع ذلــــــك لم تتفــــــق 
ــــــــادة علــــــــى الأخــــــــرى كمــــــــا مــــــــرّ في روايــــــــة    روايــــــــا م علــــــــى نحــــــــو الدقــــــــة ، بــــــــل أنّ في بعضــــــــها زي

  .محمّد بن سلام فراجع
ــــــــــوهم أن  ذلــــــــــك وفــــــــــوق ذلــــــــــك أن  البخــــــــــاري لم    يعقّــــــــــب علــــــــــى الإخــــــــــتلاف بشــــــــــيء ممــّــــــــا ي

ـــــــــرواة ، مـــــــــع انّ المتتبـــــــــع لأحاديـــــــــث صـــــــــحيح البخـــــــــاري يجـــــــــد كثـــــــــيراً مـــــــــن نحـــــــــو هـــــــــذا ،    مـــــــــن ال
 _______________________  

  .٩٩/  ٤نفس المصدر )١(
  .٩/  ٦نفس المصدر )٢(



٢٦٩ 
 
 

ل حــــــــــديث للبخــــــــــاري ليقــــــــــف    فمــــــــــثلا  يحســــــــــن بالباحــــــــــث مراجعــــــــــة فــــــــــتح البــــــــــاري في شــــــــــرح أوّ
ل حــــــــــــــديث في صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري وهــــــــــــــو    إنمّــــــــــــــا الأعمــــــــــــــال (علــــــــــــــى بلبلــــــــــــــة العلمــــــــــــــاء في أوّ

  لا عـــــــذر للبخـــــــاري في إســـــــقاطه ، « : ومـــــــا فيـــــــه مـــــــن خـــــــرم حـــــــتى قـــــــال ابـــــــن العـــــــربي ) بالنيـــــــات
  : وقـــــــال الـــــــداودي الشـــــــارح ... لأن  الحميـــــــدي شـــــــيخه فيـــــــه قـــــــد رواه في مســـــــنده علـــــــى التمـــــــام 

ــــــــــى الإســــــــــقاط فيــــــــــه مــــــــــن البخــــــــــاري ، فوجــــــــــوده في رو    ايــــــــــة شــــــــــيخه وشــــــــــيخ شــــــــــيخه يــــــــــدل عل
  .)١(» ذلك 

ــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر    ولا يوجــــــــــــــــد فيهـــــــــــــــــفي الصحيحـــــــــــــــــحديث واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــذكور « : وقــــــــــــــــال اب
  ، فقـــــــد عـــــــنى بعـــــــض مـــــــن لقيتـــــــه بتتبـــــــع »  نـــــــادرا  بتمامـــــــه ســـــــندا  ومتنـــــــا  في موضـــــــعين أو أكثـــــــر إلا  

ـــــــه نحـــــــو عشـــــــرين موضـــــــعا     فـــــــلا يوجـــــــد في كتابـــــــه حـــــــديث علـــــــى « : وقـــــــال . ذلـــــــك فحصـــــــل من
  .)٢(» صورة واحدة في موضعين فصاعدا  

ـــــــن عيينـــــــة ،  ـــــــين اب ـــــــة وســـــــائط النقـــــــل بـــــــين البخـــــــاري وب   فبعـــــــد شـــــــهادة هـــــــؤلاء لا يســـــــعنا إدان
  .بل التبعة يتحملها البخاري إذ لم يؤد ما حمُّل من الحديث كما هو

  ثم  أعلــــــــــــــــم أن  الحـــــــــــــــــديث بروايــــــــــــــــة قتيبـــــــــــــــــة رواه عنــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــا  مســــــــــــــــلم في صـــــــــــــــــحيحه في 
  عــــــــن « : كتــــــــاب الوصــــــــية في بــــــــاب تــــــــرك الوصــــــــية لمــــــــن لــــــــيس لــــــــه شــــــــيء يوصــــــــي فيــــــــه فقــــــــال 
  واللفــــــــــظ : ســــــــــعيد بــــــــــن منصــــــــــور وقتيبــــــــــة وأبي بكــــــــــر بــــــــــن أبي شــــــــــيبة وعمــــــــــرو الناقــــــــــد ثم  قــــــــــال 

ـــــــــة ســـــــــعيد ، ومـــــــــا . لســـــــــعيد ـــــــــا م اخـــــــــتلاف فاختـــــــــار رواي ـــــــــه هـــــــــذا إيمـــــــــاء إلى أنّ في رواي   وفي قول
  د بـــــــن ســـــــلام ، ثمّ رواه عـــــــن أبي إســـــــحاق ذكـــــــره يتفـــــــق مـــــــع مـــــــا مـــــــر  عنـــــــد البخـــــــاري عـــــــن محمّـــــــ

  .)٣(» إبراهيم عن الحسن بن بشر عن ابن عيينة 
 _______________________  

  .١٨ـ  ١٧/  ١فتح الباري )١(
  .٩١/  ١نفس المصدر )٢(
  .ط صبيح بمصر ٧٥/  ٥صحيح مسلم )٣(



٢٧٠ 
 
 

ــــــــــــــــزبير الحَميديـــــــــــــــــالرابع مــــــــــــــــن القائمةـــــــــــــــــفقد أخرجهــــــــــــــــا ــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــا روايــــــــــــــــة عب    وأمّ
  .عن ابن عيينة بلا واسطة ، ولفظه مقارب لما مرّ عن عبد الرزاق)١(في مسنده

ـــــــــــــــــن بشرــــــــــــــــــالخامس في القائمةــــــــــــــــــفقد أخرجهـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــلم في  ـــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــا رواي   وأمّ
  وكـــــــذلك روايـــــــة محمّـــــــد بـــــــن ســـــــلام وهـــــــو . ، وهـــــــي نحـــــــو مـــــــا مـــــــرّ مـــــــن روايـــــــة قتيبـــــــة )٢(صـــــــحيحه

  .السادس في القائمة
ــــــــــــــة ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن منصورـــــــــــــــال   سابع مــــــــــــــن القائمةـــــــــــــــفقد أخرجهــــــــــــــا في ســــــــــــــننه ، وأمّــــــــــــــا رواي

  وقــــــد مــــــرّ عــــــن مســــــلم روايتــــــه عنــــــه في صــــــحيحه ، كمــــــا أخرجهــــــا عنــــــه عبــــــد الســــــلام بــــــن محمّــــــد 
  ، وأخرجهـــــــــا عنـــــــــه أيضـــــــــاً أبـــــــــو داود  )٣(الخـــــــــوارزمي في ســـــــــير الصـــــــــحابة عـــــــــن أبي إســـــــــحاق عنـــــــــه

ـــــــــــــاب الخـــــــــــــراج والفـــــــــــــيء والإمـــــــــــــارة في بـــــــــــــاب    في ســـــــــــــننه مـــــــــــــع شـــــــــــــرحه عـــــــــــــون المعبـــــــــــــود في كت
ل الحـــــــــديث جملــــــــة وتفصـــــــــيلا  فقـــــــــال إلا  . راج اليهـــــــــود مــــــــن جزيـــــــــرة العـــــــــرباخــــــــ   :  أنـّـــــــه طـــــــــوى أوّ
ــــــن عينيــــــة عــــــن ســــــليمان الأحــــــول عــــــن ســــــعيد بــــــن «  ــــــا ســــــفيان ب ــــــن منصــــــور ن   حــــــدّثنا ســــــعيد ب

  أخرجــــــــــوا المشــــــــــركين مــــــــــن : أوصــــــــــى بثلاثــــــــــة فقــــــــــال ﷑جبــــــــــير عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس أن  النــــــــــبي  
  وســــــكت عــــــن : جزيــــــرة العــــــرب ، وأجيــــــزوا الوفــــــد بنحــــــو مــــــا كنــــــت أجيــــــزهم ، قــــــال ابــــــن عبــــــاس 

  .»فأنسيتها : الثالثة أو قال 
ــــــــال ســــــــليمان (   لا أدري أذكــــــــر ســــــــعيد الثالثــــــــة فنســــــــيتها : وقــــــــال الحميــــــــدي عــــــــن ســــــــفيان ق

  .)٤(» ) أو سكت عنها
 _______________________  

  .ط بيروت ٢٤١/  ١مسند الحميدي )١(
ـــــح)٢( ــــ ـــلم صــ ـــ ـــ ـــا   ٧٥/  ٥يح مســ ـــ ـــ ــــــووي أيضــ ـــ ـــــرح النــ ـــ ــبيح وط شـــ ــــ ـــ ـــي  صــ ـــ ــــ ـــد علـ ـــ ـــ ــ ـــن ( ط محمّ ـــ ـــ ــــقط مــ ــــ ـــا ســـ ــــ ـــي ممـّـــ ـــ ـــ   وهــ

  ).ط بولاق
  .ط حجرية ٥٩٨/ أنُظر غاية المرام )٣(
  .ط الهند ١٢٨/  ٣سنن أبي داود )٤(



٢٧١ 
 
 

  مـــــــــا علّمـــــــــت عليـــــــــه بـــــــــين قوســـــــــين وضـــــــــع عليـــــــــه رمـــــــــز نســـــــــخة ، يعـــــــــني لم يـــــــــرد في : أقـــــــــول 
  .جميع نسخ سنن أبي داود
  اه أبــــــــــو داود عــــــــــن ســــــــــعيد بــــــــــن منصــــــــــور ، لمــــــــــاذا قطــــــــــع مــــــــــن الحــــــــــديث ونعــــــــــود إلى مــــــــــا رو 

   الوصـــــــية مـــــــع ان  حـــــــديث ســـــــعيد بـــــــن منصـــــــور رأســـــــه فلـــــــم يـــــــذكر أوّلـــــــه ، بـــــــل لم يـــــــذكر منـــــــه إلاّ 
  أخرجــــــــــه مســــــــــلم في صـــــــــــحيحه والخــــــــــوارزمي في ســــــــــير الصـــــــــــحابة ولفظهمــــــــــا متقــــــــــارب ، وقـــــــــــد 

ـــــــــد ذكـــــــــر قتيبـــــــــة شـــــــــيخ البخـــــــــاري ، فر  ـــــــــة مســـــــــلم في هـــــــــذه الصـــــــــورة عن   اجـــــــــع وقـــــــــارن مـــــــــرّ برواي
  لتعــــــــرف مــــــــدى أمانــــــــة أبي داود ولعلــــــــه هــــــــو الآخــــــــر يفــــــــتري علــــــــى ســــــــعيد بــــــــن منصــــــــور بأنـّـــــــه لم 
  يــــــــــــذكر أوّل الحــــــــــــديث ، أو ذكــــــــــــره فنســــــــــــيه هــــــــــــو الآخــــــــــــر ، كمــــــــــــا في الوصــــــــــــية الثالثةـــــــــــــوسيأتي 

  لا أدري أذكــــــــر ســــــــعيد الثالثــــــــة فنســــــــيتها أو ســــــــكت : مزيــــــــد بيــــــــان عنهاـــــــــفقال عنهــــــــا ســــــــليمان 
  وســــكت عــــن الثالثــــة ، « : ترى علــــى ابــــن عبــــاس فنســــب إليــــه أنــّــه قــــال لكــــن أبــــا داود أفــــ. عنهــــا

  .»فأنسيتها : أو قال 
  وأمّــــــــــــــــــا روايــــــــــــــــــة محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن سعدـــــــــــــــــــالثامن في القائمةـــــــــــــــــــفقد أخرجهــــــــــــــــــا في كتابــــــــــــــــــه ، 

ــــــــــه ولفظــــــــــه كمــــــــــا مــــــــــر  إلا   ــــــــــدواة وصــــــــــحيفة: ( في قول ــــــــــوني ب   أو « : ، وفي آخــــــــــر الحــــــــــديث ) أئت
  .)١(» سكت عنها عمدا  

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــا رواي ـــــــــــــــــــالعاشر في القائمةـــــــــــــــــــفقد أخرجهــــــــــــــــــا البيهقــــــــــــــــــيوأمّ علــــــــــــــــــي  المديني
  عــــــــــــــــــن )٢(

  علــــــــي  بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن عبــــــــدان عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن عبيــــــــد الصــــــــفار عــــــــن إسماعيــــــــل بــــــــن إســــــــحاق 
  القاضــــــــــي عنــــــــــه عــــــــــن ســــــــــفيان ، وفي روايتــــــــــه زيــــــــــادة لم يشــــــــــاركه فيهــــــــــا أحــــــــــد ممــّــــــــن روى عــــــــــن 

  .سفيان سنأتي على ذكرها عند نقل ما قاله البيهقي ضمن علماء التبرير
 _______________________  

  .ط ليدن عن سفيان بلا واسطة ٣٦/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )١(
  .١٨١/  ٧دلائل النبوة )٢(
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ــــــــــــــــــــا روايــــــــــــــــــــة أحمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن حنبلـــــــــــــــــــــالثاني عشــــــــــــــــــــر في القائمةـــــــــــــــــــــفقد أخرجهــــــــــــــــــــا في    وأمّ
  عــــــــن ابــــــــن عيينــــــــة بــــــــلا واســــــــطة ويبــــــــدو أنـّـــــــه سمــــــــع الحــــــــديث مــــــــن ســــــــفيان بــــــــن عيينــــــــة )١(مســــــــنده

ــــــه    فحــــــدث تفــــــاوت لفظــــــي لتكــــــرر سماعــــــه ، وهــــــذا . »قــــــال مــــــرة كــــــذا « : أكثــــــر مــــــن مــــــرة لقول
غ لنــــــــا تحميــــــــل ســــــــفيان عــــــــبء الاخــــــــتلاف إلا      فيمــــــــا لا يســــــــع تحميلــــــــه ، نحــــــــو صــــــــنيع أبي يســــــــوّ

  .داود الّذي أشرنا إليه
ـــــــــــــــــــث عشـــــــــــــــــــر في القائمةــــــــــــــــــــفقد  ـــــــــــــــــــن أبي شيبةــــــــــــــــــــوهو الثال ـــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــــر ب ـــــــــــــــــــا رواي   وأمّ

  .روايته عن سعيد بن منصور نحو)٢(أخرجها عنها مسلم
ـــــــــــــــــالرابع عشــــــــــــــــر مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــن محمـّـــــــــــــــد بــــــــــــــــن الصــــــــــــــــباح الزعفراني ــــــــــــــــا روايــــــــــــــــة الحســــــــــــــــن ب   وأمّ

  حــــــــدّثنا أبــــــــو محمّــــــــد عبــــــــد االله بــــــــن « : القائمةـــــــــفقد أخرجهــــــــا البيهقــــــــي في ســــــــننه وهــــــــذا لفظــــــــه 
  يوســــــف الأصـــــــبهاني امـــــــلاء ، انبـــــــأ أبــــــو ســـــــعيد أحمـــــــد بـــــــن محمّـــــــد بــــــن زيـــــــاد البصـــــــري بمكـــــــة ثنـــــــا 

  : يقــــــــول ﷞سمعــــــــت ابــــــــن عبــــــــاس... د الزعفــــــــراني ثنــــــــا ســــــــفيان بــــــــن عيينــــــــة الحســــــــن بــــــــن محمّــــــــ
  ﷑أشـــــــــتد وجـــــــــع رســـــــــول االله: يـــــــــوم الخمـــــــــيس ومـــــــــا يـــــــــوم الخمـــــــــيس ، ثمّ بكـــــــــى ، ثمّ قـــــــــال 

ـــــــــب لكـــــــــم كتابـــــــــا  لا تضـــــــــلوا بعـــــــــده أبـــــــــدا  : (فقـــــــــال  ـــــــــد ) أئتـــــــــوني أكت   ، فتنـــــــــازعوا ولا ينبغـــــــــي عن
ـــــــبيّ تنـــــــازع ، فقـــــــال  ـــــــه: (ن   : ، وأمـــــــرهم بـــــــثلاث ) ذروني فالّـــــــذي أنـــــــا فيـــــــه خـــــــير ممـّــــــا تـــــــدعوني إلي

  أخرجــــــــــــوا المشــــــــــــركين مــــــــــــن جزيــــــــــــرة العــــــــــــرب ، وأجيــــــــــــزوا الوفــــــــــــد بنحــــــــــــو مــــــــــــا كنــــــــــــت : فقــــــــــــال 
  رواه البخـــــــاري في الصـــــــحيح : ثم  قـــــــال البيهقـــــــي عقـــــــب ذلـــــــك )٣(» أجيـــــــزهم ، والثالثـــــــة نســـــــيتها 

  بـــــــن منصـــــــور وقتيبـــــــة وغيرهمـــــــا عـــــــن عـــــــن قتيبـــــــة وغـــــــيره عـــــــن ســـــــفيان ، ورواه مســـــــلم عـــــــن ســـــــعيد 
  .سفيان

 _______________________  
  .٢٢٢/  ١مسند أحمد )١(
  .٧٥/  ٥صحيح مسلم )٢(
  .٢٠٧/  ٩السنن الكبرى )٣(
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  وأمّـــــــــــــــــــــا روايـــــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــاد الدولابيــــــــــــــــــــــالخامس عشـــــــــــــــــــــر في القائمةــــــــــــــــــــــفقد 
ت الإشــــــــــــارة إليهــــــــــــا في روايــــــــــــة يحــــــــــــيى بــــــــــــن )١(أخرجهــــــــــــا الطــــــــــــبري في تاريخــــــــــــه ــوقــــــــــــد مــــــــــــرّ   آدمـــــــــــ

ل القائمة ـ   .أوّ
  وعلـــــــــــى القـــــــــــارئ أن يقـــــــــــارن بـــــــــــين مـــــــــــا رواه وبـــــــــــين روايـــــــــــات مـــــــــــن أشـــــــــــار إلـــــــــــيهم : أقـــــــــــول 

ـــــــأ بنفســـــــي معـــــــه عـــــــن  ـــــــد مـــــــرّت لـــــــيرى مـــــــدى التفـــــــاوت مـــــــن حـــــــذف وتغيـــــــير ، وأرب   البيهقـــــــي وق
  .سوء التعبير والتقدير

  والآن ونحــــــــــن قــــــــــد طالــــــــــت مســــــــــيرتنا مــــــــــع الصــــــــــورة التاســــــــــعة الـّـــــــــتي رواهــــــــــا خمســــــــــة عشــــــــــر 
  الحفــــــاظ وأئمّــــــة الحــــــديث كلّهــــــم عــــــن ســــــفيان بــــــن عيينــــــة ، فقــــــد رأينــــــا الاخـــــــتلاف مــــــن أعــــــلام 

  زنــــــــــا لهــــــــــم الحمــــــــــل بــــــــــين روايــــــــــا م ، ممــّــــــــا يجعلنــــــــــا نشــــــــــك في دقــــــــــة ســــــــــلامتها اللفظيــــــــــة وإذا تجوّ 
  إّ ـــــــــم تجـــــــــوزوا النقـــــــــل بـــــــــالمعنى ، ولكـــــــــن لـــــــــيس هـــــــــذا بجـــــــــائز دائمـــــــــاً ، : علـــــــــى الصـــــــــحة فنقـــــــــول 

  .المعنوية خصوصا  ما دام يغير  من بنُية الحديث
  ومهمــــــــــا كــــــــــان الاعتــــــــــذار عــــــــــنهم ، فكيــــــــــف الأعتــــــــــذار عــــــــــن حــــــــــديث راو شــــــــــارك ســــــــــفيان 
  ابـــــــن عيينـــــــة في سماعـــــــه الحـــــــديث مـــــــن ســـــــليمان الأحـــــــول ، وهـــــــو شـــــــبل بـــــــن عبـــــــاد ، فقـــــــد روى 
ــــــــدان    هــــــــذا الشــــــــبل عــــــــن الأحــــــــول الحــــــــديث ، وأخرجــــــــه الطــــــــبراني في معجمــــــــه بســــــــنده عــــــــن عب

  شـــــــبل عـــــــن ســـــــليمان الأحـــــــول عـــــــن ســـــــعيد عـــــــن هـــــــارون عـــــــن أبيـــــــه زيـــــــد بـــــــن أبي الزرقـــــــاء عـــــــن 
ـــــه وجـــــع « : ابـــــن جبـــــير عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال    يـــــوم الخمـــــيس ومـــــا يـــــوم الخمـــــيس ، يـــــوم أشـــــتد في

  .)٢(، هكذا ذكره الطبراني» وذكر الحديث ﷑النبي  
ــــــــه : أقــــــــول    وإذ لم يســــــــبق مــــــــن الطــــــــبراني أن ذكــــــــر قبلــــــــه حــــــــديثاً مشــــــــا اً ، فكيــــــــف جــــــــاز ل
  فمـــــــن . وذكـــــــر الحـــــــديث ، أي حـــــــديث يشـــــــير إليـــــــه كمـــــــا تقتضـــــــيه الدلالـــــــة العهديـــــــة: أن يقـــــــول 

  .ذا يا ترى هو الّذي بتر الحديث وأبلس من ذكره
 _______________________  

  .١٩٣/  ٣تاريخ الطبري )١(
  .ط الثانية ٥٦/  ١٢المعجم الكبير )٢(



٢٧٤ 
 
 

  ا ســــــــــيأتي هــــــــــل هــــــــــو شــــــــــبل؟ أم هــــــــــم بقيــــــــــة الــــــــــرواة؟ أم هــــــــــو الطــــــــــبراني؟ وهــــــــــو الأقــــــــــرب لمــــــــــ
  .عنه من شاهد آخر يدل على ذلك

ــــــــــق    ثمّ أخــــــــــيراً مــــــــــا بــــــــــال محقــــــــــق معجــــــــــم الطــــــــــبراني مــــــــــرّ علــــــــــى الحــــــــــديث عــــــــــابراً ، فلــــــــــم يعلّ
  عليه بشيء ، لا تحقيقاً ولا تخريجاً كما هي عادته في سائر أحاديث الكتاب؟

  : الصورة العاشرة
ف عـــــــن ســـــــعيد بـــــــن جبـــــــير عـــــــن ا   بــــــــن مـــــــا رواه مالـــــــك بـــــــن مغـــــــول عـــــــن طلحـــــــة بــــــــن مصـــــــرّ

  عبـــــــاس وقـــــــد أخـــــــرج حديثـــــــه ابـــــــن ســـــــعد في الطبقــــــــات بســـــــنده عـــــــن حجـــــــاج بـــــــن نصـــــــير عــــــــن 
  يـــــوم الخمـــــيس ومـــــا : كـــــان يقـــــول « : مالـــــك بـــــن مغـــــول إلى آخـــــر الســـــند عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال 

  يــــــــــــــوم الخمــــــــــــــيس؟ قالـسعيدـــــــــــــــوكأنيّ أنظــــــــــــــر إلى دمــــــــــــــوع ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس علــــــــــــــى خــــــــــــــده كأّ ــــــــــــــا 
  أئتــــــوني بــــــالكتف والــــــدواة أكتــــــب لكــــــم كتابــــــا  لا : ( ﷑نظــــــام اللؤلــــــؤ ، قــــــال قــــــال رســــــول االله

  .)١(»  ﷑إنمّا يهجر رسول االله: فقالوا : قال ) تضلوا بعده أبدا  
  عـــــــــــــن وكيـــــــــــــع عـــــــــــــن مالـــــــــــــك بـــــــــــــن )٢(وأخـــــــــــــرج هـــــــــــــذه الصـــــــــــــورة أيضـــــــــــــا  أحمـــــــــــــد في مســـــــــــــنده

  .مغول بتفاوت يسير
  عـــــــــــــن أبي كريـــــــــــــب وصـــــــــــــالح بـــــــــــــن سمـــــــــــــال عـــــــــــــن وكيـــــــــــــع )٣(وأخرجهـــــــــــــا الطـــــــــــــبري في تاريخـــــــــــــه

  .عن مالك بن مغول بتفاوت يسير
  عــــــــــن اســــــــــحاق بــــــــــن إبــــــــــراهيم عــــــــــن وكيــــــــــع عــــــــــن مالــــــــــك )٤(وأخرجهــــــــــا مســــــــــلم في صــــــــــحيحه

  .ابن مغول بتفاوت يسير
 _______________________  

  .ط ليدن ٣٧/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )١(
  .٣٥٥/  ١مسند أحمد )٢(
  .الحسينيةط  ١٩٣/  ٣تاريخ الطبري )٣(
  .٧٥/  ٥صحيح مسلم )٤(



٢٧٥ 
 
 

  .)١(ل في كتاب السنّةوأخرجها أبو بكر الخلا  
  وأخرجهـــــــــــــا أبـــــــــــــو نعـــــــــــــيم في حليـــــــــــــة الأوليـــــــــــــاء عـــــــــــــن الطـــــــــــــبراني عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي  

ـــــــــن مغـــــــــول إلى آخـــــــــر الســـــــــند عـــــــــن ابـــــــــن )٢(البر ـــــــــاري ـــــــــك ب   عـــــــــن محمـّــــــــد بـــــــــن ســـــــــابق عـــــــــن مال
  إيتــــــوني بكتــــــف : (في مرضــــــه الــّــــذي تــــــوفي فيــــــه ﷑قــــــال رســــــول االله« : قــــــال : عبــــــاس ولفظــــــه 

  صــــــحيح ثابــــــت مــــــن حــــــديث ابــــــن عبــــــاس). ودواة لأكتــــــب لكــــــم كتابــــــا  لــــــن تضــــــلوا بعــــــده أبــــــدا  
  .)٣(»   ا ه... 

ـــــــــو نعـــــــــيم بســـــــــنده عـــــــــن مالـــــــــك بـــــــــن مغـــــــــول وقـــــــــارن مـــــــــا مـــــــــر  مـــــــــن    فـــــــــانظر إلى مـــــــــا رواه أب
  حديثــــــــه في المصــــــــادر الســــــــابقة لنــــــــرى كــــــــم هــــــــو الحــــــــذف الــّــــــذي طــــــــرأ علــــــــى الحــــــــديث ، ألــــــــيس 

  كمــــــــا في طبقـــــــات ابــــــــن ســــــــعد ، أو»  ﷑إنمّــــــــا يهجــــــــر رســـــــول االله: فقـــــــالوا « : هـــــــو جملــــــــة 
  كمـــا » يهجـــر ﷑إن  رســـول االله« كمـــا في مســـند أحمـــد ، أو » يهجـــر ﷑ رســـول االله« 

  .في صحيح مسلم وتاريخ الطبري
  أحمــــــــــد : وكــــــــــان هــــــــــذا هــــــــــو المقصــــــــــود مــــــــــن قولنــــــــــا بتفــــــــــاوت في مرويــــــــــات أولئــــــــــك الثلاثــــــــــة 

  صـــــــحيح ثابـــــــت : ومســـــــلم والطـــــــبري فهـــــــل لنـــــــا الآن أن نســـــــأل أبـــــــا نعـــــــيم عـــــــن قولـــــــه في تعقيبـــــــه 
  .من حديث ابن عباس

  فــــــــــإذا كــــــــــان صــــــــــحيحا  ثابتــــــــــا  فلمــــــــــاذا لم يــــــــــذكره بتمامــــــــــه؟ وإذا لم يكــــــــــن صــــــــــحيحا  وثابتــــــــــا  
  لديه فلماذا ذكره في كتابه؟

ـــــــــــــ   ولعــــــــــــل الرجــــــــــــل إنمّــــــــــــا جاءتــــــــــــه الآفــــــــــــة مــــــــــــن شــــــــــــيخه ســــــــــــليمان بــــــــــــن أحمدـــــــــــــوهو الطبراني
ــــــــة الصــــــــورة التاســــــــعة ،  ــــــــه تلــــــــك الآفــــــــة كمــــــــا مــــــــرّت الاشــــــــارة في  اي   الــّــــــذي ســــــــبق أن عرفنــــــــا في

 _______________________  
  . ه ١٤١٠ط دار الراية الرياض سنة  ٢٧١/  ١كتاب السنّة )١(
ــــة )٢( ـــ ــــ ـــ ـــن الحليــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوع مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذا في المطبــ ــــ ـــ ـــ ــــ براني  ٢٥/  ٥كـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــغير للطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم الصــ ــــ ـــ ـــ ـــن ورد في المعجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   :  ٣٣/  ١، ولكـ

  .ولعله الصواب) البر ار(
  .١٩٣/  ٣ء حلية الأوليا)٣(



٢٧٦ 
 
 

ــــــــه ول. فــــــــرواه أبــــــــو نعــــــــيم عــــــــن شــــــــيخه الطــــــــبراني كمــــــــا سمعــــــــه مبتــــــــورا   ــــــــه أشــــــــارة تنبي   عــــــــل في تعقيب
  .إلى ما في رواية شيخه من خلل

  بلفـــــــــــــــــظ ابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد )١(ثمّ إنّ هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث أخرجـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــويري في  ايـــــــــــــــــة الأرب
ـــــــــبلاذري في جمـــــــــل أنســـــــــاب الأشـــــــــراف ، قـــــــــال . فراجـــــــــع   حـــــــــدّثني أحمـــــــــد بـــــــــن « : كمـــــــــا رواه ال

  بـــــن عبــــــاس إبـــــراهيم ثنـــــا أبـــــو عاصــــــم النبيـــــل ثنـــــا مالـــــك بــــــن مغـــــول عـــــن ســـــعيد بــــــن جبـــــير عـــــن ا
ـــــــه وجـــــــع رســـــــول االله   وبكـــــــى ابـــــــن ﷑أنــّـــــه قـــــــال يـــــــوم الخمـــــــيس ومـــــــا يـــــــوم الخمـــــــيس؟ أشـــــــتد في

  أئتـــــــوني بالـــــــدواة والكتـــــــف أكتـــــــب لكـــــــم : ( فلمّـــــــا أشـــــــتد وجعـــــــه قـــــــال : عبـــــــاس طـــــــويلا  ثم  قـــــــال 
  ك أتــــــراه يهجـــــــر وتكلمــــــوا ولغطـــــــوا ، فغــــــمّ ذلـــــــ: ، فقـــــــالوا ) كتابــــــا  لا تضـــــــلون معــــــه بعـــــــدي أبــــــدا  

  .)٢(» ) اليكم عني ولم يكتب شيئا  : (وأضجره وقال ﷑رسول االله

  :الصورة الحادية عشرة 
ـــــــد االله بـــــــن عبـــــــد االله عـــــــن ســـــــعيد بـــــــن جبـــــــير عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس    مـــــــا رواه الأعمـــــــش عـــــــن عبي
  وقــــــــد أخرجهـــــــــا ابـــــــــن ســــــــعد في طبقاتـــــــــه بســـــــــنده عــــــــن يحـــــــــيى بـــــــــن حمــــــــاد عـــــــــن أبي عوانـــــــــة عـــــــــن 

ـــــــاس قـــــــال  الأعمـــــــش إلى آخـــــــر ـــــــبي  « : الســـــــند عـــــــن ابـــــــن عب   يـــــــوم الخمـــــــيس ، ﷑اشـــــــتكى الن
ـــــــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــــــيس أشـــــــــــــــــــتد  ـــــــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــــــيس ومـــــــــــــــــــا ي   فجعلــــــــــــــــــــابن عباســــــــــــــــــــيبكي ويقـــــــــــــــــــول ي

  أئتــــــــوني بــــــــدواة وصــــــــحيفة أكتــــــــب لكــــــــم كتابــــــــا  لا تضــــــــلوا بعــــــــده : (وجعــــــــه فقــــــــال ﷑بــــــــالنبي  
ـــه : أنّ نـــبيّ االله ليهجـــر ، قـــال : ، قـــال فقـــال بعـــض مـــن كـــان عنـــده ) أبـــدا     ألا نأتيـــك بمـــا : فقيـــل ل

  .)٣(» فلم يدع به : ، قال ) أو بعد ماذا: (طلبت؟ قال 
 _______________________  

  .٣٧٤/  ١٨ اية الأرب )١(
  .٢٣٦/  ٢أنساب الأشراف )٢(
  .٣٦/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )٣(
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  نتهـــــــــي صـــــــــور الحـــــــــديث الــّـــــــتي تنتهـــــــــي أســـــــــانيدها إلى ســـــــــعيد بـــــــــن جبـــــــــير ، وهـــــــــي إلى هنـــــــــا ت
  فهــــــل يعقــــــل أن يكــــــون ســــــعيد بــــــن . خمــــــس صــــــور ، وقــــــد رأينــــــا بينهــــــا مــــــن التفــــــاوت مــــــا رأينــــــا

  جبــــــير هــــــو مصــــــدر ذلــــــك كلّــــــه؟ بعــــــد مــــــا قــــــد مــــــر  بنــــــا مــــــن تعمّــــــد التعتــــــيم مــــــن أمثــــــال الطــــــبراني 
  .والبخاري وغيرهما

  :الصورة الثانية عشرة 
  .اه الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباسما رو 

  .يونس ، وأسامة ومعمر: وقد روى الحديث عن الزهري ثلاثة وهم 
  ــــــــــأمّا روايـــــــــة يـــــــــونس فقـــــــــد رواهـــــــــا عنـــــــــه جريـــــــــر وعنـــــــــه أبنـــــــــه وهـــــــــب ، وعنـــــــــه أحمـــــــــد بـــــــــن ١

  لمـّـــــــا « : حنبــــــــل وحديثــــــــه في المســــــــند وهــــــــذا لفظــــــــه بعــــــــد ذكــــــــر ســــــــنده عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال 
  ، وفي ) هلـــــــم  أكتـــــــب لكـــــــم كتابـــــــا  لـــــــن تضـــــــلوا بعـــــــده: (الوفـــــــاة قـــــــال ﷑حضـــــــرت رســـــــول االله

  قـــــد غلبـــــه الوجـــــع ، ﷑أن  رســـــول االله: البيــــت رجـــــال فـــــيهم عمـــــر بـــــن الخطـــــاب ، فقـــــال عمـــــر 
  فـــــــاختلف أهــــــــل البيــــــــت فاختصـــــــموا فمــــــــنهم مــــــــن : وعنـــــــدكم القــــــــرآن حســـــــبنا كتــــــــاب االله قــــــــال 

  ، ومــــــنهم  ﷑قربّـــــوا يكتـــــب لكـــــم رســـــول االله: أو قــــــال ﷑كتـــــب لكـــــم رســـــول االلهيقـــــول ي
  : قـــــــال ﷑مــــــن يقـــــــول مـــــــا قــــــال عمـــــــر ، فلمّـــــــا أكثــــــروا اللغـــــــط والأخـــــــتلاف وغُــــــمّ رســـــــول االله

  يــــــــة مــــــــا حــــــــال بــــــــين رســــــــول إن  الرزيــــــــة كــــــــل  الرز : ، فكــــــــان ابــــــــن عبــــــــاس يقــــــــول ) قومــــــــوا عــــــــني(
  .)١(»   ا ه...وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من أختلافهم ولغطهم ﷑االله

  وأخــــــــــرج البخـــــــــــاري في صــــــــــحيحه بســـــــــــنده عــــــــــن يحـــــــــــيى بــــــــــن ســـــــــــليمان عــــــــــن ابـــــــــــن وهـــــــــــب 
  ئتـــــــوني أ: (وجعــــــه قــــــال ﷑لمّــــــا أشـــــــتد بــــــالنبي« : عــــــن يــــــونس إلى آخــــــر الســـــــند ولفظــــــه قــــــال 

ـــــــا  لا تضـــــــلون بعـــــــده ـــــــاب أكتـــــــب لكـــــــم كتاب ـــــــال عمـــــــر ) بكت ـــــــه الوجـــــــع ﷑أن  النـــــــبي  : ، ق   غلب
 _______________________  

ولى ٣٢٤/  ١مسند أحمد )١(   .ط مصر الاُ



٢٧٨ 
 
 

ـــــــدنا كتـــــــاب االله حســـــــبنا ، فـــــــاختلفوا وكثـــــــر اللغـــــــط قـــــــال    قومـــــــوا عـــــــني ولا ينبغـــــــي عنـــــــدي : (وعن
  ﷑ل بــــــين رســــــول االلهاأن  الرزيــــــة كــــــل  الرزيــــــة مــــــا حــــــ: ابــــــن عبــــــاس يقــــــول  ، فخــــــرج) التنــــــازع

  .)١(«   ا ه... وبين كتابه 
ــــــــــونس ، وبــــــــــين مــــــــــا أخرجــــــــــه    فقــــــــــارن بــــــــــين مــــــــــا أخرجــــــــــه أحمــــــــــد في مســــــــــنده مــــــــــن روايــــــــــة ي
ــــــــــــدرك التفــــــــــــاوت بــــــــــــين الــــــــــــروايتين في    البخــــــــــــاري في صــــــــــــحيحه مــــــــــــن روايــــــــــــة يــــــــــــونس أيضــــــــــــا  لت

  .الكتابين
  أمّا روايـــــــــــــــــــة أسامةــــــــــــــــــــبن زيـــــــــــــــــــد الليثيــــــــــــــــــــعن الزهـــــــــــــــــــري فقـــــــــــــــــــد رواهـــــــــــــــــــا الواقـــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــو ٢

  الوفــــــاة ﷑لمّــــــا حضــــــرت رســــــول االله« : عنــــــه ، وأخرجهــــــا عنــــــه ابــــــن ســــــعد في الطبقــــــات قــــــال 
  هلــــــم  أكتــــــب لكــــــم : ( ﷑وفي البيــــــت رجــــــال فــــــيهم عمــــــر بــــــن الخطــــــاب ، فقــــــال رســــــول االله

  قــــــــد غلبــــــــه الوجــــــــع وعنــــــــدكم ﷑أن  رســــــــول االله: ، فقــــــــال عمــــــــر ) تضــــــــلوا بعــــــــده كتابــــــــا  لــــــــن
  قرّبـــــــوا : القـــــــرآن حســـــــبنا كتـــــــاب االله ، فـــــــاختلف أهـــــــل البيـــــــت واختصـــــــموا ، فمـــــــنهم مـــــــن يقـــــــول 

  فلمّـــــــــا كثــــــــر اللغـــــــــط . ، ومـــــــــنهم مــــــــن يقـــــــــول مــــــــا قـــــــــال عمــــــــر ﷑يكتــــــــب لكـــــــــم رســــــــول االله
  .)٢(» ) قوموا عني: (فقال ﷑ف ، وغموا رسول االلهوالاختلا

  الرزيـــــــة كـــــــل  الرزيـــــــة مـــــــا حـــــــال : فكـــــــان ابـــــــن عبـــــــاس يقـــــــول : فقـــــــال عبيـــــــد االله بـــــــن عبـــــــد االله 
  .وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم﷑بين رسول االله

  فقـــــــــــــد رواهـــــــــــــا عنــــــــــــــه عبـــــــــــــد الـــــــــــــرزاق في كتابــــــــــــــه  ــــــــــــــوأمّا روايـــــــــــــة معمـــــــــــــر عــــــــــــــن الزهـــــــــــــري٣
  ، بنحــــــــو مــــــــا مــــــــرّ مــــــــن حــــــــديث يــــــــونس بروايــــــــة أحمــــــــد ، وحــــــــديث أســــــــامة بروايــــــــة  )٣(المصــــــــنف

  هـــــــــــل أكتـــــــــــب لكـــــــــــم : ( أن  المطبـــــــــــوع مـــــــــــن كتـــــــــــاب المصـــــــــــنف وردت جملـــــــــــة ابـــــــــــن ســـــــــــعد ، إلاّ 
 _______________________  

  .٣٤/  ١صحيح البخاري )١(
  .٣٧/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )٢(
  .٤٣٨/  ٥المصنف )٣(



٢٧٩ 
 
 

ـــــــــا   ـــــــــونس وأســـــــــامة ) كتاب ـــــــــتي ي ـــــــــا  : (، بينمـــــــــا مـــــــــرّت في رواي   ، فهـــــــــذا ) هلـــــــــم  أكتـــــــــب لكـــــــــم كتاب
  التفـــــــاوت ســـــــواء كـــــــان مــــــــن غلـــــــط النســـــــخة أو مــــــــن الـــــــرواة ، فهـــــــو غــــــــير مغتفـــــــر ، لأنـّــــــه مغــــــــيرّ 

  مــــــــــــن أدوات النــــــــــــداء والــــــــــــدعوة وتحمــــــــــــل ) هلــــــــــــم  (للمعــــــــــــنى كثــــــــــــيراً ، فبعــــــــــــد أن كانــــــــــــت جملــــــــــــة 
ت إلى علـــــــى الأمـــــــر ، ت   وهـــــــي أداة اســـــــتفهام ، وعليهـــــــا لا ضـــــــير ولا وزر علـــــــى مـــــــن ) هـــــــل(غـــــــيرّ

  اســــــــتفهم مــــــــنهم ، فــــــــأبى بعضــــــــهم حســــــــب رأيــــــــه فــــــــلا ﷑امتنــــــــع وأبى مــــــــن الصــــــــحابة لأنـّـــــــه
  .مؤاخذة عليه إذن

  )١(والــّــــــــذي يلفــــــــــت النظــــــــــر أن  روايــــــــــة عبــــــــــد الــــــــــرزاق هــــــــــذه رواهــــــــــا عنــــــــــه أحمــــــــــد في مســــــــــنده
ــــــــا  (فصــــــــارت تقــــــــرأ ) هــــــــل(فهام مــــــــن دون حــــــــرف الاســــــــت ــــــــب لكــــــــم كتاب ــــــــا ) أكت   وهــــــــي تقــــــــرأ إمّ

ــــــــــدّ إذن تقــــــــــرأ علــــــــــى نحــــــــــو  ــــــــــيس لهــــــــــا معــــــــــنى في المقــــــــــام ، فلاب ــــــــــة الخبريــــــــــة ول   علــــــــــى نحــــــــــو الجمل
  .الاستفهام وهذا هو المطلوب لستر العيوب

  وثمـــــــــــة آخـــــــــــرون غـــــــــــير أحمـــــــــــد رووا ذلـــــــــــك عـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــرزاق كالبخـــــــــــاري ومســـــــــــلم وابـــــــــــن 
  .الحديد وابن كثير ، وربمّا غيرهم وابن أبي)٢(حبّان في صحيحه

  »  ﷑وغـُـــــــــم  رســـــــــــول االله« : وأخــــــــــيرا  فقــــــــــد حـــــــــــذف في المصــــــــــنّف قـــــــــــول ابــــــــــن عبـــــــــــاس 
  .كما مر  في حديث يونس فراجع

  وهـــــــــذه الروايـــــــــة عـــــــــن طريـــــــــق عبـــــــــد الـــــــــرزاق عـــــــــن معمـــــــــر رواهـــــــــا كـــــــــل  مـــــــــن البخـــــــــاري وابـــــــــن 
ــــــــــــن ــــــــــــان ومســــــــــــلم في صــــــــــــحاحهم وأحمــــــــــــد في مســــــــــــنده واب ــــــــــــنهج  حبّ   أبي الحديــــــــــــد في شــــــــــــرح ال

  وابـــــــــن كثـــــــــير وربمّــــــــــا غـــــــــيرهم ، ولــــــــــدى المقارنـــــــــة بـــــــــين المصــــــــــادر المشـــــــــار إليهــــــــــا نجـــــــــد التفــــــــــاوت 
ــّــــــذي    كبــــــــيراً في اللفــــــــظ والمعــــــــنى ، وأكثرهــــــــا تعتيمــــــــاً علــــــــى الحقــــــــائق مــــــــا كــــــــان مــــــــن البخــــــــاري ال

  بســــــــنده عــــــــن علــــــــي  بــــــــن عبــــــــد االله عــــــــن عبــــــــد الــــــــرزاق فحــــــــذف اســــــــم عمــــــــر مــــــــن )٣(روى ذلــــــــك
 _______________________  

  .٣٣٦/  ١مسند أحمد )١(
  .٥٦٢/  ١٤صحيح ابن حباّن )٢(
  .٩/  ٦انُظر صحيح البخاري )٣(



٢٨٠ 
 
 

ـــــــــــــتي ورد ذكـــــــــــــره فيهـــــــــــــا ، ففـــــــــــــي الموضـــــــــــــع الأوّل قـــــــــــــال  ـــــــــــــت « : المواضـــــــــــــع الثلاثـــــــــــــة الّ   وفي البي
ــــــن الخطــــــاب( مــــــن دون» رجــــــال    فقــــــال بعضــــــهم قــــــد « : ، وفي الموضــــــع الثــــــاني ) فــــــيهم عمــــــر ب

ـــــــه الوجـــــــ ـــــــدل » ع غلب ـــــــه الوجـــــــع ﷑فقـــــــال عمـــــــر إن  رســـــــول االله« ب   ، وفي الموضـــــــع » قـــــــد غلب
  .»ومنهم يقول ما قال عمر « بدل » ومنهم من يقول غير ذلك « : الثالث 

ــــــــــــا  بطــــــــــــريقين    أحــــــــــــدهما عــــــــــــن إبــــــــــــراهيم بــــــــــــن موســــــــــــى عــــــــــــن : ثم  إنـّـــــــــــه روى الحــــــــــــديث ثاني
  ، وثانيهمــــــا عــــــن عبــــــد االله بــــــن محمّــــــد عــــــن عبــــــد الــــــرزاق عــــــن معمــــــر ، وفي  )١(هشــــــام عــــــن معمــــــر

  هــــــــذا المقــــــــام لم يحــــــــذف اســــــــم عمــــــــر ، لكنــــــــه لم يســــــــلم مــــــــن الاخــــــــتلاف في النقــــــــل بــــــــل فيــــــــه 
  .تفاوت في اللفظ كثير

  هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث فاختـــــــــــــار روايـــــــــــــة البخـــــــــــــاري الــّـــــــــــتي )٢(وقـــــــــــــد روى ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير في تاريخـــــــــــــه
  ة فـــــــــذكرها ، وأشـــــــــار عـــــــــابراً إلى بقيـــــــــة روايـــــــــات حـــــــــذف منهـــــــــا اســـــــــم عمـــــــــر في المواضـــــــــع الثلاثـــــــــ

ــــــــى اســــــــم عمــــــــر ، بينمــــــــا ورد في الباقيــــــــات ،  ــــــــك تعتيمــــــــاً عل   البخــــــــاري ، ولعلــــــــه إنمّــــــــا اختــــــــار ذل
  .ولنا في الباقيات الصالحات خير عملا  وأبقى

  فقــــــــــد رواهــــــــــا عــــــــــن عبــــــــــد بــــــــــن حميــــــــــد ومحمّــــــــــد بــــــــــن :  )٣(أمّــــــــــا روايــــــــــة مســــــــــلم في صــــــــــحيحه
  .رب إلى ما مر  عن عبد الرزاقرافع عن عبد الرزاق ، فهي أق

  وأمّـــــــــــا روايـــــــــــة ابـــــــــــن كثـــــــــــير وابـــــــــــن أبي الحديـــــــــــد فقـــــــــــد أعتمـــــــــــدا روايـــــــــــة الشـــــــــــيخين البخـــــــــــاري 
ـــــــــن أبي الحديـــــــــد ـــــــــاً ، وروايـــــــــة اب ـــــــــار ابـــــــــن كثـــــــــير قريب   )٤(ومســـــــــلم ، وقـــــــــد مـــــــــرّت الإشـــــــــارة إلى اختي

  .فراجع
 _______________________  

  .١١١/  ٩، وكذا في  ١٢٠/  ٧نفس المصدر )١(
  .٢٢٧/  ٥البداية والنهاية )٢(
  .ط صبيح ٧٦/  ٥صحيح مسلم )٣(
  .ط محققة ٥١/  ٦شرح النهج لابن أبي الحديد )٤(
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ــــــــــة ، فمــــــــــن  ــــــــــين الروايــــــــــات في المصــــــــــادر الأصــــــــــلية والفرعي   هــــــــــذه بعــــــــــض نقــــــــــاط التفــــــــــاوت ب
  ومــــــــــن راجــــــــــع شــــــــــروح . أيــــــــــن جــــــــــاء الاخــــــــــتلاف؟ نعــــــــــم إنـّـــــــــه الســــــــــتر علــــــــــى رمــــــــــوز الخــــــــــلاف

  ب والعجائــــــــــــــب في التحــــــــــــــوير والتطــــــــــــــوير وفي بعضــــــــــــــها التزويــــــــــــــر ، الصــــــــــــــحيحين يجــــــــــــــد الغرائــــــــــــــ
  ممـّـــــــــــا لا يــــــــــــترك مجــــــــــــالا  للتشــــــــــــكيك في أن  كــــــــــــل  شــــــــــــرح مــــــــــــن شــــــــــــروح الصحيحـــــــــــــأي  صــــــــــــحيح 

ـــــــــفيه ثعلبــــــــة يصــــــــيح  ــــــــا وجهــــــــة هــــــــو موليّهــــــــا ، وعلــــــــى أســــــــاس الشــــــــيوخ يعلّيهــــــــا: كان   . لكــــــــلّ منّ
  .فلنتركهم الآن وتركاضهم ، ولا تسلني إجهاضهم

  :شرة الصورة الثالثة ع
  وهـــــــــي مـــــــــا رواه الحســـــــــن بـــــــــن أبي الحســـــــــن البصـــــــــري عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس وقـــــــــد مـــــــــر  ذكرهـــــــــا

ــــــــــــــــراجع الصــــــــــــــــورة الثانيةـــــــــــــــــحيث رواهــــــــــــــــا الحســــــــــــــــن البصــــــــــــــــري عــــــــــــــــن أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين   ﷒ـ
ــــــد االله بــــــن عبــــــاس بالبصــــــرة ، « : فقــــــال  ــــــب ثمّ سمعتــــــه بعينــــــه مــــــن عب ــــــن أبي طال   سمعــــــت علــــــيّ ب

  . واحــــــــد ، وكأنمــــــــا يقرآنــــــــه مــــــــن نســــــــخة واحــــــــدةوهــــــــو عامــــــــل عليهــــــــا ، فكأنمّــــــــا ينطقــــــــان بفــــــــم 
  ، » والــّـــــذي عقلتـــــــه قـــــــول ابـــــــن عبـــــــاس ، والمعـــــــنى واحـــــــد غـــــــير أنّ حـــــــديث ابـــــــن عبـــــــاس أحفظـــــــه 

  .ثم  ذكر الحديث كما مر  : قال 

  :الصورة الرابعة عشرة 
ـــــــــث ثلاثـــــــــة  ـــــــــث ، وعـــــــــن لي ـــــــــه لي   وهـــــــــي مـــــــــا رواه طـــــــــاووس عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس ، ورواهـــــــــا عن

  شـــــــــيبان وأبـــــــــو حمـــــــــزة وهـــــــــلال بـــــــــن مقـــــــــلاص ، ولكـــــــــلّ منـــــــــه روايـــــــــة هـــــــــي صـــــــــورة بحـــــــــد : وهـــــــــم 
  :وإليك ما رواه شيبان . ذا ا

  أخـــــــــرج حديثـــــــــه أحمـــــــــد في مســـــــــنده عـــــــــن حســـــــــن عـــــــــن شـــــــــيبان عـــــــــن ليـــــــــث عـــــــــن طـــــــــاووس 
  أئتــــوني بكتـــــف أكتــــب لكـــــم فيـــــه : (قـــــال ﷑لمّــــا حُضِــــــر رســــول االله« : عــــن ابـــــن عبــــاس قـــــال 
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  : فأقبــــــل القــــــوم في لغطهــــــم ، فقالــــــت المــــــرأة : ، قــــــال ) ابــــــا  لا يختلــــــف مــــــنكم رجــــــلان بعــــــديكت
  .)١(»   ا ه...  ﷑ويحكم عهد رسول االله

  والفجــــــــــــوات في هــــــــــــذه الصــــــــــــورة بيّنــــــــــــة ، ولا تحتــــــــــــاج في إثبا ــــــــــــا إلى بينّــــــــــــة ، فبعــــــــــــد طــــــــــــيّ 
  ول المـــــــــــرأة ويحكـــــــــــم عهـــــــــــد رســـــــــــول كثـــــــــــير مـــــــــــن الكـــــــــــلام في الكتمـــــــــــان ، نقـــــــــــرأ لأوّل مـــــــــــرةّ قـــــــــــ

ــــــا تــــــرى مـَـــــن هــــــي هــــــذه الـّـــــتي أنكــــــرت علــــــى القــــــوم لغطهــــــم؟ ويكفينــــــا مــــــن هــــــذه  .﷑االله   في
  الصـــــــــــــورة معرفـــــــــــــة عظـــــــــــــم الرزيةــــــــــــــكما يقـــــــــــــول ابـــــــــــــن عباســــــــــــــحتى تـــــــــــــدخّل العنصـــــــــــــر النســـــــــــــوي 

  .وسيأتي ما يوضح المستبهم فيها. في المعركة الكلامية

  : الصورة الخامسة عشرة
ث عــــــــــن طــــــــــاووس ، أخــــــــــرج حديثــــــــــه الطــــــــــبراني في معجمــــــــــه    مــــــــــا رواه أبــــــــــو حمــــــــــزة عــــــــــن ليــــــــــ

  حــــــــدّثنا محمّـــــــــد بــــــــن يحــــــــيى بـــــــــن مالــــــــك الضـــــــــبي الأصــــــــبهاني ، ثنـــــــــا « : الكبــــــــير بســــــــنده فقـــــــــال 
  محمّــــــــد بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز بــــــــن أبي رزمــــــــة ، ثنــــــــا علــــــــيّ بــــــــن الحســــــــن بــــــــن شــــــــقيق عــــــــن أبي حمــــــــزة 

  أئتـــــوني : (بكتـــــف فقـــــال ﷑ل االلهدعـــــا رســـــو : عـــــن ليـــــث عـــــن طـــــاووس عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال 
  ، فأخــــــــذ مــــــــن عنــــــــده مــــــــن النــــــــاس في ) بكتــــــــف أكتــــــــب لكــــــــم كتابــــــــا  لا تختلفــــــــون بعــــــــدي أبــــــــدا  

  إلـــــــيكم ، فقـــــــال بعـــــــض ﷑ويحكـــــــم عهـــــــد رســـــــول االله: لغـــــــط ، فقالـــــــت امـــــــرأة ممـّــــــن حضـــــــر 
  .)٢(»   ا ه) ... أنتم لا أحلام لكم: ( ﷑اسكتي فإنهّ لا عقل لكِ ، فقال النبيّ : القوم 

ـــــــــــه : أقـــــــــــول  ـــــــــــه بقول   : وأخـــــــــــرج هـــــــــــذا الحـــــــــــديث الهيثمـــــــــــي في مجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد وعقـــــــــــب علي
ـــــــت «    في الصـــــــحيح طـــــــرف مـــــــن أوّلـــــــه ، رواه الطـــــــبراني ، وفيـــــــه ليـــــــث بـــــــن أبي ســـــــليم وهـــــــو : قل

  .)٣(» مدلّس وبقية رجاله ثقات 
 _______________________  

  .٢٩٣/  ١مسند أحمد )١(
  .٣٠/  ١١المعجم الكبير )٢(
  .٢١٥/  ٤مجمع الزوائد )٣(



٢٨٣ 
 
 

  :الصورة السادسة عشرة 
ث عــــــــــن طــــــــــاووس أخــــــــــرج حديثــــــــــه الطــــــــــبراني في  ــــــــــ ــــــــــن مقــــــــــلاص عــــــــــن لي   مــــــــــا رواه هــــــــــلال ب

  حـــــدّثنا الحســـــين بـــــن اســـــحاق التســـــتري ، ثنـــــا عثمـــــان بـــــن أبي « : معجمـــــه الكبـــــير بســـــنده فقـــــال 
  شــــــيبة ، ثنــــــا يحــــــيى بــــــن زكريــــــا بــــــن إبــــــراهيم بــــــن ســــــويد النخعــــــي ، ثنــــــا هــــــلال بــــــن مقــــــلاص عــــــن 

ــــــــــال قــــــــــال رســــــــــول االله ــــــــــاس ق ــــــــــن عب ــــــــــث عــــــــــن طــــــــــاووس عــــــــــن اب   أئتــــــــــوني بكتــــــــــف : ( ﷑لي
ـــــــــدواة ، : ، قـــــــــال ) ودواة أكتـــــــــب لكـــــــــم كتابـــــــــا  لا يختلـــــــــف فيـــــــــه رجـــــــــلان   فأبطـــــــــأوا بـــــــــالكتف وال

  .)١(» فقبضه االله 

  :ة السابعة عشرة الصور 
  مــــــــــا رواه داود بـــــــــــن الحصـــــــــــين عـــــــــــن عكرمـــــــــــة عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس ، وأخـــــــــــرج حديثـــــــــــه ابـــــــــــن 

  أخبرنــــــــــا محمّــــــــــد بــــــــــن عمــــــــــر ، حــــــــــدّثني إبــــــــــراهيم بــــــــــن « : ســــــــــعد في الطبقــــــــــات بســــــــــنده فقــــــــــال 
  إن  : إسماعيــــــــــل بــــــــــن أبي حبيبـــــــــــة عــــــــــن داود بــــــــــن الحصـــــــــــين عــــــــــن عكرمــــــــــة عـــــــــــن ابــــــــــن عبـــــــــــاس 

  أئتــــــوني بـــــــدواة وصـــــــحيفة أكتـــــــب لكـــــــم كتابـــــــا  : (قـــــــال في مرضـــــــه الــّـــــذي مـــــــات فيـــــــه ﷑النــــــبي  
ــ: فقـــــــــال عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب ). لـــــــــن تضـــــــــلوا بعـــــــــده أبـــــــــدا     مـــــــــن لفلانـــــــــة وفلانةــــــــــمدائن الرومــــــــ

ـــــــو ﷑إن  رســـــــول االله ـــــــو مـــــــات لانتظرنـــــــاه كمـــــــا انتظـــــــرت بن   لـــــــيس بميـــــــت حـــــــتى نفتتحهـــــــا ، ول
  يعهــــد إلــــيكم فلغطــــوا ، ﷑ألا تســــمعون النــــبي  ﷑ ب زوجإســــرائيل موســــى ، فقالــــت زينــــ

 .)٢(»   ا ه... مكانه ﷑، فلمّا قاموا قبض النبيّ ) قوموا: (فقال 
  في هــــــــــذه الصــــــــــورة جديــــــــــد مــــــــــن الكشــــــــــف لم يســــــــــبق إليــــــــــه تشــــــــــويه الــــــــــرواة ، وذلــــــــــك هــــــــــو 

  فأرعــــــــد وتوعـّـــــــد منتظــــــــرا  مجــــــــيء ﷑الـّـــــــتي قالهــــــــا بعــــــــد وفــــــــاة النــــــــبي   مقالــــــــة عمــــــــر وهــــــــي نحــــــــو
 _______________________  

  .٣٠/  ١١المعجم الكبير )١(
  .٣٨/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )٢(



٢٨٤ 
 
 

ــّـــــــتي . أبي بكـــــــــر مـــــــــن الســـــــــنح   كمـــــــــا فيهـــــــــا جديـــــــــد مـــــــــن الكشـــــــــف هـــــــــو تعيـــــــــين اســـــــــم المـــــــــرأة ال
  هـــــــــــم ، فلـــــــــــم تعيّنهـــــــــــا الصـــــــــــور الســـــــــــابقة الــّـــــــــتي وردت أنكـــــــــــرت علـــــــــــى القـــــــــــوم اخـــــــــــتلافهم ولغط

ــــــــــــــب زوج    الإشــــــــــــــارة إليهــــــــــــــا ، بينمــــــــــــــا عرفنــــــــــــــا الآن اسمهــــــــــــــا مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الصــــــــــــــورة وأّ ــــــــــــــا زين
  .وهي إحدى أمهات المؤمنين﷑الرسول

  : الصورة الثامنة عشرة
ــــــــــن عبــــــــــاس ، وأخــــــــــرج حديثــــــــــه أبــــــــــو    مــــــــــا رواه عمــــــــــرو بــــــــــن دينــــــــــار عــــــــــن عكرمــــــــــة عــــــــــن اب

  عبـــــــــــد الســـــــــــلام بـــــــــــن محمّـــــــــــد الخـــــــــــوارزمي في كتابـــــــــــه ســـــــــــير الصـــــــــــحابة والزهـــــــــــاد ، عنـــــــــــد  محمّـــــــــــد
ــــــــبي  « : استعراضــــــــه لمــــــــوارد خــــــــلاف الصــــــــحابة فقــــــــال    فيمــــــــا ﷑والخلــــــــف الثــــــــاني في بيــــــــت الن

  أخــــــبر بـــــــه محمّـــــــد بـــــــن أبي عمـــــــر قـــــــال حـــــــدّثني ســــــفيان بـــــــن عيينـــــــة عـــــــن عمـــــــرو بـــــــن دينـــــــار عـــــــن 
ـــــــن عبـــــــاس يقـــــــول  عكرمـــــــة قـــــــال سمعـــــــت عبـــــــد االله ـــــــوم الاثنـــــــين وهملـــــــت : ب   يـــــــوم الاثنـــــــين ومـــــــا ي

ــــــوم الاثنــــــين؟ قــــــال  ــــــه يــــــابن عبــــــاس ومــــــا ي ــــــل ل ــــــاه ، فقي   في غمــــــرات ﷑كــــــان رســــــول االله: عين
  ، ) أئتــــــــــوني بصــــــــــحيفة ودواة أكتــــــــــب لكــــــــــم كتابــــــــــا  لا تضــــــــــلون بعــــــــــدي أبــــــــــدا  : (المـــــــــوت فقــــــــــال 

  إن : ولم يجـز عنـده التنـازع ، وقـال رجـل مـن القـوم وسلم وآله عليه االله صلىفتنازعوا عند رسول االله
  وأمــــــــــر بإخراجــــــــــه وإخــــــــــراج صــــــــــاحبه ، ثمّ أتــــــــــوه ﷑الرجــــــــــل ليهجــــــــــر ، فغضــــــــــب رســــــــــول االله

  مـــــا أنــــا فيـــــه خــــير ممـّــــا : بعــــد مـــــا قــــال قـــــائلكم مــــا قـــــال ، ثمّ قــــال : (بالصــــحيفة والــــدواة ، فقـــــال 
  .)١(»   ا ه) ... تدعوني إليه
ــهو تـــــــــــألم ابـــــــــــن : أقــــــــــول    وفي هـــــــــــذه الصـــــــــــورة أيضـــــــــــا  كشـــــــــــف جديــــــــــد أتانـــــــــــا مـــــــــــن عكرمةــــــــــ

  بالـــــــدواة والصـــــــحيفة ، بينمــــــــا في ﷑عبـــــــاس مـــــــن يــــــــوم الاثنـــــــين وانـّــــــه اليــــــــوم الـّــــــذي دعـــــــا فيــــــــه
  كثـــــــير مـــــــا مـــــــرّ مـــــــن الصــــــــور ومـــــــا ســـــــيأتي ذكـــــــر فيـــــــه يــــــــوم الخمـــــــيس ، أولـــــــيس تـــــــرى أنّ دعــــــــوة 

 _______________________  
  .١٢٧٢ط حجرية سنة  ٥٩٧/ أنظر غاية المرام )١(



٢٨٥ 
 
 

  بالــــــــــــدواة والصــــــــــــحيفة كانــــــــــــت مــــــــــــرتين؟ في يــــــــــــوم الخمــــــــــــيس ويــــــــــــوم الاثنــــــــــــين؟ وفي ﷑النــــــــــــبي  
  كـــــــلا اليـــــــومين خـــــــالف عليـــــــه عمـــــــر فيكـــــــون خلافـــــــه أيضـــــــا  مـــــــرتين؟ وهـــــــذا لـــــــيس بممتنـــــــع عقـــــــلا  
  وقــــــــــد صــــــــــح نقــــــــــلا  كمــــــــــا دلــــــــــت عليــــــــــه بعــــــــــض الأحاديــــــــــث الســــــــــابقة واللاحقةـــــــــــوسيأتي مزيــــــــــد 

  .بيان لذلك

  :الصورة التاسعة عشرة 
  مــــــــــا رواه الحكــــــــــم بـــــــــــن أبــــــــــان عــــــــــن عكرمـــــــــــة عــــــــــن ابــــــــــن عبـــــــــــاس ، وأخــــــــــرج حديثــــــــــه أبـــــــــــو 

  : محمّــــــــــد عبــــــــــد الســــــــــلام بــــــــــن محمّــــــــــد الخــــــــــوارزمي في ســــــــــير الصــــــــــحابة والزهــــــــــاد بســــــــــنده فقــــــــــال 
  مر عـــــــن الحســـــــين بـــــــن عيســـــــى عـــــــن الحكـــــــم بـــــــن أبـــــــان عـــــــن عكرمـــــــة حـــــــدّثنا عاصـــــــم بـــــــن عـــــــا« 

  أئتــــــــوني بكتــــــــاب : (في مرضــــــــه الــّــــــذي قــُــــــبض فيــــــــه ﷑قــــــــال النــــــــبي  : عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال 
  يهجـــــــر كمـــــــا ﷑أن  النـــــــبي  : ، فقـــــــال المعـــــــذول ) أكتـــــــب لكـــــــم كتابـــــــا  لـــــــن تضـــــــلوا بعـــــــده أبـــــــدا  

  : ، قــــال ) أنــــتم لا أحــــلام لكــــم: ( ﷑، ثمّ قــــال النــــبيّ  ﷑لنــــبي  يهجــــر المــــريض ، فغضــــب ا
  أنّكـــــــــم قـــــــــوم تجهلـــــــــون  ـــــــــذا أخـــــــــبرني أخـــــــــي جبرئيـــــــــل عـــــــــن : (إنمّـــــــــا قلـــــــــت مـــــــــن الـــــــــورَم ، قـــــــــال 

  فأخرجنـــــــــــــــاه واالله لقـــــــــــــــد مضـــــــــــــــى في الحـــــــــــــــال إلى أبي بكـــــــــــــــر فأخرجـــــــــــــــه ) ، فـــــــــــــــأخرجِوه  ربي
  .)١(» قيفة وجمع فيها من جمع ، وبايع على ما بايع إلى الس

  وفي هـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــورة أيضـــــــــــــــــا  كشـــــــــــــــــف جديـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــو أعتـــــــــــــــــذار المعذولــــــــــــــــــكما سمتـــــــــــــــــه 
ل بمعــــــــــنى اللــــــــــوم والتأنيبـــــــــــبأنهّ إنمّــــــــــا قــــــــــال الــّــــــــذي قالــــــــــه مــــــــــن الــــــــــوَرَم؟    الروايــــــــــة وهــــــــــو مــــــــــن العَــــــــــذَ

  مـــــــــا  في بدنـــــــــه؟ وهـــــــــذا لم ينقلـــــــــه أحـــــــــد متور  ﷑ولا نـــــــــدري أي وَرَم ذلـــــــــك ، هـــــــــل كـــــــــان النـــــــــبيّ 
ـــــــــين مـــــــــا قالـــــــــه المعـــــــــذول؟ ولعـــــــــل  ـــــــــرواة ، وإذا كـــــــــان فهـــــــــل ثمـــــــــة ملازمـــــــــة بـــــــــين الـــــــــورم وب   مـــــــــن ال
  الـــــــــوَرَم الــّـــــــذي يعنيـــــــــه فدفعـــــــــه إلى القـــــــــول هـــــــــو مـــــــــا كـــــــــان في نفســـــــــه هـــــــــو مـــــــــن غضـــــــــب ، مـــــــــن 

  .فلان ورم أنفه إذا غضب وحنق: قولهم 
 _______________________  

  .٥٩٨/ نفس المصدر )١(



٢٨٦ 
 
 

  كمـــــــــــا أن  هـــــــــــذه الصـــــــــــورة تؤيـــــــــــد مـــــــــــا قبلهـــــــــــا مـــــــــــن أن  الحـــــــــــديث والحادثـــــــــــة كـــــــــــان في يـــــــــــوم 
  .، وسيأتي ما يؤيد ذلك أيضاً  ﷑وفاة النبي  

  :الصورة العشرون 
  مـــــــــا رواه عبــــــــــد االله بـــــــــن محمّــــــــــد عـــــــــن عكرمــــــــــة عـــــــــن ابــــــــــن عبـــــــــاس ، وأخــــــــــرج حديثـــــــــه أبــــــــــو 

  : محمّــــــــــد عبــــــــــد الســــــــــلام بــــــــــن محمّــــــــــد الخــــــــــوارزمي في ســــــــــير الصــــــــــحابة والزهــــــــــاد بســــــــــنده فقــــــــــال 
  حـــــدّثنا محمّــــــد بـــــن علــــــيّ ، قـــــال حــــــدّثني أبـــــو اســــــحاق بـــــن يزيــــــد عـــــن فضــــــل بـــــن يســــــار عــــــن « 

  : قـــــال ﷑ان  النـــــبي  : سمعـــــت عكرمـــــة يقـــــول عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال : عبــــد االله بـــــن محمّـــــد قـــــال 
  ، فمنعــــــــــه رجـــــــــل ، فقلــــــــــت ) ودواة أكتــــــــــب لكـــــــــم كتابــــــــــا  لا تضـــــــــلون بعـــــــــدي إئتـــــــــوني بكتـــــــــف(

  .)١(» أنكم لتعرفونه مثلي ، هو واالله المعذول : لعكرمة من الرجل؟ فقال 
ــــــــــدة ، كمــــــــــا هــــــــــو    وفي هــــــــــذه الروايــــــــــة لم يشــــــــــأ عكرمــــــــــة أن يحــــــــــرم القــــــــــراء لحديثــــــــــه مــــــــــن فائ

  رة فقـــــــــد أفادنـــــــــا أنــّـــــــه ديدنـــــــــه في أحاديثـــــــــه في الصـــــــــور الـــــــــثلاث الســـــــــابقة ، أمّـــــــــا في هـــــــــذه الصـــــــــو 
  كــــــــان ممــّــــــن يــــــــرى التقيــــــــة وقــــــــد اســــــــتعملها فعــــــــلا  في جــــــــواب ســــــــائله عــــــــن الرجــــــــل الــّــــــذي منــــــــع 

  إنكــــــــــم لتعرفونــــــــــه مثلــــــــــي ، هــــــــــو واالله : عــــــــــن موافاتــــــــــه بــــــــــالكتف والــــــــــدواة ، فقــــــــــال ﷑النــــــــــبي  
  .ويعني به عمر فإنه صاحب المقولة النابية. المعذول

  : شرونالصورة الحادية والع
ـــــــد عبـــــــد  ـــــــد أخـــــــرج حديثـــــــه أبـــــــو محمّ ـــــــان بـــــــن عثمـــــــان عـــــــن بعـــــــض أصـــــــحابه ، وق   مـــــــا رواه أب

  وحــــــــــــدّثني : الســــــــــــلام بــــــــــــن محمّــــــــــــد الخــــــــــــوارزمي في ســــــــــــير الصــــــــــــحابة والزهــــــــــــاد بســــــــــــنده فقــــــــــــال 
  حــــــــدّثنا زيــــــــد بــــــــن معــــــــدل عــــــــن أبــــــــان بــــــــن عثمــــــــان عــــــــن بعــــــــض « : محمّــــــــد بــــــــن مــــــــروان قــــــــال 

 _______________________  
  .٥٩٨/ نفس المصدر )١(



٢٨٧ 
 
 

ــــــــــبي  : أصــــــــــحابه  ــــــــــه ﷑ان  الن ــّــــــــذي قــــــــــبض في ــــــــــوني بصــــــــــحيفة ودواة : (قــــــــــال في المــــــــــرض ال   أيت
  ، فــــــدعا العبــــــاس بصــــــحيفة ودواة ، فقــــــال بعــــــض مــــــن ) لأكتــــــب لكــــــم كتابــــــا  لا تضــــــلون بعــــــدي

  صــــــحيفة ودواة قــــــد هــــــذه : فقــــــال لــــــه العبــــــاس ﷑إنّ النــــــبيّ يهجــــــر ، ثمّ أفــــــاق النــــــبيّ : حضــــــر 
  : ، ثمّ أقبــــــل علــــــيهم وقــــــال ) بعــــــد مــــــا قــــــال قــــــائلكم مــــــا قــــــال: (أتينــــــا  ــــــا يــــــا رســــــول االله فقــــــال 

ــــــــــــــتي ، واستوصــــــــــــــوا بأهــــــــــــــل الذمــــــــــــــة خــــــــــــــيراً ، وأطعمــــــــــــــوا المســــــــــــــاكين (   احفظــــــــــــــوني في أهــــــــــــــل بي
ــــــــك) وأكثــــــــروا مــــــــن الصــــــــلاة ، واستوصــــــــوا بمــــــــا ملكــــــــت أيمــــــــانكم    وإني﷑، وجعــــــــل يــــــــردّد ذل

  .)١(» لأعلم أن  منكم ناقض عهدي والباغي على أهل بيتي 
ـــــــــــــــالي : أقـــــــــــــــول  ـــــــــــــــزعم متنطـــــــــــــــع أنّ في  ايـــــــــــــــة الســـــــــــــــند إرســـــــــــــــال أو انقطـــــــــــــــاع وبالت   قـــــــــــــــد ي

ـــــــيس بضـــــــائر بعـــــــد أن عرفنـــــــا وألفنـــــــا ) لجهالـــــــة بعـــــــض أصـــــــحابه(ضـــــــعف الســـــــند    ولكـــــــن ذلـــــــك ل
ــــــــــــتكن هــــــــــــذه الصــــــــــــورة    مــــــــــــن الكتمــــــــــــان في أسمــــــــــــاء رمــــــــــــوز المعارضــــــــــــة في هــــــــــــذا الحــــــــــــديث ، ول

ـــــــــأتي مـــــــــن مرســـــــــلات ، نـــــــــأتي علـــــــــى  ـــــــــدات لمـــــــــا ســـــــــبقها مـــــــــن الصـــــــــور ، علـــــــــى نحـــــــــو مـــــــــا ي   المؤي
  .ذكر بعضها

  :الصورة الثانية والعشرون 
ــــــــــــاب الأمثــــــــــــال  ــــــــــــو عبيــــــــــــد البكــــــــــــري في كتابــــــــــــه فصــــــــــــل المقــــــــــــال في شــــــــــــرح كت   أخرجهــــــــــــا أب

  : اشــــــــتد برســــــــول االله عليــــــــه الصــــــــلاة والســــــــلام وجعــــــــه فقــــــــال : وقــــــــال ابــــــــن عبــــــــاس « : بلفــــــــظ 
  .)٢(»   اه...ما شأنه أهجر؟ : ، فقالوا ) بكتاب أكتب لكم كتابا  لا تضلوا بعديإئتوني (

  مــــــــــــــــــــن المضحكــــــــــــــــــــوشر  البليــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــا يضحكــــــــــــــــــــأن تطبــــــــــــــــــــع الكتــــــــــــــــــــاب دار : أقـــــــــــــــــــول 
  .الأمانة ، ومؤلف الكتاب في روايته الحديث تعوزه الأمانة

 _______________________  
  .٥٩٨/ نفس المصدر )١(
  .ط بيروت دار الأمانة ٢٨/ تاب الأمثال فصل المقال في شرح ك)٢(



٢٨٨ 
 
 

  :الصورة الثالثة والعشرون 
ــــــــــــار المصــــــــــــطفى قــــــــــــال  ــــــــــــاس « : أخرجهــــــــــــا الــــــــــــذهبي في المنتقــــــــــــى مــــــــــــن أخب   عــــــــــــن ابــــــــــــن عب

  : وجعــــــــــه يــــــــــوم الخمــــــــــيس ، وأوصــــــــــى عنــــــــــد موتــــــــــه بــــــــــثلاث ﷑اشــــــــــتد برســــــــــول االله: قــــــــــال 
  لوفـــــــــــد بنحـــــــــــو مـــــــــــا كنـــــــــــت أجيـــــــــــزهم ، أخرجـــــــــــوا المشـــــــــــركين مـــــــــــن جزيـــــــــــرة العـــــــــــرب ، وأجيـــــــــــزوا ا

ــــــــــه بقولــــــــــه )١(»   اه...ونســــــــــيت الثالثــــــــــة  ــــــــــذهبي علي ــــــــــه ، والشــــــــــك مــــــــــن : فعقــــــــــب ال   متفــــــــــق علي
  .سليمان الأحول

ـــــــــــل الأوطـــــــــــار: أقـــــــــــول    ، الـّــــــــــذي هـــــــــــو  )٢(وأخـــــــــــرج هـــــــــــذه الصـــــــــــورة أيضـــــــــــا  الشـــــــــــوكاني في ني
   ومــــــــــن الطبيعــــــــــي أن لا يزيــــــــــد شــــــــــيئا  في حيثيــــــــــات. . شــــــــــرح لكتــــــــــاب المنتقــــــــــى المتقــــــــــدم ذكــــــــــره

  الحـــــــديث ، ولا في ذكـــــــر مـــــــا تعمـــــــد الـــــــذهبي إغفالـــــــه مـــــــن فقـــــــرات الحـــــــديث فمـــــــر عليـــــــه عـــــــابراً ، 
ــــــــــل ) ونســــــــــيت الثالثــــــــــة( شــــــــــرح جزيــــــــــرة العــــــــــرب ، وقــــــــــال في شــــــــــرح ولم يعنــــــــــه مــــــــــن أمــــــــــره إلا     قي

  وفي الموطـــــــأ مـــــــا . لا تتخـــــــذوا قـــــــبري وثنـــــــا  ﷑هـــــــي تجهيـــــــز أســـــــامة ، وقيـــــــل يحتمـــــــل أّ ـــــــا قولـــــــه
  . ا ه...لى ذلك يشير إ

  :الصورة الرابعة والعشرون 
  بعـــــــــــــــد أن « : أخرجهــــــــــــــا ابــــــــــــــن حـــــــــــــــزم في كتابــــــــــــــه الإحكـــــــــــــــام في أصــــــــــــــول الأحكـــــــــــــــام قــــــــــــــال 

  أخـــــــــرج الحـــــــــديث الـّــــــــذي الّـــــــــذي أخرجـــــــــه البخـــــــــاري علـــــــــى نحـــــــــو مـــــــــا مـــــــــر  في الصـــــــــورة الثانيـــــــــة 
  عشــــــــرة ، وحــــــــدثناه عبــــــــد االله بــــــــن ربيــــــــع ثنــــــــا محمّــــــــد بــــــــن معاويــــــــة ثنــــــــا أحمــــــــد بــــــــن شــــــــعيب ثنــــــــا 
ــــــــــــــن منصــــــــــــــور عــــــــــــــن ســــــــــــــفيان الثــــــــــــــوري سمعــــــــــــــت سليمانـــــــــــــــهو الأحولـــــــــــــــعن ســــــــــــــعيد   محمّــــــــــــــد ب

 _______________________  
  . ه ١٢٩٦ط الهند سنة  ٣٠٤/ المنتقى من أخبار المصطفى )١(
  .٦٤/  ٨نيل الأوطار )٢(



٢٨٩ 
 
 

ــلم ﷐أن  قومــا  قــالوا عــن النــبي  : (ابــن جبــير عــن ابــن عبــاس ، فــذكر هــذا الحــديث وفيــه    في وس
  .)١(»   ا ه!) ... ذلك اليوم ما شأنه؟ هجر

  حيــــــــــث ســــــــــبق لابــــــــــن حــــــــــزم أن ذكــــــــــر حــــــــــديث البخــــــــــاري المــــــــــروي في صــــــــــحيحه : أقــــــــــول 
ــــــــــة العلــــــــــم ــــــــــم بــــــــــاب كتاب ــــــــــة عشــــــــــرة كمــــــــــا أشــــــــــرنا )٢(في كتــــــــــاب العل ــــــــــقد مــــــــــر  في الصــــــــــورة الثاني   ـ

  عــــــــن ...  وحــــــــدّثناه عبــــــــد االله بــــــــن ربيــــــــع إلى آخــــــــر الســــــــند: آنفاــًـــــــفهو الآن يشــــــــير إليــــــــه بقولــــــــه 
  ســـــــفيان الثـــــــوري ، ومــــــــا ذكـــــــره  ــــــــذا الســـــــند يختلــــــــف متنـــــــاً عمــــــــا مـــــــرّ ولا مؤاخــــــــذة عليـــــــه لأنـّـــــــه 

  ولكـــــــــن المؤاخـــــــــذة فيمـــــــــا وقـــــــــع في الســـــــــند مـــــــــن وهـــــــــم خفيــّــــــــلم يتنبّـــــــــه لـــــــــه حـــــــــتى . بســـــــــند آخـــــــــر
  محقـّــــــــــــق الكتابــــــــــــــالشيخ أحمـــــــــــــد محمّــــــــــــــد شاكرــــــــــــــوذلك أن  ســـــــــــــند ابــــــــــــــن حـــــــــــــزم هـــــــــــــذا ينتهــــــــــــــي 

  د غــــــــيره ذلــــــــك ، بـــــــــل إنّ الأســــــــانيد المنتهيــــــــة إلى ســـــــــفيان إلى ســــــــفيان الثــــــــوري ، ولم يــــــــذكر أحـــــــــ
ــــــــــى    كلّهــــــــــا تنتهــــــــــي إلى ســــــــــفيان بــــــــــن عيينةـــــــــــكما مــــــــــرّت في الصــــــــــورة التاســــــــــعة ، ولم نقــــــــــف عل

   عنـــــــد ابــــــــن حــــــــزم في هـــــــذا المقــــــــام ، كمـــــــا لم نقــــــــف علــــــــى روايـــــــة ســــــــفيان الثـــــــوري للحــــــــديث إلا  
  بــــــــــن حجــــــــــر في راوِ عــــــــــن الثــــــــــوري أو ابــــــــــن عيينــــــــــة اسمــــــــــه محمّــــــــــد بــــــــــن منصــــــــــور ، نعــــــــــم ذكــــــــــر ا

ـــــــــــب رجلـــــــــــين  ـــــــــــذا الاســـــــــــم تـــــــــــوفي أحـــــــــــدهما ســـــــــــنة  ـــــــــــ٤والثـــــــــــاني ســـــــــــنة  ٢٥٢التقري   ولم . ٢٥٦ـ
  )٣(لكــــــــــن الــــــــــذهبي ذكرهمــــــــــا في الكاشــــــــــف. يــــــــــذكر أّ مــــــــــا مــــــــــن الــــــــــرواة عــــــــــن أحــــــــــد الســــــــــفيانَين

ــ. فلعلـــــــــــه أحـــــــــــدهما أو كلاهمـــــــــــا يـــــــــــروي عـــــــــــن ابـــــــــــن عيينـــــــــــة فيمـــــــــــا ذكـــــــــــر   ثم  لا يبعدــــــــــــواالله العالمــــــــــ
  اوي ، وانّ الصــــــــحيح في اسمــــــــه هــــــــو ســــــــعيد بــــــــن منصــــــــور وقــــــــوع التصــــــــحيف في اســــــــم هــــــــذا الــــــــر 

  وهـــــــو صـــــــاحب الســـــــنن ، وقـــــــد مـــــــرّ في الصـــــــورة التاســـــــعة أنــّـــــه أحـــــــد رواة الحـــــــديث عـــــــن ســـــــفيان 
  مــــــــن ســــــــهو ) محمـّــــــد(  ب) ســــــــعيد(وعلــــــــى ذلـــــــك يكــــــــون احتمــــــــال تصـــــــحيف اســــــــم . ابـــــــن عيينــــــــة

 _______________________  
  .محمّد شاكرأحمد   تح ١٢٢/  ٧الإحكام في اُصول الأحكام )١(
  .ط بولاق ٣٩/  ١صحيح البخاري )٢(
  .١٠٠ـ  ٩/  ٣الكاشف )٣(



٢٩٠ 
 
 

  القلـــــــــــم ، كمـــــــــــا يحتمـــــــــــل ذلـــــــــــك أيضـــــــــــاً في تعيـــــــــــين نســـــــــــبة ســـــــــــفيان ، لإشـــــــــــتراك الســـــــــــفيانَين في 
  .العَلميَة والشهرة

  : الصورة الخامسة والعشرون
ــــــــــاع الأسمــــــــــاع قــــــــــال  ــــــــــه إمت ــــــــــزي في كتاب ــــــــــه« : أخرجهــــــــــا المقري ــــــــــوم ﷑وأشــــــــــتد  ب   وجعــــــــــه ي

  ، ) إئتــــــــوني بــــــــدواة وصــــــــحيفة أكتــــــــب لكــــــــم كتابــــــــا  لــــــــن تضــــــــلوا بعــــــــده أبــــــــدا  : (الخمــــــــيس فقــــــــال 
  وقالــــــــــت زينــــــــــب بنــــــــــت جحــــــــــش ! مــــــــــا لــــــــــه؟ أهجــــــــــر؟ أســــــــــتعيدوه: فتنــــــــــازعوا فقــــــــــال بعضــــــــــهم 

ــــــــه الوجــــــــ: بحاجتــــــــه ، فقــــــــال عمــــــــر ﷑إئتــــــــوا رســــــــول االله: وصــــــــواحبُها    ع وعنــــــــدكم وقــــــــد غلب
  ﷑حســـــــــــبنا كتــــــــــــاب االله ، مـــــــــــن لفلانـــــــــــة وفلانة؟ـــــــــــــيعني مـــــــــــدائن الرومــــــــــــإنّ النــــــــــــبيّ ! القـــــــــــرآن

ــــــــه كمــــــــا انتظــــــــرت بنــــــــو إســــــــرائيل موســــــــى ــــــــو مــــــــات لانتظرت ــــــــت حــــــــتى يفتحهــــــــا ، ول ــــــــيس بمي   !! ل
ــــــال    : ثم  أوصــــــاهم بــــــثلاث )! دعــــــوني فمــــــا أنــــــا فيــــــه خــــــير ممــّــــا تســــــألوني: (فلمّــــــا لغطــــــوا عنــــــده ق

  أخرجــــــــــــوا المشـــــــــــــركين مـــــــــــــن جزيــــــــــــرة العـــــــــــــرب ، وأجيـــــــــــــزوا الوفـــــــــــــد بنحــــــــــــو مـــــــــــــا كنـــــــــــــتم تـــــــــــــروني (
  .)١(» ، قوموا ) أجيزهم ، وأنفذوا جيش أسامة

  :تعقيب عرض الصور وحصيلة ذلك 
  هــــــــذه هــــــــي الصــــــــور الـّـــــــتي وقفــــــــت عليهــــــــا ، ولا شــــــــك أنـّـــــــه فــــــــاتني كثــــــــيرٌ غيرهُــــــــا ، ومهمــــــــا 

  وهـــــــــي تكفـــــــــي في أعطـــــــــاء . كـــــــــرتيكـــــــــن مـــــــــا فـــــــــات فإنــّـــــــه لا يعـــــــــدو حصـــــــــيلة الحاصـــــــــل ممــّـــــــا ذ 
ـــــــــه منبـــــــــثّ في ســـــــــطور الصـــــــــور  ـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــدق أو هـــــــــي الصـــــــــدق بعينـــــــــه ، لكن   الصـــــــــورة القريب
  المتفرقــــــــــــــــة ، تلــــــــــــــــك الحصيلةــــــــــــــــــتلميحية وتصريحيةـــــــــــــــــتكاد تســــــــــــــــمعها تجـــــــــــــــــأر بلوعــــــــــــــــة الرزيـــــــــــــــــة 
  كــــــلّ الرزيــــــة ، الــّــــتي كــــــان ابــــــن عبــــــاس حــــــبر الأمــــــة يبكــــــي منهــــــا لشــــــدة وقعهــــــا حــــــتى يبــــــلّ دمعــــــه 

 _______________________  
  .محمود محمّد شاكر  تح ٥٤٥/ إمتاع الأسماع )١(
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ــــــــــــة كــــــــــــل  الرزيةـــــــــــــوهي فعــــــــــــلا  الرزيــــــــــــة وكــــــــــــل  الرزيةـــــــــــــما حــــــــــــال بــــــــــــين : الحصــــــــــــى ويقــــــــــــول    الرزي
  .وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب﷑رسول االله

  ، كمــــــــا تقــــــــرأ في حــــــــروف تلــــــــك الحصــــــــيلة حقيقــــــــة حيـّـــــــة حســــــــية ليســــــــت قابلــــــــة للإنكــــــــار 
  أراد الخــــــير لأمتــــــه بــــــأن يكتــــــب لهــــــم كتابــــــاً لــــــن يضــــــلوا بعــــــده أبــــــداً ، ﷑وهــــــي أن  رســــــول االله

  .وأن  عمر لم يرد ذلك فمنع منه
ــــــــــــوم الكــــــــــــالح العبــــــــــــوس ، غــــــــــــير مــــــــــــا  ــــــــــــذلك الحــــــــــــدث المشــــــــــــؤم في ذلــــــــــــك الي   ولا تفســــــــــــير ل
  . رسمتــــــــــه تلكــــــــــم الروايــــــــــات بشــــــــــتى صــــــــــورها ، وتعــــــــــدد روا ــــــــــا ، واخــــــــــتلاف أصــــــــــحا ا وكتّا ــــــــــا

  وإن كــــــــان مــــــــا أحــــــــيط  ــــــــا مــــــــن ضــــــــباب كثيــــــــف في التضــــــــليل علــــــــى واقــــــــع الحــــــــدث والحــــــــديث 
  شخوصــــــــاً ، وزمانــــــــاً ومكانــــــــاً ، شــــــــوّش علــــــــى الســــــــذّج مــــــــن القــــــــرآء ، فســــــــاءت عنــــــــدهم الرؤيــــــــة 

  ت غياهـــــــــــب المتاهـــــــــــات تلفّهـــــــــــم ، وشـــــــــــكوك فكـــــــــــاد. لبعـــــــــــدهم عنهـــــــــــا زمانـــــــــــا  ومكانـــــــــــا  أيضـــــــــــا  
ــــــــل . الإرتيــــــــاب تتقــــــــاذفهم ــــــــك ب   لكــــــــن مــــــــن أوتي حظــــــــاً مــــــــن النباهــــــــة والفطنــــــــة ، لا يشوّشــــــــه ذل

  وعصــــــــمته ، وبــــــــين مجا ــــــــة عمــــــــر ﷑يدهشــــــــه ، ويبقــــــــى خــــــــائراً حــــــــائراً بــــــــين عظمــــــــة الرســــــــول
  .وشدّته

  هـــــــــــــل البيـــــــــــــت ومـــــــــــــن وبالتـــــــــــــالي يبقـــــــــــــى مفكـــــــــــــرا  في اخـــــــــــــتلاف مواقـــــــــــــف الحضـــــــــــــور مـــــــــــــن أ
  الصـــــــحابة ، كيـــــــف انقســـــــموا علـــــــى أنفســـــــهم ، ونبـــــــيّهم بعـــــــدُ بـــــــين ظهـــــــرانيّهم ، فمـــــــنهم أنصـــــــار 

  ومنهم معارضة؟
  بـــــــــــإعلان رد  أمـــــــــــره وهـــــــــــو في تلـــــــــــك الحـــــــــــال الــّـــــــــتي ﷑مـــــــــــع شـــــــــــدّة الجـــــــــــرأة علـــــــــــى النـــــــــــبي  

  .سيفارقهم عليها عما قريب
  لكنّهمــــــــــــــــــ! يُســـــــــــــــــارع في تنفيـــــــــــــــــذهأمـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت اللياقـــــــــــــــــة تقضـــــــــــــــــي أن يمُتثـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــره و 

  .المعارضة ـ أكثروا اللغط والاختلاف ، فطردهم من بيته ساخطاً عليهم
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ـــــــــه قولـــــــــه بعـــــــــد موتـــــــــه كـــــــــان مرتـــــــــداً ، فكيـــــــــف    ولا خـــــــــلاف بـــــــــين المســـــــــلمين أنّ مـــــــــن ردّ علي
  !الحال بمن رد  عليه في حياته

  ا الَّ      ذِینَ آمَنُ      وا یَ      ا أیَُّھَ      (: ولا خــــــلاف بــــــين المســــــلمين أن  االله ســــــبحانه قــــــال في كتابــــــه 
  لاَ ترَْفعَُ   وا أصَْ   وَاتكَُمْ فَ   وْقَ صَ   وْتِ النَّبِ   يِّ وَلاَ تجَْھَ   رُوا لَ   ھُ بِ   الْقوَْلِ كَجَھْ   رِ بعَْضِ   كُمْ لِ   بعَْضٍ 

  .)١()أنَ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لاَ تشَْعُرُونَ 
  أیَُّھَ      ا الَّ      ذِینَ آمَنُ      وا یَ      ا (: ولا خــــــلاف بــــــين المســــــلمين أن  االله ســــــبحانه قــــــال في كتابــــــه 

َ یحَُ     ولُ بَ     یْنَ الْمَ     رْءِ  نَّ اللهَّ سُ     ولِ إذَِا دَعَ     اكُمْ لمَِ     ا یحُْیِ     یكُمْ وَاعْلمَُ     وا أَ ِ وَللِرَّ   اسْ     تجَِیبوُا ِ َّ
نَّ الَّ     ذِینَ ظَلمَُ     وا مِ     نكُمْ خَ *وَقلَْبِ     ھِ وَأَنَّ     ھُ إلَِیْ     ھِ تحُْشَ     رُونَ    اصَّ     ةً وَاتَّقُ     وا فتِْنَ     ةً لاَّ تصُِ     یبَ

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ    .)٢()وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
  ومهمــــــــا كــــــــان حســــــــن النيّــــــــة وســــــــلامة الطويــّــــــة عنــــــــد بعضــــــــهم ، فهــــــــو مــــــــا دام ضــــــــالعاً مــــــــع 

  أمـــــــره ، ومشـــــــاقق لـــــــه في دعوتـــــــه عـــــــن ســـــــبق ﷑المعارضـــــــة ، يعـــــــني أنـّــــــه رادّ علـــــــى رســـــــول االله
  .في ضلالة الهوى ، ومردٍ لغيره فيها أيضاً   الترديإصرار وعمد ، فهل ذلك إلاّ 

  ويبقـــــــــــى العجـــــــــــب آخـــــــــــذاً بالألبـــــــــــاب كيـــــــــــف يكـــــــــــون عمـــــــــــر هـــــــــــو رأس المعارضـــــــــــة ، ومنـــــــــــه 
ـــــــــــى الموقـــــــــــف المعلـَــــــــــن ـــــــــــدر جفـــــــــــوة الكلمـــــــــــة ، ويبقـــــــــــى هـــــــــــو المســـــــــــيطر عل   ؟ وهـــــــــــو هـــــــــــو في !تب
ـــــبيّ    رضـــــيت « :  ﷑صـــــحبته وســـــابقته ، وهـــــو هـــــو الــّـــذي كـــــان إلى الأمـــــس القريـــــب يقـــــول للن

  .)٣(» باالله رباًّ وبالإسلام ديناً ، وبك رسولاً 
ــــــا فانتســــــخت : قــــــال عمــــــر « : فقــــــد أخــــــرج أبــــــويعلى وغــــــيره عــــــن عمــــــر وغــــــيره    انطلقــــــت أن

  :  ﷑كتابــــــــــــــا  مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب ثم  جئــــــــــــــت بــــــــــــــه في أديمـجلدـــــــــــــــفقال لي رســــــــــــــول االله
 _______________________  

  .٢ /الحجرات )١(
  .٢٥ـ  ٢٤/ الأنفال )٢(
  .، وستأتي مصادر أخرى ١٧٣/  ١مجمع الزوائد )٣(



٢٩٣ 
 
 

ــــدك يــــا عمــــر؟(   كتــــاب نســــخته لنــــزداد بــــه علمــــاً إلى علمنــــا ، : قــــال قلــــت ) مــــا هــــذا الـّـــذي في ي
  حـــــــــــتى أحمـــــــــــرّت وجنتـــــــــــاه ، ثمّ نـــــــــــودي بالصـــــــــــلاة جامعـــــــــــة فقالـــــــــــت ﷑فغضـــــــــــب رســـــــــــول االله

ــــــبر رســــــول االلهأغُضــــــب : الأنصــــــار  ــــــيّكم الســــــلاح الســــــلاح ، فجــــــاؤا حــــــتى أحــــــدقوا بمن   ﷑نب
  يـــــــا أيهـــــــا النـــــــاس إنيّ قـــــــد أوتيـــــــت جوامـــــــع الكلـــــــم وخواتمـــــــه ، واختصـــــــر لي إختصـــــــاراً ، : (فقـــــــال 

  ).)١(ولقد أتيتكم  ا بيضاء نقيّة فلا تتهوكّوا ، ولا يغرنّكم المتهوكّون
  بـــــــاالله ربـــــــاً ، وبالأســـــــلام دينـــــــاً ، وبـــــــك رســـــــولاً ، ثمّ  رضـــــــيت: فقمـــــــت فقلـــــــت : قـــــــال عمـــــــر 
  .)٢(»  ﷑نزل رسول االله

  ثم  العجـــــــب كـــــــل  العجـــــــب مـــــــن عمـــــــر وهـــــــو الــّـــــذي كـــــــان يقـــــــول نادمـــــــا  علـــــــى مـــــــا بـــــــدر منـــــــه 
ــّــــــذي صــــــــنعت « : يــــــــوم صــــــــلح الحديبيــــــــة  ق وأصــــــــلّي وأعتــــــــق مــــــــن ال ــــــــت أصــــــــوم وأتصــــــــدّ   مــــــــا زل

  ! تكلمــــــــــــــت بــــــــــــــه حــــــــــــــتى رجــــــــــــــوت أن يكــــــــــــــون خيراــًـــــــــــــانُظر يومئــــــــــــــذ  مخافــــــــــــــة كلامــــــــــــــي الــّــــــــــــذي
  فســـــــتجد أنـّـــــــه لم يبــــــــدر منــــــــه ســــــــوى أنـّـــــــه لم يــــــــرض بالصــــــــلح حميــــــــة لدينــــــــه حيــــــــث أتــــــــى رســــــــول 

  أولســـــنا بالمســـــلمين؟ : بلـــــى ، قـــــال : يـــــا رســـــول االله ألســـــت برســـــول االله؟ قـــــال : ـــــفقال ﷑االله 
  فعــــــلام  نعطــــــي الدنيــّــــة في ديننــــــا؟ : قــــــال . بلــــــى :أوليســــــوا بالمشــــــركين؟ قــــــال : قــــــال . بلــــــى: قــــــال 

  فمــــــا زلــــــت: ، قــــــال عمــــــر ) أنــــــا عبــــــد االله ورســــــوله ، لــــــن أخــــــالف أمــــــره ولــــــن يضــــــيّعني: (فقــــــال 
 _______________________  

ـــون )١( ـــ ــــ ــــالاة ، : المتهوكّـــ ــــ ـــ ــــة مبــ ـــ ـــ ــــيء بقلــّـ ـــ ــــ ـــوع في الشــ ــــ ـــ ــــو الوقـــ ـــ ـــ ــوّر ، وهـــ ـــ ــــ ـــل التهــــ ـــ ــــ ــــاً مثـــ ـــ ـــ ــوّك أيضـــ ــــ ـــ ــيرّون ، والتهــــ ـــ ــــ   المتحــــ
  .قاله الجوهري

ـــــي )٢( ـــ ــــ ـــ ــــد للهيثمـ ـــ ـــ ــــ ـــع الزوائــ ـــ ــــ ـــ ـــــذا في مجمـــ ـــ ـــ ــــ ــــد  ١٨١و  ١٧٣/  ١كـ ـــ ــــ ـــ ـــــع الفوائـــ ـــ ـــ ــــ ـــاً جمـ ـــ ــــ ـــ ـــع أيضـــ ـــ ـــ ــــ   ،  ٣٠/  ١، وراجـــ
ـــيبة  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أبي شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــنّف لابــ ـــ ـــ ــــ ـــرقم  ١١٥/  ١١و  ٣١٣/  ١٠والمصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبراني بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير للطـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــم الكب ـــ ـــ ــــ ــــــ١٠٦٣، والمعجــــ ـــ ـــ ــــ   ـــــ

ـــــدادي  ١٠٦٥ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب البغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة للخطيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء المبهمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ١٨٨، والأسمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذلت . ١٨٩ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاولات بـُـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدة محــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتجد عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فســـ
ـــحي ـــ ــــ ــــن صـ ــــ ـــــر مـــ ـــ ــــم عمـــ ـــ ــــييع اســــ ــــ ـــول لتضـــ ـــ ــــ ــبيب حــ ــــ ـــ ــــيم وتضــ ـــ ــــ ـــن تعت ــــ ـــ ـــذل مـ ـــ ــــ ـــــا بـ ـــ ــــو مـــ ــــ ــــى نحـــ ــــ ـــا ، علـــ ـــ ــــ ــــى  ــ ـــ ـــ تي أتـ ــ ـــ ـــ   فته الـّــ

  .﷑تضييع أسمه من منعه صحيفة النبي  



٢٩٤ 
 
 

ـــــــــــة كلامـــــــــــي الـّــــــــــذي  ـــــــــــذ  مخاف ـــــــــــق مـــــــــــن الّـــــــــــذي صـــــــــــنعت يومئ ق وأصـــــــــــلّي وأعت   أصـــــــــــوم وأتصـــــــــــدّ
  .)١(» تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا  

  ن كلمــــــــــة صــــــــــدرت منــــــــــه ظاهرهــــــــــا فمــــــــــن كــــــــــان  ــــــــــذه المثابــــــــــة مــــــــــن الخــــــــــوف والوجــــــــــل مــــــــــ
ــــــــه ذلــــــــك الشــــــــعور بــــــــالخوف حــــــــتى قــــــــال كلمــــــــة غــــــــمّ علــــــــى  ــــــــدين ، كيــــــــف غــــــــاب عن ــــــــه لل   حميّت

  منها لشدة وقعها على قلبه؟﷑رسول االله
  فينــــــــــــاقض نفســــــــــــه ﷑فمــــــــــــا بــــــــــــال أبي حفــــــــــــص تتبــــــــــــاين مواقفــــــــــــه مــــــــــــن أوامــــــــــــر الرســــــــــــول

ـــــــه يـــــــوم جـــــــاء هـــــــو بالصـــــــحيفة ، مـــــــن هـــــــذا بنفســـــــه؟ فـــــــأين الرضـــــــا؟ وأيـــــــن ال ـــــــذي قال   تســـــــليم؟ الّ
  بالــــــــدواة والصــــــــحيفة ، ولمــــــــاذا ذهــــــــب ﷑العنــــــــاد والاصــــــــرار علــــــــى الخــــــــلاف يــــــــوم دعــــــــا النــــــــبي  

  بـــــــه الأشـــــــتطاط فلـــــــم يخـــــــش مـــــــا خشـــــــيه مـــــــن كلمتـــــــه يـــــــوم صـــــــلح الحديبيـــــــة؟ وهـــــــي الــّـــــتي كانـــــــت 
  مـــــــا كانـــــــت لتأخـــــــذ الألبـــــــاب بـــــــالحيرة لـــــــو  مواقـــــــف. أخـــــــف لهجـــــــة وأهـــــــون وقعـــــــاً ، وأقـــــــل تـــــــأثيراً 

  صـــــــــدرت عـــــــــن غـــــــــير عمـــــــــر ، مـــــــــن غـــــــــير أولي الســـــــــابقة والصـــــــــحبة والمصـــــــــاهرة مـــــــــن الأعـــــــــراب 
  .أولي الضرر ، أو البداة من أهل الشعر والوبر

ـــــــــــــــــدكتور صـــــــــــــــــبحي الصالحــــــــــــــــــاُستاذ الإســـــــــــــــــلاميات وفقـــــــــــــــــه اللغـــــــــــــــــة في كليـــــــــــــــــة    يقـــــــــــــــــول ال
  لحادثــــــــــــة التاريخيــــــــــــة الخطــــــــــــيرة ، لابــــــــــــدّ لنــــــــــــا وتحلــــــــــــيلا  لهــــــــــــذه ا« : الآداب بالجامعــــــــــــة اللبنانيةـــــــــــــ 

  مــــــن رَجــــــع النظــــــر فيهــــــا لنســــــتقي منهــــــا بعــــــض العــــــبر ، ولابــــــدّ لنــــــا مــــــن الاعــــــتراف بأنــّــــه لم يكــــــن 
ــــــرَ عبــــــد االله    مــــــن المنتظــــــر أن يقــــــف مــــــن بــــــين الصــــــحابة مثــــــل عمــــــر ليقــــــول مــــــا قــــــال ، حــــــتى أكبـَ

  يـّـــــــــة  أصــــــــــابت ابـــــــــن عبــــــــــاس ، وهــــــــــو حـــــــــبر الأمــــــــــة الإســــــــــلامية هـــــــــذا الأمــــــــــر ، وعــــــــــدّه أكـــــــــبرَ رز 
  المـــــــــــؤمنين ، ولم يكـــــــــــن مـــــــــــن المتوقــّـــــــــع إذا قضـــــــــــى االله ورســـــــــــوله أمـــــــــــراً أن يختـــــــــــار المؤمنـــــــــــون غـــــــــــير 

 _______________________  
ـــبري )١( ــــ ـــ ـــــاريخ الطـــ ـــ ـــ ــر تــ ـــ ــــ ـــ ـــام  ٢٨٠/  ٢أنظـ ــــ ـــ ـــن هشـــ ـــ ـــ ــــ ــــيرة اب ـــ ـــ ــــر ، وســـ ـــ ــــ ــتقامة بمصــ ـــ ــــ ـــ ــــبي  ٣٣١/  ٣ط الاسـ ـــ ـــ   ط الحلـــ
  .بمصر



٢٩٥ 
 
 

ـــــــــاره لهـــــــــم المعصـــــــــوم ، والرســـــــــول ــّـــــــه  كثـــــــــيرا  مـــــــــا﷒مـــــــــا يخت   ألقـــــــــى علـــــــــى مســـــــــامع المســـــــــلمين أن
  !تركهم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها

  ومــــــــــع ذلــــــــــك يطلــــــــــب مــــــــــنهم دواة وقرطاســــــــــاً ليملــــــــــي علــــــــــيهم كتابــــــــــاً لــــــــــن يضــــــــــلّوا بعــــــــــده ، 
  فكـــــــــان المفـــــــــروض أن يســـــــــتنتجوا مـــــــــن ذكـــــــــره هـــــــــذا الكتـــــــــاب أشـــــــــياء غـــــــــير الجوانـــــــــب التشـــــــــريعية 

ـــــــبي   والعقديـــــــة الــّـــــتي مـــــــا أنفـــــــكّ القـــــــرآن يتنـــــــزل  ـــــــا حـــــــتى   ، وأن  ﷒آخـــــــر لحظـــــــة مـــــــن حيـــــــاة الن
  لقــــــــد . يرجحـــــــوا أن  هــــــــذا الكتـــــــاب ســــــــيحتوي مســــــــائل حساســـــــة تتعلــــــــق بتصـــــــرّفهم الإجتمــــــــاعي

ـــــــــــه قـــــــــــد دنـــــــــــت ، فـــــــــــأراد ألاّ ﷒رأى الرســـــــــــول    يفســـــــــــح أمـــــــــــام المســـــــــــلمين مجـــــــــــالا  كـــــــــــي أنّ منيتّ
  يع علـــــــــــى التشـــــــــــريع ، يتنـــــــــــازعوا بـــــــــــالقرآن علـــــــــــى القـــــــــــرآن ، وبالســـــــــــنّة علـــــــــــى الســـــــــــنّة ، وبالتشـــــــــــر 

  .وبالقانون على القانون
ـــــــــأمر االله لأنـّــــــــه أمـــــــــر االله ـــــــــو يضـــــــــع لهـــــــــم الخطـّــــــــة الدائمـــــــــة ليتمســـــــــكوا ب ـــــــــذلك ود  ل   ولـــــــــولا ! ل

  !)١(» ان  هذه كانت أكبر رزية حاقت بالمسلمين « : هذا لما قال رجل كابن عباس 

  :رواة الحديث ومصادره 
  ســـــــــــــــنّة ، والتـــــــــــــــاريخ والســـــــــــــــيرة ، إن  استقصـــــــــــــــاء جميـــــــــــــــع مـــــــــــــــا ورد في كتـــــــــــــــب الحـــــــــــــــديث وال

ــــــــى الباحــــــــث ا ــــــــدّ    واللغــــــــة والأدب ، ممـّـــــــا يتعلــــــــق بالحــــــــديث لأمــــــــرٌ شــــــــاق ، يصــــــــعب معــــــــه عل
  في تحقيقـــــــــه ، والوقـــــــــوف عليـــــــــه باســـــــــتقراء واســـــــــتيعاب ، غـــــــــير أنّ مـــــــــا وقفـــــــــت عليهــــــــــولا شـــــــــكّ 
  قـــــــــــد فـــــــــــاتني الكثـــــــــــير الكثيرــــــــــــيكفي في التـــــــــــدليل علـــــــــــى صـــــــــــحة الحـــــــــــديث وتـــــــــــواتره ، بـــــــــــالرغم 

  لات بائســـــــــــة يائســـــــــــة في التمويـــــــــــه عليـــــــــــه ، حرصـــــــــــاً علـــــــــــى رمـــــــــــوز المعارضـــــــــــة كمـــــــــــا مـــــــــــن محـــــــــــاو 
  .سيأتي في كلام أعلام المحدّثين في ذلك

 _______________________  
ــا )١( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــأ ا وتطورهـــ ــــ ـــ ـــ ــــلامية نشـــــ ــــ ـــ ـــ ـــنظم الإســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ٧٨/ الــ ـــ ـــ ــــ ــــتاذ  ٧٩ــــ ـــ ـــ ــــ ــالح اسُــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبحي الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدكتور صــ ـــ ـــ ــــ ـــــأليف الــ ـــ ـــ ــــ   تـــ

ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة اللبنانيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة الآداب بالجامعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة في كليـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه اللغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلاميات وفقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيروت ، الإسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــــين ب ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم للملايـ ــــ ـــ ـــ ــــ   ة ط دار العلــ
  .م١٩٦٥ة سن  ه ١٣٨٥الطبعة الأولى سنة 



٢٩٦ 
 
 

ــــــــــــه كثيرةـــــــــــــ ــوهي فيمــــــــــــا اطلعــــــــــــت علي ــــــــــــا  وكيفاــًـــــــــ ــــــــــــا البحــــــــــــث في مصــــــــــــادر الحــــــــــــديث كمّ   أمّ
  فهــــــــو بحــــــــث شــــــــائق شــــــــائك ، إذ يجــــــــد القــــــــارئ فيهــــــــا أمهــــــــات المراجــــــــع في الســــــــنّة والحــــــــديث ، 

ــــــــــاريخ والســــــــــيرة ، وجوامــــــــــع اللغــــــــــة والأ   ومــــــــــع ذلــــــــــك نجــــــــــدها تختلــــــــــف . دبوعيــــــــــون كتــــــــــب الت
  اختلافــــــــــــــــا  شــــــــــــــــائنا  في أدائهـــــــــــــــــكما مــــــــــــــــر  في صورهـــــــــــــــــوسواء كــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن الــــــــــــــــرواة في 

   روا اــــــــــــــــــــــــأو رجـــــــــــــــــــــــال المسانيدــــــــــــــــــــــــوهم حفاظهـــــــــــــــــــــــا الأسانيدــــــــــــــــــــــــوما آفـــــــــــــــــــــــة الأخبـــــــــــــــــــــــار إلا  
  وحما اــــــــــــفهو يبقـــــــــــى مـــــــــــادة للنقـــــــــــاش والإدانـــــــــــة ، لتحمّـــــــــــل أصـــــــــــحابه عـــــــــــبء الأمانـــــــــــة ، فلـــــــــــم 

  فعرّضــــــــــــت حمَلَتهــــــــــــا إلى كثــــــــــــير مــــــــــــن النقــــــــــــد . هــــــــــــا براقــــــــــــع الخيانــــــــــــة وقــــــــــــد لفّتتصــــــــــــل إلينــــــــــــا إلا  
  .والتجريح ، سواء منهم الصحيح وغير الصحيح

  ولا نســــــــــــتبق رجــــــــــــال الصــــــــــــحاح وغــــــــــــيرهم في الخــــــــــــوض حــــــــــــول الكيفيــــــــــــة ومــــــــــــا لهــــــــــــا ومــــــــــــا 
  عليهــــــــا ، إذ ســــــــيأتي ذلــــــــك مفصــــــــلاً ولكنــــــــا ســــــــنعرض أمــــــــام القــــــــارئ جانبــــــــاً مــــــــن أسمــــــــاء الــــــــرواة 

ـــــــهبـــــــدءاً مـــــــن يـــــــوم الحَـــــــدَث ،    ليكـــــــون علـــــــى بيّنـــــــة مـــــــن أمـــــــره . وانتهـــــــاء بمـَــــــن أودع الحـــــــديث كتاب
  .أزاء ما ألمّ بالمسلمين من تشرذم ، سببّه ذلك الحدَث في ذلك الحديث

ل    :القرن الأوّ
ــــــــــــــــالإمام أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين١   ، روى الحــــــــــــــــديث عنــــــــــــــــه الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــن  ﷒ـ

  البصـــــــــــري ، وأخرجـــــــــــه أبـــــــــــو محمّـــــــــــد عبـــــــــــد الســـــــــــلام الخـــــــــــوارزمي في ســـــــــــير الصـــــــــــحابة والزهـــــــــــاد 
ـــــــــــد بصـــــــــــورة مهلهلـــــــــــة وحديثـــــــــــه في ) ٢الصـــــــــــورة (راجـــــــــــع  ـــــــــــن يزي ـــــــــــه أيضـــــــــــاً نعـــــــــــيم ب   ، وروى عن

  ).١الصورة (، وطبقات ابن سعد كما مرّ في  )١(مسند أحمد
ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب ، روى الحــــــــــــــديث بنفســــــــــــــه ، وعنــــــــــــــه أســــــــــــــلم وغــــــــــــــيره٢ ــــــــــــــالخليفة عمــــــــــــــر ب   ـ

  ، كمـــــا اعـــــترف بـــــه أيضـــــاً بعـــــد ذلـــــك في حـــــديث لـــــه مـــــع ابـــــن عبـــــاس ، ) ٤و  ٣راجـــــع الصـــــورة (
  .وهو من جملة احتجاج ابن عباس عليه كما سيأتي

 _______________________  
  .٩٠/  ١مسند أحمد )١(
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ـــــــــه ابنـــــــــه علـــــــــيّ بـــــــــن عبـــــــــد ٣ ـــــــــالصحابي الجليـــــــــل عبـــــــــد االله بـــــــــن عبـــــــــاس ، روى الحـــــــــديث عن   ـ
ــــــــــير كمــــــــــا في  )٦الصــــــــــورة (االله كمــــــــــا في  ــــــــــن جب   ، ورواه أيضــــــــــاً ) ١١ـــــــــــ٧الصــــــــــور (، وســــــــــعيد ب

ـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن عتبـــــــة كمـــــــا في    ، ورواه عنـــــــه الحســـــــن بـــــــن أبي ) ١٢الصـــــــورة (عنـــــــه عبيـــــــد االله ب
   ١٤الصــــــــــــورة (، ورواه عنــــــــــــه طــــــــــــاووس كمــــــــــــا في ) ١٣الصــــــــــــورة (الحســــــــــــن البصــــــــــــري كمــــــــــــا في 

ـــــــــ١٨الصـــــــــور (، ورواه أيضـــــــــاً عنـــــــــه عكرمـــــــــة كمـــــــــا في ) ١٦و  ١٥و  ـــــــــك ... ) ٢٠ـ   إلى غـــــــــير ذل
  .مماّ أرسل عنه إرسال المسلّمات

  ــــــــــــالصحابي الجليـــــــــــل جـــــــــــابر بـــــــــــن عبـــــــــــد االله روى الحـــــــــــديث عنـــــــــــه أبـــــــــــو الـــــــــــزبير كمـــــــــــا في٤
  ).٥الصورة (

ــــــــير تلميــــــــذ ابــــــــن عبــــــــاس وقائــــــــده قتلــــــــه الحجــــــــاج ظلمــــــــا  ٥   ـــــــــالتابعي الجليــــــــل ســــــــعيد بــــــــن جب
ــــــــه ثابــــــــت كمــــــــا في  ٩٥وعــــــــدوانا  ســــــــنة    ، ) ٧الصــــــــورة (، روى الحــــــــديث عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس وعن

  الصـــــــــــورة (، وســـــــــــليمان الأحـــــــــــول كمـــــــــــا في ) ٨الصـــــــــــورة (وعبيـــــــــــد االله بـــــــــــن عبـــــــــــد االله كمـــــــــــا في 
  ، وقــــــــــــد مـــــــــــرّت أحـــــــــــاديثهم عنــــــــــــه في ) ١٠الصـــــــــــورة (، وطلحـــــــــــة بـــــــــــن مصــــــــــــرّف كمـــــــــــا في ) ٩

  .الصور المشار إليها مع مصادرها ، فراجع
  ، أحـــــــــــد  ــــــــــــالتابعي الجليـــــــــــل عبيـــــــــــد االله بـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عتبـــــــــــة بـــــــــــن مســـــــــــعود الهـــــــــــذلي٦

ـــــــوفي ســـــــنة  ـــــــم عمـــــــر بـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز ت   ــــــــ٨ــــــــ٥ــــــــ٤الفقهـــــــاء الســـــــبعة ، وكـــــــان أعمـــــــى وهـــــــو معل
ــــــــــــاس ، وعنــــــــــــه محمّــــــــــــد بــــــــــــن مســــــــــــلم الزهــــــــــــري كمــــــــــــا في ٩٩   ، روى الحــــــــــــديث عــــــــــــن ابــــــــــــن عب

  ).١٢الصورة (
ـــــــــالتابعي أســـــــــلم العـــــــــدوي مـــــــــولاهم أبـــــــــو زيـــــــــد مـــــــــولى عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب مـــــــــات ســـــــــنة ٧   ـ
  تـــــابعين روى الحـــــديث عـــــن عمـــــر ، وعنـــــه ابنـــــه زيــــــد عـــــدّه الـــــذهبي مـــــن كبـــــار ال  ه ٨٠أو   ه ٧٠

  ).٣الصورة (ابن أسلم كما في 



٢٩٨ 
 
 

  ـــــــــــــــالتابعي الجليــــــــــــــل نعــــــــــــــيم بــــــــــــــن يزيــــــــــــــد روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن الامــــــــــــــام علــــــــــــــي  بــــــــــــــن أبي ٨
  ).١الصورة (وعنه عمر بن الفضل العبدي ، كما في ﷒طالب

  :القرن الثاني 
  روى الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن مـــــــــــــولاه ،   ه ١٠٥ــــــــــــــعكرمة مـــــــــــــولى ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس تـــــــــــــوفي ســـــــــــــنة ١

  الصــــــــــورة (وعمــــــــــرو بــــــــــن دينــــــــــار كمــــــــــا في ) ١٧الصــــــــــورة (وعنــــــــــه داود بــــــــــن الحصــــــــــين كمــــــــــا في 
ـــــــــان كمـــــــــا في ) ١٨ ـــــــــد االله بـــــــــن محمـّــــــــد كمـــــــــا في ) ١٩الصـــــــــورة (والحكـــــــــم بـــــــــن أب   الصـــــــــورة (وعب
٢٠.(  

ــــــــــــطاووس اليمــــــــــــاني تــــــــــــوفي ســــــــــــنة ٢ ــــــــــــه   ه ١٠٦ـ   روى الحــــــــــــديث عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس ، وعن
  ).١٦و  ١٥و  ١٤الصور (الليث بن سعد كما في 

  روى الحــــــــــديث   ه ١٠٨ـــــــــــعبيد االله بــــــــــن عبــــــــــد االله بــــــــــن عتبــــــــــة بــــــــــن مســــــــــعود تــــــــــوفي ســــــــــنة ٣
  ).١٢الصورة (عن ابن عباس ، وعنه الزهري كما في 

  روى الحــــــــــــديث عــــــــــــن الإمــــــــــــام علــــــــــــي  وعــــــــــــن   ه ١١٠ـــــــــــــالحسن البصــــــــــــري تــــــــــــوفي ســــــــــــنة ٤
  ).١٣و  ٢الصورتين (عبد االله بن عباس ، وعنه أبان بن أبي عياش كما في 

  روى الحـــــــــديث عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن   ه ١١٢ــــــــــطلحة بـــــــــن مصـــــــــرف اليمـــــــــامي تـــــــــوفي ســـــــــنة ٥
  ).١٠الصورة (جبير ، وعنه مالك بن مغول كما في 

  روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن أبيـــــــــــه   ه ١١٨ــــــــــــعلي  بـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عبـــــــــــاس المتـــــــــــوفى ســـــــــــنة ٦
  ).٦الصورة (وعنه الزهري كما في 

ــــــــــــوفى ســــــــــــنة ٧ ــــــــــــمحمّد بــــــــــــن مســــــــــــلم بــــــــــــن شــــــــــــهاب الزهــــــــــــري المت   روى الحــــــــــــديث   ه ١٢٤ـ
  وعـــــــن عبيـــــــد االله بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن ) ٦الصـــــــورة (عـــــــن علـــــــي  بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــاس كمـــــــا في 

  ).١٢الصورة (عتبة كما في 



٢٩٩ 
 
 

ــــــــــوفي ســــــــــنة ٨ ــــــــــن عفــــــــــان الأمــــــــــوي ت ــــــــــأبان بــــــــــن عثمــــــــــان ب   ، روى الحــــــــــديث عــــــــــن   ه ١٠٥ـ
  ).٢١الصورة (بعض أصحابه ، وعنه زيد بن معدل كما في 

ــــــــــــــو ٩ ــــــــــــــار المت ــــــــــــــن دين ــــــــــــــعمرو ب ــــــــــــــه   ه ١٢٦فى ســــــــــــــنة ـ   روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن عكرمــــــــــــــة وعن
  ).١٨الصورة (سفيان بن عيينة كما في 

ـــــــــــسليمان الأحـــــــــــول مـــــــــــن صـــــــــــغار التـــــــــــابعين روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن ســـــــــــعيد بـــــــــــن جبـــــــــــير ١٠   ـ
  ).٩الصورة (وعنه سفيان بن عيينة وشبل كما في 

  روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن جــــــــــــــابر وعنــــــــــــــه   ه ١٢٨ـــــــــــــــأبو الــــــــــــــزبير المكــــــــــــــي المتــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة ١١
  ).٥الصورة (يزيد وابن لهيعة وقرة بن خالد كما في إبراهيم بن 

ـــــــــــن الحصـــــــــــين الأمـــــــــــوي مـــــــــــولاهم تـــــــــــوفي ســـــــــــنة ١٢ ـــــــــــداود ب   روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن   ه ١٣٥ـ
  ).١٧الصورة (عكرمة ، وعنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة كما في 

ـــــــــــوفي ســـــــــــنة ١٣ ـــــــــــن أســـــــــــلم ت ـــــــــــزيد ب ـــــــــــه   ه ١٣٦ـ ـــــــــــه أســـــــــــلم ، وعن   روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن أبي
  ).٣الصورة (في هشام بن سعد كما 

ــــــــــــــيحيى بــــــــــــــن ســــــــــــــليمان تــــــــــــــوفي ســــــــــــــنة ١٤ ــــــــــــــ٧ـ ــــــــــــــ٨ـ ــــــــــــــن  ١٣٩ـ   ، روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن اب
  ).١٢الصورة (وهب وعنه البخاري في صحيحه كما في 

  روى الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن الحســـــــــــــن   ه ١٤٠ــــــــــــــأبان بـــــــــــــن أبي عيـــــــــــــاش تـــــــــــــوفي بعـــــــــــــد ســـــــــــــنة ١٥
  ).٢الصورة (البصري وعنه الصّباح المزني كما في 

  روى الحــــــــــديث عــــــــــن عبــــــــــد االله بــــــــــن   ه ١٤٨ـــــــــــالفضيل بــــــــــن يســــــــــار تــــــــــوفي قبــــــــــل ســــــــــنة ١٦
  ).٢٠الصورة (محمّد ، وعنه أبو إسحاق بن يزيد كما في 

ـــــــــــورع مـــــــــــات ســـــــــــنة ١٧ ـــــــــــن مهـــــــــــران الأعمـــــــــــش الثقـــــــــــة الحـــــــــــافظ ال ـــــــــــسليمان ب ـــــــــــ٧ـ    ه ١٤٨ـ
  روى الحــــــديث عـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن عبيـــــــد االله بـــــــن عتبـــــــة ، وعنـــــــه أبـــــــو عوانـــــــة الوضـــــــاح اليشـــــــكري 

  ).١١الصورة (كما في 



٣٠٠ 
 
 

ـــــــــــن ع١٨ ـــــــــــشبل ب   روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن ســـــــــــليمان الأحـــــــــــول ،   ه ١٤٨بـــــــــــاد تـــــــــــوفي ســـــــــــنة ـ
  ).٩الصورة (وعنه زيد بن أبي الزرقاء كما في 

ــــــــــــــالليث بــــــــــــــن أبي ســــــــــــــليم المتــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة ١٩   روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن   ه ١٤٣أو   ه ١٤٨ـ
ـــــــــو حمـــــــــزة وهـــــــــلال بـــــــــن مقـــــــــلاص كمـــــــــا في  ـــــــــه شـــــــــيبان وأب    ١٤و  ١٣الصـــــــــورة (طـــــــــاووس ، وعن

  ).١٥و 
ـــــــــــــإبراهيم بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد مـــــــــــــولى٢٠   روى   ه ١٥١ عمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز تـــــــــــــوفي ســـــــــــــنة ـ

  ).٥الصورة (الحديث عن أبي الزبير المكي وعنه الواقدي كما في 
ــــــــــــــمعمر بــــــــــــــن راشــــــــــــــد الصــــــــــــــنعاني تــــــــــــــوفي ســــــــــــــنة ٢١   روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن   ه ١٥٤ـــــــــــــــ٣ـ

  ).١٢و  ٦الصورة (الزهري ، وعنه عبد الرزاق والواقدي كما في 
ـــــــــــــأسامة بـــــــــــــن زيـــــــــــــد الليثـــــــــــــي تـــــــــــــوفي ســـــــــــــنة ٢٢   وى الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن الزهـــــــــــــري ، ر   ه ١٥٣ـ

  ).١٢الصورة (وعنه الواقدي كما في 
ـــــــــــوفى ســـــــــــنة ٢٣ ـــــــــــالحكم بـــــــــــن أبـــــــــــان العـــــــــــدني المت   روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن عكرمـــــــــــة ،   ه ١٥٤ـ

  ).١٩الصورة (وعنه الحسين بن عيسى كما في 
ـــــــــــوفي ســـــــــــنة ٢٤ ـــــــــــد السدوســـــــــــي ت ـــــــــــن خال ـــــــــــقرة ب ـــــــــــزبير   ه ١٥٤ـ   روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن أبي ال

  ).٥الصورة ( الأنصاري وعثمان بن عمر كما في المكي ، وعنه محمّد بن عبد االله
ــــــــمالك بــــــــن مغــــــــول تــــــــوفي ســــــــنة ٢٥   روى الحــــــــديث عــــــــن طلحــــــــة بــــــــن مصــــــــرف ،   ه ١٥٩ـ

  ).١٠الصورة (وعنه وكيع وحجاج بن نصير ومحمّد بن سابق كما في 
ــــــــــــوفي ســــــــــــنة ٢٦ ــــــــــــن أبي ســــــــــــفيان ت ــــــــــــيونس بــــــــــــن يزيــــــــــــد بــــــــــــن مشــــــــــــكان مــــــــــــولى معاويــــــــــــة ب   ـ
  هــــــــــــــري ، وعنــــــــــــــه جريــــــــــــــر بــــــــــــــن حــــــــــــــازم كمــــــــــــــا فيبمصــــــــــــــر ، روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن الز   ه ١٥٩

  ).١٢الصورة (
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ــــــــــه تــــــــــوفي ٢٧ ــــــــــهشام بــــــــــن ســــــــــعد يقــــــــــال لــــــــــه يتــــــــــيم زيــــــــــد بــــــــــن أســــــــــلم صــــــــــحبه وأكثــــــــــر عن   ـ
ــــــــــن أســــــــــلم ، وعنــــــــــه الواقــــــــــدي كمــــــــــا في ١٦٠ســــــــــنة    أو قبلهــــــــــا ، روى الحــــــــــديث عــــــــــن زيــــــــــد ب

  ).٣الصورة (
ـــــــــــــــــرحمن النحـــــــــــــــــوي المـــــــــــــــــؤدب تـــــــــــــــــوفي ســـــــــــــــــنة ٢٨ ـــــــــــــــــشيبان بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد ال   روى   ه ١٦٤ـ

  ).١٤الصورة (الليث ، وعنه الحسن بن موسى كما في الحديث عن 
ـــــــــــــــوفي ســـــــــــــــنة ٢٩ ـــــــــــــــن أبي حبيبـــــــــــــــة ت ـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــإبراهيم بـــــــــــــــن اسماعي   روى الحـــــــــــــــديث   ه ١٦٥ـ

  ).١٧الصورة (عن داود بن الحصين ، وعنه الواقدي كما في 
   ه ١٧٥، أو قبــــــــــل ســــــــــنة   ه ١٧٠ـــــــــــجرير بــــــــــن حــــــــــازم بــــــــــن زيــــــــــد الأزدي تــــــــــوفي ســــــــــنة ٣٠

  ).١٢الصورة (، وعنه ابنه وهب كما في روى الحديث عن يونس بن يزيد 
ـــــــــــــه تـــــــــــــوفي ســـــــــــــنة ٣١ ـــــــــــــد االله بـــــــــــــن لهيعـــــــــــــة الفقي ـــــــــــــابن لهيعـــــــــــــة هـــــــــــــو عب   روى   ه ١٧٤ــــــــــــــ٣ـ

  ).٥الصورة (الحديث عن أبي الزبير ، وعنه موسى بن داود كما في 
  روى   ه ١٧٦ـــــــــــالوضاح بــــــــــن عبــــــــــد االله اليشــــــــــكري الحـــــــــــافظ أبــــــــــو عوانــــــــــة تــــــــــوفي ســـــــــــنة ٣٢

  ).١١الصورة (يحيى بن حماد الفراء كما في  الحديث عن الأعمش ، وعنه ختنه
ـــــــــــــــــزيد بـــــــــــــــــن أبي الزرقـــــــــــــــــاء يزيـــــــــــــــــد الثعلـــــــــــــــــبي الموصـــــــــــــــــلي تـــــــــــــــــوفي ســـــــــــــــــنة ٣٣   روى   ه ١٩٤ـ

  ).٩الصورة (الحديث عن شبل بن عباد ، وعنه ابنه هارون كما في 
ــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة ٣٤ ــــــــــــــن يوســــــــــــــف الصــــــــــــــنعاني المت ــــــــــــــهشام ب   ، روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن   ه ١٩٧ـ

  ).١٢الصورة (في  معمر ، وعنه إبراهيم بن موسى كما
  روى   ه ١٩٧أو ســــــــــــــــــنة   ه ١٩٢ـــــــــــــــــــوكيع بــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــراح الرواســــــــــــــــــي تــــــــــــــــــوفي ســــــــــــــــــنة ٣٥

  الحـــــــديث عـــــــن مالــــــــك بـــــــن مغــــــــول ، وعنـــــــه إســــــــحاق بـــــــن إبــــــــراهيم أبـــــــو كريــــــــب ، وصـــــــالح بــــــــن 
  ).١٠الصورة (سمال ، وأحمد بن حنبل كما في 
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ـــــــــــــن وهـــــــــــــب المتـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة ٣٦ ـــــــــــــعبد االله ب ـــــــــــــن   ه ١٩٧ـ   روى الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن يـــــــــــــونس ب
  ).١٢الصورة (وعنه يحيى بن سليمان كما في شهاب ، 
ــــــــــة تــــــــــوفي ســــــــــنة ٣٧ ــــــــــسفيان بــــــــــن عيين   روى الحــــــــــديث عــــــــــن ســــــــــليمان الأحــــــــــول ،   ه ١٩٨ـ

  ).٩الصورة (وعنه ثلاثة عشر راويا  مر  ذكرهم كما في 
ــــــــــابعين روى الحــــــــــديث عــــــــــن ٣٨ ــــــــــعمرو بــــــــــن الفضــــــــــل العبــــــــــدي الســــــــــلمي مــــــــــن صــــــــــغار الت   ـ

  ).١الصورة (كما في   نعيم بن يزيد ، وعنه حفص بن عمر الحوضي
ـــــــــمحمّد بـــــــــن عبـــــــــد االله الأنصـــــــــاري قـــــــــال ابـــــــــن حجـــــــــر مـــــــــن الطبقـــــــــة الثامنةــــــــــأي مـــــــــات ٣٩   ـ

  بعــــــــد المائةـــــــــجاوز ســــــــنه المائــــــــة روى الحــــــــديث عــــــــن قــــــــرة بــــــــن خالــــــــد ، وعنــــــــه ابــــــــن ســــــــعد كمــــــــا 
  ).٥الصورة (في 

ــــــــــــــــــثابت بــــــــــــــــــن هرمزـــــــــــــــــــأبو المقدامـــــــــــــــــــمن صــــــــــــــــــغار التــــــــــــــــــابعين روى الحــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــن ٤٠   ـ
  ).٧الصورة (أبنه عمرو بن ثابت كما في سعيد بن جبير ، وعنه 

ــــــــــوفى ســــــــــنة ٤١ ــــــــــعمرو بــــــــــن ثابــــــــــت المت ــــــــــد   ه ١٧٢ـ   روى الحــــــــــديث عــــــــــن أبيــــــــــه ، وعنــــــــــه عب
  ).٧الصورة (الرحمن بن أبي هاشم كما في 

ـــــــــــــعبد االله بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله الهـــــــــــــاشمي الـــــــــــــرازي قاضـــــــــــــي الـــــــــــــري قـــــــــــــال ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر في ٤٢   ـ
ــــــــــه الأعمــــــــــش كمــــــــــا  ــــــــــن جبــــــــــير ، وعن   التقريــــــــــب مــــــــــن الرابعــــــــــة ، روى الحــــــــــديث عــــــــــن ســــــــــعيد ب

  ).١١الصورة (في 
  ــــــــــــأبو إســـــــــــحاق بـــــــــــن يزيـــــــــــد روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن الفضـــــــــــيل بـــــــــــن يســـــــــــار المتـــــــــــوفى قبـــــــــــل ٤٣

  ).٢٠الصورة (وعنه محمّد بن علي  كما في  ١٤٨سنة 
  ـــــــــــــــقيس بــــــــــــــن الربيــــــــــــــع المتــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة بضــــــــــــــع وســــــــــــــتين ومائــــــــــــــة روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن ٤٤

  ).٨الصورة (الأعمش ، وعنه عاصم بن عليّ كما في 
  .إلى غير هؤلاء
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  :القرن الثالث 
ــــــــــــوفي ســــــــــــنة ١ ــــــــــــيحيى بــــــــــــن آدم القرشــــــــــــي ت ــــــــــــة ،   ه ٢٠٣ـ ــــــــــــن عيين   روى الحــــــــــــديث عــــــــــــن اب

  ).٩الصورة (وعنه أبو كريب كما في 
ـــــــــــوفى ســـــــــــنة ٢ ـــــــــــن عيســـــــــــى الراســـــــــــبي المت ـــــــــــبكر ب ـــــــــــن   ه ٢٠٤ـ   روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن عمـــــــــــر ب

  ).١الصورة ( مسنده كما في الفضل ، وعنه أحمد في
ــــــــــوفي ســــــــــنة ٣ ــــــــــر ت ــــــــــن جري ــــــــــوهب ب ــــــــــر بــــــــــن   ه ٢٠٦ـ ــــــــــه عــــــــــن جري   روى الحــــــــــديث عــــــــــن أبي

  ).١٢الصورة (حازم ، وعنه أحمد بن حنبل كما في 
ـــــــــــــن حمـــــــــــــاد الفـــــــــــــراء المتـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة ٤ ـــــــــــــيحيى ب   روى الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن أبي عوانـــــــــــــة   ه ٢٠٧ـ

  ).١١و  ٨الصورة (وهو ختنه ، وعنه ابن سعد كما في 
  روى الحــــــــــــديث عــــــــــــن أســــــــــــامة   ه ٢٠٧ن عمــــــــــــرو الواقــــــــــــدي المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة ـــــــــــــمحمّد بــــــــــــ٥

ـــــــــة ، ومعمـــــــــر بـــــــــن  ـــــــــل بـــــــــن أبي حبيب ـــــــــراهيم بـــــــــن إسماعي ـــــــــد ، وإب ـــــــــراهيم بـــــــــن يزي ـــــــــد ، وإب   ابـــــــــن زي
  راشـــــــد ، وهشـــــــام بـــــــن ســـــــعد ، وعنـــــــه روى ذلـــــــك كاتبـــــــه محمّـــــــد بـــــــن ســـــــعد في الطبقـــــــات الكبـــــــير 

  ).١٧و  ١٢و  ٥و  ٣الصور (كما مر  في 
  ه عليـــــــــــــــــــه في المقـــــــــــــــــــام ، أنّ كتــــــــــــــــــاب المغازيــــــــــــــــــــالمطبوع في أوربـــــــــــــــــــا وممـّـــــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــــــي التنبيــــــــــــــــــ

  ــــــــخلو مـــــــن هـــــــذا الحـــــــديث   ه ١٣٦٧طبـــــــع جامعـــــــة أكســـــــفورد ، وكـــــــذلك طبعـــــــة مصـــــــر ســـــــنة 
  .؟!!﷑مع ذكره بعث أسامة ومرض النبي  

  روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن قـــــــــــرة بـــــــــــن خالــــــــــــد ،   ه ٢٠٩ــــــــــــعثمان بـــــــــــن عمـــــــــــر المتـــــــــــوفى ســــــــــــنة ٦
  ).٥الصورة (د كما في وعنه عبد بن حمي

  روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن   ه ٢١١ام الصــــــــــــــنعاني المتــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة ـــــــــــــــعبد الــــــــــــــرزاق بــــــــــــــن همــّــــــــــــ٧
ـــــــن الربيـــــــع كمـــــــا في  ـــــــه الحســـــــن ب ـــــــة وأخرجـــــــه ) ٦الصـــــــورة (معمـــــــر ، وعن   وعـــــــن ســـــــفيان بـــــــن عيين
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  وروى الحـــــــــديث أيضـــــــــاً عـــــــــن معمـــــــــر ، وعنـــــــــه عبـــــــــد االله بـــــــــن ) ٩الصـــــــــورة (في مصـــــــــنفه كمـــــــــا في 
  ).١٢الصورة ( كما في محمّد وعلي  بن عبد االله

  روى الحـــــــــــــديث   ه ٢١٥ــــــــــــــعلي  بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن شـــــــــــــقيق العبـــــــــــــدي المتـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة ٨
  عـــــــــــــن أبي حمـــــــــــــزة الســـــــــــــكري ، وعنـــــــــــــه محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز بـــــــــــــن أبي رزمـــــــــــــة كمـــــــــــــا في

  ).١٥الصورة (
  روى الحـــــــــديث عــــــــــن ابــــــــــن عيينــــــــــة ،   ه ٢١٥ــــــــــقبيصة بــــــــــن عقبــــــــــة الســـــــــوائي تــــــــــوفي ســــــــــنة ٩

  ).٩الصورة (في وعنه البخاري في الصحيح كما 
  روى الحـــــــــــــــديث عــــــــــــــــن أبي   ه ٢١٥ــــــــــــــــيحيى بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد الشــــــــــــــــيباني المتـــــــــــــــوفى ســـــــــــــــنة ١٠

  ).١١الصورة (عوانة ، وعنه ابن سعد كما في 
ـــــــــالحجاج بـــــــــن نصـــــــــير تـــــــــوفي ســـــــــنة ١١   روى الحـــــــــديث عـــــــــن مالـــــــــك بـــــــــن مغـــــــــول ،   ه ٢١٤ـ

  ).١٠الصورة (وعنه ابن سعد في الطبقات كما في 
ــــــــــــــــوفى١٢ ــــــــــــــــن داود الضــــــــــــــــبي المت ــــــــــــــــموسى ب ــــــــــــــــ١٤ ـ ــــــــــــــــن   ه ٢١٧ـ   روى الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن اب

  ).٥الصورة (لهيعة ، وعنه أحمد في مسنده كما في 
ـــــــــــدي المتـــــــــــوفى ســـــــــــنة ١٣ ـــــــــــزبير الحمي ـــــــــــأبو بكـــــــــــر عبـــــــــــد االله بـــــــــــن ال   روى الحـــــــــــديث   ه ٢١٩ـ

  ).٩الصورة (عن ابن عيينة ، وأخرج الحديث في مسنده كما في 
ـــــــــالحسن بـــــــــن بشـــــــــر البجلـــــــــي تـــــــــوفي ســـــــــنة ١٤ ـــــــــة ، روى الحـــــــــديث عـــــــــن ابـــــــــ  ه ٢٢١ـ   ن عيين

  ).٩الصورة (وعنه أبو إسحاق وإبراهيم بن يزيد كما في 
ــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة ١٥ ــــــــــــــد القســــــــــــــري المت ــــــــــــــع البــــــــــــــوراني مــــــــــــــولى خال ــــــــــــــن الربي ــــــــــــــالحسن ب    ه ٢٢١ـ

ــــــــــــــرزاق ، وعنــــــــــــــه الجــــــــــــــوهري في الســــــــــــــقيفة كمــــــــــــــا في ــــــــــــــد ال   روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن الحــــــــــــــافظ عب
  ).٦الصورة (
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ــــــــــــعاصم بــــــــــــن علــــــــــــي  الواســــــــــــطي المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة ١٦   ث عــــــــــــن قــــــــــــيس روى الحــــــــــــدي  ه ٢٢١ـ
  ).٨الصورة (ابن الربيع ، وعنه عمر بن حفص السدوسي كما في 

ـــــــــــمحمّد بـــــــــــن ســـــــــــلام المتـــــــــــوفى ســـــــــــنة ١٧   مـــــــــــن شـــــــــــيوخ البخـــــــــــاري روى الحـــــــــــديث   ه ٢٢٥ـ
  ).٩الصورة (عن ابن عيينة ، وعنه البخاري في صحيحه كما في 

  روى الحــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن   ه ٢٢٥ـــــــــــــــــحفص بـــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر الحوضـــــــــــــــــي المتــــــــــــــــوفى ســـــــــــــــــنة ١٨
  ).١الصورة (عنه ابن سعد في طبقاته كما في عمرو بن الفضل و 

ــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة ١٩ ــــــــــــــن منصــــــــــــــور صــــــــــــــاحب الســــــــــــــنن المت ــــــــــــــسعيد ب   روى الحــــــــــــــديث   ه ٢٢٧ـ
  ).٩الصورة (عن ابن عيينة ، وعنه مسلم في صحيحه كما في 

ــــــــــــــــعبد االله بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد الجحفــــــــــــــــي المتــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــنة ٢٠   روى الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن   ه ٢٢٩ـ
  ).١٢الصورة ( عبد الرزاق ، وعنه البخاري في صحيحه كما في

ـــــــــــوفى ســـــــــــنة ٢١ ـــــــــــب الواقـــــــــــدي المت ـــــــــــن ســـــــــــعد كات ـــــــــــمحمّد ب   روى الحـــــــــــديث عـــــــــــن   ه ٢٣٠ـ
ـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد االله الأنصـــــــــاري وحجـــــــــاج بـــــــــن    ابـــــــــن عيينـــــــــة والواقـــــــــدي ويحـــــــــيى بـــــــــن حمـــــــــاد ومحمّ

   ١الصـــــــــــور(نصــــــــــير وحفـــــــــــص بــــــــــن عمـــــــــــر الحوضــــــــــي وأخـــــــــــرج أحــــــــــاديثهم في طبقاتـــــــــــه كمــــــــــا في 
  ).١١و  ١٠و  ٩و  ٨و  ٥و  ٣و 

  روى الحـــــــــــــــديث عــــــــــــــن ابـــــــــــــــن   ه ٢٣٢د الناقــــــــــــــد المتـــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة ـــــــــــــــعمرو بــــــــــــــن محمّـــــــــــــــ٢٢
  ).٩الصورة (عيينة ، وعنه مسلم في صحيحه كما في 

ـــــــــــــد االله المـــــــــــــديني المتـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة ٢٣ ـــــــــــــعلي  بـــــــــــــن عب   روى الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن عبـــــــــــــد   ه ٢٣٤ـ
  ).١٢الصورة (الرزاق ، وعنه البخاري في صحيحه كما في 

ــــــــــأبو بكــــــــــر بــــــــــن أبي شــــــــــيبة المتــــــــــوفى ســــــــــنة ٢٤   روى الحــــــــــديث عــــــــــن ابــــــــــن عيينــــــــــة   ه ٢٣٥ـ
  ).٩الصورة (وأخرجه في مصنفه ، ورواه عنه مسلم في صحيحه كما في 
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ــــــــــــوفى ســــــــــــنة ٢٥ ــــــــــــيحيى بــــــــــــن ســــــــــــليمان الجعفــــــــــــي المت   روى الحــــــــــــديث عــــــــــــن ابــــــــــــن   ه ٢٣٧ـ
  ).١٢الصورة (وهب ، وعنه البخاري كما في 

ــــــــــوفى ســــــــــنة ٢٦ ــــــــــإسحاق بــــــــــن إبــــــــــراهيم ابــــــــــن راهويــــــــــه المت   مــــــــــن شــــــــــيوخ البخــــــــــاري   ه ٢٣٨ـ
  ومســــــــــــــلم ، روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عيينــــــــــــــة ، وعنــــــــــــــه مســــــــــــــلم في صــــــــــــــحيحه كمــــــــــــــا في

  ).١٠الصورة (
ـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة ٢٧ ـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة المت ـــــــــــــعثمان ب ـــــــــــــن   ه ٢٣٩ـ   روى الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ب

  ).١٦الصورة (زكريا النخعي ، وعنه الحسين بن اسحاق التستري كما في 
ــــــــــــوفي ســــــــــــنة ٢٨ ــــــــــــن ســــــــــــعيد ت ــــــــــــقتيبة ب   ، روى مــــــــــــن شــــــــــــيوخ البخــــــــــــاري ومســــــــــــلم   ه ٢٤٠ـ

  الصــــــــــورة (الحــــــــــديث عــــــــــن ابــــــــــن عيينــــــــــة ، وعنــــــــــه البخــــــــــاري ومســــــــــلم في صــــــــــحيحيهما كمــــــــــا في 
٩.(  

ـــــــــــــل تـــــــــــــوفي ســـــــــــــنة ٢٩ ـــــــــــــأحمد بـــــــــــــن حنب   روى الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن وهـــــــــــــب والحســـــــــــــن   ه ٢٤١ـ
ــــــــــه عبــــــــــد االله  ــــــــــه ابن ــــــــــة ، وعن ــــــــــن عيين ــــــــــع واب ــــــــــرزاق ووكي ــــــــــد ال ــــــــــن عيســــــــــى الراســــــــــبي وعب   وبكــــــــــر ب

  ).١٤و  ١٢و  ١٠و  ٩و  ١الصور (وأخرج أحاديثهم في مسنده كما في 
ــــــــــــوفي ســــــــــــنة ٣٠ ــــــــــــن ســــــــــــعيد ت ــــــــــــقتيبة ب   مــــــــــــن شــــــــــــيوخ البخــــــــــــاري ومســــــــــــلم ، روى   ه ٢٤٠ـ

  الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عيينــــــــــــــــة ، وعنــــــــــــــــه البخــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــلم في صــــــــــــــــحيحهما كمــــــــــــــــا في
  ).٩الصورة(

ــــــــــــوفى ســــــــــــنة ٣١ ــــــــــــز بــــــــــــن أبي رزمــــــــــــة المت ــــــــــــن عبــــــــــــد العزي ــــــــــــمحمّد ب   روى الحــــــــــــديث   ه ٢٤١ـ
  يى بـــــــن مالـــــــك الضـــــــبي الاصـــــــبهاني عـــــــن علـــــــيّ بـــــــن الحســـــــن بـــــــن شـــــــقيق ، وعنـــــــه محمّـــــــد بـــــــن يحـــــــ

  ).١٥الصورة (كما في 
  روى الحـــــــــديث عـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرزاق ، وعنـــــــــه   ه ٢٤٥ــــــــــمحمّد بـــــــــن رافـــــــــع تـــــــــوفي ســـــــــنة ٣٢

  ).١٢الصورة (مسلم في صحيحه كما في 
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  روى الحــــــــــــديث   ه ٢٤٨ـــــــــــــمحمّد بــــــــــــن العــــــــــــلاء أبــــــــــــو كريــــــــــــب الهمــــــــــــداني تــــــــــــوفي ســــــــــــنة ٣٣
   ٩الصــــــــــــورة (ه وغــــــــــــيره كمــــــــــــا في عــــــــــــن وكيــــــــــــع ويحــــــــــــيى بــــــــــــن آدم ، وعنــــــــــــه الطــــــــــــبري في تاريخــــــــــــ

  ).١٠و 
ــــــــــــــــعبد بــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد تــــــــــــــــوفي ســــــــــــــــنة ٣٤   روى الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرزاق   ه ٢٤٩ـ

  الصـــــــــورتين (وعثمــــــــان بـــــــــن عمــــــــر ، وعنـــــــــه مســــــــلم في صـــــــــحيحه وإبــــــــراهيم بـــــــــن خــــــــزيم كمـــــــــا في 
  ).١٢و  ٥

ــــــــــــــمحمّد بــــــــــــــن منصــــــــــــــور تــــــــــــــوفي ســــــــــــــنة ٣٥ ــــــــــــــ٤ـ   روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن ســــــــــــــفيان   ه ٢٥٦ـ
  ).٢٤الصورة (الثوري ، وعنه النسائي كما في 

ــــــــــــوفي ســــــــــــنة ٣٦ ــــــــــــن إسماعيــــــــــــل البخــــــــــــاري صــــــــــــاحب الصــــــــــــحيح ت ــــــــــــمحمّد ب   روى   ه ٢٥٦ـ
  الحــــــــــديث عــــــــــن عبـــــــــــد االله بــــــــــن محمـّـــــــــد وعلـــــــــــي  بــــــــــن عبــــــــــد االله ويحـــــــــــيى بــــــــــن ســــــــــليمان وقتيبـــــــــــة 
  وإبــــــــراهيم بــــــــن موســـــــــى وقبيصــــــــة ومحمّــــــــد بـــــــــن ســــــــلام ، وأخــــــــرج أحـــــــــاديثهم في ســــــــبعة مواضـــــــــع 

  ).١٢و  ٩الصور (من صحيحه كما في 
  أو ســــــــــــــنة   ه ٢٥٩بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن الصــــــــــــــباح الزعفــــــــــــــراني المتــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة ـــــــــــــــالحسن ٣٧
  أخــــــــرج حديثــــــــه البيهقــــــــي في ســــــــننه عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمّــــــــد بــــــــن زيــــــــاد البصــــــــري كمــــــــا   ه ٢٦٠

  ).٩الصورة (في 
ـــــــــــــهارون بـــــــــــــن زيـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي الزرقـــــــــــــاء المتـــــــــــــوفى بعـــــــــــــد ســـــــــــــنة ٣٨   روى الحـــــــــــــديث   ه ٢٥٠ـ

  ).٩الصورة (عن أبيه ، وعنه عبدان كما في 
ـــــــــــــمسلم ٣٩   روى الحـــــــــــــديث   ه ٢٦١بـــــــــــــن الحجـــــــــــــاج صـــــــــــــاحب الصـــــــــــــحيح تـــــــــــــوفي ســـــــــــــنة ـ

  عـــــــــن عبـــــــــد بـــــــــن حميـــــــــد ومحمّـــــــــد بـــــــــن رافـــــــــع وقتيبـــــــــة وعمـــــــــرو الناقـــــــــد وســـــــــعيد بـــــــــن منصـــــــــور ، 
  ).١٢و  ٩الصور (وأخرج أحاديثهم في صحيحه كما في 
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  روى الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن ابـــــــــــــــن   ه ٢٦٩ـــــــــــــــأحمد بــــــــــــــن حمــــــــــــــاد الــــــــــــــدولابي تــــــــــــــوفي ســــــــــــــنة ٤٠
  ).٩الصورة (كما في عيينة ، وعنه الطبري في تاريخه  

ــــــــأبو داود ســــــــليمان بــــــــن الأشــــــــعث صــــــــاحب الســــــــنن تــــــــوفي ســــــــنة ٤١   روى ـ   ه ٢٧٥ـ
  ).٩الصورة (الحديث عن سعيد بن منصور كما في 

ــــــــــــحمّاد بــــــــــــن شــــــــــــاكر النســــــــــــوي المتــــــــــــوفى حــــــــــــدود ســــــــــــنة ٤٢   مــــــــــــن رواة صــــــــــــحيح   ه ٢٩٠ـ
  .)١(البخاري
ـــــــــــــــــوفى ســـــــــــــــــنة ٤٣ ـــــــــــــــــن معقـــــــــــــــــل النســـــــــــــــــفي المت ـــــــــــــــــإبراهيم ب    مـــــــــــــــــن رواة صـــــــــــــــــحيح  ه ٢٩٤ـ

  .)٢(البخاري فاته من الجامع أوراق رواها بالإجازة عن البخاري
ــــــــــــــــعبدان بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد المــــــــــــــــروزي سمــــــــــــــــع منــــــــــــــــه الطــــــــــــــــبراني بمكــــــــــــــــة ســــــــــــــــنة ٤٤   )٣( ه ٢٨٧ـ

ــــــــــــه الطــــــــــــبراني في معجمــــــــــــه  ــــــــــــن أبي الزرقــــــــــــاء ، وعن ــــــــــــد ب ــــــــــــن زي   روى الحــــــــــــديث عــــــــــــن هــــــــــــارون ب
  ).٩الصورة (الكبير كما في 

  ر البخـــــــــاري الـّــــــــذي أخـــــــــرج الحـــــــــديث إلى غـــــــــير هـــــــــؤلاء ، وكـــــــــان حســـــــــبنا أن نكتفـــــــــي بـــــــــذك
  في صـــــــحيحه في ســـــــبعة مواضـــــــع وقـــــــد سمعـــــــه منـــــــه تســـــــعون ألفـــــــاً ، فيمـــــــا ذكـــــــره الفربـــــــري وأنــّـــــه لم 

ـــــــق مـــــــن يرويـــــــه غـــــــيره ـــــــا غـــــــيره ممــّـــــ)٤(يب ـــــــا ذكرن   ن روى ذلـــــــك ســـــــواء مـــــــن شـــــــراّح صـــــــحيحه غـــــــير أن
ـــــــــز الآحـــــــــاد إلى حظـــــــــيرة التـــــــــواتر   وسأقتصـــــــــر في رواة . ومـــــــــن غـــــــــيرهم لنخـــــــــرج الحـــــــــديث مـــــــــن حيّ

  .قرون التالية بما يغني ويقني ، واالله الهادي إلى سواء السبيلال
 _______________________  

  .٥/  ١أنظر فتح الباري )١(
  .نفس المصدر)٢(
  .٢٣٤/  ١المعجم الصغير للطبراني )٣(
ـــال )٤( ــــ ـــك فقــ ـــ ـــــقلاني في ذلـــ ـــر العســــ ـــ ـــن حجـــ ــــ ــــاقش ابــ ـــ ــ ــــد ن ـــ ــــد : لقــ ـــ ـــــه ، وقــ ـــ ــا في علمـ ـــ ـــ ــــى مـ ــــ ـــاء علـ ـــ ك بنـــ ـــ ـــ ـــــق ذلـــ   وأطلــــ

ـــــــت  ـــ ــزدوي ، وكانـــ ـــ ــــ ــــة البــــ ـــ ــــ ـــن قريبــ ـــ ـــ ــــيّ بــــ ـــ ــــ ــــن علــ ـــ ــــ ــــد بــ ـــ ــــ ـــــن محمّــ ــــ ــــور بــــ ـــ ــــ ـــة منصــ ــــ ـــ ـــو طلحـــ ـــ ـــ ـــنين أبــــ ــــ ـــ ــــع ســـ ـــ ـــ ـــده بتســـ ـــ ـــ ــأخر بعــــ ــــ ـــ   تــــ
ــــاري  ــــ ـــ ــــن البخــ ــــ ـــ ـــــحيح عــ ـــ ــــ ـــــامع الصـ ـــ ـــ ــه روى الجــ ـــ ـــ ــــ ــــن كونـ ـــ ـــ ـــــك مـــ ـــ ـــ ـــر ذلــ ـــ ـــ ـــة ، ذكــــ ـــ ـــ ــــرين وثلاثمائــــ ـــ ـــ ــع وعشـــ ــــ ـــ ـــ ــنة تسـ ــــ ـــ ـــ ـــــه سـ ـــ ـــ   وفاتــ

  .أبو نصر بن ماكولا وغيره
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  :القرن الرابع 
  ث عــــــــــــن روى الحــــــــــــدي  ه ٣٠٣ـــــــــــــأحمد بــــــــــــن شــــــــــــعيب الحــــــــــــافظ النســــــــــــائي المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة ١

  ).٢٤الصورة (محمّد بن منصور ، وعنه محمّد بن معاوية كما في 
بري المتـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة ٢   روى الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن صـــــــــــــالح   ه ٣١٠ــــــــــــــمحمّد بـــــــــــــن جريـــــــــــــر الطـــــــــــــ

ــــــــــــن حمــّــــــــــاد الــــــــــــدولابي ، وأخــــــــــــرج أحــــــــــــاديثهم في تاريخــــــــــــه    ابــــــــــــن سمــــــــــــال وأبي كريــــــــــــب وأحمــــــــــــد ب
  ).١٠و  ٩الصورة (كما في 
ـــــــــد أبـــــــــ٣ ـــــــــن هـــــــــارون بـــــــــن يزي ـــــــــد ب ـــــــــأحمد بـــــــــن محمّ    ه ٣١١و بكـــــــــر الخـــــــــلال المتـــــــــوفى ســـــــــنة ـ

  ).١٠الصورة (ولفظه كما في )١(في كتاب السنّة
  مــــــــــــــــــن رواة صــــــــــــــــــحيح   ه ٣٢٠ــــــــــــــــــمحمّد بــــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــف الفربــــــــــــــــــري المتـــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــنة ٤

ــــــــه علــــــــى غــــــــيره بالضــــــــبط لســــــــماعه الصــــــــحيح مــــــــن مؤلفّــــــــه مــــــــرتين ،    البخــــــــاري ، وتفضــــــــل روايت
  . ما يشير إلى ذلكوسيأتي.  ه ٢٥٢، ومرة ببخارى سنة   ه ٢٤٨مرة بفربر سنة 

ــــــــأبو طلحــــــــة منصــــــــور بــــــــن محمّــــــــد بــــــــن علــــــــي  بــــــــن قرينــــــــة البــــــــزدوي المتــــــــوفى ســــــــنة ٥    ه ٣٢٩ـ
ث عن البخاري بصحيحه كما جزم به ابن ماكولا وغيره   .)٢(وهو آخر من حدّ

ـــــــــــابن ٦ ـــــــــــأبو ســـــــــــعيد أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن زيـــــــــــاد البصـــــــــــري شـــــــــــيخ الحـــــــــــرم المعـــــــــــروف ب   ـ
  ث عـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد الزعفـــــــــــــراني ، روى الحـــــــــــــدي  ه ٣٤٠الأعـــــــــــــرابي المتـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة 

  .)٣(وعنه عبد االله بن يوسف الاصبهاني
ــــــــــــن أحمــــــــــــد الطــــــــــــبراني المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة ٧ ــــــــــــسليمان ب   أخــــــــــــرج الحــــــــــــديث بأســــــــــــانيده   ه ٣٦٠ـ

  ومـــــــــرت بعـــــــــض الصـــــــــور عنـــــــــه ومـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن )٤(في معجمـــــــــه الأوســـــــــط كمـــــــــا في كنـــــــــز العمـــــــــال
  .تلاعب وسيأتي مزيد في ذلك

 _______________________  
  . ه ١٤١٠ته دار الراية الرياض سنة طبع أخيرا  طبع ٢٧١/  ١كتاب السنّة )١(
  .٥/  ١فتح الباري )٢(
  .٢٠٧/  ٩سنن البيهقي )٣(
  .٥٦/  ١٢و  ٣٥٢و  ٣٠/  ١١، والمعجم الكبير  ١٣٨/  ٣كنز العمال )٤(



٣١٠ 
 
 

ــــــــــــــــــــعبد بــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن حمويــــــــــــــــــــه السرخســــــــــــــــــــي المتــــــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــــنة ٨   راوي  ه ٣٨١ـ
  .مسند خراسانصحيح البخاري ، وكان 

ـــــــــــــن بطـــــــــــــة العكـــــــــــــبري الحنبلـــــــــــــي ٩ ـــــــــــــن حمـــــــــــــدان ب ـــــــــــــن محمـّــــــــــــد بـــــــــــــن محمـّــــــــــــد ب   ــــــــــــــعبيد االله ب
  .، أخرج الحديث عنه ابن شهر اشوب في المناقب  ه ٣٨٧المتوفى سنة 

ــــــــــــوفى ســــــــــــنة ١٠ ــــــــــــثم المت ــــــــــــو الهي ــــــــــــن ذراع الكشــــــــــــميهني المــــــــــــروزي أب ــــــــــــن مكــــــــــــي ب ــــــــــــمحمّد ب   ـ
  .يوم عرفة راوية الصحيح عن البخاري  ه ٣٨٩

ـــــــــــــأبو حـــــــــــــاتم١١ ـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة  ـ   محمـّــــــــــــد بـــــــــــــن حِبـّــــــــــــان بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد التميمـــــــــــــي البســـــــــــــتي المت
  .)١(روى الحديث في كتاب الثقات  ه ٣٥٤

  .إلى غير هؤلاء

  : القرن الخامس
  ـــــــــــــأبو محمّــــــــــــد عبــــــــــــد االله بــــــــــــن يوســــــــــــف الأصــــــــــــبهاني الصــــــــــــوفي مســــــــــــند خراســــــــــــان مــــــــــــات ١

ــــــــــن زيــــــــــاد البصــــــــــري بمكــــــــــة ، وعنــــــــــه   ه ٤٠٩ســــــــــنة    روى الحــــــــــديث عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد ب
  .ي في السنن الكبرىالبيهق
  أخــــــــــــــــرج الحــــــــــــــــديث في   ه ٤٣٠ـــــــــــــــــالحافظ أبــــــــــــــــو نعــــــــــــــــيم الأصــــــــــــــــبهاني المتــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــنة ٢

ــــة عــــن شــــيخه الطــــبراني بســــنده عــــن طلحــــة بــــن مصــــرف عــــن ســــعيد بــــن جبــــير عــــن  ــــاب الحلي   كت
  أيتــــــــوني بكتــــــــف : (في مرضــــــــه الــّــــــذي تــــــــوفي فيــــــــه ﷑قــــــــال رســــــــول االله« : ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال 

ــــــــن تضــــــــلوا بعــــــــده أبــــــــدا ودواة لأكتــــــــب   ثم  قــــــــال صــــــــحيح ثابــــــــت مــــــــن حــــــــديث ) لكــــــــم كتابــــــــا  ل
  ســـــــــعيد عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس ، غريـــــــــب مـــــــــن حـــــــــديث طلحـــــــــة رواه ادريـــــــــس الأودي عـــــــــن طلحـــــــــة 

  .)٢(» نحوه 
 _______________________  

  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٢١٢/  ٤كتاب الثقات )١(
  .٢٥/  ٥حلية الأولياء )٢(



٣١١ 
 
 

ــــــــــــــــــأبو ذر الهــــــــــــــــــروي ٣ ــــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــنة ـ   روى الحــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــن محمـّـــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن   ه ٤٣٤المت
  .)١(حمويه السرخسي ، وعنه أبو الوليد الباجي

ـــــــــي  البيهقـــــــــي الشـــــــــافعي المتـــــــــوفى ســـــــــنة ٤ ـــــــــأبو بكـــــــــر أحمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن عل    ه ٤٥٨ـ
  .وقد مر  ذكره في الصورة التاسعة)٢(أخرج الحديث في كتابه السنن

  .لحديث في شرحهروى ا  ه ٤٦٠ـ أبو حفص الاشبيلي الهوزني  ٥
ــــــــــــأبو الوليــــــــــــد البــــــــــــاجي ســــــــــــليمان بــــــــــــن خلــــــــــــف المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة ٦   روى الحــــــــــــديث   ه ٤٧٤ـ

ــــــــــاض عــــــــــن أبي ذر الهــــــــــروي وعنــــــــــه أبــــــــــو علــــــــــي  بــــــــــن ســــــــــكرة كمــــــــــا في الشــــــــــفاء للقاضــــــــــي عي
)٣(  

  .وهو صاحب التجريح لرجال الصحيح
  روى الحـــــــــــــــــــديث في شـــــــــــــــــــرحه   ه ٤٨٦ــــــــــــــــــــأبو الاصـــــــــــــــــــبع الكـــــــــــــــــــواكبي المتـــــــــــــــــــوفى ســـــــــــــــــــنة ٧

  .على الصحيح
  .غير هؤلاءإلى 

  :القرن السادس 
  روى   ه ٥١٤ـــــــــــــــــــأبو علــــــــــــــــــي  بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــكرة الصــــــــــــــــــدفي الأندلســــــــــــــــــي المتــــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــنة ١

  .الحديث عن أبي الوليد الباجي وعنه القاضي عَياض كما في الشفاء
ـــــــــــــــوفى ســـــــــــــــنة ٢ ـــــــــــــــاض المـــــــــــــــالكي المت ـــــــــــــــالقاضي عَي ـــــــــــــــه   ه ٥٤٤ـ   أخـــــــــــــــرج الحـــــــــــــــديث في كتاب
  .بروايته عن أبي علي  بن سكرة)٤(الشفاء

 _______________________  
  .٢٧٦/  ٤) نسيم الرياض( شرح الشفاء)١(
  .٢٠٧/  ٩السنن الكبرى )٢(
  . ه ١٣٠٤ط اسلامبول سنة  ١٨٥/  ٢الشفاء )٣(
  .١٨٦ـ  ١٨٥/  ٢نفس المصدر )٤(
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  ـــــــــــــــأبو عبــــــــــــــد االله محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن حســــــــــــــين بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد الأنصــــــــــــــاري المريّـــــــــــــــ٣
  ).الجمع بين الصحيحين(أخرجه في كتابه   ه ٥٨٢نسبة إلى المريّةـالمتوفى سنة 

  صـــــــــــــــاحب كتـــــــــــــــاب  ه ٥٨٢ــــــــــــــــأبو محمّـــــــــــــــد عبـــــــــــــــد الحـــــــــــــــق  الاشـــــــــــــــبيلي المتـــــــــــــــوفى ســـــــــــــــنة ٤
  ).الجمع بين الصحيحين(أخرجه في كتابه ) الأحكام الشرعية الكبرى(

  إلى غير هؤلاء

  :القرن السابع 
   ه ٦٣٧ـــــــــــــالحافظ أبــــــــــــو العبــــــــــــاس الاشــــــــــــبيلي المعــــــــــــروف بــــــــــــابن الروميــــــــــــة المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة ١

  .روى الحديث في كتابه المعلم بما رواه البخاري على شرط مسلم
  روى الحــــــــــــــــديث في كتابــــــــــــــــه   ه ٦٤٢ـــــــــــــــــابن أبي حجــــــــــــــــة الأندلســــــــــــــــي المــــــــــــــــالكي ســــــــــــــــنة ٢

  .الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم
  ـــــــــــــالحافظ شــــــــــــرف الــــــــــــدين أبــــــــــــو الحســــــــــــن علــــــــــــي  بــــــــــــن تقــــــــــــي الــــــــــــدين اليــــــــــــونيني الحنبلــــــــــــي ٣

  ضـــــــــــــمن روايتـــــــــــــه لصـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري الـّــــــــــــتي فقـــــــــــــد روى الحـــــــــــــديث   ه ٦٥٨المتـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة 
  ضــــــــبطها وقابــــــــل أصــــــــله علــــــــى أصــــــــل مســــــــموع علــــــــى أبي ذر الهــــــــروي وعلــــــــى الاصــــــــيلي وابـــــــــن 

  .)١(عساكر وأبي الوقت وتعد  نسخته من أضبط النسخ
  ــــــــــــــــالقاضي ناصـــــــــــــــر الـــــــــــــــدين أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد المـــــــــــــــالكي المعـــــــــــــــروف بـــــــــــــــابن المنـــــــــــــــير ٤

  تابــــــــــــــــــه مناســــــــــــــــــبات تــــــــــــــــــراجم روى الحــــــــــــــــــديث في ك  ه ٦٨٣الاســــــــــــــــــكندراني المتــــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــنة 
  .البخاري

  إلى غير هؤلاء
 _______________________  

  .ط دار الكتب العلمية ٢٠٧/ انُظر نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني للأبياري )١(
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  :القرن الثامن 
  ،  )١(ذكــــــــــــر الحــــــــــــديث في منهــــــــــــاج الســــــــــــنّة  ه ٧٢٨ـــــــــــــابن تيميــــــــــــة الحــــــــــــراني المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة ١

  .ذلك مع علماء التبريروسيأتي كلامه في 
ـــــــــــــــــوفى ســـــــــــــــــنة ٢ ـــــــــــــــــدين النـــــــــــــــــويري المت ـــــــــــــــــشهاب ال   ذكـــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــديث في  ايـــــــــــــــــة   ه ٧٣٣ـ

  .الارب كما في الصورة الخامسة
ــــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــنة ٣ ــــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــف الحنفــــــــــــــــــي الزيلعــــــــــــــــــي المت ــــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــــدين عب ــــــــــــــــــجمال ال   ـ
  أخرجــــــــــــــه البخــــــــــــــاري في الجزيــــــــــــــة ، ومســــــــــــــلم : أخــــــــــــــرج الحــــــــــــــديث في كتابــــــــــــــه وقــــــــــــــال   ه ٧٦٢

  لمّـــــــــا اشـــــــــتد « : همـــــــــا عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن جبـــــــــير عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال في آخـــــــــر الوصـــــــــايا كلا
ــــــــــــــب لكــــــــــــــم كتابــــــــــــــا  لا تضــــــــــــــلوا بعــــــــــــــدي : (وجعــــــــــــــه ، قــــــــــــــال ﷑برســــــــــــــول االله   إئتــــــــــــــوني أكت

  : دعــــــــــوني أوصـــــــــيكم بــــــــــثلاث : مـــــــــا شــــــــــأنه أهجـــــــــر؟ اســــــــــتفهموه ، فقـــــــــال : وقــــــــــالوا ) فتنـــــــــازعوا
  أخرجـــــــــــوا المشـــــــــــركين مـــــــــــن جزيـــــــــــرة العـــــــــــرب ، وأجيـــــــــــزوا الوفـــــــــــد بنحـــــــــــو مـــــــــــا كنـــــــــــت أجيـــــــــــزهم ، 

  .، أنتهى )٢(» وسكت عن الثالثة : قال 
  في شــــــــــــــــــــــــرحه   ه ٧٨٣ـــــــــــــــــــــــــالقريمي المعــــــــــــــــــــــــروف بقاضــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــرم المتــــــــــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــــــــنة ٤

  .لصحيح البخاري
ـــــــــــوفى ســـــــــــنة ٥ ـــــــــــي  الكرمـــــــــــاني المت ـــــــــــن عل ـــــــــــمحمّد بـــــــــــن يوســـــــــــف ب ـــــــــــه الكواكـــــــــــب   ه ٧٨٦ـ   ل

  .صحيح البخاري وهو مطبوعالدراري في شرح 
  ـــــــــــــــــإبراهيم بـــــــــــــــــن موســــــــــــــــى بـــــــــــــــــن محمـّـــــــــــــــد اللخمـــــــــــــــــي الشــــــــــــــــاطبي الغرنـــــــــــــــــاطي المـــــــــــــــــالكي ٦

  .)٣(أخرج الحديث في كتابه  ه ٧٩٠المتوفى سنة 
 _______________________  

  .١٤٠٦محمّد رشاد سالم ط مؤسية قرطبة سنة   تح ٣١٦ـ  ٣١٥/  ٦منهاج السنّة )١(
  .١٣٥٧ط ا لس العلمي سنة  ٤٥٥/  ٣ نصب الراية لأحاديث الهداية)٢(
  .١٢/  ٣الاعتصام )٣(
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ــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــنة ٧ ــــــــــــــــدين مغلطــــــــــــــــاي الحنفــــــــــــــــي المت ــــــــــــــــالحافظ عــــــــــــــــلاء ال   في شــــــــــــــــرحه   ه ٧٩٢ـ
  .التلويح

  .إلى غير هؤلاء

  :القرن التاسع 
  ـــــــــــــسراج الــــــــــــدين عمــــــــــــر بــــــــــــن علــــــــــــي  المعــــــــــــروف بــــــــــــابن الملقـــــــــــــنّ الشــــــــــــافعي المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة ١
  .في شرحه لصحيح البخاري  ه ٨٠٤
ــــــــــــادي المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة ٢ ــــــــــــا د الفــــــــــــيروز أب   صــــــــــــاحب القــــــــــــاموس في اللغــــــــــــة ولــــــــــــه   ه ٨١٧ـ

ــــــــدة منهــــــــا  ــــــــه مصــــــــنفات عدي ــــــــاب قــــــــيّم في خاتمتــــــــه ول ــــــــاب ســــــــفر الســــــــعادة وهــــــــو كت   فــــــــتح (كت
  .)١(كما في التاج المكلل لصدّيق حسن خان) الباري في شرح صحيح البخاري

ــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة ٣   في شــــــــــــــرحه اللامــــــــــــــع   ه ٨٣١ـــــــــــــــشمس الــــــــــــــدين البرمــــــــــــــاوي الشــــــــــــــافعي المت
  .الصبيح
ــــــــــــني المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة ٤ ــــــــــــن أحمــــــــــــد الحنفــــــــــــي العي ــــــــــــمحمود ب   لــــــــــــه عمــــــــــــدة القــــــــــــارئ   ه ٨٥٥ـ

  .في شرح صحيح البخاري وهو كتاب مطبوع متداول
  ـــــــــــــشهاب الــــــــــــدين أبــــــــــــو الفضــــــــــــل أحمــــــــــــد ابــــــــــــن حجــــــــــــر الشــــــــــــافعي العســــــــــــقلاني في فــــــــــــتح ٥

  .ريوهو من خيرة شروح صحيح البخاري في نظ  ه ٨٥٢الباري المتوفى سنة 
ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد الشـــــــــــــرجي اليمـــــــــــــني الحنفـــــــــــــي ســـــــــــــنة ٦ ـــــــــــــدين أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــشهاب ال   في   ه ٨٩٣ـ

  .كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح البخاري
  .إلى غير هؤلاء

 _______________________  
  .٤٦٧/ التاج المكلل )١(



٣١٥ 
 
 

  :القرن العاشر 
ـــــــــــــــدين الســـــــــــــــيوطي المتـــــــــــــــوفى ســـــــــــــــنة ١ ـــــــــــــــجلال ال   في الـــــــــــــــديباج علـــــــــــــــى صـــــــــــــــحيح   ه ٩١١ـ

  .)١(مسلم بن الحجاج
ــــــــــــوفى ســــــــــــنة ٢ ــــــــــــن محمّــــــــــــد القســــــــــــطلاني المت ــــــــــــدين أحمــــــــــــد ب ــــــــــــشهاب ال   في ارشــــــــــــاد   ه ٩٢٣ـ

  .)٢(الساري في شرح صحيح البخاري
  .إلى غير هؤلاء

  لماذا الإطالة مع الإسناد؟
ـــــــــــاح  ـــــــــــة ، وتـــــــــــرف ولهـــــــــــو يرت   لم تكـــــــــــن إطالـــــــــــة البحـــــــــــث عـــــــــــن الإســـــــــــناد مجـــــــــــرّد صـــــــــــيغة أدبي

  ث في ثبـــــــــوت الحـــــــــدَث ، بـــــــــل هـــــــــي كصـــــــــمّام أمـــــــــان يقـــــــــي الباحـــــــــث مـــــــــن إصـــــــــر إليهـــــــــا الباحـــــــــ
  المســــــــؤولية عــــــــن الأمانــــــــة الــّــــــتي يحملهــــــــا ، فهــــــــو حــــــــين يــــــــذكر الإســــــــناد برواتــــــــه ومصــــــــادره يلقــــــــي

  وهـــــــــــو بقـــــــــــدر مـــــــــــا يبذلـــــــــــه مـــــــــــن تحقيـــــــــــق في التمـــــــــــاس . ـمعذوراـًـــــــــــبثقل المســـــــــــؤولية علـــــــــــى الـــــــــــرواة
  .حقيقة الواقع يدفع عنه ذلك الإصر

  لعهــــــــد بالحــَــــــدَث كــــــــان العنــــــــاء أقــــــــل ، وكانــــــــت التبعــــــــة أخــــــــفّ لقصــــــــر لــــــــذلك كلّمــــــــا قــــــــرب ا
  وتعـــــــــدد الإســـــــــناد . الإســـــــــناد أوّلاً ، وعـــــــــدم أو قلـــــــــة تـــــــــدخّل الشـــــــــيَع والأهـــــــــواء في رجالـــــــــه ثانيـــــــــاً 

  كـــــــذلك يكـــــــون أيضـــــــا  مـــــــدعاة لزيـــــــادة العنـــــــاء . كمـــــــا يكـــــــون مـــــــدعاة لقـــــــوّة الإعتمـــــــاد حينـــــــا  مـــــــا
ـــــــــا  كثـــــــــيرة ـــــــــة لكنـــــــــه يبقـــــــــى تعـــــــــدد الإســـــــــناد في . أحيان ـــــــــوع مصـــــــــادرها مـــــــــادة غنيّ ـــــــــات ، وتن   الرواي

ـــــــــان ، بشـــــــــرط أن يكـــــــــون موضـــــــــوعياً    للباحـــــــــث يســـــــــتجلي مـــــــــن خلالـــــــــه واقـــــــــع الحـَــــــــدَث باطمئن
  ودقيقـــــــــــــاً في الملاحظـــــــــــــة ، خصوصـــــــــــــاً في مـــــــــــــذاهب الـــــــــــــرواة وميـــــــــــــولهم ، ليميـــــــــــــز الغـــــــــــــثّ مـــــــــــــن 

 _______________________  
  . ه ١٤١٦سنة طبع أخيراً في دار ابن عفان ، الخُبرَ ، السعودية )١(
  .وهو كتاب مطبوع متداول)٢(



٣١٦ 
 
 

  . الســـــــمين ، والتافـــــــه مـــــــن الثمـــــــين ، وإن اســـــــتوجب ذلـــــــك منـــــــه الأنـــــــاة ، بـــــــل الـــــــبطء في المســـــــيرة
ث إن لم تكـــــــــــــن    حــــــــــــتى يتوصـــــــــــــل إلى النتـــــــــــــائج المرجــــــــــــوّة القريبـــــــــــــة مـــــــــــــن تصــــــــــــوير واقـــــــــــــع الحــَـــــــــــدَ

  ث هـــــــــي الواقــــــــــع بعينـــــــــه ، وعلــــــــــى ضـــــــــوء تلــــــــــك النتـــــــــائج ســــــــــيعلم فلســـــــــفة كثــــــــــير مـــــــــن الأحــــــــــدا
ث   .التاريخية الّتي توالت بعد ذلك الحَدَ

  والآن هلـــــــــمّ بنـــــــــا لننظـــــــــر إلى حـــــــــديث الرزيـــــــــة كـــــــــلّ الرزيـــــــــة ، هـــــــــل يســـــــــتحق منـــــــــا أن نقـــــــــف 
  عنــــــده هكــــــذا طــــــويلاً ، ونقــــــرأه مليــــــاً ، ونســــــتجلي فيــــــه مــــــا تضــــــمّه الكلمــــــات ، دون أســــــراف في 

  دَث عـــــــابر ، حـــــــدث التفســـــــير ، أو تحميـــــــل اللفـــــــظ مـــــــا لا يعنيـــــــه في التعبـــــــير؟ أو نمـــــــرّ عليـــــــه كحَـــــــ
  في الغابر ، ورواه لنا الرواة ، وفيه أسراف وفيه مغالاة؟

  لا أظــــــــن إنســـــــــاناً واعيـــــــــاً لديـــــــــه مســـــــــكة مـــــــــن ديـــــــــن ، وأثـــــــــارة مـــــــــن علـــــــــم يرضـــــــــى بـــــــــأن تمـــــــــرّ 
  روايــــــــــات هــــــــــذا الحــــــــــديث كمــــــــــا تمــــــــــر روايــــــــــات العــــــــــابثين ، في أقاصــــــــــيص الأغــــــــــاني وحكايــــــــــات 

  .ناية قدر ما تستحقألف ليلة وليلة ، وحتى تلكم فقد أوليت من الع

  :وقفة عند الحديث 
  لابــــــــــدّ لنــــــــــا مــــــــــن وقفــــــــــة عنــــــــــد ذلــــــــــك الحــَــــــــدَث والحــــــــــديث ، لأنــّــــــــه كــــــــــان بدايــــــــــة تحــــــــــوّل في 
  تــــــــــاريخ المســــــــــلمين ، أســــــــــهم صــــــــــنّاعه في زرع الفتنــــــــــة والشــــــــــقاق ، فكــــــــــان بمثابــــــــــة رأس الحربــــــــــة 

ــــــــه   مــــــــن ولا زالــــــــت الأمــــــــة تعــــــــاني . في إعــــــــلان تمــــــــرّد مــــــــن بعــــــــض المســــــــلمين علــــــــى الإســــــــلام ونبيّ
  .آثار ذلك التمرد ، وتكتوي بناره ، وحتى في تمحيص أخباره

ـــــــــــدي  ـــــــــــا المســـــــــــلمون ، ﷑فبـــــــــــدلا  مـــــــــــن أن تكـــــــــــون ســـــــــــيرة الرســـــــــــول   هـــــــــــي المثلـــــــــــى يهت
ـــــــــــرا  خـــــــــــير معـــــــــــين لكـــــــــــن بعضـــــــــــهم وللأســـــــــــف تغل   ـــــــــــولا  وعمـــــــــــلا  وتقري   بـــــــــــت ولهـــــــــــم في ســـــــــــنّته ق

  تخلــــــــــي عنهــــــــــا ، حــــــــــتى كــــــــــانوا يقولــــــــــون علــــــــــيهم رواســــــــــب جُبلــــــــــوا عليهــــــــــا ، ولم يقــــــــــووا علــــــــــى ال
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ـــــــك  ـــــــو م ، كمـــــــا جـــــــاء التنزيـــــــل منـــــــدّداً  ـــــــم ، ثمّ طغـــــــت تل ـــــــيس في قل   للرســـــــول بألســـــــنتهم مـــــــا ل
  .الرواسب فصاروا يفصحون عنها حين يلقون إليه بقوارص الكلم

ئِ      كَ ھُ      مُ الْمُفْلحُِ      ونَ (فبــــــدلا  مــــــن  عْنَ      ا وَأوُلَٰ ن یقَوُلُ      وا سَ      مِعْناَ وَأطََ   هــــــم فــــــإذا . )١()أَ
ون عليـــــه بوقاحـــــة    وَیقَوُلُ     ونَ سَ     مِعْناَ وَعَصَ     یْناَ وَاسْ     مَعْ غَیْ     رَ مُسْ     مَعٍ وَرَاعِنَ     ا لَیًّ     ا (يـــــردّ

عْنَ  ا وَاسْ  مَعْ وَانظرُْنَ  ا لكََ  انَ خَیْ  رًا  ینِ وَلَ  وْ أَنَّھُ  مْ قَ  الوُا سَ  مِعْنَا وَأطََ عْنً  ا فِ  ي ال  دِّ   بأِلَْسِ  نتَھِِمْ وَطَ
  .)٢()لَّھمُْ 

  والآن وقــــــــد ســــــــبق الســــــــيفُ العــــــــذَل ، فمــــــــا هــــــــو حقيقــــــــة موقــــــــف أولئــــــــك الســــــــادة القــــــــادة ، 
ــــــــاد  وتــــــــدبير؟ أم كــــــــان حــــــــدثا  عــــــــابرا   ؟ أم عــــــــن ســــــــابق عن ــــــــاً   هــــــــل كــــــــان مــــــــا صــــــــدر مــــــــنهم عفوي

ــــــــه إلا      وجهــــــــه الباهــــــــت؟ فتزيــّــــــد فيــــــــه الــــــــرواة؟ أم كــــــــان عظيمــــــــا  فلفّــــــــه الضَــــــــباب فلــــــــم يســــــــتبن من
  .ل  الحصباءوذلك ما أجرى دموع ابن عباس حتى ب

  لابــــــــد  مــــــــن ) بــــــــنعم ، أو لا(ولكــــــــي نــــــــتلمس الإجابــــــــة الصــــــــحيحة علــــــــى تلــــــــك التســــــــاؤلات 
ــــــــــة ، خاصــــــــــة مــــــــــنهم علمــــــــــاء    عــــــــــرض شــــــــــامل لمواقــــــــــف فقهــــــــــاء الحــــــــــديث عــــــــــن حَــــــــــديث الرزي
ــّـــــــــــــــة للمدارســـــــــــــــــة ، وبمنتهـــــــــــــــــى التجـــــــــــــــــرّد  ـــــــــــــــــاة في الروي ـــــــــــــــــر ، بدقـــــــــــــــــة في الأســـــــــــــــــتقراء ، وأن   التبري

ـــــــــــــــــنعم ، أو لا(والموضـــــــــــــــــوعية ، وبالتـــــــــــــــــالي نعـــــــــــــــــرف الجـــــــــــــــــواب  ـــــــــــــــــين ) ب ـــــــــــــــــك اللفظت   فـــــــــــــــــإن  تل
ث والتفكــــــــــــير قبــــــــــــل الإجابــــــــــــة لــــــــــــتلمس الحقيقــــــــــــة    المختصــــــــــــرتين تقتضــــــــــــيان كثــــــــــــيرا  مــــــــــــن البحــــــــــــ

  .الثابتة الّتي لا لبس عليها ولا غبار ، وعلى ضوئها توزن القيم والأقدار
  :فلنقرأ ما قاله العلماء في ذلك الحديث 

  
 _______________________  

  .٥١/ النور )١(
  .٤٦/ النساء )٢(
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  :مع علماء التبرير وقراءة بين السطور 
  أقــــــــــــــض حــــــــــــــديث الرزيــــــــــــــة مضــــــــــــــاجع العلمــــــــــــــاء بــــــــــــــدءاً منــــــــــــــذ عهــــــــــــــد الــــــــــــــرواة ، وانتهــــــــــــــاءاً 
  بأصــــــــحاب الصــــــــحاح والســــــــنن وســــــــائر المصــــــــنفات ، وإذا كــــــــان ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال عنــــــــه الرزيــــــــة 

  ر مــــــــــا كــــــــــلّ الرزيــــــــــة ، فــــــــــإنّ كلمتــــــــــه تركــــــــــت العلمــــــــــاء يخوضــــــــــون كــــــــــلّ مخاضــــــــــة في ســــــــــبيل تبريــــــــــ
  صـــــــدر مـــــــن بعـــــــض الصـــــــحابة ، الــّـــــذين جعلـــــــوا لهـــــــم مـــــــن الحصـــــــانة مـــــــا يـــــــرفعهم عـــــــن الإدانـــــــة ، 

  .وأتى بما عنده مكابرة  بحَوله وطَوله: فنسج كل  على نوله بقوله 
  ولابـــــــــد  لنـــــــــا مـــــــــن وقفـــــــــة مـــــــــع أولئـــــــــك الــّـــــــذين أشـــــــــتدوا مكـــــــــابرة ومصـــــــــادرة ليعـــــــــرف القـــــــــارئ 

  ، وأكثــــــرهم ذكــــــراً لحــــــديث الرزيــــــة ، نصـــــــرة مبلــــــغ جهــــــاد ابــــــن عبــــــاس ، وهــــــو أشــــــدّ الـــــــرواة أمــــــراً 
ــــــــنمط الــّــــــذين جاهــــــــدوه في ﷑لرســــــــول االله ــــــــك ال ــــــــه أن يعــــــــرف مَــــــــن هــــــــم أولئ   كمــــــــا ينبغــــــــي ب

ـــــــــق المعـــــــــاكس ، فناصـــــــــروا مـــــــــن عـــــــــارض النـــــــــبيّ    ولـــــــــو علـــــــــى حســـــــــابه بـــــــــرد أمـــــــــره في ﷑الطري
  .كتابه

  من هم علماء التبرير؟
  أّ ــــــــــم كثــــــــــيرون جــــــــــداً ، ولا يســــــــــع المقــــــــــام اســــــــــتيفاء جميــــــــــع مــــــــــا قــــــــــالوه ، لكنــــــــــا ســــــــــنختار 
  الواحـــــــــد والاثنـــــــــين نمـــــــــاذج مـــــــــن كـــــــــلّ قـــــــــرن ، بـــــــــدءاً مـــــــــن القـــــــــرن الرابـــــــــع ثمّ القـــــــــرون الــّـــــــتي بعـــــــــده 

  ونــــــــترك البــــــــاقين وتركاضــــــــهم فهــــــــم مــــــــن عــــــــاقلتهم ، وعلــــــــى شــــــــاكلتهم ، . حــــــــتى القــــــــرن العاشــــــــر
  .وفي سابلتهم

  أبــــــــــو ســــــــــليمان حمــــــــــد بــــــــــن محمّــــــــــد بــــــــــن إبــــــــــراهيم الخطــــــــــابي البســــــــــتي : فمــــــــــن القــــــــــرن الرابــــــــــع 
ــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة  ـــــــــــــــوزيد هــــــــــــــذا   ه ٣٨٨المت ـــــــــــــــفيما يزعمون ــــــــــــــن الخطاب ــــــــــــــد ب ــــــــــــــة زي   وهــــــــــــــو مــــــــــــــن ذري

  أخ لعمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب رجـــــــــــــل المعارضـــــــــــــة ولا تخفـــــــــــــى حميـــــــــــــة النســـــــــــــب في أقوالـــــــــــــه ، لـــــــــــــه 
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  تصــــــــــانيف منهــــــــــا اعــــــــــلام الســــــــــنن في شــــــــــرح صــــــــــحيح البخــــــــــاري ، ومعــــــــــالم الســــــــــنن في شــــــــــرح 
  .سنن أبي داود وكتب أخرى

  أبـــــــــو محمـّـــــــد علـــــــــي  بــــــــن أحمـــــــــد بــــــــن ســـــــــعيد بــــــــن حـــــــــزم الظـــــــــاهري : ومــــــــن القـــــــــرن الخــــــــامس 
  صــــــــــــــاحب التصــــــــــــــانيف الكثــــــــــــــيرة كــــــــــــــالمحلى والإحكــــــــــــــام   ه ٤٥٦الأندلســــــــــــــي المتــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة 

  : والفصــــــــل في الملــــــــل والنحــــــــل ، ولســــــــانه الجــــــــارح علــــــــى حــــــــدّ ســــــــيف الحجــــــــاج كمــــــــا وصــــــــفوه 
ــــــــن أبي ســــــــفيان صــــــــخر بــــــــن حــــــــرب الأمــــــــوي يقــــــــال أن  جــــــــده يزيــــــــد كــــــــان مــــــــن مــــــــو    الي يزيــــــــد ب

   ه ٤٥٨أبـــــــو بكـــــــر أحمـــــــد بـــــــن الحســـــــين بـــــــن علـــــــي  البيهقـــــــي الشـــــــافعي المتـــــــوفى ســـــــنة : وأيضـــــــا  
  .صاحب السنن الثلاث ودلائل النبوة وغير ذلك

  محمّــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي  بــــــــــن عمــــــــــر المــــــــــالكي المــــــــــازري المتــــــــــوفى ســــــــــنة : ومـــــــــن القــــــــــرن الســــــــــادس 
  .بفوائد كتاب مسلم له عدة كتب منها المعلم  ه ٥٣٦

  مؤلـــــــــــف كتـــــــــــاب الشــــــــــــفاء   ه ٥٤٤القاضـــــــــــي عيــــــــــــاض المـــــــــــالكي المتـــــــــــوفى ســــــــــــنة : وأيضـــــــــــا  
  .وغيره

ــــــــــن الأثــــــــــير الجــــــــــزري المتــــــــــوفى ســــــــــنة : ومــــــــــن القــــــــــرن الســــــــــابع    صــــــــــاحب كتــــــــــاب   ه ٦٠٦اب
  .النهاية في غريب الحديث وغيره

  صــــــــــــاحب المنهــــــــــــاج   ه ٦٧٧محــــــــــــي الــــــــــــدين النــــــــــــووي الشــــــــــــافعي المتــــــــــــوفى ســــــــــــنة : وأيضــــــــــــا  
  .بشرح صحيح مسلم بن الحجاج وكتاب الأذكار والأربعين حديثا  وغيرها

ــــــــــــوفى ســــــــــــنة : ومــــــــــــن القــــــــــــرن الثــــــــــــامن  ــــــــــــن تيميــــــــــــة الحــــــــــــراني المت   محبوســــــــــــا  بقلعــــــــــــة   ه ٧٢٨اب
  .دمشق بأمر من علماء وحكام الوقت

   ه ٧٩٠إبــــــــــراهيم بــــــــــن موســــــــــى بــــــــــن محمّــــــــــد الغرنــــــــــاطي الشــــــــــاطبي المتــــــــــوفى ســــــــــنة : وأيضــــــــــا  
  .وافقات والإعتصامله كتاب الإحكام والم
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ـــــــوفى ســـــــنة : ومـــــــن القـــــــرن التاســـــــع    لـــــــه   ه ٨٥٢شـــــــهاب الـــــــدين ابـــــــن حجـــــــر العســـــــقلاني المت
  .فتح الباري في شرح صحيح البخاري وغيره

  شــــــــــــــهاب الــــــــــــــدين أحمـــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد القســــــــــــــطلاني المتــــــــــــــوفى : ومـــــــــــــن القــــــــــــــرن العاشــــــــــــــر 
   وأخـــــــــــيرا  مــــــــــــن. لـــــــــــه إرشـــــــــــاد الســـــــــــاري في شــــــــــــرح صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري وغـــــــــــيره  ه ٩٢٣ســـــــــــنة 

  القــــــــــــــرون المتــــــــــــــأخرة نــــــــــــــذكر مــــــــــــــا قالــــــــــــــه الــــــــــــــدهلوي واللاهــــــــــــــوري ومــــــــــــــن المعاصــــــــــــــرين العقــــــــــــــاد 
  .والريّس

  ماذا قال علماء التبرير؟
  الخطابي: أوّلا  

ـــــــو نـــــــص  بمـــــــا يزيـــــــل الخـــــــلاف لبطلـــــــت فضـــــــيلة العلمـــــــاء : قـــــــال  ــّـــــه ل   إنمّـــــــا ذهـــــــب عمـــــــر إلى أن
  .)١(وعدم الإجتهاد ، حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري

  ولا يجــــــــوز أن يحمـــــــــل قــــــــول عمــــــــر علــــــــى أنـّــــــــه تــــــــوهم الغلــــــــط علــــــــى رســـــــــول : وقــــــــال أيضــــــــا  
ـــــــه ـــــــه(االله صـــــــلّى االله علي ـــــــه بحـــــــال)وآل ـــــــه غـــــــير ذلـــــــك ممــّـــــا لا يليـــــــق ب ـــــــه لمـّــــــا . وســـــــلّم أو ظـــــــن ل   لكن

ــــــــى رســــــــول االله صــــــــلّى االله عليــــــــه ــــــــرب الوفــــــــاة )وآلــــــــه(رأى مــــــــا غلــــــــب عل   وســــــــلّم مــــــــن الوجــــــــع وق
ــــــــه المــــــــريض ممــّــــــا لا مــــــــع مــــــــا أعــــــــتراه مــــــــن الكــــــــرب ، خــــــــاف أن يكــــــــو  ــــــــك القــــــــول ممــّــــــا يقول   ن ذل

  .عزيمة له فيه ، فتجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين
  ، وحكـــــــــــــاه بلفــــــــــــظ آخـــــــــــــر  )٢(كــــــــــــذا حكـــــــــــــاه النــــــــــــووي عنـــــــــــــه في شــــــــــــرح صـــــــــــــحيح مســــــــــــلم

  .، فراجع )٣(وتفاوت يسير في فتح الباري
 _______________________  

  . ه ١٣٧٨ابي الحلبي سنة مصطفى الب ط ٢١٩/  ١فتح الباري )١(
  .ط مصطفى الحلبي ٩١/  ١١شرح صحيح مسلم للنووي )٢(
  .١٩٩ـ  ١٩٨/  ٩فتح الباري )٣(
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  :مع الخطابي 
  ومــــــــــــا . مــــــــــــن المؤســــــــــــف حقــــــــــــا  تضــــــــــــييع الوقــــــــــــت في رد مزاعمــــــــــــه في الــــــــــــدفاع عــــــــــــن عمــــــــــــه

  فمـــــــا ذكـــــــره أولا مـــــــن أن لـــــــو . ذكـــــــره مـــــــن الاحتمـــــــالات الواهيـــــــة فهـــــــي علـــــــى عروشـــــــها خاويـــــــة
  بمــــــــــا يزيــــــــــل الخــــــــــلاف يبطــــــــــل فضــــــــــيلة العلمــــــــــاء ويعــــــــــدم الاجتهــــــــــاد ، فليتــــــــــه ﷑نــــــــــبي  نــــــــــص ال

  أوضـــــــــح مـــــــــراده مـــــــــن فائـــــــــدة بقـــــــــاء الخـــــــــلاف؟ ومـــــــــا قيمـــــــــة فضـــــــــيلة العلمـــــــــاء إذا هـــــــــي لم ترفـــــــــع 
  الخلاف من بين الأمة؟

  وليته استدل لنا على ترجيح الاجتهاد على النص النبوي؟
  ــــــــــ﷑، ويجعـــــــــل مـــــــــن منعـــــــــه فضـــــــــيلة تفـــــــــوق أمـــــــــر النـــــــــبيّ  مـــــــــا بالـــــــــه يعتـــــــــذر برمّـــــــــه وطمّـــــــــه

ـــــــــدا   ـــــــــه عـــــــــدم الضـــــــــلالة أب   فهـــــــــل بعـــــــــد هـــــــــذا . الــّـــــــذي لا ينطـــــــــق عـــــــــن الهوىــــــــــوالّذي يضـــــــــمن لأمت
  أعظم فائدة وعائدة؟

  :ما أدري بماذا يجيب الخطابي وأنصاره عن المسائل الآتية 
  زيـــــــــــل الخـــــــــــلاف أولى بالأعتبـــــــــــار مـــــــــــن عدمـــــــــــه وبقـــــــــــاء بمـــــــــــا ي﷑ــــــــــــأليس كتـــــــــــاب النـــــــــــبي  ١

  الخلاف بين الأمة يخوضون في الجهالة وحيرة الضلالة؟
  مــــــــــاذا يبتغــــــــــي الخطــــــــــابي وابــــــــــن الخطــــــــــاب مــــــــــن بقــــــــــاء فضــــــــــيلة العلمــــــــــاء؟ ألــــــــــيس فضــــــــــيلتهم 

  يغــــــــــني وهــــــــــو أولى بالأتبــــــــــاع فلمــــــــــاذا منــــــــــع ﷑لهدايــــــــــة الأمــــــــــة؟ فــــــــــإذا كــــــــــان كــــــــــذلك فكتابــــــــــه
  عمر؟منه 

  بمـــــــــا يصـــــــــلح الأمـــــــــة؟ ﷑ثم  هـــــــــل كـــــــــان الخطـــــــــابي يـــــــــرى في عمـــــــــه أنــّـــــــه أعلـــــــــم مـــــــــن النـــــــــبي  
  حــــــين أمــــــر بالكتــــــاب هــــــل كــــــان يعلــــــم بــــــذهاب ﷑ولا أظــــــن مســــــلماً يقــــــول بــــــذلك ، فــــــالنبيّ 

  مـــــــــن علمـــــــــه فضـــــــــيلة العلمـــــــــاء أوّلاً؟ والثـــــــــاني باطـــــــــل ومســـــــــتلزم للكفـــــــــر ، وعلـــــــــى الأوّل فلابـــــــــدّ 
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ــّـــــــــه يســـــــــــتلزم أمـــــــــــر  ـــــــــــة علـــــــــــى فضـــــــــــيلة العلمـــــــــــاء دون العكـــــــــــس ، لأن   برجحـــــــــــان مصـــــــــــلحة الكتاب
ــــــــــــبي   ــــــــــــرك الــــــــــــراجح ، وهــــــــــــذا ممنــــــــــــوع مــــــــــــن النــــــــــــبيّ لعصــــــــــــمته وتســــــــــــديده ﷑الن   بــــــــــــالمرجوح وت

  .بالوحي وطلبه الأصلح للأمة
  ن عنــــــــــد ربـّـــــــــه ، والأوّل مــــــــــدفوع مــــــــــن عنــــــــــد نفســــــــــه أو مـــــــــ﷑ثم  هـــــــــل كــــــــــان أمــــــــــر النـــــــــبي  

نطِ   قُ عَ   نِ الْھَ   وَىٰ (: بقولـــه تعـــالى  ـــه تعـــالى  )١()وَمَ   ا یَ   إنِْ ھُ   وَ إلاَِّ (: ، والثـــاني مســـموع لقول

َّمَ   ا أنََ   ا بشََ   رٌ مِّ   ثْلكُُمْ یُ   وحَىٰ إلَِ   يَّ (، و )٢()وَحْ   يٌ یُ   وحَىٰ  َّمَ   ا أَتَّبِ   عُ مَ   ا (، و )٣()قُ   لْ إنِ   قُ   لْ إنِ

بِّيیوُحَىٰ إلَِيَّ    .)٤()مِن رَّ
ـــــــــو ســـــــــلّمنا جـــــــــدلا  أن  الخطـــــــــابي علـــــــــم بمـــــــــراد عمـــــــــه عمـــــــــر مـــــــــن منعـــــــــه  ـــــــــه ل   وبعـــــــــد هـــــــــذا كلّ

  لأنــّــــــــه يلغــــــــــي فضــــــــــيلة العلمــــــــــاء ويعــــــــــدم الاجتهــــــــــاد ، فمــــــــــن أيــــــــــن لــــــــــه أنّ ﷑كتــــــــــاب النــــــــــبي  
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــــــوادث والأحكـــــــــــــــــــــــــام﷑كتاب لأن  نـــــــــــــــــــــــــص . ســـــــــــــــــــــــــوف يشـــــــــــــــــــــــــمل جمي
  علـــــــــــى وســـــــــــلم وآله عليه االله صـــــــــــلىالرســـــــــــول

  شـــــــــــــــيء أو أشـــــــــــــــياء مخصوصـــــــــــــــة لا يبطـــــــــــــــل فضـــــــــــــــيلة العلمـــــــــــــــاء ولا يعـــــــــــــــدم الاجتهـــــــــــــــاد ، لأنّ 
  الحـــــــــــوادث لا يمكـــــــــــن حصـــــــــــرها ، فليعـــــــــــدم الاجتهـــــــــــاد فيمـــــــــــا نـــــــــــص عليـــــــــــه خاصـــــــــــة ، ويبقـــــــــــى 

ــــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــوزي . لأجتهــــــــــــــــــادهم ســــــــــــــــــائر ا ــــــــــــــــــالات الأخــــــــــــــــــرى   و ــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــان تعقّ
ث قــــــــال  ــــــــ ــــــــه ابــــــــن حجــــــــر حي ــــــــن الجــــــــوزي : للخطــــــــابي فيمــــــــا حكــــــــاه عن ــّــــــه لــــــــو : وتعقبــــــــه اب   بأن

  .نص على شيء وأشياء لم يبطل الإجتهاد ، لأنّ الحوادث لا يمكن حصرها
  .هذا كلّه فيما ذكره أوّلا  

  :وأمّا ما ذكره ثانيا  
 _______________________  

  .٣/ النجم )١(
  .٤/ النجم )٢(
  .٤١/ صلت ، ف ١١٠/ الكهف )٣(
  .٢٠٣/ الأعراف )٤(
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ـــــــــــــلماذا لا يجـــــــــــــوز أن يحمـــــــــــــل قـــــــــــــول عمـــــــــــــر علـــــــــــــى أنــّـــــــــــه تـــــــــــــوهم الغلـــــــــــــط الخ١ ـــــــــــــه .ـ   ؟ وقول
  هَجَـــــر أهجـــــر ، يهجـــــر إلى غـــــير ذلـــــك مـــــن ألفـــــاظ الهجـــــر الــّـــتي فـــــاه  ـــــا عمـــــر ، كلّهـــــا أو بعضـــــها 

  .تدل على أن  مراده ذلك
ـــــــــوما المـــــــــراد مـــــــــن قولـــــــــه ٢   ؟ فهـــــــــل مـــــــــراده أن  » ﷑لمّـــــــــا رأى مـــــــــا غلـــــــــب رســـــــــول االله« : ـ

  الوجــــــــع غلــــــــب عليــــــــه حــــــــتى ســــــــلبه اختيارهـــــــــوالعياذ باللهـــــــــفان كــــــــان ذلــــــــك فهــــــــذا مــــــــا فــــــــر  منــــــــه 
  وإن أراد غلبتـــــــــه علــــــــى جســــــــمه كاصـــــــــفراره ونحــــــــو ذلــــــــك ممـّــــــــا . واعتــــــــذر عنــــــــه لكنـــــــــه وقــــــــع فيــــــــه

ـــــــــه    يورثـــــــــه المـــــــــرض في بـــــــــدن صـــــــــاحبه ، فلـــــــــيس في ذلـــــــــك شـــــــــيء يخشـــــــــى منـــــــــه ممـّــــــــا خـــــــــاف من
  ولـــــــيس ذلـــــــك بمـــــــانع مـــــــن إجـــــــراء أيّ حكـــــــم مـــــــن الاحكـــــــام ، والـّــــــذي يبـــــــدو . الخطـــــــابي وعمـّــــــه

ل وشـــــــــاهد ذلـــــــــك قولـــــــــه    خـــــــــاف أن يكـــــــــون ذلـــــــــك القـــــــــول « : لي أن  مـــــــــراد الخطـــــــــابي هـــــــــو الأوّ
  ســـــــــوى ) مـــــــــا لا عزيمـــــــــة لـــــــــه فيـــــــــه(وهـــــــــل معـــــــــنى » ممـّــــــــا يقولـــــــــه المـــــــــريض ممــّـــــــا لا عزيمـــــــــة لـــــــــه فيـــــــــه 
  هـــــــــذا هـــــــــو المعـــــــــنى الحـــــــــرفي . فعلـــــــــه ويعـــــــــزم عليـــــــــه الهجـــــــــر والهـــــــــذيان ويعـــــــــني صـــــــــدور مـــــــــا لم يـــــــــرد

  والعــــــــــــــرفي للعزيمــــــــــــــة ، وهــــــــــــــو نفــــــــــــــس المعــــــــــــــنى اللغــــــــــــــوي الـّـــــــــــــذي يعــــــــــــــني لم تكــــــــــــــن لــــــــــــــه الإرادة 
  وهــــــــــــذا . المؤكــــــــــــدة المتقدمــــــــــــة لتــــــــــــوطين الــــــــــــنفس علــــــــــــى مــــــــــــا يــــــــــــرى فعلــــــــــــه أو الجــــــــــــد في الأمــــــــــــر
ــــــــف إلاّ      كســــــــائرالوجــــــــه يدفعــــــــه ظــــــــاهر الأمــــــــر في الإلــــــــزام ، ومــــــــا أمــــــــره باحضــــــــار الــــــــدواة والكت

ــــــــب عليــــــــه ، وهــــــــو عصــــــــمة الأمــــــــة مــــــــن  ــــــــة ، خصوصــــــــاً بعــــــــد بيــــــــان النفــــــــع المترت   أوامــــــــره الوجوبي
  .الضلالة إلى الأبد

  إذ لـــــــــــيس الموجـــــــــــب » الخ ... فيجــــــــــد المنـــــــــــافقون بـــــــــــذلك ســــــــــبيلا  « : ـــــــــــما معـــــــــــنى قولـــــــــــه ٣
تراه مـــــــــن الكـــــــــرب كمـــــــــا يقـــــــــول ﷑لكـــــــــلام المنـــــــــافقين هـــــــــو قـــــــــرب الوفـــــــــاة منـــــــــه   ولا مـــــــــا أعـــــــــ

  لخطـــــــــابي ، بـــــــــل إن حـــــــــال المنـــــــــافقين كانـــــــــت معلومـــــــــة لديـــــــــه أيـــــــــام حياتـــــــــه ، ومعرفتـــــــــه بـــــــــالكثير ا
  وقــــــــــد آذوه يــــــــــوم رجــــــــــع مــــــــــن غــــــــــزاة تبـــــــــــوك . مــــــــــنهم وقــــــــــد نــــــــــزل القــــــــــرآن في التحــــــــــذير مـــــــــــنهم

  



٣٢٤ 
 
 

  فـــــــــــــآذوه في نفســــــــــــــه وآذوه في أهلـــــــــــــه ، وتقاعــــــــــــــدوا عنـــــــــــــه ، وتقاعســــــــــــــوا متخـــــــــــــاذلين ومخــــــــــــــذلين 
  ة؟ وهــــــــــل كــــــــــان مــــــــــرض؟ أو هــــــــــل كــــــــــان فهــــــــــل كــــــــــان يومئــــــــــذ قــــــــــرب وفــــــــــا. كلمــــــــــا أراد الغــــــــــزو

  اعتراه كرب؟
  ــــــــــــولو ســـــــــــلمنا أنّ المنـــــــــــافقين كـــــــــــانوا يجـــــــــــدون ســـــــــــبيلاً ، فمـــــــــــن أيـــــــــــن للخطـــــــــــابي وأضـــــــــــرابه ٤

  إثبــــــــــات علــــــــــم عمــــــــــر بــــــــــذلك ، وإذا قــــــــــالوا أدركــــــــــه بفطنتــــــــــه ففــــــــــي بقيــــــــــة الصــــــــــحابة الحاضــــــــــرين 
ــــــك مــــــا أدركــــــه عمــــــر؟ فــــــإن  ــــــة وعلمــــــاً وحكمــــــاً وفهمــــــاً ، لمــــــاذا يــــــدرك أولئ   يومئــــــذ مــــــن فاقــــــه فطن

  .هم سكتوا لعلمهم أنهّ ليس لهم حق  الاعتراض فكان على عمر مثل ذلك
  ـــــــــثمّ يــــــــا تــــــــرى مــــــــا هــــــــو موقــــــــف الخطــــــــابي مــــــــن اعــــــــتراف عمــــــــر بمــــــــراده ، وهــــــــو يــــــــدفع مــــــــا ٥

ــــــه هــــــو وغــــــيره مــــــن علمــــــاء التبريــــــر فــــــانتظر ، وســــــنواف ــــــأنّ قال ترف ب ــــــه ، حينئــــــذٍ ســــــتجده يعــــــ   يك ب
  .إنمّا أراد عليّا  للأمر فمنعه هو من ذلك﷑النبي  

  ابن حزم الظاهري: ثانيا  
  ذكــــــــــــــر ابــــــــــــــن حــــــــــــــزم في كتابــــــــــــــه الإحكــــــــــــــام في أصــــــــــــــول الأحكــــــــــــــام في جملــــــــــــــة كلامــــــــــــــه في 

  عــــــــــد ، إبطــــــــــال القيــــــــــاس في احكــــــــــام الــــــــــدين قــــــــــارب في بعضــــــــــه وســــــــــدّد ، وشــــــــــذّ في بعضــــــــــه وأب
ر منهــــــا « : ومهمــــــا يكــــــن فقــــــد ذكــــــر حــــــديث الرزيــــــة وعقبــــــه بقولــــــه    هــــــذه زلــــــة العــــــالم الــّــــتي حــــــذّ

  النــــــــاس قــــــــديماً ، وقــــــــد كــــــــان في ســــــــابق علــــــــم االله تعــــــــالى أن يكــــــــون بيننــــــــا الاخــــــــتلاف ، وتضــــــــل 
ـــــــه ، ممـّــــــا    طائفـــــــة و تـــــــدي  ـــــــدى االله أخـــــــرى ، فلـــــــذلك نطـــــــق عمـــــــر ومـــــــن وافقـــــــه بمـــــــا نطقـــــــوا ب

  ولم يـــــــــزل أمـــــــــر . الخـــــــــير بالكتـــــــــاب الــّـــــــذي لـــــــــو كتبـــــــــه لم يُضـــــــــل بعـــــــــدهكـــــــــان ســـــــــببا  إلى حرمـــــــــان 
ــــــألم لهــــــا وكنــــــا علــــــى يقــــــين مــــــن أنّ    هــــــذا الحــــــديث مهمــــــاً لنــــــا ، وشــــــجىً في نفوســــــنا ، وغصــــــة نت

ــــــــه صــــــــلّى االله عليــــــــه ــــــــه فلــــــــن )وآلــــــــه(االله تعــــــــالى لا يــــــــدع الكتــــــــاب الـّـــــــذي أراد نبي   وســــــــلّم أن يكتب
  



٣٢٥ 
 
 

  ن بينّــــــــــة ، إلى أن مــــــــــنّ االله تعــــــــــالى يضــــــــــل مــــــــــن بعــــــــــده دون بيــــــــــان ، فيحياـكذاـــــــــــمن حــــــــــي عــــــــــ
  .بأن أوجدناه فأنجلت الكربة ، واالله المحمود

ــــــــن  ــــــــا عبــــــــد الوهــــــــاب ب ــــــــن فــــــــتح ثن   وهــــــــو مــــــــا حــــــــدّثناه عبــــــــد االله بــــــــن يوســــــــف ثنــــــــا أحمــــــــد ب
  عيســــــى ثنــــــا أحمــــــد بــــــن محمّــــــد ثنــــــا أحمــــــد بــــــن علــــــي  ثنــــــا مســــــلم بــــــن الحجــــــاج ثنــــــا عبيــــــد االله بــــــن 

  ســــــعد ثنــــــا صــــــالح بــــــن كيســــــان عــــــن الزهــــــري عــــــن  ســــــعيد ثنــــــا يزيــــــد بــــــن هــــــرون ثنــــــا إبــــــراهيم بــــــن
ـــــــه« : عـــــــروة عـــــــن عائشـــــــة قالـــــــت    : وســـــــلّم في مرضـــــــه )وآلـــــــه(قـــــــال لي رســـــــول االله صـــــــلّى االله علي

ــــــل    : ادعــــــي أبــــــا بكــــــر وأخــــــاك حــــــتى اكتــــــب كتابــــــاً ، فــــــإني أخــــــاف أنّ يتمــــــنى مــــــتمنٍ ويقــــــول قائ
  .» أبا بكر أنا أولى ، ويأبى االله والنبيّون إلاّ 
  ابــــــــــــــن حزمـــــــــــــــهكذا في كتــــــــــــــابي عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن يوســــــــــــــف ، قــــــــــــــال أبــــــــــــــو محمّدـــــــــــــــهو 

  ).ويأبى االله والمؤمنون(وفي أم أخرى 
ـــــــن شـــــــعيب ثنـــــــا  ـــــــا أحمـــــــد ب ـــــــن معاويـــــــة ثن ـــــــع ثنـــــــا محمّـــــــد ب ـــــــد االله بـــــــن ربي   وهكـــــــذا حـــــــدّثناه عب
ــــــــــإلى آخـــــــــر الســـــــــند  ـــــــــن هارون ـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن ســـــــــلام الطرطوســـــــــي ثنـــــــــا يزيـــــــــد ب ـــــــــرحمن ب   عبـــــــــد ال

ـــــــــــه  ـــــــــــك كـــــــــــ« : المتقدمــــــــــــبمثله وفي ـــــــــــهإن  ذل   بوجعـــــــــــه الّـــــــــــذي ﷒ان في اليـــــــــــوم الّـــــــــــذي بـــــــــــدئ في
  .بأبي هو وأمي» مات فيه 

  قــــــــــــــال أبــــــــــــــو محمّدـــــــــــــــهو ابــــــــــــــن حزمـــــــــــــــفعلمنا ان  الكتــــــــــــــاب المــــــــــــــراد يــــــــــــــوم الخمــــــــــــــيس قبــــــــــــــل 
  وســـــــــلّم بأربعـــــــــة أيامــــــــــكما روينـــــــــا عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس يـــــــــوم قـــــــــال )وآلـــــــــه(موتـــــــــه صـــــــــلّى االله عليـــــــــه

ـــــــــــــــــاب الــّـــــــــــــــذي ل ﷒أراد عمـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا ذكرناــــــــــــــــــإنمّا كـــــــــــــــــان في معـــــــــــــــــنى الكت   أن يكتبـــــــــــــــــه في أوّ
ــّـــــــــــه ـــــــــــــال ، لأن ـــــــــــــوم ﷒مرضـــــــــــــه قبـــــــــــــل يـــــــــــــوم الخمـــــــــــــيس المـــــــــــــذكور بســـــــــــــبع لي   ابتـــــــــــــدأه وجعـــــــــــــه ي

ـــــــــال  ـــــــــال فيـــــــــه عمـــــــــر مـــــــــا ق ــّـــــــذي ق ـــــــــاب ال ـــــــــة أم المـــــــــؤمنين ، وأراد الكت ـــــــــت ميمون   الخمـــــــــيس في بي
  يـــــــــــوم الاثنـــــــــــين ، وكانـــــــــــت مـــــــــــدّة ﷒يـــــــــــوم الخمـــــــــــيس بعـــــــــــد أن أشـــــــــــتد بـــــــــــه المـــــــــــرض ، ومـــــــــــات
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  وســــــــلّم أثــــــــنى عشــــــــر يومــــــــاً ، فصــــــــح أنّ ذلــــــــك الكتــــــــاب كــــــــان في )وآلــــــــه(علتــــــــه صــــــــلّى االله عليــــــــه
  .﷒استخلاف أبي بكر لئلا يقع ضلال في الأمة بعده

  فـــــــــــإن  ذكـــــــــــر ذاكـــــــــــر معــــــــــــنى مـــــــــــا روي عـــــــــــن عائشـــــــــــة إذ ســــــــــــئلت مـــــــــــن كـــــــــــان رســــــــــــول االله 
  .)١(» لو كتب الكتاب في ذلك : مستخلفا  لو أستخلف؟ فإنمّا معناه 

  إلى هنــــــــــا انتهــــــــــت الحاجــــــــــة مــــــــــن نقــــــــــل كلامــــــــــه الطويــــــــــل العــــــــــريض الـّـــــــــذي نفــــــــــى : أقــــــــــول 
  فيــــــــــــه تقــــــــــــديم أبي بكــــــــــــر للخلافــــــــــــة قياســــــــــــا  علــــــــــــى تقديمــــــــــــه للصلاةـــــــــــــكما يــــــــــــروي القياسيونــــــــــــــ

ــــــه ــــــذ ، وانمــــــا تشــــــبث  ــــــذا : حــــــتى قــــــال . وقــــــالوا ب ــــــك ، ومــــــا قالــــــه أحــــــد قــــــط يومئ ــــــأبى االله ذل   في
ــــــــــاس  ــــــــــأخرون مــــــــــن أصــــــــــحاب القي ــــــــــالون بمــــــــــا نصــــــــــروا بــــــــــه القــــــــــول الســــــــــاقط المت ــــــــــذين لا يب   ، الّ

  أقــــــــــــوالهم ، مــــــــــــع أنــّــــــــــه أيضــــــــــــاً في القيــــــــــــاس فاسدـــــــــــــلو كــــــــــــان القيــــــــــــاس حقاــًـــــــــــلما بينــــــــــــا قبــــــــــــل ، 
ـــــــــــــة الصـــــــــــــلاة ، لأن الصـــــــــــــلاة جـــــــــــــائز أن يليهـــــــــــــا العـــــــــــــربي  ـــــــــــــة ليســـــــــــــت علتهـــــــــــــا عل   ولأن الخلاف
ــــــــــــــوش والأمــــــــــــــوال والأحكــــــــــــــام والســــــــــــــير    والمــــــــــــــولى والعبــــــــــــــد والـّـــــــــــــذي لا يحســــــــــــــن سياســــــــــــــة الجي

  .الفاصلة
   قرشـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــليبة عـــــــــــــــــالم بالسياســـــــــــــــــة أمّـــــــــــــــــا الخلافـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــلا يجـــــــــــــــــوز أن يتولاهـــــــــــــــــا إلا  و 

ــــــــــــع للإمامــــــــــــة ، وليســــــــــــت )؟(ووجوههــــــــــــا ، وإن لم يكــــــــــــن محكمــــــــــــاً للقــــــــــــراءة   وإنمّــــــــــــا الصــــــــــــلاة تب
ـــــــــــف يجـــــــــــوز عنـــــــــــد أحـــــــــــد مـــــــــــن أصـــــــــــحاب القيـــــــــــاس أن تقـــــــــــاس    الإمامـــــــــــة تبعـــــــــــا  للصـــــــــــلاة فكي

  مامــــــــة؟ هــــــــذا مــــــــا لا الإمامــــــــة الــّــــــتي هــــــــي أصــــــــل علــــــــى الصــــــــلاة الــّــــــتي هــــــــي فــــــــرع مــــــــن فــــــــروع الإ
  .يجوز عند أحد من القائلين بالقياس

  وســـــــــيأتي عـــــــــن ابـــــــــن حـــــــــزم أيضـــــــــاً مثـــــــــل مـــــــــا تقـــــــــدم مـــــــــن الكـــــــــلام ، وهنـــــــــاك يحـــــــــاول اثباتـــــــــه 
  .بالقسم والأيمان وهذا من الطرافة بمكان

 _______________________  
  .ط السعادة بمصر ١٢٢/  ٧الإحكام في اُصول الأحكام )١(
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  :وقفة مع ابن حزم 
  ن المضحكــــــــــــــــوشر البليـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يضحكــــــــــــــــأن يكـــــــــــــــون مثـــــــــــــــل ابـــــــــــــــن حـــــــــــــــزم المتحـــــــــــــــرر مـــــــــــــــ

ــــــــيهم التقليــــــــد ، ويعــــــــترف صــــــــريحاً    مــــــــن كثــــــــير الرواســــــــب المقيتــــــــة عنــــــــد قومــــــــه ، وهــــــــو ينعــــــــى عل
ـــــــة العـــــــالم الــّـــــتي حُـــــــذّر النـــــــاس منهـــــــا قـــــــديماً ،    بمـــــــا هـــــــو الصـــــــحيح في أنّ قـــــــول عمـــــــر إنمّـــــــا هـــــــو زل

ـــــــه ديـــــــاجي الظلمـــــــاء أن ثم  هـــــــو يكبـــــــو كبـــــــوة يقـــــــع فيهـــــــا لوجهـــــــه حـــــــين يحســـــــب أ ــّـــــه زالـــــــت عن   ن
  كشــــــــف لـــــــــه الغطــــــــاء بوجدانـــــــــه حــــــــديث عائشـــــــــة المزعــــــــوم ، ولقـــــــــد أغــــــــرب كثـــــــــيراً حــــــــين زعـــــــــم 

  فهــــــذا نــــــص جلـــــــي  « : أنّ ذلــــــك نــــــص علـــــــى خلافــــــة أبي بكــــــر ، فقـــــــد قــــــال في كتابــــــه الفِصَـــــــل 
ـــــه الصـــــلاة والســـــلام أبـــــا بكـــــر علـــــى ولايـــــة الأمـــــة بعـــــده    وكأنـّــــه نســـــي . )١(» علـــــى اســـــتخلافه علي

  أو تناســــــــــى بــــــــــأنّ أبــــــــــا بكــــــــــر وقومــــــــــه ، ومــــــــــن أتــــــــــى بعــــــــــده كلّهــــــــــم لم يقولــــــــــوا بــــــــــالنص في أمــــــــــر 
   الإضــــــــطرار ، حيــــــــث لا نــــــــص الخلافــــــــة ، وإنمّــــــــا قــــــــالوا بالاختيــــــــار ، ومــــــــا دعــــــــاهم إلى ذلــــــــك إلاّ 

  .ثابت عندهم
  وربمــــــــــا يفاجــــــــــأ القــــــــــارئ إذا وجــــــــــد ابــــــــــن حــــــــــزم في كتابــــــــــه جوامــــــــــع الســــــــــيرة يــــــــــدين عمليــــــــــة 

  ﷑فلمّــــــــا كــــــــان يــــــــوم الخميســـــــــقبل موتــــــــه« : والكتــــــــف فيقــــــــول المنــــــــع مــــــــن إحضــــــــار الــــــــدواة 
  أئتــــــــــــــوني بكتــــــــــــــف ودواة : ( ﷒بـــــــــــــأربع ليالــِـــــــــــــاجتمع عنـــــــــــــده جمــــــــــــــع مـــــــــــــن الصــــــــــــــحابة فقـــــــــــــال

  كلمـــــــــة أراد  ـــــــــا ﷜، فقـــــــــال عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب) أكتـــــــــب لكـــــــــم كتابـــــــــا  لا تضـــــــــلون بعـــــــــدي
  قــــــد غلــــــب ﷑إن  رســــــول االله: ذلــــــك الكتــــــاب فقــــــال الخــــــير ، فكانــــــت ســــــبباً لإمتناعــــــه مــــــن 

ــــــاب االله ــــــاب االله ، وحســــــبنا كت ــــــه الوجــــــع ، وعنــــــدنا كت ــــــوم حــــــتى قــــــالوا . علي   أهجــــــر : وســــــاعده ق
ــــــوا بــــــالكتف والــــــدواة يكتــــــب لكــــــم رســــــول االله: ، وقــــــال آخــــــرون  ﷑رســــــول االله   ﷑أجيب

  وأمــــــــــرهم بــــــــــالخروج مــــــــــن عنــــــــــده؟ ﷑بــــــــــاً لا تضــــــــــلون بعــــــــــده ، فســــــــــاء ذلــــــــــك رســــــــــول االلهكتا
ـــــــاب ، إلاّ  ـــــــك الكت ـــــــة مـــــــا حـــــــال بينـــــــه وبـــــــين ذل ـــــــو كـــــــان مـــــــن فالرزيـــــــة كـــــــلّ الرزي    أنـّــــــه لا شـــــــك ل

 _______________________  
  .١٠٨/  ٤الفِصَل )١(



٣٢٨ 
 
 

  هــــــــذا مـــــــــا . »  ا ه... ولا غــــــــيره  واجبــــــــات الــــــــدين ولــــــــوازم الشــــــــريعة لم يثنــــــــه عنــــــــه كــــــــلام عمــــــــر
  ، ومــــــــرّ عنــــــــه مــــــــا ذكــــــــره في كتابيــــــــه الأحكــــــــام والفصــــــــل  )١(ذكــــــــره ابــــــــن حــــــــزم في جوامــــــــع الســــــــيرة

ـــــــــه إلا  مـــــــــفبأيهّمـــــــــا يأخـــــــــذ القـــــــــارئ؟ وأيه    اســـــــــتغفال لعقـــــــــول ا هـــــــــو الصـــــــــحيح؟ وهـــــــــل ذلـــــــــك من
ــّــــــذي زعــــــــم أنــّــــــه وجــــــــده فانجلــــــــت بــــــــه الكربــــــــة فكأنــّــــــه عمــــــــي أو تعــــــــامى !النــــــــاس   ؟ فالحــــــــديث ال

ـــــــــــــــه كـــــــــــــــان كحـــــــــــــــديث الرزيـــــــــــــــة في  أن   ـــــــــــــــة ، وليت   الحـــــــــــــــديث صـــــــــــــــورة ممســـــــــــــــوخة لحـــــــــــــــديث الرزي
ــــــــد التعــــــــارض لأيهمــــــــا الرجحــــــــان ، وليخــــــــتر هــــــــو    تظــــــــافر نقلــــــــه لتتكافــــــــأ الكفتــــــــان ، وينظــــــــر عن
ــــــــن ســــــــبقه ممــّــــــن خــــــــرجّ الحــــــــديثين مثــــــــل  ــــــــك المزعــــــــوم ، ثمّ كيــــــــف يخفــــــــى هــــــــذا علــــــــى مَ   معــــــــنى ذل

  ديثنا عــــــــــن عمليــــــــــة التزويــــــــــر مســــــــــلم وغــــــــــيره؟ وســــــــــيأتي الكــــــــــلام في ذلــــــــــك مفصـّـــــــــلا  عنــــــــــد حــــــــــ
  والمســـــــــــــخ ، وســــــــــــــيقف القــــــــــــــارئ علـــــــــــــى قــــــــــــــول ابــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــد المعتــــــــــــــزلي وضعوهـالبكريةـــــــــــــــ

ـــــــــه ـــــــــب لكـــــــــم : (في مرضـــــــــه ﷑في مقابلـــــــــة الحـــــــــديث المـــــــــروي عن ـــــــــاض أكت ـــــــــدواة وبي ـــــــــوني ب   إئت
ــــــوم مــــــنهم ) مــــــا لا تضــــــلون بعــــــده أبــــــدا   ــــــده وقــــــال ق ــــــاختلفوا عن   بنا لقــــــد غلبــــــه الوجــــــع حســــــ: ، ف

  كتـــــــــــــاب االله ، وســـــــــــــيعود ابـــــــــــــن حـــــــــــــزم مـــــــــــــرة أخـــــــــــــرى إلى الحـــــــــــــديث المزعـــــــــــــوم يحـــــــــــــاول اثباتـــــــــــــه 
  بالأيمان؟

  ويكفــــــــــي في تزييفــــــــــه أنــّــــــــه لم يظهــــــــــر يــــــــــوم الســــــــــقيفة حــــــــــين كــــــــــان أبــــــــــو بكــــــــــر أحــــــــــوج إليــــــــــه 
  مــــــن كــــــلّ مــــــا احــــــتج بــــــه ، فــــــأين كانــــــت عائشــــــة عــــــن روايــــــة ذلــــــك؟ ولمــــــاذا لم تناصــــــر أباهــــــا بــــــه 

  لنصر ا بمثله؟في أحرج وقت كان محتاجا  
  .مضافا  إلى ما سيأتي من كشف حال رجاله فانتظر

  البيهقي: ثالثا  
  في أواخــــــــــــر كتابـــــــــــــه دلائــــــــــــل النبـــــــــــــوة بعـــــــــــــد ذكــــــــــــره لحـــــــــــــديث الرزيــــــــــــة بأســـــــــــــانيده إلى علـــــــــــــي  
  ابـــــــــن المـــــــــديني والحســـــــــن بـــــــــن محمّـــــــــد الزعفـــــــــراني عـــــــــن ســـــــــفيان بـــــــــن عيينـــــــــة عـــــــــن ســـــــــليمان عـــــــــن 

 _______________________  
  .٢٦٣/  جوامع السيرة)١(



٣٢٩ 
 
 

  يــــــــــوم الخمـــــــــيس وذكــــــــــر الحـــــــــديث إلى قولــــــــــه « : ســـــــــعيد بــــــــــن جبـــــــــير قــــــــــال قـــــــــال ابــــــــــن عبـــــــــاس 
  هـــــــذا لفـــــــظ حـــــــديث علـــــــي  بـــــــن : ثم  قـــــــال البيهقـــــــي » وســـــــكت عـــــــن الثالثـــــــة أو قالهـــــــا فنســـــــيتها 

  إنمّـــــــــا زعمـــــــــوا أراد أن يكتـــــــــب فيهـــــــــا اســـــــــتخلاف : المـــــــــديني وهـــــــــو أتم ، زاد علـــــــــيّ قـــــــــال ســـــــــفيان 
  ثم  ذكــــــــــر الحـــــــــــديث ...  )١(اه البخـــــــــــاري ومســــــــــلم في الصـــــــــــحيحثم  قـــــــــــال البيهقــــــــــي رو . أبي بكــــــــــر

  لمّـــــــــــا حُضـــــــــــر رســـــــــــول االله صـــــــــــلّى االله « : بســـــــــــند آخـــــــــــر وصـــــــــــورة ثانيـــــــــــة وفيـــــــــــه قالــــــــــــابن عباســــــــــــ
ـــــــــبيّ )وآلـــــــــه(عليـــــــــه   :  ﷑وســـــــــلّم وفي البيـــــــــت رجـــــــــال فـــــــــيهم عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب ، فقـــــــــال الن

  قـــــــد غلـــــــب ﷑إن رســـــــول االله: عمـــــــر فقـــــــال ) هلمـــــــوا أكتـــــــب لكـــــــم لـــــــن تضـــــــلوا بعـــــــده أبـــــــدا  (
  فـــــــــاختلف أهــــــــــل البيــــــــــت واختصــــــــــموا . عليـــــــــه الوجــــــــــع وعنــــــــــدكم القـــــــــرآن ، حســــــــــبنا كتــــــــــاب االله

  قربّـــــوا يكتـــــب لكـــــم رســــــول االله ومـــــنهم يقـــــول مـــــا قـــــال عمـــــر فلمـّــــا أكثــــــروا : فمـــــنهم مـــــن يقـــــول 
  ).قوموا: ( ﷑نبي  قال ال﷑اللغو والاختلاف عند رسول االله

  ان  الرزيـــــــــــة كـــــــــــل  الرزيـــــــــــة مـــــــــــا حـــــــــــال بـــــــــــين : قـــــــــــال عبـــــــــــد االله فكـــــــــــان ابـــــــــــن عبـــــــــــاس يقـــــــــــول 
ـــــــــــــك الكتـــــــــــــاب لاخـــــــــــــتلافهم ولغطهـــــــــــــم ﷑رســـــــــــــول االله   ثم  . »وبـــــــــــــين أن يكتـــــــــــــب لهـــــــــــــم ذل

  وروايــــــــــــــة . ذكــــــــــــــر روايــــــــــــــة البخــــــــــــــاري لــــــــــــــه في الصــــــــــــــحيح عــــــــــــــن علــــــــــــــي  بــــــــــــــن المــــــــــــــديني وغــــــــــــــيره
  وإنمّــــــــا قصــــــــد عمــــــــر بــــــــن : ثم  قــــــــال . مســــــــلم عــــــــن محمّــــــــد بــــــــن رافــــــــع وغــــــــيره عــــــــن عبــــــــد الــــــــرزاق

ــــــــه الوجــــــــع ، ﷑الخطــــــــاب بمــــــــا قــــــــال التخفيــــــــف علــــــــى رســــــــول االله ــــــــب علي   حــــــــين رآه قــــــــد غل
  أن يكتــــــــــب لهـــــــــــم شـــــــــــيئا  مفروضـــــــــــا  لا يســـــــــــتغنون عنـــــــــــه لم ﷑ولــــــــــو كـــــــــــان مـــــــــــا يريـــــــــــد النـــــــــــبي  

  كمـــــــــا لم )٢()بلَِّ         غْ مَ         ا أنُ         زِلَ إلِیَْ         كَ (: م لاخـــــــــتلافهم ولغطهـــــــــم لقولـــــــــه تعـــــــــالى يـــــــــتركه
ــــــــــترك تبليــــــــــغ غــــــــــيره بمخالفــــــــــة مــــــــــن خالفــــــــــه ومعــــــــــاداة مــــــــــن عــــــــــاداه ، وإنمّــــــــــا أراد مــــــــــا حكــــــــــى    ي
ـــــــــــرك  ـــــــــــب اســـــــــــتخلاف أبي بكـــــــــــر ثم  ت ـــــــــــة عـــــــــــن أهـــــــــــل العلـــــــــــم قبلـــــــــــه أن يكت   ســـــــــــفيان بـــــــــــن عيين

 _______________________  
  .ط بيروت بتحقيق د عبد المعطي قلعجي ١٨٢ـ  ١٨١ / ٧دلائل النبوة )١(
  .٦٧/ المائدة )٢(



٣٣٠ 
 
 

  كتبتـــــــــه أعتمـــــــــاداً علـــــــــى مـــــــــا علـــــــــم مـــــــــن تقـــــــــدير االله تعـــــــــالى ذلـــــــــك ، كمـــــــــا هـــــــــمّ بـــــــــه في ابتـــــــــداء 
ـــــــــــون : وارأســـــــــــاه ، ثمّ بـــــــــــدا لـــــــــــه أن لا يكتـــــــــــب وقـــــــــــال : مرضـــــــــــه حـــــــــــين قـــــــــــال    يـــــــــــأبى االله والمؤمن

ــــــــه باســــــــ إلا   ــــــــه أمتــــــــه علــــــــى خلافت   تخلافه ايــــــــاه في الصــــــــلاة حــــــــين عجــــــــز عــــــــن أبــــــــا بكــــــــر ، ثمّ نبّ
  .، وكله من الدفع بالصدر )١(إلى آخر ما قال. .. حضورها

ـــــــــــــــة العلـــــــــــــــم في الصـــــــــــــــحف ، حـــــــــــــــديث  ـــــــــــــــد روى نفســـــــــــــــه في ســـــــــــــــننه الكـــــــــــــــبرى في كتاب   وق
  دعـــــا بصـــــحيفة في مرضــــــه ليكتـــــب فيهـــــا كتابـــــا  لأمتـــــه لا يَضــــــلون ﷑ان  رســـــول االله« : جـــــابر 

  وهـــــــــذا الــّـــــــذي رواه . )٢(» ضِـــــــــلون ، وكـــــــــان في البيـــــــــت لغـــــــــط وتكلـــــــــم عمـــــــــر فتركـــــــــه بعـــــــــده ولا ي  
  بــــــــتر مــــــــن آخـــــــــره مــــــــا يـــــــــدين عمــــــــر ، ثمّ ذكــــــــر بعـــــــــده في كتابــــــــة العلـــــــــم في الألــــــــواح والأكتـــــــــاف 

  يـــــــوم الخمـــــــيس ومـــــــا يـــــــوم الخمـــــــيس « : بســـــــنده عـــــــن ســـــــعيد بـــــــن جبـــــــير عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال 
   بـــــــاللوح والــــــــدواة والكتـــــــف والـــــــدواة لأكتــــــــب لكـــــــم كتابــــــــا  لا إئتــــــــوني: ( ﷑قـــــــال رســـــــول االله
  .)٣(» يهجر ﷑رسول االله: قالوا ) تضلوا بعده أبدا  

  :مع البيهقي في دعاواه 
  :وتتلخص دعاواه في الأمور التالية 

  ــــــــــــــزعمه أن  حـــــــــــــديث علـــــــــــــي  بـــــــــــــن المـــــــــــــديني أتم لأنــّـــــــــــه زاد قـــــــــــــول ســـــــــــــفيان إنمّـــــــــــــا زعمـــــــــــــوا ١
  .يكتب فيها استخلاف أبي بكر أراد أن
  .فقال الذّي قال﷑ـ زعمه أن  قصد عمر هو التخفيف على رسول االله ٢
ن  النبي   ٣   .أراد أن يكتب لهم ما هم مستغنون عنه﷑ـ زعمه أّ
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  .١٨٣/  ٧دلائل النبوة )١(
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  .ـ زعمه بل كذبه على سفيان في حكايته قوله ٤
ــــــــــــــى خلافــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــر اســــــــــــــتخلافه إيــــــــــــــاه في ﷑ـــــــــــــــزعمه تنبيــــــــــــــه النــــــــــــــبي  ٥   لأمتــــــــــــــه عل
  .الصلاة

ل أن  حـــــــــديث علـــــــــي  بـــــــــن المـــــــــديني أتم وقـــــــــال  ـــــــــا زعمـــــــــه الأوّ   : زاد علـــــــــي  قـــــــــال ســـــــــفيان : أمّ
ــــــــه ... إنمّــــــــا زعمــــــــوا  ــــــــتراء ، فحــــــــديث ســــــــفيان لقــــــــد رواه عن   الخ فهــــــــذا كــــــــذب وهــــــــراء ومحــــــــض أف

  خمســــــــــــة عشــــــــــــر إنســــــــــــاناً كمــــــــــــا مــــــــــــرّ في الصــــــــــــورة التاســــــــــــعة ، وكلهــــــــــــم مــــــــــــن الحفــــــــــــاظ وأئمــــــــــــة 
ـــــــــــن المـــــــــــديني واحـــــــــــداً مـــــــــــنهم   وحديثـــــــــــه لم يقتصـــــــــــر علـــــــــــى روايـــــــــــة . الحـــــــــــديث ، وكـــــــــــان علـــــــــــيّ ب
ـــــــــه البخـــــــــاري    ،  )١(أيضـــــــــا  ولـــــــــيس فيـــــــــه هـــــــــذه الزيـــــــــادةالبيهقـــــــــي بأســـــــــانيده فقـــــــــط ، بـــــــــل رواه عن

ـــــــــــن ألصـــــــــــق البيهقـــــــــــي  ـــــــــــرواة الآخـــــــــــرين عـــــــــــن ســـــــــــفيان فمـــــــــــن أي ـــــــــــث ال ـــــــــــرد في أحادي   كمـــــــــــا لم ت
  بابن المديني هذه الزيادة؟

ــــــــــف علــــــــــى رســــــــــول االله ــــــــــا زعمــــــــــه الثــــــــــاني أن  عمــــــــــر قصــــــــــد التخفي   فينفيــــــــــه مــــــــــا . ﷑وأمّ
  و ســـــــلمنا جـــــــدلاً ، فهـــــــل أنّ عمـــــــر ســـــــيأتي عـــــــن عمـــــــر نفســـــــه مـــــــن بيـــــــان قصـــــــده في منعـــــــه ، ولـــــــ

  منه بنفسه؟﷑كان أبصر بنفس النبي  
ث أن  النـــــــــــــبي     أراد أن يكتـــــــــــــب لأمتـــــــــــــه مـــــــــــــا هـــــــــــــم مســـــــــــــتغنون ، ﷑وأمّـــــــــــــا زعمـــــــــــــه الثالـــــــــــــ
  :  ﷑في كتابـــــــــة ذلـــــــــك الكتـــــــــاب وهـــــــــي قولـــــــــه﷑مـــــــــدفوع للحكمـــــــــة الـّــــــــتي بينّهـــــــــا النـــــــــبي  

  فـــــــــإن  ذلـــــــــك يـــــــــدل علـــــــــى أحتيـــــــــاجهم إلى عاصـــــــــم يعصـــــــــمهم مـــــــــن ) لـــــــــن تضـــــــــلوا بعـــــــــده أبـــــــــدا  (
  الضـــــــــــلالة إلى الأبـــــــــــد ، ولـــــــــــيس مـــــــــــن تـــــــــــأمين علـــــــــــى الســـــــــــلامة والصـــــــــــيانة لهـــــــــــم غـــــــــــير كتابـــــــــــة 

  .ذلك
ــــــــــــــــــب لهــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــلّمنا جدلاًـــــــــــــــــــولا نسلّمـــــــــــــــــــصواب قــــــــــــــــــول البيهقــــــــــــــــــي أراد أن يكت   ول
  مــــــــا هــــــــم مســــــــتغنون عنــــــــه ، فيلــــــــزم منــــــــه أن ينســــــــب القائــــــــل بــــــــذلك إلى مقــــــــام الرســــــــالة مــــــــا لا 
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  .٩و  ٦/ أنظر صحيح البخاري )١(
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ـــــــــك الكتـــــــــاب لا يزيـــــــــدهم فائـــــــــدة ولا يعـــــــــود علـــــــــيهم    يليـــــــــق  ـــــــــا مـــــــــن العبـــــــــث ، حيـــــــــث أنّ ذل
  ة عنـــــــــد مـــــــــن لا بعائـــــــــدة ، وهـــــــــو منـــــــــافٍ للعصـــــــــمة عنـــــــــد مـــــــــن يقـــــــــول  ـــــــــا ، ومنـــــــــاف للحكمـــــــــ

  .يقول  ا
  وأمّــــــــــا مــــــــــا اســــــــــتدل بــــــــــه علــــــــــى مقالتــــــــــه فهــــــــــو مــــــــــردود بعــــــــــد أن انتفــــــــــت الفائــــــــــدة المتوخــــــــــاة 

  ، حيــــــــث فــــــــتح عمــــــــر بابــــــــاً واســــــــعاً للطعــــــــن فيمــــــــا يكتبــــــــه ، ويــــــــدل  ﷑والــّــــــتي كــــــــان يعلمهــــــــا
  : علـــــــــــى ذلـــــــــــك مـــــــــــا جـــــــــــاء في بعـــــــــــض صـــــــــــور الحـــــــــــديث ممـّــــــــــا رواه ابـــــــــــن ســـــــــــعد وغـــــــــــيره وفيـــــــــــه 

ــــك بمــــا طلبــــت؟ قــــال فقــــال    أو : بعــــض مــــن كــــان عنــــده ان  نــــبي  االله ليهجــــر قــــال فقيــــل لــــه ألا نأتي
  .)١(فلم يدع به: بعد ماذا؟ قال 

  فهــــــذا كـــــذب علــــــى ســــــفيان ، . وأمـّــــا زعمــــــه الرابـــــع أن  ســــــفيان حكــــــى عـــــن أهــــــل العلـــــم قبلــــــه
ـــــرواة عنـــــه    ومـــــا روي عـــــن ســـــفيان علـــــى اخـــــتلاف صـــــور نســـــخه الخمـــــس عشـــــرة حســـــب عـــــدد ال

  وإنمـّـــا الوحيــــد الــّـــذي . ت في واحــــدة منهــــا ان  ســــفيان حكــــى ذلــــك عــــن أهــــل العلــــم قبلــــهفلــــم يــــأ
ـــــــة  ـــــــه مـــــــن الكتاب ـــــــه فيمـــــــا أعلمــــــــهو البيهقيــــــــومهما يكـــــــن فـــــــان الّـــــــذي حـــــــاول اثبات   روى ذلـــــــك عن

  .باستخلاف أبي بكر فقد مر  الجواب عنه في رد ابن حزم فراجع
ــــــا زعمــــــه الخــــــامس أن  النــــــبي   ــــــة أبي بكــــــر باســــــتخلافه إيــــــاه في ﷑وأمّ ــــــى خلاف ــــــه أمتــــــه عل   نبّ

  الصـــــــلاة فيكفـــــــي في دحـــــــض مـــــــا زعمـــــــه مـــــــا قالـــــــه ابـــــــن حـــــــزم في كتابـــــــه الإحكـــــــام آنفاــًــــــوقد مـــــــر  
ــــــه  ــــــك عنــــــه قبــــــل هــــــذا فراجعـــــــمضافا  إلى قول   واحتجــــــوا باجمــــــاع الأمــــــة علــــــى تقــــــديم أبي : نقــــــل ذل

ــــــى تقــــــديم النــــــبيّ  ــــــك قيــــــاس عل   وهــــــذا مــــــن ... لــــــه إلى الصــــــلاة ﷑بكــــــر إلى الخلافــــــة ، وان ذل
ـــــذي لا يحـــــل ، ولـــــو لم يكـــــن في تقـــــديم أبي بكـــــر حجـــــة إلاّ    مـــــه قد  ﷑ ان  رســـــول اهللالباطـــــل الّ

  قــــــد اســــــتخلف ﷑لأن  رســــــول االله. إلى الصــــــلاة لمــــــا كــــــان أبــــــو بكــــــر أولى بالخلافــــــة مــــــن علــــــي  
 _______________________  

  .أنظر الصورة الحادية عشرة من صور الحديث)١(
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  فقيــــــــــاس الاســـــــــتخلاف علــــــــــى ﷒عليـّــــــــا  علـــــــــى المدينــــــــــة في غـــــــــزوة تبــــــــــوك وهـــــــــي آخــــــــــر غزواتـــــــــه
  الاســـــــتخلاف اللـــــــذين يـــــــدخل فيهمـــــــا الصـــــــلاة والأحكـــــــام أولى مـــــــن قيـــــــاس الأســـــــتخلاف علـــــــى 

  .)١(إلى آخر ماذكره من مناقشة... الصلاة وحدها 

  المازري: رابعا  
  إنمّـــــــــــا جـــــــــــاز للصـــــــــــحابة الاخـــــــــــتلاف في هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب مـــــــــــع صـــــــــــريح أمـــــــــــره لهـــــــــــم : قـــــــــــال 

  بـــــذلك ، لأن الأوامـــــر قـــــد يقار ـــــا مــــــا ينقلهـــــا مـــــن الوجـــــوب ، فكأنــــــه ظهـــــرت منـــــه قرينـــــة دلــــــت 
  علــــــــى أنّ الأمــــــــر لــــــــيس علــــــــى التحــــــــتم بــــــــل علــــــــى الإختيــــــــار ، فــــــــاختلف اجتهــــــــادهم ، وصــــــــمم 

  وســــــــــلّم )وآلــــــــــه(عنــــــــــده مــــــــــن القــــــــــرائن بأنــــــــــه صــــــــــلّى االله عليــــــــــه عمــــــــــر علــــــــــى الإمتنــــــــــاع لمّــــــــــا قــــــــــام
  .قال ذلك عن غير قصد جازم ، فظهر ذلك لعمر دون غيره

ــــــــــتح البــــــــــاري ،  ــــــــــووي في شــــــــــرح صــــــــــحيح مســــــــــلم ، وابــــــــــن حجــــــــــر في ف   هكــــــــــذا حكــــــــــاه الن
  .، وغيرهم )٢(والقسطلاني في المواهب اللدنية ، والبدر العيني في عمدة القارئ

  :مع المازري 
  :تذار المازري في النقاط التالية يتلخص إع

  إنمّــــــــــا كــــــــــان لأن  الأمــــــــــر لــــــــــيس علــــــــــى ﷑ـــــــــــاختلاف الصــــــــــحابة في امتثــــــــــال أمــــــــــر النــــــــــبي  ١
  .التحتم بل على الإختيار

ـــــــتصميم عمـــــــر علـــــــى الامتنـــــــاع لمـــــــا قـــــــام عنـــــــده مـــــــن القـــــــرائن بأنــّـــــه٢   قـــــــال ذلـــــــك عـــــــن ﷑ـ
  .غير قصد جازم

 _______________________  
  .١٢٠ـ  ١١٩/  ٧أنُظر كتابه الإحكام )١(
ـــلم )٢( ــــحيح مســــ ــرح صـــ ـــ ــاري  ٩١/  ١١شـ ــتح البـــــ ـــ ــة  ١٩٨/  ٩، فـ ـــ ــــب اللدنيـ ــــارئ  ٣٦٧/  ٢، المواهـــ ــدة القـــ   ، عمـــــ

١٧١/  ٢.  



٣٣٤ 
 
 

  ـ ظهور ذلك لعمر دون غيره؟ ٣
  وبـــــــــين النقطـــــــــة الأولى والنقطـــــــــة الثالثـــــــــة نحـــــــــو تضـــــــــاد ، إذ أنّ عمـــــــــر هـــــــــو الــّـــــــذي ظهـــــــــر لـــــــــه 
ـــــــــزعم المـــــــــازري ،  ـــــــــه دون غـــــــــيره كمـــــــــا ي   أنّ الأمـــــــــر عـــــــــن غـــــــــير قصـــــــــد جـــــــــازم ، وهـــــــــذا مخـــــــــتص ب
ــــــــــالهم يختلفــــــــــون في  ــــــــــك أنـّـــــــــه خفــــــــــي علــــــــــى الآخــــــــــرين ، وإذا كــــــــــانوا كــــــــــذلك فمــــــــــا ب   ويعــــــــــني ذل

  : امتثـــــــــال الأمـــــــــر مـــــــــا دام لم يظهـــــــــر لهـــــــــم مـــــــــا ظهـــــــــر لعمـــــــــر دون غـــــــــيره ، ثمّ إنّ قـــــــــول المـــــــــازري 
  توحــــــا  أمــــــام الصــــــحابة فمــــــن شــــــاء أن يمتثــــــل يعــــــني تــــــرك البــــــاب مف» عــــــن غــــــير قصــــــد جــــــازم « 

  امتثـــــــل ومــــــــن شــــــــاء تخلـــــــف ، لأنّ الأمــــــــر لــــــــيس علـــــــى التحــــــــتم بــــــــل علـــــــى الاختيــــــــار وهــــــــذا مــــــــا 
  .والآن لنا أن نسائله» عن غير قصد جازم « : أكده بقوله 

  لا تضــــــــــلون : (لمصــــــــــلحة الحكــــــــــم الشــــــــــرعي مــــــــــن أمــــــــــره بقولــــــــــه ﷑ـــــــــــما معــــــــــنى بيانــــــــــه١
  فلـــــو كـــــان علـــــى ســـــبيل الإختيـــــار فمـــــن شـــــاء فعـــــل ومـــــن شـــــاء تـــــرك ، لمـــــا ترتـــــب ). ا  بعـــــدي أبـــــد

  أمــــــــر العصــــــــمة مــــــــن الضــــــــلالة لهــــــــم جميعــــــــاً ، بــــــــل كــــــــان يخــــــــتص ذلــــــــك بمــــــــن امتثــــــــل ويحــــــــرم منــــــــه 
  تــــــوخى هدايـــــــة الجميــــــع وبـــــــذلك ﷑مــــــن خــــــالف ، ولمـــــــا كــــــان الخطـــــــاب للجميــــــع فلابــــــدّ أنـّــــــه

  . فلالة وإلا  تتم فائدة العصمة من الضلا
ــــــــــما معــــــــــنى قولــــــــــه٢   ، وذلــــــــــك يعــــــــــني طــــــــــردهم ) قومــــــــــوا عــــــــــني: (في آخــــــــــر الحــــــــــديث ﷑ـ

  عنــــــه ولــــــو كــــــان أمــــــره الأوّل عــــــن غــــــير قصــــــد جــــــازم ولــــــيس علــــــى التحــــــتم ، بــــــل علــــــى الإختيــــــار 
  ان  طــــــردهم عنــــــه إنمّــــــا كــــــان بعــــــد « : لمــــــا كــــــان لطــــــردهم عنــــــه معــــــنى ، وان تنطــّــــع متنطــــــع فقــــــال 

ـــــــازعهم ولغطهـــــــم فتـــــــأذى بـــــــذلك فقـــــــال    وهـــــــذا لا يـــــــدل علـــــــى الوجـــــــوب . ») قومـــــــوا عـــــــني: (تن
ـــــــــة علـــــــــى لـــــــــزوم . في الامتثـــــــــال ـــــــــا نقـــــــــول لـــــــــه ان  ذلـــــــــك النـــــــــزاع هـــــــــو وحـــــــــده كـــــــــاف في الدلال   هن
  . لو كان الأمر اختياريا  لما حدث النزاع ولما أستلزم الطردالأمر ، وإلاّ 



٣٣٥ 
 
 

  ؟ ألــــــــــيس يــــــــــدل علــــــــــى فهمــــــــــه أمــــــــــر »حســــــــــبنا كتــــــــــاب االله « : ـــــــــــما معــــــــــنى قــــــــــول عمــــــــــر ٣
  أنــّــــه كــــــان للوجــــــوب فــــــأراد دفــــــع مــــــن يقــــــوم بالامتثــــــال عنــــــه ، وإســــــقاط حجــــــة قــــــول ﷑النــــــبي  
  حســــــــبنا « : ولــــــــو لم يكــــــــن فهــــــــم لــــــــزوم الأمتثــــــــال لمــــــــا أحتــــــــاج إلى قولــــــــه . بالكليــــــــة﷑النــــــــبي  

  .»كتاب االله 
ــــــــما معــــــــنى بكــــــــاء حــــــــبر الأمــــــــة ع٤   الرزيــــــــة كــــــــل  الرزيــــــــة « : وقولــــــــه ﷜بــــــــد االله بــــــــن عبــــــــاسـ

  ؟ ألــــــيس يــــــدل ذلــــــك علــــــى فــــــوات أمــــــر »وبــــــين كتابــــــة الكتــــــاب ﷑مــــــا حــــــال بــــــين رســــــول االله
ـــــــك البكـــــــاء حـــــــتى يبـــــــلّ  ـــــــه ذل ـــــــه أثـــــــر كبـــــــير في حيـــــــاة الأمـــــــة فاســـــــتدعى فوات   عظـــــــيم وخطـــــــير ، ول

ــــــــــو كــــــــــان الفائــــــــــت أمــــــــــرا  أ. دمعــــــــــه الحصــــــــــى ــــــــــا  لمــــــــــا لــــــــــزم ذلــــــــــك البكــــــــــاء؟ ولمــــــــــا لــــــــــزم ول   ختياري
  ولعيــــــــــــب عليــــــــــــه ذلــــــــــــك التوجــــــــــــع والتفجــــــــــــع ، فكــــــــــــم ) الرزيــــــــــــة كــــــــــــل  الرزيــــــــــــة(  التعبــــــــــــير عنــــــــــــه ب

  هنــــــــــــاك مــــــــــــن أمــــــــــــور مندوبــــــــــــة وأحكــــــــــــام مســــــــــــتحبة تركهــــــــــــا النــــــــــــاس في أيامــــــــــــه ، بــــــــــــل وحــــــــــــتى 
ــــــــــه أنــّــــــــه بكــــــــــى لهــــــــــا ، ولم ينقــــــــــل التــــــــــاريخ    تغيــــــــــير بعــــــــــض الفــــــــــرائض فلــــــــــم ينعهــــــــــا ولم يــــــــــذكر عن

  .نهّ عبر  عن فوت واجب آخر بأنه رزية فضلا  عن المندوبعنه أ
  ــــــــــــــــــوأخيرا  مـــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــن للمـــــــــــــــــازري اثبـــــــــــــــــات فهـــــــــــــــــم عمـــــــــــــــــر دون غـــــــــــــــــيره بـــــــــــــــــأن أمـــــــــــــــــر ٥
ـــــــبي   ـــــــم إلاّ ﷑الن ـــــــل عمـــــــر نفســـــــه ، ولم كـــــــان عـــــــن غـــــــير قصـــــــد جـــــــازم ، وهـــــــذا لا يعل    مـــــــن قب

  .يرد عنه في ذلك شيء
  بعـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه أحـــــــــــــــد يعتـــــــــــــــد  ــــــــــــــــفيما أعلمــــــــــــــــثم  إن  مـــــــــــــــا ذهـــــــــــــــب إليـــــــــــــــه المـــــــــــــــازري لم يتا

  .)١( رجل واحد من المتأخرين هو السيد عبد الرحيم الطهطاويإلا  
ــــــــــــــاقي أعــــــــــــــلام قومــــــــــــــه كالقاضــــــــــــــي عيــــــــــــــاض والقــــــــــــــرطبي وابــــــــــــــن حجــــــــــــــر وغــــــــــــــيرهم  ــــــــــــــا ب   أمّ
  فقــــــــــد ذهبـــــــــــوا إلى عكــــــــــس مـــــــــــا قالــــــــــه المـــــــــــازري وقـــــــــــالوا بــــــــــان عمـــــــــــر فهــــــــــم الوجـــــــــــوب ، وإنمّـــــــــــا 

 _______________________  
  .٨/  ١كتابه هداية الباري انُظر  )١(
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ـــــــــف عـــــــــن الإمتثـــــــــال ، وســـــــــتأتي مقـــــــــالا م التافهـــــــــة  ـــــــــه إنكـــــــــاراً علـــــــــى مـــــــــن تخل ــّـــــــذي قال ـــــــــال ال   ق
  ..وما أسسوه من مقدمات لنتائجهم المردودة وقياسا م الباطلة 

  القاضي عياض: خامسا  
  فــــــــإن قلــــــــت قــــــــد تقــــــــررت عصــــــــمته صــــــــلّى االله عليــــــــه: فصــــــــل : في كتــــــــاب الشــــــــفاء : قــــــــال 

ــــــــــــــه فيهــــــــــــــا خُلــــــــــــــف  ولا وســــــــــــــ)وآلــــــــــــــه( ــــــــــــــه وأنــّــــــــــــه لا يصــــــــــــــح من ــــــــــــــع أحوال ــــــــــــــه في جمي   لّم في أقوال
  اضــــــــــــطراب في عمــــــــــــد ولا ســــــــــــهو ولا صــــــــــــحة ولا مــــــــــــرض ولا جــــــــــــد  ولا مــــــــــــزح ولا رضــــــــــــى  ولا 

  ...وسلّم )وآله(غضب ، ولكن ما معنى الحديث في وصيته صلّى االله عليه
ـــــــــدواة بســـــــــنده إلى قولـــــــــه    رســـــــــول االله ان  : فقـــــــــال بعضـــــــــهم : ثم  ذكـــــــــر حـــــــــديث الكتـــــــــف وال

  .الحديث... وسلّم قد غلبه الوجع )وآله(صلّى االله عليه
  فتنـــــــــازعوا ) إئتــــــــوني أكتـــــــــب لكــــــــم كتابـــــــــا  لــــــــن تضـــــــــلوا بعــــــــدي أبـــــــــدا  : (وفي روايـــــــــة : ثم  قــــــــال 

  ).دعوني فإن  الّذي أنا فيه خير: (ماله أهجر استفهموه فقال : فقالوا 
  .يهَجَر: م وسل  )وآله(إن  النبي  صلّى االله عليه: وفي بعض طرقه 

  إن  النــــــــــبي  صــــــــــلّى االله عليــــــــــه: وفيــــــــــه فقــــــــــال عمــــــــــر . أهُجــــــــــرا  : وفي روايــــــــــة هجــــــــــر ، ويــُــــــــروى 
ــــــــه الوجــــــــع ، وعنــــــــدنا كتــــــــاب االله حســــــــبنا ، وكثــــــــر اللغــــــــط فقــــــــال )وآلــــــــه(   : وســــــــلّم قــــــــد اشــــــــتد ب
  ).قوموا عني(

ــــــــــة    قرّبــــــــــوا يكتــــــــــب : واختلــــــــــف أهــــــــــل البيــــــــــت واختصــــــــــموا فمــــــــــنهم مــــــــــن يقــــــــــول : وفي رواي
  .وسلّم كتاباً ، ومنهم من يقول ما قال عمر)وآله( صلّى االله عليهلكم رسول االله

ــــــــــا  ــــــــــه: قــــــــــال أئمّتن ــــــــــبي  صــــــــــلّى االله علي ــــــــــه(في هــــــــــذا الحــــــــــديث الن   وســــــــــلّم غــــــــــير معصــــــــــوم )وآل
  مـــــــــن الأمـــــــــراض ومـــــــــا يكـــــــــون مـــــــــن عوارضـــــــــها مـــــــــن شـــــــــدة الوجـــــــــع وغشـــــــــي ونحـــــــــوه ممــّـــــــا يطـــــــــرأ 
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  عــــــــن في معجزتــــــــه ، علــــــــى جســــــــمه ، معصــــــــوم أن يكــــــــون منــــــــه مــــــــن القــــــــول أثنــــــــاء ذلــــــــك مــــــــا يط
  .ويؤدي إلى فساد في شريعته من هذيان واختلال كلام

  وعلـــــــــــى هـــــــــــذا لا يصـــــــــــح ظـــــــــــاهر روايـــــــــــة مـــــــــــن روى في الحـــــــــــديث هَجَـــــــــــر  إذ معنـــــــــــاه هـــــــــــذي 
  يقـــــــــال هَجَـــــــــرَ هجـــــــــراً إذا هـــــــــذى وأهجـــــــــر هجـــــــــراً إذا أفحـــــــــش وأهجـــــــــر تعديـــــــــة هَجَـــــــــرَ ، وانمـــــــــا 

  يكتــــــــب ، وهكــــــــذا روايتنــــــــا  الأصــــــــح والأولى أهَجَــــــــر  علــــــــى طريــــــــق الأنكــــــــار علــــــــى مــــــــن قــــــــال لا
ــــــــــــة جميــــــــــــع الــــــــــــرّوات في حــــــــــــديث الزهــــــــــــري المتقــــــــــــدم ،    فيــــــــــــه في صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري مــــــــــــن رواي
  وفي حــــــــديث محمّــــــــد بــــــــن ســــــــلام عــــــــن ابــــــــن عيينــــــــة ، وكــــــــذا ضــــــــبطه الأصــــــــيلي بخطــــــــه في كتابــــــــه 
  وغـــــــيره مـــــــن هـــــــذا الطريـــــــق ، وكـــــــذا روينـــــــا عـــــــن مســـــــلم في حـــــــديث ســـــــفيان وعـــــــن غـــــــيره ، وقـــــــد 

  هَجَــــــــرَ علــــــــى حــــــــذف ألــــــــف الأســــــــتفهام ، والتقــــــــدير أهجــــــــر ، أو  تحمــــــــل عليــــــــه روايــــــــة مــــــــن رواه
  أن يحمـــــــل قـــــــول القائـــــــل هجـــــــرا  أو أهَجَـــــــر  دهشـــــــة  مـــــــن قائـــــــل ذلـــــــك وحـــــــيرة لعظـــــــيم مـــــــا شـــــــاهدا 

  وشـــــدة وجعـــــه وهـــــو المقـــــام الـّــــذي أختلـــــف فيـــــه عليـــــه ، والأمـــــر الــّــــذي ﷑مـــــن حـــــال الرســـــول
ــــــــــاب فيــــــــــه حــــــــــتى لم يضــــــــــبط هــــــــــذا ال   قائــــــــــل لفظــــــــــه وأجــــــــــرى الهجُــــــــــر مجــــــــــرى شــــــــــدة هــــــــــم  بالكت

  الوجـــــــع ، لا أنـّــــــه أعتقـــــــد أنـّــــــه يجـــــــوز عليـــــــه الهجـــــــر ، كمـــــــا حملهـــــــم الاشـــــــفاق علـــــــى حراســـــــته واالله 
ُ یعَْصِ       مُكَ مِ       نَ النَّ       اسِ (: يقـــــــول    ونحـــــــو هـــــــذا ، وأمّـــــــا علـــــــى روايـــــــة أهجُـــــــراً وهـــــــي )١()وَاللهَّ

  روايـــــــــة أبي إســـــــــحاق المســـــــــتملي في الصـــــــــحيح في حـــــــــديث ابـــــــــن جبـــــــــير عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس مـــــــــن 
  )وآلــــــــــــه(روايــــــــــــة قتيبــــــــــــة فقــــــــــــد يكــــــــــــون هــــــــــــذا راجعــــــــــــا  إلى المختلفــــــــــــين عنــــــــــــده صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه

  وســــــــــلّم ومخاطبــــــــــة  لهــــــــــم مــــــــــن بعضــــــــــهم أي جئــــــــــتم بــــــــــاختلافكم علــــــــــى رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله 
  قــــــــول ، والهجُــــــــر بضــــــــم الهــــــــاء الفَحــــــــش وســــــــلّم وبــــــــين يديــــــــه هجــــــــرا  ومنكــــــــرا  مــــــــن ال)وآلــــــــه(عليــــــــه

  .في المنطق
 _______________________  

  .٦٧/ المائدة )١(



٣٣٨ 
 
 

ـــــــــــف العلمـــــــــــاء في معـــــــــــنى هـــــــــــذا الحـــــــــــديث وكيـــــــــــف أختلفـــــــــــوا بعـــــــــــد أمـــــــــــره لهـــــــــــم  ـــــــــــد اختل   وق
ــــــــه ــــــــه(صــــــــلّى االله علي ــــــــأتوه بالكتــــــــاب فقــــــــال بعضــــــــهم )وآل ــــــــبي  صــــــــلّى االله : وســــــــلّم أن ي   أوامــــــــر الن

ــــــــه ــــــــه(علي ــــــــد ا مــــــــن اباحتهــــــــا بقــــــــرائن فلعــــــــل قــــــــد ظهــــــــر مــــــــن )وآل   وســــــــلّم يفهــــــــم أيجا ــــــــا مــــــــن ن
  لبعضــــــهم مــــــا فهمــــــوا أنــّــــه لم تكــــــن منــــــه عزمــــــة ، بــــــل أمــــــر ردّه إلى اختيــــــارهم ، ﷑قــــــرائن قولــــــه

ـــــــك فقـــــــال  ـــــــه إذ لم يكـــــــن عزمـــــــة : وبعضـــــــهم لم يفهـــــــم ذل   أســـــــتفهموه ، فلمّـــــــا أختلفـــــــوا كـــــــفّ عن
  .ه من صواب رأي عمرولماّ رأو 

ـــــــــــبي  صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه   ثم  هـــــــــــؤلاء قـــــــــــالوا ويكـــــــــــون أمتنـــــــــــاع عمـــــــــــر إمـّــــــــــا أشـــــــــــفاقا  علـــــــــــى الن
  وســــــــلّم مــــــــن تكليفــــــــه في تلــــــــك الحــــــــال إمــــــــلاء الكتــــــــاب وأن تــــــــدخل عليــــــــه مشــــــــقة مــــــــن )وآلــــــــه(

  .وسلّم أشتد به الوجع)وآله(ذلك كما قال إن  النبي  صلّى االله عليه
  يعجــــــــــــــزون عنهــــــــــــــا فيحصــــــــــــــلون في الحــــــــــــــرج خشــــــــــــــي عمــــــــــــــر أن يكتــــــــــــــب أمــــــــــــــورا  : وقيــــــــــــــل 

  بالمخالفــــــــــــة ورأى أن  الأرفــــــــــــق بالأمــــــــــــة في تلــــــــــــك الأمـــــــــــــور ســــــــــــعة الاجتهــــــــــــاد وحكــــــــــــم النظـــــــــــــر 
  .وطلب الصواب ، فيكون المصيب والمخطيء مأجوراً 

ـــــــة وان االله تعـــــــالى قـــــــال  ـــــــم عمـــــــر تقـــــــرّر الشـــــــرع وتأســـــــيس المل   الْیَ       وْمَ أكَْمَلْ       تُ (: وقـــــــد عل

  أوصــــــــــــيكم بكتــــــــــــاب االله : (وســــــــــــلّم )وآلــــــــــــه(ى االله عليــــــــــــهوقولــــــــــــه صــــــــــــل  )١()لكَُ            مْ دِی            نكَُمْ 
ــــــى أمــــــر النــــــبيّ صــــــلّى : وقــــــول عمــــــر ). وعــــــترتي   حســــــبنا كتــــــاب االله ، ردٌ علــــــى مــــــن نازعــــــه لا عل
  .وسلّم)وآله(االله عليه

ــــــــــل  ــــــــــب في : وقــــــــــد قي ــــــــــه مــــــــــرض مــــــــــا كت ــــــــــن في قلب ــــــــــافقين ومَ ق المن   إن  عمــــــــــر خشــــــــــي تطــــــــــرّ
  قاويـــــــــــل ، كادعـــــــــــاء الرافضـــــــــــة الوصـــــــــــية ذلـــــــــــك الكتـــــــــــاب في الخلـــــــــــوة وأن يتقولـــــــــــوا في ذلـــــــــــك الأ

  .وغير ذلك
 _______________________  

  .٣/ المائدة )١(



٣٣٩ 
 
 

  وســــــــــــلّم لهــــــــــــم علــــــــــــى طريــــــــــــق )وآلــــــــــــه(إنــّــــــــــه كــــــــــــان مــــــــــــن النــــــــــــبي  صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه: وقيــــــــــــل 
  .المشورة والإختبار هل يتفقون على ذلك أم يختلفون فلمّا أختلفوا تركه

ــــــــــــــهإن معــــــــــــــنى الحــــــــــــــديث ان  : وقالــــــــــــــت طائفــــــــــــــة أخــــــــــــــرى  ــــــــــــــبي  صــــــــــــــلّى االله علي ــــــــــــــه(الن   )وآل
ــّـــه ابتـــــداء بـــــالأمر ، بـــــل اقتضـــــاه منـــــه  ـــــه ، لا أن ـــــاً في هـــــذا الكتـــــاب لمـــــا طلُـــــب من   وســـــلّم كـــــان مجيب

  .بعض أصحابه فأجاب رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل الّتي ذكرناها
  انطلــــــــــــــق بنــــــــــــــا إلى رســــــــــــــول االله : واســــــــــــــتدل في هــــــــــــــذه القصــــــــــــــة بقــــــــــــــول العبــــــــــــــاس لعلــــــــــــــي  

ــــــــــه ــــــــــاه ، وكراهــــــــــة علــــــــــيّ هــــــــــذا ، )هوآلــــــــــ(صــــــــــلّى االله علي   وســــــــــلّم فــــــــــإن كــــــــــان الأمــــــــــر فينــــــــــا علمن
  .الحديث... واالله لا أفعل: وقوله 

  أي الـّـــــــــذي أنــــــــــا فيــــــــــه خــــــــــير مــــــــــن ). دعــــــــــوني فــــــــــإن  الـّـــــــــذي أنــــــــــا فيــــــــــه: (واســــــــــتدل بقولــــــــــه 
  ارســـــــــــــــال الأمـــــــــــــــر وتـــــــــــــــرككم وكتـــــــــــــــاب االله وأن تـــــــــــــــدعوني ممــّـــــــــــــا طلبـــــــــــــــتم ، وذكـــــــــــــــر أنّ الــّـــــــــــــذي 

  .)١(يين ذلكطلب كتابة أمر الخلافة بعده وتع
ـــــــــه مـــــــــن : أقـــــــــول  ـــــــــيس في ـــــــــه الشـــــــــفاء ول   هـــــــــذا كـــــــــل  مـــــــــا ذكـــــــــره في هـــــــــذا الفصـــــــــل مـــــــــن كتاب

ـــــــــــــــــــافع إلا   ـــــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــرار للســـــــــــــــــــابقين أو تلفيـــــــــــــــــــق المتخرصـــــــــــــــــــينالن ــإذ هـــــــــــــــــــو إمّ   .  شفىـالقليلــــــــــــــــــ
  ولابــــــــــــد  لنــــــــــــا مــــــــــــن محاســــــــــــبته علــــــــــــى بعــــــــــــض مــــــــــــا ذكــــــــــــره ممــّــــــــــا لم يُســــــــــــبق إليــــــــــــه مــــــــــــن وجــــــــــــوه 

  ن جماعـــــــــــــــة ممــّـــــــــــــن علـــــــــــــــى شـــــــــــــــاكلته الأحتمـــــــــــــــالات والـــــــــــــــتمحلات وإنمّـــــــــــــــا نقلنـــــــــــــــاه بطولـــــــــــــــه لأ
ــــــــــويري في  ايــــــــــة  ــــــــــى رأيــــــــــه فــــــــــإ م بــــــــــين مــــــــــن نقــــــــــل جميــــــــــع كلامــــــــــه كمــــــــــا صــــــــــنع الن   تبعــــــــــه عل

  ، ومـــــــــــنهم مـــــــــــن لخصـــــــــــه كـــــــــــالقرطبي ولخـــــــــــص مـــــــــــن تلخيصـــــــــــه ابـــــــــــن حجـــــــــــر في فـــــــــــتح  )٢(الإرب
  .كما سيأتي تلخيصه)٣(الباري

 _______________________  
  . ه ١٣٠٤ط اسلامبول سنة  ١٨٦ـ  ١٨٥/  ٢أنظر الشفاء )١(
  .٣٧٨ـ  ٣٧٣/  ١٨ اية الإرب )٢(
  .أنظر فتح الباري الجزء التاسع)٣(
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  :مع القاضي عياض 
  لقــــــــد كانــــــــت غايــــــــة محاولــــــــة القاضــــــــي هــــــــي تبريــــــــر مــــــــا صــــــــدر مــــــــن عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب في 

  :فهو استعرض . ذلك اليوم التعيس ، يوم الخميس ، ولكنها محاولة بائسة ويائسة
ــــــــــــة: أوّلا   ــــــــــــق الصــــــــــــيغة اللفظي ــّــــــــــتي كانــــــــــــت ســــــــــــبب الإخــــــــــــتلاف ، ثمّ التشــــــــــــكيك في  تحقي   ال

  حــــــــتى أ اهــــــــا . تعيــــــــين قائلهــــــــا وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال مــــــــا ذكــــــــره مــــــــن ســــــــياق الروايــــــــات المختلفــــــــة
  :إلى ثماني روايات كما يلي 

  .قد غلبه الوجع﷑ان  رسول االله: ـ فقال بعضهم  ١
  .تفهموهفتنازعوا فقالوا ما له أهجر أس: ـ وفي رواية  ٢
ــــــــــــــــه ٣ ـــــــــــــــــ﷑أن  النــــــــــــــــبي  : ـــــــــــــــــوفي بعــــــــــــــــض طرق   بفتحتــــــــــــــــين هكــــــــــــــــذا في النســــــــــــــــخة (يَهجَرُ

عربة المطبوعة باسلامبول سنة 
ُ
  .ـ)  ه ١٣٠٤الم

  .هَجَر: ـ وفي رواية  ٤
  .أهَجر  : ـ ويروى  ٥
  .أهُجرا  : ـ ويروى  ٦
  قــــــــد أشــــــــتد بــــــــه الوجــــــــع وعنــــــــدنا كتــــــــاب االله حســــــــبنا ﷑أن  النــــــــبي  : ـــــــــوفيه فقــــــــال عمــــــــر ٧

  .وكثر اللغط
  واختلــــــــــــــف أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت وأختصــــــــــــــموا فمــــــــــــــنهم مــــــــــــــن يقــــــــــــــول قربّــــــــــــــوا : ـــــــــــــــوفي روايــــــــــــــة ٨

  .كتاباً ، ومنهم من يقول ما قال عمر﷑يكتب لكم رسول االله
  وهـــــــــــــذه الروايــــــــــــات الــّـــــــــــتي أشــــــــــــار إليهـــــــــــــا تــــــــــــترك القـــــــــــــارئ في حــــــــــــيرة مـــــــــــــن أمـــــــــــــر : أقــــــــــــول 

ـــــــه يحـــــــاول التعتـــــــيم علـــــــى الحقيقـــــــة ، فيعـــــــرض لهـــــــا دون بيـــــــان الصـــــــحيح منهـــــــا ،    القاضـــــــي ، وكأن
  .فهو يترك القارئ في دروب من المتاهات
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ـــــــــة الصـــــــــحيحة بينهـــــــــا ، واّ ـــــــــا هـــــــــي الثالثـــــــــة الـّــــــــتي  ـــــــــواعي لا يعـــــــــدم الرواي   لكـــــــــن الباحـــــــــث ال
  مـــــــن التعتـــــــيم المتعمـــــــد ،  نحـــــــو ومـــــــا تحريكـــــــه لهـــــــا بفتحتـــــــين إلا  » ان  النـــــــبي  يهَجَـــــــر « : ورد فيهـــــــا 

ـــــــــاب » يَهجـُــــــــر « لأن الصـــــــــحيح  ـــــــــين يخرجهـــــــــا ) نصـــــــــر ينصـــــــــر(فا ـــــــــا مـــــــــن ب   وتحريكهـــــــــا بفتحت
  عـــــــــــــن المعـــــــــــــنى الأصـــــــــــــلي للكلمـــــــــــــة ، وانحـــــــــــــراف بمســـــــــــــارها الصـــــــــــــحيح ، وذلـــــــــــــك انّ القـــــــــــــراءة 
  بفتحتـــــــــــين تكـــــــــــون بمعـــــــــــنى هجـــــــــــرك الشـــــــــــيء ، أي تركـــــــــــه كمـــــــــــا نصـــــــــــت علـــــــــــى ذلـــــــــــك بعـــــــــــض 

ــــــــــواميس اللغــــــــــة ــــــــــاب القاضــــــــــي ولكــــــــــن ذلــــــــــك لم يعجــــــــــب المــــــــــ. ق   لا علــــــــــي القــــــــــاري شــــــــــارح كت
  بكســـــــــر الجـــــــــيم مـــــــــع فــــــــــتح أوّلـــــــــه بتقـــــــــدير اســــــــــتفهام » يهَجِــــــــــر « : المـــــــــذكور فقـــــــــال في المقـــــــــام 

  ).؟(انكار
  وهــــــــــــذا مــــــــــــن غرائـــــــــــــب الأغــــــــــــراب في مســـــــــــــائل الإعــــــــــــراب ، وإنمّــــــــــــا حـــــــــــــدث بعــــــــــــد زمـــــــــــــان 

  .الحديث والحدث ، تبريراً لمواقف المعارضة عند الحساب
ــّــــــــه ا ــــــــــاه أن ــّــــــــذي قلن ــــــــــا ال ــــــــــة الثالثــــــــــة فقــــــــــد ذكرهــــــــــا القــــــــــاري وقــــــــــال أمّ   لصــــــــــحيح وهــــــــــي الرواي

ـــــــــــن خـــــــــــلاد عـــــــــــن ســـــــــــفيان   كمـــــــــــا . هـــــــــــو الموجـــــــــــود في مســـــــــــتخرج الإسمـــــــــــاعيلي مـــــــــــن طريـــــــــــق اب
  .وسيأتي مزيد بيان عن ذلك في محله إن شاء االله)١(ذكرها غيره

  ولا يعنينـــــــــــــــــا معرفـــــــــــــــــة أئمّتـــــــــــــــــه . اســـــــــــــــــتعرض مـــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــه أئمّتـــــــــــــــــه في الحـــــــــــــــــديث: ثانيـــــــــــــــــا  
ـــــــــــة ، أو الأشـــــــــــعرية ، أو أهـــــــــــل الســـــــــــنّة والجماعـــــــــــة كمـــــــــــا بأعيـــــــــــا م ســـــــــــواء كـــــــــــانو    ا هـــــــــــم المالكي

  .ذكرهم شارح كتابه الملا علي  القارئ الحنفي
  والــّـــــــــــــذي يعنينـــــــــــــــا أن نعـــــــــــــــرف مـــــــــــــــاذا قـــــــــــــــالوا؟ لم يـــــــــــــــأتوا بشـــــــــــــــيء جديـــــــــــــــد ، ولم يخرجـــــــــــــــوا 

  فكـــــــــــل  مـــــــــــا مخـــــــــــض ســـــــــــقاؤهم أن  الروايــــــــــــات . عـــــــــــن أطـــــــــــار التبريـــــــــــر وإن بـــــــــــاؤا بـــــــــــإثم التزويــــــــــــر
  الـــــــــــــــذكر يجـــــــــــــــب تخريجهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الإســـــــــــــــتفهام الإنكـــــــــــــــاري ، ولم المختلفـــــــــــــــة الآنفـــــــــــــــة 

 _______________________  
ـــزالي )١( ــــ ـــ ـــ ــــالمين للغـ ـــ ـــ ــــر العــــ ــــ ـــ ـــاء في ســـ ــــ ـــ ـــ ـــنة  ٩/ جـ ـــ ــــ ـــ ـــر سـ ــــ ـــ ـــ ـــــي  الحجـ ـــ ـــ ـــــد علـــ ـــ ــــ ـــومبي الهنــ ــــ ـــ ـــ ـــل « :  ١٣١٤ط بـ ـــ ـــ ــــ   إن الرجـ

  .»ليهجر 
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ــــــــــــات ، إلاّ  ــــــــــــذكر لهــــــــــــم فيهــــــــــــا رأيــــــــــــا  ولم يخــــــــــــرج عــــــــــــن تلــــــــــــك الرواي ــــــــــــة الثالثــــــــــــة الّــــــــــــتي لم ي    الرواي
ــــــــــــــق عليهــــــــــــــا هــــــــــــــو بشــــــــــــــيء ، لكــــــــــــــنّ شــــــــــــــارح كتابــــــــــــــه لم تفتــــــــــــــه المشــــــــــــــاركة في الحلبــــــــــــــة ،    يعلّ

  ..بتقدير إستفهام انكار : فحشرها مع سابقها ولاحقها فعلّق عليها بقوله 
  ذكــــــــــر اخــــــــــتلاف العلمــــــــــاء في معــــــــــنى الحــــــــــديث ، فــــــــــذكر أربعــــــــــة آراء كلّهــــــــــا تــــــــــدور : ثالثــــــــــا  

  :في فلك التبرير 
ـــــــــــــــــة تخرجهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــوب إلى النـــــــــــــــــدب إن  الأوامـــــــــــــــــر إذا اقتر : أوّلهـــــــــــــــــا    نـــــــــــــــــت بقرين

  لبعضــــــهم مــــــا فهمــــــوا منــــــه أنـّـــــه لم يكــــــن عزمــــــة ، ﷑والإباحــــــة ، فلعلــّــــه ظهــــــر مــــــن قــــــرائن قولــــــه
ــــــه إذ لم يكــــــن عزمــــــة ، : وبعضــــــهم لم يفهــــــم ذلــــــك فقــــــال    اســــــتفهموه ، فلمّــــــا أختلفــــــوا كــــــفّ عن

  .ولما رأوه من صواب رأي عمر
  ، وإمّـــــــــا خشـــــــــي أن يكتـــــــــب  ﷑امتنـــــــــاع عمـــــــــر إمّـــــــــا اشـــــــــفاقا  عليـــــــــهوهـــــــــؤلاء قـــــــــالوا عـــــــــن 

ــــــــــــالحرج في المخالفــــــــــــة ، فــــــــــــرأى الأرفــــــــــــق بالأمــــــــــــة ســــــــــــعة    أمــــــــــــوراً يعجــــــــــــزون عنهــــــــــــا فيحســــــــــــون ب
  .الاجتهاد الخ
  أن  عمـــــــــــــر خشـــــــــــــي تطـــــــــــــرق المنـــــــــــــافقين إلى أن يقولـــــــــــــوا فيمـــــــــــــا كتـــــــــــــب في ذلـــــــــــــك : ثانيهـــــــــــــا 

  .الأقاويل كادعاء الرافضة الوصية وغير ذلكوأن يتقولوا )؟(الكتاب في الخلوة
ـــــــــبي  : ثالثهـــــــــا  ـــــــــيراهم ﷑ان  الن ـــــــــار ل ـــــــــك عـــــــــن طريـــــــــق المشـــــــــورة والإختب ـــــــــال لهـــــــــم ذل   إنمّـــــــــا ق

  .هل يتفقون أم يختلفون ، فلمّا أختلفوا تركه
  منــــــــــه ابتــــــــــداء ، كــــــــــان مجيبــــــــــا  لمــــــــــا طلُــــــــــب منــــــــــه ولم يكــــــــــن ذلــــــــــك ﷑ان  النــــــــــبي  : رابعهــــــــــا 

  فأجـــــــــــــاب رغبـــــــــــــة الطالـــــــــــــب ، وكـــــــــــــره غـــــــــــــيره ذلـــــــــــــك للعلـــــــــــــل الــّـــــــــــتي ذكرهـــــــــــــا في الـــــــــــــرأيين الأوّل 
  .والثاني

  :وفي كل  هذه الآراء مواقع للنظر نذكر بعضها 
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ل وهــــــــــــــو احتمــــــــــــــال وجــــــــــــــود قرينــــــــــــــة في المقــــــــــــــام عرفهــــــــــــــا بعضــــــــــــــهم ولم يعرفهـــــــــــــــا    أمـّـــــــــــــا الأوّ
  اب عنـــــــه فراجـــــــع مــــــا مـــــــر  عـــــــن آخــــــرون ، فهـــــــو مــــــن واهـــــــي الأحتمـــــــالات وقــــــد مـــــــرّ مثلـــــــه والجــــــو 

  .المازري وقبل ذلك ما قلناه مع الخطابي
ــــــــا الثــــــــاني وهــــــــو إمـّـــــــا إحتمــــــــالا  أن يكــــــــون عمــــــــر أشــــــــفق علــــــــى النــــــــبي   ــــــــع مــــــــن ﷑وأمّ   فمن

  فكيـــــــــف يكـــــــــون مشـــــــــفقا  ) اكـــــــــوس عـــــــــريض اللحيـــــــــة(، فهـــــــــذا مـــــــــن قبيـــــــــل المثـــــــــل  مـــــــــرهِ  أمتثـــــــــال أ
  ﷑ه؟ وأيـــــــن منـــــــه الشـــــــفقة وقـــــــد سمــّـــــاه رســـــــول االلهعليـــــــه وهـــــــو يعلـــــــن رد  أمـــــــره ويشـــــــغب عليـــــــ

  خـــــــــرج « : كمــــــــا في حـــــــــديث ابــــــــن عمــــــــر الــّـــــــذي أخرجــــــــه الــــــــدارقطني في ســـــــــننه قــــــــال . مكلبّــــــــا
وا علــــــى رجـــــــل جـــــــالس عنـــــــد مقـــــــراة لـــــــه﷑رســــــول االله   )١(في بعـــــــض أســـــــفاره فســـــــار لـــــــيلا فمـــــــرّ

ـــــه النـــــبي  يـــــا صـــــاحب المقـــــراة أولغـــــ: فقـــــال عمـــــر    :  ﷑ت الســـــباع الليلـــــة في مقراتـــــك؟ فقـــــال ل
  يــــــــا صــــــــاحب المقــــــــراة لا تخــــــــبره هــــــــذا مكلـِـــــــب ، لهــــــــا مــــــــا حملــــــــت في بطو ــــــــا ولنــــــــا مــــــــا بقــــــــي (

  .)٢(»   ا ه) ... شراب وطهور
ــــــــــــــــد ولمــــــــــــــــا : أقــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــبكسر اللامـــــــــــــــــمعلم الكــــــــــــــــلاب للصــــــــــــــــيد ، وبفتحهــــــــــــــــا المقيّ   والمكلِب

  ﷑بالغلظـــــــة والشـــــــدة ، وإذا لاحـــــــاه بعـــــــض أهلـــــــه أصـــــــطلم أذنـــــــه شـــــــبّهه النـــــــبيّ كـــــــان معروفـــــــا  
   مـــــــن هـــــــو أكلـــــــب منهـــــــا لتخافـــــــه ، فمـــــــن بالمكلــّـــــب معلــّـــــم الكـــــــلاب ، إذ لا يكـــــــون معلّمهـــــــا إلاّ 

  كان كذلك أين منه الشفقة المزعومة؟
ـــــــــــــافقين فيجـــــــــــــدوا ســـــــــــــبيلا  إلى الطعـــــــــــــن فيمـــــــــــــ ـــــــــــــا أحتمـــــــــــــال خشـــــــــــــية تطـــــــــــــرق المن   ا لـــــــــــــو وأمّ

  وأمّـــــــــا تمثيلـــــــــه لتطـــــــــرق المنـــــــــافقين . فهـــــــــذا مـــــــــر  عـــــــــن الخطـــــــــابي ومـــــــــر  الجـــــــــواب عنـــــــــه﷑كتـــــــــب
  أراد أن ﷑بادعــــــــــاء الرافضــــــــــة الوصــــــــــية ، فلــــــــــيس ادّعــــــــــاؤهم مــــــــــن دون دعــــــــــوى البكريــــــــــة أنــّــــــــه

  فيــــــه ، لأنـّــــــه قـــــــد يكتــــــب لأبي بكـــــــر بالخلافــــــة ، بـــــــل أدعــــــاؤهم كـــــــان هــــــو الحـــــــقّ الـّـــــذي لا مريـــــــة 
 _______________________  

  .كل ما أجتمع الماء فيه ـ القاموس: المقراة )١(
  .٢٦/  ١سنن الدارقطني )٢(



٣٤٤ 
 
 

  اعـــــــــــترف بصـــــــــــحة دعـــــــــــواهم عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب حـــــــــــين قـــــــــــال لابـــــــــــن عبـــــــــــاس أراده رســـــــــــول 
  .للأمر فمنعته من ذلك﷑االله

  وأمّــــــــــــــــــــا الثالـــــــــــــــــــــث وهـــــــــــــــــــــو الجديدــــــــــــــــــــــفيما أعلمـــــــــــــــــــــإذ لم يـــــــــــــــــــــأت في زبـــــــــــــــــــــر الأولـــــــــــــــــــــين ، 
ـــــــــبي     قـــــــــال لهـــــــــم علـــــــــى طريـــــــــق المشـــــــــورة والاختبـــــــــار ، هـــــــــل يتفقـــــــــون فيكتـــــــــب ﷑وهـــــــــو ان  الن

  .لهم ، أو يختلفون فيتركه ، فلمّا أختلفوا تركه
  وهـــــــــو في ﷑وصـــــــــاحب هـــــــــذا الـــــــــرأي الفطـــــــــير مـــــــــن الغبـــــــــاء بمكـــــــــان ، إذ تخيـــــــــل أنّ النـــــــــبيّ 

  أخريــــــــات أيامــــــــه بعــــــــد لم يعــــــــرف أصــــــــحابه معرفــــــــة تامــــــــة ، وهــــــــو الــّــــــذي عايشــــــــهم طيلــــــــة ثلاثــــــــاً 
  وعشـــــــــرين ســـــــــنة فلـــــــــم يعـــــــــرفهم ومـــــــــا كـــــــــان عليـــــــــه بعضـــــــــهم مـــــــــن المخالفـــــــــة لـــــــــه ، وكـــــــــأن تلـــــــــك 
ــــــــــذكر  ت عليــــــــــه في اخــــــــــتلافهم عنــــــــــد المشــــــــــورة لم تــــــــــترك في نفســــــــــه أثــــــــــرا  ي   التجــــــــــارب الــّــــــــتي مــــــــــرّ

  احتاج إلى إختبارهم مرة أخرى؟حتى 
  ألم يستشـــــــــــــرهم في حـــــــــــــرب بـــــــــــــدر فكـــــــــــــان مـــــــــــــنهم الســـــــــــــامع ا يـــــــــــــب ، ومـــــــــــــنهم المخـــــــــــــذّل 

  .ا ا قريش ما ذلّت منذ عزّت: المريب الّذي يقول له 
ـــــــــــــــل الأســـــــــــــــارى ،    ألم يستشـــــــــــــــرهم في أســـــــــــــــارى بـــــــــــــــدر؟ فكـــــــــــــــان مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن يـــــــــــــــرى قت

  ترجـــــــــــــرج ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يـــــــــــــرى أخـــــــــــــذ الفـــــــــــــداء حـــــــــــــتى نزلـــــــــــــت الآيـــــــــــــة فحســـــــــــــمت الموقـــــــــــــف الم
ـــــــه تعـــــــالى  وا الْوَثَ       اقَ فإَمَِّ       ا مَنًّ       ا بعَْ       دُ (: وذلـــــــك في قول   حَتَّ       ىٰ إذَِا أثَْخَنتمُُ       وھمُْ فشَُ       دُّ

ا فدَِاءً    .)١()وَإمَِّ
  !ألم يختلفوا عليه في وقعة أحد؟

  !ألم يختلفوا عليه في وقعة الأحزاب؟
  !ألم يختلفوا عليه في قضية بني النضير؟

  !الحديبية؟ألم يختلفوا عليه في صلح 
 _______________________  

  .٤/ محمّد )١(



٣٤٥ 
 
 

  !!ألم وألم؟ وكل  ألم  فيها ألم
ــــــــــــرأي الرابعـــــــــــــوهو كشــــــــــــف جديــــــــــــد كسابقهـــــــــــــما أنــــــــــــزل االله بــــــــــــه مــــــــــــن ســــــــــــلطان ،    وأمّــــــــــــا ال

ــــــــل قــــــــال إئتــــــــوني أكتــــــــب لكــــــــم ﷑إذ يقــــــــول صــــــــاحبه أن  النــــــــبي   ــــــــدءاً بــــــــأمره ، ب   لم يكــــــــن مبت
  أنطلـــــــق بنـــــــا إلى : ب منـــــــه ذلــــــك ، وأســـــــتدل علــــــى ذلـــــــك بقــــــول العبـــــــاس لعلــــــيّ كتابــــــا  لمـــــــن طلــــــ

ـــــــيّ هـــــــذا وقولـــــــه ﷑رســـــــول االله ـــــــاه ، وكراهـــــــة عل ـــــــا علمن   ... لا أفعـــــــل : فـــــــإن كـــــــان الأمـــــــر فين
  .الحديث

ــــــــــــــلو صحــــــــــــــإنمّا كـــــــــــــان صـــــــــــــبح  ـــــــــــــاس لعليّ ـــــــــــــإن قـــــــــــــول العب ـــــــــــــة بمكـــــــــــــان ف   وهـــــــــــــذا مـــــــــــــن الغراب
  لرزيــــــــة يــــــــوم الخمــــــــيس بأربعـــــــــة أيــــــــام ، فكيــــــــف يكــــــــون هـــــــــو يــــــــوم الوفــــــــاة كــــــــان بعــــــــد حـــــــــديث ا

  مجيبــــــــاً لا مبتــــــــدءاً ، كمــــــــا في تــــــــاريخ ابــــــــن الأثــــــــير ﷑الســــــــبب لتقــــــــديم الطلــــــــب ويكــــــــون النــــــــبي  
  .وغيره فراجع

  ابن الأثير الجزري: سادسا  
  قــــــــالوا مــــــــا شــــــــأنه :  ﷑ومنــــــــه حــــــــديث مــــــــرض النــــــــبي  ) هجــــــــر: (قــــــــال في كتابــــــــه النهايــــــــة 

  أهجــــــــــر ، أي أختلــــــــــف كلامــــــــــه بســــــــــبب المــــــــــرض علــــــــــى ســــــــــبيل الإســــــــــتفهام ، أي هــــــــــل تغيــــــــــير 
ــــــــه ، ولا يجعــــــــل    كلامــــــــه واخــــــــتلط لأجــــــــل مــــــــا بــــــــه مــــــــن المــــــــرض ، وهــــــــذا أحســــــــن مــــــــا يقــــــــال في

  .)١(اخباراً فيكون إمّا من الفحش أو الهذيان ، والقائل كان عمر ولا يظن به ذلك

  :ثير التبرير الفطير عند ابن الأ
ـــــــه ، فهـــــــو إذ لم يأتنـــــــا بجديـــــــد مـــــــن عنـــــــده ، وكـــــــلّ  ـــــــه مـــــــا وصـــــــفناه ب ـــــــيس مـــــــن القســـــــوة علي   ل
ــــــك ،    مــــــا بذلــــــه مــــــن جهــــــده ، أنــّــــه أجــــــترّ أقــــــوال الســــــابقين مــــــن علمــــــاء التبريــــــر ، واستحســــــن ذل

 _______________________  
ـــر )١( ـــ ــــ ـــ ــديث والأثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب الحـ ـــ ــــ ـــ ــــة في غريـ ــــ ـــ ـــ ولى ٢٥٥/  ٤النهايــ ـــــنة ط الاُ ـــ ـــ ــــ ـــر سـ ـــ ـــ ــــ ـــة بمصـــ ـــ ـــ ــــ ـــة الخيريـــ ـــ ــــ ـــ    ه ١٣٢٢ مطبعـــ

  ).مادة هجر(
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   أن  إلا  . وحيــــــــث مــــــــرّت بنــــــــا نمــــــــاذج مــــــــن أقــــــــوالهم وردّهــــــــا ، فــــــــلا نطيــــــــل الوقــــــــوف ثانيــــــــاً عنــــــــدها
  ثم  . مــــــــــن حقنــــــــــا أن نســــــــــأله لمــــــــــا ذكــــــــــر الحــــــــــديث أوّلا  مبهِمــــــــــا  أسمــــــــــاء القــــــــــائلين وهــــــــــم جماعــــــــــة

ح أخــــــــيرا  باســــــــم عمــــــــر وهــــــــو مفــــــــرد؟ فهــــــــل كــــــــان عمــــــــر هــــــــو الجماعــــــــة؟    كــــــــل  عضــــــــو  في (صــــــــرّ
  ؟)ه جموعالروع من

  ولمـــــــــاذا قـــــــــال أخـــــــــيرا  ولا يظـــــــــن بـــــــــه ذلـــــــــك؟ ألـــــــــيس ذلـــــــــك مـــــــــن ابـــــــــن الأثـــــــــير هـــــــــو التبريـــــــــر 
  في ﷑الفطــــــــــير ، فلمــــــــــاذا لا يظــــــــــن بعمــــــــــر ذلـــــــــــك وهــــــــــو رأس الحربــــــــــة الـّـــــــــتي طعنــــــــــت النـــــــــــبيّ 

  .نه من بلوغ مرادهفؤاده ، إذ عارضه فلم يمكّ 
  أن يحـــــــــترم ولــــــــو علـــــــــى حســـــــــاب فهــــــــل أنّ مقامـــــــــه فــــــــوق مقـــــــــام الرســــــــول الكـــــــــريم ، فيجــــــــب 

  .، اللّهم إن هذا الرد  تان عظيم ﷑كرامة النبي  

  النووي: سابعا  
  ممـّــــــــا يخـــــــــل :  ﷑بعـــــــــد مقدمـــــــــة في عصـــــــــمة النـــــــــبي  : في شـــــــــرحه صـــــــــحيح مســـــــــلم : قـــــــــال 
  ولـــــــــيس معصـــــــــوماً مـــــــــن الأمـــــــــراض والأســـــــــقام العارضـــــــــة للأجســـــــــام ونحوهـــــــــا ، ممــّـــــــا لا : بــــــــالتبليغ 

ـــــــه ولا فســـــــاد لمـــــــا تمهـــــــد مـــــــن شـــــــريعته ، وقـــــــد ســـــــحر ـــــــه لمنزلت   حـــــــتى صـــــــار يخيـّــــــل ﷑نقـــــــص في
  م في وفي هـــــــــذا الحـــــــــال كـــــــــلا﷑إليــــــــه أنـّــــــــه فعـــــــــل الشـــــــــيء ولم يكـــــــــن فعلــــــــه ، ولم يصـــــــــدر منـــــــــه

  .الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام الّتي قرّرها
  فــــــــــإذا علمــــــــــت مــــــــــا ذكرنــــــــــاه فقــــــــــد أختلــــــــــف العلمــــــــــاء في الكتــــــــــاب الــّــــــــذي هــــــــــم  : ثم  قــــــــــال 

  .به﷑النبي  
  .أراد أن ينص على الخلافة في انسان معين لئلا يقع نزاع وفتن: فقيل 

  لأحكـــــــــــام ملخصـــــــــــة ليرتفـــــــــــع النـــــــــــزاع فيهـــــــــــا ، أراد كتابـــــــــــا  يبـــــــــــين  فيـــــــــــه مهمـــــــــــات ا: وقيـــــــــــل 
  هــــــــم  بالكتــــــــاب حــــــــين ظهــــــــر لــــــــه ﷑ويحصـــــــل الإتفــــــــاق علــــــــى المنصــــــــوص عليــــــــه وكــــــــان النــــــــبي  
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  أنـّـــــــه مصــــــــلحة أو أوحــــــــي إليــــــــه بــــــــذلك ، ثمّ ظهــــــــر أنّ المصــــــــلحة تركــــــــه أو أوحــــــــي إليــــــــه بــــــــذلك ، 
ل   .ونسخ ذلك الأمر الأوّ
  فقــــــــــد اتفــــــــــق العلمــــــــــاء المتكلمــــــــــون في شــــــــــرح الحــــــــــديث علــــــــــى أنــّــــــــه ﷜وأمّــــــــــا كــــــــــلام عمــــــــــر

  أمـــــــورا  ربمّـــــــا ﷑مـــــــن دلائـــــــل فقـــــــه عمـــــــر وفضـــــــائله ، ودقيـــــــق نظـــــــره ، لأنـّــــــه خشـــــــي أن يكتـــــــب
  عجـــــــزوا عنهـــــــا وأســـــــتحقوا العقوبـــــــة عليهـــــــا لأّ ـــــــا منصوصـــــــة لا مجـــــــال للاجتهـــــــاد فيهـــــــا ، فقـــــــال 

طْنَ    ا فِ    ي الْكِتَ    ابِ مِ    ن شَ    يْءٍ (:  حســــبنا كتــــاب االله لقولــــه تعــــالى: عمــــر  ــــه )١()مَّ    ا فرََّ   : وقول
  ، فعلــــــم أنّ االله تعــــــالى أكمــــــل دينــــــه فــــــأمن مــــــن الضــــــلال  )٢()الْیَ      وْمَ أكَْمَلْ      تُ لكَُ      مْ دِی      نكَُمْ (

  .)٣(فكان عمر أفقه من ابن عباس﷑على الأمة ، وأراد الترفيه على رسول االله

  :مع النووي 
  !د  لنا من وقفة مع النوويلاب

ــّــــــــــتي ذكرهــــــــــــا في عصــــــــــــمة الرســــــــــــول: أوّلا   ــــــــــــغ وعــــــــــــدمها مــــــــــــن ﷑في المقدمــــــــــــة ال   في التبلي
  وقــــــــــد ســــــــــحر صــــــــــلّى االله عليــــــــــه: الأمــــــــــراض والأســــــــــقام العارضــــــــــة للأجســــــــــام فقــــــــــال في ذلــــــــــك 

   ذلـــــــك وســـــــلّم حـــــــتى صـــــــار يخيّـــــــل إليـــــــه أنــّـــــه فعـــــــل الشـــــــيء ولم يكـــــــن فعلـــــــه ، وقـــــــد أعتـــــــبر)وآلـــــــه(
  .غير مضر  برسالته
  إن مــــــــا ورد مــــــــن أخبـــــــار القصّــــــــاص الجهــــــــال بأنــــــــه ســـــــحر حــــــــتى صــــــــار كيــــــــت : فنقـــــــول لــــــــه 

  وكيـــــــــــت لا يمكـــــــــــن التصـــــــــــديق  ـــــــــــا ، وإن رواهـــــــــــا البخـــــــــــاري ومســـــــــــلم وغيرهمـــــــــــا عـــــــــــن عائشـــــــــــة 
  وغيرهـــــــــــا ، فهـــــــــــي أشـــــــــــبه بحـــــــــــديث خرافـــــــــــة ، ويكفـــــــــــي في ردّهـــــــــــا جملـــــــــــةً وتفصـــــــــــيلاً قـــــــــــول االله 

 _______________________  
  .٣٨/ الأنعام )١(
  .٣/ المائدة )٢(
  .ط مصر ٩٠/  ١١شرح صحيح مسلم للنووي )٣(
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  وَقَ       الَ الظَّ       المُِونَ إنِ تتََّبعُِ       ونَ إلاَِّ (: تعــــــالى حيـــــــث أنكـــــــر علـــــــى الكفّـــــــار الظـــــــالمين قـــــــولهم 

سْ      حُورًا ــــــك)١()رَجُ      لاً مَّ ــــــل عقلــــــه ، فــــــأنكر االله تعــــــالى ذل ــــــذي خب ــــــك . والمســــــحور هــــــو الّ   وذل
ـــــــــم يقـــــــــدر عليـــــــــه ،  ـــــــــع مـــــــــن جـــــــــواز أن يكـــــــــون بعـــــــــض اليهـــــــــود قـــــــــد اجتهـــــــــد في ذلـــــــــك فل   لا يمن
ـــــوه مـــــن التمويـــــه ، فكـــــان ذلـــــك دلالـــــة  ـــــى مـــــا فعلـــــه ، حـــــتى اســـــتخرج مـــــا فعل   فـــــأطلع االله نبيـّــــه عل

  .على صدقه ومعجزة له
  : قـــــــــال ابـــــــــن القـــــــــيم في كتابـــــــــه بـــــــــدائع الفوائـــــــــد وقـــــــــد ذكـــــــــر الحـــــــــديث عـــــــــن عائشـــــــــة فقـــــــــال 

   مــــــــن أهــــــــل الكــــــــلام وغــــــــيرهم وأنكــــــــروه أشــــــــد الأنكــــــــار ، وقــــــــابلوه وقــــــــد اعتــــــــاص علــــــــى كثــــــــير« 
ـــــــه علـــــــى هشـــــــام وكـــــــان غايـــــــة مـــــــا    بالتكـــــــذيب ، وصـــــــنف بعضـــــــهم فيـــــــه مصـــــــنفاً مفـــــــرداً حمـــــــل في

ـــــه الأمـــــر ولم يكـــــن مـــــن هـــــذا شـــــيء ، قـــــال  ـــــال غلـــــط وأشـــــتبه علي ـــــه ان ق   لأن : أحســـــن القـــــول في
ــــــــبي   ــّــــــه يكــــــــون﷑الن تَّبعُِ        ونَ إلاَِّ (: تصــــــــديقا  لقــــــــول الكفّــــــــار  لا يجــــــــوز أن يســــــــحر فإن   إنِ تَ

سْ    حُورًا   إنِِّ    ي لأَظَنُُّ    كَ یَ    ا مُوسَ    ىٰ (: وهــــذا كمــــا قــــال فرعــــون لموســــى : ، قــــالوا  )٢()رَجُ    لاً مَّ

ـــــوم صـــــالح لـــــه  )٣()مَسْ     حُورًا ـــــال ق رِینَ (: ، وق َّمَ     ا أَن     تَ مِ     نَ الْمُسَ     حَّ ـــــوم  )٤()إنِ ـــــال ق   ، وق
رِینَ إِنَّمَ   ا أنَ   (: شـــعيب لـــه    فالأنبيـــاء لا يجـــوز علـــيهم أن يســـحروا ، : ، قـــالوا  )تَ مِ   نَ الْمُسَ   حَّ

  .)٥(» فإن  ذلك ينافي حماية االله لهم وعصمتهم من الشياطين 
  :ما ذكره من اختلاف العلماء فذكر قولين : ثانيا  

  وهـــــــو الحـــــــق  الــّـــــذي أبـــــــاه عمـــــــر لأنــّـــــه أعـــــــترف بعـــــــد ذلـــــــك أمـــــــام ابـــــــن عبـــــــاس بـــــــأن : أولهمـــــــا 
  .أراد عليّا  للأمر فمنعته من ذلك فتبين  المراد عندما تبين العناد﷑االلهرسول 

 _______________________  
  .٤٧/ الإسراء )١(
  .١٠١/ الإسراء )٢(
  .١٥٣/ الشعراء )٣(
  .١٨٥/ الشعراء )٤(
  .٢٢٣/  ٢بدائع الفوائد )٥(



٣٤٩ 
 
 

ــــــــا ثانيهمــــــــا  ــــــــووي : وأمّ ــــــــه المقــــــــال لكننــــــــا نســــــــأل الن ــــــــال ولا نطيــــــــل في   فهــــــــو مــــــــن نســــــــج الخي
  :عن مزاعمه التالية 

ــــــــــــك وهــــــــــــو ١ ــــــــــــزعم ذل ــــــــــــقوله اتفــــــــــــق العلمــــــــــــاء؟ فــــــــــــأين وقــــــــــــع؟ ومــــــــــــتى وقــــــــــــع؟ ثم  كيــــــــــــف ي   ـ
  في المـــــــــراد مـــــــــن الكتـــــــــاب ، فهـــــــــم حـــــــــين » اختلـــــــــف العلمـــــــــاء « : الــّـــــــذي ســـــــــبق منـــــــــه أن قـــــــــال 

  علـــــــــــى أن  الحـــــــــــديث مـــــــــــن دلائـــــــــــل فقـــــــــــه عمـــــــــــر وفضـــــــــــائله  اختلفـــــــــــوا في المـــــــــــراد كيـــــــــــف اتفقـــــــــــوا
ـــــــب أمـــــــورا   ــّـــــه خشـــــــي أن يكت   الخ وفهـــــــم عمـــــــر علـــــــى زعمـــــــه لا يتفـــــــق مـــــــع ... ودقيـــــــق نظـــــــره لأن

ل ولم يـــــــــرده عمـــــــــر   . وإنمّـــــــــا يتفـــــــــق مـــــــــع أصـــــــــحاب القـــــــــول الثـــــــــاني فقـــــــــط. أصـــــــــحاب القـــــــــول الأوّ
  فكيف يكون اتفاق مع هذا الاختلاف؟

ــــــــقوله ٢ ــّــــــه مــــــــن دلائــــــــل فقــــــــه عمــــــــر و « : ـ ــــــــق نظــــــــره إن ــــــــه . »فضــــــــائله ودقي ــــــــف يــــــــزعم ل   فكي
ـــــــــرى    ذلـــــــــك ولازمـــــــــه أن يكـــــــــون عمـــــــــر أبصـــــــــر بمصـــــــــلحة الأمـــــــــة مـــــــــن نبيهـــــــــا؟ ولعـــــــــل النـــــــــووي ي

  ولكـــــــــن لم يجـــــــــرأ علـــــــــى البـــــــــوح بـــــــــه فقـــــــــال الــّـــــــذي قـــــــــال ، ومهمـــــــــا كـــــــــان عمـــــــــر فلـــــــــيس ! ذلـــــــــك
  يُصـــــــدّق زعـــــــم مـــــــن يـــــــرى فيـــــــه أنـّــــــه خشــــــــي أن يكتـــــــب أمـــــــوراً ربمّـــــــا عجـــــــزوا عنهـــــــا ، لأنّ مبــــــــنى 

  ي هــــــــــو الخشــــــــــية والاحتمــــــــــال لا التحقــــــــــق ، ومــــــــــع ذلــــــــــك ربمّــــــــــا تكــــــــــون النتيجــــــــــة عــــــــــذر النــــــــــوو 
  العجـــــــــــز ولربمــــــــــــا لا تكـــــــــــون ، ولــــــــــــو ســــــــــــلمنا جـــــــــــدلاً أ ــــــــــــم عجــــــــــــزوا عنهـــــــــــا فهــــــــــــم معــــــــــــذورون 

ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعَھاَ(و فُ اللهَّ   .)١()لاَ یكَُلِّ
دا  بــــــــــــــــالوحي ورســــــــــــــــول االله   نــــــــــــــــزل عليـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان ي﷑ثم  إن  عمــــــــــــــــر لم يكــــــــــــــــن مســـــــــــــــــدّ

  الـــــــــــوحي ، فهـــــــــــلا احتمـــــــــــل بـــــــــــدقيق نظره؟ــــــــــــكما يحلـــــــــــو للنـــــــــــووي وصـــــــــــفه بذلكــــــــــــأنّ مـــــــــــا أمـــــــــــر 
  كــــــــان مــــــــن أمــــــــر الــــــــوحي فهــــــــو مــــــــأمور بــــــــالتبليغ عنــــــــد الإطاعــــــــة ، فــــــــإذا ﷑بــــــــه رســــــــول االله

  هـــــــــم عصـــــــــوا تـــــــــركهم وتركاضـــــــــهم في الضـــــــــلال فلمـــــــــاذا منـــــــــع عمـــــــــر مـــــــــن امتثـــــــــال أمـــــــــر رســـــــــول 
  ؟وسلم وآله عليه االله صلىاالله

 _______________________  
  .٢٨٦/ البقرة )١(



٣٥٠ 
 
 

ــــــاب االله « : ـــــــكيف يكــــــون عمــــــر أفقــــــه مــــــن ابــــــن عبــــــاس لأنـّـــــه قــــــال ٣   ومــــــن . »حســــــبنا كت
  المعلــــــــــوم يقينــــــــــاً أنّ الكتــــــــــاب ا يــــــــــد لم يتكفــــــــــل ببيــــــــــان جميــــــــــع أحكــــــــــام الشــــــــــريعة بتفاصــــــــــيلها ، 
  فخــــــــذ مــــــــثلاً حكــــــــم فريضــــــــة الصــــــــلاة الــّــــــتي هــــــــي عمــــــــود الــــــــدين فلــــــــم يــــــــرد في الكتــــــــاب ا يــــــــد 
  مــــــــــا يبــــــــــين جميــــــــــع فروضــــــــــها وأركا ــــــــــا وســــــــــائر أحكامهــــــــــا وســــــــــيأتي مزيــــــــــد بيــــــــــان حــــــــــول عــــــــــدم 

  .الإستغناء في الأحكام بالكتاب وحده ، ولابدّ من أخذ السنّة معه
ــــــــــــه ــــــــــــاس في فقاهت ــــــــــــن عب ــــــــــــووي لعمــــــــــــر علــــــــــــى اب   ولنســــــــــــأله أيــــــــــــن . ولنعــــــــــــد إلى تفضــــــــــــيل الن

ـــــن عبـــــاس  ـــــه يـــــوم يقـــــول لاب ـــــت فقاهـــــة عمـــــر غائبـــــة عن   قـــــد طـــــرأت علينـــــا عُضَـــــل أقضـــــية « : كان
  .)١(» أنت لها ولأمثالها 

  .)٢(» غص غواص « : وأين كانت فقاهته حين يقول له 
  مـــــــن كـــــــان ســـــــائلا  « : فكيـــــــف يكـــــــون عمـــــــر أفقـــــــه مـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس؟ وعمـــــــر هـــــــو القائـــــــل 

ــــــن عبــــــاس عــــــن شــــــيء مــــــن القــــــرآن فليســــــأل عبــــــد ا ــــــوم  )٣(» الله ب ــــــه ي ــــــه فقاهت ــــــت عن   ، وأيــــــن غاب
  يــــــا أميرالمــــــؤمنين لــــــيس : ســــــئل عــــــن مســــــألة فقــــــال فيهــــــا ، فقــــــام إليــــــه ابــــــن عبــــــاس فســــــاره فقــــــال 

  يـــــــــا أبـــــــــا الفضـــــــــل بـــــــــارك : الأمـــــــــر هكـــــــــذا ، فأقبـــــــــل عمـــــــــر علـــــــــى العباســــــــــوكان عندهــــــــــفقال لـــــــــه 
  إلى ...  )٤(خـــــــــذ علـــــــــيَّ رتـــــــــه علـــــــــى نفســـــــــي فـــــــــإذا أخطـــــــــأت فليأاالله لـــــــــك في عبـــــــــد االله إني  قـــــــــد أم  

  غـــــــير ذلـــــــك ممــّـــــا قالـــــــه عمـــــــر وغـــــــير عمـــــــر في علـــــــم ابـــــــن عبـــــــاس وســـــــيأتي بعـــــــض تلـــــــك الأقـــــــوال 
  .في تاريخه العلمي

 _______________________  
ــر )١( ـــ ــــظ آخـــ ـــ ـــــاص بلفـ ــــن أبي وقـــ ـــعد بــــ ـــ ـــن ســ ـــ ــر عــ ـــ ــــول عمـــ ـــ ـــــعد قـ ـــــن ســـ ـــاب : روى ابـــ ـــ ــــن الخطــ ـــر بــــ ــــــت عمـــــ ــــــد رأيــ   ولقــ

ــــلة ـــ ــــ ـــ ــــك معضـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد جاءتـــ ـــ ـــ ــــ ــــــدك قــ ـــ ـــ ــــ ــــــول عنـ ـــ ـــ ــــ ــــــلات ثم  يقـ ـــ ـــ ــــ ـــدعوه للمعضـ ــــ ـــ ـــ ـــل  يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه لأهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه وان حولـ ــــ ـــ ـــ ـــاوز قولـــ ــــ ـــ ـــ   ثم  لا يجــــ
ــــار ـــ ــــ ـــ ــــاجرين والأنصـــ ـــ ـــ ــــ ـــن المهـــ ـــ ـــ ــــ ـــدر مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــعد ( ب ـــ ـــ ــــن ســـــ ــــ ـــ ـــ ـــات ابـــ ـــ ــــ ـــ ـــحابة ) ١٢٢/  ٢ق ٢طبقــــ ـــ ـــ ــــ ـــائل الصــــ ــــ ـــ ـــ ــع فضــــ ــــ ـــ ـــ   ، وراجـــــ

  .١٩١٣لأحمد بن حنبل برقم 
ـــعد)٢( ـــ ـــــن ســـ ـــ ــــات ابـ ـــ ــــة( طبقــ ـــ ــــة الخامســـ ــــ ـــح ١٤١/  ١) الطبقـ ــــ ــــبلاء   تــ ـــ ــــلام النـــ ــــ ـــــير أعـ ـــ ـــلمي ، وسـ ـــ   ط  ٢٤٦/  ٣السُـــ

  .ط مؤسسة الرسالة ٦٨١/  ٢مؤسسة الرسالة ، وفضائل الصحابة 
  .١٤٠٣ط مؤسسة الرسالة بيروت سنة  ١٨٩٣فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل برقم )٣(
  .ط مؤسسة الرسالة ١٩٤٢برقم  ٩٨٢/  ٢فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل )٤(



٣٥١ 
 
 

  ولا يفـــــــــــوتني تنبيـــــــــــه القـــــــــــارئ إلى أن  النـــــــــــووي لم يكـــــــــــن بـــــــــــدعا  في قومـــــــــــه فلـــــــــــه أمثـــــــــــال ابـــــــــــن 
  وعمـــــــر أفقـــــــه : راّح البخـــــــاري الــّـــــذين يـــــــذهبون مذهبـــــــه فقـــــــد قـــــــالوا بطـــــــال والقســـــــطلاني مـــــــن شـــــــ

ــــــــاس بــــــــه ــــــــث أكتفــــــــى بــــــــالقرآن ولم يكتــــــــف ابــــــــن عب   ولا حاجــــــــة بنــــــــا إلى ! مــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس حي
ـــــــر أبطـــــــال ، ولكـــــــن لابـــــــدّ مـــــــن وقفـــــــة قصـــــــيرة    إبطـــــــال أقـــــــوال ابـــــــن بطـــــــال وغـــــــيره فهـــــــم في التزوي

  . الفقهللموازنة بين فقه عمر وبين فقه ابن عباس ، بعد معرفة معنى
  للراغـــــــــــــــــــب ) المفـــــــــــــــــــردات في غريـــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم(لقـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاء في : فـــــــــــــــــــأقول 

  هــــو التوصــــل إلى علــــم غائــــب بعلــــم شــــاهد ، فهــــو أخــــص ) : الفقــــه: (فقــــه : الأصــــبهاني ، مــــادة 
  ويعـــــــني بـــــــذلك أن  فقـــــــه الشـــــــيء يحتـــــــاج إلى جهـــــــد ذهـــــــني مـــــــن الإنســـــــان ليصـــــــل ... مـــــــن العلـــــــم 

  .أمر ، أو ظاهر نص يجدهإلى فهم أمره ، إمّا باستنباط من 
  أمّــــــــا العلــــــــم فهــــــــو قــــــــد يحصــــــــل دون جهــــــــد وتفكــــــــير ، وقــــــــد يحصــــــــل ببــــــــذل جهــــــــد أيضــــــــاً ، 

ـــــذلك قـــــال علمـــــاء اللغـــــة    الفقـــــه : فالفقـــــه أخـــــص مـــــن العلـــــم ، فكـــــم مـــــن عـــــالم لـــــيس بفقيـــــه ، ول
  هــــــــو الفهــــــــم ، أي فهــــــــم حقيقــــــــة الشــــــــيء وإدراك معنــــــــاه ، ولهــــــــذا نفــــــــى االله تعــــــــالى الفقــــــــه عــــــــن 

  وإذا عرفنــــــا معــــــنى الفقــــــه وأنـّـــــه الفهــــــم . )١()لھَُ      مْ قلُُ      وبٌ لاَّ یَفْقھَُ      ونَ بھَِ      ا(: الكفّــــــار فقــــــال 
  لحقيقــــــــــة الأمــــــــــر ، فلنرجــــــــــع إلى مقالــــــــــة ابــــــــــن بطــــــــــال والنــــــــــووي لنــــــــــرى مَــــــــــن هــــــــــو الأفقــــــــــه مــــــــــن 

  الرجلين ابن عباس أو عمر؟

  أيهما أفقه عمر أم ابن عباس؟
ـــــــــة ابـــــــــن عبـــــــــاس  ـــــــــة علـــــــــى أفقهي   وللحـــــــــديث عنهـــــــــا مجـــــــــال لا أريـــــــــد أســـــــــتباق الشـــــــــواهد الدال

ـــــــرجلين وذلـــــــك مـــــــا . آخـــــــر ـــــــين ال   ولكـــــــن لابـــــــد  لي مـــــــن ذكـــــــر شـــــــاهد واحـــــــد يصـــــــلح للموازنـــــــة ب
  أخرجـــــــــــه جملـــــــــــة مـــــــــــن أئمّـــــــــــة الحـــــــــــديث ممـّــــــــــن لا يتهمـــــــــــون في نقلـــــــــــه كـــــــــــابن الجـــــــــــوزي والحـــــــــــاكم 

  .والبيهقي وابن كثير وابن حجر والسيوطي وغيرهم
 _______________________  

  .١٧٩/ الأعراف )١(



٣٥٢ 
 
 

  أصـــــــــحاب ﷜دعـــــــــا عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب« : قـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس : مـــــــــة قـــــــــال عـــــــــن عكر 
ـــــــــبي     فقلـــــــــت . فســـــــــألهم عـــــــــن ليلـــــــــة القـــــــــدر؟ فـــــــــأجمعوا علـــــــــى أ ـــــــــا في العشـــــــــر الأواخـــــــــر﷑الن
  وأي  ليلـــــــة هــــــي؟ قلـــــــت ســـــــابعة تمضـــــــي : إنيّ لأعلـــــــم وإنيّ لأظـــــــن أيّ ليلــــــة هـــــــي ، قـــــــال : لعمــــــر 

  .الأواخرأو سابعة تبقى من العشر 
  ومن أين تعلم؟: قال 

ــــــــــال قلــــــــــت    خلــــــــــق االله ســــــــــبع سمــــــــــوات ، وســــــــــبع أرضــــــــــين ، وســــــــــبعة أيــــــــــام وإنّ الــــــــــدهر : ق
ـــــــــق الإنســـــــــان فيأكـــــــــل   ويســـــــــجد علـــــــــى ســـــــــبعة أعضـــــــــاء ، والطـــــــــواف )؟(يـــــــــدور في ســـــــــبع ، وخل

  .سبع ، والجبال سبع
  .لقد فطنت لأمر ما فطنّا له﷜فقال عمر

ـــــــــــال  ـــــــــــة أخـــــــــــرى عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس ق ـــــــــــده أصـــــــــــحابه : وفي رواي   كنـــــــــــت عنـــــــــــد عمـــــــــــر وعن
  في ليلـــــــة القـــــــدر التمســـــــوها في العشـــــــر الأواخـــــــر ﷑أرأيـــــــتم قـــــــول رســـــــول االله: فســـــــألهم فقـــــــال 

ـــــــال : ليلـــــــة أحـــــــدى وقـــــــال بعضـــــــهم : وتـــــــرا أي ليلـــــــة ترو ـــــــا؟ فقـــــــال بعضـــــــهم    ليلـــــــة ثـــــــلاث ، وق
  مالـــــك لا تـــــتكلم؟ : ليلـــــة ســـــبع ، وأنـــــا ســـــاكت فقـــــال : ليلـــــة خمـــــس ، وقـــــال بعضـــــهم : بعضـــــهم 

   لتــــــــتكلم مــــــــا أرســــــــلت إليــــــــك إلا  : فقــــــــال . إنــــــــك أمــــــــرتني أن لا أتكلــــــــم حــــــــتى يتكلمــــــــوا: قلــــــــت 
ـــــــــــت    إني سمعـــــــــــت االله يـــــــــــذكر الســـــــــــبع ، فـــــــــــذكر ســـــــــــبع سمـــــــــــوات ومـــــــــــن الأرض مـــــــــــثلهن ، : فقل

  .وخلق الأنسان من سبع ، ونبت الأرض سبع
ـــــــــني مـــــــــا أعلـــــــــم ، أرأيـــــــــت مـــــــــا لم أعلـــــــــم قولـــــــــك :  ﷜فقـــــــــال عمـــــــــر   نبـــــــــت : (هـــــــــذا أخبرت

ــــــال االله: قــــــال ) الأرض ســــــبع تْنَ      ا فیِھَ      ا حَبًّ      ا*ثُ      مَّ شَ      ققَْناَ الأْرَْضَ شَ      قاًّ(:   ق أنَبَ   *فَ

باً وَقضَْباً   .)١()وَفاَكِھةًَ وَأبَاًّ*وَحَدَائقَِ غُلْباً*وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً *وَعِنَ
 _______________________  

  .٣١ـ  ٢٦/ عبس )١(



٣٥٣ 
 
 

  .فالأب  ما أنبتت الأرض مماّ تأكله الدواب والأنعام ولا يأكله الناس: قال 
  أعجــــــــزتم أن تقولــــــــوا كمــــــــا قــــــــال هــــــــذا الغــــــــلام الــّــــــذي لم : لأصــــــــحابه ﷜قــــــــال فقــــــــال عمــــــــر

  .)١(» تجتمع شئون رأسه ، واالله إنيّ لأرى القول كما قلت 
  . هـــــــــــذا شـــــــــــاهد واحـــــــــــد ممــّـــــــــا يرويـــــــــــه أصـــــــــــحاب الحـــــــــــديث ممــّـــــــــن لا يتهمـــــــــــون علـــــــــــى عمـــــــــــر

  ثمّ دع عنــــــــــك ابــــــــــن عبــــــــــاس فإنــّــــــــه حــــــــــبر الأمــــــــــة وترجمــــــــــان القــــــــــرآن ، وهلــــــــــم إلى ســــــــــائر النــــــــــاس 
  :الّذين كانوا أعلم وأفقه من عمر باعترافه ، وإليك جملة من اعترافاته 

  .)٢(» كل  الناس أفقه منك يا عمر « : ـ قال  ١
  .)٣(قالها في واقعتين» كل  الناس أفقه من عمر « : ل ـ قا ٢
  .)٤(» كل  أحد أفقه مني قالها ثلاثا  « : ـ قال  ٣
  .)٥(» كل  واحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر « : ـ قال  ٤
  .)٦(» كل  واحد أفقه منك يا عمر « : ـ قال  ٥
  .)٧(» كل  الناس أعلم منك يا عمر « : ـ قال  ٦
  .)٨(» كل  الناس أعلم من عمر « : ـ قال  ٧

  .إلى غير ذلك من أقواله
 _______________________  

ـــــر )١( ـــند عمـــ ـــر مســـــ ـــ ــــاكم  ٨٧/ أنظــ ـــتدرك الحــــ ــــي  ٤٣٨/  ١، مســـــ ــنن البيهقــــ ــــ ـــــححه ، ســ ــــــير  ٣١٣/  ٤وصـــ   ، تفســ
  .٢١١/  ٤، فتح الباري  ٣٧٤/  ٦، تفسير السيوطي  ٥٣٣/  ٤ابن كثير 

  .٤١٦/  ٣العقد الفريد )٢(
  .٧٩/ ، ونور الأبصار للشبلنجي  ٦١/  ١أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد )٣(
  .١٩٦/  ٢الرياض النضرة )٤(
  .٦٥/ نور الأبصار )٥(
  .٥٧/  ٢الرياض النضرة )٦(
  .٢٧٧/  ١٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٧(
  .٤٤٥/  ٢تفسير الكشاف )٨(



٣٥٤ 
 
 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــوم الخمـــــــــــــيس وكلمت ــّـــــــــــه في تصـــــــــــــرفه الشـــــــــــــاذ ي ـــــــــــــزعم بأن   فكيـــــــــــــف يمكـــــــــــــن تصـــــــــــــديق ال
ـــــــــــبي   ـــــــــــن ﷑النابيـــــــــــة في حـــــــــــق  الن ـــــــــــاب االله يكـــــــــــون أفقـــــــــــه مـــــــــــن أب ـــــــــــه حســـــــــــبنا كت   وأخـــــــــــيرا  قول

  !عباس؟
  ولســــــــــت في مقـــــــــــام المفاضــــــــــلة ولكـــــــــــن أود تنبيــــــــــه القـــــــــــارئ إلى أن  ابــــــــــن عبـــــــــــاس كــــــــــان قـــــــــــد 

ـــــــــــبي   ـــــــــــتي وعمـــــــــــر لم يحفـــــــــــظ ســـــــــــورة البقـــــــــــرة إلا  . ﷑حفـــــــــــظ المحكـــــــــــم علـــــــــــى عهـــــــــــد الن    في أثن
  .)١(عشرة سنة

  بــــــــــأي شــــــــــيء كــــــــــان « : ثم  ألــــــــــيس عمــــــــــر هــــــــــو الجاهــــــــــل والســــــــــائل مــــــــــن أبي واقــــــــــد الليثــــــــــي 
  .ـ وكان ذلك يوم العيدـ )٢(» يقرأ في مثل هذا اليوم ﷑النبي  

ــــــــــف يمكــــــــــن أن يـُـــــــــزعم  ــــــــــد كي   فمــــــــــن كــــــــــان يجهــــــــــل مــــــــــا كــــــــــان يقــــــــــرأه النــــــــــبي  في صــــــــــلاة العي
  له بأنهّ أفقه من ابن عباس؟

  .اللّهم إن  ذلك من أكبر الشطط والغلط
  وأخـــــــــــــيراً لا آخـــــــــــــراً فقـــــــــــــد أخـــــــــــــرج البيهقـــــــــــــي في شـــــــــــــعب الإيمـــــــــــــان ، والضـــــــــــــياء المقدســـــــــــــي 

ـــــــــــراهيم التيمـــــــــــي  ـــــــــــارة والخـــــــــــوارزمي في الجـــــــــــامع عـــــــــــن إب   خـــــــــــلا عمـــــــــــر « : قـــــــــــال في المائـــــــــــة المخت
ــــــــه    كيــــــــف تختلــــــــف هــــــــذه الأمــــــــة وكتا ــــــــا واحــــــــد : ذات يــــــــوم فأرســــــــل إلى ابــــــــن عبــــــــاس فقــــــــال ل

  ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟
 _______________________  

ــاني )١( ــــ ـــ ـــأ للزرقـ ــــ ـــرح الموطـــ ـــ ه  ١٩٤/  ٢في شــــ ــ ـــ ــــ ـــا لفظـ ـــ ـــ ــر : مــ ـــ ــــ ــــن عمــ ـــ ـــــن ابـــ ــــ ــــك عـ ـــ ـــ ـــــة مال ـــ ـــــب في روايـــ ـــ ـــــرج الخطيــ ـــ   وأخــ
  .فلمّا ختمها نحر جزورا  تعلم عمر في أثنتي عشرة سنة : قال 

  .حفظ عمر سورة البقرة فنحر وأطعم: ط الأوقاف ببغداد  ٧٧/  ٢جاء في ربيع الأبرار 
ـــحيحه )٢( ــــ ـــ ــــلم في صــ ــــ ــنن كمســـ ـــ ـــ ـــــحاح والســـ ــــ ـــــحاب الصــ ـــ ـــه أصــــ ـــ ـــ ه عنــ ــ ـــ ـــ ــا أخرجـــ ـــ ــــ ـــــذا مــ ـــ   ، وأبي داود في  ٢٤٢/  ١هـــ

ــننه  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأ  ٢٨٠/  ٢ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك في الموطــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــننه  ١٤٧/  ١، ومالــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة في ســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن ماجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ١٨٨/  ١، وابــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ذي في ، والترمــ
  .٢٩٤/  ٣، والبيهقي في سننه  ١٨٤/  ٣، والنسائي في سننه  ١٠٦/  ١صحيحه 



٣٥٥ 
 
 

ــــــــن عبــــــــاس  ــّــــــه يكــــــــون : قــــــــال اب ــّــــــا انُــــــــزل علينــــــــا القــــــــرآن فقرأنــــــــاه وعلمنــــــــا فــــــــيم نــــــــزل ، وأن   إن
  بعـــــــــــدنا أقـــــــــــوام يقـــــــــــرأون القـــــــــــرآن لا يعرفـــــــــــون فـــــــــــيم نـــــــــــزل ، فيكـــــــــــون لكـــــــــــلّ قـــــــــــوم فيـــــــــــه رأي ، 

  .)١(» ... وإذا كان كذلك اختلفوا 
  عــــــــــــن : بعــــــــــــدة طــــــــــــرق )٣(، والبيهقــــــــــــي في الســــــــــــنن الكــــــــــــبرى )٢(وأخــــــــــــرج أحمــــــــــــد في مســــــــــــنده

  يــــــا غـــــلام هـــــل سمعــــــت مـــــن رســـــول االله صــــــلّى « : كريـــــب عـــــن ابــــــن عبـــــاس أنـّــــه قــــــال لـــــه عمـــــر 
  وســـــــــــــلّم أو مــــــــــــــن أحــــــــــــــد مـــــــــــــن أصــــــــــــــحابه إذا شـــــــــــــك الرجــــــــــــــل في صــــــــــــــلاته )وآلــــــــــــــه(االله عليـــــــــــــه
  ماذا يصنع؟

  بن عوف قال فيم أنتما؟فبينما هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن : قال 
  ســــــــــألت هــــــــــذا الغــــــــــلام هــــــــــل سمعــــــــــت مــــــــــن رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله عليــــــــــه: فقــــــــــال عمــــــــــر 

  وســــــــــلّم أو أحــــــــــد مــــــــــن أصــــــــــحابه إذا شــــــــــك الرجــــــــــل في صــــــــــلاته مــــــــــاذا يصــــــــــنع؟ فقــــــــــال )وآلــــــــــه(
ـــــــــــه(سمعـــــــــــت رســـــــــــول االله صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه: عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن    إذا شـــــــــــك : (وســـــــــــلّم يقـــــــــــول )وآل

  .»الحديث ...) أحدكم 
  وهــــــــــــو لا يعــــــــــــرف حكــــــــــــم الشــــــــــــك في الصلاةـــــــــــــوهي فريضــــــــــــة يــــــــــــأتي  ــــــــــــا  فعمــــــــــــر الخليفــــــــــــة

  المســــــــــلم كــــــــــل  يــــــــــوم خمــــــــــس مراتـــــــــــحتى يســــــــــأل عــــــــــن حكــــــــــم الشــــــــــك فيهــــــــــا مــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس 
  كيــــــــف يكــــــــون . ولم يكــــــــن عنــــــــد ابــــــــن عبــــــــاس في ذلــــــــك سمــــــــاع في الحكــــــــم. وهــــــــو بعــــــــد غــــــــلام

  هو أفقه؟
 _______________________  

ــــال )١( ـــ ـــز العمــــ ــــ ــاد ٢١٥/  ٢كنــــ ــــ ـــ ـــــدر آبــ ـــ ـــــ( ط حيـــ ـــ ـــيوطي ) ةثمانيـــ ـــ ـــ ــــنّة للســ ـــ ــــاج بالســــ ـــ ــة في الاحتجــــ ـــ ـــ ـــاح الجنـــ ــــ   ، ومفتــــ
ـــراوي وآداب  ٤٦/  ١ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلاق الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــامع لأخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة ، والجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــورة ط الثالثـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــة المنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلامية بالمدينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة الإســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ط الجامعـــ

  .ط مكتبة المعارف بالرياض ١٩٤/  ٢السامع للخطيب البغدادي 
  .١٩٥ و ١٩٠/  ١مسند أحمد )٢(
  .٣٣٢/  ٢السنن الكبرى )٣(



٣٥٦ 
 
 

  تيميةابن : ثامنا  
ــــــــــول العلا   ــــــــــال في كتابــــــــــه منهــــــــــاج الســــــــــنّة بعــــــــــد حكايتــــــــــه ق   مــــــــــة ابــــــــــن المطهــــــــــر الحلــــــــــي في ق

  أمّـــــــا عمـــــــر فقـــــــد ثبـــــــت مـــــــن : والجـــــــواب أن يقـــــــال : حـــــــديث الكتـــــــف والـــــــدواة فقـــــــال ردا  عليـــــــه 
  علمــــــه وفضـــــــله مـــــــا لم يثبـــــــت لأحـــــــد غـــــــير أبي بكــــــر ، ففـــــــي صـــــــحيح مســـــــلم عـــــــن عائشـــــــة عـــــــن 

ـــــــــــبي  صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه ــّـــــــــ)وآلـــــــــــه(الن   قـــــــــــد كـــــــــــان في الأمـــــــــــم قـــــــــــبلكم : ه كـــــــــــان يقـــــــــــول وســـــــــــلّم أن
  .)؟!(محدّثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر

  إلى آخـــــــــر مـــــــــا ذكـــــــــره مـــــــــن ســـــــــياق )... محـــــــــدّثون ملهمـــــــــون: (تفســـــــــير : قـــــــــال ابـــــــــن وهـــــــــب 
  .وشواهد على إلهام عمر بما لا ينفعه بل عليه أضر  

  وســـــــــلّم )وآلـــــــــه(وأمّـــــــــا قصـــــــــة الكتـــــــــاب الــّـــــــذي كـــــــــان رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــه: ثم  قـــــــــال 
  قالــــــــــت قــــــــــال رســــــــــول ﷝يريــــــــــد أن يكتبــــــــــه فقــــــــــد جــــــــــاء مبينــــــــــا  في الصــــــــــحيحين عــــــــــن عائشــــــــــة

  في مرضـــــــــه ادعـــــــــي لي أبـــــــــاك وأخـــــــــاك حـــــــــتى أكتـــــــــب كتابـــــــــا  فـــــــــإني أخـــــــــاف أن يتمـــــــــنى ﷑االله
  . أبا بكرمتمن ويقول قائل أنا أولى ، ويأبى االله والمؤمنون إلاّ 

ـــــــث عـــــــن مســـــــلم عـــــــن ثم  ســـــــاق حـــــــديثا  آخـــــــر عـــــــ   ن البخـــــــاري نحـــــــو مـــــــا ســـــــبق ، وأتبعـــــــه بثال
ــــو بكــــر: مســــتخلفا  لــــو اســــتخلف؟ قالــــت ﷑عائشــــة وســــئلت مــــن كــــان رســــول االله   فقيــــل . أب
ــــــت  ــــــت . عمــــــر: لهــــــا ثم  مـَـــــن بعــــــد أبي بكــــــر؟ قال ــــــن بعــــــد عمــــــر قال ــــــو عبيــــــدة : قيــــــل لهــــــا ثم  مَ   أب

  وأمّـــــــا عمـــــــر فأشـــــــتبه عليـــــــه هـــــــل كـــــــان قـــــــول : قـــــــال  ثم  . عـــــــامر بـــــــن الجـــــــرآح ثم  انتهـــــــت إلى هـــــــذا
ـــــــــــبي   ـــــــــــة ، والمـــــــــــرض جـــــــــــائز علـــــــــــى ﷑الن   مـــــــــــن شـــــــــــدة المـــــــــــرض أو كـــــــــــان مـــــــــــن أقوالـــــــــــه المعروف

  مــــــا لــــــه أهجــــــر ، فشــــــك في ذلــــــك ولم يجــــــزم بأنــّــــه هجــــــر ، والشــــــك جــــــائز : الأنبيــــــاء ولهــــــذا قــــــال 
  وســـــــلّم ، لاســـــــيما وقـــــــد شـــــــك )وآلـــــــه(ه النـــــــبي  صـــــــلّى االله عليـــــــعلـــــــى عمـــــــر ، فإنـــــــه لا معصـــــــوم إلاّ 

  كــــــــان مريضـــــــا  فلـــــــم يــــــــدر أكلامـــــــه كـــــــان مــــــــن وهـــــــج المـــــــرض كمــــــــا ﷑بشـــــــبهة ، فـــــــإنّ النـــــــبيّ 
  .يعرض للمريض ، أو كان من كلامه المعروف الّذي يجب قبوله



٣٥٧ 
 
 

ـــــــبيّ  ــّـــــه قـــــــد مـــــــات ، والن ــّـــــه لم يمـــــــت حـــــــتى تبـــــــين أن ـــــــذلك ظـــــــن أن   قـــــــد عـــــــزم علـــــــى أن ﷑ول
  يكتــــــب الكتــــــاب الــّــــذي ذكــــــره لعائشــــــة ، فلمّــــــا رأى أنّ الشــــــك قــــــد وقــــــع ، علــــــم أنّ الكتــــــاب لا 

  .يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة
ـــــــــال  ـــــــــه ، كمـــــــــا ق ـــــــــى مـــــــــا عـــــــــزم علي ـــــــــم أنّ االله يجمعهـــــــــم عل   ويـــــــــأبى االله والمؤمنـــــــــون إلا  : (وعل

  ).أبا بكر
ــــــــن عبــــــــاس  ــــــــهإن  الرزيــــــــة كــــــــل  الرزيــــــــة مــــــــا حــــــــال : وقــــــــول اب ــــــــين رســــــــول االله صــــــــلّى االله علي   ب

  وســـــــــلّم وبـــــــــين أن يكتـــــــــب الكتـــــــــاب ، يقتضـــــــــي أنّ هـــــــــذا الحائـــــــــل كـــــــــان رزيـــــــــة ، وهـــــــــو )وآلـــــــــه(
  رزيـــــــة في حـــــــق مـــــــن شـــــــك في خلافـــــــة الصـــــــديق أو أشـــــــتبه عليـــــــه الأمـــــــر ، فإنـــــــه لـــــــو كـــــــان هنـــــــاك 

  .كتاب لزال هذا الشك
  .فأمّا من علم أن  خلافته حق  فلا رزية في حقه والله الحمد

  م أن  هـــــــــذا الكتـــــــــاب كـــــــــان بخلافـــــــــة علـــــــــي  فهـــــــــو ضـــــــــال باتفـــــــــاق عامـــــــــة النـــــــــاس ومـــــــــن تـــــــــوه
  أمـّـــــــــا أهـــــــــــل الســــــــــنّة فمتفقــــــــــون علـــــــــــى تفضــــــــــيل أبي بكـــــــــــر ). ؟(مــــــــــن علمــــــــــاء الســـــــــــنّة والشــــــــــيعة

  .وتقديمه
ــّــــــــه قــــــــــد  ــــــــــا  كــــــــــان هــــــــــو المســــــــــتحق للإمامــــــــــة فيقولــــــــــون إن   وأمّــــــــــا الشــــــــــيعة القــــــــــائلون بــــــــــأن  عليّ

  عروفـــــــــاً ، وحينئـــــــــذ فلـــــــــم يكـــــــــن يحتـــــــــاج نـُــــــــص علـــــــــى إمامتـــــــــه قبـــــــــل ذلـــــــــك نصـــــــــا  جليـــــــــا  ظـــــــــاهرا  م
  .إلى كتاب

  إن الأمــــــــــة جحــــــــــدت الــــــــــنص المعلــــــــــوم المشــــــــــهور فــــــــــلأن تكــــــــــتم كتابــــــــــا  حضــــــــــره : وإن قيــــــــــل 
  .طائفة قليلة أولى وأحرى

  وأيضـــــــــــاً فلـــــــــــم يكـــــــــــن يجـــــــــــوز عنـــــــــــدهم تـــــــــــأخير البيـــــــــــان إلى مـــــــــــرض موتـــــــــــه ، ولا يجـــــــــــوز لـــــــــــه 
ــــــه في الكتــــــاب ممــّــــا يجــــــ ــــــاب لشــــــك مــــــن شــــــك ، فلــــــو كــــــان مــــــا يكتب ــــــه تــــــرك الكت ــــــه وكتابت   ب بيان

  



٣٥٨ 
 
 

ـــــــبي   ـــــــم ﷑لكـــــــان الن ـــــــه ، فعل ـــــــق ل ـــــــه ويكتبـــــــه ولا يلتفـــــــت إلى قـــــــول أحـــــــد فإنـّــــــه أطـــــــوع الخل   يبيّن
ـــــــه    أنــّـــــه لمـــــــا تـــــــرك الكتـــــــاب لم يكـــــــن الكتـــــــاب واجبـــــــا  ولا كـــــــان فيـــــــه مـــــــن الـــــــدين مـــــــا تجـــــــب كتابت

  .حينئذٍ ، إذ لو وجب لفعله
  لـــــــــــه أو شـــــــــــك في بعـــــــــــض الأمـــــــــــور فلـــــــــــيس  ولـــــــــــو أن  عمـــــــــــر اشـــــــــــتبه عليـــــــــــه أمـــــــــــر ثم  تبـــــــــــين

  قــــــــــــد حكــــــــــــم بخلافهــــــــــــا ﷑هــــــــــــو أعظــــــــــــم ممـّـــــــــــن يفــــــــــــتي ويقضــــــــــــي بــــــــــــأمور ، ويكــــــــــــون النــــــــــــبيّ 
ــــــــــــبيّ  ــــــــــــك ، ولا يكــــــــــــون قــــــــــــد علــــــــــــم حكــــــــــــم الن   فــــــــــــإن  الشــــــــــــك في الحــــــــــــق  ﷑مجتهــــــــــــداً في ذل

  يكــــــــــون مــــــــــن أخــــــــــف مــــــــــن الجــــــــــزم بنقيضــــــــــه ، وكــــــــــلّ هــــــــــذا باجتهــــــــــاد ســــــــــائغ كــــــــــان غايتــــــــــه أن 
  إلى آخــــــــــــر مــــــــــــا ذكــــــــــــره مــــــــــــن  ــــــــــــويش وتشــــــــــــويش ...  )١(الخطــــــــــــأ الــّــــــــــذي رفــــــــــــع المؤاخــــــــــــذة بــــــــــــه

  .لا يسمن ولا يغني

  :مع ابن تيمية 
  :وفي كلامه مواقع كثيرة للنظر نشير إلى بعضها 

  زعمــــــــه فضــــــــل عمــــــــر علــــــــى الأمــــــــة بعــــــــد أبي بكــــــــر وانــــــــه كــــــــان محــــــــدّثا  ملهمــــــــا؟ وهــــــــذا : أوّلا  
  مـــــــان ، ولكــــــن لنـــــــا أن نســــــأل أيـــــــن يغيــــــب عنـــــــه ذلــــــك الفضـــــــل منطــــــق علمــــــاء التبريـــــــر في كــــــل  ز 

   عنـــــــــد الآخـــــــــرين ، فيلجـــــــــأ إلى والإلهـــــــــام حـــــــــين تعتـــــــــاص عليـــــــــه الأمـــــــــور ، فـــــــــلا يجـــــــــد مخرجـــــــــاً إلاّ 
  لـــــــــولا علـــــــــي  لهلـــــــــك « : ، ومـــــــــا أكثـــــــــر المـــــــــواطن الــّـــــــتي قـــــــــال فيهـــــــــا  ﷒الإمـــــــــام أمـــــــــير المـــــــــؤمنين

  ؟»الحسن  لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو« ، و » عمر 
ـــــــــــه العضـــــــــــل  ـــــــــــك الفضـــــــــــل المزعـــــــــــوم والإلهـــــــــــام الموهـــــــــــوم حـــــــــــين تطـــــــــــرأ علي ـــــــــــن يكـــــــــــون ذل   وأي

ـــــــه  ـــــــن عبـــــــاس فيقـــــــول ل   قـــــــد طـــــــرأت علينـــــــا عضـــــــل « : وهـــــــو لا يعـــــــرف لهـــــــا مخرجـــــــاً ، فيـــــــدعو اب
  ؟»أقصية أنت لها ولأمثالها 

 _______________________  
  . ه ١٣٢٢ط أفست بولاق سنة  ١٣٥ـ  ١٣٤/  ٣منهاج السنّة )١(



٣٥٩ 
 
 

ـــــــبي   ل بـــــــاب مدينـــــــة علـــــــم الن ـــــــاس فـــــــالأوّ ـــــــن عب ـــــــا  واب ـــــــك عليّ   ، والثـــــــاني حـــــــبر  ﷑وخـــــــل  عن
ــــــع الأمــــــة عــــــدا . الأمــــــة ، ولا غضاضــــــة عليــــــه لــــــو رجــــــع إليهمــــــا ــــــف يفضــــــل علــــــى جمي   ولكــــــن كي

ــــــــه الــّــــــتي    أبي بكــــــــر ، وهــــــــو دون مســــــــتوى الكثــــــــير الكثــــــــير مــــــــن الصــــــــحابة وقــــــــد مــــــــرّت بنــــــــا أقوال
  كـــــــل  أحـــــــد أفقـــــــه مـــــــن « : وقولـــــــه الآخـــــــر . )١(» النـــــــاس أفقـــــــه منـــــــك يـــــــا عمـــــــر كـــــــل  « : قالهـــــــا 
  .لكن علماء التبرير يأبون ذلك لا عن حجة ولكن دفعا  بالصدر. )٢(» عمر 

  هــــــــو خلافـــــــــة أبي بكــــــــر ، وهـــــــــذا قـــــــــد ﷑زعمـــــــــه أن  الـّـــــــذي أراد أن يكتبـــــــــه النـــــــــبي  : ثانيــــــــا  
   حاجـــــــة إلى الوقفـــــــة عنـــــــده طـــــــويلا  ســـــــوى إنـّــــــا نـــــــود أن مـــــــرّ مثلـــــــه عنـــــــد ابـــــــن حـــــــزم وغـــــــيره ، فـــــــلا

ل عــــــــــن  ث كلّهــــــــــا عــــــــــن عائشــــــــــة فــــــــــالأوّ ــــــــــ ــّــــــــذي اســــــــــتدل بثلاثــــــــــة أحادي ــــــــــن تيميــــــــــة ال   نســــــــــأل اب
ــــــــه غــــــــيره أيضــــــــا  ومــــــــر  مــــــــا    الصــــــــحيحين ثم  الثــــــــاني عــــــــن البخــــــــاري وحــــــــده وهــــــــذا مــــــــا اســــــــتدل ب

  ثالـــــــــث عنـــــــــدنا فيهمـــــــــا ، ولكـــــــــن مـــــــــا رأي علمـــــــــاء التبريـــــــــر وابـــــــــن تيميـــــــــة مـــــــــنهم في الحـــــــــديث ال
  وفيـــــــــه ترشــــــــيح أبي عبيــــــــدة للخلافــــــــة مـــــــــن بعــــــــد عمــــــــر؟ فــــــــأين كـــــــــان . الـّـــــــذي رواه عــــــــن مســــــــلم

ــــــــــزاع بــــــــــين المهــــــــــاجرين والأنصــــــــــار وأحســــــــــبه لم يختلــــــــــق  ــــــــــه يــــــــــوم الســــــــــقيفة لحســــــــــم الن   الــــــــــرواة عن
  : بعـــــــد ، بـــــــل أحســـــــبه مـــــــن الموضـــــــوعات أيـــــــام النفـــــــرة بينهـــــــا وبـــــــين عثمـــــــان حـــــــين كانـــــــت تقـــــــول 

  ، ولــــــو كــــــان لــــــه أدنى نصــــــيب مــــــن الصــــــحة لــــــذكر فيــــــه عثمــــــان  )٣(» اقتلــــــوا نعــــــثلا  فقــــــد كفــــــر « 
  بعـــــــد عمــــــــر لأنـّـــــــه الــّــــــذي تــــــــولى الخلافــــــــة ، وعلمـــــــاء الســــــــلطان يــــــــروون في تــــــــرتيبهم مــــــــا ينســــــــبونه 

  .في مثل ذلك﷑إلى النبي  
  زعمـــــــــــه أنّ عمـــــــــــر أشـــــــــــتبه عليـــــــــــه الأمـــــــــــر ، لمـــــــــــاذا ذلـــــــــــك وهـــــــــــو صـــــــــــاحب الإلهـــــــــــام : ثالثـــــــــــا  

  و كان من المحدّثين أحد في هذه الأمة لكان هو؟المزعوم وأنهّ ل
 _______________________  

  .ط مؤسسة الرسالة بيروت ١٥٥ و ١٥٣/  ٢و  ٤٦٦/  ١كشف الخفاء للعجلوني )١(
ـــــور )٢( ـــ ــــــن منصـــ ـــ ــ ــــعيد ب ـــ ـــ ـــنن سـ ــــ ـــ ــــم  ١٩٥/  ١سـ ــــ ــــــن أبي عاصـــ ـــ ــ ــــد لاب ـــ ـــاب الزهــــ ـــ ــــ ـــــاض ، وكتـ ـــ ــيمي بالريـــ ــــ ـــ   ط دار العصــ

  .بالقاهرةط دار الريان للتراث  ١١٤/  ١
  .ط الأولى بمصر ١١٤و  ٩٧/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد )٣(



٣٦٠ 
 
 

ـــــــــبي   ـــــــــه قـــــــــول الن   هـــــــــل كـــــــــان مـــــــــن شـــــــــدة المـــــــــرض أو كـــــــــان مـــــــــن ﷑ثم  كيـــــــــف يشـــــــــتبه علي
؟ أو لم يقلهــــــــــــــا كلمــــــــــــــة قــــــــــــــال مبهِمــــــــــــــا  ومتمت  ﷑أقوالــــــــــــــه المعروفــــــــــــــة؟ فهــــــــــــــل أن  النــــــــــــــبي     مــــــــــــــاً

ــــــــن تضــــــــلوا بعــــــــدي أبــــــــدا  ( فصــــــــيحةصــــــــريحة  ــــــــف لأكتــــــــب لكــــــــم كتابــــــــا  ل   ؟)إئتــــــــوني بــــــــدواة وكت
  أين الكلام الّذي يوجب الاشتباه؟

  ثم  لمــــــــــــاذا لم يشــــــــــــتبه ذلــــــــــــك علــــــــــــى غــــــــــــير عمــــــــــــر ممــّــــــــــن حضــــــــــــر عنــــــــــــده؟ ولمــــــــــــاذا أحصــــــــــــر 
  ؟»إن  النبي  ليهجر « :  أن يقول عمر عندما اشتبه عليه الحال إلا  

ــــــــــة هــــــــــ ــــــــــن تيمي ــــــــــة عمــــــــــر مــــــــــن وزر الكلمــــــــــة وإن تم نعــــــــــم كــــــــــل  مــــــــــا يهــــــــــدف إليــــــــــه اب   و تبرئ
ـــــــذار باشـــــــتباه عمـــــــر لا يرفـــــــع . وكرامتـــــــه﷑ذلـــــــك علـــــــى حســـــــاب قدســـــــية النـــــــبي     ولكـــــــن الإعت

  مــــــــن الكتــــــــاب ﷑عنــــــــه الــــــــوزر مــــــــا دام هــــــــو يقــــــــر  لابــــــــن عبــــــــاس بأنــــــــه عــــــــرف مــــــــراد الرســــــــول
  ا تقـــــــــدم في الصـــــــــورتين الثالثـــــــــة والرابعـــــــــة وأنـّــــــــه أراد أن يكتـــــــــب لابـــــــــن عمـــــــــه فمنـــــــــع منـــــــــه وفيمـــــــــ

  مـــــــــن صـــــــــور الحـــــــــديث مـــــــــا يؤكـــــــــد منعـــــــــه عـــــــــن معرفـــــــــة بـــــــــالمراد ، وكـــــــــان المنـــــــــع منـــــــــه عـــــــــن ســـــــــبق 
  .إصرار وعناد فراجع

  إنمّـــــــــا هـــــــــو في حـــــــــق  مـــــــــن » الرزيـــــــــة كـــــــــل  الرزيـــــــــة « : زعمـــــــــه أن  قـــــــــول ابـــــــــن عبـــــــــاس : رابعـــــــــا  
  ن  خلافتــــــــه حــــــــق  فــــــــلا شــــــــك في خلافــــــــة أبي بكــــــــر أو أشــــــــتبه عليــــــــه الأمــــــــر ، فأمّــــــــا مــــــــن علــــــــم أ

  رزية في حقّه؟
  ولنـــــــــا أن نســـــــــأل ابـــــــــن تيميـــــــــة عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس صـــــــــاحب الكلمـــــــــة هـــــــــل كـــــــــان شـــــــــاكا  أو 
ــــــــة أبي بكــــــــر؟ والثــــــــاني منفــــــــي لأنـّـــــــه هــــــــو  ــــــــه الأمــــــــر؟ أو كــــــــان عالمــــــــا  بحقيقــــــــة خلاف   مشــــــــتبها  علي
  صـــــــاحب الكلمـــــــة وهـــــــو يتحـــــــدث عـــــــن نفســـــــه ويعـــــــبر عـــــــن شـــــــعوره ، إذن هـــــــو مـــــــن الشـــــــاكين 

  وإذا كـــــــــان كـــــــــذلك ، فـــــــــابن عبـــــــــاس غـــــــــير . هم الأمـــــــــر في تحديـــــــــد ابـــــــــن تيميـــــــــةأو المشـــــــــتبه علـــــــــي
  مـــــــــؤمن بحكـــــــــم مـــــــــا يرويـــــــــه البخـــــــــاري عـــــــــن عائشـــــــــة مـــــــــن حـــــــــديث ارادة أســـــــــتخلاف أبي بكـــــــــر 
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  فهــــــــــل يقـــــــــــول بــــــــــذلك أبـــــــــــن تيميــــــــــة؟ وإذا قـــــــــــال .  أبــــــــــا بكـــــــــــريــــــــــأبى االله والمؤمنـــــــــــون إلا  : وفيــــــــــه 
  ثم  بعـــــــد ذلـــــــك . لصـــــــحابةبـــــــذلك فليعطـــــــف عليـــــــه كـــــــل  مـــــــن أبى خلافـــــــة أبي بكـــــــر مـــــــن ســـــــائر ا

ــــــــع الصــــــــحابة خصوصــــــــا  مــــــــن  ــــــــات عدالــــــــة جمي ــــــــن تيميــــــــة وأضــــــــرابه عــــــــن حجــــــــة لإثب   ليبحــــــــث اب
  أبى خلافــــــــة أبي بكـــــــــر ولم يبايعـــــــــه حــــــــتى مـــــــــات مثـــــــــل الزهـــــــــراء وســــــــعد بـــــــــن عبـــــــــادة ، أو تخلــّـــــــف 
ـــــــع بـــــــني هاشـــــــم وآخـــــــرين مـــــــن شـــــــيعتة مـــــــن الصـــــــحابة    عـــــــن البيعـــــــة إلى ســـــــتة أشـــــــهر كعلـــــــي  وجمي

  .أو يتخلّوا عن مقولة الصحابة كلّهم عدولكما ستأتي أسماؤهم ، 
  زعمــــــــــه أن  مــــــــــن تــــــــــوهم أن  هــــــــــذا الكتــــــــــاب كــــــــــان بخلافــــــــــة علــــــــــي  فهــــــــــو ضــــــــــال : خامســــــــــا  

ـــــــك ، فمـــــــا هـــــــو . باتفـــــــاق عامـــــــة النـــــــاس الخ   إذا كـــــــان هـــــــذا حكـــــــم ابـــــــن تيميـــــــة فـــــــيمن تـــــــوهم ذل
  حكمه فيمن تيقن وقطع به؟

  فهل يبقى ضالا  أم يزيد في عقوبته؟
  ومهمـــــــا يكـــــــن حكمـــــــه فإنـــــــا نقـــــــول لـــــــه لقـــــــد حكمـــــــت علـــــــى إمامـــــــك عمـــــــر بالضـــــــلالة مـــــــن 

  لأنّ عمـــــــــــر كـــــــــــان يقـــــــــــول بـــــــــــذلك جازمـــــــــــاً غـــــــــــير شـــــــــــاك ولا مرتـــــــــــاب ، وقـــــــــــد . دون أن تشـــــــــــعر
  اعـــــــترف بـــــــه لابـــــــن عبـــــــاس كمـــــــا أشـــــــرنا إلى ذلـــــــك مـــــــراراً ، وذلـــــــك مـــــــن عمـــــــر أعـــــــتراف خطـــــــير 

  .يدمغ رؤوس علماء التبرير
  اس ، وتلفيقــــــــــــــه الاتفــــــــــــــاق مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الســــــــــــــنّة زعمــــــــــــــه اتفــــــــــــــاق عامــــــــــــــة النــــــــــــــ: سادســــــــــــــا  

  الـــــــــــذين يقولـــــــــــون بتفضـــــــــــيل أبي بكـــــــــــر وهـــــــــــذا لا كـــــــــــلام لنـــــــــــا فيـــــــــــه ، ولكـــــــــــن هلـــــــــــمّ الخطـــــــــــب 
ــــــــــب  ــــــــــاب لم يكــــــــــن بخلافــــــــــة علــــــــــي  بتقري   فيمــــــــــا زعمــــــــــه اتفــــــــــاق الشــــــــــيعة معهــــــــــم علــــــــــى أن  الكت
  أنّ الشــــــــــيعة يقولــــــــــون بــــــــــالنصّ الجلــــــــــي علــــــــــى علــــــــــيّ قبــــــــــل ذلــــــــــك اليــــــــــوم ، فهــــــــــو لا يحتــــــــــاج إلى 

  .ومئذالكتاب ي
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ـــــــــــنص كتابـــــــــــة بعـــــــــــد أن كـــــــــــان شـــــــــــفاها    وهـــــــــــذا مـــــــــــن مناوراتـــــــــــه الخبيثـــــــــــة ، وكـــــــــــأنّ تأكيـــــــــــد ال
  .ممنوع عقلا  أو شرعا  

ـــــــــــــوم  ـــــــــــــنص الســـــــــــــابق الجلـــــــــــــي الظاهرــــــــــــــوهو بيعـــــــــــــة ي ـــــــــــــذكرون ال   فلـــــــــــــيكن الشـــــــــــــيعة وهـــــــــــــم ي
ــــــــك  ــــــــدعوة ومــــــــا لحــــــــق  ــــــــا ، لكــــــــن لا مــــــــانع مــــــــن تأكيــــــــد ذل ــــــــذ بــــــــدء ال   الغديرـــــــــوما ســــــــبقها من

ـــــــــذوه بالكتـــــــــاب ليكـــــــــون أقـــــــــوى حجـــــــــة في ــّـــــــذين ســـــــــوّلت لهـــــــــم أنفســـــــــهم فناب    دفـــــــــع الخصـــــــــوم ال
  .بين ظهرانيهم﷑وأضبّوا على عداوته مع وجود النبي  

ـــــــــــــــــيلا  وهـــــــــــــــــو المتكفـــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــلو تمـّـــــــــــــــــأقوى حجـــــــــــــــــة وأظهـــــــــــــــــر دل   ولمـــــــــــــــــاذا لا يكـــــــــــــــــون الكتاب
  .بعصمة الأمة من الضلالة

ـــــــــوا أنـّــــــــ ــّـــــــذين أظهـــــــــروا كـــــــــوامن أحقـــــــــادهم عرف ـــــــــاب لكـــــــــن عناصـــــــــر الشـــــــــغب ال ـــــــــو تم  الكت   ه ل
ـــــــــاد ، وعـــــــــدم  ـــــــــذلك أصـــــــــروا علـــــــــى التمـــــــــرد والعن   متثـــــــــال أوامـــــــــر افـــــــــلا يبقـــــــــى لهـــــــــم حســـــــــاب ، ل

ـــــــبي   ـــــــبيّ  ﷑الن ـــــــت الصـــــــلعاء والشـــــــوهاء مـــــــنهم تخلفهـــــــم عـــــــن جـــــــيش اسُـــــــامة والن   ﷑، وكان
ــــــادي    ، ومــــــا كــــــان  )١() ســــــامةأنفــــــذوا جــــــيش اُســــــامة ، لعــــــن االله مــــــن تخلــــــف عــــــن جــــــيش اُ : (ين

   بعـــــــــد أن تيقنـــــــــوا انّ المـــــــــراد بالكتــــــــــاب هـــــــــو خلافـــــــــة علـــــــــيّ ، فألقحهـــــــــا ابــــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــنهم إلا  
ـــــــال كلمتـــــــه الرعنـــــــاء    فنســـــــف كـــــــل  مـــــــا » ان  النـــــــبي  ليهجـــــــر « : الخطـــــــاب فتنـــــــة عميـــــــاء حـــــــين ق

  ف أغمــــــــــي عليــــــــــه مــــــــــن شــــــــــدة الصــــــــــدمة ، ووقــــــــــع الاخــــــــــتلا) غــــــــــم  (لــــــــــذلك ﷑أراده النــــــــــبي  
  ).قوموا عني: (وطردهم وقال ﷑والنزاع ، فأفاق

  ولمّــــــــــا قــــــــــال لــــــــــه بعــــــــــض أهــــــــــل بيتــــــــــه ألا نأتيــــــــــك بالــّــــــــذي طلبــــــــــت وان رغمــــــــــت معــــــــــاطس؟ 
ـــــــن تيميـــــــة مـــــــن شـــــــطط في ) أبعـــــــد الـّــــــذي قـــــــال قـــــــائلكم: (فقـــــــال    هـــــــذا بعـــــــض مـــــــا في كـــــــلام اب

  .القول وخطل في الرأي
 _______________________  

  . ه ١٣٩٥ط الثانية سنة  ٢٣/  ١ظر الملل والنحل للشهرستاني أن)١(



٣٦٣ 
 
 

  الشاطبي: تاسعا  
  حريصــــــــــاً علــــــــــى إلفتنــــــــــا وهــــــــــدايتنا ، حــــــــــتى ﷒ولقــــــــــد كــــــــــان: قــــــــــال في كتــــــــــاب الاعتصــــــــــام 
ــــــــاس ــــــــه: أنــّــــــه قــــــــال ﷞ثبــــــــت مــــــــن حــــــــديث ابــــــــن عب ــــــــبي  صــــــــلّى االله علي ــــــــه(لمـّـــــــا حُضــــــــر الن   )وآل

  هلــــــــــم  أكتــــــــــب : (ـــــــــــفقال  رجــــــــــال فــــــــــيهم عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــابوســــــــــلّم قــــــــــال وفي البيــــــــــت 
ـــــــن تضـــــــلوا بعـــــــده   وســـــــلّم غلبـــــــه )وآلـــــــه(ان  النـــــــبي  صـــــــلّى االله عليـــــــه: فقـــــــال عمـــــــر ) لكـــــــم كتابـــــــا  ل

  الوجـــــــــع وعنـــــــــدكم القـــــــــرآن فحســـــــــبنا كتـــــــــاب االله ، واختلـــــــــف أهـــــــــل البيـــــــــت واختصـــــــــموا فمـــــــــنهم 
ـــــــوا يكتـــــــب لكـــــــم رســـــــول االله صـــــــلّى االله عل: مـــــــن يقـــــــول    وســـــــلّم كتابـــــــا  لـــــــن تضـــــــلوا )وآلـــــــه(يـــــــهقربّ

ـــــبيّ صـــــلّى    بعـــــده ، ومـــــنهم مـــــن يقـــــول كمـــــا قـــــال عمـــــر ، فلمّـــــا كثـــــر اللغـــــط والاخـــــتلاف عنـــــد الن
ـــــــه(االله عليـــــــه ـــــــاس يقـــــــول ) قومـــــــوا عـــــــني: (وســـــــلّم قـــــــال )وآل ـــــــن عب   الرزيـــــــة كـــــــل  الرزيـــــــة : فكـــــــان اب

  وســــــــــلّم وبــــــــــين أن يكتــــــــــب لهــــــــــم ذلــــــــــك )وآلــــــــــه(مــــــــــا حــــــــــال بــــــــــين رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله عليــــــــــه
  .الكتاب من اختلافهم ولغطهم

ــّــــــــــــــــه إن كتــــــــــــــــــب لهــــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــــك    فكــــــــــــــــــان ذلكـــــــــــــــــــواالله أعلمـــــــــــــــــــوحيا  أوحــــــــــــــــــى االله إليــــــــــــــــــه أن
  وَلاَ یزََالُ          ونَ (: الكتـــــــــاب لم يضـــــــــلوا بعـــــــــده البتـــــــــة ، فتخـــــــــرج الأمـــــــــة عـــــــــن مقتضـــــــــى قولـــــــــه 

حِ     مَ رَبُّ     كَ (: بـــــدخولها تحـــــت قولـــــه  )مُخْتلَفِِ     ینَ  ـــــأبى االله إلا  . )١()إلاَِّ مَ     ن رَّ   ه  مـــــا ســـــبق بـــــف
  .علمه من أختلافهم كما أختلف غيرهم

ــــــــــا علــــــــــى  ــــــــــاب والســــــــــنّة ويميتن ــــــــــا علــــــــــى الكت   رضــــــــــينا بقضــــــــــاء االله وقــــــــــدره ، ونســــــــــأله أن يثبتن
  .)٢(ذلك بفضله

  :مع الشاطبي 
ــــــــــــــــــره ،    لعــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــارئ أدرك كيــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــاول الشــــــــــــــــــاطبي أســــــــــــــــــتغفال القــــــــــــــــــراّء في تبري
  ومراوغتــــــــه ، فهــــــــو حــــــــين يبــــــــدو حريصــــــــاً علــــــــى إظهــــــــار نفســــــــه بواقعيــــــــة مقبولــــــــة يكســــــــب فيهــــــــا 

 _______________________  
  .٧/ الحديد )١(
  .١٢/  ٣الاعتصام )٢(



٣٦٤ 
 
 

ــــــة عمــــــر ، فيلقــــــى اللــــــوم  ــــــه في ســــــبيل تبرئ ــــــه ســــــرعان مــــــا تطغــــــى عليــــــه جبريت ــــــارئ كلامــــــه ، لكن   ق
ــــــــه مــــــــن الســــــــماء   إن  « : فــــــــانظر إلى قولــــــــه . علــــــــى الســــــــماء ، وبتعبــــــــير أصــــــــح يلــــــــتمس العــــــــذر ل

  ﷞، وأســـــــــتدل بحـــــــــديث ابـــــــــن عبـــــــــاس» كـــــــــان حريصـــــــــا  علـــــــــى إلفتنـــــــــا وهـــــــــدايتنا ﷑النـــــــــبي  
  .وهذا صحيح في واقعه ولا غبار عليه. وهو حديث الرزية

  :لك وأنظر إلى قوله في تعقيبه على ذ
  فكـــــــــــــــــان ذلكــــــــــــــــــواالله أعلمــــــــــــــــــوحيا  أوحـــــــــــــــــى االله إليـــــــــــــــــه إنــّـــــــــــــــه إن كتـــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــك « 

  وَلاَ یزََالُ          ونَ (: الكتـــــــــاب لم يضـــــــــلوا بعـــــــــده البتـــــــــة ، فتخـــــــــرج الأمـــــــــة عـــــــــن مقتضـــــــــى قولـــــــــه 

حِمَ رَبُّكَ (: بدخولها تحت قوله  )مُخْتلَفِِینَ    .» )١()إلاَِّ مَن رَّ
  فســــــــرعان . إلى قبــــــــول مــــــــا يقولــــــــه وهــــــــذا أيضــــــــا  مــــــــن مقبــــــــول القــــــــول وبــــــــه كســــــــب القــــــــارئ

   مـــــــا ســــــبق بــــــه مــــــن علمـــــــه مــــــن اخــــــتلافهم كمــــــا اختلـــــــف فــــــأبى االله إلا  « : مــــــا أســــــتغفله بقولــــــه 
  .»غيرهم 

  !فأنظر إلى هذا التبرير الفج  
ـــــــــه   بـــــــــأن يـــــــــأمر بالكتـــــــــاب الــّـــــــذي لا ﷑االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى هـــــــــو الــّـــــــذي أوحـــــــــى إلى نبيّ

  وعمـــــــر يمنـــــــع مـــــــن ذلـــــــك ، ويحُـــــــدث الفرقـــــــة . بـــــــدوره يـــــــأمر بـــــــذلك﷑يضــــــلون بعـــــــده ، والنـــــــبيّ 
ـــــــــبيّ  ـــــــــازعين﷑في الحاضـــــــــرين ، ثمّ يقـــــــــع الخصـــــــــام وينتهـــــــــي بطـــــــــرد الن ـــــــــك كلّـــــــــه . للمن   ومـــــــــع ذل

  .»فأبى االله إلا  ما سبق في علمه من اختلافهم « : يقول 
ـــــــــة ال ـــــــــك ومـــــــــن الغريـــــــــب العجيـــــــــب ينـــــــــأى عـــــــــن إدان ـــــــــع ، ويحمّـــــــــل الســـــــــماء تل   ســـــــــبب في المن

   ما سبق في علمه؟الإدانة ، وإنّ االله أبى إلاّ 
   أن نقــــــــــــول ولــــــــــــيس لنـــــــــــا إلا  !!  إســــــــــــتغفال للقـــــــــــراء واســــــــــــتخفاف بـــــــــــالعقولوهـــــــــــل هـــــــــــذا إلا  

  .رضينا بقضاء االله وقدره: كما قال 
 _______________________  

  .٧/ الحديد )١(



٣٦٥ 
 
 

  ابن حجر العسقلاني: عاشرا  
ــــــــــــتح البــــــــــــاري كلامــــــــــــاً كثــــــــــــيراً نثــــــــــــره وكــــــــــــرّر أكثــــــــــــره في أجــــــــــــزاء كتابــــــــــــه ، تبعــــــــــــاً  ــــــــــــال في ف   ق
ــــــــــــــه أطــــــــــــــال الكــــــــــــــلام في  ــــــــــــــه ، لكن ــــــــــــــف أبواب ــــــــــــــورود الحــــــــــــــديث في مختل   لصــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ل

  ، وفي كتــــــــــاب المغــــــــــازي بــــــــــاب مــــــــــرض  )١(في كتــــــــــاب العلــــــــــم بــــــــــاب كتابــــــــــة العلــــــــــم: موضــــــــــعين 
ــــــــبي   ترف بــــــــذلك ، ولم يأتنــــــــا بشــــــــ )٢(﷑الن ــــــــه في ذلــــــــك فقــــــــد اعــــــــ   يء جديــــــــد ، ولم نــــــــتجن علي

  وقـــــــــــد تكلـــــــــــم عيـــــــــــاض وغـــــــــــيره علـــــــــــى هـــــــــــذا الموضـــــــــــع فأطـــــــــــالوا ، : في الموضــــــــــع الثـــــــــــاني فقـــــــــــال 
  فـــــــــذكر مـــــــــا لخصـــــــــه ، : ولخصـــــــــه القـــــــــرطبي تلخيصـــــــــا  حســـــــــنا  ثم  لخصـــــــــته مـــــــــن كلامـــــــــه وحاصـــــــــله 

ــــــذلك أعرضــــــنا  ــــــه ، وناقشــــــناه فيــــــه ، ل   عــــــن ذكــــــر ولمــــــا كنــــــا نحــــــن قــــــد ذكرنــــــا كــــــلام عيــــــاض بطول
   مــــــــا جــــــــاء بــــــــه مــــــــن عنــــــــد  عرضــــــــاً ، وكــــــــذلك نعــــــــرض عــــــــن ابــــــــن حجــــــــر إلاّ كــــــــلام القــــــــرطبي إلا  

ـــــــــــل . نفســـــــــــه   فقـــــــــــد قـــــــــــال وهـــــــــــو ينقـــــــــــل الأحتمـــــــــــالات الــّـــــــــتي ذكرهـــــــــــا القـــــــــــرطبي في تعريـــــــــــف قائ
ـــــــــه تـــــــــرجيح ثالـــــــــث الإحتمـــــــــالات الــّـــــــتي ذكرهـــــــــا القـــــــــرطبي ويكـــــــــون قائـــــــــل : الكلمـــــــــة    ويظهـــــــــر من

  كــــــان يعهـــــــد أن  مـــــــن أشـــــــتد عليـــــــه الوجـــــــع قـــــــد ذلــــــك بعـــــــض مـــــــن قـــــــرب دخولـــــــه في الإســـــــلام ، و 
ـــــــــه عـــــــــن تحريـــــــــر مـــــــــا يريـــــــــد أن يقولـــــــــه لجـــــــــواز وقـــــــــوع ذلـــــــــك ـــــــــة . يشـــــــــتغل ب   ولهـــــــــذا وقـــــــــع في الرواي

ـــــــد غلبـــــــه الوجـــــــع: الثانيـــــــة فقـــــــال بعضـــــــهم  ـــــــد الإسمـــــــاعيلي مـــــــن طريـــــــق محمـّــــــد . أنـّــــــه ق   ووقـــــــع عن
  ابـــــن أســـــتفهموه ، وعـــــن ! مـــــا شـــــأنه يهجـــــر؟: ابـــــن خـــــلاد عـــــن ســـــفيان في هـــــذا الحـــــديث فقـــــالوا 
ــــــير  ــّــــه بعــــــد أن : ســــــعد مــــــن طريــــــق أخــــــرى عــــــن ســــــعيد بــــــن جب ــــــده أن   إنّ نــــــبيّ االله ليهجــــــر ، ويؤي

  قـــــــال ذلـــــــك اســـــــتفهموه بصــــــــيغة الأمـــــــر بالاســـــــتفهام ، أي اختـــــــبروا أمــــــــره بـــــــأن يســـــــتفهموه عــــــــن 
  .هذا الّذي أراده وابحثوا معه في كونه الأولى ، أوّلاً 

 _______________________  
  .٢١٩/  ١فتح الباري )١(
  .١٩٧/  ٩نفس المصدر )٢(



٣٦٦ 
 
 

  :مع ابن حجر العسقلاني 
  مـــــــــن الغريـــــــــب أمـــــــــر هـــــــــذا الرجـــــــــل فهـــــــــو يختـــــــــار مرجحـــــــــا  ان  القائـــــــــل لكلمـــــــــة الهجـــــــــر ســـــــــواء 
ــــــه في  ــــــه في الإســــــلام؟ مــــــع أنــّــــه ســــــبق من   كانــــــت إخبــــــارا  أو إنشــــــاءا  هــــــو مــــــن بعــــــض قــــــرب دخول

ــفي الروايـــــــــــة مـــــــــــا يقـــــــــــع « : تفســـــــــــير معـــــــــــنى الهجـــــــــــر والهـــــــــــذيان فقـــــــــــال    والمـــــــــــراد  ــــــــــــيعني الهجرــــــــــ
  ووقــــــــوع ذلــــــــك مــــــــن النــــــــبي  . مــــــــن كــــــــلام المــــــــريض الــّــــــذي لا ينــــــــتظم ولا يعتــــــــد بــــــــه لعــــــــدم فائدتــــــــه

  : وســــــــلّم مســــــــتحيل ، لأنـّــــــه معصــــــــوم في صــــــــحته ومرضـــــــه لقولــــــــه تعــــــــالى )وآلـــــــه(صـــــــلّى االله عليــــــــه
نطِ     قُ عَ     نِ الْھَ     وَىٰ ( ـــــه )١()وَمَ     ا یَ ـــــه صـــــلّى االله علي   إني  لا أقـــــول في : (وســـــلّم )وآلـــــه(، ولقول

ــــــــه منكــــــــر علــــــــى مــــــــن )  حقــــــــا  الغضــــــــب والرضــــــــا إلا   ــــــــه مــــــــن قال   ، وإذا عــــــــرف ذلــــــــك ، فإنمّــــــــا قال
  .توقف في أمتثال أمره باحضار الكتف والدواة

ــّـــــــــــــه كغـــــــــــــــيره يقـــــــــــــــول الهـــــــــــــــذيان في مرضـــــــــــــــه  ـــــــــــــــف تتوقـــــــــــــــف؟ أتظـــــــــــــــن أن ــّـــــــــــــه قـــــــــــــــال كي   فكأن
  .»  ا ه...  الحق  لا يقول إلا   وأحضره ما طلب فإنهّ

ــــــــه في الإســــــــلام وكــــــــان : أقــــــــول  ــــــــرب دخول ــــــــل هــــــــو مــــــــن ق ــــــــأن  القائ   فــــــــأين صــــــــار ترجيحــــــــه ب
ب أخــــــــــرى بــــــــــين  ق تــــــــــارة ويغــــــــــرّ   يعهــــــــــد أن  مــــــــــن اشــــــــــتد عليــــــــــه الوجــــــــــع الخ؟ ثم  مــــــــــا بالــــــــــه يشــــــــــرّ
  الــــــــــــرأيين ، بينمــــــــــــا يعــــــــــــترف هــــــــــــو بنفســــــــــــه تبعــــــــــــاً لمــــــــــــا ورد في صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري في المــــــــــــوارد 

ــــــة بــــــأن   ــــــك منــــــه إلا  . القائــــــل هــــــو عمــــــر الآتي    اســــــتماتة في فــــــأي أقوالــــــه هــــــو الصــــــحيح؟ لــــــيس ذل
   كـــــذبا  مـــــن القـــــول وتمويهـــــا  علـــــى القـــــارئ وتشـــــويها  وهـــــل هـــــذا منـــــه إلا  . الســـــتر علـــــى مقولـــــة عمـــــر

  .للحقيقة
  ومـــــــا أدري كيـــــــف استســـــــاغ أن يقـــــــول ذلـــــــك ، وفي صـــــــحيح البخـــــــاري الـّــــــذي هـــــــو يشـــــــرحه 

  :عمر ، ورد ذلك في ثلاثة مواضع ، وهي كما يلي  قد ورد التصريح بأن  القائل هو
 _______________________  

  .٣/ النجم )١(



٣٦٧ 
 
 

ـــــــــة العلـــــــــم ١ ـــــــــفي كتـــــــــاب العلـــــــــم بـــــــــاب كتاب ـــــــــه« : قـــــــــال عمـــــــــر : ـ ـــــــــبي  صـــــــــلّى االله علي   ان  الن
  .)١(» ... فاختلفوا . وسلّم غلبه الوجع وعندنا كتاب االله حسبنا)وآله(

  ان  النـــــــــبي  « : فقـــــــــال عمـــــــــر : قومـــــــــوا عـــــــــني  ــــــــــفي كتـــــــــاب المرضـــــــــى بـــــــــاب قـــــــــول المـــــــــريض٢
ـــــــــه(صـــــــــلّى االله عليـــــــــه ـــــــــب عليـــــــــه الوجـــــــــع وعنـــــــــدكم القـــــــــرآن حســـــــــبنا كتـــــــــاب )وآل   وســـــــــلّم قـــــــــد غل

ـــــــاختلف أهـــــــل البيـــــــت فاختصـــــــموا مـــــــنهم مـــــــن يقـــــــول    قربـــــــوا يكتـــــــب لكـــــــم النـــــــبي  صـــــــلّى : االله ف
  .)٢( »... وسلّم كتاباً لن تضلوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر )وآله(االله عليه
ــــــــــة الاخــــــــــتلاف قــــــــــال عمــــــــــر ٣ ــــــــــفي كتــــــــــاب الاعتصــــــــــام بــــــــــاب كراهي   ان  النــــــــــبي  صــــــــــلّى « : ـ

  وســــــــــــلّم غلبــــــــــــه الوجــــــــــــع وعنــــــــــــدكم القــــــــــــرآن فحســــــــــــبنا كتــــــــــــاب االله واختلــــــــــــف )وآلــــــــــــه(االله عليــــــــــــه
ــــــــب لكــــــــم رســــــــول االله صــــــــلّى االله : أهــــــــل البيــــــــت واختصــــــــموا ، فمــــــــنهم مــــــــن يقــــــــول    قربــــــــوا يكت

  .)٣(» ... وسلّم كتاباً لن تضلوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر )وآله(عليه
ــــــــــن حجــــــــــر في    هــــــــــذه هــــــــــي المــــــــــوارد الـّـــــــــتي صــــــــــرحّ فيهــــــــــا بأســــــــــم عمــــــــــر ، وقــــــــــد شــــــــــرحها اب
ـــــــتي غمغـــــــم  ـــــــا المـــــــوارد الأربعـــــــة الأخـــــــرى الّ ـــــــه وصـــــــرحّ  ـــــــا بـــــــذكر عمـــــــر تبعـــــــاً للبخـــــــاري ، أمّ   كتاب

ــــــــم يــــــــذكر  ــــــــرواة قبلــــــــه فل   نجــــــــد ابــــــــن حجــــــــر في شــــــــرحه لهــــــــا . وا اســــــــم عمــــــــرفيهــــــــا البخــــــــاري أو ال
  .يورد اسم عمر مدافعا  عنه

  ، ) هـــــــــــــو بعـــــــــــــض مـــــــــــــن قـــــــــــــرب دخولـــــــــــــه في الإســـــــــــــلام(ثم  إذا كـــــــــــــان في نظـــــــــــــره أن  القائـــــــــــــل 
  فهــــــــــل يعــــــــــني بــــــــــذلك أن  عمــــــــــر كــــــــــان كــــــــــذلك؟ وهــــــــــذا مــــــــــا لا يكــــــــــاد تصــــــــــديقه ولا يمكــــــــــن أن 

  ســـــــنة ، ولـــــــيس  يكـــــــون مـــــــراده ، لأنّ عمـــــــر أســـــــلم قبـــــــل ذلـــــــك اليـــــــوم بـــــــأكثر مـــــــن خمـــــــس عشـــــــرة
  هـــــــــو بقريـــــــــب عهـــــــــد بالإســـــــــلام وإذا لم يكـــــــــن يعـــــــــني عمـــــــــر فمـــــــــن هـــــــــو ذلـــــــــك الرجـــــــــل المزعـــــــــوم 

 _______________________  
  .٣٠/  ١صحيح البخاري )١(
  .١٢٠/  ٧نفس المصدر )٢(
  .١١١/  ٩نفس المصدر )٣(



٣٦٨ 
 
 

   اســـــــــــــــتخفاف بعقـــــــــــــــول النـــــــــــــــاس الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــرب دخولـــــــــــــــه في الإســـــــــــــــلام؟ ومـــــــــــــــا اعتـــــــــــــــذاره إلا  
  علــــــــى غــــــــير أســــــــتحياء ، فهــــــــو إذ لم يصــــــــب الهــــــــدف المنشــــــــود يكشــــــــف عــــــــن واســــــــتجهال لهــــــــم 

  بلادتـــــــه أيضـــــــاً حـــــــين جانـــــــب الدقـــــــة في كلامـــــــه ، فتخيـــــــل  ـــــــذه الفهفهـــــــة الفجّـــــــة يغطـــــــي مـــــــا لا 
  يضــــــــمّه ســــــــتر ، وأنى لــــــــه ذلــــــــك ، فهــــــــو مهمــــــــا أوتي مــــــــن براعــــــــة التزييــــــــف وامعــــــــان في المغــــــــالاة 

ـــــــل ، ولا الإعتـــــــذار  ـــــــه ، ولكـــــــن مـــــــا الحيلـــــــة معـــــــه ومـــــــع لا يســـــــتطيع التســـــــتر علـــــــى اســـــــم القائ   عن
  أمثالـــــه ، وهـــــذا شـــــأن مــــــن يقـــــول مـــــا يشــــــاء مـــــن دون تـــــورعّ ، ولا يبـــــالي بمــــــا يقـــــال فيـــــه ، وهــــــذه 

  .سجية علماء التبرير إذ يسوقهم خطأ التقدير ، إلى مهاوي التحوير والتزوير

  القسطلاني: الحادي عشر 
ــــــــــدلوهم ويمــــــــــتح مــــــــــن غــــــــــر م ، ولا ــــــــــدة قومــــــــــه يــــــــــدلي ب   يجــــــــــاوز طــــــــــريقتهم  وهــــــــــذا الرجــــــــــل ل

  في تضـــــــارب الأقـــــــوال ، فهـــــــو وبعبـــــــارة أوضـــــــح يجـــــــترّ أقـــــــوال الســـــــابقين ، مـــــــن دون التفـــــــات لمـــــــا 
  لـــــــذلك كثـــــــر عنـــــــده التنـــــــاقض ، وأظـــــــن أنّ القـــــــارئ يكتفـــــــي بـــــــبعض . فيهـــــــا مـــــــن هنـــــــات وهنـــــــات

  :الشواهد على ذلك 
  فيـــــــــــه « ) : أكتـــــــــــب لكـــــــــــم كتابـــــــــــا  (ــــــــــــفمثلا  قـــــــــــال في كتابـــــــــــه إرشـــــــــــاد الســـــــــــاري في شـــــــــــرح ١

  .)١(» ص على الأئمّة بعدي أو أبين فيه مهمات الأحكام الن
ـــــــــده فيمـــــــــا يحســـــــــب في شـــــــــرح  ـــــــــازع(ولكنـــــــــه جـــــــــاء بجدي ـــــــــبي  تن   : فقـــــــــال ) ولا ينبغـــــــــي عنـــــــــد ن

  والظــــــــــــــاهر إن  هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب الـّـــــــــــــذي أراده إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو في الــــــــــــــنص علـــــــــــــــى خلافـــــــــــــــة أبي « 
  لكــــــم (، لكنــــــه عــــــاد في شــــــرح ... ، وأبطــــــل قــــــول مــــــن قــــــال أنـّـــــه بزيــــــادة أحكــــــام  )٢(» ... بكـــــر 
  .)٣(» فيه استخلاف أبي بكر بعدي أو فيه مهمات الأحكام « : فقال ) كتابا  

 _______________________  
  .٢٠٧/  ١إرشاد الساري )١(
  .١٦٩/  ٥نفس المصدر )٢(
  .٣٥٥/  ٨نفس المصدر )٣(



٣٦٩ 
 
 

  فهـــــــــو أوّلا  جعـــــــــل المــــــــراد كتابتـــــــــه الـــــــــنص علـــــــــى الأئمّـــــــــة أو بيـــــــــان : فــــــــأنظر إلى أقوالـــــــــه هـــــــــذه 
  مهمـــــــــات الأحكـــــــــام ، ثمّ أســـــــــتظهر أنّ الكتـــــــــاب إنمّـــــــــا هـــــــــو في الـــــــــنص علـــــــــى خلافـــــــــة أبي بكـــــــــر 

  وأبطـــــــــل زعـــــــــم أن  فيـــــــــه زيـــــــــادة ) إنمّـــــــــا(قـــــــــال ذلـــــــــك بضـــــــــرس قـــــــــاطع وقـــــــــد جـــــــــاء بـــــــــأداة الحصـــــــــر 
   بكـــــــــــر أو مهمـّــــــــــات أحكـــــــــــام ، ثمّ عـــــــــــاد ثالثـــــــــــاً فجعـــــــــــل المـــــــــــراد مـــــــــــردداً بـــــــــــين اســـــــــــتخلاف أبي

  .الأحكام
  .)١(أي الصحابة عند ذلك) فاختلفوا: (ـ وشاهدا  آخر على تناقضه قال  ٢

ـــــــال    الـّــــــذين كـــــــانوا فيـــــــه مـــــــن الصـــــــحابة لا أهـــــــل بيتـــــــه صـــــــلّى ) فـــــــاختلف أهـــــــل البيـــــــت: (وق
  .)٢(وسلّم)وآله(االله عليه

  )٣(النبوي؟) فاختلف أهل البيت: (لكنه قال مرة أخرى 
  !!تناقضهفأنظر إلى 

  ﷑، وأكـــــد ذلـــــك ثانيـــــاً ونفـــــى أن يكـــــون أهـــــل بيتـــــه» هـــــم الصـــــحابة « : فهـــــو أوّلا  قـــــال 
  مــــــــن أولئـــــــــك الــّـــــــذين جـــــــــاؤا بـــــــــالإختلاف ، ولكنـــــــــه فجــــــــأة وبجـــــــــرة مـــــــــن القلـــــــــم بـــــــــوعي أو غـــــــــير 

  !!النبوي» فاختلف أهل البيت « : وعي قال 
ـــــــــــل المقـــــــــــام عنـــــــــــده فمـــــــــــن شـــــــــــاء أن يســـــــــــتزيد مـــــــــــ   ن عجائـــــــــــب تناقضـــــــــــاته فليرجـــــــــــع ولا نطي

  ولا عجــــــــــب مـــــــــن علمـــــــــاء التبريــــــــــر . لـــــــــيرى كيـــــــــف حــــــــــب الشـــــــــيء يعمـــــــــي ويصـــــــــم  )٤(إلى كتابـــــــــه
ــــــــو أتينــــــــا علــــــــى جميــــــــع  ــــــــأويلات وتمحــــــــلات ل   خصوصــــــــا  شــــــــراّح الصــــــــحيحين فكــــــــم لهــــــــم مــــــــن ت
  مـــــــــــا قـــــــــــالوه لاحتجنـــــــــــا إلى تـــــــــــأليف مخصـــــــــــوص في ذلـــــــــــك ، والآن ولا نبخـــــــــــل علـــــــــــى القــــــــــــارئ 

  ا عنــــــــــدهم ، فعســــــــــى أن يقــــــــــيض االله لنصــــــــــرة دينــــــــــه مــــــــــن بــــــــــبعض الأسمــــــــــاء مــــــــــنهم وشــــــــــيء ممــّــــــــ
 _______________________  

  .٢٠٧/  ١نفس المصدر )١(
  .٤٦٣/  ٦نفس المصدر )٢(
  .٣٥٥/  ٨نفس المصدر )٣(
  .٤٦٣ـ  ٤٦٢/  ٦نفس المصدر )٤(



٣٧٠ 
 
 

  يجمـــــــــــع جميـــــــــــع مـــــــــــا قـــــــــــالوه ويفنـّــــــــــد مـــــــــــا زعمـــــــــــه أولئـــــــــــك الخصـــــــــــوم نصـــــــــــرة للحـــــــــــق المهضـــــــــــوم 
  .والولي المظلوم

  الوشتاني الآبي المالكي: عشر الثاني 
  ومـــــــــن علمـــــــــاء التبريــــــــــر أيضـــــــــا  أبـــــــــو عبــــــــــد االله محمـّــــــــد بـــــــــن خلفــــــــــة الوشـــــــــتاني الآبي المــــــــــالكي 

  قـــــــــال في كتابـــــــــه إكمـــــــــال إكمـــــــــال المعلـــــــــم بشـــــــــرح صـــــــــحيح مســــــــــلم في   ه ٨٢٨المتـــــــــوفى ســـــــــنة 
ـــــــــه    قلـــــــــت هوــــــــــ» يـــــــــوم الخمـــــــــيس ومـــــــــا يـــــــــوم الخمـــــــــيس ﷜قـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس« : شـــــــــرح قول
  )وآلـــــــــه(وــــــــــاستعظام وتفجـــــــــع باعتبـــــــــار مـــــــــا أتفـــــــــق فيـــــــــه مـــــــــن موتـــــــــه صـــــــــلّى االله عليـــــــــهوالقائـــــــــل ه

  )١(؟...وسلّم وانقطاع الوحي وخبر السماء 

  :مع الوشتاني وفتحه الجديد 
  كيـــــــــف ﷑أنظــــــــر بربـّــــــــك إلى قولـــــــــه مفســـــــــرا  ســـــــــر  بكـــــــــاء ابــــــــن عبـــــــــاس هـــــــــو لمـــــــــوت النـــــــــبي  

  بأربعـــــة أيـــــام ، ﷑ذا اليـــــوم قبـــــل يـــــوم موتـــــهوهـــــ» يـــــوم الخمـــــيس « : يـــــزعم ذلـــــك وهـــــو يقـــــول 
  إذ أنّ وفاتـــــــــه كانـــــــــت يـــــــــوم الاثنـــــــــين راجـــــــــع كتـــــــــب الســـــــــيرة والتـــــــــاريخ؟ ألـــــــــيس هـــــــــذا  ربـــــــــاً مـــــــــن 

  كشف الحقيقة؟
ـــــــــــة مـــــــــــا يضحكــــــــــــقال  ــوشر  البلي ـــــــــــه « : ثم  اقـــــــــــرأ واضحكــــــــــ   بكـــــــــــى حـــــــــــتى بـــــــــــل  دمعـــــــــــه : قول

  )وآلــــــــــــــه(ؤه لموتــــــــــــــه صــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــهيحتمــــــــــــــل بكــــــــــــــا: الحصــــــــــــــى ، قلتـــــــــــــــوالقائل هــــــــــــــو أيضاــًـــــــــــــ
  وســــــــلّم ، أو لمــــــــا ذكــــــــر مــــــــن شــــــــدة وجعــــــــه وهــــــــو يــــــــدل علــــــــى أنّ شــــــــدة المقاســــــــاة والنــــــــزع عنــــــــد 

  .)٢(» ... الإحتضار لا تدل على المرجوحية كما يعتقد بعض العوام 
  والآن إن شــــــــــئت أيهـــــــــــا القــــــــــارئ أن تبـــــــــــك فأبـــــــــــك علــــــــــى إبـــــــــــل حــــــــــداها غـــــــــــير حاديهـــــــــــا ، 

  كلــــــى ، لكنــــــه يبكــــــي مــــــن لــــــه قلــــــب أو ألقــــــى الســــــمع وهــــــو فهــــــذا الرجــــــل جــــــاء بمــــــا يضــــــحك الث
 _______________________  

  .٣٥٢/  ٤إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم )١(
  .٣٥٣/  ٤نفس المصدر )٢(
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  لا : ، قلتــــــــــــوهو القائلــــــــــــ) لا تضـــــــــــلوا بعـــــــــــدي: (قولـــــــــــه « : شـــــــــــهيد فـــــــــــأقرأ مـــــــــــا يقولـــــــــــه أيضـــــــــــا  
  دم في تأويــــــــل مــــــــا أراد أن يكتــــــــب أنـّـــــــه مــــــــا يعــــــــني بالضــــــــلال الضــــــــلال بعــــــــد الهــــــــدى ، لأنــّــــــه تقــــــــ

  يرفــــــــــع الخــــــــــلاف بــــــــــين الفقهــــــــــاء في المســــــــــائل ، أو مــــــــــا يرفــــــــــع ذلــــــــــك الإخــــــــــتلاف في الخلافــــــــــة ، 
ــــــــــيس    والخــــــــــلاف الواقــــــــــع في كــــــــــلّ منهمــــــــــا إنمّــــــــــا هــــــــــو عــــــــــن اجتهــــــــــاد ، والخطــــــــــأ في الاجتهــــــــــاد ل

  .)١(»   ا ه... بضلال 
  فكـــــــــل مـــــــــا حـــــــــدث مـــــــــن خـــــــــلاف في . وهـــــــــذا هـــــــــو بيـــــــــت القصـــــــــيد كمـــــــــا يقولـــــــــون: أقــــــــول 

ـــــــــيس فيـــــــــه مؤاخـــــــــذة ، فجميـــــــــع أهـــــــــل الجمـــــــــل    الخلافـــــــــة وأريقـــــــــت بســـــــــببه دمـــــــــاء المســـــــــلمين ، ل
  وصـــــــــــــفين والنهـــــــــــــروان ومـــــــــــــا بعـــــــــــــدها مـــــــــــــن حـــــــــــــروب طاحنـــــــــــــة ، كلّهـــــــــــــم معـــــــــــــذورون فالقاتـــــــــــــل 

  !والمقتول في الجنة ، يا سلام؟
ـــــــوتر كـــــــان ضـــــــرب البـــــــاقين    مـــــــن علمـــــــاء التبريـــــــر ، فـــــــلا عجـــــــب إذا مـــــــا تبعـــــــه وعلـــــــى هـــــــذا ال

  : في كتابـــــــــــه مكمـــــــــــل إكمـــــــــــال الإكمـــــــــــال قـــــــــــال   ه ٨٩٥السنوســـــــــــي الحســـــــــــيني المتـــــــــــوفى ســـــــــــنة 
  أراد أن يــــــنص علــــــى خلافــــــة إنســــــان معــــــين حــــــتى لا يقــــــع فيهــــــا : قيــــــل ) لــــــن تضــــــلوا بعــــــدي(« 

  .نزاع ولا فتن
  نــــــــزاع العلمــــــــاء فيهــــــــا  أراد كتابــــــــاً يبــــــــين فيــــــــه مهمــــــــات الأحكــــــــام ملخصــــــــة ، ليرتفــــــــع: وقيــــــــل 

  بعـــــــد ، فالضـــــــلال إذن علـــــــى الـــــــوجهين لـــــــيس ضـــــــلالاً عـــــــن هـــــــدى ، إذ المخطـــــــيء في الاجتهـــــــاد 
  .)٢(» على القول بالخطأ ليس بضال 

ن كُن           تمُْ لاَ تعَْلمَُ           ونَ (: أقولــــــــــــومن دون تعليقــــــــــــ كْرِ إِ   )٣()فاَسْ           ألَوُا أھَْ           لَ ال           ذِّ
  نكم كتــــــــب اللغــــــــة والتفســــــــير فــــــــدو . فهــــــــل تجــــــــدون للضــــــــلال معــــــــنى غــــــــير الضــــــــلال عــــــــن الهــــــــدى

  .ستجدون الضلال ضد  الرشاد وهو بمعنى الباطل والهلاك
 _______________________  

  .في أدنى الصفحات ٣٥٧/  ٤نفس المصدر )١(
  .٣٥٣/  ٤مكمل إكمال الإكمال )٢(
  .٤٣/ النحل )٣(



٣٧٢ 
 
 

  البدر العيني: الثالث عشر 
  وقيــــــــــــل في كتابـــــــــــــهوهــــــــــــذا مــــــــــــن شــــــــــــراح صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري ومعاصــــــــــــر لابــــــــــــن حجــــــــــــر ، 

  ســـــطو علـــــى فـــــتح البــــاري ، ولا يعنينـــــا هـــــذا بقـــــدر مـــــا يعنينــــا مـــــا جـــــاء فيـــــه مـــــن ) عمــــدة القـــــاري(
  ، فيــــــه إشــــــعار بــــــأن ) لا ينبغــــــي عنــــــدي التنــــــازع: (وســــــلّم )وآلــــــه(قولــــــه صــــــلّى االله عليــــــه« : قولــــــه 

  ؟)١(» الأولى كان المبادرة إلى أمتثال الأمر وإن كان ما أختاره عمر صوابا  
  أتريــــــــــــــد  الكــــــــــــــاً في التبريــــــــــــــر أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن هــــــــــــــذا ، الأولى المبــــــــــــــادرة إلى امتثــــــــــــــال  :أقــــــــــــــول 

  ) لا ينبغـــــــي(، وإن كـــــــان مـــــــا اختـــــــاره عمـــــــر صـــــــوابا؟ً لمـــــــاذا؟ فـــــــإن كـــــــان مـــــــراده لفـــــــظ ﷑أمـــــــره
  إنمّــــــا يــــــدل علــــــى الكراهــــــة ، كمــــــا أنّ لفــــــظ ينبغــــــي يــــــدل علــــــى الاســــــتحباب ، فمــــــن أجــــــل ذلــــــك 
  يكـــــــون فيـــــــه اشـــــــعار بأولويـــــــة المبـــــــادرة ، فيكـــــــون مـــــــا اختـــــــاره عمـــــــر صـــــــواباً وان كـــــــان خلافـــــــاً لمـــــــا 
ـــــــــة حاليـــــــــة  ـــــــــو كـــــــــان خاليـــــــــاً عـــــــــن القرينـــــــــة ، فكيـــــــــف والقرين   هـــــــــو أولى ، فهـــــــــذا إنمّـــــــــا يـــــــــتم لـــــــــه ل

  :فالحالية زمان ومكان الصدور والمقالية . ومقالية
ــــــــــــه: أوّلا      أن تكــــــــــــون أمــــــــــــر والأمــــــــــــر ظــــــــــــاهر في الوجــــــــــــوب إلا  هــــــــــــو ) إئتــــــــــــوني: ( ﷑قول

  .قرينة صارفة وليست في المقام
ــــــه: ثانيــــــا   ــــــن تضــــــلوا بعــــــده أبــــــدا  : ( ﷑قول   وهــــــذا نــــــص في أن  الحــــــق  هــــــو إمتثــــــال أمــــــره ) ل

ـــــــرك .  الضـــــــلالوعنـــــــد عدمـــــــه لابـــــــدّ أن يبقـــــــوا عرضـــــــة للضـــــــلال ، فمـــــــاذا بعـــــــد الحـــــــقّ إلاّ    وهـــــــل ت
  الضلال؟ المندوب يوجب

  فلــــــــو لم يكــــــــن أمــــــــره للوجــــــــوب لمــــــــا كــــــــان لتنــــــــازعهم ) قومــــــــوا عــــــــني: ( ﷑قولــــــــه: ثالثــــــــا  
  .معنى ، كما لا موجب لطردهم من بيته

ـــا   ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاس: رابعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء ابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى﷜بكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الحصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل  دمعــــ ــــ ـــ ـــ ــــتى يبـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالهم . حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوات إمتثـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان لفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل كــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فهـــ
ــويته ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى تفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدل علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاءه يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ؟ أم أن  بكـــ ـــدبياً ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرا  نـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع الأمـــ ـــ ـــ ــــ ـــــمهم وجميــــ ـــ ــــ ـــ ــــا  يعصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرا  وجوبيــ ــــ ـــ ـــ ــــ   م أمـــ

 _______________________  
  .١٧٢/  ٢عمدة القاري )١(



٣٧٣ 
 
 

ــــــــت ...كــــــــل  ضــــــــلالة؟  ــــــــو كان ــــــــك ، ولكــــــــن علمــــــــاء التبريــــــــر لا تقــــــــنعهم القــــــــرائن ول   إلى غــــــــير ذل
  .ألف قرينة

  واختلـــــــــف العلمـــــــــاء في الكتـــــــــاب الــّـــــــذي هـــــــــم  صـــــــــلّى « : وقـــــــــال أيضـــــــــا  في عمـــــــــدة القـــــــــاري 
  :وسلّم بكتابته ، قال الخطاّبي يحتمل وجهين )وآله(االله عليه

  أنـّـــــــــــه أراد أن يـــــــــــنص علــــــــــــى الإمامــــــــــــة بعـــــــــــده فترتفــــــــــــع تلـــــــــــك الفــــــــــــتن العظيمــــــــــــة : أحـــــــــــدهما 
ــــــــــه مهمــــــــــات الأحكــــــــــام ليحصــــــــــل . كحــــــــــرب الجمــــــــــل وصــــــــــفين ــــــــــين  كتابــــــــــا  في ــــــــــل أراد أن يب   وقي

ــــــــــــه ، ثمّ ظهــــــــــــر للنــــــــــــبيّ صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه ــــــــــــى المنصــــــــــــوص علي ــــــــــــه(الاتفــــــــــــاق عل    وســــــــــــلّم أن  )وآل
ـــــــه ـــــــه ب ـــــــنص علـــــــى أســـــــامي . المصـــــــلحة تركـــــــه ، أو اوُحـــــــي إلي ـــــــال ســـــــفيان بـــــــن عيينـــــــة أراد أن ي   وق

  الخلفـــــــاء بعـــــــده حـــــــتى لا يقـــــــع مـــــــنهم الاخـــــــتلاف ، ويؤيـــــــده أنـّــــــه عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام قـــــــال 
  ادعـــــــــــــــــو لي أبـــــــــــــــــاك وأخـــــــــــــــــاك حـــــــــــــــــتى : ( ﷝في أوائـــــــــــــــــل مرضـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــد عائشـــــــــــــــــة 

ــــــــون إلاّ أكتــــــــب كتابــــــــا  فــــــــإني  أخــــــــاف أن يتمــــــــنى      أبــــــــا  مــــــــتمّنٍ ويقــــــــول قائــــــــل ، ويــــــــأبى االله والمؤمن
  .أخرجه مسلم ، وللبخاري معناه ، ومع ذلك فلم يكتب). بكر

  إن  رســــــــول االله عليــــــــه الصــــــــلاة والســــــــلام غلبــــــــه الوجــــــــع وعنــــــــدنا :  ﷜قــــــــال عمــــــــر: قولــــــــه 
ـــــاب االله حســـــبنا ، قـــــال النـــــووي  ــّـــه خشـــــي أن ﷜كـــــلام عمـــــر: كت   هـــــذا مـــــع علمـــــه وفضـــــله لأن

ـــــــــــب امُـــــــــــوراً فيعجـــــــــــزوا عنهـــــــــــا فيســـــــــــتحقوا العقوبـــــــــــة عليهـــــــــــا ، لأّ ـــــــــــا منصوصـــــــــــة لا مجـــــــــــال    يكت
ــــــــبي  عليــــــــه الصــــــــلاة ﷜قصــــــــد عمــــــــر: للاجتهــــــــاد فيهــــــــا ، وقــــــــال البيهقــــــــي    التخفيــــــــف عــــــــن الن

   والســــــــلام حــــــــين غلبـــــــــه الوجــــــــع ولــــــــو كـــــــــان مــــــــراده عليــــــــه الصـــــــــلاة والســــــــلام أن يكتــــــــب مـــــــــا لا
  ..يستغنون عنه لم يتركهم لاختلافهم

ـــــــه : وقـــــــال البيهقـــــــي  ـــــــبي  علي ـــــــم قيـــــــل إن الن ـــــــن عيينـــــــة عـــــــن أهـــــــل العل ـــــــد حكـــــــى ســـــــفيان ب   وق
  ثم  تــــــــــرك ذلــــــــــك اعتمــــــــــادا  علــــــــــى ﷜الصــــــــــلاة والســــــــــلام أراد أن يكتــــــــــب اســــــــــتخلاف أبي بكــــــــــر
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ــــــك كمــــــا هــــــمّ في أوّل مرضــــــه حيــــــث قــــــال    وارأســــــاه ثم   :مــــــا علمــــــه مــــــن تقــــــدير االله تعــــــالى ، وذل
ـــــــأبى االله والمؤمنـــــــون إلا  : تـــــــرك الكتـــــــاب وقـــــــال  ـــــــا بكـــــــر ، ثمّ قدّمـــــــه في الصـــــــلاة ، وقـــــــد كـــــــان ي    أب

  إذا اجتهــــــــد الحــــــــاكم فأصــــــــاب فلــــــــه أجــــــــران وإذا اجتهــــــــد فأخطــــــــأ فلــــــــه :  ﷒ســــــــبق منــــــــه قولــــــــه
ــــــــــه ــــــــــه(أجــــــــــره ، وفي تركــــــــــه صــــــــــلّى االله علي ــــــــــى﷜وســــــــــلّم الإنكــــــــــار علــــــــــى عمــــــــــر)وآل ــــــــــل عل    دلي

  .استصوابه
ــــــــه الصــــــــلاة ﷜فــــــــإن قيــــــــل كيــــــــف جــــــــاز لعمــــــــر ــــــــبي  علي ــــــــه الن ــــــــى مــــــــا أمــــــــر ب   أن يعــــــــترض عل

  .والسلام
ــــــــه إنـّـــــــه تــــــــوهم الغلــــــــط عليــــــــه أو ظــــــــن : قــــــــال الخطــــــــابي : قيــــــــل لــــــــه    لا يجــــــــوز أن يحمــــــــل قول

  بـــــــه غـــــــير ذلـــــــك ممــّـــــا لا يليـــــــق بـــــــه بحالـــــــه ، لكنـــــــه لمـــــــا رأى مـــــــا غلـــــــب عليـــــــه مـــــــن الوجـــــــع وقـــــــرب 
  يكـــــــــون ذلـــــــــك القـــــــــول ممــّـــــــا يقولـــــــــه المـــــــــريض ممــّـــــــا لا عزيمـــــــــة لـــــــــه فيـــــــــه فيجـــــــــد  الوفـــــــــاة خـــــــــاف أن

  عنهمالمنـــــــــــافقون بـــــــــــذلك ســـــــــــبيلاً إلى الكـــــــــــلام في الـــــــــــدين ، وقـــــــــــد كانـــــــــــت الصـــــــــــحابة رضـــــــــــيالله
ـــــــــــل أن يجـــــــــــزم فيهـــــــــــا كمـــــــــــا  ـــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام في بعـــــــــــض الاُمـــــــــــور قب ـــــــــــبي  علي   يراجعـــــــــــون الن

ــــــــــــ ــــــــــــة ، وفي الخــــــــــــلاف وفي الصــــــــــــلح بينــــــــــــه وب ــــــــــــوم الحديبي ــــــــــــا راجعــــــــــــوه ي ــــــــــــريش ، فــــــــــــإذا أمرن   ين ق
ـــــــــلا يرجعـــــــــه أحـــــــــد ـــــــــه : قـــــــــال . بالشـــــــــيء أمـــــــــر عزيمـــــــــة ف ــّـــــــه يجـــــــــوز علي ـــــــــى أن   وأكثـــــــــر العلمـــــــــاء عل

  .الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه الوحي ، وأجمعوا كلّهم على أنهّ لا يقراّ عليه
ــــــــــــه: قــــــــــــال  ــّــــــــــه صــــــــــــلّى االله علي ــــــــــــوم أن   وســــــــــــلّم وإن كــــــــــــان قــــــــــــد رفــــــــــــع درجتــــــــــــه )وآلــــــــــــه(ومعل

ــــــــــم يت ــــــــــق كلّهــــــــــم فل ــــــــــوق الخل ــــــــــزه مــــــــــن العــــــــــوارض البشــــــــــرية ، فقــــــــــد ســــــــــها في الصــــــــــلاة فــــــــــلا ف   ن
ـــــــــــور في مرضـــــــــــه فيتوقـــــــــــف في مثـــــــــــل هـــــــــــذه    ينكـــــــــــر أن يظـــــــــــن بـــــــــــه حـــــــــــدوث بعـــــــــــض هـــــــــــذه الامُ

  وأجـــــــــــــاب ﷜الحـــــــــــــال حـــــــــــــتى يتبـــــــــــــين حقيقتـــــــــــــه ، فلهـــــــــــــذه المعـــــــــــــاني وشـــــــــــــبهها توقـــــــــــــف عمـــــــــــــر
  .ثم  ذكر ما تقدم من أقوال المازري. »... المازري 
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  :يان استنباط الأحكام ب« : وختم الكلام فقال 
ل    فيـــــــه بطـــــــلان مـــــــا يدعيـــــــه الشـــــــيعة مـــــــن وصـــــــاية رســـــــول االله عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام : الأوّ
ـــــي  . بالإمامـــــة   عهـــــد مـــــن رســـــول االله عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام لأحـــــال ﷜لأنـّــــه لـــــو كـــــان عنـــــد عل

  ).كذا(عليها 
  .وفقهه﷜فيه ما يدل على فضيلة عمر: الثاني 

ــــــــــــث  ــــــــــــب لكــــــــــــم: (في قولــــــــــــه : الثال ــــــــــــى أن  للإمــــــــــــام أن ) إئتــــــــــــوني بكتــــــــــــاب أكت   دلالــــــــــــة عل
  .يوصي عند موته بما يراه نظرا  للامُة

  .في ترك الكتابة إباحة الاجتهاد لأنهّ وكلّهم إلى أنفسهم وإجتهادهم: الرابع 
  .)١(» فيه جواز الكتابة والباب معقود عليه : الخامس 
  قريحتـــــــــه مـــــــــن تعقيـــــــــب وتصـــــــــويب ، مضـــــــــغ طعـــــــــام هـــــــــذا بعـــــــــض مـــــــــا جـــــــــادت بـــــــــه : أقـــــــــول 

  الأولـــــــين فلـــــــم يحســـــــن مضـــــــغه ، وقـــــــد ســـــــبق منـــــــا ذكـــــــر مـــــــا قالـــــــه الخطـــــــابي والبيهقـــــــي والمـــــــازري ، 
  .وبيّنا ما في أقوالهم من ملاحظات ، فلا حاجة بنا فعلاً إلى إعادة ما قد سبق

  ولكــــــــــــن الــّــــــــــذي ينبغــــــــــــي التنبيــــــــــــه عليــــــــــــه في كــــــــــــلام العيــــــــــــني مــــــــــــن تفــــــــــــاوت في نقلــــــــــــه عــــــــــــن 
  أراد أن : ن بـــــــن عيينـــــــة ، حيـــــــث حكــــــي عـــــــن الخطـــــــابي أوّلاً انـّــــــه قــــــال ســـــــفيان بـــــــن عيينـــــــة ســــــفيا

  ثم  حكــــــــــى عــــــــــن . يــــــــــنص علــــــــــى أســــــــــامي الخلفــــــــــاء بعــــــــــده حــــــــــتى لا يقــــــــــع مــــــــــنهم الاخــــــــــتلاف
  وقـــــد حكـــــى ســـــفيان بـــــن عيينـــــة عـــــن أهـــــل العلـــــم ، قيـــــل انّ النـــــبيّ عليـــــه الصـــــلاة : البيهقـــــي قولـــــه 

  ومـــــــــن البـــــــــين  الواضـــــــــح الفاضـــــــــح مـــــــــا بـــــــــين ... والســـــــــلام أراد أن يكتـــــــــب اســـــــــتخلاف أبي بكـــــــــر
ل الـــــــــــنص علــــــــــى أسمـــــــــــاء الخلفـــــــــــاء بعـــــــــــده! القــــــــــولين مـــــــــــن تفـــــــــــاوت   وفي الثـــــــــــاني أراد . ففـــــــــــي الأوّ

  فــــــــــــأي القــــــــــــولين هــــــــــــو الصــــــــــــحيح ، أو لا صــــــــــــحيح في ... أن يكتــــــــــــب اســــــــــــتخلاف أبي بكــــــــــــر
  !المقام ، وإنمّا ذلك من أضغاث الأحلام؟

 _______________________  
  .دار إحياء التراث بيروت ١٧١/  ٢ عمدة القاري)١(
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ــــــــــــــــان  ــــــــــــــــك أغــــــــــــــــرب ، خــــــــــــــــتم كلامــــــــــــــــه ببي ــــــــــــــــع ذل   وبعــــــــــــــــد أن شــــــــــــــــرق وغــــــــــــــــرب ، وفي جمي
  اســـــــــتنباط الأحكـــــــــام ، ومنـــــــــه يعـــــــــرف القـــــــــاري مـــــــــدى تضـــــــــلّعه والأصـــــــــح ضـــــــــلوعه مـــــــــع فقهـــــــــاء 

ل : الحكـــــــــم ، فقـــــــــال    فيـــــــــه بطـــــــــلان مـــــــــا يدعيـــــــــه الشـــــــــيعة مـــــــــن وصـــــــــاية رســـــــــول االله عليـــــــــه : الأوّ
ــــــــو كــــــــان عنــــــــد علــــــــيّ الصــــــــلاة والســــــــلام بالإمامــــــــ ــّــــــه ل   عهــــــــد مــــــــن رســــــــول االله عليــــــــه ﷜ة ، لأن

  ).كذا(الصلاة والسلام لأحال عليها 
  :  بمــــــــا قالــــــــه عمــــــــر ولا نزيــــــــد عليــــــــه وحســــــــبنا بــــــــه شــــــــاهدا  عليــــــــه وحاكمــــــــا  ولا نــــــــرد عليــــــــه إلا  

  وســـــــــــــلّم في أن يصـــــــــــــرح باسمهــــــــــــــ)وآلـــــــــــــه(ولقـــــــــــــد أراد رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه« : قـــــــــــــال 
  .)١(» ـ فمنعت من ذلك اشفاقا  وحيطة على الإسلام يعني عليّا  

  .وستأتي أقوال لعمر في هذا الشأن نذكرها إن شاء االله فيما يأتي

  الدهلوي: الرابع عشر 
  وهـــــــــــــو الشـــــــــــــاه ولي االله الـــــــــــــدهلوي مـــــــــــــن علمـــــــــــــاء المســـــــــــــلمين في الهنـــــــــــــد في القـــــــــــــرن الثـــــــــــــاني 

  غــــــــــة ومــــــــــن مؤلفاتــــــــــه عشــــــــــر الهجــــــــــري ولــــــــــه مؤلفــــــــــات عديــــــــــدة أشــــــــــهرها كتابــــــــــه حجــــــــــة االله البال
ـــــــا فمـــــــن  ـــــــه عنـــــــه هن ـــــــوع مكـــــــرراً ، ومـــــــا ننقل ـــــــراجم أبـــــــواب صـــــــحيح البخـــــــاري وهـــــــو مطب   شـــــــرح ت

  .طبعة حيدر آباد الدكن الطبعة الثانية
  إعلــــــــــم إنّ هــــــــــذا المقــــــــــام ، مــــــــــن مزالــــــــــق الأقــــــــــدام ، كــــــــــم زلــّــــــــت فيــــــــــه الأعــــــــــلام ، « : قــــــــــال 

  وصـــــــــــغت فيــــــــــــه الأفهـــــــــــام ، وإنيّ قــــــــــــد تحققـــــــــــت بعــــــــــــد تتبـــــــــــع طــُــــــــــرُق هـــــــــــذا الحديثـــــــــــــيعني أمــــــــــــره 
  الرزيـــــــــة كـــــــــلّ الرزيـــــــــة ، إنمّـــــــــا : وســـــــــلّم بالكتـــــــــاب أن  قـــــــــول ابـــــــــن عبـــــــــاس )وآلـــــــــه(صـــــــــلّى االله عليـــــــــه

ــّــــــه ثبــــــــت في الروايــــــــات الصــــــــحيحة أنّ كبــــــــار    كــــــــان بطريــــــــق الشــــــــبهة مثــــــــل ســــــــائر شــــــــبهاته ، لأن
  همـــــــــا كـــــــــانوا حاضـــــــــرين ، ففهمـــــــــوا مـــــــــن أمـــــــــره صـــــــــلّى االله الصـــــــــحابة مثـــــــــل أبي بكـــــــــر وعلـــــــــي  وغير 

   مــــــــــا جــــــــــاء في القــــــــــرآن والتوثيــــــــــق بــــــــــه ، وســــــــــلّم أن  مقصــــــــــوده بالكتابــــــــــة لــــــــــيس إلا  )وآلــــــــــه(عليــــــــــه
 _______________________  

ولى بمصر ٩٧/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد )١(   .ط الاُ
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ـــــــا  وثالثـــــــا   ـــــــو كـــــــان شـــــــيئا  آخـــــــر لأمـــــــرهم بـــــــه ثاني ـــــــه(ى االله عليـــــــهلأنـّــــــه عـــــــاش صـــــــل  . ول   وســـــــلّم )وآل
ــّــــــه صــــــــلّى االله عليــــــــه ــــــــه(مفيقــــــــاً بعــــــــد ذلــــــــك أيامــــــــاً ، ومــــــــع ذلــــــــك روي أن ــــــــا  )وآل   وســــــــلّم أمــــــــر عليّ

  : باحضـــــــار القرطـــــــاس والـــــــدواة ، فخـــــــاف علـــــــيّ فوتـــــــه بعـــــــد أن يـــــــذهب ، فقـــــــال يـــــــا رســـــــول االله 
  وســـــــلّم مـــــــن أحكـــــــام الصـــــــدقات ، )وآلـــــــه(أسمـــــــع وأعـــــــي ، فبـــــــينّ لـــــــه رســـــــول االله صـــــــلّى االله عليـــــــه

ــــــــــــزهم ،  ــــــــــــرة العــــــــــــرب ، وإجــــــــــــازة الوفــــــــــــود بنحــــــــــــو مــــــــــــا كــــــــــــان يجي   واخــــــــــــراج الكفّــــــــــــار مــــــــــــن جزي
  .والإستيصاء بالأنصار خيراً ، وغير ما بينّ أكثره قبل ذلك أيضاً 

  ، ويقـــــــال مـــــــا يقــــــــال  ﷜فبعـــــــد ذلـــــــك لم يبـــــــق مجـــــــال في أن يتمســـــــك بشــــــــبهة ابـــــــن عبـــــــاس
  غ ، والاعتبـــــــار بمـــــــا فهمـــــــه كبّـــــــار في خيـــــــار الصـــــــحابة ، لأنــّـــــه كـــــــان حـــــــديث الســـــــن منـــــــاهز البلـــــــو 

  .إلى هنا انتهى ما قاله الدهلوي. )١(الصحابة

  :مع الدهلوي 
  !هذا قول الدهلوي ، وهو محق في أوّله ومبطل في آخره

ــــــــك  ــــــــدّمناه مــــــــن نمــــــــاذج لعلمــــــــاء : وبيــــــــان ذل ــــــــق الأقــــــــدام ويكفــــــــي مــــــــا ق   ان  المقــــــــام مــــــــن مزال
ــــــــــووي التبريــــــــــر أمثــــــــــال الخطــــــــــابي وابــــــــــن حــــــــــزم والبيهقــــــــــي والمــــــــــاز  ــــــــــن الأثــــــــــير والن ــــــــــاض واب   ري وعي

ـــــــــــني وغـــــــــــيرهم ممــّـــــــــن ورد ذكـــــــــــرهم  ـــــــــــة وابـــــــــــن حجـــــــــــر والقســـــــــــطلاني والوشـــــــــــتابي والعي ـــــــــــن تيمي   واب
  فجميــــــــــع هــــــــــؤلاء الأعــــــــــلام . تبعــــــــــاً كــــــــــابن بطــــــــــال والنــــــــــويري والقــــــــــرطبي والطهطــــــــــاوي وأضــــــــــرا م

ــــــــه ــــــــدهلوي آخــــــــرهم ، . ممــّــــــن زلــّــــــت قدمــــــــه في ســــــــبيل تبريــــــــر عمــــــــر مــــــــن ســــــــوء كلمت   ولم يكــــــــن ال
ــــه بــــل هــــو أ   ســــوأ فهمــــاً مــــنهم ، فقــــد خــــبط خــــبط عشــــواء ، وأســــتدل مكــــابراً بالهبــــاء ، وذلــــك من

  إن  الاعتبـــــــــار بمـــــــــا فهمـــــــــه كبـــــــــار الصـــــــــحابة : منتهـــــــــى الغبـــــــــاء ، ولـــــــــو لم يكـــــــــن غبيّـــــــــاً لمـــــــــا قـــــــــال 
ـــــــي  وأبي بكـــــــر ـــــــيس إلا  . وضـــــــرب مـــــــثلا  بعل    تأكيـــــــد مـــــــا جـــــــاء في وهـــــــم فهمـــــــوا مـــــــراده بالكتابـــــــة ل

 _______________________  
  .، ط حيدر اباد ١٤/ شرح تراجم أبواب صحيح البخاري للدهلوي )١(



٣٧٨ 
 
 

  ونحـــــــــن نقــــــــول لــــــــه مــــــــا دام كبـــــــــار الصــــــــحابة فهمــــــــوا ذلــــــــك فلمـــــــــاذا إذن . القــــــــرآن والتوثيــــــــق بــــــــه
  فكتــــــــب لهــــــــم ذلــــــــك التأكيــــــــد؟ ﷑أختلفــــــــوا وتنــــــــازعوا؟ ومــــــــا ضــــــــرّهم لــــــــو أ ــــــــم أمتثلــــــــوا أمــــــــره

ـــــــــزمين بـــــــــالقرآن ، فـــــــــالقرآن يـــــــــأمر بإطاعـــــــــة أمـــــــــره إذ فيـــــــــه    أطَِیعُ         وا (: ومـــــــــا دامـــــــــوا هـــــــــم ملت

سُ        ولَ  َ وَأطَِیعُ        وا الرَّ سُ        ولِ إذَِا دَعَ        اكُمْ لمَِ        ا (: ، وفيــــــــه  )١()اللهَّ ِ وَللِرَّ   اسْ        تجَِیبوُا ِ َّ

  فلماذا لم يستجيبوا ولم يطيعوا؟)٢()یحُْییِكُمْ 
  ولــــــــــو كــــــــــان شــــــــــيئا  آخــــــــــر « : ومــــــــــن الغريــــــــــب والغبــــــــــاء أن يســــــــــتدل علــــــــــى مرامــــــــــه بقولــــــــــه 

  إنمّـــــــــا لم يـــــــــأمرهم بـــــــــه ثانيـــــــــا  وثالثـــــــــا  لعـــــــــدم الجـــــــــدوى في ذلـــــــــك . »! لأمـــــــــرهم بـــــــــه ثانيـــــــــا  وثالثـــــــــا؟
  حــــــــــتى ولــــــــــو كــــــــــرر ذلــــــــــك مائــــــــــة مــــــــــرة ومــــــــــرة ، فقــــــــــد ســــــــــبق الســــــــــيف العَذَلـــــــــــكما يقــــــــــول المثلـــــــــــ

ــــــــو  ﷑يّع الهــــــــدف المنشــــــــود للنــــــــبي  فعمــــــــر حــــــــين قــــــــال إنــّــــــه يهجــــــــر أصــــــــاب مرمــــــــاه وضــــــــ   ، ول
ــّـــــــه ـــــــــافقين وكـــــــــان مجـــــــــالاً للطعـــــــــن في ﷑أن ـــــــــة عمـــــــــر زمـــــــــرة المن   كـــــــــرّر ذلـــــــــك ، لصـــــــــدّقت مقول

  ).قوموا عني: (لذلك طردهم وقال . شخصه الكريم
ــــــــــن  ــــــــــتي خــــــــــص  ــــــــــا الإمــــــــــام أمــــــــــير المــــــــــؤمنين علــــــــــيّ ب   أبي وإنّ مــــــــــا ذكــــــــــره مــــــــــن وصــــــــــاياه الّ

ـــــاً وصـــــيّ رســـــول االله ﷒طالـــــب ـــــأنّ  ﷑، تثبـــــت أنّ عليّ   ، فكيـــــف يـــــزعم قومـــــه عـــــن عائشـــــة ب
  مـــــــــتى أوصـــــــــى إليـــــــــه وقـــــــــد كنـــــــــت مســـــــــندته إلى « : النـــــــــبيّ مـــــــــات ولم يـــــــــوص ، ثمّ هـــــــــي القائلـــــــــة 

  !!.وسلم وآله عليه االله صلىوالآن فقد أستبان أن  عليّا  أوصى إليه رسول االله. )٣(» صدري 
ــــــــاس كــــــــان علــــــــى حــــــــق في قولــــــــه  ــــــــن عب ــــــــيس اب   الرزيــــــــة كــــــــل  الرزيــــــــة مــــــــا « : وبعــــــــد هــــــــذا أول

  ؛ أفهـــــــل كـــــــان علـــــــى » حـــــــال بـــــــين رســـــــول االله وبـــــــين أن يكتـــــــب لهـــــــم كتابـــــــا  لـــــــن يضـــــــلوا بعـــــــده 
  شبهة أم كان على يقين؟

 _______________________  
  .٥٩/ النساء )١(
  .٢٤/ الأنفال )٢(
  .٣/  ٤) كتاب الوصايا باب الوصايا( أنظر صحيح البخاري)٣(



٣٧٩ 
 
 

  اللاهوري: الخامس عشر 
  هـــــــــــذا هـــــــــــو المـــــــــــلا يعقـــــــــــوب اللاهـــــــــــوري أحـــــــــــد شـــــــــــراح صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري وأســـــــــــم كتابـــــــــــه

ــــــــــاب ) الخــــــــــير الجــــــــــاري في شــــــــــرح صــــــــــحيح البخــــــــــاري( ــــــــــاب العلــــــــــم ب   ، فقــــــــــد قــــــــــال فيــــــــــه في كت
  وســـــــــــلّم رأى المصـــــــــــلحة )وآلـــــــــــه(لا شـــــــــــك في أن  رســـــــــــول االله صــــــــــلّى االله عليـــــــــــه: كتابــــــــــة العلـــــــــــم 

  ).لن تضلوا بعدي: ( ﷒في كتابة الكتاب ، بدليل قوله
  .أنّ عمر  ى الأصحاب عن إحضار الدواة والكتف: ولا شك أيضا  

ــــــــــــت ألحــّــــــــــوا علــــــــــــى إحضــــــــــــارها ، وطــــــــــــال النــــــــــــزاع : ولا شــــــــــــك أيضــــــــــــا     بــــــــــــين أنّ أهــــــــــــل البي
  .وسلّم جميعا  )وآله(الفريقين حتى أخرجهم النبي  صلّى االله عليه

  .)١(وهذا القدر مماّ يتبادر إلى الذهن من نص الحديث ، ولا يرتاب فيه أحد

  :مع اللاهوري 
  أخـــــــرجهم « : ولـــــــيس مـــــــن تعليـــــــق علـــــــى مـــــــا لا شـــــــك فيـــــــه ، غـــــــير أنـــــــا نقـــــــف عنـــــــد قولـــــــه 

ــــــــــب الحــــــــــديث والتــــــــــا» جميعــــــــــا     ان  الـّـــــــــذين : ريخ والســــــــــيرة تقــــــــــول كيــــــــــف يصــــــــــح ذلــــــــــك ، وكت
  هــــــــم الــّــــــذين تخلّفــــــــوا عــــــــن امتثــــــــال أمــــــــره وتنــــــــازعوا مــــــــع أهــــــــل البيــــــــت ﷑طــــــــردهم رســــــــول االله

  في ذلــــــك ، أمّــــــا أهــــــل البيــــــت فلــــــم يخــــــرج مــــــنهم أحــــــد ، وبقــــــوا عنــــــده ، ومــــــنهم الــّــــذي قــــــال لــــــه 
  » ألا نأتيــــــــك بمــــــــا طلبــــــــت؟ « :  ﷑بعــــــــد خــــــــروج أولئــــــــك الـّـــــــذين لم يســــــــتجيبوا لرســــــــول االله

  !؟)لا ، أو بعَدَ الّذي قال قائلهم: (فقال 
  ألا نأتيــــــــــــك بالـــــــــــــذي « : وفي بعــــــــــــض المصــــــــــــادر أن  القائـــــــــــــل كــــــــــــان هـــــــــــــو عمــــــــــــه العبـــــــــــــاس 

  .»طلبت وإن رغمت فيه معاطس 
  وإلى هنا نطوي كشحا  عن استعراض ما قاله علماء التبرير فهم

 _______________________  
  .ط الهند ٤١١/ نقلا عن تشييد المطاعن )١(



٣٨٠ 
 
 

  :عمريون أكثر من عمر 
  لقـــــــــــد أوردنـــــــــــا نمـــــــــــاذج مـــــــــــن أقـــــــــــوال علمـــــــــــاء التبريـــــــــــر ، فوجـــــــــــدناهم في أنـــــــــــدفاعهم يركبـــــــــــون 
  الصـــــــــــعب والـــــــــــذلول ، ويقولـــــــــــون المقبـــــــــــول وغـــــــــــير المقبـــــــــــول ، بـــــــــــل وحـــــــــــتى غـــــــــــير المعقـــــــــــول ، في 

ــــــــة النابيــــــــة ،  ــــــــبرأ هــــــــو منهــــــــا ، ولكــــــــن ســــــــبيل تبرئــــــــة عمــــــــر مــــــــن معــــــــرةّ كلمتــــــــه الجافي ــــــــتي لم يت   والّ
  .»ملكيون أكثر من الملك « : القوم على مقولة 

ـــــــــــال كلمتـــــــــــه دون اســـــــــــتعمال توريـــــــــــة أو كنايـــــــــــة   بمـــــــــــلء فيـــــــــــه ، متحـــــــــــدياً شـــــــــــعور . فعمـــــــــــر ق
  .، ومشاعر الشرعية النبوية الّتي تؤيدها رسالة السماء ﷑النبي  

  وايتــــــــــــه لحــــــــــــديث الرزيــــــــــــة ، وقــــــــــــد مــــــــــــرّ في الصــــــــــــورة ولنقــــــــــــرأ ثانيــــــــــــة  بعــــــــــــض مــــــــــــا قالــــــــــــه في ر 
ـــــــال : الرابعـــــــة  ـــــــه« : ق ـــــــبي  صـــــــلّى االله علي ـــــــه(لمـّــــــا مـــــــرض الن ـــــــال )وآل   إئتـــــــوني بصـــــــحيفة : (وســـــــلّم ق

  .»... ، فكرهنا ذلك أشد الكراهية ) ودواة أكتب لكم كتابا  لا تضلون بعدي
ــــــــة؟ ــــــــك أشــــــــد الكراهي ــــــــا حفــــــــص كــــــــرهتم ذل ــــــــك مــــــــن الإجابــــــــة ، فــــــــان ! لمــــــــاذا يــــــــا أب   ولا علي

ــــــك علــــــى حســــــاب قدســــــية الرســــــالة ،  ــــــك ، ولــــــو كــــــان ذل   علمــــــاء التبريــــــر مســــــتعدون للــــــدفاع عن
ت بنا نماذج من أقوالهم فليرجع القارئ إليها   .وقد مرّ

ــــــــــزمن  ــــــــــاس بعــــــــــد لأي  مــــــــــن ال   ولقــــــــــد أراد  رســــــــــول االله صــــــــــلّى « : وعمــــــــــر يقــــــــــول لابــــــــــن عب
ــــــــــــــه(االله عليــــــــــــــه ح بأسمهـــــــــــــــيعني عليّاــًـــــــــــــفمنعت مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك إشــــــــــــــفاقا  )وآل   وســــــــــــــلّم في أن يصــــــــــــــرّ

  .)١(» وحيطة على الإسلام 
ــــــــون في تبريــــــــرهم    ربمّــــــــا أراد أن يكتــــــــب شــــــــيئاً مــــــــن الأحكــــــــام ، أو أن : وعلمــــــــاء التبريــــــــر يقول

ـــــــــة إلى يكتـــــــــب خلافـــــــــ   ة أبي بكـــــــــر مـــــــــن بعـــــــــده لا كمـــــــــا يقـــــــــول الرافضـــــــــة؟ فليرجـــــــــع القـــــــــارئ ثاني
  .أقوالهم

 _______________________  
  .ط الأولى ٩٧/  ٣أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد )١(



٣٨١ 
 
 

  إن رســـــــــول االله « : وعمـــــــــر يقـــــــــول أيضـــــــــا  لابـــــــــن عبـــــــــاس في كـــــــــلام بينهمـــــــــا في شـــــــــأن علـــــــــي  
  وأراد االله غــــــــــيره ، فنفــــــــــذ مــــــــــراد االله ولم ينفــــــــــذ مــــــــــراد وســــــــــلّم أراد ذلــــــــــك )وآلــــــــــه(صــــــــــلّى االله عليــــــــــه

  .)١(» وسلّم كان )وآله(أو كل  ما أراد رسول االله صلّى االله عليه! رسوله؟
  ولا يجـــــــوز أن يحمـــــــل قـــــــول عمـــــــر علـــــــى أنــّـــــه تـــــــوهم الغلـــــــط علـــــــى : وعلمـــــــاء التبريـــــــر يقولـــــــون 

  .كما قال ذلك الخطابي وأضرابه... رسول االله 
ــــــن  ــــــول ، لا ﷑لقــــــد كــــــان مــــــن رســــــول االله« : عبــــــاس وعمــــــر يقــــــول ثالثــــــة لاب   ذرواً مــــــن ق

  .)٢(» يثبت حجة ولا يقطع عذرا  
  كـــــان ذلـــــك مـــــن دلائـــــل فقـــــه عمـــــر وفضـــــائله ودقيـــــق نظـــــره ، كمـــــا : وعلمـــــاء التبريـــــر يقولـــــون 

  .مر  عن النووي
ـــــي  أيضـــــا   ـــــني عبـــــد أمـــــا واالله« : ورابعـــــة عمـــــر يقـــــول لابـــــن عبـــــاس في كـــــلام في شـــــأن عل ـــــا ب    ي

  .)٣(» المطلب لقد كان عليّ فيكم أولى  ذا الأمر مني ومن أبي بكر 
  كمـــــــا مـــــــر  عــــــــن . ومهمـــــــا كانـــــــت كلمتـــــــه فـــــــلا يظـــــــن بـــــــه ذلـــــــك: وعلمـــــــاء التبريـــــــر يقولـــــــون 

  .ابن الأثير
ل مـــــــــــن « : وعمـــــــــــر يقـــــــــــول خامســـــــــــة لابـــــــــــن عبـــــــــــاس في كـــــــــــلام في شـــــــــــأن علـــــــــــي  أيضـــــــــــا     أوّ

  قــــــــــــومكم كرهــــــــــــوا أن يجمعــــــــــــوا لكــــــــــــم الخلافــــــــــــة راثكــــــــــــم عــــــــــــن هــــــــــــذا الأمــــــــــــر أبــــــــــــو بكــــــــــــر ، إن 
  .)٤(» والنبوة 

ـــــــــر يقولـــــــــون  ـــــــــبي  صـــــــــلّى االله : وعلمـــــــــاء التبري   فـــــــــإن عمـــــــــر أشـــــــــتبه عليـــــــــه هـــــــــل كـــــــــان قـــــــــول الن
ــــــه ــــــه(علي ــــــك فقــــــال )وآل ــــــه أهجــــــر؟: (وســــــلّم مــــــن شــــــدة المــــــرض فشــــــك في ذل   ، كمــــــا مــــــرّ ) مــــــا ل

  .عن ابن تيمية
 _______________________  

  .الأولى ط ١١٤/  ٣نفس المصدر )١(
  .ط الأولى ٩٧/  ٣نفس المصدر )٢(
  .ط مصر الأولى ٢١٣/  ٢أنظر محاضرات الراغب )٣(
  .٤٩٧/  ٤أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد )٤(
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  .كما مر  عن البيهقي. ﷑وإنماّ قصده التخفيف عن النبي  : وبالتالي يقولون 
  .، كما مرّ عن العينيكان ما أختاره عمر صوابا  : ويقولون 

ــــــــــــت  ــــــــــــأقلامهم ، وبان ــــــــــــى ألســــــــــــنتهم فخطوهــــــــــــا ب   وهكــــــــــــذا ظهــــــــــــرت كــــــــــــوامن نفوســــــــــــهم عل
ــــــك لعجيــــــب. تهم أكثــــــر مــــــن عمــــــرعمــــــري   ــــــه قلــــــم . إن  ذل ــــــه مــــــا ســــــال ب   وأعجــــــب مــــــن ذلــــــك كلّ

ــّــــــه جــــــــاوز  ــــــــه ولنقــــــــرأ مــــــــا يقــــــــول ، فإن ــــــــدّ مــــــــن المــــــــرور ب ــــــــه ولاب ــــــــه مــــــــن مكابرات   العقــــــــاد في عبقريات
  .عجاب في عبقريتهالقوم في عمريته وأتى بال

  مع العقّاد ونظراته
  : ﷑قال في عبقرية محمّد

ـــــــــنعلم مبلـــــــــغ  ﷒يكفـــــــــي أن نستحضـــــــــر اليـــــــــوم مـــــــــا قيـــــــــل عـــــــــن الخلافـــــــــة بعـــــــــد النـــــــــبي  «    ، ل
  ذلـــــــــــك الـــــــــــذكاء العجيـــــــــــب في مقتبـــــــــــل الشـــــــــــباب ، ونُكـــــــــــبر ذلـــــــــــك النظـــــــــــر الثاقـــــــــــب إلى أبعـــــــــــد 

ــــــــك الحــــــــب وأعزهــــــــا العواقــــــــب ، ونلــــــــتمس لهــــــــا العــــــــذر ا ــــــــد ذل   لّــــــــذي يجمــــــــل بــــــــامرأة أحبّهــــــــا محمّ
  .ذلك الإعزاز

  فيهـــــــا مـــــــا يخطـــــــر علـــــــى بـــــــال الأكثـــــــرين ، : قيـــــــل : فقـــــــد قيـــــــل في الخلافـــــــة بعـــــــد النـــــــبي  كثـــــــير 
ــــــت ومــــــا يخطــــــر علــــــى بــــــال الأقلــــــين ، ومــــــا لــــــيس يخطــــــر علــــــى بــــــال أحــــــد إلاّ     أن يجمَــــــح  بــــــه التعنّ

  أن  وصــــــــــول الخلافــــــــــة إلى أبي بكــــــــــر إنمّــــــــــا كــــــــــان مــــــــــؤامرة : قيــــــــــل . والاعتســــــــــاف أغــــــــــرب جمــــــــــاح
  بين عائشة وأبيها؟

  انـّـــــه كــــــان مــــــؤامرة بــــــين رجــــــال ثلاثــــــة أعــــــانتهم عائشــــــة علــــــى مــــــا تــــــآمروا فيــــــه ، بمــــــا : وقيــــــل 
  كــــــــــان لهمــــــــــا مــــــــــن الحظــــــــــوة عنــــــــــد رســــــــــول االله ، وكــــــــــان هــــــــــؤلاء الرجــــــــــال علــــــــــى زعــــــــــم أولئــــــــــك 

  وعمـــــــــــــر وأبـــــــــــــا عبيـــــــــــــدة بـــــــــــــن الجـــــــــــــراح ، وهـــــــــــــم الــّـــــــــــذين أسرعواــــــــــــــمن أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر : القـــــــــــــائلين 
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ــــــــــــل أن يتفقــــــــــــوا علــــــــــــى اختيــــــــــــار  ــــــــــــني ســــــــــــاعدة ليــــــــــــدركوا الأنصــــــــــــار قب ـــــــــــــإلى ســــــــــــقيفة ب   المهاجرين
  .أمير أو خليفة لرسول االله

ــــــــب الحكــــــــم واحــــــــدا  بعــــــــد واحــــــــد : وقيــــــــل  ــــــــى تعاق   : ان  هــــــــؤلاء الرجــــــــال الثلاثــــــــة اتفقــــــــوا عل
  لــــــو كــــــان أبــــــو عبيــــــدة : ال عمــــــر حــــــين حضــــــرته الوفــــــاة ولهــــــذا قــــــ. أبــــــو بكــــــر فعمــــــر فــــــأبو عبيــــــدة

  كمـــــــا قـــــــال فيـــــــه رســـــــول االله؟ وهـــــــذا زعـــــــم روّجـــــــه . حيـــــــا  لعهـــــــدت إليـــــــه لأنـّــــــه أمـــــــين هـــــــذه الأمـــــــة
ــــــــــول ، لأنــّــــــــه شــــــــــبيه بمــــــــــا  ــــــــــين كثــــــــــيراً مــــــــــن القب ــــــــــين القــــــــــراء الأوربي   بعــــــــــض المستشــــــــــرقين ولقــــــــــي ب

ـــــــــــد وروايـــــــــــ ـــــــــــدبير والتمهي ـــــــــــث الت   ات التواطـــــــــــؤ عهـــــــــــدوه في أمثـــــــــــال هـــــــــــذه المواقـــــــــــف مـــــــــــن أحادي
  .)١(» والإئتمار 

  :وقال في عبقرية عمر 
  ونفـــــــــس عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب هـــــــــي تلـــــــــك الـــــــــنفس الّـــــــــتي تـــــــــدعم علـــــــــم الأخـــــــــلاق مـــــــــن « 

  الأســـــــاس ، وهـــــــي ذلـــــــك الصـــــــرح الشـــــــامخ الــّـــــذي ننظـــــــر إلى أساســـــــه فكأننـــــــا تســـــــلقنا النظـــــــر إلى 
  ذروتـــــــــــه العليـــــــــــا ، لأنــّـــــــــه قـــــــــــرّب بـــــــــــين الآمـــــــــــال والقواعـــــــــــد أوجـــــــــــز تقريـــــــــــب ، إذ هـــــــــــو التقريـــــــــــب 

  .)٢(» الملموس 
  هــــــــذه المراجعــــــــة كانــــــــت « : وقــــــــال بعــــــــد ذكــــــــره مــــــــا صــــــــدر مــــــــن عمــــــــر في صــــــــلح الحديبيــــــــة 
  وكثــــــــــــيرا  مــــــــــــا جــــــــــــاراه )؟(﷒مــــــــــــن خلائــــــــــــق عمــــــــــــر الــّــــــــــتي لا يحيــــــــــــد عنهــــــــــــا ولا يأباهــــــــــــا النــــــــــــبي  

  ).؟(عارض فيهوأستحب ما أشار به و 
ــــــــــه    فــــــــــلا جــــــــــرم يراجــــــــــع النــــــــــبي  في كــــــــــل  عمــــــــــل أو رأي لم يفهــــــــــم مأتــــــــــاه ومرمــــــــــاه مــــــــــا أمكنت

   أن تستعصـــــــــــــــي اللّهـــــــــــــــم إلا  . المراجعـــــــــــــــة ومـــــــــــــــا قلقـــــــــــــــت خـــــــــــــــواطره حـــــــــــــــتى تثـــــــــــــــوب إلى قـــــــــــــــرار
  المراجعـــــــــة ويعظـــــــــم الخطـــــــــر ، فهنـــــــــاك تـــــــــأتي الخليقـــــــــة العمريـــــــــة بآيـــــــــة الآيـــــــــات مـــــــــن الاســـــــــتقلال 

 _______________________  
  .١٨٠) / العبقريات الإسلامية( وسوعة عباس محمود العقاد الإسلاميةم)١(
  .٤٣٨/ نفس المصدر )٢(
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  في غمــــــــــــرة ﷒فلمّــــــــــــا دخــــــــــــل النــــــــــــبي  . والحــــــــــــب والحــــــــــــزم الــّــــــــــذي يضــــــــــــطلع بجلائــــــــــــل المهمــــــــــــات
  المـــــــــوت ودعـــــــــا بطـــــــــرس يملـــــــــي علـــــــــى المســـــــــلمين كتابـــــــــاً يسترشـــــــــدون بـــــــــه بعـــــــــده ، أشـــــــــفق عمـــــــــر 

  ان  النــــــــبي  غلبــــــــه الوجــــــــع وعنــــــــدنا : وقــــــــال )؟(و جــــــــد خطــــــــيرمــــــــن مراجعتــــــــه فيمــــــــا ســــــــيكتب وهــــــــ
  فلـــــــــــم يعَــــــــــــد إلى طلـــــــــــب الطـــــــــــرس وإمــــــــــــلاء )؟(كتـــــــــــاب االله حســـــــــــبنا ، ومـــــــــــال النــــــــــــبيّ إلى رأيـــــــــــه

ــــــــو قــــــــد علــــــــم النــــــــبيّ أنّ الكتــــــــاب ضــــــــرورة لا محــــــــيص عنهــــــــا لكــــــــان عمــــــــر يومئــــــــذٍ    الكتــــــــاب ، ول
  .)١(» أوّل ا يبين 

  : ﷒وقال في عبقرية الإمام علي  
  وربمـــــــــــــــا كانــــــــــــــــت أصــــــــــــــــح العلاقــــــــــــــــات المعقولــــــــــــــــة لأ ــــــــــــــــا وحــــــــــــــــدها العلاقــــــــــــــــة الممكنــــــــــــــــة « 

  .المأمونة ، وكلّ ما عداها فهو بعيد من الأمكان بعُده من الأمان
ــــــــــه ، وأن    فهــــــــــو يحبّــــــــــه ويمهّــــــــــد لــــــــــه وينظــــــــــر إلى غــــــــــده ، ويســــــــــرّه أن يحبــّــــــــه النــــــــــاس كمــــــــــا أحبّ

  ..يحين الحين الّذي يكلون فيه أمورهم إليه 
  ..ذلك ، فليس بالممكن وليس بالمعقول وكل  ما عدا 

  .ليس بالممكن أن يكره له التقديم والكرامة
ـــــــــــــــه ، وينســـــــــــــــى في ســـــــــــــــبيل هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــب حكمتـــــــــــــــه    ولـــــــــــــــيس بـــــــــــــــالممكن أن يحبهمـــــــــــــــا ل

  ..الصالحة للدين والخلافة 
  وإذا كـــــــــــــان قــــــــــــــد رأى الحكمــــــــــــــة في اســــــــــــــتخلافه ، فلــــــــــــــيس بــــــــــــــالممكن أن يــــــــــــــرى ذلــــــــــــــك ثمّ 

  .عد حجة الوداعلا يجهر به في مرض الوفاة أو ب
ــــــــى كتمــــــــان وصــــــــيته  ــــــــد جهــــــــر بــــــــه ، فلــــــــيس بــــــــالممكن أن يتألــــــــب أصــــــــحابه عل   وإذا كــــــــان ق
  وعصـــــــــــيان أمـــــــــــره إّ ـــــــــــم لا يريـــــــــــدون ذلـــــــــــك مخلصـــــــــــين ، وإّ ـــــــــــم إن أرادوه لا يســـــــــــتطيعونه بـــــــــــين 

ـــــــو بعـــــــد حـــــــين   ..جماعـــــــة المســـــــلمين ، وإّ ـــــــم إن اســـــــتطاعوه لا يخفـــــــى شـــــــأنه ببرهـــــــان مبـــــــين ، ول
 _______________________  

  .٤٤٤/ نفس المصدر )١(



٣٨٥ 
 
 

  ..فكل  أولئك ليس بالممكن وليس بالمعقول 
  وإنمّـــــــــــــا الممكـــــــــــــن والمعقـــــــــــــول هـــــــــــــو الــّـــــــــــذي كـــــــــــــان ، وهـــــــــــــو الحـــــــــــــب والإيثـــــــــــــار ، والتمهيـــــــــــــد 

  .)١(» لأوانه ، حتى يقبله المسلمون ويتهيأ له الزمان 
   ولكــــــــن لنــــــــا أن نســــــــأل. هــــــــذا مــــــــا تفتقــــــــت عنــــــــه عبقريــــــــة العقــــــــاد ، ولا نطيــــــــل عنــــــــد أقوالــــــــه

ــــــه ــــــك النظــــــر الثاقــــــب إلى أبعــــــد العواقــــــب. من ــــــه ذل   حــــــين حــــــاول جاهــــــدا  . ونحــــــن أيضــــــا  نكــــــبر في
  دفـــــــــــــع معـــــــــــــرةّ النشـــــــــــــاط المحمـــــــــــــوم الــّـــــــــــذي كـــــــــــــان مـــــــــــــن عائشـــــــــــــة في  يئـــــــــــــة الأجـــــــــــــواء لأبيهـــــــــــــا 
  وصـــــــاحبيه ، فـــــــدفع ذلـــــــك بالصـــــــدر دون حجـــــــة ، بينمـــــــا هـــــــي الــّـــــتي تقـــــــول كمـــــــا رواه مســـــــلم في 

ــــــــــــــن تيميةـــــــــــــــكما مرـّــــــــــــــ   وقد ســــــــــــــئلت عمــــــــــــــن كــــــــــــــان يســــــــــــــتخلف الصــــــــــــــحيح واحــــــــــــــتج بــــــــــــــه اب
  لـــــــو اســــــــتخلف فســـــــمت أباهـــــــا ثم  عمــــــــر ثم  أبـــــــا عبيـــــــدة بــــــــن الجـــــــراح ثم  انتهــــــــت إلى ﷑النـــــــبي  
  فلماذا جعل هذا زعما  روّجه بعض المستشرقين؟. هذا

  وأيــــــــن هــــــــم مــــــــن عائشــــــــة ومعــــــــنى مــــــــا رواه مســــــــلم عنهــــــــا ، ومــــــــن أيــــــــن لهــــــــا علــــــــم ذلــــــــك إن 
  :وتمهيد ، وتواطؤ وائتمار لم يكن ثمة تدبير 

  ثم  الــّـــــــذي قالـــــــــه في عبقريـــــــــة عمـــــــــر مـــــــــن أن  نفـــــــــس عمـــــــــر هـــــــــي تلـــــــــك الـــــــــنفس الــّـــــــتي تـــــــــدعم 
  كيــــــف يــــــتم لــــــه صــــــدق ذلــــــك وهــــــو ... الأخــــــلاق مــــــن الأســــــاس وهــــــي ذلــــــك الصــــــرح الشــــــامخ 

ــــــــــــبي     اّ ــــــــــــا « : في صــــــــــــلح الحديبيةـــــــــــــ﷑الــّــــــــــذي يقــــــــــــول بعــــــــــــد هذاـــــــــــــفي مراجعــــــــــــة عمــــــــــــر للن
؟ وكثــــــــــيرا  مــــــــــا جــــــــــاراه كانــــــــــت  ــــــــــق عمــــــــــر الّــــــــــتي لا محيــــــــــد عنهــــــــــا ولا يأباهــــــــــا النــــــــــبيّ   مــــــــــن خلائ

  .») ؟(واستحب ما أشار به وعارض فيه
ـــــــــــذكر ان  عمـــــــــــر  ـــــــــــيس هـــــــــــذا مـــــــــــن زخـــــــــــرف القـــــــــــول؟ فهـــــــــــذه كتـــــــــــب الســـــــــــيرة والتـــــــــــاريخ ت   أل
ــــــك بمقــــــدار مــــــا يهمنــــــا تنبيــــــه القــــــارئ إلى ان  هــــــذه نفــــــس عمــــــر    كــــــان فظــــــا  غليظــــــا  ولا يهمنــــــا ذل

  .تدعم علم الأخلاق من الأساس كما يقول العقاد الّتي كانت
 _______________________  

  .٧٩٥/ نفس المصدر )١(



٣٨٦ 
 
 

  ثمّ ليــــــــــــت العقــــــــــــاد تــــــــــــروّى قلــــــــــــيلاً ولم يرســــــــــــل القــــــــــــول علــــــــــــى عواهنــــــــــــه ، وراجــــــــــــع الكلمــــــــــــة 
  .قبل أن يكتبها

  ؟ لمــــــــاذا لم يوثــــــــق »وكثــــــــيرا  مــــــــا جــــــــاراه واســــــــتحب مــــــــا أشــــــــار بــــــــه وعــــــــارض فيــــــــه « : فقولــــــــه 
  وأيــــــن كــــــان ذلــــــك المســــــتحب . دعــــــواه بشــــــاهد صــــــدق واحــــــد مــــــن ذلــــــك الكثــــــير الـّـــــذي زعمــــــه

  .﷑من مشورته الّذي جاراه فيه النبي  
  عـــــــن أبي بكــــــــر وعـــــــن عمـــــــر حــــــــين ﷑ومـــــــا أدري هـــــــل أن  مــــــــا كـــــــان مـــــــن إعــــــــراض النـــــــبي  

  ن ذلـــــــــك مـــــــــن شـــــــــواهد الكثـــــــــير شـــــــــاور النـــــــــاس في يـــــــــوم بـــــــــدر فتكلمـــــــــا فـــــــــأعرض عنهمـــــــــا ، كـــــــــا
  ؟)١(الّذي زعمه

  حــــــــــين قــــــــــال أبــــــــــو بكــــــــــر وحــــــــــين قــــــــــال في ﷑ومــــــــــا أدري لمــــــــــاذا تغــــــــــير  وجــــــــــه رســــــــــول االله
  فهــــــــل هــــــــذا مــــــــن شــــــــواهد ذلــــــــك )٢(» الخ ... إ ــــــــم جيرانــــــــك وحلفــــــــاؤك« : أنــــــــاس مــــــــن قــــــــريش 
  !الكثير الّذي زعمه

  يـــــــــــــا معشـــــــــــــر قـــــــــــــريش واالله ليبعـــــــــــــثن  : (عـــــــــــــد الــّـــــــــــذي مـــــــــــــر  ب﷑ومــــــــــــا أدري لمـــــــــــــاذا قـــــــــــــال
ـــــــــــــــدين أو    االله علـــــــــــــــيكم رجـــــــــــــــلا  مـــــــــــــــنكم أمـــــــــــــــتحن االله قلبـــــــــــــــه للإيمـــــــــــــــان فيضـــــــــــــــربكم علـــــــــــــــى ال

  : ، قـــــال عمـــــر ) لا: (قـــــال » أنـــــا هـــــو يـــــا رســـــول االله؟ « : ، فقـــــال أبـــــو بكـــــر ) يضـــــرب بعضـــــكم
ــــــذي يخصــــــف النعــــــل: (قــــــال » أنــــــا هــــــو يــــــا رســــــول االله؟ «  ــــــك الّ ــــــوك)لا ، ولكــــــن ذل   ان أعطــــــى ـ

ــــــــــا   ــــــــــذي زعمــــــــــه ، ثمّ . )٣(نعــــــــــلا  يخصــــــــــفها﷒عليّ ــــــــــك الكثــــــــــير الّ   وهــــــــــل هــــــــــذا مــــــــــن شــــــــــواهد ذل
  إن  قولـــــــه أشـــــــفق عمـــــــر مـــــــن مراجعتـــــــه فيمـــــــا ســـــــيكتب وهـــــــو جـــــــد خطـــــــير وقـــــــال إن  النـــــــبي  غلبـــــــه 

  .الخ... الوجع 
 _______________________  

  .٢٥٧و  ٢١٩/  ٣أنظر مسند أحمد )١(
  .١٥٥/  ١نفس المصدر )٢(
  .١١/ أنظر الخصائص للنسائي )٣(



٣٨٧ 
 
 

  كيـــــــــف يكـــــــــون قـــــــــد أشـــــــــفق مـــــــــن المراجعـــــــــة ، وهـــــــــو الـّــــــــذي صـــــــــدّه عـــــــــن الكتابـــــــــة وشـــــــــاق 
ـــــــــــزاع  ـــــــــــه ، حـــــــــــتى وقـــــــــــع الن ـــــــــــق علي ـــــــــــق معـــــــــــه وفري ـــــــــــريقين فري   الكلمـــــــــــة وشـــــــــــطر الحاضـــــــــــرين إلى ف

ـــــــال ﷑والخصـــــــومة فطـــــــردهم النـــــــبي   ـــــــدي تنـــــــازع: (وق   هـــــــذا ؟ فهـــــــل )قومـــــــوا عـــــــني لا ينبغـــــــي عن
  كان من الإشفاق؟ أو هو من تعلان الشقاق؟

ـــــــــبي  ان  الكتـــــــــاب ضـــــــــرورة لا « : ثم  يقـــــــــول العقـــــــــاد مـــــــــن دون اســـــــــتحياء  ـــــــــو قـــــــــد علـــــــــم الن   ول
  ؟»محيص عنها لكان عمر يومئذٍ أوّل ا يبين 

  يا الله أهكذا تقلب الحقائق ويتلاعب بالعقول؟
  أمّــــــــــا مــــــــــا قالــــــــــه في عبقريــــــــــة الإمــــــــــام فقــــــــــد أتــــــــــى فيــــــــــه بالمغالطــــــــــة الفاضــــــــــحة حيــــــــــث أنكــــــــــر 

  ، مصـــــــحراً وجهـــــــراً بـــــــالقولُ ،  ﷒الــــــنص وتنكّـــــــر لجميـــــــع مـــــــا قالــــــه النـــــــبي  في حـــــــق  الإمـــــــام علــــــي  
ــــــــومي )١()وَأنَ        ذِرْ عَشِ        یرَتكََ الأْقَْ        رَبِینَ (: بــــــــدءا  مــــــــن يــــــــوم حــــــــديث الإنــــــــذار    ومــــــــرورا  بي

  م المناجــــــــــاة بالطــــــــــائف وأيــــــــــام بــــــــــراءة وحجــــــــــة الــــــــــوداع والغــــــــــدير كــــــــــل  ذلـــــــــــك لم المؤاخــــــــــاة ويــــــــــو 
  يـــــــر العقــــــــاد فيهــــــــا نصـــــــا  بــــــــل هــــــــو إلمــــــــاح وتأهيـــــــل للمســــــــتقبل وأقصــــــــى مـــــــا تــــــــدل علــــــــى الحــــــــب 

ـــــــــه ـــــــــم  فاســـــــــأل العقـــــــــاد عـــــــــن (!)والإيثـــــــــار والتمهيـــــــــد لأوان ـــــــــك ولكـــــــــن هل ـــــــــك كـــــــــل  ذل   وخـــــــــل عن
ــــــدواة فــــــيم كــــــان التنــــــازع بــــــين الصــــــحابة فمــــــنهم   مــــــن قــــــال القــــــول مــــــا قــــــال  حــــــديث الكتــــــف وال

  النبيّ ، ومنهم من قال القول ما قال عمر؟

  :سؤال وجواب 
  ولابـــــــــــدّ لنـــــــــــا الآن مـــــــــــن العـــــــــــودة إلى حـــــــــــديث الرزيـــــــــــة وطـــــــــــرح الأســـــــــــئلة التاليـــــــــــة ، لنتعـــــــــــرف 
  مـــــــن أجوبتهـــــــا علـــــــى مـــــــدى صـــــــدق العقـــــــاد في مقالـــــــه بـــــــأن ذلـــــــك تأهيـــــــل وتلمـــــــيح ولـــــــيس هـــــــو 

  :نص صريح 
 _______________________  

  .٢١٤/ لشعراء ا)١(



٣٨٨ 
 
 

  أن يكتب في ذلك الكتاب؟﷑ـ ماذا أراد النبي   ١
  أن يكتب باسمه ذلك الكتاب؟﷑ـ ومن أراد النبي   ٢
  أن يكتب له ذلك الكتاب؟﷑ـ ولماذا أراد النبي   ٣
  عليّا  دون غيره أن يكتب له ذلك الكتاب؟﷑ـ ولماذا أراد النبي   ٤

  أربعـــــــة أســـــــئلة قـــــــد تبـــــــدو متشـــــــا ة ، وليســـــــت كـــــــذلك بـــــــل هـــــــي متشـــــــابكة ، يأخـــــــذ تاليهـــــــا 
  للتـــــــــداخل فيمـــــــــا . برقبـــــــــة أولهـــــــــا والجـــــــــواب عـــــــــن أولهـــــــــا يقضـــــــــي بـــــــــالجواب عـــــــــن ثانيهـــــــــا وهكـــــــــذا

ـــــــه العقـــــــاد الــّـــــذي حـــــــاول  بينهـــــــا ، وأخـــــــيراً ســـــــنعرف مـــــــن الجـــــــواب عليهـــــــا الجـــــــواب علـــــــى مـــــــا   قال
  تعقيـــــــــد الواقـــــــــع الــّـــــــذي حـــــــــدث بإنكـــــــــاره جملـــــــــة وتفصـــــــــيلا فجـــــــــاوز بعبقريتـــــــــه مـــــــــا قالـــــــــه علمـــــــــاء 

  .التبرير ، وزاد عليهم
  :والآن إلى الأجوبة عن تلك الأسئلة 

  أن يكتب في ذلك الكتاب؟﷑أوّلا  ـ ماذا أراد النبي  
ـــــــــــك قـــــــــــدرة البحـــــــــــث والـــــــــــوعي ويتحلـــــــــــى بالنزاهـــــــــــة أن    لا يخفـــــــــــى علـــــــــــى كـــــــــــل  انســـــــــــان يمتل

  مـــــــن أمـــــــره باحضـــــــار الـــــــدواة والكتـــــــف ، فهـــــــو حـــــــين يرجـــــــع إلى جـــــــوّ ﷑يـــــــدرك قصـــــــد النـــــــبي  
ــّـــــــــــــــتي    الحديثــــــــــــــــــحديث الكتـــــــــــــــــف والدواةــــــــــــــــــزمانا  ومكانـــــــــــــــــا  وملاحظـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــائر الحيثيـــــــــــــــــات ال

ــــــــــه أغشــــــــــية التضــــــــــليل الـّـــــــــتي أحاطــــــــــت ذلــــــــــك الجــــــــــو  المكفهــــــــــر  بوجــــــــــو  ــــــــــزول عن   ه الصــــــــــحابة ، ت
ـــــــــــأن  النـــــــــــبي  . نســـــــــــجها علمـــــــــــاء التبريـــــــــــر ـــــــــــزداد إيمانـــــــــــا  واطمئنانـــــــــــا  ب ـــــــــــب ﷑وي   لم يـــــــــــرد أن يكت

  للصــــــــــحابة حكمــــــــــا  لم يبلّغــــــــــه كمــــــــــا أحتملــــــــــه أو طرحــــــــــه بصــــــــــورة الأحتمــــــــــال بعــــــــــض علمـــــــــــاء 
  .التبرير



٣٨٩ 
 
 

  الْیَ           وْمَ أكَْمَلْ           تُ لكَُ           مْ (: لى لأن  احتمـــــــــــال ذلـــــــــــك موهـــــــــــون ومـــــــــــردود بقولـــــــــــه تعـــــــــــا

  .والآية تقطع جهيزة كل  متنطع)١()دِینكَُمْ 
  :ولو تنزلنا جدلاً وقلنا بذلك ، فهو أيضاً غير مقبول ولا معقول 

ــّـــــــه: أوّلا   ـــــــــن يضـــــــــلوا بعـــــــــده﷑لأن ـــــــــا  ل ـــــــــدواة وكتـــــــــف ليكتـــــــــب لهـــــــــم كتاب ـــــــــة . دعـــــــــا ب   وكتاب
  زعمـــــــــه بعــــــــض علمـــــــــاء التبريـــــــــر ، لا تفـــــــــي بـــــــــالغرض ولا تـــــــــأتي  الحكــــــــم الواحـــــــــد أو المهـــــــــم كمـــــــــا

  بالنتيجـــــــــــــة المرجـــــــــــــوة ، وكتابـــــــــــــة جميـــــــــــــع الأحكـــــــــــــام تحتـــــــــــــاج إلى عـــــــــــــدة أكتـــــــــــــاف إذ لا يحويهـــــــــــــا 
ـــــــــــــاف لأن  ـــــــــــــاب االله تعـــــــــــــالى في تعـــــــــــــدد الأكت ـــــــــــــف الواحـــــــــــــد ، ولا أقـــــــــــــل علـــــــــــــى مثـــــــــــــل كت   الكت

  . تزد حجما  عليهتساوي الكتاب ان لم﷑الأحكام وما جاء به الرسول
  أنــّـــــه كـــــــان يكتـــــــب لهـــــــم الأحكـــــــام الشـــــــرعية أو يـــــــأمر بكتبهـــــــا ، ﷑لم يعهـــــــد منـــــــه: ثانيـــــــا  

  صـــــــلوا كمـــــــا رأيتمـــــــوني أصـــــــلي ، وخـــــــذوا ﷑وإنمّـــــــا كـــــــان يـــــــبلغهم ذلـــــــك شـــــــفاهاً ، نحـــــــو قولـــــــه
ـــــــــــك ممــّـــــــــا عـــــــــــرّفهم مـــــــــــن الأحكـــــــــــام مـــــــــــن طـــــــــــر  ـــــــــــه عـــــــــــني مناســـــــــــككم ونحـــــــــــو ذل ـــــــــــه وعمل   ق قول

ـــــــــــب لهـــــــــــم حكمـــــــــــا  واحـــــــــــدا  . وتقريـــــــــــره ـــــــــــه . ولم يعهـــــــــــد أن كت   نعـــــــــــم قـــــــــــد يوجـــــــــــد في بعـــــــــــض كتب
  وعهــــــــــوده ومراســـــــــــلاته إلى الملـــــــــــوك ورؤســــــــــاء القبائـــــــــــل ممـّــــــــــا ينبغـــــــــــي التعــــــــــرض لـــــــــــه فهـــــــــــو حـــــــــــين 
  يـــــــــــدعوهم إلى الإســـــــــــلام فلهـــــــــــم كـــــــــــذا وكـــــــــــذا ، وإن أبـــــــــــوا فالجزيـــــــــــة عـــــــــــن يـــــــــــدوهم صـــــــــــاغرون ، 

ـــــــــــد  ـــــــــــة ، ولم وكـــــــــــل  مـــــــــــا كـــــــــــان كـــــــــــذلك فهـــــــــــو لمـــــــــــن بعُ ـــــــــــه ، ولم يكـــــــــــن لمـــــــــــن معـــــــــــه في المدين   عن
  .كتب لأهل المدينة مثلا  والذين هم معه حكما  واحدا  ﷑يذكر

  لـــــــــو تجاوزنـــــــــا مـــــــــا تقـــــــــدم فالــّـــــــذي ســـــــــيكتبه مـــــــــن الأحكـــــــــام لـــــــــيس بعاصـــــــــم لجميـــــــــع : ثالثـــــــــا  
ـــــــــالحكم فقـــــــــط ولا يعصـــــــــم غـــــــــيره مـــــــــا دام بـــــــــاب الاجتهـــــــــاد    الأمـــــــــة إنمّـــــــــا يعصـــــــــم مـــــــــن ابتلـــــــــي ب

ــــــــبيّ  ــــــــى مصــــــــراعيه ، والن ــــــــد فتحــــــــه علمــــــــاء التبريــــــــر عل ــــــــد ضــــــــمان الســــــــلامة ﷑والتأويــــــــل ق   يري
  .لجميع أمته من الضلالة

 _______________________  
  .٣/ المائدة )١(



٣٩٠ 
 
 

  .مهمات الأحكام مستبعد من ساحة الجدلإذن فاحتمال كتابة حكم أو 
  أن يكتـــــــــــب في ذلــــــــــــك ﷑ويبقـــــــــــى الســـــــــــؤال الـّــــــــــذي فـــــــــــرض نفســـــــــــه ، مـــــــــــاذا أراد النـــــــــــبيّ 

  الكتاب؟
ــــــــــــــــد  في الجــــــــــــــــواب الصــــــــــــــــحيح هــــــــــــــــو الاحتمــــــــــــــــال الآخــــــــــــــــر وقــــــــــــــــد طرحــــــــــــــــه علمــــــــــــــــاء    ولاب

  ولى تســــــــيير ليتــــــــ. التبريــــــــر ، وقــــــــال غــــــــيرهم بتعينّــــــــه وهــــــــو كتابتــــــــه بتعيــــــــين ولي الأمــــــــر مــــــــن بعــــــــده
ــــــــــذي يحــــــــــل مشــــــــــاكلها  ــــــــــك لهــــــــــم فهــــــــــو الّ   الأمــــــــــة وفــــــــــق مصــــــــــالحها المشــــــــــروعة ، وإذا تعــــــــــينّ ذل

  .من بعده ، وبالتالي هو الّذي يعصمها من الوقوع في هوة الضلالة
  كــــــــــــان كتابــــــــــــة اســـــــــــــم مــــــــــــن يخلفــــــــــــه في قيـــــــــــــادة الأمــــــــــــة ويكــــــــــــون علـــــــــــــى ﷑إذن مــــــــــــراده

  الأمـــــــــــة إلى شـــــــــــاطيء النجـــــــــــاة بمـــــــــــا يصـــــــــــلح أمورهـــــــــــا  رأس النظـــــــــــام الحـــــــــــاكم ، فيتـــــــــــولى قيـــــــــــادة
  .في الدين والدنيا

ـــــــــه فقـــــــــه الســـــــــيرة  ـــــــــبي  نفســـــــــه قـــــــــد هـــــــــم  « : قـــــــــال الشـــــــــيخ محمّـــــــــد الغـــــــــزالي في كتاب   وكـــــــــان الن
  بكتابــــــــة عهــــــــد يمنـــــــــع شــــــــغب الطــــــــامعين في الحكـــــــــم ، ثمّ بــــــــدا لــــــــه فاختـــــــــار أن يــــــــدع المســـــــــلمين 

  .)١(»   ا ه... وشأ م ينتخبون لقياد م من يحبون 
ــــــــــــه ممــّــــــــــا  ــــــــــــه أخطــــــــــــأ في آخــــــــــــره ويعــــــــــــرف جواب ل كلامــــــــــــه مصــــــــــــيبا  ولكن   ولقــــــــــــد كــــــــــــان في أوّ

  .سأتي

  أن يكتب أسمه في ذلك الكتاب؟﷑ثانيا  ـ من ذا أراد النبي  
ــــــــــــــــف عليــــــــــــــــه المســــــــــــــــلمون   ومــــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــون . والجــــــــــــــــواب علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا يختل
  ســـــــنّة لهــــــم جــــــواب لتبريــــــر الواقـــــــع ، كــــــذلك ، تبعــــــاً لأخــــــتلاف الواقـــــــع عــــــن الشــــــرعية ، فأهــــــل ال

  : ﷑والشيعة لهم جواب آخر بحسب الشرعية وإرادة النبي  
 _______________________  

  .٣٥٣/ فقه السيرة )١(



٣٩١ 
 
 

  أراد أن يكتــــــــــب ﷑إن  النــــــــــبي  :  مــــــــــن شــــــــــذ مــــــــــنهم ـــــــــــأمّا أهــــــــــل الســــــــــنّة فقــــــــــد قــــــــــالوا إلا  ١
  يــــــــــأبى االله ذلــــــــــك والمؤمنــــــــــون : كتابــــــــــاً لأبي بكــــــــــر ثمّ أعــــــــــرض عنــــــــــه بمحــــــــــض أختيــــــــــاره ، وقــــــــــال 

ـــــــــــا بكـــــــــــر ، مســـــــــــتندين إلى روايـــــــــــات تنتهـــــــــــي كلّهـــــــــــا إلى عائشـــــــــــة ، وأخرجهـــــــــــا البخـــــــــــاري إلا      أب
ت الإشــــــــارة إليهــــــــا والــــــــرد  عليهــــــــا في جملــــــــة مناقشــــــــة أقــــــــوال علمــــــــاء التبريــــــــر. ومســــــــلم   . وقــــــــد مــــــــرّ

  .فلا حاجة إلى اعاد ا
ــــــــــوأمّا الشــــــــــيعة فقــــــــــد قــــــــــالوا أنــّــــــــه٢ ــــــــــن أبي ﷑ـ   أراد أن يكتــــــــــب الكتــــــــــاب باســــــــــم علــــــــــي  ب

  ويعطيــــــــه حجــــــــة تحريريــــــــة بخلافتــــــــه مــــــــن بعــــــــده ، لكنــــــــه صُــــــــدّ عــــــــن ذلــــــــك بــــــــاعتراض ﷒طالــــــــب
ـــــــوب مـــــــن الكتـــــــاب لطعـــــــن عمـــــــر  ـــــــترك ذلـــــــك بعـــــــد انتفـــــــاء الغـــــــرض المطل   عمـــــــر ومـــــــن تابعـــــــه ، ف

  .ولهم حججهم على ذلك. الكتاب في الكاتب فضلا  عن
  والباحـــــــــــــث المتجــــــــــــــرد عــــــــــــــن الهـــــــــــــوى والتعصــــــــــــــب يــــــــــــــدرك أنّ الحـــــــــــــقّ معهــــــــــــــم ، ويؤيــــــــــــــدهم 
ـــــــــوم بقرابـــــــــة عقـــــــــدين مـــــــــن  ـــــــــك الي ـــــــــات خطـــــــــيرة صـــــــــدرت عـــــــــن عمـــــــــر بعـــــــــد ذل ـــــــــك اعتراف   في ذل

  .الزمن
  وســـــــــــتأتي بـــــــــــأوفى مـــــــــــن ذلـــــــــــك . وقـــــــــــد مـــــــــــر  في مناقشـــــــــــات علمـــــــــــاء التبريـــــــــــر الالمـــــــــــاح إليهـــــــــــا

  ).عمر؟ وماذا أراد عمر؟ ماذا قال(عند البحث عن 
  ﷑والآن لنقـــــــــرأ شـــــــــيئا  ممــّـــــــا ســـــــــاقه علمـــــــــاء الشـــــــــيعة في حجـــــــــتهم علـــــــــى أن  المـــــــــراد للنـــــــــبي  

ـــــة الكتـــــاب بأســـــم علـــــي   ـــــك بـــــل هـــــو . هـــــو كتاب ـــــه قبـــــل ذل   وهـــــو لا يتنـــــافى مـــــع قـــــولهم بـــــالنص علي
ـــــــــوادر الشـــــــــر المحـــــــــ. منـــــــــه   دق بالأمـــــــــة ، فلنقـــــــــرأ لأ ـــــــــم قـــــــــالوا إنمّـــــــــا أراد التأكيـــــــــد لمـــــــــا رأى مـــــــــن ب
  .ذلك



٣٩٢ 
 
 

  أن يكتب له الكتاب؟﷑ثالثاً ـ لماذا أراد النبي  
ـــــــــــالوا  ـــــــــــه الـــــــــــوحي في حجـــــــــــة الـــــــــــوداع بقولـــــــــــه ﷑إن  الرســـــــــــول الكـــــــــــريم: ق   لمّـــــــــــا نـــــــــــزل علي

بِّ  (: تعــالى  سُ  ولُ بلَِّ  غْ مَ  ا أنُ  زِلَ إلِیَْ  كَ مِ  ن رَّ َّغْ  تَ رِسَ  التَھَُ یَ  ا أیَُّھَ  ا الرَّ ن لَّ  مْ تفَْعَ  لْ فمََ  ا بلَ   كَ وَإِ

ُ یعَْصِ       مُكَ مِ       نَ النَّ       اسِ  ـــــــين )١()وَاللهَّ   وكـــــــان قـــــــد وصـــــــل المســـــــلمون معـــــــه إلى غـــــــدير خـــــــم ب
  مكـــــــــــة والمدينـــــــــــة فـــــــــــأمر بحـــــــــــط أوزار المســـــــــــير عنـــــــــــد الغـــــــــــدير ، وقـــــــــــام في المســـــــــــلمين في رمضـــــــــــاء 

ـــــــل ليستشـــــــرف النـــــــاس ، وخ ـــــــان الهجـــــــر علـــــــى منـــــــبر مـــــــن حـــــــدوج الإب ـــــــة طويلـــــــة ، أب   طـــــــب خطب
ـــــه مـــــن بعـــــده ، ثمّ أخـــــذ بيـــــد  ـــــاً إمامـــــاً وعلمـــــاً لأمت ـــــأن ينصـــــب عليّ   لهـــــم فيهـــــا انّ االله تعـــــالى أمـــــره ب

  مـــــن كنـــــت مــــــولاه فهـــــذا علـــــي  مـــــولاه اللّهــــــم : (علـــــي  فرفعهـــــا حـــــتى بـــــان بيــــــاض أبطيهمـــــا وقـــــال 
  إلى آخـــــــــر الخطبـــــــــة ثم  نصـــــــــب لعلـــــــــي  خيمـــــــــة خاصـــــــــة ...) وال مـــــــــن والاه وعـــــــــاد مـــــــــن عـــــــــاداه 

  .وأمر المسلمين بالسلام على عليّ بأمرة المؤمنين ، فبايعوه
ـــــــخ بـــــــخ لـــــــك : وكـــــــان ممـّــــــن دخـــــــل عليـــــــه وبايعـــــــه الشـــــــيخان أبـــــــو بكـــــــر وعمـــــــر وقـــــــالا لـــــــه    ب

  .)٢(» يابن أبي طالب أصبحت مولانا ومولى كل  مؤمن ومؤمنة 
  ، ولكـــــــــن  ﷑ا هـــــــــو الـــــــــنص الــّـــــــذي كـــــــــان بعـــــــــد حجـــــــــة الـــــــــوداع وجهـــــــــر بـــــــــه النـــــــــبي  وهـــــــــذ

ــــــــه في « : الاســــــــتاذ العقـّـــــــاد يأبــــــــاه ويقــــــــول  ــــــــلا يجهــــــــر ب   فلــــــــيس مــــــــن الممكــــــــن أن يــــــــرى ذلــــــــك ف
ــــــــوداع  ــــــــالقول أوضــــــــح وأفصــــــــح مــــــــن . »مــــــــرض الوفــــــــاة وبعــــــــد حجــــــــة ال   ومــــــــا أدري أي  جهــــــــر  ب
  ﷑قـــــــال رســـــــول االله« : قـــــــاد حـــــــديث أم ســـــــلمة قالـــــــت ذلـــــــك؟ ومـــــــا أدري لمـــــــاذا لم يقـــــــرأ الع

  أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس : (في مرضــــــــــــــه الــّــــــــــــذي قــــــــــــــبض فيهـــــــــــــــوقد امــــــــــــــتلأت الحجــــــــــــــرة مــــــــــــــن أصحا ـــــــــــــــ
 _______________________  

  .٦٧/ المائدة )١(
ـــــا  )٢( ـــ ـــ ـــك موثقـــــ ـــ ـــ ــــ ــيل ذلـــ ـــ ـــ ــــ ــــتجد تفصـــ ـــ ـــ ــــ ل ســ ــــزء الأوّ ــــ ـــ ـــ ني الجــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيخ الأمي ـــ ـــ ــــ ــوم الشـــ ـــ ـــ ــــ ـــــدير للمرحــــ ـــ ـــ ـــــاب الغــــ ــــ ـــ ــع كتــــ ــــ ـــ ـــ   راجـــ

  .المقبولة عند المسلمين من السنّة لأ ا من كتبهم بالمصادر



٣٩٣ 
 
 

  يوشـــــــك أن أقـــــــبض قبضـــــــاً ســـــــريعاً فينطلـــــــق بي ، وقـــــــد قـــــــدمت الـــــــيكم القـــــــول معـــــــذرة إلـــــــيكم ، 
  ثم  أخـــــــــــذ بيـــــــــــد علـــــــــــي  فرفعهـــــــــــا . وعـــــــــــترتي أهـــــــــــل بيـــــــــــتي  إني  مخلـــــــــــف فـــــــــــيكم كتـــــــــــاب ربي  إلا  

ـــــــيّ مـــــــع القـــــــرآن والقـــــــرآن مـــــــع علـــــــيّ ، لا يفترقـــــــان حـــــــ: فقـــــــال  ـــــــردا علـــــــي  الحـــــــوض هـــــــذا عل   تى ي
  .)١(» ) فأسألوهما ما خلفت فيهما

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ـــــــــــــزول في قول   الْیَ             وْمَ (: ولمـــــــــــــاذا لم يقـــــــــــــرأ الأســـــــــــــتاذ وأضـــــــــــــرابه أســـــــــــــباب الن

سْ     لاَمَ دِینً     ا   وإن )٢()أكَْمَلْ     تُ لكَُ     مْ دِی     نكَُمْ وَأَتْمَمْ     تُ عَلَ     یْكُمْ نعِْمَتِ     ي وَرَضِ     یتُ لكَُ     مُ الإِْ
   زمــــــــان نزولهـــــــــا في ذلــــــــك ، فليقـــــــــل لنــــــــا هـــــــــو وغــــــــيره مـــــــــا حــــــــاول هـــــــــو أو بعــــــــض  التشـــــــــكيك في

ـــــه تعـــــالى  ـــــيس كـــــان مـــــن أســـــباب نزولهـــــا )٣()سَ     ألََ سَ     ائلٌِ بعَِ     ذَابٍ وَاقِ     عٍ (ســـــبب نـــــزول قول   أل
  أمرتنــــــــا عــــــــن االله أن نشــــــــهد «  ﷑مجــــــــيء بعــــــــض الحاقــــــــدين الحاســــــــدين لعلــــــــي  فقــــــــال للنــــــــبي  

   االله وأنــــــــــــــــك رســــــــــــــــول االله ، وأمرتنــــــــــــــــا بالجهــــــــــــــــاد والحــــــــــــــــج والصــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــاة أن لا إلــــــــــــــــه إلا  
  مـــــــــن كنـــــــــت : (والصـــــــــوم فقبلناهـــــــــا منـــــــــك ، ثمّ لم تـــــــــرض حـــــــــتى نصـــــــــبت هـــــــــذا الغـــــــــلام فقلـــــــــت 

  ، فهذا شيء منك أو أمر من عند االله؟) مولاه فهذا مولاه
  ؟) هو إن  هذا من اهللاالله الّذي لا اله إلا  : (قال 

  هـــــــم ان كـــــــان هـــــــذا هـــــــو الحـــــــق  مـــــــن عنـــــــدك فـــــــأمطر علينـــــــا حجـــــــارة الل  : فـــــــولى  وهـــــــو يقـــــــول 
ــــــه فــــــأنزل االله تعــــــالى  ــــــيم ، فرمــــــاه االله بحجــــــر علــــــى رأســــــه فقتل   : مــــــن الســــــماء أو إئتنــــــا بعــــــذاب أل

  .)٤(»  )سَألََ سَائلٌِ (
 _______________________  

ـــة )١( ــــ ـــ ـــ ــــ ــــواعق المحرقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــروداني  ٧٥/ الصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد للــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــع الفوائــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة ، وفي جمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن أ ٣٣٢/  ٢ط اليمنيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلمة عــ ـــ ـــ ــــ ـــ   م ســ
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــــع( رفعتـ ـــ ـــ ــــ ــرآن مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرآن والقـ ـــ ـــ ــــ ـــــع القــ ـــ ـــ ــــ ــــي  مـ ـــ ـــ ــــ ـــي   علــ ـــ ـــ ــــ ــردا علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى يـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان حـ ـــ ــــ ـــ ـــي  لا يفترقـــ ـــ ــــ ـــ ــــوض علـــ ــــ ـــ ـــ ـــــح ) الحــ ـــ ـــ ــــ   ، وأرجـ

  .ط لاهور ٥٩٨و  ٣٤٠/ المطالب للآمر تسري 
  .٣/ المائدة )٢(
  .١/ المعارج )٣(
ـــــا  )٤( ـــ ـــ ـــك موثقـــــ ـــ ـــ ــــ ــيل ذلـــ ـــ ـــ ــــ ــــتجد تفصـــ ـــ ـــ ــــ ل ســ ــــزء الأوّ ــــ ـــ ـــ ني الجــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيخ الأمي ـــ ـــ ــــ ــوم الشـــ ـــ ـــ ــــ ـــــدير للمرحــــ ـــ ـــ ـــــاب الغــــ ــــ ـــ ــع كتــــ ــــ ـــ ـــ   راجـــ

  .ند المسلمين من السنّة لأّ ا من كتبهمبالمصادر المقبولة ع



٣٩٤ 
 
 

  :بعث أسامة إجراء وقائي 
  حالـــــــــة المســـــــــلمين يومئـــــــــذ ومـــــــــا أحـــــــــدق  ـــــــــم مـــــــــن شـــــــــر مســـــــــتطير ، ﷑ولمّـــــــــا رأى النـــــــــبي  

   إبعـــــــاد عناصـــــــر الشـــــــغب لابـــــــدّ لـــــــه مـــــــن اتخـــــــاذ تـــــــدبير وقـــــــائي لوحـــــــدة الصـــــــف ، ومـــــــا ذلـــــــك إلاّ 
  العـِــــــداء لـــــــولي الأمـــــــر مـــــــن بعـــــــده ، لتخلـــــــو المدينـــــــة مـــــــنهم الـّــــــذين كـــــــان يخشـــــــى مـــــــنهم الجفـــــــاء و 

ــوالوحي . ويصـــــــــفو الجـــــــــو لخليفتـــــــــه الــّـــــــذي أمرتـــــــــه الســـــــــماء بنصـــــــــبه يـــــــــوم الغـــــــــدير   وقـــــــــد تبـــــــــين لهــــــــ
ــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــرهم علــــــــــــــــــي  في ســــــــــــــــــبيل الدين ــــــــــــــــــورين ممــّــــــــــــــــن وت   يخــــــــــــــــــبره ويأمرهـــــــــــــــــــان  الحاقــــــــــــــــــدين والموت

ــــــــــــــــدت مــــــــــــــــنهم كــــــــــــــــوامن الشــــــــــــــــحناء علــــــــــــــــى  ــــــــــــــــاءهم وأخــــــــــــــــوا م وعشير مـــــــــــــــــقد ب ــــــــــــــــل آب   فقت
  ورأى دنــــــــوّ أجلــــــــه ، ﷑كــــــــل  ذلــــــــك أحــــــــس  بــــــــه النــــــــبي  . وههم ، وبــــــــدأ التــــــــآمر والكيــــــــدوجــــــــ

ــّــــــذي لــــــــو تمّ ، لــــــــتمّ الأمــــــــر لــــــــولي الأمــــــــر دون    فلابــــــــدّ لــــــــه مــــــــن اتخــــــــاذ ذلــــــــك التــــــــدبير الوقــــــــائي ال
  .منازع

ــــــــــــــلاد مؤتــــــــــــــة ، وفي تــــــــــــــأميره شــــــــــــــاباً لم يتجــــــــــــــاوز  ــــــــــــــأمر بتجهيــــــــــــــز جــــــــــــــيش أســــــــــــــامة إلى ب   ف
ــــــــــــادة جــــــــــــيش يضــــــــــــم مــــــــــــن شــــــــــــيوخ المهــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــار    العشــــــــــــرين مــــــــــــن عمــــــــــــره علــــــــــــى قي
ـــــــة    أشخاصـــــــاً بأعيـــــــا م مؤكـــــــداً علـــــــيهم الخـــــــروج ، ولعـــــــن المتخلـــــــف مـــــــنهم ، كـــــــلّ ذلـــــــك لـــــــه دلال
ـــــــيس للســـــــنّ مهمـــــــا كـــــــان صـــــــاحبه وإنّ هـــــــذا    واضـــــــحة وعمليـــــــة ، علـــــــى أنّ الفضـــــــل للكفـــــــاءة ول

ـــــــت الأمـــــــة ـــــــو تم  لكان   في راحـــــــة مـــــــن عنـــــــاء الشـــــــقاء والشـــــــقاق ،  الاجـــــــراء الاحتيـــــــاطي الوقـــــــائي ل
  حــــــــين أختــــــــار أســــــــامة دون غــــــــيره ممــّــــــن ﷑والــّــــــذي لم تــــــــزل ولا تــــــــزال تكتــــــــوي بنــــــــاره ، فهــــــــو

ـــــــــأنّ  ـــــــــه درســـــــــاً بليغـــــــــاً ب ـــــــــادة الســـــــــرايا في الغـــــــــزوات ، كـــــــــان يعطـــــــــي أمت ـــــــــه أن ولاهـــــــــم قي   ســـــــــبق ل
ــــــــــــان بقــــــــــــدر الكفــــــــــــاءة لا بقــــــــــــد   ر الســــــــــــنّ ، ولا شــــــــــــك أنّ الجــــــــــــدارة والاســــــــــــتحقاق إنمـّـــــــــــا تكون

   مســــــــــــــتحقي الجــــــــــــــدارة ، فمــــــــــــــن لم يرشــــــــــــــح في توليتــــــــــــــه الرجــــــــــــــال للمناصــــــــــــــب إلا  ﷑النــــــــــــــبي  
  



٣٩٥ 
 
 

ـــــــه موقعـــــــاً في القيـــــــادة قدّمـــــــه ، وإن كـــــــان صـــــــغيراً في ســـــــنّه ، لأن كـــــــبر الســـــــن لا    اســـــــتحق بكفاءت
  .يهب الأغبياء عقلاً ، ولا صغر السن ينقص الأكفاء فضلاً 

  الحداثـــــــــــــــة عـــــــــــــــن فضـــــــــــــــل  بمانعـــــــــــــــةفمـــــــــــــــا 

  ولا الكفـــــــــــــــــــــاءة في ســـــــــــــــــــــن  وإن هرمـــــــــــــــــــــوا     

   
  قــــــد أرســــــل االله عيســــــى وهــــــو ابــــــن ســــــاعته

  فلـــــــــم يحـــــــــابي شـــــــــيوخا  مـــــــــا الــّـــــــذي نقمـــــــــوا     

   
  في ولايـــــــــــة أمـــــــــــورهم ، ونـــــــــــبّههم ) قاعـــــــــــدة الكفـــــــــــاءة(هيـــــــــــأ المســـــــــــلمين لقبـــــــــــول ﷑وكأنـّــــــــــه

ـــــــــى أن ليســـــــــت الشـــــــــهرة أو الســـــــــن أو  ـــــــــا  عل ـــــــــة عملي   غيرهـــــــــا مـــــــــن مقوّمـــــــــات الشخصـــــــــية ، كفيل
ـــــــأمير أســـــــامة علـــــــيهم ﷑باســـــــتحقاق الإمـــــــارة والولايـــــــة ، فلـــــــذا قـــــــال   : ردا  علـــــــى مـــــــن نقـــــــم ت

ــــــــــــــــــق للإمــــــــــــــــــارة(   ، كمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيأتي ) وأيم االله إن كانـزيدـــــــــــــــــــلخليقاً للإمــــــــــــــــــارة ، وانّ ابنــــــــــــــــــه لخلي
  .ذلك عن صحيح البخاري وغيره
  قطــــــــــــع حجــــــــــــة الــــــــــــزاعمين ان  الأمــــــــــــارة والولايــــــــــــة لمــــــــــــن كــــــــــــان في و ــــــــــــذا التــــــــــــدبير الحــــــــــــازم 

  .السن  متقدما  

  :من كان تحت امُرة أسامة 
ـــــــرواة  ـــــــه ثلاثـــــــة آلاف : قـــــــال ال ـــــــده ، وأمّـــــــره علـــــــى جـــــــيش عدت   لقـــــــد عقـــــــد اللـــــــواء لأســـــــامة بي

  وقــــــــد روى الــــــــرواة أسمــــــــاء بعــــــــض الشــــــــيوخ الــّــــــذين كــــــــانوا . فــــــــيهم مــــــــن قــــــــريش ســــــــبعمائة إنســــــــان
  في ذلــــــــــك الجــــــــــيش فكــــــــــان مــــــــــنهم أبــــــــــو بكــــــــــر وعمــــــــــر وأبــــــــــو عبيــــــــــدة والــــــــــزبير وســــــــــعد بــــــــــن أبي 
  وقــــــاص وســــــعيد بــــــن زيــــــد وقتــــــادة بــــــن النعمــــــان وســــــلمة بــــــن أســــــلم وأســــــيد بــــــن حضــــــير وبشــــــير 

  ولكـــــــــن كـــــــــل  مـــــــــن سميّنـــــــــا مـــــــــنهم ومـــــــــن لم نســـــــــم  لم يمتثلـــــــــوا )١(» بــــــــن ســـــــــعد ، وهنـــــــــاك آخـــــــــرون 
  .، بل تخلّفوا وطعنوا في تأمير أسامة عليهم ﷑أمر النبي  

 _______________________  
ــــــعد )١( ـــ ـــن سـ ــــ ـــ ــات اب ـــ ـــ ــــوبي  ١٣٦و  ٤٦/  ٤طبقــ ـــ ــــاريخ اليعقــــ ـــ ــــد  ٩٣/  ٢، وتـــ ـــ ـــــن أبي الحديــــ ــــ ــــنهج لابـ ـــ ـــ ــــرح ال ـــ   ، وشـــ

ــر  ١٥٩/  ١ ـــ ــــ ـــــن حجـــ ــــ ـــ ـــاري لاب ـــ ـــ ـــتح البــــ ـــ ــــ ــــة ، وفــ ـــ ــــ ــــ٢١٨/  ٩ط محققـ ـــ ــــ ــــال  ٢١٩ـــ ـــ ــــ ــز العمــ ـــ ـــ ــــ   ط الأولى ،  ٣١٢/  ٥، وكن
  



٣٩٦ 
 
 

  يســــــــتعمل هــــــــذا الغــــــــلام علـــــــــى : فــــــــتكلم قــــــــوم وقــــــــالوا « : يــــــــد المعتــــــــزلي قــــــــال ابــــــــن أبي الحد
  جلّة المهاجرين والأنصار؟
  لمـــــــــــا سمـــــــــــع ذلـــــــــــك ، وخـــــــــــرج عاصـــــــــــباً رأســـــــــــه ، فصـــــــــــعد المنـــــــــــبر ﷑فغضـــــــــــب رســـــــــــول االله

  أيهــــــا النــــــاس مــــــا مقالــــــة بلغتــــــني عــــــن بعضــــــكم في تــــــأميري أســــــامة؟ لــــــئن : (وعليــــــه قطيفــــــة فقــــــال 
  ير أســــــــامة فقــــــــد طعنــــــــتم في تــــــــأميري أبــــــــاه مــــــــن قبلــــــــه ، وايم االله ان كــــــــان لخليقــــــــاً طعنــــــــتم في تــــــــأم

  .)١(» ...) بالامارة ، وابنه من بعده لخليق  ا 
  وأشــــــــتد مــــــــا يجــــــــده ، فأرســــــــل بعــــــــض نســــــــائه إلى ﷑وثقــــــــل رســــــــول االله« : وقــــــــال أيضــــــــا  

ـــــــك   فتطأطـــــــأ ... معســـــــكرهفـــــــدخل أســـــــامة مـــــــن . أســـــــامة وبعـــــــض مـــــــن كـــــــان معـــــــه يعلمـــــــو م ذل
  قـــــــد اســـــــكت فهـــــــو لا يـــــــتكلم ، فجعـــــــل يرفـــــــع يديـــــــه إلى ﷑أســـــــامة عليـــــــه فقبّلـــــــه ورســـــــول االله

  الســـــــــماء ثمّ يضـــــــــعهما علـــــــــى أســـــــــامة كالـــــــــداعي لـــــــــه ، ثمّ أشـــــــــار إليـــــــــه بـــــــــالرجوع إلى عســـــــــكره ، 
  .والتوجه لما بعثه ، فرجع أسامة إلى عسكره

ــلىثم  أرســل نســاء رســول االله ــلم وآله عليه االله ص ان  رســول : يأمرنــه بالــدخول وقلــن وس
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ﷑االله

  أصـــــــبح بارئـــــــاً ، فـــــــدخل أســـــــامة مـــــــن معســـــــكره يـــــــوم الاثنـــــــين الثـــــــاني عشـــــــر مـــــــن ربيــــــــع الأوّل ، 
ــــــال ﷑فوجــــــد رســــــول االله ــــــأمره بــــــالخروج وتعجيــــــل النفــــــوذ ، وق   أغــــــد علــــــى بركــــــة : (مفيقــــــاً ، ف

  ).هللا
 _______________________  

ـــــاكر  ـــ ـــن عســـ ـــ ــــ ـــاريخ ابـ ـــ ـــ ـــــذيب تــ ـــ ـــل  ٣٩١/  ٢و ـــ ـــ ـــ ــــين هيكــ ــــ ـــــد حســـ ـــ ـــــد لمحمـــ ــــ ـــــاة محمّــ ـــ ــــأخرين حيـــ ـــ ــــــب المتــــ ــــ ـــن كتـ ـــ ــــ   ، ومـ
ــــيمن . ٤٦٧/  ـــ ــــ ـــ ــــر فــ ــــ ـــ ـــ ـــــم عمــ ــــ ـــ ـــ ــــر وأسـ ـــ ــــ ـــ ـــم أبي بكــ ـــ ـــ ــــ ــــد ورد اســـ ـــ ـــ ــــ ـــا قــ ـــ ــــ ـــ ــــــذكورة كلّهـــ ـــ ـــ ـــادر المــــ ــــ ـــ ـــ ـــذه المصـــ ــــ ـــ ـــ ــــظ في هـــ ـــ ــــ ـــ   والملاحــ

ـــبي   ــــ ـــ ــــاهم النـــ ـــ ـــ ـــامة ،  ﷑سمــّـ ــــ ـــ ــــادة أســـ ــــ ـــ ــــــت قيــ ـــ ـــ ــوا تحـ ـــ ــــ ـــ ـــرت أن يخرجـ ـــ ــــ ــــل ذكـــ ــــ ـــ ـــا ، بــ ـــ ــــ ـــا وأطاعـــ ـــ ــــ ـــا سمعـــ ـــ ـــ ـــــذكر أ مــــ ـــ ــــ   ولم تـ
بيّ  ــ ـــ ـــ ــــ ـــد النــ ـــ ــــ ـــ ــــا عنـ ــــ ـــ ـــــي وجودهمـــ ــــ ـــ ــة ، ويكفــ ـــ ـــ ــــ ـــير حجــ ـــ ــــ ـــ ــــة أو بغـ ـــ ــــ ــــودان بحجـــ ـــ ــــ ـــــان ويعـــ ـــ ـــ ـــا يخرجـــ ـــ ــــ ـــ ــــا كانـ ـــ ــــ ـــوم  ﷑أ مـــ ـــ ــــ ـــ   يـ

ـــة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــان حالـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــا يرقب ـــ ـــ ــــ ـــا كانــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى أ مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل علـ ـــ ـــ ــــ ـــــو دليـ ـــ ـــ ــــ ــــــف وهــ ــــ ـــ ـــ ــدواة والكتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــار ال ــــ ـــ ـــ ـــر بأحضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين أمـ ــــ ـــ ـــ ـــــيس حـــ ـــ ـــ ــــ   الخمــ
  .ويترقبان موته ولديهما خطة يجب أن يقوما بتنفيذها ﷑النبي  
ــــد )١( ــــ ـــ ــــن أبي الحديــ ـــ ـــ ـــنهج لابــ ـــ ــــ ـــــرح الـــ ـــ ـــ ـــاري ١٥٩/  ١شـ ـــ ــــ ـــحيح البخــ ــــ ـــ ــة ، صـــ ــــ ـــ ـــاب ( ط محققـــ ـــ ــــ ــــازي بـــ ـــ ـــ ـــــاب المغــ ـــ   كتـــــ

  ).أسامة بن زيد في مرضه﷑بعث النبي  



٣٩٧ 
 
 

  ﷑، ويكــــــــــرر ذلــــــــــك ، فــــــــــودعّ رســـــــــــول االله) أنفــــــــــذ وأبعــــــــــث أســــــــــامة: (وجعــــــــــل يقــــــــــول 
  إن  رســـــــــول : فلمّـــــــــا ركـــــــــب جـــــــــاءه رســـــــــول أم أيمـــــــــن فقـــــــــال . وخـــــــــرج ومعـــــــــه أبـــــــــو بكـــــــــر وعمـــــــــر

  .يموت﷑االله
ـــــــــــدة ، فـــــــــــانتهوا إلى رســـــــــــول االله ـــــــــــو عبي ـــــــــــو بكـــــــــــر وأب ـــــــــــت ﷑فأقبـــــــــــل ومعـــــــــــه أب   حـــــــــــين زال

  ع بريــــــدة بــــــن الحصــــــيب ، الشــــــمس مــــــن هــــــذا اليــــــوم وهــــــو يــــــوم الاثنــــــين وقــــــد مــــــات ، واللــــــواء مــــــ
  .)١(» وهو مغلق ﷑فدخل باللواء فركزه عند باب رسول االله

  .هذا ملخص حادث بعث أسامة ورزية من تخلف عنه

  )سؤال بعد سؤال فهل من جواب؟ ( 
ــــــــو : أوّلا   ــــــــزبير وأب   لقــــــــد مــــــــر  بنــــــــا ان  أبــــــــا بكــــــــر وعمــــــــر وابــــــــن عــــــــوف وســــــــعدا  أو ســــــــعيدا  وال

  مــــــــن ﷑وأمــــــــرهم بــــــــالخروج فتخلفــــــــوا ، وقــــــــد لعــــــــن﷑نوا فــــــــيمن سمــّــــــاهم النــــــــبي  عبيــــــــدة كــــــــا
ـــــــــــة الرســـــــــــول)٢(تخلـــــــــــف عـــــــــــن جـــــــــــيش أســـــــــــامة   ؟ وكيـــــــــــف ﷑فهـــــــــــل هـــــــــــم ممــّـــــــــن شملـــــــــــتهم لعن

  وهــــــــــــؤلاء ممـّـــــــــــن زعــــــــــــم الزاعمــــــــــــون أ ــــــــــــم مـــــــــــــن المبشــــــــــــرين بالجنــــــــــــة ، فهــــــــــــل يجــــــــــــوز أن يلعـــــــــــــن 
  من شهد له بالجنة وبشّره  ا؟﷑نبي  ال

  أرســـــــلت إلى أســـــــامة وبعـــــــض مـــــــن كـــــــان ﷑لقـــــــد مـــــــر  بنـــــــا أن  بعـــــــض نســـــــاء النـــــــبي  : ثانيـــــــا  
  .معه

  ؟ ومَـــــــن هـــــــم أولئـــــــك الـــــــبعض ممـّــــــن كـــــــان مـــــــع ﷑فمـــــــن هـــــــي تلكـــــــم الـــــــبعض مـــــــن نســـــــائه
  أسامة؟

 _______________________  
  .ط محققة ١٦٠/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد )١(
ـــتاني )٢( ــــ ـــ ـــل للشهرســــ ــــ ـــ ــــل والنحــــ ـــ ــــ ــر الملـــ ـــ ــــ ـــ ـــنة  ٢٣/  ١انُظــ ــــ ـــ ــة ســــ ـــ ـــ ــــ ـــاني  ١٣٩٥ط الثانيــ ـــ ـــ ــــف للجرجـــــ ـــ ـــ ــرح المواقــــ ـــ ــــ ـــ   ، وشــ

  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٤٠٨/  ٨



٣٩٨ 
 
 

  ولمـــــــــــــــاذا لم يفصـــــــــــــــح الـــــــــــــــراوي بأسمـــــــــــــــائهم؟ فهـــــــــــــــل مـــــــــــــــن المســـــــــــــــتبعد أن يكـــــــــــــــون تلكـــــــــــــــم 
ل(الــــــــبعض  ــــــــبي  ) الأوّ ــــــــيهن حــــــــديثا  فلمّــــــــا ﷑هــــــــي مــــــــن نســــــــائه اللائــــــــي ســــــــبق للن   أن أســــــــر  إل

ف بعضه وأعرض عن بعض كما في سورة التحريم؟   نبأت به وأظهره االله عليه عرّ
  وهل من المستبعد أن يكونا هما اللتان تظاهرا عليه كما في سورة التحريم؟

ــــــــــا أيضــــــــــا  ان  نســــــــــاء ال: ثالثــــــــــا   ــــــــــبي  لقــــــــــد مــــــــــر  بن ــــــــــا  يأمرنــــــــــه ﷑ن   أرســــــــــلن إلى أســــــــــامة ثاني
ـــــــه أوّلاً؟ ومهمـــــــا يكـــــــن فهـــــــل  ـــــــدخول ، فهـــــــل كـــــــنّ جميـــــــع نســـــــائه؟ أوهـــــــنّ اللائـــــــي أرســـــــلن إلي   بال

  من حقهن  الإرسال؟ وما هو حقهن  في الأمر؟
  لقـــــــــد مـــــــــر  بنـــــــــا أيضـــــــــا  ان  أســـــــــامة وبعـــــــــض مـــــــــن كـــــــــان معـــــــــه أمتثلـــــــــوا أمـــــــــر النســـــــــاء : رابعـــــــــا  

  ؟ فمــــــــا بــــــــالهم تخلّفــــــــوا ﷑المرســــــــلات ، فهــــــــل كــــــــان أمــــــــرهنّ أوجــــــــب طاعــــــــة مــــــــن أمــــــــر النــــــــبيّ 
ــــــــوا ســــــــراعا  ﷑عــــــــن أمتثــــــــال أمــــــــره ــــــــاطؤا متثــــــــاقلين؟ ثم  هــــــــم هبّ ث أمــــــــرهم وتب ــــــــ   ولم يــــــــذهبوا حي

  لأمتثال من أمر م من النساء طائعين سامعين فيعودوا مسرعين؟
  لقــــــــد مــــــــر  بنــــــــا كتمــــــــان الــــــــرواة لأسمــــــــاء تلكــــــــم النســــــــوة فهــــــــل كــــــــان كــــــــل  الــــــــرواة  :خامســــــــا  

ــــــــــدواة؟ أم ان     نســــــــــيّا  فنســــــــــوا أسمــــــــــاءهن كمــــــــــا نســــــــــوا الوصــــــــــية الثالثــــــــــة في حــــــــــديث الكتــــــــــف وال
  في كتمان ذلك ستر عليهن واالله يحب الساترين؟

  ومهمـــــــــــا تكــــــــــــن حقيقــــــــــــة ذلـــــــــــك فســــــــــــيبقى التســــــــــــاؤل قائماـًـــــــــــوبدون جــــــــــــواب مقنعـــــــــــــ هــــــــــــل 
  وبين أسامة وبعض من كان معه؟﷑نسيق وتدبير بين بعض نساء النبي  كان ثمة ت

  وهــــــــــذا أيضــــــــــاً لــــــــــيس بالمســــــــــتبعد مــــــــــن ســــــــــاحة التصــــــــــور ، كمــــــــــا أنـّـــــــــه أيضــــــــــاً غــــــــــير مســــــــــتبعد 
  حـــــــــتى في مرحلـــــــــة التصـــــــــديق ، لأنّ أسمـــــــــاء الـّــــــــذين ذكـــــــــر م الروايـــــــــة أّ ـــــــــم أقبلـــــــــوا مـــــــــع أســـــــــامة 

ـــــــــــــــة الترشـــــــــــــــيح هـــــــــــــــم الثالوثــــــــــــــــأبو بكـــــــــــــــر وعمـــــــــــــــر وأ ـــــــــــــــو عبيدةــــــــــــــــونجد لهـــــــــــــــذا الثـــــــــــــــالوث أهلي   ب
ـــــــــه عائشـــــــــة وقـــــــــد مـــــــــرّ حـــــــــديثها ، كمـــــــــا نجـــــــــد لهـــــــــذا الثـــــــــالوث تنســـــــــيقاً في    للخلافـــــــــة فيمـــــــــا تروي
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ق مــــــــا قيــــــــل مــــــــن وجــــــــود تنســــــــيق . ﷑المواقــــــــف مــــــــن بعــــــــد مــــــــوت النــــــــبي   ــــــــك يصــــــــدّ   كــــــــل  ذل
ــــــــبي   ــــــــث ﷑وتــــــــدبير بيــــــــنهم وبــــــــين بعــــــــض نســــــــاء الن   ويــــــــوحي بــــــــأن ثمــــــــة تخطــــــــيط وتــــــــآمر ، حي

ـــــــــو علـــــــــى  ـــــــــأي ثمـــــــــن ، كـــــــــان ول ـــــــــاص الخلافـــــــــة مـــــــــن صـــــــــاحبها ب   كـــــــــان تشـــــــــاور وتحـــــــــاور ، لاقتن
  .حساب الشرعية والدين

  .لذلك لم يكن تخلف من تخلف عن جيش أسامة عفويا  
  .كما لم يكن تثاقل أسامة بالخروج عاجلا  عفويا  أيضا  

  وبـــــــــــــين أســـــــــــــامة وبعـــــــــــــض ﷑زواج النـــــــــــــبي  ولم يكـــــــــــــن تلـــــــــــــك المراســـــــــــــلات بـــــــــــــين بعـــــــــــــض أ
  .من كان معه عفويا  أيضا  

ــــــــــــذلك  ــــــــــــة وخطــــــــــــيرة في تلــــــــــــك المــــــــــــؤامرة ، ل ــــــــــــوحي بضــــــــــــلوع عناصــــــــــــر فاعل ــــــــــــك ي   كــــــــــــلّ ذل
  كــــــــــــان النفــــــــــــر الــّــــــــــذين وردت أسمــــــــــــاؤهم يراوحــــــــــــون بيــــــــــــت النــــــــــــبيّ ولا يبارحونــــــــــــه ، وان بارحــــــــــــه 

  .عون وعين﷑الرجال فلهم من نساء النبي  
  مضـــــــــافاً إلى أنّ الســـــــــماء تـــــــــوحي إليـــــــــه بأخبـــــــــارهم ، ثمّ ﷑فهـــــــــذا كلـّــــــــه قـــــــــد أحـــــــــس  بـــــــــه

  تـــــــأمره بتنفيـــــــذ أمـــــــر االله ســـــــبحانه ، وإن كلّفـــــــه عنـــــــاءً وجهـــــــداً ، ولاقـــــــى عنـــــــاداً ونَصَـــــــباً ، فلـــــــذلك 
  لنجاحـــــــــــــــــلو تمـــــــــــــــــفأمر أن يــــــــــــــــأتوه والأكثــــــــــــــــر ضــــــــــــــــمانا  ل. أتخــــــــــــــــذ التــــــــــــــــدبير الحــــــــــــــــازم والســــــــــــــــريع

ــــــاً لــــــن يضــــــلوا بعــــــده أبــــــداً  ــــــف ، ليكتــــــب للأمــــــة كتاب   وتلــــــك الوثيقــــــة هــــــي الحجــــــة . بالــــــدواة والكت
ـــــــــه شـــــــــفاها   ـــــــــة الّـــــــــتي لا يمكـــــــــن أن تنكـــــــــر أو تتناســـــــــى كســـــــــائر مـــــــــا ســـــــــبق من   . الشـــــــــرعية التحريري

  .وتبقى حجة يحتج  ا الخليفة من بعده
  .وسلم وآله عليه االله صلىفهذا هو ما أراده النبي  

  فنبــــــــذه عمــــــــر . وهــــــــذا هــــــــو مــــــــا أدركــــــــه عمــــــــر وبقيــــــــة مــــــــن حضــــــــر مــــــــن طــــــــائعين وعاصــــــــين
  .في أمره ، وقبله آخرون ودعوا إليه سامعين طائعين﷑وتبعه قوم فشاقّوا النبي  

  .وهذا هو الّذي لم يخف من بعد  على الصحابة فرووه كما رأوه
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ـــــــــــــابعي التـــــــــــــابعين ، وحـــــــــــــتى علمـــــــــــــاء وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو الـّــــــــــــذي لم يخـــــــــــــف علـــــــــــــى التـــــــــــــا   بعين وت
  التـــــــــــدوين ، لـــــــــــذلك أجهـــــــــــزوا عليـــــــــــه فحرّفـــــــــــوه وزوّروا فيـــــــــــه ، وقـــــــــــد مـــــــــــرّت روايـــــــــــا م في صـــــــــــور 

  .الحديث وستأتي شواهد أخرى
ــــــــــــر ،  ــــــــــــذي  ــــــــــــرّب مــــــــــــن ذكــــــــــــره صــــــــــــراحة بشــــــــــــكل وآخــــــــــــر علمــــــــــــاء التبري   وهــــــــــــذا هــــــــــــو الّ

   بكـــــــــر ، ولعمـــــــــري لـــــــــو فحـــــــــاولوا جاهـــــــــدين ليكتمـــــــــوا الحـــــــــقّ ، فقـــــــــالوا أنــّـــــــه اراد أن يكتـــــــــب لأبي
  ولكـــــــــــــن ذلـــــــــــــك شـــــــــــــأن . كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك صـــــــــــــحيحاً لكـــــــــــــان عمـــــــــــــر أوّل ا يبـــــــــــــين المســـــــــــــتحبين

ــــــــــيّ    الـّـــــــــذي أراد ﷒الجــــــــــدليين المعانــــــــــدين ، أيغــــــــــالاً في صــــــــــرف النظــــــــــر عــــــــــن حــــــــــق الإمــــــــــام عل
  وهيهــــــــات أن . أن يكتــــــــب لــــــــه ذلــــــــك الكتــــــــاب ، فــــــــأمعنوا في إخفــــــــاء الحقيقــــــــة﷑رســــــــول االله

  .تخفى الشمس وإن جللها السحاب

  رابعا  ـ لماذا أراد عليّا  دون غيره؟
ـــــــــــك﷑والجـــــــــــواب علـــــــــــى هـــــــــــذا يســـــــــــتدعي مُقدمـــــــــــة نعـــــــــــرف منهـــــــــــا دور الرســـــــــــول   . في ذل
؟ ﷑وتلـــــــك هـــــــي أن ننظـــــــر بتجـــــــرّد وموضـــــــوعية إلى ذلـــــــك الـــــــدور ، فهـــــــل كـــــــان   فيـــــــه مـــــــأموراً

؟ إذ    .لا يخلو من هاتين الحالتينأو مختاراً
  وَمَ          ا (فــــــــــإن كــــــــــان مأموراــًـــــــــوهو لابــــــــــد  أن يكــــــــــون كــــــــــذلك كمــــــــــا هــــــــــو شــــــــــأن الرســــــــــالة 

سُ      ولِ إلاَِّ الْ      بلاََغُ الْمُبِ      ینُ     علــــــى حــــــد قولــــــه ـــــــوما كــــــان شــــــأنه في التبليــــــغ إلا  )١()عَلَ      ى الرَّ
َّغْ  تَ رِسَ  التَھَُ (: تعــالى  ن لَّ  مْ تفَْعَ  لْ فمََ  ا بلَ بِّ  كَ وَإِ سُ  ولُ بلَِّ  غْ مَ  ا أنُ  زِلَ إلِیَْ  كَ مِ  ن رَّ   یَ  ا أیَُّھَ  ا الرَّ

ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ    .)٢()وَاللهَّ
 _______________________  

  .٥٤/ النور )١(
  .٦٧/ المائدة )٢(



٤٠١ 
 
 

لَ عَلیَْنَ      ا (: الله ســــــبحانه يقــــــول ومـــــن كــــــان دوره التبليــــــغ ، والتبليـــــغ فقــــــط لأنّ ا   وَلَ      وْ تقََ      وَّ

عْضَ الأْقَاَوِیلِ    .)١()ثمَُّ لقَطَعَْناَ مِنْھُ الْوَتیِنَ *لأَخََذْناَ مِنْھُ باِلْیمَِینِ *بَ
ـــــــــغ مـــــــــا أمـــــــــره االله بـــــــــه ، وقـــــــــد مـــــــــرّ    فلـــــــــيس مـــــــــن حقّـــــــــه أن يكـــــــــون لـــــــــه أيّ دور ســـــــــوى تبلي

ــــــــــذلك حــــــــــين أعــــــــــتر ﷑التصــــــــــريح منــــــــــه ــــــــــه جلــــــــــف جــــــــــاف في أمــــــــــر بيعــــــــــة الغــــــــــدير ب   ض علي
  .من االله.  هواالله الّذي لا إله إلا  : منك أو من االله؟ فأجاب قائلا  :  ﷒لعلي  

  وحيــــــــــــــث أنّ بيعــــــــــــــة الغــــــــــــــدير وكتابــــــــــــــة الكتــــــــــــــاب لــــــــــــــو تمــــــــــــــت ، كلتاهمــــــــــــــا كانــــــــــــــت لبيعــــــــــــــة 
  وخلافتـــــــــه ، وهمـــــــــا مـــــــــن واد واحـــــــــد ، وفي الأولى كـــــــــان عبـــــــــداً مـــــــــأموراً فكـــــــــذلك هـــــــــو ﷒علـــــــــي  

  في الثانيــــــــــة كــــــــــان عبــــــــــداً مــــــــــأموراً ، وأيضــــــــــاً لــــــــــيس مــــــــــن حــــــــــقّ أيّ أحــــــــــد أن يعــــــــــترض عليــــــــــه في 
  .تنفيذ أمره

ـــــــــــاً مـــــــــــن نفســـــــــــه لعواطـــــــــــف وإذا لم نقـــــــــــل  ـــــــــــذا فمـــــــــــا هـــــــــــو إلاّ  ـــــــــــار ، وإنمّـــــــــــا أراد عليّ    الإختي
  ننظر لماذا تلك العواطف؟شخصية ـ والعياذ باالله ـ فل

  هـــــــــل كانـــــــــت نســـــــــبية ، فهـــــــــو قريبـــــــــه وابـــــــــن عمـــــــــه؟ وهـــــــــذا غـــــــــير مقبـــــــــول ولا معقـــــــــول ، لأن 
  مِـــــنَ العمومـــــة وأبنـــــاء العمومـــــة غـــــير علـــــيّ ، وفـــــيهم مـــــن هـــــو أكـــــبر ســـــناً مـــــن علـــــيّ ، ﷑للنـــــبي  

ــّـــــــــه قتـــــــــــل  ـــــــــــت تحقـــــــــــد علـــــــــــى علـــــــــــي  لأن ـــــــــــه قـــــــــــريش كمـــــــــــا كان ـــــــــــيس فـــــــــــيهم مـــــــــــن تحقـــــــــــد علي   ول
ـــــــــــــــاء . صـــــــــــــــناديدهم ووتـــــــــــــــرهم في االله   فلمـــــــــــــــاذا لم يشـــــــــــــــر إلى أي  واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أولئـــــــــــــــك الأحي

  .فيؤهله لأي قيادة أو إمارة أو ولاية لا تصريحا  ولا تلميحا  
ــــــــــــــيس    إذن ليســــــــــــــت رابطــــــــــــــة النســــــــــــــب وحــــــــــــــدها هــــــــــــــي المــــــــــــــرجّح لعلــــــــــــــيّ دون غــــــــــــــيره ، ول

  .لقاعدة النسب أي  دور في الترشيح
ــّــــــه   ــــــــه؟ وهــــــــذا أيضــــــــا  غــــــــير ثم  هــــــــل كانــــــــت رابطــــــــة المصــــــــاهرة لأن ــــــــه علــــــــى أبنت   كــــــــان صــــــــهرا  ل

  مقبــــــــــول ولا معقــــــــــول إذ لم تكــــــــــن رابطــــــــــة المصــــــــــاهرة تكفــــــــــي للترشــــــــــيح ، علــــــــــى أّ ــــــــــا ليســــــــــت 
  .أقوى من رابطة القربى

 _______________________  
  .٤٦ـ  ٤٤/ الحاقة )١(



٤٠٢ 
 
 

ــــــــــه﷑وقــــــــــد كــــــــــان للنــــــــــبي     ، وتجمعــــــــــه  أصــــــــــهاراً غــــــــــير علــــــــــيّ ، وهــــــــــم أقــــــــــدم مصــــــــــاهرة من
  فلمــــــــاذا لم . وإيـــــــاهم قــــــــربى نســــــــب مـــــــن بعُــــــــد ، كمــــــــا في عثمـــــــان وهــــــــو مــــــــن بـــــــني عبــــــــد منــــــــاف

  يحض عثمان بشرف ذلك الإختيار؟
  للخلافـــــــــــــة دون غـــــــــــــيره علـــــــــــــى حســـــــــــــاب القـــــــــــــربى النســـــــــــــبية ﷒إذن لـــــــــــــيس تعيـــــــــــــين علـــــــــــــي  

ــــــــــــــار . وحــــــــــــــدها ، ولا عليهــــــــــــــا وعلــــــــــــــى رابطــــــــــــــة المصــــــــــــــاهرة   ولابــــــــــــــد  أن يكــــــــــــــون لــــــــــــــيس للأختي
ـــــــبي   الشخصـــــــي ـــــــه أيّ دور ، وإنمّـــــــا هـــــــو أمـــــــر مـــــــن االله تعـــــــالى ، ودوره هـــــــو ﷑مـــــــن الن   في تعيين

  .ولم توجد في غيره﷒التبليغ فقط ، للمؤهلات الّتي كانت في عليّ 
ن یكَُ   ونَ ( ُ وَرَسُ   ولھُُ أمَْ   رًا أَ   لھَُ   مُ الْخِیَ   رَةُ وَمَ   ا كَ   انَ لمُِ   ؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ   ةٍ إذَِا قضََ   ى اللهَّ

بِیناً َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّ مْرِھِمْ وَمَن یعَْصِ اللهَّ   .)١()مِنْ أَ

  :النتائج 
  :لقد تبين بوضوح على الأسئلة المتشابكة على النحو التالي 

ـــــــــــــبي  ١ ـــــــــــــماذا أراد الن ـــــــــــــب في الكتـــــــــــــاب؟ الجـــــــــــــواب ﷑ـ ـــــــــــــب كتابـــــــــــــا  : أن يكت   أراد أن يكت
  .يعين  فيه ولي  الأمر بعده

ـــــــــــــمن أراد أن يكتـــــــــــــب أسمـــــــــــــه في الكتـــــــــــــاب؟ الجـــــــــــــواب ٢   أراد أن يكتـــــــــــــب اســـــــــــــم علـــــــــــــي  : ـ
  .في ذلك الكتاب

ــّــــــــــه رأى ضــــــــــــغائن قــــــــــــوم : ـــــــــــــلماذا أراد أن يكتــــــــــــب لــــــــــــه ذلــــــــــــك الكتــــــــــــاب؟ الجــــــــــــواب ٣   لأن
  .خشي عليه منهم

  .لأن االله تعالى أمره بذلك: دون غيره؟ الجواب ﷒ـلماذا أراد عليّا  ٤
 _______________________  

  .٣٦/ الأحزاب )١(
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  من هم المعارضة؟
  إذا رجعنـــــــــــــــــا نســـــــــــــــــتقريء صـــــــــــــــــور الحـــــــــــــــــديث نجـــــــــــــــــد تعتيمـــــــــــــــــا  متعمـــــــــــــــــدا  علـــــــــــــــــى أسمـــــــــــــــــاء 
  المعارضـــــــة ســـــــوى اســـــــم عمــــــــر بطلهـــــــا المقـــــــدام صـــــــاحب الكلمــــــــة النافـــــــذة ، كالســـــــهم في قلــــــــب 

  ) ٢،  ١: (في الصـــــــــــــورتين : وباختصـــــــــــــار نجـــــــــــــد . أغمـــــــــــــي عليـــــــــــــه) غـــــــــــــم  (حـــــــــــــتى ﷑النـــــــــــــبي  
  وابـــــــــــن عبــــــــــاس ، فقـــــــــــام بعضـــــــــــهم ليـــــــــــأتي بــــــــــه فمنعـــــــــــه رجـــــــــــل مـــــــــــن ﷒المــــــــــرويتين عـــــــــــن علـــــــــــي  

  .»ان  رسول االله يهجر « : وقال )؟(قريش
  فكرهنــــــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــــــد « : المــــــــــــــــــــــرويتين عــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــر ) ٤،  ٣(وفي الصــــــــــــــــــــــورتين

  ).؟(» ة الكراهي
  فكـــــــــــــــان في البيـــــــــــــــت لغـــــــــــــــط وكـــــــــــــــلام وتكلـــــــــــــــم : عـــــــــــــــن جـــــــــــــــابر  المرويـــــــــــــــة)٥(الصـــــــــــــــورةوفي 

  ...عمر 
  القــــــــــــول : مــــــــــــن في البيــــــــــــت وأختصــــــــــــموا فمــــــــــــن قائــــــــــــل يقــــــــــــول  فــــــــــــأختلف)٦(الصــــــــــــورةوفي 

  .القول ما قال عمر: ومن قائل يقول ﷑ما قال رسول االله
  ـــــــــــوأبى أن يســـــــــــمي :، قــــــــــال » انـّــــــــــه يهجــــــــــر « : أصــــــــــحابه  فقــــــــــال بعــــــــــض)٧(الصــــــــــورةوفي 

  .الرجل ـ فجئنا بعد ذلك ، فأبى رسول االله أن يكتبه لنا
  .»إن  نبي  االله ليهجر « : بعض من كان عنده  فقال)٨(الصورةوفي 
  .»هجر رسول االله « : فقالوا ... فتنازعوا : البخاري  برواية)٩(الصورةوفي 

  .استفهموه» ما له أهجر « : فقالوا ... وبروايته الأخرى عن سفيان 
  .استفهموه» ما شأنه أهجر « : وبرواية الطبري فقالوا 

  .، وتكلموا ولغطوا» أتراه يهجر « : البلاذري ، فقال  برواية)١٠(الصورةوفي 
  .»إنمّا يهجر رسول االله « : وبرواية ابن سعد ، فقالوا 
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  .»ان  نبي  االله ليهجر « : فقال بعض من كان عنده ) ١١(وفي الصورة 
ــــــــــــه الوجــــــــــــع « : فقــــــــــــال عمــــــــــــر ) ١٢(وفي الصــــــــــــورة  ــــــــــــاختلف أهــــــــــــل البيــــــــــــت » قــــــــــــد غلب   ف

ــــــا ... ومــــــنهم مــــــن يقــــــول مــــــا قــــــال عمــــــر ... فأختصــــــموا فمــــــنهم مــــــن يقــــــول يكتــــــب لكــــــم    فلمّ
  ).قوموا عني: (فقال ﷑كثر اللغط والاختلاف ، وغمّوا رسول االله

  .أقبل القوم في لغطهمف) ١٤(وفي الصورة 
  .فأخذ من عنده من الناس في لغط) ١٥(وفي الصورة 
  .قوموا: فلغطوا فقال ) ١٧(وفي الصورة 

  ان  : وقـــــــــــــال رجـــــــــــــل مـــــــــــــن القـــــــــــــوم ﷑فتنـــــــــــــازعوا عنـــــــــــــد رســـــــــــــول االله) ١٨(وفي الصـــــــــــــورة 
  .خراج صاحبهوأمر بإخراجه وإ﷑الرجل ليهجر ، فغضب رسول االله

  انّ النـــــــــــــــبيّ يهجـــــــــــــــر كمـــــــــــــــا يهجـــــــــــــــر المـــــــــــــــريض ، : فقـــــــــــــــال المعـــــــــــــــذول ) ١٩(وفي الصـــــــــــــــورة 
  .فأخرجوه فأخرجناه:  ﷑، قال ﷑فغضب النبي  

  ...فمنعه رجل ) ٢٠(وفي الصورة 
  ن  ا« : فــــــــــدعا العبــــــــــاس بصــــــــــحيفة ودواة ، وقــــــــــال بعــــــــــض مــــــــــن حضــــــــــر ) ٢١(وفي الصــــــــــورة 

  .»يهجر ﷑النبي  
  .»ما شأنه أهجر « : فقالوا ) ٢٢(وفي الصورة 

ـــــــــــبي  ) ٢٤(وفي الصـــــــــــورة  ـــــــــــالوا عـــــــــــن الن ـــــــــــوم ﷑إن  قومـــــــــــا ق ـــــــــــك الي   مـــــــــــا شـــــــــــأنه « : في ذل
  .رواه ابن حزم. »هجر 

  ال عمـــــــــر مـــــــــا لـــــــــه أهجـــــــــر اســـــــــتعيدوه ، فقـــــــــ: فتنـــــــــازعوا فقـــــــــال بعضـــــــــهم ) ٢٥(وفي الصـــــــــورة 
  .كما في رواية المقريزي. قد غلبه الوجع
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  رت وتكسّــــــــــــــرت ، حــــــــــــــتى هــــــــــــــذه حصــــــــــــــيلة مــــــــــــــا ورد في صــــــــــــــور الحــــــــــــــديث الـّـــــــــــــذي تكثّــــــــــــــ
  وهــــــــذا مــــــــا يــــــــدل علــــــــى مــــــــدى . يصــــــــعب علــــــــى الرائــــــــي فيهــــــــا تجميــــــــع أجزائهــــــــا بصــــــــورة واحــــــــدة

ــــــــــة ، وتضــــــــــييع القالــــــــــة ــــــــــفّ الهالــــــــــة لتمييــــــــــع الحال ــّــــــــذي ل   ولكــــــــــن لم يخــــــــــف وجــــــــــه . التضــــــــــبيب ال
  منــــــــــذ بــــــــــدء ﷑الــّــــــــتي أبــــــــــد ا المعارضــــــــــة بشــــــــــدة ، فهــــــــــم الــّــــــــذين نابــــــــــذوا الرســــــــــول الكراهيــــــــــة

  دعوتــــــــه وحــــــــتى ســــــــاعة وفاتــــــــه ومــــــــا بينهمــــــــا مــــــــن مواقــــــــف ، ومــــــــا بــــــــالهم نســــــــوا أنّ الخــــــــير كــــــــان 
  .ويكون فيما كانوا يكرهون

نطِقُ عَنِ الْھوََىٰ (   .)١()إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَىٰ *وَمَا یَ
  وبعــــــــــد هــــــــــذا هــــــــــل يصــــــــــح أن يقــــــــــول علمــــــــــاء التبريــــــــــر أخــــــــــيرهم العقــــــــــاد ولــــــــــيس آخــــــــــرهم ، 

ــــــــه وينظــــــــر إلى غــــــــده  ــــــــه ويمهــــــــدّ ل ــــــــاً ، فهــــــــو يحبّ   ... إنّ النــــــــبيّ كــــــــان يحــــــــبّ أن يحــــــــبّ النــــــــاس عليّ
ـــــــيس مـــــــن الممكـــــــن : ثم  يقـــــــول  ـــــــيس مـــــــن الممكـــــــن ... ول ـــــــد  لنـــــــا الآن مـــــــن النظـــــــر في ... ول   ولاب

  حال عمر وماذا أراد بقوله؟

  قال عمر؟ ماذا
  إن  النــــــــبي  : إلى الهجــــــــر ﷑لــــــــيس مــــــــن شــــــــك فيمــــــــا قــــــــال عمــــــــر ، إذ نســــــــب قــــــــول النــــــــبيّ 

  .يهجر ، إنمّا يهجر رسول االله
  ولـــــــــيس مـــــــــن شـــــــــك في أنّ علمـــــــــاء التبريـــــــــر أضـــــــــفوا علـــــــــى جفـــــــــاء هـــــــــذه الكلمـــــــــة ، نســـــــــيجاً 

  تحـــــــــــــوير مـــــــــــــا  أوهـــــــــــــى مـــــــــــــن نســـــــــــــيج العنكبـــــــــــــوت ، وألقـــــــــــــوا ظلالاـًوضَلالاــًــــــــــــمن التشـــــــــــــكيك في
  قـــــــال لســـــــماجته ، وقـــــــد مـــــــرّ في صـــــــور الحـــــــديث مـــــــا طـــــــرأ علـــــــى الكلمـــــــة مـــــــن تحريـــــــف شـــــــائن ، 
  كمــــــــــا مــــــــــرّ في أقــــــــــوال علمــــــــــاء التبريــــــــــر مقالــــــــــة متهالــــــــــك مــــــــــائن ، في تصــــــــــريف الكلمــــــــــة علــــــــــى 
  وجوههـــــــــــــا غـــــــــــــير الصـــــــــــــرفية ، فقـــــــــــــالوا يهجـــــــــــــر إلى ليهجـــــــــــــر ، إلى أهجـــــــــــــر إلى هَجـــــــــــــر هَجَـــــــــــــر 

 _______________________  
  .٤ـ  ٣/ النجم )١(



٤٠٦ 
 
 

ـــــــــار ثمّ عـــــــــادوا    وأســـــــــتنبطوا لكـــــــــلٍ وجهـــــــــاً في القـــــــــراءة ، حـــــــــتى جعلوهـــــــــا مـــــــــن الإنشـــــــــاء إلى الاخب
  إلى الإســــــــــتفهام في مقــــــــــام الإنكــــــــــار وهــــــــــو تشــــــــــريق وتغريــــــــــب ، وتصــــــــــعيد بــــــــــلا تصــــــــــويب ، وإذ 
  . لم يجــــــــــدوا مناصــــــــــاً في إنكارهــــــــــا ، جعلوهــــــــــا فضــــــــــيلة لعمــــــــــر بعــــــــــد أن كانــــــــــت وصــــــــــمة عليــــــــــه

  ، وهـــــذا التفســـــير  ﷑ال ذلـــــك إنكـــــارا  علـــــى مـــــن تخلـــــف عـــــن أمتثـــــال أمـــــر النـــــبي  فقـــــالوا إنمّـــــا قـــــ
  .يأباه عليهم حتى عمر

ــّــــــه قــــــــال    كمــــــــا رواهــــــــا » ان  الرجــــــــل ليهجــــــــر « : ومهمــــــــا يكــــــــن فــــــــإن  الصــــــــحيح عنــــــــدي أن
  كمـــــــــا في الصــــــــورة الحاديــــــــة عشــــــــرة مــــــــن صـــــــــور » انـّـــــــه يهجــــــــر « : ، وإن ورد أيضــــــــاً  )١(الغــــــــزالي

  ،  )٣(، ونقلهـــــــا البيهقـــــــي مســـــــنداً  )٢(لحـــــــديث ، وقـــــــد مـــــــرّت نقـــــــلاً عـــــــن ابـــــــن ســـــــعد في الطبقـــــــاتا
  وذكرناهـــــــــــــا عـــــــــــــن المســـــــــــــتخرج للإسمـــــــــــــاعيلي ، نقـــــــــــــلاً عـــــــــــــن المـــــــــــــلا علـــــــــــــيّ القـــــــــــــارئ في شـــــــــــــرح 

  ، وكتـــــــــاب الســـــــــنّة للخـــــــــلال  )٥(، وفي طبقـــــــــات ابـــــــــن ســـــــــعد أيضـــــــــاً ، ومســـــــــند أحمـــــــــد )٤(الشـــــــــفاء
  إنمـّـــــا يهجــــــر رســــــول : فقــــــالوا « : ، وغيرهــــــا  )٧(، ومعجــــــم الطــــــبراني الكبــــــير )٦(٣١١المتــــــوفى ســــــنة 

  : ، وفي تــــــاريخ ابــــــن خلــــــدون  )٨(» ان  رســــــول االله يهجــــــر « : ، وفي لفــــــظ الطــــــبري »  ﷑االله
  .)٩(» أهجر؟ يستفهم : انهّ يهجر ، وقال بعضهم : فتنازعوا وقال بعضهم « 

 _______________________  
ــالمين )١( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر  العـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنة  ٩/ سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــاب إلى .  ه ١٣١٤ط مصـــ ـــ ـــ ــــ ــــبة الكتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــكيك في نســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرنا التشـ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا يضـــ

  .الغزالي بعد أن نسبه إليه سبط ابن الجوزي الحنبلي في تذكرة الخواص
  .٣٦/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )٢(
  ).باب كتابة العلم في الألواح والأكتاف( ١٤١١ط بيروت سنة  ٤٣٥/  ٣سنن البيهقي )٣(
ــــارئ )٤( ــــ ــــــي القــ ـــ ــــلا علـ ـــ ــفاء لمـــ ــــ ـــ ــرح الشـ ـــ ــــ ـــــنة  ٣٥٣/  ٢شـ ـــ ــــتنابول ســ ـــ ـــاجي  ١٣١٦ط اســـ ــــ ــــاض للخفـــ ـــ ـــــيم الريـــ ـــ   ، ونســ

  .ط أفست دار الكتاب العربي بيروت ٢٧٩/  ٤
  .٣٥٥/  ٥مسند أحمد )٥(
  .ط الرياض ٢٧١/  ١كتاب السنّة )٦(
  .ط الموصل ٤٤٥/  ١١معجم الطبراني الكبير )٧(
  .ط دار المعارف١٩٣/  ٣تاريخ الطبري )٨(
  .ط دار الكتب اللبناني ٨٤٩/  ١تاريخ ابن خلدون )٩(



٤٠٧ 
 
 

  : فقـــــــال رجـــــــل مـــــــنهم « : وجـــــــاء في حـــــــديث ســـــــليم بـــــــن قـــــــيس الهـــــــلالي عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس 
  .، وغير هؤلاء)١(» ان  رسول االله يهجر 

  ، تلجلـــــــــج بعضـــــــــهم عنـــــــــد ذكـــــــــر كلمتــــــــــه  ﷑ويـــــــــدلنا علـــــــــى نســـــــــبة عمـــــــــر الهجـــــــــر إليــــــــــه
  ، وهــــــذا مــــــا صــــــنعه ابــــــن أبي الحديــــــد » ة معناهــــــا إن  الوجــــــع غلــــــب عليــــــه قــــــال كلمــــــ« : فيقــــــول 

  وســـــــائر مـــــــن اســـــــتهجن الكلمـــــــة مـــــــن علمـــــــاء التبريـــــــر لمـــــــا فيهـــــــا مـــــــن مســـــــاس بقداســـــــة الرســـــــول 
  .»قد غلب عليه الوجع « : فحذفوها وأثبتوا البديل عنها . وقدسية رسالته

ـــــــــــدعوه لتلـــــــــــك الم ـــــــــــة والآن ليفكـــــــــــر القـــــــــــارئ في أمـــــــــــر عمـــــــــــر أي  شـــــــــــيء كـــــــــــان ي   قالـــــــــــة النابي
ـــــــبي   ـــــــو كـــــــان الن ـــــــه ل ـــــــاب ليعصـــــــم عمـــــــر ﷑والكلمـــــــة القارصـــــــة؟ ومـــــــاذا علي ـــــــك الكت ـــــــب ذل   كت

  وغير عمر من الأمة من الضلالة إلى الأبد؟
  وهـــــــــــل كــــــــــــان عمــــــــــــر يحــــــــــــب أن يبقــــــــــــى النــــــــــــاس في طخيــــــــــــاء الضــــــــــــلالة يعمهــــــــــــون؟ فليقــــــــــــل 

  ؟»إن  النــــــــــبي  يهجــــــــــر «  علمــــــــــاء التبريــــــــــر مــــــــــا عنــــــــــدهم؟ وهــــــــــل كــــــــــان عمــــــــــر يعتقــــــــــد في نفســــــــــه
  .وكذلك فليقولوا ما شاؤا في ذلك ، وقد مرّ بعض ما عندهم من تخليط

  أم كـــــــان عمــــــــر يريــــــــد أمـــــــراً آخــــــــر مــــــــن وراء كلمتــــــــه ، فلـــــــم يــــــــرَ لديــــــــه أبلـــــــغ ممـّـــــــا قالــــــــه ليبلــــــــغ 
  مــــراده؟ وهــــذا مــــا نــــراه ولا نتجــــنىّ عليــــه ، فقــــد كــــان هــــو أيضــــاً يــــراه ، وقــــد صــــرحّ بــــذلك ، ومــــرّت 

ـــــى مـــــا قالـــــه علمـــــاء التبريـــــر بعـــــض تصـــــريح ـــــون أكثـــــر مـــــن عمـــــر(اته في التعقيـــــب عل   فراجـــــع ) عمري
  .يريد أن يكتب الكتاب باسم علي  فمنع من ذلك﷑حيث علم أن  النبي  

ــرسول االله« : فمنهـــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــه  ــيعني عليّاــًــــــــــــــــ﷑ولقـــــــــــــــــد أرادــــــــــــــــ ح بأسمهــــــــــــــــ ـــــــــــــــــأن يصـــــــــــــــــرّ   ـ
  !؟»قا  وحيطة على الإسلام فمنعت من ذلك اشفا

  ذروا  مـــــــــن قـــــــــول لا يثبـــــــــت حجـــــــــة ولا ﷑لقـــــــــد كـــــــــان مـــــــــن رســـــــــول االله« : ومنهـــــــــا قولـــــــــه 
  .»يقطع عذرا  

 _______________________  
  .وسيأتي الحديث بتمامه)١(



٤٠٨ 
 
 

  فنفـــــــــــذ مــــــــــــراد االله ولم  أراد ذلـــــــــــك وأراد االله غــــــــــــيره ،﷑إن  رســــــــــــول االله« : ومنهـــــــــــا قولـــــــــــه 
  !؟»ينفذ مراد رسوله ، أو كلّ ما أراد رسول االله كان 

  )؟(» فكرهنا ذلك أشد الكراهية « : ومنها قوله 
ـــــــــــن  ـــــــــــل لاب ـــــــــــت القائ   ولمـــــــــــاذا يـــــــــــا أبـــــــــــا حفـــــــــــص؟ ولا نحتـــــــــــاج إلى الجـــــــــــواب ، مـــــــــــا دمـــــــــــت أن

ـــــــــــــوة « : عبـــــــــــــاس  ؟ . »إن  قـــــــــــــومكم كرهـــــــــــــوا أن يجمعـــــــــــــوا لكـــــــــــــم الخلافـــــــــــــة والنب   ولمـــــــــــــاذا أيضـــــــــــــاً
  وأنـــــت تعلــــــم أنّ عليــّــــاً كــــــان أحــــــق  ــــــا مــــــن غـــــيره ، وأنــــــت الــّــــذي أعترفــــــت بــــــذلك وقلــــــت لابــــــن 

  أمــــــــا واالله يــــــــا بــــــــني عبــــــــد المطلــــــــب لقــــــــد كــــــــان علــــــــيّ فــــــــيكم أولى  ــــــــذا الأمــــــــر مــــــــني « : عبــــــــاس 
  .»ومن أبي بكر 

ت مســـــــــــندة إلى مصـــــــــــادر موثوقـــــــــــة فراجـــــــــــع  ـــــــــــون (وهـــــــــــذه الأقـــــــــــوال جميعهـــــــــــا قـــــــــــد مـــــــــــرّ   عمري
  ).أكثر من عمر

  ؟﷑علم عمر مراد الرسولمن أين 
  أراد أن يكتــــــــــب الكتــــــــــاب باســــــــــم ﷑والآن لنبحــــــــــث مــــــــــن أيــــــــــن علــــــــــم عمــــــــــر أن  النــــــــــبي  

  ، وهـــــــــــو لم يـــــــــــذكره باسمـــــــــــه كمـــــــــــا في الحـــــــــــديث ، ولم يكتـــــــــــب بعـــــــــــد كتابـــــــــــه لـــــــــــيعلم  ﷒علـــــــــــي  
  ؟»انهّ ليهجر « بذلك عمر ، فمن أين علم بذلك فقال 

  ).لن تضلوا بعده ـ بعدي ـ أبدا  : ( ﷑لقد علم ذلك من قوله
   في بضــــــــــــعة أحاديــــــــــــث وهــــــــــــذه الكلمــــــــــــة لم تــــــــــــرد في شــــــــــــيء مــــــــــــن الأحاديــــــــــــث النبويــــــــــــة إلا  

  كلّهـــــــــا تـــــــــوحي بفضـــــــــل علــــــــــيّ منفـــــــــرداً أو مجتمعـــــــــاً مـــــــــع أهــــــــــل بيتـــــــــه خاصـــــــــة ، وهـــــــــم فاطمــــــــــة 
  كمـــــــــــا في حـــــــــــديث الثقلـــــــــــين والتمســـــــــــك والحســـــــــــن والحســـــــــــين الــّـــــــــذين هـــــــــــم قرنـــــــــــاء الكتـــــــــــاب ،  

  . ما عاصم من الضلالة



٤٠٩ 
 
 

ــــــــــــث الـّـــــــــــتي وردت فيهــــــــــــا جملــــــــــــة  ــــــــــــن تضــــــــــــلوا: (وإلى القــــــــــــارئ تلكــــــــــــم الأحادي   ، وهــــــــــــي ) ل
  دالــــــــــة علــــــــــى انّ التمســــــــــك بعلــــــــــيّ وأهــــــــــل بيتــــــــــه أمــــــــــان مــــــــــن الضــــــــــلالة ، ولم تــــــــــرد في حــــــــــقّ أيّ 

  :إنسان سواهم 
  حــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــين وهــــــــــــــو مــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــث المتــــــــــــــواترة رواه أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن أربعــــــــــــــين : أوّلا  

  صــــــــــحابياً في ســــــــــتة مــــــــــواطن ، وأخرجــــــــــت أحــــــــــاديثهم المصــــــــــادر الكثــــــــــيرة وقــــــــــد نافــــــــــت علــــــــــى 
ــــــه رســــــول االله. )١(المائــــــة   أيهّــــــا النــــــاس : (فيــــــه ذلــــــك ﷑ولفظــــــه كمــــــا في أكثــــــر مــــــن مــــــوطن قال

ــــــــــاب االله ، والأصــــــــــغر إني  تركــــــــــت فــــــــــيكم الثقلــــــــــ ــــــــــن تضــــــــــلوا مــــــــــا تمســــــــــكتم  ماـــــــــــالأكبر كت   ين ل
ـــــــــــن يفترقـــــــــــا حـــــــــــتى يـــــــــــردا علـــــــــــيَّ    عـــــــــــترتي أهـــــــــــل بيتيــــــــــــوإنّ اللطيـــــــــــف الخبـــــــــــير عهـــــــــــد إليَّ أّ مـــــــــــا ل
  الحــــــــــــــــوض كهاتينــــــــــــــــــأشار بالسبابتينـــــــــــــــــولا أنّ أحـــــــــــــــــدهما أقــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــن الآخــــــــــــــــر ، فتمســـــــــــــــــكوا 

ــــــــــن تضــــــــــلوا ولا تقــــــــــدّموا منهمــــــــــا ولا تخلفــــــــــوا عنهمــــــــــا ، ولا ــــــــــم  تعل   مــــــــــا ، ل   مــــــــــوهم فــــــــــإّ م أعل
  ).منكم

  وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا قالـــــــــــــه في حجـــــــــــــة الـــــــــــــوداع في يـــــــــــــوم عرفـــــــــــــة وفي مســـــــــــــجد الخيـــــــــــــف بمـــــــــــــنى وفي 
ـــــــك في يـــــــوم فـــــــتح الطـــــــائف عـــــــام ثمـــــــان مـــــــن الهجـــــــرة ،    غـــــــدير خـــــــم ، ســـــــوى مـــــــا قالـــــــه قبـــــــل ذل

  .﷑وسوى ما قاله بعد حجة الوداع وآخر مرة في هجرته وعلى منبره يوم قبض
ــــــ ــــــك عنــــــه »  ﷑علــــــي  عــــــترة رســــــول االله« : د كــــــان أبــــــو بكــــــر يقــــــول وق   كمــــــا أخــــــرج ذل

  .)٢(السيوطي في جمع الجوامع وعنه المتقي الهندي في كنز العمال
  ادعــــــــوا إليَّ « : مــــــــا رواه الحســــــــن بــــــــن علــــــــي  وعائشــــــــة وأنــــــــس وجــــــــابر مرفوعــــــــا  قــــــــال : ثانيــــــــا  

ـــــــــــ ـــــــــــن أبي طالب ــــــــــــيعني علـــــــــــي  ب   : ألســـــــــــت  ســـــــــــيّد العـــــــــــرب؟ فقـــــــــــال : ـفقالت عائشـــــــــــة ســـــــــــيّد العرب
ــــــــد آدم وعلــــــــي  ســــــــيّد العــــــــرب(   ، فلمّــــــــا جــــــــاء أرســــــــل إلى الأنصــــــــار فــــــــأتوه فقــــــــال ) أنــــــــا ســــــــيّد ول
 _______________________  

  .ط دار الهادي ٣١٨ـ  ٢٩٢/  ١انُظر كتاب علي  إمام البررة )١(
  .ط الثانية حيدر آباد ١٠١/  ١٥كنز العمال )٢(



٤١٠ 
 
 

ــــــى مــــــا إن تمســــــكتم بــــــه يــــــا: ( لهــــــم ــــــن تضــــــلوا( معشــــــر الأنصــــــار ألا أدلكــــــم عل   ؟)بعــــــده أبــــــدا  ) ل
  هــــــــذا علــــــــيّ فــــــــأحبوه بحــــــــبي وأكرمــــــــوه بكــــــــرامتي ، فــــــــان (: بلــــــــى يــــــــا رســــــــول االله ، قــــــــال : قــــــــالوا 

  .)١(» )  جبرئيل أمرني بالذي قلت لكم من االله 
ــــــــت : ثالثــــــــا   ــــــــه أم ســــــــلمة قال ــــــــه« : مــــــــا روت ــــــــه(خــــــــرج رســــــــول االله صــــــــلّى االله علي   وســــــــلّم )وآل

  ألا لا يحـــــــــــل  هـــــــــــذا المســـــــــــجد : (إلى صـــــــــــرحة هـــــــــــذا المســـــــــــجد فنـــــــــــادى بـــــــــــأعلى صـــــــــــوته فقـــــــــــال 
   لرســـــــــــول االله وعلــــــــــيّ وفاطمــــــــــة والحســـــــــــن والحســــــــــين ، ألا قــــــــــد بيّنـــــــــــت لجنــــــــــب ولا لحــــــــــائض إلا  
  .)٢(» ) لكم الأسماء أن لا تضلوا

  ألا : (فقــــــال ﷑كنــــــا جلوســــــا  عنــــــد رســــــول االله« : مــــــا رواه زيــــــد بــــــن أرقــــــم قــــــال :  رابعــــــا  
  بلـــــــى يـــــــا رســـــــول االله : ؟ قـــــــالوا )ولـــــــن  لكـــــــوا) لـــــــن تضـــــــلوا(أدلكـــــــم علـــــــى مـــــــن لـــــــو أسترشـــــــدتموه 

  وآخـــــــــوه ووازروه وصـــــــــدّقوه : (ثم  قـــــــــال ) هـــــــــو هـــــــــذا وأشـــــــــار إلى علـــــــــي  بـــــــــن أبي طالـــــــــب: (قـــــــــال 
  .)٣(» ) جبرئيل أخبرني بما قلت لكم وانصحوه فإن  

  ـــــــــــــــــجاء فيــــــــــــــــه التصــــــــــــــــريح )٤(وثمــــــــــــــــة حديثـــــــــــــــــرواه ابــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر في الصــــــــــــــــواعق: خامســــــــــــــــا  
  قالــــــــفي مـــــــرض مو ــــــــ﷑إنـّــــــه« : باســـــــم علـــــــي  عقـــــــب ذكـــــــر حـــــــديث الثقلـــــــين فـــــــاقرأ ذلـــــــك 

  ول أيهّــــــــــا النــــــــــاس يوشــــــــــك أن أقــــــــــبض قبضــــــــــا  ســــــــــريعا  فينطلــــــــــق بي وقــــــــــد قــــــــــدّمت إلــــــــــيكم القــــــــــ(
 _______________________  

ــــة )١( ـــ ـــيم في الحليـ ـــ ـــــو نعــ ه أبـــ ــ ـــ ـــــوه  ٦٣/  ١أخرجـــ ــــة ، نحـــ ـــ ــــن عائشـ ـــ ــــــير عـ ـــــن جبــ ـــعيد بـــ ـــ ـــن ســ ـــ ــر عــ ـــ ـــو بشـــ ـــ ـــال رواه أبــ ـــ   وقــ
ـــير  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه الكبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبراني في معجمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــراً ، والطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــؤدد مختصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد  ٨٨/  ٣في الســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع الزوائـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي في مجمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ، والهيثمــ

ــرة  ١٣١/  ٩ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاض النضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبراني في الريـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب الطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذ ١٧٧/  ٢، والمحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيوطي في  ٧٠/ خائر ، وفي الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ، والســـ
  .، وغيرهم وكلهم عن عائشة ١٢٦/  ٥و  ٢١٦/  ٢جمع الجوامع كما في ترتيبه ، كنز العمال 

ـــبرى )٢( ــــ ـــ ـــ ـــنن الكـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــي في الســــ ــــ ـــ ـــ ـــــه البيهقـــ ـــ ـــ ــــ ــنوعة  ٦٥/  ٧أخرجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــالي المصـــ ـــ ـــ ــــ ـــيوطي في اللئـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ط  ١٨٣/  ١، والسـ
ــــــف تلاع ـــ ـــ ــــ ـــد كيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة ليجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــارئ المقارنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوعلى القـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــنن البيهقيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلا  عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ولى نقـ ــــر الاُ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــواء مصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت الأهــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

ف وغير     .بالسيوطي فحرّ
  .٢٤٥/ أخرجه ابن المغازلي المالكي في المناقب )٣(
  .١٣١٢ط الميمنية  ٧٥/ الصواعق المحرقة )٤(



٤١١ 
 
 

  وعــــــــــــترتي أهــــــــــــل بيــــــــــــتي ثم  أخــــــــــــذ  معــــــــــــذرة إلــــــــــــيكم ، ألا وإني مخلـّـــــــــــف فــــــــــــيكم كتــــــــــــاب ربي
ـــــردا هـــــذا علـــــيّ مـــــع القـــــرآن ، والقـــــرآن مـــــع علـــــيّ : بيـــــد علـــــي  فرفعهـــــا فقـــــال    ، لا يفترقـــــان حـــــتى ي

  .») عليَّ الحوض ، فاسألوهما ما خلّفت فيهما
ـــــــن تضـــــــلوا ولـــــــن : ( ﷑قـــــــال رســـــــول االله« : قـــــــال ﷜مـــــــا رواه ابـــــــن عبـــــــاس: سادســـــــا     ل

   لكـــــــــوا وأنــــــــــتم في مـــــــــوالاة علــــــــــيّ ، وإن خــــــــــالفتموه فقـــــــــد ضــــــــــلّت بكـــــــــم الطــــــــــرق والأهــــــــــواء في 
  .)١(» ) الغيّ فاتقوا االله ، فإنّ ذمة االله عليّ بن أبي طالب

  وأحســـــــــب انّ هـــــــــذا هـــــــــو تتمــــــــــة مـــــــــا مـــــــــرّ قبلـــــــــه ، ومهمــــــــــا يكـــــــــن فهـــــــــذه جملـــــــــة أحاديــــــــــث 
  منهـــــــــــــا ﷕وكلهـــــــــــــا في أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت) أن لا تضـــــــــــــلوا) (لـــــــــــــن تضـــــــــــــلوا(وردت فيهـــــــــــــا صـــــــــــــيغة 

ـــــــاً بمفـــــــرده ، ومنهـــــــا مـــــــا يعمّـــــــه وبقيـــــــة أهـــــــل بيتـــــــه ، ف   هـــــــل مـــــــن المعقـــــــول والمقبـــــــول مـــــــا يخـــــــصّ عليّ
  دعــــــــــــوى ان  عمــــــــــــر لم يســــــــــــمعها؟ لــــــــــــيس مــــــــــــن الممكــــــــــــن أن لا يكــــــــــــون عمــــــــــــر سمعهــــــــــــا مــــــــــــن 

  أو ممــّــــــــــن سمعهــــــــــــا منــــــــــــه كلّهــــــــــــا أو بعضــــــــــــها ، وحيــــــــــــث لم يــــــــــــرد في مــــــــــــورد جملــــــــــــة﷑النــــــــــــبي  
ــــــــن تضــــــــلوا( ــــــــهإلا  ) ل ــــــــال ﷕ وهــــــــي تــــــــوحي بــــــــذكر علــــــــي  وأهــــــــل بيت   :  ﷑، فلــــــــذلك لمـّـــــــا ق
ــــــك مــــــا هــــــو ) ائتــــــوني بــــــدواة وكتــــــف لأكتــــــب لكــــــم كتابــــــا  لــــــن تضــــــلوا(   ، أستشــــــعر عمــــــر مــــــن ذل

   التصـــــــــريح باســـــــــم علـــــــــيّ في ذلـــــــــك الكتـــــــــاب ، فتلـــــــــك حجـــــــــة مكتوبـــــــــة لـــــــــيس مـــــــــن الســـــــــهل إلا  
  وذلــــــــك هـــــــــو مـــــــــا اعـــــــــترف بــــــــه لابـــــــــن عبـــــــــاس بعـــــــــد ذلـــــــــك ، . عليــــــــه ولا علـــــــــى غـــــــــيره إنكارهـــــــــا

  شـــــــــهره في وجـــــــــه الشـــــــــرعية في ذلـــــــــك الوقـــــــــت غـــــــــير كلمـــــــــةفلـــــــــم يجـــــــــد ســـــــــلاحا  أقـــــــــوى عنـــــــــده ي
  وبـــــــــــــــــذلك نســـــــــــــــــف  للمحاولـــــــــــــــــة الفعليـــــــــــــــــة ولجميـــــــــــــــــع المحــــــــــــــــــاولات » ان  النـــــــــــــــــبي  ليهجـــــــــــــــــر « 

ــّـــــــــتي ربمّـــــــــــا يفاجـــــــــــأ  ـــــــــــا ت علـــــــــــى القـــــــــــارئ في . اللاحقـــــــــــة ال   وهـــــــــــذا معـــــــــــنى كلماتـــــــــــه الــّـــــــــتي مـــــــــــرّ
  .تعترافاته الخطيرة ، فراجع

 _______________________  
  .٢٨٠/  ٢للقندوزي  أنظر ينابيع المودة)١(



٤١٢ 
 
 

ـــــــــبيّ    ﷑فنســـــــــبة الهجـــــــــر إلى النـــــــــبيّ المعصـــــــــوم إقـــــــــدامٌ جـــــــــريء ، مـــــــــع إســـــــــاءة أدب مـــــــــع الن
ــــــــــه الأخــــــــــرى  ــــــــــك دعــــــــــواه في كلمت ــــــــــدكم « ومســــــــــاس بشخصــــــــــه الكــــــــــريم ، وأجــــــــــرأ مــــــــــن ذل   وعن

   ، ولنســـــــتذكر مـــــــا مـــــــرّ مـــــــن أقـــــــوال علمـــــــاء التبريـــــــر الـّــــــذين رأوا في» القـــــــرآن حســـــــبنا كتـــــــاب االله 
  هــــــــذه الكلمــــــــة دلــــــــيلاً علــــــــى فقاهــــــــة عمــــــــر بــــــــل وأفقهيتــــــــه علــــــــى ابــــــــن عبــــــــاس ، حيــــــــث اكتفــــــــى 

ـــــــه  ـــــــاس ب ـــــــن عب ـــــــووي وغيرهمـــــــا !) ؟(بـــــــالقرآن ولم يكتـــــــف اب   وهـــــــذا مـــــــا مـــــــر  عـــــــن ابـــــــن بطـــــــال والن
ـــــــى . فراجـــــــع ـــــــا هنـــــــاك مـــــــن هـــــــو الأفقـــــــه منهمـــــــا بحجـــــــج لا يقـــــــوى زوامـــــــل الأســـــــفار عل   فقـــــــد بيّن

  .حملها فضلا  عن ردّها
  ومـــــــــــــا تعنيـــــــــــــه مـــــــــــــن دلالـــــــــــــة » حســـــــــــــبنا كتـــــــــــــاب االله « لى تفســـــــــــــير كلمتـــــــــــــه والآن فلنعـــــــــــــد إ

  وعنــــــــــدكم « : ظـــــــــاهرة ومــــــــــا تخفــــــــــي مـــــــــن معــــــــــنى أشــــــــــتملت عليــــــــــه ، ومـــــــــاذا أراد عمــــــــــر بقولــــــــــه 
  :» القرآن حسبنا كتاب االله 

  ؟»حسبنا كتاب االله « : ماذا أراد عمر بقوله 
  نـــــــاه كفانـــــــا ، أيّ غمـــــــوض لغــــــوي ، ولا أشـــــــتراك لفظــــــي ، ومع» حســــــبنا « : لــــــيس في قولـــــــه 

  اســــــم معــــــنى لا اســــــم فعــــــل ، بــــــدليل زيــــــادة البــــــاء عليــــــه في قــــــولهم بحســــــبك درهــــــم ، ) حَســــــب  (و 
  ) بحســـــــبي(وهكـــــــذا قـــــــول الـــــــداعي حســـــــبي االله ، أي كفـــــــاني دون غـــــــيره ، كمـــــــا يصـــــــح أن يقـــــــول 

  إذن مـــــــــاذا أراد عمـــــــــر غـــــــــير ذلـــــــــك؟ . أي كفـــــــــاني ، هـــــــــذا مـــــــــن ناحيـــــــــة المعـــــــــنى في اللغـــــــــة العربيـــــــــة
  وهـــــــل وراء ذلـــــــك مـــــــراد لعمـــــــر؟ نعـــــــم إنــّـــــه الكنايـــــــة عـــــــن الاســـــــتغناء بـــــــالقرآن دون عديلـــــــه ، ومـــــــا 

  في حــــــــديث الثقلــــــــين ، وهــــــــم العـــــــــترة ، ﷑ لمــــــــن عيّنـــــــــه رســــــــول االلهعســــــــى ذلــــــــك الــــــــرفض إلا  
  الـّــــــذين هـــــــم الثقـــــــل الأصـــــــغر ، وهـــــــو الآخـــــــر الـّــــــذي يأبـــــــاه عمـــــــر فاســـــــتبعده جاهـــــــداً ، وفــــــــرض 

  وذلـــــــك مـــــــا دل  . »وعنـــــــدكم القـــــــرآن حســـــــبنا كتـــــــاب االله « : بـــــــالقرآن وحـــــــده فقـــــــال  الاســـــــتغناء
  أي كفانا ، وإن قيل ما الدليل على انّ ذلك مراد عمر؟) حسبنا(عليه معنى 



٤١٣ 
 
 

  ... حســــــبنا« : دليلنــــــا علــــــى ذلــــــك اعترافاتــــــه الســــــابقة بأنــّــــه فهــــــم ذلــــــك فقــــــال : فإنــّــــا نقــــــول 
  .»الخ 

ـــــــــك مـــــــــراد عمـــــــــر لمـــــــــا   ـــــــــولا أن يكـــــــــون ذل ـــــــــه ول   » حســـــــــبنا كتـــــــــاب االله « : كـــــــــان معـــــــــنى لقول
  ، واحتمــــــــــال أنـّـــــــــه أراد الاســــــــــتغناء بــــــــــالقرآن وحــــــــــده » وعنــــــــــدكم القــــــــــرآن « : ولا معـــــــــنى لقولــــــــــه 

طْنَ    ا فِ    ي الْكِتَ    ابِ مِ    ن شَ    يْءٍ (: لأنــّــه فيــــه تبيــــان كــــلّ شــــيء ، لقولــــه تعــــالى    كمــــا )١()مَّ    ا فرََّ
  صـــــــحَح لـــــــه ، لأن القـــــــرآن وحـــــــده قالـــــــه علمـــــــاء التبريـــــــر فلـــــــيس ذلـــــــك بصـــــــحيح ولا يمكـــــــن أن ي  
ُ (: لا يغـــــــني مـــــــا لم يكـــــــن معـــــــه مَـــــــن يعلـــــــم تأويلـــــــه قـــــــال تعـــــــالى    وَمَ       ا یعَْلَ       مُ تأَْوِیلَ       ھُ إِلاَّ اللهَّ

اسِ    خُونَ فِ    ي الْعِلْ     مِ  كْرِ إنِ كُن     تمُْ لاَ (: ، واالله ســــبحانه يقــــول  )٢()وَالرَّ   فاَسْ    ألَوُا أھَْ     لَ ال    ذِّ

عْلمَُ       ونَ    نحـــــــن : (قولـــــــه في تفســـــــير هـــــــذه الآيـــــــة فقـــــــال ﷒مـــــــام علـــــــي  ، وقـــــــد ورد عـــــــن الإ )٣()تَ
ـــــــــا  ) أهـــــــــل الـــــــــذكر   كـــــــــان مـــــــــنهم بـــــــــل ومـــــــــن أفاضـــــــــلهم ، كيـــــــــف لا وهـــــــــو ﷒ولا شـــــــــك أن  عليّ

  وَتعَِیھََ      ا أذُُنٌ (: الــّــــذي دعــــــا لــــــه الرســــــول بــــــأن يكــــــون الأذن الواعيــــــة ، وفيــــــه نــــــزل قولــــــه تعــــــالى 

  عمـــــر وفهمـــــه ، لـــــذلك اســـــتبعد الضـــــميمة عـــــن القـــــرآن ،  ، وهـــــذا هـــــو الــّـــذي أدركـــــه )٤()وَاعِیَ     ةٌ 
  مــــــــن كتابــــــــة الكتــــــــاب الــّــــــذي لــــــــن تضــــــــل أمتــــــــه مــــــــن بعــــــــده مــــــــا إن ﷑فرفضــــــــها ومنــــــــع النــــــــبي  

  .تمسكوا به
  وفي حــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــين دلالــــــــــــــة واضــــــــــــــحة أنّ التمســــــــــــــك  مــــــــــــــا معاـًــــــــــــــالقرآن والعترةـــــــــــــــهو 

  .حدهما دون الآخر بعاصم وحدهوليس التمسك بأ. السبيل العاصم من الضلالة
 _______________________  

  .٣٨/ الأنعام )١(
  .٧/ آل عمران )٢(
  .٤٣/ النحل )٣(
ــــكاني )٤( ـــ ـــ ــــــل للحســ ـــ ــــواهد التنزيـــ ـــ ــــ ــاء  ٢٧٢/  ٢شـ ـــ ــــ ــة الأوليـــ ـــ ــــ ــويني ،  ٦٧/  ١، وحليـــ ــــ ـــ ـــمطين للحمـــ ـــ ـــ ـــد الســـ ـــ ـــ   ، وفرائـــ

ــــال  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــز العمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــديث  ١٥٧/  ١٥وكنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــازلي الحـــ ــــ ـــ ـــ ـــن المغــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــب اب ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة ، ومناقـ ــــ ـــ ـــ ـــوم  ٣٦٦/ ط الثانيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــط النجــ ـــ ـــ ــــ   ، وسمـــ
ـــــوالي  ـــ ـــ ــــ ــبري  ٥٠٤/  ٢العـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير الطـ ــــ ـــ ـــ ـــة  ٥٥/  ٢٩، وتفســ ـــ ــــ ـــ ـــــير الآيـــ ـــ ـــ ــــ ــيوطي في تفسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــور للسـ ــــ ـــ ـــ ــــــدر المنثـ ـــ ـــ ــــير الــــ ــــ ـــ ـــ   ، وتفســ

  .نقلاً عن ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه



٤١٤ 
 
 

  آنفــــــــا  مــــــــن ان  عمــــــــر كــــــــان جــــــــادا  في دفــــــــع علــــــــي  عمــــــــا أراده ونحــــــــن إذا اســــــــتذكرنا مــــــــا مــــــــر  
ــــــــه ، ولمـّـــــــا كــــــــان علــــــــيّ  ــــــــل هــــــــو ﷒االله تعــــــــالى لــــــــه علــــــــى لســــــــان نبيّ   هــــــــو واحــــــــد مــــــــن العــــــــترة ب
  وهــــــــــي تعــــــــــني » حســــــــــبنا كتــــــــــاب االله « : ســــــــــيدهم ، أدركنــــــــــا المعــــــــــنى الحقيقــــــــــي لكلمــــــــــة عمــــــــــر 
  اســــــــم علــــــــى اســــــــتبعاد العــــــــترة والــــــــرد الح. التفكيــــــــك بــــــــين القــــــــرآن والعــــــــترة عنــــــــد التمســــــــك  مــــــــا

ــــــال  ــــــذلك ارتكــــــب مــــــا ارتكــــــب ممــّــــا لا يجــــــوز لمثلــــــه أن يفعلــــــه ، وق   مــــــن أهليــــــة التمســــــك  ــــــا ، ل
ــــــــه أن يقولــــــــه س علــــــــى الخــــــــلاف . مــــــــا قــــــــال ممــّــــــا لــــــــيس مــــــــن حقّ ــــــــيقظ الحــــــــذر والمتمــــــــرّ ــــــــه ال   ولكن

ــــــبي   ــــــة ، ويــــــوم ﷑علــــــى الن ــــــوم صــــــلح الحديبي ــــــك يكفــــــي منهــــــا ي   الصــــــلاة علــــــى  ، وشــــــواهد ذل
  .وغير ذلك. ابن أبي  

  فــــــــــأي مـــــــــــانع لــــــــــه الآن أن يعلـــــــــــن الخـــــــــــلاف ، ويقــــــــــول مـــــــــــا لا يحــــــــــل لـــــــــــه ولأي مســـــــــــلم أن 
ـــــــــاء الكتـــــــــاب ، . يقولـــــــــه فينســـــــــب الهجـــــــــر إلى النـــــــــبي  المعصـــــــــوم   مـــــــــا دام هـــــــــو بـــــــــذلك يـــــــــرفض قرن

  وعنــــــــــــدكم « : وكــــــــــــان مــــــــــــن الطبيعــــــــــــي لمثلــــــــــــه ، وهــــــــــــو يريــــــــــــد ذلــــــــــــك أن يقــــــــــــول للحاضــــــــــــرين 
ــــــــــــــدعونا الرســــــــــــــول ـــــــــــــــيعني لا»القــــــــــــــرآن  ــــــــــــــا بــــــــــــــالعترة الـّـــــــــــــتي ي   إلى التمســــــــــــــك ﷑حاجــــــــــــــة لن

  .بالكتاب و ا كما في حديث الثقلين ـ
ــــــــــــــه ، ولنعــــــــــــــد إلى الجانــــــــــــــب اللفظــــــــــــــي لهــــــــــــــا ــــــــــــــب التفســــــــــــــيري لكلمت ــــــــــــــدع هــــــــــــــذا الجان   . ولن

ـــــــــة ، وكأننـــــــــا نبحـــــــــث عـــــــــن حـــــــــاقّ المعـــــــــنى لقولـــــــــه   فمـــــــــاذا كـــــــــان يعـــــــــني . ولنســـــــــتغفل عقولنـــــــــا ثاني
  ؟ أو لــــــيس معــــــنى ذلــــــك هــــــو رفــــــض الســــــنّة؟ الـّـــــتي هــــــي تلـــــــو »حســــــبنا كتــــــاب االله « : بكلمتــــــه 

  الكتاب؟ أفهل كان يرى حقا  عدم حجية السنّة؟
ــّــــــــــه ممــّــــــــــن أمــــــــــــر في أيامــــــــــــه نعــــــــــــم كــــــــــــان وكــــــــــــان ، ولســــــــــــنا نحمّلــــــــــــه إلاّ  ــــــــــــه ، لأن    تبعــــــــــــة أفعال

  ه ومــــــــا دام لــــــــيس مــــــــن حقنــــــــا أن نحمّلــــــــه خشــــــــية الإ ــــــــام بأنــــــــا لســــــــنا معــــــــ. )١(بتحريقهــــــــا ومحوهــــــــا
 _______________________  

  .٣٣٧ـ  ٣٣٤/  ١، وشواهد التنزيل  ١٠٨/  ١٤و  ٥/  ١٧الجامع لأحكام القرآن )١(



٤١٥ 
 
 

ــــــــــترك الحــــــــــديث لأئمّــــــــــة عمــــــــــريّين لا يشــــــــــك في ولائهــــــــــم لعمــــــــــر ، مثــــــــــل الإمــــــــــام    علــــــــــى رأي فلن
  .الشافعي وابن حزم ، والبيهقي ، والسيوطي

ــــــــد  مــــــــن الســــــــنّة    فلنقــــــــرأ مــــــــا يقــــــــول كــــــــل  واحــــــــد في عــــــــدم الإســــــــتغناء بالكتــــــــاب وحــــــــده ولاب
  معــــــــه ، وهــــــــم غــــــــير متهمــــــــين فيمــــــــا يقولونــــــــه في إدانــــــــة مــــــــن قــــــــال بالإســــــــتغناء بالكتــــــــاب وحــــــــده 

  :حتى ولو كان عمر 

  ـ ماذا قال الشافعي؟ ١
ـــــــــــــال الإمـــــــــــــام الشـــــــــــــافعي في الرســـــــــــــالة ونقلـــــــــــــه عنـــــــــــــه البيهقـــــــــــــي في المـــــــــــــدخل   قـــــــــــــد « :  )١(ق

  وســــــــــــلّم مــــــــــــن دينــــــــــــه وفرضــــــــــــه وكتابــــــــــــه الموضــــــــــــع )وآلــــــــــــه(وضــــــــــــع االله رســــــــــــوله صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه
ــــــــه بمــــــــا أفــــــــترض مــــــــن طاعتــــــــه ، وحــــــــرّم مــــــــن  ــــــــاؤه أنـّـــــــه جعلــــــــه علمــــــــاً لدين   الـّـــــــذي أبــــــــان جــــــــلّ ثن
  معصــــــــيته وأبــــــــان مــــــــن فضــــــــيلته ، بمـــــــــا قــــــــرن بــــــــين الإيمــــــــان بــــــــه مـــــــــع الإيمــــــــان بــــــــه فقــــــــال تبـــــــــارك 

ِ وَرَسُ     ولِ (: وتعـــــالى  ِ (: وقـــــال )٢()ھِ فَ     آمِنوُا بِ     ا َّ   إِنَّمَ     ا الْمُؤْمِنُ     ونَ الَّ     ذِینَ آمَنُ     وا بِ     ا َّ

  فجعـــــــــل كمـــــــــال ابتـــــــــداء الإيمـــــــــان الــّـــــــذي مـــــــــا ســـــــــواه تبـــــــــع لـــــــــه الإيمـــــــــان بـــــــــاالله ثم  )٣()وَرَسُ         ولھِِ 
  .برسوله معه

  وفــــــــــــرض االله علــــــــــــى النــــــــــــاس إتبــــــــــــاع وحيــــــــــــه وســــــــــــنن رســــــــــــوله فقــــــــــــال في : قــــــــــــال الشــــــــــــافعي 
ُ عَ (: كتابـــــه    لَ     ى الْمُ     ؤْمِنیِنَ إذِْ بعََ     ثَ فِ     یھِمْ رَسُ     ولاً مِّ     نْ أنَفسُِ     ھِمْ یتَْلُ     و لقََ     دْ مَ     نَّ اللهَّ

یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ    .)٤()عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ
 _______________________  

ـــــنّة )١( ـــ ـــ ـــــاج بالســـ ـــ ـــ ــة في الأحتجـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــاح الجن ـــ ــــ ـــالته مفتـــ ــــ ـــ ـــ ــيوطي في رسـ ــــ ـــ ـــ ــه الســ ــــ ـــ ـــ ـــه بنصــ ـــ ــــ ـــ ـــل كلامـ ـــ ــــ ـــ ـــ٣/ نقـ ـــ ـــ ــــ ــــمن  ٤ــ ــــ ـــ   ضـــ
  .مجموعة الرسائل المنيرية أواخر ا لد الثاني

  .١٥٨/ الأعراف )٢(
  .٦٢/ النور )٣(
  .١٦٤/ آل عمران )٤(



٤١٦ 
 
 

  فـــــــــــــذكر االله الكتـــــــــــــاب والقـــــــــــــرآن ، وذكـــــــــــــر الحكمـــــــــــــة فســـــــــــــمعت مـــــــــــــن : قـــــــــــــال الشـــــــــــــافعي 
  الحكمـــــــــــة ســـــــــــنّة رســـــــــــول االله صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه: أرضـــــــــــى مـــــــــــن أهـــــــــــل العلـــــــــــم بـــــــــــالقرآن يقـــــــــــول 

سُ     ولَ وَأوُلِ     ي (: وقـــــال . وســــلّم)وآلــــه( َ وَأطَِیعُ     وا الرَّ   یَ    ا أیَُّھَ     ا الَّ     ذِینَ آمَنُ     وا أطَِیعُ    وا اللهَّ

سُ      ولِ  ِ وَالرَّ نَ      ازَعْتمُْ فِ      ي شَ      يْءٍ فَ      رُدُّوهُ إلَِ      ى اللهَّ   ـــــــثم  ســــــاق )١()الأْمَْ      رِ مِ      نكُمْ فَ      إنِ تَ
ــــــــــــه(فــــــــــــأعلمهم أن  طاعــــــــــــة رســــــــــــول االله صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه: الكــــــــــــلام إلى أن قــــــــــــال    وســــــــــــلّم )وآل

مُ     وكَ فیِمَ     ا شَ     جَرَ بَیْ     نھَمُْ ثُ     مَّ لاَ (: طاعتـــــه فقـــــال    فَ     لاَ وَرَبِّ     كَ لاَ یؤُْمِنُ     ونَ حَتَّ     ىٰ یحَُكِّ

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلیِمًا مَّ   .)٢()یجَِدُوا فيِ أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِّ
ـــــــه  ـــــــاع أمـــــــره بقول سُ       ولِ (: واحـــــــتج أيضـــــــا  في فـــــــرض اتب   بیَْ       نكَُمْ  لاَّ تجَْعَلُ       وا دُعَ       اءَ الرَّ

ُ الَّ     ذِینَ یتَسََ     لَّلوُنَ مِ     نكُمْ لِ     وَاذًا فلَْیحَْ     ذَرِ الَّ     ذِینَ    كَ     دُعَاءِ بعَْضِ     كُم بعَْضً     ا قَ     دْ یعَْلَ     مُ اللهَّ
ـــــه )٣()یخَُ     الِفوُنَ عَ     نْ أمَْ     رِهِ أنَ تصُِ     یبھَمُْ فتِْنَ     ةٌ أوَْ یصُِ     یبھَمُْ عَ     ذَابٌ ألَِ     یمٌ    وَمَ     ا (: وقول

سُ     ولُ فَ  ــّـــتي دلـــــت )٤()خُ     ذُوهُ وَمَ     ا نھََ     اكُمْ عَنْ     ھُ فَ     انتھَوُاآتَ     اكُمُ الرَّ   وغيرهـــــا مـــــن الآيـــــات ال
  .»على اتباع أمره ولزوم طاعته فلا يسع أحد رد أمره لفرض االله طاعة نبيه 

  ـ ماذا قال ابن حزم؟ ٢
  لاتعــــــــــارض بــــــــــين شــــــــــيء مــــــــــن « : قــــــــــال ابــــــــــن حــــــــــزم في الإحكــــــــــام في أصــــــــــول الأحكــــــــــام 

  ومــــــــا نقــــــــل مــــــــن أفعالــــــــه فقــــــــال ســــــــبحانه خــــــــبرا  ﷑نصــــــــوص القــــــــرآن ونصــــــــوص كــــــــلام النــــــــبي  
نطِ    قُ عَ    نِ الْھَ    وَىٰ (: عــــن رســــوله  ــــه تعــــالى  )٥()إنِْ ھُ    وَ إِلاَّ وَحْ    يٌ یُ    وحَىٰ *وَمَ    ا یَ   : ، وقول

 _______________________  
  .٥٩/ النساء )١(
  .٦٥/ النساء )٢(
  .٦٣/ النور )٣(
  .٧/ الحشر )٤(
  .٤ـ  ٣/ النجم )٥(



٤١٧ 
 
 

ِ أسُْ  وَةٌ حَسَ  نةٌَ ( ــه  )١()لَّقَ  دْ كَ  انَ لكَُ  مْ فِ  ي رَسُ  ولِ اللهَّ ِ (: ، وقول   وَلَ  وْ كَ  انَ مِ  نْ عِن  دِ غَیْ  رِ اللهَّ

ــــــه وحــــــي مــــــن عنــــــده كــــــالقرآن  فــــــأخبر. )٢()لَوَجَ      دُوا فِی      ھِ اخْتلاَِفً      ا كَثیِ      رًا   ان  كــــــلام نبيّ
  .)٣(»   اه...في أنهّ وحي 

  ـ ماذا قال البيهقي؟ ٣
  ولــــــــولا ثبــــــــوت الحجــــــــة بالســــــــنّة لمــــــــا قــــــــال « : وقــــــــال البيهقــــــــي بعــــــــد احكامــــــــه هــــــــذا الفصــــــــل 

  ألا فليبلــــــــغ (وســــــــلّم في خطبتــــــــه بعــــــــد تعلــــــــيم مــــــــن شــــــــهده أمــــــــر ديــــــــنهم )وآلــــــــه(صــــــــلّى االله عليــــــــه
  نضّــــــــر : (ثم  أورد حــــــــديث ) الشــــــــاهد مــــــــنكم الغائــــــــب فــــــــرب  حامــــــــل مبلّــــــــغ أوعــــــــى مــــــــن ســــــــامع

  وهــــــــذا . ») ا سمعـــــــه ، فـــــــربّ مبلــّــــــغ أوعـــــــى مـــــــن ســـــــامعاالله امـــــــرؤا  سمـــــــع منـــــــا حـــــــديثا  فــــــــأداّه كمـــــــ
  .الحديث متواتر كما سأبينه

  وســـــــــلّم إلى اســـــــــتماع )وآلـــــــــه(فلمّـــــــــا نـــــــــدب رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــه« : قـــــــــال الشـــــــــافعي 
ـــــــؤدّى عنـــــــه إلاّ  ـــــــه وحفظهـــــــا وأدائهـــــــا ، دلّ علـــــــى أنـّــــــه لا يـــــــأمر أن ي    مـــــــا تقـــــــوم بـــــــه الحجـــــــة مقالت

  ديَ عنـــــــه حــــــلال يــــــؤتى ، وحــــــرام يجتنــــــب ، وحــــــدّ يقـــــــام ، علــــــى مــــــن أدي إليــــــه ، لأنـّـــــه إنمّــــــا يــــــؤ 
  .»ومال يؤخذ ويعطى ، ونصيحة في دين ودنيا 

  لا ألفــــــــــين : ( ﷑قــــــــــال رســــــــــول االله« : ثم  أورد البيهقــــــــــي مــــــــــن حــــــــــديث أبي رافــــــــــع قــــــــــال 
  أحــــــــــدكم متكئــــــــــاً علــــــــــى أريكتــــــــــه يــــــــــأتي الأمــــــــــر مــــــــــن أمــــــــــري ممــّــــــــا أمــــــــــرتُ بــــــــــه أو َ يــــــــــتُ عنــــــــــه 

  .)٤(» ) لا أدري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه: ل فيقو 
 _______________________  

  .٢١/ الأحزاب )١(
  .٨٢/ النساء )٢(
  .١٧٤/  ١الإحكام في اُصول الأحكام )٣(
ـــــناده )٤( ـــ ــــوة ، وإســ ـــ ـــــل النبـــ ـــ ـــــي في دلائــ ــــاكم ، والبيهقــــ ــــ ـــة ، والحــ ـــ ــــن ماجــــ ـــ ـــــذي ، وابــ ـــ ـــو داود ، والترمــ ـــ ـــــد ، وأبــــ   رواه أحمــــ

  .٥٧/  ١الترمذي حسن صحيح ، مشكاة المصابيح صحيح ، وقال 



٤١٨ 
 
 

ـــــــــــن « : وأخـــــــــــرج البيهقـــــــــــي بســـــــــــنده عـــــــــــن شـــــــــــبيب بـــــــــــن أبى فضـــــــــــالة المكـــــــــــي    ان  عمـــــــــــران ب
ــــــث : ذكــــــر الشــــــفاعة فقــــــال رجــــــل مــــــن القــــــوم ﷜حصــــــين   يــــــا أبــــــا نجيــــــد إنكــــــم تحــــــدثونا بأحادي

  : القـــــــــــرآن؟ فغضـــــــــــب عمـــــــــــران وقـــــــــــال لرجـــــــــــل قـــــــــــرأت القـــــــــــرآن؟ قـــــــــــال  لم نجــــــــــد لهـــــــــــا أصـــــــــــلا  في
  نعــــــم ، فهــــــل وجـــــــدت فيــــــه صــــــلاة العشـــــــاء أربعــــــاً ووجــــــدت المغـــــــرب ثلاثــــــاً ، والغــــــداة ركعتـــــــين ، 

  فعـــــــن مــــــــن أخـــــــذتم ذلـــــــك؟ ألســـــــتم عنــــــــا : لا ، قـــــــال : والظهـــــــر أربعـــــــاً ، والعصـــــــر أربعــــــــا؟ً قـــــــال 
  ؟!﷑أخذتموه وأخذناه عن رسول االله

ــــــــــه مــــــــــن كــــــــــلّ أربعــــــــــين شــــــــــاة شــــــــــاة ، وفى كــــــــــلّ كــــــــــ   كــــــــــل    ذا بعــــــــــير كــــــــــذا ، وفيأوجــــــــــدتم في
ــــــك؟ ألســــــتم عنــــــا أخــــــذتموه وأخــــــذناه : كــــــذا درهمــــــا  كــــــذا؟ قــــــال  ــــــال فعــــــن مــــــن أخــــــذتم ذل   لا ، ق
  .وسلّم)وآله(عن النبي  صلّى االله عليه

فُ        وا باِلْبیَْ         تِ الْعَتیِ         قِ (: أوجــــــــدتم في القـــــــــرأن : وقــــــــال    ، أو وجــــــــدتم فيـــــــــه  )١()وَلْیطََّوَّ
ــــــــــــف المقــــــــــــام   لاجلــــــــــــب ولاجنــــــــــــب : ؟ أو وجــــــــــــدتم في القــــــــــــرآن فطوفــــــــــــوا ســــــــــــبعاً ، واركعــــــــــــوا خل

  ولا شغار في الإسلام؟
ـــــه  سُ     ولُ فخَُ     ذُوهُ وَمَ     ا نھََ     اكُمْ عَنْ     ھُ (: أمـــــا سمعـــــتم االله يقـــــول في كتاب   وَمَ     ا آتَ     اكُمُ الرَّ

  ؟)٢()فَانتھَوُا
  أشــــــــــــــياء لــــــــــــــيس موسل  ىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــد أخــــــــــــــذنا عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله صل  : قــــــــــــــال عمــــــــــــــران 

  .)٣(» لكم  ا علم 
  بينمـــــــــــــا عمـــــــــــــران بـــــــــــــن الحصـــــــــــــين « : وأخـــــــــــــرج البيهقـــــــــــــي والحـــــــــــــاكم عـــــــــــــن الحســـــــــــــن قـــــــــــــال 

ـــــــالقرآن ، فقـــــــال لـــــــه    يحـــــــدث عـــــــن ســـــــنّة رســـــــول االله إذ قـــــــال لـــــــه رجـــــــل يـــــــا أبـــــــا نجيـــــــد حـــــــدّثنا ب
 _______________________  

  .٢٩/ الحج )١(
  .٧/ الحشر )٢(
ـــيوطي )٣( ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنّّ◌ة للســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاج بالســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة في الإحتجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاح الجنـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــائ ٥/ مفتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الرســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمن مجموعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ل المنيريـــ

  .ا لد الثاني



٤١٩ 
 
 

ـــــــــــت وأصـــــــــــحابك تقـــــــــــرؤن القـــــــــــرأن ـــــــــــت تحـــــــــــدّثني عـــــــــــن الصـــــــــــلاة ومـــــــــــا فيهـــــــــــا !عمـــــــــــران أن   ؟ اكن
  وحدودها؟

  أكنــــــــــــت تحــــــــــــدّثني عــــــــــــن الزكــــــــــــاة في الــــــــــــذهب والإبــــــــــــل والبقــــــــــــر وأصــــــــــــناف المــــــــــــال؟ ولكــــــــــــن 
  ، فقــــــال  في الزكــــــاة كــــــذا وكــــــذا﷑فــــــرض  رســــــول االله: قــــــد شــــــهدتُ وغبــــــتَ أنــــــتَ ، ثمّ قــــــال 

  .أحييني أحياك االله: الرجل 
  .)١(» قال الحسن فما مات  ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين 

  ـ ماذا قال السيوطي؟ ٤
  اعلمـــــــــوا يـــــــــرحمكم االله انّ مـــــــــن العلـــــــــم كهيئـــــــــة الـــــــــدواء ، ومـــــــــن « : قـــــــــال في ديباجـــــــــة كتابـــــــــه 

ــــــــــذكر إلاّ  ــــــــــة الخــــــــــلاء ، لات ــــــــــة الضــــــــــرورة ، وان ممــّــــــــالآراء كهيئ ــــــــــد داعي   ا فــــــــــاح ريحــــــــــه في هــــــــــذا  عن
  زنــــــديقا  أكثــــــر )؟(وكــــــان دارســــــاً بحمــــــد االله تعــــــالى منــــــذ أزمــــــان ، وهــــــو انّ قــــــائلاً رافضــــــياً . الزمــــــان

ــــــــــــث المرويةـــــــــــــزادها االله علــــــــــــواً وشرفاــًـــــــــــلايحتج  ــــــــــــا ، : في كلامــــــــــــه  ــــــــــــة والأحادي   انّ الســــــــــــنّة النبوي
  حــــــــديث  ماجــــــــاءكم عــــــــني مــــــــن: وأنّ الحجــــــــة في القــــــــرآن خاصــــــــة ، وأورد علــــــــى ذلــــــــك حــــــــديث 

وهفاعرضــــــوه علــــــى القــــــرآن ، فــــــإن وجــــــدتم لــــــه أصــــــلاً فخــــــذوا بــــــه وإلاّ    هكــــــذا سمعــــــت هــــــذا .  فــــــردّ
  فــــــــاعلموا رحمكــــــــم االله مــــــــن أنكــــــــر كــــــــون ... الكــــــــلام بجملــــــــة منــــــــه وسمعــــــــه منــــــــه خلائــــــــق غــــــــيري 

ــــــبي     وقــــــولاً كــــــان أو فعــــــلاً بشــــــرطه المعــــــروف في الأصــــــول حجــــــة ، كفــــــر وخــــــرج ﷑حــــــديث الن
  ...دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء االله من فرق الكفرة عن 

  وأصــــــــــــل هــــــــــــذا الــــــــــــرأي الفاســــــــــــد أن  الزنادقــــــــــــة وطائفــــــــــــة مــــــــــــن غــــــــــــلاة الرافضــــــــــــة ذهبــــــــــــوا إلى 
  .إلى آخر كلامه)٢(» ... إنكار الاحتجاج بالسنّة والاقتصار على القرآن 

 _______________________  
ــــيوطي )١( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنّّ◌ة للسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاج بالســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة في الإحتجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاح الجنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه  ٢٣/ مفتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــائل المنيريــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة الرسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــمن مجموعــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ضــ

  .ا لد الثاني
  .٢/ نفس المصدر )٢(



٤٢٠ 
 
 

ـــــــــــى الكـــــــــــبرى فهـــــــــــو عـــــــــــين الصـــــــــــواب ،  ـــــــــــد مناقشـــــــــــته في حكمـــــــــــه الكلـــــــــــي عل   ونحـــــــــــن لانري
  .ولكن هلّم الخطب في تطبيق الحكم على الصغرى في المقام

ـــــــــا  شـــــــــعواء علـــــــــى    ويجـــــــــب أن لايُســـــــــتغفَل القـــــــــارئ بمـــــــــا قالـــــــــه الســـــــــيوطي الـّــــــــذي شـــــــــنّها حرب
  كمــــــــــا يجـــــــــــب أن لانظلمــــــــــه مادامـــــــــــت حجتــــــــــه صـــــــــــحيحة . ذلــــــــــك الرافضـــــــــــي ا هــــــــــول الهويـــــــــــة
  .كما حكاها عنه السيوطي نفسه

  هــــــــــو إهمــــــــــال الســــــــــنّة بــــــــــالمرة فــــــــــلا « : فــــــــــإن  الـّـــــــــذي زعمــــــــــه الســــــــــيوطي في حكايــــــــــة قولــــــــــه 
  ذي حكــــــــاه مــــــــن فحــــــــوى دليلــــــــه هــــــــو وجــــــــوب عــــــــرض الســــــــنّة علــــــــى بينمــــــــا الّــــــــ. »يحــــــــتج  ــــــــا 

  وأيـــــــــن هـــــــــذا مـــــــــن عـــــــــدم حجيتهـــــــــا . الكتـــــــــاب ، والأخـــــــــذ  ـــــــــا مـــــــــا دامـــــــــت غـــــــــير مخالفـــــــــة لـــــــــه
  .والاكتفاء بالقرآن؟

  وإذا صــــــــــــحّ مــــــــــــاذكره الســــــــــــيوطي عنــــــــــــه مــــــــــــن الــــــــــــدليل يكــــــــــــون الرافضــــــــــــي ا هــــــــــــول الهويــــــــــــة 
  باطــــــــــل ويضــــــــــرب علــــــــــى حــــــــــق في كلامــــــــــه ، لأنّ الحــــــــــديث الــّــــــــذي يخــــــــــالف القــــــــــرآن زخــــــــــرف و 

  وهــــــــــذا هــــــــــو المنطــــــــــق الصــــــــــحيح والســــــــــليم الــّــــــــذي يقطــــــــــع جهيــــــــــزة كــــــــــل  . بــــــــــه عــــــــــرض الجــــــــــدار
  ، وهــــــــــــو  ﷑الوضـــــــــــاعين والمدلّســــــــــــين الــّــــــــــذين كــــــــــــذبوا في الحـــــــــــديث ونســــــــــــبوه زورا  إلى النــــــــــــبي  

  .منه ومنهم بريء
  قتصــــــــــار إنكــــــــــار الاحتجــــــــــاج بالســــــــــنّة والا« : وأيــــــــــن هــــــــــذا ماشــــــــــهّر بــــــــــه الســــــــــيوطي بقولــــــــــه 

  ؟ وهـــــــل مـــــــن الإنصـــــــاف أن يرمـــــــي بالزندقـــــــة لأنـّــــــه يقـــــــول إن  الســـــــنّة ليســـــــت »... علـــــــى القـــــــرآن 
  !ناسخة للقرآن ولا قاضية عليه ، ولأنّ السنّة الصحيحة هي الّتي لاتخالف القرآن

ـــــــــــــدكم القـــــــــــــرآن « : ثم  مـــــــــــــا رأي الســـــــــــــيوطي في قـــــــــــــول عمـــــــــــــر  ـــــــــــــاب االله وعن   » حســـــــــــــبنا كت
  صاة وراء ظهره؟أليس ذلك نبذه للسنّة نبذ الح
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  لا يبقــــــــــين أحــــــــــد عنــــــــــده كتابــــــــــا  إلا  « : ثم  مــــــــــا رأي الســــــــــيوطي في قــــــــــول عمــــــــــر في خطبتــــــــــه 
ـــــه فـــــأرى فيـــــه رأيـــــي  ـــــد النظـــــر فيهـــــا ليقوّمهـــــا علـــــى أمـــــر لا يكـــــون فيـــــه » أتـــــاني ب   ، فظنـــــوا أنـّــــه يري

ــــــأتوه بكتــــــبهم فأحرقهــــــا بالنــــــار   مــــــن كــــــان : كمــــــا بعــــــث إلى الامصــــــار يــــــأمرهم . )١(اخــــــتلاف ، ف
  .)٢(شيء فليمحه؟عنده 

ـــــــــك الرافضـــــــــي المنكـــــــــود  ــّـــــــذي أنكـــــــــر الاحتجـــــــــاج بالســـــــــنّة؟ ذل   فيـــــــــا هـــــــــل تـــــــــرى مـــــــــن هـــــــــو ال
  حظه؟ أم هو عمر بن الخطاب المشهود رفضه؟

ــــــــــذلك    ثم  هــــــــــل مــــــــــن حقّنــــــــــا ان نســــــــــأل الســــــــــيوطي عــــــــــن حكمــــــــــه هــــــــــل هــــــــــو مخصــــــــــوص ب
  الرافضــــــــي؟ أم هــــــــو عــــــــام لكــــــــل مــــــــن أنكــــــــر الاحتجــــــــاج بالســــــــنّة؟ وهــــــــل يرضــــــــى أن يحكــــــــم بــــــــه 

  ر؟ وهــــــــل يرضــــــــى بــــــــذلك علمــــــــاء التبريــــــــر وهــــــــو مــــــــنهم؟ ثم  مابالــــــــه وهــــــــو مــــــــن أهــــــــل علــــــــى عمــــــــ
ـــــــــذي حـــــــــامى عـــــــــن  ـــــــــه الرافضـــــــــي الّ   الســـــــــنّة ، ومـــــــــادام غيـــــــــوراً علـــــــــى الســـــــــنّة ، يســـــــــتنكر مـــــــــا قال
  حــــــــريم الســــــــنّة بــــــــأن لا تشــــــــو ا شــــــــوائب الكــــــــذابين ، بــــــــل كــــــــان الأولى أن يــــــــدعو لــــــــه ويســــــــتغفر 

  حســــــبنا كتــــــاب « : لــــــه ، فهــــــو يريــــــد حمايــــــة الســــــنّة لاعــــــدم الاحتجــــــاج  ــــــا ونبــــــذها كمــــــن قــــــال 
ــــــــــني بــــــــــدائها وانســــــــــلّت: (، بــــــــــاالله لقــــــــــد صــــــــــحّ المثــــــــــل الســــــــــائر » االله وعنــــــــــدكم القــــــــــرآن    ، ) رمت
   أن نقــــــــــــول للســــــــــــيوطي رضــــــــــــينا بــــــــــــك حَكَمــــــــــــا  بيننــــــــــــا وبينــــــــــــك ورضــــــــــــينا ومــــــــــــا علينــــــــــــا الآن إلا  

  حتجــــــــاج بالســــــــنّة مــــــــن الأولــــــــين والآخــــــــرين مــــــــن أي  بحكمــــــــك علــــــــى كــــــــل  مــــــــن قــــــــال بعــــــــدم الا
  .فرق المسلمين

  الــــــــــــــــــــلاليء المصــــــــــــــــــــنوعة في الأحاديــــــــــــــــــــث : (ويكفينــــــــــــــــــــا في إدانــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيوطي كتابــــــــــــــــــــه 
  إذن فقـــــــــــول الرافضـــــــــــي . لمـــــــــــاذا كتبـــــــــــه؟ ألـــــــــــيس لتخلـــــــــــيص الســـــــــــنّة مـــــــــــن الشـــــــــــوائب) الموضـــــــــــوعة

ــــــــه عــــــــين ، وكتابــــــــه المــــــــذكور لم    يخلـّـــــــص بعــــــــرض الســــــــنّة علــــــــى الكتــــــــاب خــــــــير ميــــــــزان ولــــــــيس في
 _______________________  

  .، وتقييد العلم للخطيب البغدادي ١٨٨/  ٥طبقات ابن سعد )١(
  .جامع بيان العلم لابن عبد البر)٢(
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ي إلاَِّ أنَ (. الســــنّة مــــن كــــل  شــــين   أفَمََ    ن یھَْ    دِي إلَِ    ى الْحَ    قِّ أحََ    قُّ أنَ یتَُّبَ    عَ أمََّ    ن لاَّ یھَِ    دِّ

  .)١()یْفَ تحَْكُمُونَ یھُدَْىٰ فمََا لكَُمْ كَ 
ـــــــــــــا أن  عمـــــــــــــر إنمـّــــــــــــا قـــــــــــــال  ـــــــــــــيكم « : وأخـــــــــــــيرا  فقـــــــــــــد تبـــــــــــــين لن   حســـــــــــــبنا كتـــــــــــــاب االله ، عل

ــــــــــــاب وهــــــــــــو الثقــــــــــــل الأكــــــــــــبر ويســــــــــــتبعد الثقــــــــــــل الأصــــــــــــغر وهــــــــــــم » بــــــــــــالقرآن    ليســــــــــــتفرد بالكت
  العــــــــترة ، وســــــــيّد العــــــــترة علــــــــيّ كمــــــــا هــــــــو معلــــــــوم عنــــــــد المســــــــلمين ، وكــــــــان أبــــــــو بكــــــــر يقــــــــول 

  ذلـــــــــــك الاســــــــــتبعاد لأهـــــــــــل البيــــــــــت عـــــــــــن ســــــــــاحة الخلافـــــــــــة ،  ولـــــــــــيس معــــــــــنى. )٢(ذلــــــــــك أيضــــــــــا  
ث بفضــــــــــــائلهم كمــــــــــــا كــــــــــــان أبــــــــــــو بكــــــــــــر يفعــــــــــــل    يعــــــــــــني بالضــــــــــــرورة أن لانجــــــــــــد عمــــــــــــر يتحــــــــــــدّ
ــــــــــــاً في ذكــــــــــــر مــــــــــــا  ــــــــــــاض النضــــــــــــرة باب   كــــــــــــذلك ، حــــــــــــتى لقــــــــــــد عقــــــــــــد المحــــــــــــب الطــــــــــــبري في الري

  في ذكـــــــــــــــر مـــــــــــــــارواه عمــــــــــــــــر في (وبابــــــــــــــــا  ﷒رواه أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر في فضــــــــــــــــائل أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين
ـــــــــــــث كثـــــــــــــيرة في فضـــــــــــــائل أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت ، يقـــــــــــــف عليهـــــــــــــا ) علـــــــــــــي     ، ووردت عنهمـــــــــــــا أحادي

  الطالـــــــــــــــــــــب في كتـــــــــــــــــــــب المناقـــــــــــــــــــــب للخـــــــــــــــــــــوارزمي الحنفـــــــــــــــــــــي وابـــــــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــــــازلي المـــــــــــــــــــــالكي 
  والفصــــــــــــــــــــــول المهمــــــــــــــــــــــة لابــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــباغ المــــــــــــــــــــــالكي ســــــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــــــا أورده الحــــــــــــــــــــــاكم في 
  . المســــــــــــــــــــتدرك وابــــــــــــــــــــن عســــــــــــــــــــاكر الشــــــــــــــــــــافعي في تــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــق وغــــــــــــــــــــيرهم وغــــــــــــــــــــيرهم

  هــــــــــل البيــــــــــت لــــــــــيس بضــــــــــار  لهمــــــــــا بــــــــــل ربمّــــــــــا أصــــــــــابا منــــــــــه نفعــــــــــا  مــــــــــن فالحــــــــــديث بفضــــــــــائل أ
  تطييـــــــــــــــــب النفـــــــــــــــــوس بإظهـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــودة بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا تمّ اســـــــــــــــــتبعادهم عـــــــــــــــــن الخلافـــــــــــــــــة ، ثمّ 

  .تجريدهم حتى من بعض اختصاصهم
  ألم يـــــــــــــــروي الطـــــــــــــــبراني في الأوســـــــــــــــط وعنـــــــــــــــه الهيثمـــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــد عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر 

  جئـــــت أنـــــا وأبـــــو بكــــر إلى علـــــي  فقلنـــــا مــــا تقـــــول فيمـــــا تـــــرك ﷑لمّـــــا قـــــبض رســــول االله« : قــــال 
  فقلـــــــت والـّـــــذي بخيـــــــبر؟: قــــــال ﷑نحـــــــن أحــــــق  النـــــــاس برســــــول االله: ؟ قــــــال ﷑رســــــول االله

 _______________________  
  .٣٥/ يونس )١(
  .اد الثانيةط حيدر آب ١٠/  ١٥كنز العمال )٢(



٤٢٣ 
 
 

  فقلــــــت أمــــــا واالله حــــــتى . والــّــــذي بفــــــدك: والــّــــذي بفــــــدك؟ قــــــال : والــّــــذي بخيــــــبر ، قلــــــت : قــــــال 
وا رقابنا بالمناشير فلا    .)١(» تحزّ

  ـ ماذا قال السندي في حاشيتيه على البخاري؟ ٥
ــــــــــال    إنّ الأمــــــــــر الصــــــــــادر يفيــــــــــد أنـّـــــــــه أمــــــــــن مــــــــــن الضــــــــــلال ، فالكتــــــــــاب الـّـــــــــذي يريــــــــــد : ق
  فكيــــــــف يخطــــــــر علـــــــــى . أن يكتبــــــــه ســــــــبب للأمـــــــــن مــــــــن الضــــــــلال ودوام الهدايـــــــــة﷑الرســــــــول

  .بال إنسان أنهّ سيترتب عليه عقوبة أو فتنة أو عجز
طْنَ     ا فِ     ي الْكِتَ     ابِ مِ     ن (: لأنـّــــه تعـــــالى قـــــال » حســـــبنا كتـــــاب االله « : أمّـــــا قولـــــه    مَّ     ا فرََّ

  ، فكــــلّ مــــن الآيتــــين لا يفيــــد الأمــــن  )٣()دِی    نكَُمْ  الْیَ    وْمَ أكَْمَلْ    تُ لكَُ    مْ (: ، ويقــــول  )٢()شَ    يْءٍ 
  مـــــــــــن الضـــــــــــلال ودوام الهدايـــــــــــة للنـــــــــــاس ، ولـــــــــــو كـــــــــــان كـــــــــــذلك لمـــــــــــا وقـــــــــــع الضـــــــــــلال ، ولكـــــــــــن 

ــــــــــبيّ  ث لا يرجــــــــــى رفعــــــــــه ، كمــــــــــا أنّ الن ــــــــــ ــــــــــق في الأمــــــــــة قــــــــــد وقــــــــــع بحي   لم ﷑الضــــــــــلال والتفري
  إنـّـــــه يكفــــــي فهمهــــــا : علــــــى ذلــــــك  يقــــــل لهــــــم أن  مــــــراده أن يكتــــــب لهــــــم الأحكــــــام حــــــتى يقــــــال

ـــــبيّ  ـــــو فـــــرض أنّ مـــــراد الن ـــــاب االله ، ول   كـــــان كتابـــــة بعـــــض الأحكـــــام ، فلعـــــل الـــــنص ﷑مـــــن كت
ــــــه ــــــك الأحكــــــام من ــــــى هــــــذا لا وجــــــه لقــــــولهم . ســــــبب للأمــــــن مــــــن الضــــــلالة﷑علــــــى تل   : وعل

ــــــــاب االله «     الأمــــــــن مــــــــن الضــــــــلالة لكــــــــان الــــــــنص إلا  ، بــــــــل لــــــــو لم يكــــــــن فائــــــــدة » حســــــــبنا كت
ــــــــاً جــــــــداً ، ولا يصــــــــح تركــــــــه للإعتمــــــــاد علــــــــى أنّ الكتــــــــاب جــــــــامع لكــــــــلّ شــــــــي ، كيــــــــف    مطلوب
  والنـــــــــــاس محتـــــــــــاجون إلى الســـــــــــنّة أشـــــــــــد احتيـــــــــــاج مـــــــــــع كـــــــــــون الكتـــــــــــاب جامعـــــــــــاً ، وذلـــــــــــك لأنّ 

  ومـــــــا يمكـــــــن .  أنـّــــــه لا يقـــــــدر كـــــــل  أحـــــــد علـــــــى الإســـــــتخراج منـــــــهالكتـــــــاب وإن كـــــــان جامعـــــــا  إلا  
  .استخراجه منه لا يقدر كل  أحد استخراجه منه على وجه الصواب لهم

 _______________________  
  .٣٩/  ٩مجمع الزوائد )١(
  .٣٨/ الأنعام )٢(
  .٣/ المائدة )٣(
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ض االله لرســــــــــوله البيــــــــــان مــــــــــع كــــــــــون الكتــــــــــاب جامعــــــــــا  فقــــــــــال تعــــــــــالى لنبيـّـــــــــه    : ولهــــــــــذا فــــــــــوّ
لَ ( تبَُ     یِّنَ للِنَّ     اسِ مَ     ا نُ     زِّ   مـــــن الكتـــــاب علــــــى ﷑، ولاشـــــك أنّ إســـــتخراجه )١()إلَِ     یْھِمْ لِ

ـــــــــــاً لنـــــــــــا ، لاســـــــــــيما إذا أمرنـــــــــــا بـــــــــــه ،    وجـــــــــــه الصـــــــــــواب يكفـــــــــــي ويغـــــــــــني في كونـــــــــــه نصـــــــــــاً مطلوب
  حســــــــبنا كتــــــــاب « ولاســــــــيما إذا وعــــــــد علــــــــى ذلــــــــك الأمــــــــن مــــــــن الضــــــــلال ، فمــــــــا معــــــــنى قــــــــول 

  ؟)٢(بعد ذلك» االله 

  ؟)٣(لدونيةـ ماذا في القراءة الخ ٦
  لــــــــيس مــــــــن جديــــــــد عنــــــــد ابــــــــن خلــــــــدون ســــــــوى التفافــــــــه علــــــــى حــــــــديث الــــــــدواة والكتــــــــف ، 

ـــــــــوهو :بقفـــــــــزة غـــــــــير بارعـــــــــة فطـــــــــواه وطمـــــــــس معـــــــــالم الإدانـــــــــة فيـــــــــه في موضـــــــــع مقدمتـــــــــه فقـــــــــال    ـ
  )وآلــــــــــــه(باحضـــــــــــار الـــــــــــدواة والقرطـــــــــــاس ليكتـــــــــــب صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه﷑يـــــــــــذكر أمـــــــــــر النـــــــــــبي  

  ومـــــــا تدعيـــــــه الشـــــــيعة مـــــــن وصـــــــيته « : ثم  قـــــــال (!). » ع مـــــــن ذلـــــــك وان عمـــــــر منـــــــ« : الوصيةــــــــ
  .وهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل﷜لعلي  

ـــــــــــــب الوصـــــــــــــية وان    والّـــــــــــــذي وقـــــــــــــع في الصـــــــــــــحيح مـــــــــــــن طلـــــــــــــب الـــــــــــــدواة والقرطـــــــــــــاس ليكت
  .)٤(» عمر منع من ذلك ، فدليل واضح على أنهّ لم يقع 

  ثمّ جمـــــــــــــع أصـــــــــــــحابه فرحّـــــــــــــب  ـــــــــــــم :  ﷑في مرضـــــــــــــه« : ثم  عـــــــــــــاد في تاريخـــــــــــــه فقـــــــــــــال 
  أوصــــــيكم بتقــــــوى االله وأوصــــــي االله بكــــــم واســــــتخلفه : (وعينــــــاه تــــــدمعان ودعــــــا لهــــــم كثــــــيرأ وقــــــال 

 _______________________  
  .٤٤/ النحل )١(
  .٢٦٠/ ، نقلاً عن معالم الفتن لسعيد أيوب  ٣٣/  ١صحيح البخاري  ىحاشية السندي عل)٢(
ــة في )٣( ــــ ـــ ـــ ـــدارس الإبتدائيــــ ــــ ـــ ـــ ــــن المـــ ـــ ـــ ــــ ل مــ ــــــف الأوّ ـــ ـــ ـــدرس في الصــــ ــــ ـــ ـــ ــــان يـــ ــــ ـــ ـــ ــــاب كــ ـــ ــــ ـــ ـــم لكتــ ــــ ـــ ـــ ــة اســـ ــــ ـــ ـــ ــــراءة الخلدونيــــ ــــ ـــ ـــ   القــ

ـــدون ـــ ـــ ــــ ـــن خلـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أبـــ ــــ ـــ ـــ ـــبة لمؤلفهـــ ـــ ـــ ــــ ــــراق نســـ ــــ ـــ ـــ ــــــي في العــ ـــ ـــ ـــد الملكــــ ـــ ـــ ــــ ــه في . العهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدون في رأي ــــ ـــ ـــ ـــــن خلــ ـــ ــــ ـــ ــــة ابـ ـــ ــــ ـــ ــ ــــزءا  بعقلي ـــ ـــ ــــ   وهــ
  .المقام شبّهنا ما لديه بما في القراءة الخلدونية

  .للبنانيط دار الكتاب ا ٣٨٠/ مقدّمة ابن خلدون )٤(



٤٢٥ 
 
 

   تعلـــــوا علـــــى االله في بـــــلاده وعبـــــاده فإنـــــه قـــــال علـــــيكم ، وأودّعكـــــم إليـــــه إني لكـــــم نـــــذير وبشـــــير ألاّ 
ا فِ   ي الأْرَْضِ وَلاَ فسََ   ادًا (: لي ولكـــم  َّ   ذِینَ لاَ یرُِی   دُونَ عُلُ   وًّ   تلِْ   كَ ال   دَّارُ الآْخِ   رَةُ نجَْعَلھَُ   ا للِ

  ).)٢()ألَیَْسَ فيِ جَھنََّمَ مَثْوًى لِّلْكَافرِِینَ (: ، وقال  )١()وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقِینَ 
  ).الأدنون من أهلي: (ثم  سألوه عن مغسِّله؟ فقال 
  ).في ثيابي هذه أو بياض مصر أوحلّة يمانية: (وسألوه عن الكفن؟ فقال 

  دعــــــــــوني علــــــــــى ســــــــــريري في بيــــــــــتي علــــــــــى شــــــــــفير : (وســــــــــألوه عــــــــــن الصــــــــــلاة عليــــــــــه؟ فقــــــــــال 
  عة ، حـــــــــتى تصـــــــــلي علـــــــــيّ الملائكـــــــــة ، ثمّ ادخلـــــــــوا فوجـــــــــاً بعـــــــــد قـــــــــبري ، ثمّ اخرجـــــــــوا عـــــــــني ســـــــــا

  ).فوج فصلّوا وليبدأ رجال من أهل بيتي ثم  نساؤهم
  ).أهلي: (وسألوه عمّن يدخله القبر؟ فقال 

  فتنــــــــــازعوا ) إئتــــــــــوني بــــــــــدواة وقرطــــــــــاس ، اكتــــــــــب لكــــــــــم كتابــــــــــاً لاتضــــــــــلّون بعــــــــــده: (ثم  قــــــــــال 
  يســـــتفهم ، ثمّ ذهبـــــوا يعيـــــدون عليـــــه ، ثمّ  أهجـــــر؟: إنـــــه يهجـــــر ، وقـــــال بعضـــــهم : وقــــال بعضـــــهم 

ـــــــــه: (قـــــــــال  ـــــــــه خـــــــــير ممــّـــــــا تـــــــــدعونني إلي ـــــــــا في ـــــــــثلاث ). دعـــــــــوني فمـــــــــا أن   أن يخرجـــــــــوا : وأوصـــــــــى ب
  وســـــــــــكت عـــــــــــن . المشـــــــــــركين مـــــــــــن جزيـــــــــــرة العـــــــــــرب ، وأن يجيـــــــــــزوا الوفـــــــــــد كمـــــــــــا كـــــــــــان يجيـــــــــــزهم

  يــــــــت إّ ــــــــم كرشــــــــي وعيلــــــــتي الــّــــــتي أو : (الثالثــــــــة أو نســــــــيها الــــــــراوي ، وأوصــــــــى بالأنصــــــــار فقــــــــال 
ـــــــــأكرموا كـــــــــريمهم ، وتجـــــــــاوزوا عـــــــــن مســـــــــيئهم ، فقـــــــــد اصـــــــــبحتم يامعشـــــــــر المهـــــــــاجرين    إليهـــــــــا ، ف

ــــــــــدون ــــــــــدون والأنصــــــــــار لا يزي ــــــــــال ). تزي ــــــــــواب في المســــــــــجد إلا  : (ثم  ق وا هــــــــــذه الأب    بــــــــــاب ســــــــــدّ
ــــــــت  ــــــــو كن   أبي بكــــــــر فــــــــإني  لا أعلــــــــم أمــــــــرءا  أفضــــــــل يــــــــدا  عنــــــــدي في الصــــــــحبة مــــــــن أبي بكــــــــر ول
ـــــــا االله    متخـــــــذاً خلـــــــيلاً لاتخـــــــذت أبـــــــا بكـــــــر خلـــــــيلاً ، ولكـــــــن صـــــــحبة إخـــــــاء وإيمـــــــان حـــــــتى يجمعن

  ).عنده
 _______________________  

  .٨٣/ القصص )١(
  .٦٨/ العنكبوت )٢(



٤٢٦ 
 
 

  ثمّ ثقـــــــل بـــــــه الوجـــــــع واغمـــــــي عليـــــــه ، فـــــــاجتمع إليـــــــه نســـــــاؤه وبنـــــــوه ، وأهـــــــل بيتـــــــه والعبـــــــاس 
  .وعلي  

ــــــــاس: (ثم  حضــــــــر وقــــــــت الصــــــــلاه فقــــــــال  ــــــــت عائشــــــــة ) مــــــــروا أبــــــــا بكــــــــر فليصــــــــل بالن   : فقال
  فـــــــامتنع عمـــــــر وصـــــــلّى أبـــــــو . »إنــّـــــه رجـــــــل أســـــــيف لايســـــــتطيع أن يقـــــــوم مقامـــــــك فمـــــــر عمـــــــر « 

  وســــــــلّم خفّـــــــــة فخــــــــرج ، فلمّــــــــا اُحــــــــس بـــــــــه )وآلــــــــه(بكــــــــر ، ووجــــــــد رســــــــول االله صـــــــــلّى االله عليــــــــه
  وأقامـــــه مكانـــــه ، وقـــــرأ مـــــن حيـــــث انتهـــــى أبـــــو بكـــــر ثمّ ﷑أبـــــو بكـــــر تـــــأخر فجذبـــــه رســـــول االله

  .كان أبو بكر يصلي بصلاته والناس بصلاة أبي بكر
  وكـــــــــــان يـــــــــــدخل يـــــــــــده في القـــــــــــدح وهـــــــــــو في . قيـــــــــــل صـــــــــــلوا كـــــــــــذلك ســـــــــــبع عشـــــــــــرة صـــــــــــلاة

  ).اللّهم أعني  على سكرات الموت: (النزع فيمسح وجهه في الماء ويقول 
  م وفاتـــــــــه خـــــــــرج إلى صـــــــــلاة الصـــــــــبح عاصـــــــــباً رأســـــــــه ، فلمّـــــــــا كـــــــــان يـــــــــوم الاثنـــــــــين وهـــــــــو يـــــــــو 

  بيــــــــده صــــــــلّى قاعــــــــدا  علـــــــــى ﷑وأبــــــــو بكــــــــر يصــــــــلي فــــــــنكص عــــــــن صــــــــلاته ورده رســــــــول االله
  ولمّــــــــا فــــــــرغ مــــــــن كلامــــــــه قــــــــال . يمينــــــــه ثم  أقبــــــــل علــــــــى النــــــــاس بعــــــــد الصــــــــلاة فــــــــوعظهم وذكــــــــرهم

ـــــــــو بكـــــــــر    ، وخـــــــــرج إلى » مـــــــــا تحـــــــــب إني  أراك قـــــــــد أصـــــــــبحت بنعمـــــــــة االله وفضـــــــــله ك« : لـــــــــه أب
ــــــــه فاضــــــــطجع في حجــــــــرة عائشــــــــة﷑أهلــــــــه في الســــــــنح ، ودخــــــــل رســــــــول االله   ودخــــــــل . في بيت

ـــــــت عائشـــــــة أنـّــــــه  ـــــــه وفي يـــــــده ســـــــواك أخضـــــــر فنظـــــــر إليـــــــه وعرف   عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن أبي بكـــــــر علي
ــــــــت    ل في ، ثمّ ثقــــــــ» فمضــــــــغته حــــــــتى لان  واعطيتــــــــه إيــــــــاه فاســــــــتن  بــــــــه ثم  وضــــــــعه « : يريــــــــده قال

  الرفيــــــــــق : (فــــــــــذهبت أنظــــــــــر في وجهــــــــــه ، فــــــــــإذا بصــــــــــره قــــــــــد شــــــــــخص وهــــــــــو يقــــــــــول )١(حجــــــــــري
 _______________________  

ـــرحمن )١( ـــ ــــــد الـــــ ـــ ـــد عبــ ــــ ـــذي بيــــ ـــ ـــ ـــر الــّ ـــ ـــــواك الأخضـــــ ـــ ـــــن الســـ ـــ ــة عـــ ـــ ــــ ــــديث عائشــ ــــ ــــا حـــ ـــ ــــروي لنــــ ــــ ـــــين يـــ ـــ ـــــدون حـــ ــــ ـــــن خلــ ـــ   وابــ
ــــا ــــ ـــ ـــ ـــــل في حجرهـــ ـــ ـــ ــــ ــعه ثم  ثقــ ــــ ـــ ـــ ـــــه ثم  وضـــــ ـــ ـــ ــــ تن  بــ ــ ــــ ـــ ـــ بي  فاســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه للنــــ ــــ ـــ ـــ ه وأعطتــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة لــ ـــ ــــ ـــ ـــغ عائشـــ ــــ ـــ ـــ ـــر ومضــــ ـــ ـــ ــــ ـــن أبي بكــــ ـــ ــــ ـــ   . .. بــــ

ــــلا  الخ ــــ ـــ ـــ ــــارئ فــ ــــ ـــ ـــ ــــتغفل القــ ـــ ــــ ـــ ــراوي وأســ ـــ ـــ ــــ ـــــه الــــ ـــ ـــ ـــا تبالـــــ ــــ ـــ ـــ ــــه ، ومهمـــ ـــ ــــ ـــ ـــدّق بــ ـــ ــــ ـــ ــــه مصـــ ـــ ـــ ــــ ــــيء ، وكأنــ ـــ ــــ ـــ ــه بشــ ـــ ــــ ـــ ــــــب عليــــ ـــ ــــ   ولم يعقّـــ
ــــه ــــ ـــ ـــتن  بـ ــــ ـــ ـــــواك ليســ ـــ ـــ ــــذ السـ ــــ ـــ ـــه أخـ ــــ ـــ ـــــزع يمكنــ ــــ ـــ ـــــة الن ـــ ـــ ــانا  في حالـ ـــ ـــ ــأن إنســــ ـــ ــــ ـــ ق ب ــــدّ ــــ ـــ ــاد يُصـ ــــ ـــ ـــل . يكـــ ـــ ـــ ـــــف غفـــ ـــ ــــ ـــا أدري كي ــــ ـــ   ومــ

ــــــين  ـــ ـــ ــة حـــ ـــ ــــ ـــ ـــيدة عائشـــ ـــ ـــ ــــ ـــــغته الســ ـــ ـــ ــــذي مضــــ ــــ ـــ ـــ ــواك الـّ ـــ ـــ ــــ ــــة الســـ ـــ ــــ ـــ ــة معزوفـ ــــ ـــ ـــ ــر تتمـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ذكـــ ـــ ـــ ـــل عــــ ــــ ـــ ـــ ـــدون أو تغافــ ــــ ـــ ـــ ـــــن خلــ ـــ ـــ   ابــــ
ـــــين ــــ ـــ ـــ ــفجمع االله بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدنيا قالتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوم مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه في آخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي وريقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذهبي( ريقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبلاء للـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلام النــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــير أعـ ـــ ـــ ــــ   ســـ

  



٤٢٧ 
 
 

  بـــــين ﷑قـــــبض رســـــول االله: وكانـــــت تقـــــول . ، فعلمـــــت أنــّـــه خُـــــيرّ فأختـــــار) الأعلـــــى مـــــن الجنـــــة
  .)١(» ... سحري ونحري وذلك نصف  ار يوم الاثنين لليلتين من شهر ربيع الأوّل

  اءة ابـــــــــن خلــــــــدون في مقدمتـــــــــه وتاريخــــــــه ، لنوقـــــــــف القـــــــــارئ هــــــــذا مـــــــــا أردنــــــــا نقلـــــــــه مــــــــن قـــــــــر 
  .﷑وحتى وفاته﷑على تخبطه في عرض ماجرى في فترة مرض النبي  

ـــــــــد نفســـــــــه لتكثيـــــــــف حضـــــــــور أبي بكـــــــــر وآل أبي بكـــــــــر ــّـــــــه قـــــــــد جنّ   فـــــــــأبو بكـــــــــر فهـــــــــم . وكأن
ـــــــال نفســـــــه حـــــــين ﷑نعـــــــي النـــــــبي   ـــــــدنيا وبـــــــين : (ق   ان  عبـــــــدا  مـــــــن عبـــــــاد االله خـــــــيرّه االله بـــــــين ال

  علـــــى : (فقـــــال » بـــــل نفـــــديك بأنفســـــنا وأبنائنـــــا « : ، وفهمهـــــا أبـــــو بكـــــر فبكـــــى فقـــــال ) ماعنـــــده
  ؟)رسلك يا أبا بكر

  وأبو بكر يحظى ببقاء بابه شارعا  إلى المسجد وتغلق سائر الأبواب غير بابه؟
ـــــــــو بكـــــــــر يـــــــــؤمر بالصـــــــــلاة دون غـــــــــير    في حجـــــــــرة ابنـــــــــة ﷑ه؟ وأخـــــــــيرا  أضـــــــــطجع النـــــــــبي  وأب

  أبي بكــــــــــر ، وعبــــــــــد الـــــــــــرحمن بــــــــــن أبي بكــــــــــر يـــــــــــدخل وفي يــــــــــده ســــــــــواك أخضـــــــــــر فينظــــــــــر إليـــــــــــه 
  وتعلــــــــم عائشــــــــة ابنـــــــــة أبي بكــــــــر أنـّـــــــه يريــــــــده فتأخـــــــــذه وتمضــــــــغه حــــــــتى لان وتعطيـــــــــه ﷑النــــــــبي  

ـــــــــــين ســـــــــــحرها ونحرهـــــــــــاوأخـــــــــــيرا  تـــــــــــوفي وهـــــــــــو في ح. فيســـــــــــتن  بـــــــــــه   فهـــــــــــذا الحضـــــــــــور . جرهـــــــــــا وب
  وبقيــــــــة ﷑المكثــّــــــف لأبي بكــــــــر وآل أبي بكــــــــر يثــــــــير التســــــــاؤل عــــــــن عمــــــــل أهــــــــل بيــــــــت النــــــــبي  

  نسائه أين كانوا وماذا كان في حضورهم؟ في قراءة أبن خلدون؟
 _______________________  

ــــاري ٤٣١/  ١ ـــ ـــ ــــ ـــــن البخــــ ــــ ـــ ـــ ـــلا  عـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه . نقـــــ ـــ ـــ ــــ ــــامش تخريجـــ ـــ ــــ ـــ ـــرطبي في وفي الهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــحيحه ، والقـ ــــ ـــ ـــ ـــــلم في صـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مســـ ـــ ـــ ــــ   عـــ
ـــــدي في  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابيح ، والزبيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكاة المصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزي في مشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبرى ، والتبريــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــننه الكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي في ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيره ، والبيهقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تفســـ
ــــتح  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر في فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن حجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــفار ، وابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل الأسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن حمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ني عـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي في المغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين ، والعراقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــادة المتقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاف السـ ــــ ـــ ـــ ــــ   اتحـ

  ).فراجع موارد ذكرهم. الباري
ــــر  ـــ ــــ ـــظ آخـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه : وفي لفـ ـــ ـــ ــــي وريقـــ ــــ ـــ ــــين ريقـــ ـــ ــــ ع بـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــوتوإن االله جمــ ــــ ـــ ـــــد المـــ ـــ ــــ ـــبلاء ( عنــ ـــ ـــ ــــ ـــــلام النـ ـــ ــــ ــــير أعــ ـــ ــــ   ) ٤٣١/  ١ســـ

ــــــن  ـــ ـــ ـــــدر مـــ ـــ ـــ ـــى قـــ ــــ ـــ ـــ ــــان علــ ــــ ـــ ـــــل كـــ ــــ ـــ ـــــل الرجــ ـــ ــــ ـــع ، ولعـــ ـــ ــــ ـــ ــــه فراجـ ــــ ـــ ــادر تخريجــــ ــــ ـــ ـــ ـــامش مصــ ــــ ـــ ـــ ــــاري ، وفي الهـ ــــ ـــ ـــن البخــــ ـــ ـــ ــــ ــــلاً عـ ـــ ـــ   نقــــ
ـــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا جملـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن زيفهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــاريء عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــف للقــ ــــ ـــ ـــ ـــــا سيكشــــ ـــ ـــ ــــ ــع خيوطهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة بجميــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر الحبكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــأن ذكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــس  بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة أحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الحكنــ

  .وتفصيلا  
  .ط دار الكتاب اللبناني ٨٤٩/  ٢تاريخ ابن خلدون )١(



٤٢٨ 
 
 

  دخلــــــــــت عليهـــــــــــأي علــــــــــى « : ألم يقــــــــــرأ ابــــــــــن خلــــــــــدون حــــــــــديث ســــــــــلمان الفارســــــــــي قــــــــــال 
ــــــه فقــــــال لي ﷑النــــــبي   ــــــصبيحة يــــــوم قبــــــل اليــــــوم الــّــــذي مــــــات في   ياســــــلمان ألا تســــــأل عمــــــا : (ـ

ـــــــــا وعلـــــــــي   ـــــــــه الليلـــــــــة مـــــــــن الألم والســـــــــهر أن ـــــــــا رســـــــــول االله ) كابدت ـــــــــة : فقلـــــــــت ي   ألا أســـــــــهر الليل
  .)١(» ) لا هو أحق بذلك منك(: معك بدله؟ فقال 

ــــــــال  ــــــــدون حــــــــديث حذيفــــــــة ق   ﷑كــــــــان علــــــــي  أســــــــند رســــــــول االله« : ألم يقــــــــرأ ابــــــــن خل
  .)٢(» ) هو أحق به: ( ﷑إلى ظهره فقلت لعلي  هلم  أراوحك؟ فقال رسول االله

ـــــــــــــاس حضـــــــــــــ. وإذا كـــــــــــــان ابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون لم يقـــــــــــــرأ ذلـــــــــــــك ، فهـــــــــــــل هـــــــــــــو لم يقـــــــــــــرأ   ور العب
  وقــــــــــــد وقـــــــــــــع اتفــــــــــــاق المحــــــــــــدثين كلّهـــــــــــــم « : ؟ قــــــــــــال ابـــــــــــــن أبي الحديــــــــــــد )٣(وحــــــــــــديث اللــــــــــــدود

ــــــــــــاس كــــــــــــان ملازمــــــــــــا  للرســــــــــــول ــــــــــــت عائشــــــــــــة وهــــــــــــذا ﷑علــــــــــــى ان  العب ــــــــــــام مرضــــــــــــه في بي   أي
  .)٤(» لاينكره أحد 

ـــــــــــبي  وهـــــــــــو لم يقـــــــــــرأ حـــــــــــديث مســـــــــــار   ـــــــــــه فاطمـــــــــــة؟ مـــــــــــرتين﷑ة الن ولى لابنت    بكـــــــــــت في الاُ
  .)٥(وضحكت في الثانية وهذا ما رواه الشيخان وغيرهما مماّ جل عن البيان

  إنـــــــــــه خــــــــــــرج في مرضــــــــــــه الـّــــــــــذي مــــــــــــات فيــــــــــــه « : وهـــــــــــو لم يقــــــــــــرأ حـــــــــــديث ابــــــــــــن عبــــــــــــاس 
  عاصـــــــــــبا  رأســـــــــــه بعصـــــــــــابة دسمـــــــــــاء ملتحفـــــــــــا  بملحفــــــــــــة علـــــــــــى منكبيـــــــــــه فجلـــــــــــس علـــــــــــى المنــــــــــــبر 

  .)٦(» وأوصى بالأنصار فكان آخر مجلس جلسه 
 _______________________  

  .ط مصر الأولى ٥٩١/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد )١(
  .ط القدسي ٩٥/ ذخائر العقبى )٢(
ـــام تح)٣( ـــ ــــن هشــ ـــ ــــيرة ابـ ـــ ه   سـ ــ ـــ ـــقا ورفاقـــ ــــ ـــعد  ٢٢٥/  ٤السـ ــــ ـــن سـ ــــ ــــات ابـ ـــ ــبري  ٢٣٢/  ٢، وطبقـ ـــ ــاريخ الطـــ ـــ   /  ٣، وتـــ
  .وغيرها ١٩٥و  ١٨٩ـ  ١٨٨
ولى و  ٥٩١/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد )٤(   .ط محققة بمصر ٢٦٨/  ١٠ط الاُ
  ،  ٩٩/  ٢٤٥٠و  ٩٨/  ٢٤٥٠و  ٢٤٥٠، وصـــحيح مســـلم بـــرقم  ٦٢٨٦و  ٦٢٨٥صـــحيح البخـــاري بـــرقم )٥(

ه  ــ ـــ ــــ ـــن ماجــــ ــــ ـــ ــنن ابـــ ـــ ـــ ـــد  ٢٦٢١/ وســـــ ــــ ـــ ــــند أحمـــ ـــ ــــ ـــعد  ٢٨٢/  ٦، ومســ ــــ ـــ ــــــن ســـ ـــ ــات ابــــ ـــ ــــ ــــار  ٢، وطبقــــ ــــ ـــ ـــكل الآثــ ـــ ـــ   ق ، ومشــــ
  .، وغيرها ٤٠/  ٢ نعيم ، وحلية أبي ٦١٢٩/ ، ومشكاة المصابيح للتبريزي  ٤٨/  ١للطحاوي 

  .وغيره ٣٨٠١و  ٣٧٩٩صحيح البخاري برقم )٦(



٤٢٩ 
 
 

  يـــــــا فضـــــــل شـــــــد  :  ﷑وقـــــــال لـــــــه النـــــــبي  « : وهـــــــو لم يقـــــــرأ حـــــــديث الفضـــــــل بـــــــن العبـــــــاس 
  .)١(» الخ ... هذه العصابة على رأسي فشدّها

ــــــــــت    وهــــــــــو عاصــــــــــب ﷑خــــــــــرج رســــــــــول االله« : وهــــــــــو لم يقــــــــــرأ حــــــــــديث أم الفضــــــــــل قال
  رأســـــــــه في مرضـــــــــه وصـــــــــلّى بنـــــــــا المغـــــــــرب فقـــــــــرأ بالمرســـــــــلات ، فمـــــــــا صـــــــــلّى بعـــــــــدها حـــــــــتى لقـــــــــي 

  .)٢(» االله تعالى 
ـــــــــ« : وهـــــــــو لم يقـــــــــرأ حـــــــــديث أم ألمـــــــــؤمنين زينـــــــــب    ﷑وهـــــــــي تقـــــــــول لأصـــــــــحاب النـــــــــبي   ـ

  لـــــــن يضـــــــلوا بعـــــــده  الــّـــــذين لغطـــــــوا عنـــــــدما أمـــــــر بأحضـــــــار الـــــــدواة وصـــــــحيفة ليكتـــــــب لهـــــــم كتابـــــــا  
ــــــــــــة وفلانةـــــــــــــمدائن الرومـــــــــــــإن  رســــــــــــول االلهـأبداــًــــــــــ ــــــــــــن الخطــــــــــــاب مــــــــــــن لفلان   ﷑فقال عمــــــــــــر ب

ـــــــــاه كمـــــــــا انتظـــــــــرت بنـــــــــو إســـــــــرائيل موســـــــــى  ـــــــــو مـــــــــات لانتظرن ـــــــــت حـــــــــتى نفتتحهـــــــــا ول   لـــــــــيس بميّ
ــــــــبي   ــــــــت زينــــــــب زوج الن ــــــــيكم فلغطــــــــوا فقــــــــال ﷑ألا تســــــــمعون النــــــــبي  :  ﷑فقال   : يعهــــــــد ال

  .)٣(» مكانه ﷑بض النبي  ، فلمّا قاموا قُ ) قوموا(
  والــّـــــــــــذي أحلـــــــــــــف بـــــــــــــه إن « : وهـــــــــــــو لم يقـــــــــــــرأ حـــــــــــــديث أم المـــــــــــــؤمنين أم ســـــــــــــلمة قالـــــــــــــت 

  غـــــــــداة ﷑قالـــــــــت عـــــــــدنا رســـــــــول االله﷑كـــــــــان علـــــــــي  لأقـــــــــرب النـــــــــاس عهـــــــــدا  برســـــــــول االله
  : وأظنــــــــــــه كـــــــــــــان بعثــــــــــــه في حاجــــــــــــة قالـــــــــــــت : جـــــــــــــاء عليـّمراراـًــــــــــــقالت : بعــــــــــــد غــــــــــــداة يقــــــــــــول 

ـــــــــت فقعـــــــــدنا عنـــــــــد البـــــــــاب    فجـــــــــاء بعـــــــــد وظننـــــــــت إنّ لـــــــــه عليـــــــــه حاجـــــــــة ، فخرجنـــــــــا مـــــــــن البي
  فكنـــــــــــت مـــــــــــن أدنـــــــــــاهم إلى البـــــــــــاب ، فأكــــــــــــبّ عليـــــــــــه علـــــــــــيّ فجعـــــــــــل يســـــــــــارهّ ويناجيــــــــــــه ، ثمّ 

  .)٤(» من يومه ذلك فكان أقرب الناس به عهدا  ﷑قبض رسول االله
 _______________________  

  .٤٥/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )١(
  .٩١/  ٣مسند أحمد )٢(
  .ط ليدن ٣٨/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )٣(
ــــد )٤( ـــند أحمـــ ـــ ــائي  ٣٠٠/  ٦مسـ ـــ ــــائص للنســ ـــاكم  ٤٠/ ، والخصـــ ـــ ـــتدرك الحـ ـــــدم ، ومســــ ــــ١٣٨/  ٣ط التقــ   ،  ١٣٩ــــ
  .وغيرها



٤٣٠ 
 
 

  وإذا كــــــــــان ابــــــــــن خلــــــــــدون لم يقــــــــــرأ كــــــــــلّ ذلــــــــــك ، فهــــــــــل يعقــــــــــل أنـّـــــــــه لم يقــــــــــرأ مــــــــــا روتــــــــــه 
  عائشــــــــــــــة وأخرجــــــــــــــه البخــــــــــــــاري عنهــــــــــــــا مكــــــــــــــررا  وكلاهمــــــــــــــا عنــــــــــــــده في المقــــــــــــــام الأسمــــــــــــــى مــــــــــــــن 

ــولكن عائشـــــــــــــــة لا تطيـــــــــــــــق لهـــــــــــــــا ﷑خروجـــــــــــــــه ــــــــــــــ   متوكئـــــــــــــــا  علـــــــــــــــى العبـــــــــــــــاس ورجلــــــــــــــــهو عليّ
  .)١(ابن عباس فيما رواه الطبري نفس أن تذكره بخير وهي تستطيع كما قال

  وقــــــــــد خــــــــــرج ﷑ألم يقــــــــــرأ ابــــــــــن خلــــــــــدون هــــــــــذا الحضــــــــــور لعلــــــــــي  والعبــــــــــاس عنــــــــــد النــــــــــبي  
ـــــــيس هـــــــذا في ﷑متوكئـــــــا  عليهمـــــــا حـــــــين صـــــــلّى أبـــــــو بكـــــــر فنحّـــــــاه وصـــــــلّى هـــــــو   بالنـــــــاس؟ أول

  ن خلـــــــــدون قـــــــــد رأى تلـــــــــك صــــــــحيح البخـــــــــاري وتـــــــــاريخ الطــــــــبري وطبقـــــــــات ابـــــــــن ســـــــــعد ، وابــــــــ
ــــــــال عنهـــــــــفي ذكــــــــره  ــــــــاب الطــــــــبري الّــــــــذي ق ــــــــب جميعهــــــــا وأخــــــــذ عنهــــــــا خصوصــــــــا  عــــــــن كت   الكت
ـــــــــــــب ابـــــــــــــن  ــــــــــــــاعتمدناه للوثـــــــــــــوق بـــــــــــــه لســـــــــــــلامته مـــــــــــــن الأهـــــــــــــواء الموجـــــــــــــودة في كت   أمـــــــــــــر الجمل

  .قتيبة
  ثم  مـــــــــا بـــــــــال النـــــــــاس الـّــــــــذين ســـــــــألوه عـــــــــن مغسّـــــــــله وكفنـــــــــه والصـــــــــلاة عليـــــــــه وحـــــــــتى عمـّــــــــن 

  لم يسألوه عمّن يتولى أمرهم من بعده؟ يدخله القبر ، ما بالهم
  لم يقـــــــــــدم أبـــــــــــا بكـــــــــــر للصـــــــــــلاة عليـــــــــــه أولا  مـــــــــــادام قـــــــــــد أمـــــــــــر بتقديمـــــــــــه ﷑ثم  مـــــــــــا بالـــــــــــه

  للصــــــــلاة بالمســـــــــلمين مكانـــــــــه كمـــــــــا يـــــــــروي ابـــــــــن خلـــــــــدون وغـــــــــيره؟ ولنـــــــــدع ذكـــــــــر مـــــــــا في قـــــــــراءة 
  م كمـــــــــا مـــــــــر  عـــــــــن ابـــــــــن خلـــــــــدون مـــــــــن مثـــــــــار التســـــــــاؤل ، ونعـــــــــود إلى إنكـــــــــاره الوصـــــــــية للإمـــــــــا

  وإلى إقـــــراره بـــــأن الــّــــذي منـــــع مـــــن كتابـــــة ذلــــــك هـــــو عمـــــر ، ومـــــا صــــــرحّ بـــــه ثانيـــــاً بــــــأنّ . مقدمتـــــه
ـــــال    ) مـــــاذا قـــــال عمـــــر؟(فتكـــــون النتيجـــــة ماســـــبق أن ذكرنـــــاه في » أنـّــــه يهجـــــر « : الـّــــذي منـــــع ق

  .»ان  الرجل ليهجر « : وأنهّ الّذي قال 
 _______________________  

ـــبري )١( ــــ ـــ ــــاريخ الطـ ـــ ـــ ـــــاري  ٤٣٣/  ٢تـ ـــ ـــحيح البخـــ ـــ ـــ ــــه ١٣٥/  ١، صــ ـــ ــــ ـــــؤتم ب ــــ ــــام ليــ ــــ ـــــل الإمـــ ــــ ــــا جُعــ ــــ ـــــاب إنمّـــ ـــ   ط . ..بـــ
  .بولاق



٤٣١ 
 
 

  لم يكتـــــــــب الكتـــــــــاب لمنـــــــــع عمـــــــــر لـــــــــيس يعـــــــــني أنــّـــــــه لم يكـــــــــن قـــــــــد ﷑وأمّـــــــــا كـــــــــون النـــــــــبي  
ــّـــه أمـــــر لم يصـــــح ولا نقلـــــه أحـــــد  ـــــه علـــــى الشـــــيعة في ذلـــــك ، وزعـــــم أن ـــــاً ، فمـــــا نعـــــى ب   أوصـــــى عليّ

  .فنقول له إنه أمر صحيح ونقله جماعة من أئمة النقل. النقلمن أئمة 
  ونحـــــــــن لا نطيـــــــــل الوقـــــــــوف معـــــــــه في ســـــــــرد مـــــــــا يســـــــــتدل بـــــــــه الشـــــــــيعة علـــــــــى وصـــــــــاية علـــــــــي  

ــــــــاب الـّـــــــذي أراد﷑عــــــــن النــــــــبي     أن يكتبــــــــه ﷑إذ لم يكــــــــن دلــــــــيلهم منحصــــــــرا  بــــــــذلك الكت
ــــــع عمــــــر منــــــه فلــــــم يقــــــع   فــــــإن لــــــديهم مــــــن الأدلــــــة الأخــــــرى والـّـــــتي رووهــــــا عــــــن مصــــــادرهم . ومن

ــــــــدون علــــــــى قبــــــــول أحــــــــاديثهم    ومصــــــــادر غــــــــيرهم وفي هــــــــذا القســــــــم الثــــــــاني مــــــــا يــــــــرغم ابــــــــن خل
  ففيهـــــــا مـــــــن صـــــــحاح قومـــــــه وســـــــننهم ومســـــــانيدهم وتـــــــواريخهم ، وفيهـــــــا أحاديـــــــث دلـــــــت علـــــــى 

  الخمــــــــيس يــــــــوم حــــــــديث الرزيــــــــة ، بــــــــل مــــــــن قبــــــــل يــــــــوم ﷑أن  عليــّــــــا  كــــــــان وصــــــــي  رســــــــول االله
  وإليـــــــك . مــــــن يـــــــوم بـــــــدء الـــــــدعوة كمــــــا في حـــــــديث الإنـــــــذار﷑كــــــان هـــــــو وصـــــــي  رســـــــول االله

  :بعض ما جاء في ذلك صريحا  بالوصية 
  .)١() إن  هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم: ( ﷑ـ قال ١
  .)٢(...) فأنت أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي : ( ﷑ـ قال ٢

  جعلـــــــــــــه وصـــــــــــــيا  واختـــــــــــــاره أخـــــــــــــا  ووزيـــــــــــــرا  ووصـــــــــــــيا  ووارثـــــــــــــا  ﷑فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان رســـــــــــــول االله
ـــــــك وفيهـــــــا أكثـــــــر مـــــــن  ـــــــدعوة وحـــــــتى ســـــــائر المشـــــــاهد بعـــــــد ذل   وخليفـــــــة  مـــــــن بعـــــــده منـــــــذ بـــــــدء ال

  ه أســـــــــلافهم وأخلافهـــــــــم ، ووافقهـــــــــم شـــــــــاهد ، فمـــــــــا ذنـــــــــب الشـــــــــيعة إذا آمنـــــــــوا بصـــــــــحّة مـــــــــا روا
  وحـــــــديث الوصـــــــية شـــــــائع ذائـــــــع هتـــــــف بـــــــه الصـــــــحابه . عليـــــــه ســـــــواهم مـــــــن لم يمـــــــنعهم خلافهـــــــم
  .شعراً ونثراً ، ولم ينكر عليهم أحد ذلك

 _______________________  
ــبري )١( ـــ ـــــاريخ الطـــ ـــ ــــر ت ـــ ـــينية ، و  ٢١٦/  ٢أنظـ ـــ ـــارف ، و  ٣١٩/  ٢ط الحســ ـــ ـــدن ،  ١١٧٢/  ٣ط دار المعــ ــــ   ط ليـ

ـــال وك ـــ ــــ ــز العمـ ــــ ـــ ـــــ٣٩٢/  ٦نــ ـــ ـــ ـــاد ، و  ٣٩٧ـ ـــ ــــ ـــدر آبـ ـــ ـــ ــ ـــن  ١٠٠/  ١٥ط الاُولى حي ـــ ــــ ــــلاً عـ ـــ ــاد ، نقــــ ـــ ـــ ـــــدر آبـــ ـــ ــــة حيـــ ــــ   ط الثانيـــ
ــــا في  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي كليهمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيم والبيهقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه وأبي نعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن مردويـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاتم وابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أبي حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر واب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن جريــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــحاق وابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن إسـ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابــــ

  .الدلائل
  .عن ابن جرير والبغوي ا ما رويا ذلك: ط البهية  ٢٨٦/  ١أنظر السيرة الحلبية )٢(



٤٣٢ 
 
 

  وممـّـــــــــــــــا رويتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن « : قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــد المعتــــــــــــــــزلي الحنفيـــــــــــــــــعلى مــــــــــــــــا بباليـــــــــــــــــ
  وصـــــــــي  رســـــــــول االله قـــــــــول عبـــــــــد االله بـــــــــن ﷒الشـــــــــعر القـــــــــول صـــــــــدر الإســـــــــلام المتضـــــــــمّن كونـــــــــه

  :أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب 
ـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي  ذاك صـــــــــــــــــاحب  خيـــــــــــــــــبر     ومن

ـــــــــــوم ســـــــــــالت كتائبـــــــــــه        وصـــــــــــاحب بـــــــــــدر ي

   
  المصــــــــــــطفى وابــــــــــــن عمّــــــــــــهوصــــــــــــي  النــــــــــــبي  

  فمــــــــــــــــــن ذا يدانيــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــن ذا يقاربــــــــــــــــــه     

   
  عبــــــــــــــد : ـــــــــــــــثم  اســــــــــــــتطرد يــــــــــــــذكر أشــــــــــــــعارا  لجماعــــــــــــــة مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة في ذلــــــــــــــك مــــــــــــــنهم 

  الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن جعيــــــــــــــــل ، وأبــــــــــــــــو الهيــــــــــــــــثم بــــــــــــــــن التيهانـــــــــــــــــوكان بدرياــًـــــــــــــــوعمر بــــــــــــــــن حارثــــــــــــــــة 
  الأنصــــــاري ، وســــــعيد بــــــن قــــــيس الهمــــــداني ، وزيــــــاد بــــــن لبيــــــد الأنصــــــاري ، وحجــــــر بــــــن عـــــــدي 

ــوابن بــــــــــــــــديل ال   كنــــــــــــــــدي ، وخزيمــــــــــــــــة بــــــــــــــــن ثابــــــــــــــــت الأنصــــــــــــــــاري ذي الشهادتينـــــــــــــــــوكان بدرياــًـــــــــــــ
ـــــــوقال بعـــــــد ذكـــــــر ...بـــــــن ورقـــــــاء الخزاعـــــــي ، وعمـــــــرو بـــــــن أحيحـــــــة ، وزحـــــــر بـــــــن قـــــــيس الجعفـــــــي    ـ

ــــــــــز بأجمعهــــــــــا أبــــــــــو مخنــــــــــف لــــــــــوط بــــــــــن    أشــــــــــعار هــــــــــؤلاء العشرةـــــــــــذكر هــــــــــذه الأشــــــــــعار والأراجي
ـــــــــــــف مـــــــــــــن المحـــــــــــــدثين ـــــــــــــو مخن ـــــــــــــرى صـــــــــــــحة يحـــــــــــــيى في كتـــــــــــــاب وقعـــــــــــــة الجمـــــــــــــل ، وأب    وممـــــــــــــن ي

  :الإمامة بالاختيار ، وليس من الشيعة ولامعدوداً من رجالها ثمّ قال 
ــــــــــاه مــــــــــن أشــــــــــعار صــــــــــفين الــّــــــــتي تتضــــــــــمن مــــــــــن تســــــــــميته   بالوصــــــــــي مــــــــــاذكره ﷒وممــّــــــــا روين

  نصـــــــــر بـــــــــن مـــــــــزاحم بـــــــــن يســـــــــار المنقـــــــــري في كتـــــــــاب صـــــــــفين وهـــــــــو مـــــــــن رجـــــــــال الحـــــــــديث ، ثمّ 
ــــــــز لكــــــــل مــــــــن الإمــــــــا   م أمــــــــير المــــــــؤمنين نفســــــــه ، وللأشــــــــعث بــــــــن قــــــــيس ، ذكــــــــر أشــــــــعارا  وأراجي

  وزحــــــر بــــــن قــــــيس أيضــــــاً ، وجريــــــر بــــــن عبــــــد االله البجلــــــي ، والنعمــــــان بــــــن عجــــــلان الأنصــــــاري ، 
  وعبـــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن ذؤيــــــــــب الأســــــــــلمي ، والمغــــــــــيرة بــــــــــن الحــــــــــرث بــــــــــن عبــــــــــد المطلــــــــــب وأخــــــــــيراً 

  :قول صاحبنا عبد االله بن عباس حبر الأمة 
  وصـــــــــــــــي  رســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــن دون أهلــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــ        هلمــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــازل لوفارســــــــــــــــــه إن قي

   
  فدونكــــــــــــــــه إن كنــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــي مهــــــــــــــــاجرا

  أشمكنصلالســـــــــــــــــــــيف غـــــــــــــــــــــير حلاحـــــــــــــــــــــل     
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  ـــــــــــــوالأشعار الــّـــــــــــتي تتضــــــــــــمن هــــــــــــذه اللفظـــــــــــــة :ـــــــــــــثم  خــــــــــــتم ابــــــــــــن الحديـــــــــــــد ذلــــــــــــك بقولــــــــــــه 
ــــــــــا بعــــــــــض ماقيــــــــــل في هــــــــــذين الحربينـــــــــــيعني الجمــــــــــل    كثــــــــــيرة جــــــــــداً ، ولكنــــــــــا ذكرنــــــــــا منهــــــــــا ههن

ــــــــه يجــــــــلّ عــــــــن الحصــــــــر ، ويعظــــــــم عــــــــن الإحصــــــــاء والعــــــــدّ  ــــــــولا : وصفينـــــــــفأما مــــــــا عــــــــداهما فإن   ول
  .)١(»   اه... خوف الملالة والإضجار ، لذكرنا من ذلك مايملأ أوراقاً كثيرة 

  ولــــــــــنعم مــــــــــا اســــــــــتدل بــــــــــه عبــــــــــد الــــــــــرزاق الصــــــــــنعاني صــــــــــاحب المصــــــــــنف فقــــــــــد ذكــــــــــر فيــــــــــه 
  أشـــــياء بعـــــد وفاتـــــه كـــــان عامتهـــــا ﷑بســـــنده عـــــن معمـــــر عـــــن قتـــــادة أن  عليــّـــا  قضـــــى عـــــن النـــــبي  

  .حسبت أنهّ قال خمس مائة ألف: قال . عِدَة
  .يعني دراهم: قال عبد الرزاق 

  بذلك؟﷑وأوصى إليه النبي  ﷑قلنا لعبد الرزاق وكيف قضى النبي  
  أوصــــــــــى إلى علــــــــــيّ ، فلــــــــــولا ذلــــــــــك مــــــــــا تركــــــــــوه أن ﷑نعــــــــــم لا أشــــــــــك أن  النــــــــــبي  : قــــــــــال 

  .)٢(يقضي
ــــــــبي   ــــــــه الشــــــــيعة مــــــــن وصــــــــية الن   ﷑فبعــــــــد هــــــــذا كيــــــــف يســــــــتنكر ابــــــــن خلــــــــدون مــــــــا تدّعي

  أمـــــــــــر بإحضـــــــــــار دواة وقرطـــــــــــاس ﷑ومـــــــــــادام هـــــــــــو نفســـــــــــه اعـــــــــــترف بـــــــــــأن  النـــــــــــبي  ﷒لعلـــــــــــي  
ــــــب ــــــأنّ عمــــــر هــــــو الـّـــــذي منــــــع ،  ليكت ــــــن يضــــــلوا بعــــــده أبــــــداً ، واعــــــترف أيضــــــاً ب   لأمتــــــه كتابــــــاً ل

  فمـــــــــــــا .  عمـــــــــــــرولم يكـــــــــــــن ذلـــــــــــــك إلا  ). إنــّـــــــــــه يهجـــــــــــــر: (واعـــــــــــــترف بـــــــــــــأن  بعضهمـالمانعينــــــــــــــقال 
  دام ابــــــــن خلــــــــدون اعــــــــترف بجميــــــــع ذلــــــــك عليــــــــه أن يــــــــذعن بصــــــــحة مــــــــا تدعيــــــــه الشــــــــيعة ، لأن 

  ).عمريون أكثر من عمر( ذلك ورد في اعترافات عمر ، كما ذكرنا في
 _______________________  

ــــــد )١( ـــ ـــ ـــن أبي الحديـــ ـــ ــــ ـــ ــــنهج لابــ ـــ ـــ ـــرح الـــــ ـــ ــــ ـــ ــر ٤٧/  ١شـ ــــ ـــ ـــ ولى بمصـــ ــــم . ط الاُ ـــ ــــ ـــيد هاشــــ ـــ ــــ ـــ ـــوم الســ ـــ ـــ ــــ ــــرجم المرحــ ـــ ــــ ـــــد تــــ ــــ ـــ   وقـــ
ــــــير  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــمنة ان  أمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــعراء المتضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدماء الشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوال قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن أقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة طائفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة البهيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه التحفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــراني في كتابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   البحــ

ـــــؤمنين ـــ ــــ ـــ ــــبي﷒المــ ــــ ـــ ـــ ــــي النـــ ـــ ــــ ـــ ـــدّثين ﷑وصـــ ــــ ـــ ـــ ـــعار المحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أشـ ـــ ـــ ــــ ــنهم ومـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا فات ـــ ــــ ـــ ـــــعين ، ومـــ ـــ ـــ ــــ ــاهزت التســ ـــ ــــ ـــ ـــ   فنــ
  .أضعاف ذلك

  .٢٩٤/  ٧أنظر المصنف لعبد الرزاق )٢(
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بر الأمةــــــــــــــــفي حــــــــــــــديث بينهمـــــــــــــــا حـــــــــــــــول الإمـــــــــــــــام    فقــــــــــــــد اعـــــــــــــــترف لابـــــــــــــــن عبــــــــــــــاس حـــــــــــــــ
ح باسمهــــــــــــــــــــــي﷑ولقـــــــــــــــــــــد أرادــــــــــــــــــــــرسول االله« : والخلافةــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــفي أن  يصـــــــــــــــــــــرّ   عني عليّاــًـــــــــــــــــــ

  .»فمنعت من ذلك إشفاقا  وحيطة على الإسلام 
  ﷑إن  رســــــــــــول االله« : وقـــــــــــال مــــــــــــرة أخــــــــــــرى في محــــــــــــاورة بينهمــــــــــــا في الموضــــــــــــوع نفســــــــــــه 

  !؟»أراد ذلك وأراد االله غيره فنفذ مراد االله ولم ينفذ مراد رسوله 
  ذروا  مـــــــن قـــــــول لايثبـــــــت حجـــــــة ﷑لقـــــــد كـــــــان مـــــــن رســـــــول االله« : وقـــــــال في مـــــــرة ثالثـــــــة 

  .»ولايقطع عذرا  
  إلى آخـــــــــــر مـــــــــــا هنالـــــــــــك مـــــــــــن اعترافـــــــــــات خطـــــــــــيرة ذكرناهـــــــــــا هنـــــــــــاك فليرجـــــــــــع إليهـــــــــــا مـــــــــــن 

  .شاء
  هـــــــــــو الــّـــــــــذي ﷑والــّـــــــــذي يلفـــــــــــت النظـــــــــــر في القـــــــــــراءة الخلدونيـــــــــــة التصـــــــــــريح بـــــــــــأن  النـــــــــــبي  

  ، فهــــــــو لم ) دعــــــــوني علــــــــى ســــــــريري في بيــــــــتي علــــــــى شــــــــفير قــــــــبري: (عــــــــين  قــــــــبره في بيتــــــــه فقــــــــال 
  يــــــــترك ذلــــــــك مجهــــــــولا  حــــــــتى يحــــــــار أهــــــــل البيــــــــت في مكــــــــان دفنــــــــه فينقــــــــذهم مــــــــن الحــــــــيرة أبــــــــو 
  بكـــــــر بتعيــــــــين المكــــــــان كمـــــــا يحلــــــــو روايــــــــة ذلـــــــك للبكــــــــريين ، كمــــــــا إنّ في تصـــــــريحه ذلــــــــك أيضــــــــاً 

  .وإنما لها حجر ا فيه﷑بل هو بيت النبي  نفي لمن زعم أن  البيت هو لعائشة 
ــــــــارع  ــــــــدون في الاجتمــــــــاع وفلســــــــفة التــــــــاريخ فهــــــــو غــــــــير ب ــــــــن خل ــــــــل عــــــــن فهــــــــم اب   ومهمــــــــا قي
  في التحـــــــــوير ، ولا أمـــــــــين في العـــــــــرض كمـــــــــا رأينـــــــــاه فيمـــــــــا مـــــــــرّ مـــــــــن خلـــــــــط عنـــــــــده وخـــــــــبط ممـّــــــــا 

  .لايخفى على القارئ النبيه
  فقــــــــــــد رأينـــــــــــا قبلــــــــــــه مــــــــــــن وافــــــــــــق ابــــــــــــن خلــــــــــــدون في وإن لم يكـــــــــــن هــــــــــــو بــــــــــــدعا  في ذلــــــــــــك 

  هـــــــــواه ، ومـــــــــن بعـــــــــده مـــــــــن شـــــــــايعه علـــــــــى دعـــــــــواه ، وذلـــــــــك هـــــــــو الشـــــــــهاب الخفـــــــــاجي الــّـــــــذي 
  وقـــــــــد ادعـــــــــى الرافضـــــــــة أن  الكتـــــــــاب « :  ـــــــــت الشـــــــــيعة كمـــــــــا  ـــــــــتهم ابـــــــــن خلـــــــــدون ، فقـــــــــال 

  



٤٣٥ 
 
 

ــــــــــــه(الـّـــــــــــذي أراد النــــــــــــبي  صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه   وســــــــــــلّم كتابتــــــــــــه كــــــــــــان فيــــــــــــه الوصــــــــــــية بخلافــــــــــــة )وآل
  .)١(» وهو كذب منهم عليه . ، فلذا منع منه عمرعلي  

ــــــــــــه للشــــــــــــيعة بوضــــــــــــع حــــــــــــديث الرزيــــــــــــة منطوقــــــــــــاً ومفهومــــــــــــاً حــــــــــــتى الأمــــــــــــس    وبقيــــــــــــت  مت
  تـــــــــــــــــــاريخ العـــــــــــــــــــرب في الإســـــــــــــــــــلام (ألم يقـــــــــــــــــــل محمّـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــزة دروزة في كتابـــــــــــــــــــه . القريـــــــــــــــــــب

  ونحــــــــــــــــن لا نســــــــــــــــتبعد أن تكــــــــــــــــون الروايــــــــــــــــة مــــــــــــــــن « ) : تحــــــــــــــــت رايــــــــــــــــة الخلفــــــــــــــــاء الراشــــــــــــــــدين
  .)٢(» المتأخرين مصنوعات الشيعة 

  ونحــــــــــن قــــــــــد ذكرنــــــــــا مصــــــــــادر الروايــــــــــة وعرضــــــــــنا أسمــــــــــاء الــــــــــرواة حســــــــــب القـــــــــــرون : أقــــــــــول 
  ولم نــــــــذكر فــــــــيهم مــــــــن الشــــــــيعة أحــــــــداً ، فهــــــــل كــــــــلّ أوُلئــــــــك الحفــــــــاظ كــــــــانوا في غفلــــــــة عمــــــــا رآه 

  !دروزة أو أ ا منه طعنة الهمزة اللمزة
  في تميـــــــــــــــــــــز  راجـــــــــــــــــــــلا  والرجـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــــرة كتبـــــــــــــــــــــه التأريخيـــــــــــــــــــــة لا أراه إلا  

ـــــــــــة  ـــــــــــه بعـــــــــــد ذكـــــــــــر رواي ـــــــــــه قول ـــــــــــا يقـــــــــــرأ ل ـــــــــــه ، فهن ـــــــــــاً علي ـــــــــــاريخ ، ولســـــــــــت متجني   أحـــــــــــداث الت
  ونـــــــــــــــرجح أن  هـــــــــــــــذا « : الطـــــــــــــــبري في إجبـــــــــــــــار أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــى البيعـــــــــــــــة لأبي بكـــــــــــــــر 

  ، ولم يَــــــــــــزَل يرســـــــــــل في غـــــــــــير ســـــــــــدد ، حـــــــــــتى  )٣(» الخـــــــــــبر مصـــــــــــنوع مدســـــــــــوس مـــــــــــن الشـــــــــــيعة 
  إنـــــــــــــــــا لا « بفـــــــــــــــــدك فـــــــــــــــــروى لهـــــــــــــــــا  ﷓جعـــــــــــــــــل روايـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر في مطالبـــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــراء 

ث مـــــــــا تركنـــــــــاه صـــــــــدقة    ، هـــــــــي  ايـــــــــة الخصـــــــــام و ـــــــــا انقطـــــــــع الكـــــــــلام ، ولعلّـــــــــه يحـــــــــاول » نـــــــــورّ
  ويكـــــــــــون ماعـــــــــــدا ذلـــــــــــك مـــــــــــن مزيـــــــــــدات « : مـــــــــــن طـــــــــــرف خفـــــــــــي إشـــــــــــارة إلى الوئـــــــــــام فقـــــــــــال 

  .)٤(» الشيعة ومدسوسا م 
 _______________________  

ـــاجي )١( ـــ ــــ ـــ ـــهاب الخفـ ــــ ـــ ـــ ـــاض للشـ ـــ ــــ ـــ ــــي عيــ ــــ ـــ ـــفاء للقاضـــ ـــ ـــ ــــ ـــــرح الشـ ـــ ـــ ـــــاض بشــــ ـــ ـــ ـــــيم الريـــ ـــ ـــ ــــت دار  ٢٨٤/  ٤نســـ ــــ ـــ   ط أفســــ
  .الكتاب العربي بيروت

  .١٧ـ ١٦/ تاريخ العرب في الإسلام تحت راية الخلفاء الراشدين )٢(
  .١٧ـ  ١٦/ نفس المصدر )٣(
  .نفس المصدر)٤(



٤٣٦ 
 
 

  مــــــــة عــــــــن غــــــــيره ، وكــــــــم لــــــــه ولغــــــــيره مــــــــن  ــــــــم  تــــــــوا  ــــــــا الشــــــــيعة ، ومــــــــرّت نحــــــــو هــــــــذه النغ
  ومهمـــــــــا يكـــــــــن فـــــــــالجواب علـــــــــى  تانـــــــــه ، يعلـــــــــم ممـّــــــــا مـــــــــرّ في ردّ ابـــــــــن خلـــــــــدون وبطلانـــــــــه وممــّـــــــا 

  .، فراجع ﷑مر  فيما سبق من بيان ماذا أراد أن يكتبه النبي  
  ثم  إن  مــــــــــــــن الغريــــــــــــــب مــــــــــــــن ابــــــــــــــن خلــــــــــــــدون وأضــــــــــــــرابه مــــــــــــــن الناصــــــــــــــبة ذكــــــــــــــرهم لقــــــــــــــول 

ــــــــه ، » نحــــــــري مــــــــات بــــــــين ســــــــحري و « : عائشــــــــة  ــــــــه ، أو توجيــــــــه ل ــــــــق علي   ، مــــــــن دون أي تعلي
  وجــــــــــاء الســــــــــائل فــــــــــذكر ﷑مــــــــــع أّ ــــــــــا لمـّـــــــــا حــــــــــدثت بــــــــــه مــــــــــن ســــــــــألها عــــــــــن مــــــــــرض النــــــــــبيّ 

ـــــــــــــه قولهـــــــــــــا وأبى تصـــــــــــــديقها في  ـــــــــــــاس فاســـــــــــــتنكر علي ـــــــــــــن عب ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــك لحـــــــــــــبر الأمـــــــــــــة عب   ذل
ــلم وآله عليه االله صــلىأتعقــل واالله لتــوفي رســول االله« : زعمهــا ، فقــال لــه    وإنــه لمســتند إلى وس

ـــــــي   ـــــــك « : ، وفي حـــــــديث ثـــــــانٍ رواه الطـــــــبراني عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال  )١(» صـــــــدر عل   جـــــــاء مل
ــــــــــــــــــــبي     في مرضــــــــــــــــــــه الّــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــبض فيــــــــــــــــــــه فأســــــــــــــــــــتأذن ورأســــــــــــــــــــه في ﷑المــــــــــــــــــــوت إلى الن

  .)٢(» حجر علي  
ـــــــــن عبـــــــــاس أيضـــــــــا   ـــــــــث عـــــــــن اب ـــــــــبي  « : وفي حـــــــــديث ثال ـــــــــده عائشـــــــــة ﷑ان  الن   ثقـــــــــل وعن

ــــــــــــــي     رفــــــــــــــع رأســــــــــــــه ثم  قــــــــــــــال أدن مــــــــــــــني ﷑فلمّــــــــــــــا رآه النــــــــــــــبي  ﷒وحفصــــــــــــــة إذ دخــــــــــــــل عل
  .)٣(» أدن مني فأسنده إليه فلم يزل عنده حتى توفي 

ـــل  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن قبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوض مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــو مرفـــ ـــ ـــ ــــ ــــل هـــ ــــ ـــ ـــ ـــــحته بـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى صــــ ـــ ـــ ــــ ــــا  علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن متفقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة لم يكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــول عائشــــ ــــ ـــ ـــ ني أن  قـــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذا يعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فهــ
ــــد  ــــ ـــ ــــة عبــــ ـــ ـــ ــــبر الأمـــــ ــــ ـــ بي  حــــ ـــــ ـــ ـــ ـــد النــــ ـــ ــــ ـــ ــــانوا عنــ ــــ ـــ ـــذين كــــ ـــ ـــ ــــ ــــت الــّ ــــ ـــ ــــل البيــــ ـــ ـــ ـــن أهـــــ ـــ ـــ ــــ ـــو مــ ـــ ـــ ــــ ـــــاس وهــ ـــ ـــ ـــن عبــــ ــــ ـــ ـــ ــــــين ﷑االله بــ ـــ ـــ   حـــ

ـــاة ــــ ـــ ـــ ه ، . الوفــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاس في رفضــ ـــ ــــ ـــ ـــــن عبــ ـــ ــــ ـــ ـــن ابــ ـــ ــــ ـــ ـــــاورد عــــ ـــ ـــ ــــ ــــة مــ ـــ ـــ ــــ ـــــة معالجـــ ـــ ـــ ــــ ـــول عائشــ ـــ ــــ ـــ ـــــول بقــــ ـــ ــــ ـــ ـــن يقــ ـــ ــــ ـــ ــــى مــــ ــــ ـــ ـــ ـــان علـــ ـــ ــــ ـــ   فكــــ
 _______________________  

  .ط ليدن/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )١(
  .٣٥/  ٩مجمع الزوائد )٢(
  .٣٦/  ٩نفس المصدر )٣(



٤٣٧ 
 
 

  ولــــــــيعلم القــــــــارئ أنــّـــــــه لم يكــــــــن ابـــــــــن عبــــــــاس وحــــــــده يـــــــــرفض ذلــــــــك فعـــــــــن أم ســــــــلمة ورد مثـــــــــل 
  .)٢(وعن عمر مايؤيده أيضا  )١(ذلك كما مر  

  أم عمر؟﷑أيهّما الشفيق الرفيق النبي  
ــــــــــــا كلمــــــــــــة عمرـمراراــًـــــــــــ ت بن   فمنعــــــــــــت مــــــــــــن ذلــــــــــــك اشــــــــــــفاقا  وحيطــــــــــــة علــــــــــــى « لقــــــــــــد مــــــــــــرّ

ــــــــه علــــــــى النــــــــبي  ؟ كمــــــــا مــــــــر  في أ»الإســــــــلام    ﷑قــــــــوال علمــــــــاء التبريــــــــر ان  ذلــــــــك اشــــــــفاقا  من
  أراد أن يـــــــــذكره للأمـــــــــر في مرضـــــــــه فصـــــــــددت عنـــــــــه خوفـــــــــا  مـــــــــن « : ومـــــــــرت كلمتـــــــــه الأخـــــــــرى 

ــــــة » الفتنــــــة  ــــــا أن نعمــــــل الموازن ــــــد اســــــتوجب ذلــــــك علين   ، ولــــــيس فيهــــــا مــــــن الشــــــفقة شــــــيء ، وق
  .، وبين عمر ﷑الرسول الكريم الأمين في الشفقة على المسلمين والرفق  م بين

  وإّ ــــــــا مــــــــن ســــــــخرية القــــــــدر واحــــــــدى الكــــــــبر ، ولكــــــــن فرضــــــــها علينــــــــا أبنــــــــاء عمــــــــر ورددهــــــــا 
  :الببغائيون فلا ضير ولاجير في ذلك 

ـــــــــه ﷑فالرســـــــــول الكـــــــــريم َّ         كَ لعََلَ         ىٰ خُلُ         قٍ (: الـّــــــــذي وصـــــــــفه االله تعـــــــــالى بقول    وَإنِ

  لقََ      دْ جَ      اءَكُمْ رَسُ      ولٌ مِّ      نْ أَنفسُِ      كُمْ (: ، وقــــــال فيــــــه تعــــــالى مخاطبــــــاً المــــــؤمنين  )٣()عَظِ      یمٍ 

حِ   یمٌ    ، فهـــل بعـــد هـــذا مـــن  )٤()عَزِی   زٌ عَلیَْ   ھِ مَ   ا عَنِ   تُّمْ حَ   رِیصٌ عَلَ   یْكُم بِ   الْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَّ
  قا  رفيقــــــــــــــا  مجــــــــــــــال للقــــــــــــــول؟ أم هــــــــــــــل يكــــــــــــــون مــــــــــــــن المقبــــــــــــــول والمعقــــــــــــــول أن لايكــــــــــــــون شــــــــــــــفي

  !بالمؤمنين ويكون عمر هو الشفيق الرفيق فيحتاط على الإسلام ويخاف الفتنة؟
 _______________________  

ـــد )١( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــند أحمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــائي  ٣٠٠/  ٦مسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــائص للنسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر الاُولى ، والخصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر ،  ٤٠/ ط مصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدم بمصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ط التقــ
ــــاكم  ـــ ــــ ـــ ـــ ــتدرك الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ١٣٨/  ٣ومســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرة  ١٣٩ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاض النضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــائر ا ١٨٠/  ٢، والريـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــانجي ، وذخـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبىط الخــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لعقـ

  .ط الغري ٤٧/ ، وتذكرة الخواص  ١١٢/  ٩ط القدسي ، ومجمع الزوائد  ٧٢/ 
  .٥١/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )٢(
  .٤/ القلم )٣(
  .١٢٨/ التوبة )٤(



٤٣٨ 
 
 

  وإشــــــــــــفاق عمــــــــــــر علــــــــــــى مــــــــــــن؟ أعلــــــــــــى .   تــــــــــــان عظــــــــــــيمســــــــــــبحانك اللّهــــــــــــم إن هــــــــــــذا إلا  
  أم علــــــــــى المســــــــــلمين وقــــــــــد أضــــــــــاع ! وقــــــــــد صــــــــــدمه بكلمتــــــــــه حــــــــــتى أغمــــــــــي عليــــــــــه﷑النــــــــــبي  

ــــــــك إنســــــــان في مثــــــــل  ــــــــاب؟ وكيــــــــف يصــــــــدق ذل   علــــــــيهم نعمــــــــة الإعتصــــــــام مــــــــن الضــــــــلالة بالكت
  عمـــــــــــر الــّـــــــــذي كـــــــــــان في أخلاقـــــــــــه وألفاظـــــــــــه جفـــــــــــاء وعنجهيـــــــــــة ظاهرةــــــــــــكما وصـــــــــــفه أبـــــــــــن أبي 

ـــــــــــــتهم عليـــــــــــــه ق في زعمـــــــــــــه؟ اشـــــــــــــفاقا  وحيطـــــــــــــ)١(الحديدــــــــــــــوهو ممــّـــــــــــن لاي ـــــــــــــى فهـــــــــــــل يُصـــــــــــــدّ   ة  عل
  الإسلام؟

  : وعمــــــــر هــــــــو الــّــــــذي قــــــــال فيــــــــه الصــــــــحابة لأبي بكــــــــر حــــــــين أراد اســــــــتخلافه علــــــــيهم بعــــــــده 
ـــــــك إذا «    تســـــــتخلف علينـــــــا فظـــــــاً غليظـــــــاً ، فلـــــــو قـــــــد ولينـــــــا كـــــــان أفـــــــظ وأغلـــــــظ فمـــــــا تقـــــــول لرب

  .)٢(» لقيته 
ــــــــاس فقــــــــال    بلغــــــــني انّ النــــــــاس قــــــــد هــــــــابوا شــــــــدتي ، « : وعمــــــــر هــــــــو الـّـــــــذي خطــــــــب في الن

ـــــا ﷑ ، قـــــد كـــــان عمـــــر يشـــــتد علينـــــا ورســـــول االلهوخـــــافوا غلظـــــتي   بـــــين أظهرنـــــا ، ثمّ أشـــــتد علين
  ولعمـــــــري مـــــــن قــــــــال . والينـــــــا دونــــــــه ، فكيـــــــف الآن وقـــــــد صـــــــارت الأمــــــــور إليـــــــه﷜وأبـــــــو بكـــــــر

  .)٣(» ذلك فقد صدق 
   في خطبتـــــــــــــــه الشقشـــــــــــــــقية أيامـــــــــــــــه﷒وهـــــــــــــــو الــّـــــــــــــذي وصـــــــــــــــف الإمـــــــــــــــام أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين

  .وطبيعته في الحكم فليرجع إليها
ـــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو الكلمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدة ، ونبـّ ـــ ـــ ــــ ـــة والشــ ــــ ـــ ـــ ـــك الغلظــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه بتلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدر منــ ـــ ــــ ـــ ـــــأن ماصـــ ـــ ـــ ــــ ــــــف بــ ـــ ــــ ـــ ـــن أن يوصـ ــــ ـــ ـــ ــــان يمكــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذا إنســـ ـــ ـــ ــــ   أهكــ

ـــــة ـــ ـــ ــــوف الفتنـــــ ـــ ــــ ـــ ــةً وخــ ـــ ـــ ــــ ـــــفاقاً وحيطــــ ـــ ـــ ــك إشـــــ ــــ ـــ ـــ ه ذلــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــــان منــــ ـــ ــــ ـــ ـــة ، كــ ـــ ـــ ــــ ــــوة اللهجـــ ـــ ـــ ــــ ــــــين !! وجفــ ـــ ـــ ـــادق الأمــــ ـــ ـــ ــــ ـــول الصـــ ــــ ـــ ـــ   والرســـ
ـــوحي  ده الــ ـــدّ ـــول  )٤()حْ     يٌ یُ     وحَىٰ إنِْ ھُ     وَ إلاَِّ وَ  *وَمَ     ا ینَطِ     قُ عَ     نِ الْھَ     وَىٰ (الـّــــذي يســ   ، ويقــ

 _______________________  
  .ط محققة ١٨٣/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد )١(
  .ط الأولى ١٣٦/  ٣كنز العمال )٢(
  .٤٩/  ١انُظر حياة الحيوان للدميري )٣(
  .٤ـ  ٣/ النجم )٤(



٤٣٩ 
 
 

ـــــــه  ـــــــا  لـــــــن تضـــــــلوا بعـــــــده أبـــــــدا  : (لأمت ـــــــوني بـــــــدواة وكتـــــــف لأكتـــــــب لكـــــــم كتاب   لـــــــيس شـــــــفيقا  ) ائت
  ولامجـــــــــال لأن ! ؟ وعمـــــــــر بمنعـــــــــه يكـــــــــون منـــــــــه اشـــــــــفاقا  وحيطـــــــــة علـــــــــى الإســـــــــلام؟!علـــــــــى أمتـــــــــه

ـــــــا معـــــــاً شـــــــفيقين لتعارضـــــــهما في مـــــــورد الشـــــــفقة ، وهكـــــــذا تضـــــــيع المقـــــــاييس عنـــــــد ضـــــــياع    يكون
ــــــل عليــــــل ،  العقــــــول في متاهــــــات الهــــــوى ، فمــــــا ذكــــــر   مــــــن تعليــــــل زعــــــم الشــــــفقة مــــــن عمــــــر تعلي

ـــــــــــا ين  ـــــــــــدى الســـــــــــذج وبســـــــــــطاء العقـــــــــــول ، فضـــــــــــلاً عـــــــــــن الن   ولـــــــــــيس هـــــــــــو بمقبـــــــــــول ، حـــــــــــتى ل
  .والباحثين من العلماء الواعين

  :عملية التزوير من أنحاء التبرير 
  لمّــــــــــا كــــــــــان حــــــــــديث الكتــــــــــف والــــــــــدواة واضــــــــــح الدلالــــــــــة علــــــــــى أن  المــــــــــراد منــــــــــه كــــــــــان هــــــــــو 

  ولــــــــذلك منــــــــع منــــــــه عمـــــــر كمــــــــا أعــــــــترف هــــــــو بــــــــذلك ، ﷒يــــــــة علـــــــي  تأكيـــــــد الــــــــنص علــــــــى ولا
ـــــــــد مـــــــــر  ذكـــــــــره والإشـــــــــارة إليـــــــــه مـــــــــرارا     ولكـــــــــن . وكـــــــــذلك فهمـــــــــه مـــــــــن تابعـــــــــه علـــــــــى منعـــــــــه. وق

ـــــــــة الوضـــــــــاعين ، ويزيـــــــــد القـــــــــارئ    تعـــــــــرض للمســـــــــخ والتشـــــــــويه والتشـــــــــكيك ولم يســـــــــلم مـــــــــن زباني
ــــــــه ، مــــــــا تشــــــــبث بــــــــه رواة الســــــــوء و  ــــــــاً بــــــــأّ م فهمــــــــوا ذلــــــــك من   ســــــــجلته الأقــــــــلام المشــــــــبوهة إيمان

  تشــــــــويهاً للحقيقــــــــة ، وإمعانــــــــاً في غثيثــــــــة التزويــــــــر حيــــــــث انــــــــبرى فريــــــــق مــــــــنهم إلى مســــــــخ أصــــــــل 
  الحـــــــديث وتحـــــــوير نصـــــــه ، بعـــــــد ان عجـــــــزوا في تبريـــــــر مـــــــا قالـــــــه عمـــــــر ومـــــــا ســـــــاقوه مـــــــن أعـــــــذار 

  فـــــــــذكروا انّ الحـــــــــديث كـــــــــان لصـــــــــالح أبي بكـــــــــر ، فـــــــــرووا في ذلـــــــــك عـــــــــن عائشـــــــــة وعـــــــــن . تافهـــــــــة
ــــــــت . الــــــــرحمن أخيهــــــــا عبــــــــد   : فقــــــــد أخــــــــرج مســــــــلم وأحمــــــــد والبغــــــــوي وغــــــــيرهم عــــــــن عائشــــــــة قال

  ادعــــــــي لي عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن أبي : (لــــــــذي مــــــــات فيــــــــه افي مرضــــــــه ﷑قــــــــال لي رســــــــول االله« 
  معــــــــــاذ االله أن يختلــــــــــف : (ثم  قــــــــــال ). بكــــــــــر أكتــــــــــب لأبي بكــــــــــر كتابــــــــــا  لايختلــــــــــف عليــــــــــه أحــــــــــد

  .)١(» ) المؤمنون في أبي بكر
 _______________________  

ــاريخ)١( ـــ ــــ ـــ ــديث والتــ ـــ ــــ ـــ ــؤلفين في الحـــ ــــ ـــ ـــ ــــن المـــ ـــ ــــ ـــــير مــــ ـــ ـــ ــــديث كثـــ ـــ ـــ ــذا الحـــــ ــــ ـــ ـــ ــــو هـــ ـــ ـــ ــنّة . وروى نحــــ ــــ ـــ ـــ ـــــابيح الســـ ـــ ـــ ــــع مصــــ ــــ ـــ   فراجــــ
ــــوي  ــــ ــــر  ١٩٤/  ٢للبغـــ ــــ ـــن حجـــ ــــ ــــواعق ابــــ ـــ ـــابيح  ١٣/ ، وصــــ ــــ ـــــكاة المصــــ ــــ ـــوار  ٢٢٠/  ٣، ومشــ ـــ ـــارق الأنـــــ ـــ ـــرح مشـــــ ـــ ـــ   ، وشــ

  



٤٤٠ 
 
 

ــــــــــد الــــــــــرحمن ــــــــــز العمــــــــــال عــــــــــن عب ــــــــــه المتقــــــــــي في كن ــــــــــن عســــــــــاكر كمــــــــــا نقلــــــــــه عن    وأخــــــــــرج اب
  إئتــــــني بــــــدواة وكتــــــف أكتــــــب كتابــــــا  لاتضـــــــلوا : ( أنـّـــــه قـــــــال﷑ابــــــن أبي بكــــــر عــــــن رســــــول االله

  .)١() أبا بكر يأبى االله والمؤمنون إلا  : ( ثم  قال). بعده أبدا  
  وضــــــــــــعوه في مقابلــــــــــــة الحــــــــــــديث المـــــــــــــروي « : قــــــــــــال ابــــــــــــن أبي الحديــــــــــــد في شــــــــــــرح الـــــــــــــنهج 

ــــــــدواة وبيــــــــاض أكتــــــــب لكــــــــم مــــــــا لاتضــــــــلون بعــــــــده أبــــــــدا  : (في مرضــــــــه ﷑عنــــــــه ــــــــوني ب   ، ) إئت
  .)٢(» فاختلفوا عنده ، وقال قوم لقد غلبه الوجع حسبنا كتاب االله 

  وفي قـــــــــــول هــــــــــــذا المعتــــــــــــزلي وهــــــــــــو غــــــــــــير مــــــــــــتهم علــــــــــــى الوضــــــــــــاعين البكــــــــــــريين وهــــــــــــو مــــــــــــن 
  ر ، وفيـــــــــه مـــــــــا يغـــــــــني عـــــــــن التعليـــــــــق علـــــــــى مـــــــــا في الحـــــــــديثين مـــــــــن نظـــــــــ. علمـــــــــاء التبريـــــــــر أيضـــــــــا  

  .مايكفينا للتدليل على كذب الحديثين
ل    ) معــــــــــــــــــاذ االله أن يختلــــــــــــــــــف المؤمنــــــــــــــــــون في أبي بكــــــــــــــــــر: (ففــــــــــــــــــي آخــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــديث الأوّ

  ومعــــــــه ﷒وهــــــــذا مــــــــا قــــــــد وقــــــــع في الســــــــقيفة وخارجهــــــــا ، وتخلــــــــف عــــــــن بيعتــــــــه أمــــــــير المــــــــؤمنين
  لمان بنــــــو هاشــــــم وتخلــــــف عنهــــــا ســــــعد بــــــن عبــــــادة ومــــــن معــــــه مــــــن الأنصــــــار وتخلــــــف عنهــــــا ســــــ

ــــــــــــدة و و و فهــــــــــــل يجــــــــــــرأ أحــــــــــــد ان يقــــــــــــول هــــــــــــؤلاء جميعــــــــــــا   ــــــــــــو ذر والمقــــــــــــداد وعمــــــــــــار وبري   وأب
ــوالعياذ باللهـــــــــــــمعاذ االله أن يقــــــــــــول ذلــــــــــــك أحــــــــــــد ، كيــــــــــــف وهــــــــــــم مــــــــــــن    ليســــــــــــوا مــــــــــــن المؤمنينـــــــــــ

ل المؤمنين إيمانا  وهو علي     .﷒خيرة المؤمنين وفيهم أوّ
  .قال كذلك﷑فمعاذ االله أيضا  أن يكون النبي  

 _______________________  
ـــك  ـــ ــــ ـــ ـــن الملـــ ـــ ـــ ــــ ـــور  ٢٥٨/  ٢لابـــ ـــ ـــ ــــ ــــاني ، ونـــ ــــ ـــ ـــ خر اليمــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــة للأشــــ ـــ ـــ ــــ ــرح البهجــ ـــ ــــ ـــ ـــامري ، وشــــ ـــ ـــ ــــ ــــل للعـــ ــــ ـــ ـــ ــة المحافــ ـــ ـــ ــــ   ، و جــــ

ــــام  ـــ ـــ ــه الأحكـــ ــــ ـــ ـــ ــــزم في كتاب ــــ ـــ ـــن حـ ـــ ــــ ــــاد ابـــ ـــ ـــ ـــرّ اعتمــ ـــ ــــ ــــد مــ ــــ ـــ ـــبلنجي ، وقــ ـــ ــــ ــار للشــ ـــ ـــ ـــــديث  ١٢٣/  ٧الأبصــــ ـــ ـــ ــذا الحــ ـــ ــــ ـــى هـــ ـــ ـــ   علـــ
ـــــديث ال ـــ ـــ ــــاس في حـ ــــ ـــ ـــــن عبــ ــــ ــديث أبــــ ــــ ـــ ـــــن حـــ ـــ ـــ ـــــه مــ ـــ ـــ ــــكل عليــ ـــ ـــ ـــا أستشــ ـــ ــــ ـــل مـــ ـــ ـــ ــــةفي حـــ ـــ ـــ ـــه . رزيـــ ـــ ـــ ـــــــب عليــــ ـــ ــــا التعقيـــ ـــ ــــ ــر  منـ ــــ ـــ   ومــــ

  .في أقوال علماء التبرير
ولى ١٣٥/  ٣، ومنهاج السنّة لابن تيمية  ١٣٩/  ٣ ذيب تاريخ ابن عساكر )١(   .وغير ذلك. ط الاُ
ولى ١٧/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد )٢(   .ط الاُ



٤٤١ 
 
 

ـــــــــــا  يـــــــــــأبى االله والمؤمنـــــــــــون إلا  : (واعطـــــــــــف علـــــــــــى ذلـــــــــــك مـــــــــــا جـــــــــــاء في الحـــــــــــديث الثـــــــــــاني    أب
  ، فقــــــــد أبى ذلـــــــك حــــــــين تخلـــــــف عنــــــــه مَــــــــن ذكرنـــــــا واختلفــــــــوا فيـــــــه ، فــــــــأين مانســــــــب إلى ) بكـــــــر
ــــــك ، ) يــــــأبى االله: (مــــــن قولــــــه ﷑النــــــبي     ، والــّــــذي وقــــــع خارجــــــاً يثبــــــت أنــّــــه تعــــــالى لم يــــــأبَ ذل

  .وأن  المؤمنين أيضا  لم يأبوا ذلك حين تخلفوا عنه واختلفوا فيه
ــــــــــــه قــــــــــــال الــــــــــــدكتور أحمــــــــــــ   ولا شــــــــــــك أن  الوضــــــــــــع ظــــــــــــاهر « : د محمــــــــــــود صــــــــــــبحي في كتاب

ـــــــــبي   ـــــــــه معارضـــــــــته حـــــــــديث الشـــــــــيعة في أمـــــــــر كتـــــــــاب الن   ﷑في هـــــــــذا الحـــــــــديث وانـــــــــه أريـــــــــد ب
ــــــو صــــــح كتــــــاب النــــــبيّ  ــــــذي ينســــــب إلى عمــــــر أنـّـــــه منعــــــه ، ول   إلى أبي بكــــــر لكــــــان نصــــــا  ﷑الّ

  جليــــــــاً لأبي بكــــــــر ، وهــــــــو مــــــــالم يقــــــــل بــــــــه جمهــــــــور المســــــــلمين ، ثمّ لم يطلــــــــب النــــــــبيّ أن يكتــــــــب 
ــــــــــه؟ ولم يثبــــــــــت ان  عائشــــــــــة دعــــــــــت أباهــــــــــا ولا أخاهــــــــــا ومــــــــــا أحرصــــــــــها  ــــــــــاب ثم  يعــــــــــدل عن   الكت

  .)١(»   ا ه... على دعو ا في أمر جليل كهذا 
   ســـــــــــــبحان االله حـــــــــــــديث الـــــــــــــدواة والكتـــــــــــــف الــّـــــــــــذي ترويـــــــــــــه كتـــــــــــــب الصـــــــــــــحاح والمســـــــــــــانيد

ــــــاريخ والســــــير مــــــن جميــــــع المســــــلمين ، يقــــــول عنــــــه الــــــدكتور    ؟ وحــــــديث )حــــــديث الشــــــيعة: (والت
  لكـــان نصــــا  جليـــا  لأبي بكــــر؟ وهـــو مــــالم ... عائشـــة الـّــذي لا يشــــك هـــو بوضــــعه يقـــول لــــو صـــح 

  فهــــــذا نــــــص « : يقـــــل بــــــه جمهــــــور المســــــلمين؟ ولعلــــــه لم يقــــــف علــــــى قــــــول ابــــــن حــــــزم في الفصــــــل 
  ، وهكـــذا  )٢(» ... لاة والســـلام أبـــا بكـــر علـــى ولايـــة الأمـــة بعـــده جلـــي علـــى اســـتخلافه عليـــه الصـــ

  .تبقى ازدواجية المعايير عند المحدَثين كما كانت عند السابقين
  ولــــــــــــو كــــــــــــان للحـــــــــــــديث : ونعــــــــــــود لحــــــــــــديث عائشــــــــــــة وحــــــــــــديث عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن فنقــــــــــــول 

ـــــــــــــد حاجـــــــــــــة أبيهمـــــــــــــا إلى أدنى دعـــــــــــــم في أحـــــــــــــرج    أدنى نصـــــــــــــيب مـــــــــــــن الصـــــــــــــحة لأظهـــــــــــــراه عن
  .كتماه وهما ولداه  وقت ، فلماذا

 _______________________  
  .ط دار المعارف بمصر ٢٣٦/ نظرية الإمامة لدى الشيعة الأثنى عشرية )١(
  .١٠٨/  ٤الفصل )٢(
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  ولا يبعدـــــــــــــــــــــكما أرىـــــــــــــــــــــأنّ الحــــــــــــــــــــديثين كانــــــــــــــــــــا في بطــــــــــــــــــــن الريــــــــــــــــــــب ، ولم ينــــــــــــــــــــزّلا مــــــــــــــــــــن 
ـــــــدهر ، ولم يكونـــــــا مـــــــن قبـــــــلولم يولـــــــدا إلا  . ظهـــــــر الغيـــــــب   شـــــــيئاً مـــــــذكوراً ،   بعـــــــد حـــــــين مـــــــن ال

  .لكن  صِرار معاوية وتعاون الحاقدين على الإمام معه اختلق كثيرا  من نحو ذلك

  :محاولات بائسة يائسة 
ـــــــــــه ، وهـــــــــــو  ـــــــــــة علـــــــــــى المـــــــــــراد كتابت   لقـــــــــــد كـــــــــــان حـــــــــــديث الكتـــــــــــف والـــــــــــدواة واضـــــــــــح الدلال

ــعلى خلافـــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي     وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الــّـــــــــــــــذي فهمـــــــــــــــــه ﷒تأكيـــــــــــــــــد النصـتحريرياــًــــــــــــــ
  الحاضــــــرون ، ومــــــنهم عمــــــر لــــــذلك منــــــع منــــــه ، وقــــــد مــــــرّت بنــــــا في أجوبــــــة التســــــاؤلات الأربعــــــة 

  .إثبات ذلك فلا حاجة إلى إعادته
  ولمّــــــــــــا كـــــــــــــان الحــــــــــــديث المـــــــــــــذكور أقــــــــــــض  مضـــــــــــــاجع الكثــــــــــــير مـــــــــــــن القــــــــــــائلين بخلافـــــــــــــة أبي 
  بكــــــــــر ، فبــــــــــذلوا جهــــــــــداً جهيــــــــــداً وأصــــــــــروا عنــــــــــاداً علــــــــــى التمــــــــــاس مخــــــــــرج مــــــــــن المــــــــــأزق الــّــــــــذي 

ــــــــــا نمــــــــــاذج مــــــــــن ذلــــــــــك في . يــــــــــه الحــــــــــديث المــــــــــذكورأوقعهــــــــــم ف ت بن   فقــــــــــالوا وقــــــــــالوا وقــــــــــد مــــــــــرّ
  .أقوال علماء التبرير

  وأظــــــــن ان  القـــــــــارئ علــــــــى ذكُـــــــــر مــــــــن مقالـــــــــة ابـــــــــن حــــــــزم الظـــــــــاهري الـّـــــــذي ذكـــــــــر الحـــــــــديث 
  هــــــذه زلــــــة العــــــالم الـّـــــتي حــــــذّر منهــــــا النــــــاس قــــــديماً ، وقــــــد كــــــان في ســــــابق « : ثم  عقـــــّــب قــــــائلا  

ـــــــــا الإخـــــــــتلاف وتضـــــــــل طائفـــــــــة و تـــــــــدي  ـــــــــدى االله اُخـــــــــرى ،    علـــــــــم االله تعـــــــــالى أن يكـــــــــون بينن
  فلــــــــــذلك وافــــــــــق عمــــــــــر ومــــــــــن وافقــــــــــه بمــــــــــا نطقــــــــــوا بــــــــــه ، ممــّــــــــا كــــــــــان ســــــــــبباً إلى حرمــــــــــان الخــــــــــير 

  .بالكتاب الّذي لو كتبه لم يُضل بعده
ـــــــــا ، وشـــــــــجى في نفوســـــــــنا ، وغصـــــــــة نتـــــــــألم لهـــــــــا ،  ـــــــــاً لن   ولم يـــــــــزل أمـــــــــر هـــــــــذا الحـــــــــديث مهمّ

ــــــــهوك ــــــــه صــــــــلّى االله علي ــــــــدع الكتــــــــاب الّــــــــذي أراد نبيّ ــــــــا علــــــــى يقــــــــين مــــــــن االله تعــــــــالى لاي ــــــــه(ن   )وآل
  



٤٤٣ 
 
 

  وســـــــــــلّم أن يكتبـــــــــــه فلـــــــــــن يُضـــــــــــل مـــــــــــن بعـــــــــــده دون بيـــــــــــان ، ليحياـكذاــــــــــــمن حـــــــــــيّ عـــــــــــن بيّنـــــــــــة
  .)١(» ، إلى أن منّ االله تعالى بأن أوجدناه فانجلت الكربة واالله المحمود 

ــــــــــك  ــــــــــة وذل ــــــــــده الكرب ــــــــــه عن ــــــــــا ثم  ذكــــــــــر مــــــــــا انجلــــــــــت ب ــــــــــرحمن ابن ــــــــــد ال ــــــــــه عائشــــــــــة وعب   ماروت
ــــــــــــوقد مـــــــــــرّ ذكرهمـــــــــــا قريبـــــــــــاً في التلاعـــــــــــب الـــــــــــرخيص ، كمـــــــــــا ذكرنـــــــــــا    أبي بكـــــــــــر لصـــــــــــالح أبيهما
ـــــــــرخيص ،  ـــــــــن حـــــــــزم ، وفي التلاعـــــــــب ال ـــــــــه اب   أوجـــــــــه الخلـــــــــل فيهمـــــــــا في التعقيـــــــــب علـــــــــى مـــــــــا قال

  .وليس يعنينا ذلك
ـــــــــــه ، وأفـــــــــــرغ كـــــــــــلّ مـــــــــــا في    لكـــــــــــن هلـــــــــــمّ الخطـــــــــــب فـــــــــــيمن زاد علـــــــــــى ابـــــــــــن حـــــــــــزم في حزمت

  جعبتــــــه مــــــن ســــــهام مســــــمومة لأســــــباب معلومــــــة ، ذلــــــك هــــــو ابــــــن كثــــــير الشــــــامي الــّــــذي أغــــــرب 
ــــــــــدواة نقــــــــــلاً عــــــــــن    وأســــــــــهب ، وشــــــــــرّق وغــــــــــرّب فهــــــــــو ذكــــــــــر في ســــــــــيرته حــــــــــديث الكتــــــــــف وال

  وهــــــــذا الحــــــــديث ممــّــــــا قــــــــد تــــــــوهم بــــــــه بعــــــــض الأغبيــــــــاء « : البخــــــــاري ومســــــــلم ثم  عقّــــــــب قــــــــائلا  
ــــــــك  مــــــــن أهــــــــل البــــــــدع مــــــــن الشــــــــيعة وغــــــــيرهم ، كــــــــلٌ مــــــــدعٍّ  ــــــــد أن يكتــــــــب في ذل ــّــــــه كــــــــان يري   أن

  . الكتــــــــاب مــــــــا يرمــــــــون إليــــــــه مــــــــن مقــــــــالا م ، وهــــــــذا هــــــــو التمســــــــك بالمتشــــــــابه وتــــــــرك المحكــــــــم
  وأهــــــــــــل الســــــــــــنّة يأخــــــــــــذون بــــــــــــالمحكم ويــــــــــــردّون المتشــــــــــــابه إليــــــــــــه ، وهــــــــــــذه طريقــــــــــــة الراســـــــــــــخين 

ـــــــــم كمـــــــــا وصـــــــــفهم االله ـــــــــه في العل ـــــــــدام كثـــــــــير مـــــــــن . في كتاب   وهـــــــــذا الموضـــــــــع ممـّــــــــا زل  فيـــــــــه أق
   اتبـــــــــــاع الحـــــــــــق  يـــــــــــدورون أهـــــــــــل الضـــــــــــلالات ، وأمّـــــــــــا أهـــــــــــل الســـــــــــنّة فلـــــــــــيس لهـــــــــــم مـــــــــــذهب إلاّ 

  .معه كيفما دار
ـــــــــه قـــــــــد جـــــــــاء في الأحاديـــــــــث  ـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام أن يكتب   وهـــــــــذا الّـــــــــذي كـــــــــان يريـــــــــد علي

  .الصحيحة بالتصريح بكشف المراد منه
  .)٢(» ثم  ذكر حديث عائشة : فإنهّ قد قال الإمام أحمد 

 _______________________  
  .١٢٢/  ٧الإحكام في أصول الأحكام )١(
  .٤٥١ـ  ٤٥٠/  ٤انُظر البداية والنهاية )٢(
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  :كشف جديد في رواية الحديث عن عكرمة 
  لقـــــــــد مـــــــــرّ في صـــــــــور الحـــــــــديث روايـــــــــة عكرمـــــــــة لأربـــــــــع مـــــــــن صـــــــــوره ، وهـــــــــي علـــــــــى مابينهـــــــــا 

  شــــــــترك بينهــــــــا مــــــــن تفــــــــاوت الألفــــــــاظ الــّــــــذي قــــــــد تحمّــــــــل عبئــــــــه الــــــــرواة عنــــــــه ، لكــــــــن القاســــــــم الم
ـــــــف والـــــــدواة ، كـــــــان يـــــــوم الاثنـــــــين اليـــــــوم الـّــــــذي مـــــــات فيـــــــه رســـــــول    يـــــــوحي بـــــــأنّ حـــــــديث الكت

  ).٢٠و  ١٩و  ١٨و  ١٧الصورة ( ﷑االله
  وهــــــــــذا كشــــــــــف جديــــــــــد لم يســــــــــبق إليــــــــــه غــــــــــير عكرمــــــــــة ، ولمـّـــــــــا كــــــــــان احتمــــــــــال أن يكــــــــــون 

ـــــــــبي   ـــــــــه ﷑الن ـــــــــوم الخمـــــــــيس في مرضـــــــــه قبـــــــــل وفات ـــــــــة الكتـــــــــاب مـــــــــرتين ، مـــــــــرة في ي   دعـــــــــا بكتاب
ـــــه ، احتمـــــال مســـــتبعد جـــــداً ، لأنـّــــه ـــــوم الاثنـــــين يـــــوم وفات ـــــام ، ومـــــرة أخـــــرى في ي   ﷑بأربعـــــة أي

ــــــــــة  ــــــــــوم الخمــــــــــيس لم يلــــــــــق اســــــــــتجابة مُرضــــــــــية ، بــــــــــل سمــــــــــع كلمــــــــــة نابي ــــــــــه ي   لمـّـــــــــا كــــــــــان في دعوت
ــــــــوم الخمــــــــيس بعــــــــد طــــــــرد جافيــــــــة ، لمــــــــاذا يكــــــــرر ا   لطلــــــــب ثانيــــــــا  وهــــــــو القائــــــــل لمــــــــن ســــــــأله في ي

  ).١٨الصورة (أنأتيك بالّذي طلبت فقال أو بعد ماذا؟ : المنازعين 
  بعـــــــــــد مـــــــــــا : (ثم  أتـــــــــــوه بالصـــــــــــحيفة والـــــــــــدواة فقـــــــــــال ) : ١٨الصـــــــــــورة (وفي روايـــــــــــة عكرمـــــــــــة 
  دعي فمــــــن أبى أن يكتــــــب بعــــــد الــّــــذي سمعــــــه مــــــن عمــــــر ، كيــــــف يســــــت) قــــــال قــــــائلكم مــــــا قــــــال؟

؟ ل منه أيضاً   مرة اخرى باحضار الدواة والكتف ليسمع عين الجواب الأوّ
  فمـــــــــــــــــا ورد في روايـــــــــــــــــات عكرمـــــــــــــــــة في المقـــــــــــــــــام لايخلـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــر ، خصوصـــــــــــــــــاً وان 
  عكرمـــــــة كــــــــان كــــــــذابا  وقــــــــد كـــــــذب علــــــــى ابــــــــن عبــــــــاس حــــــــتى حبســـــــه علــــــــي  بــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن 

ـــــه فيـــــه    ، وأمـــــره في  )١(» أبي  أنــّـــه يكـــــذب علـــــى« : فقـــــال : عبـــــاس علـــــى بـــــاب الكنيـــــف فقيـــــل ل
  ايـــــــاك أن تكـــــــذب علـــــــي  كمـــــــا « : الكـــــــذب مشـــــــهور ، حـــــــتى أنّ ابـــــــن عمـــــــر قـــــــال لمـــــــولاه ســـــــالم 

  .)٢(» كذب عكرمة على ابن عباس 
 _______________________  

  .ط دار الفكر ٥١٢/  ٥سير أعلام النبلاء )١(
  .نفس المصدر)٢(
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ـــــــــرواة عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس ـــــــــة ال ـــــــــه بقي   مـــــــــن ان  الحـــــــــديث كـــــــــان يـــــــــوم ﷜فالصـــــــــحيح مـــــــــا علي
  .الخميس

  ما هي الوصية الثالثة؟
  ســـــــــــؤال فرضـــــــــــته صـــــــــــورة الحـــــــــــديث التاســـــــــــعة ، المرويـــــــــــة عـــــــــــن طريـــــــــــق ســـــــــــفيان بـــــــــــن عيينـــــــــــة 

  .بأشكالها المختلفة﷜عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
ــــــــــــــــك الصورةـــــــــــــــــكما قلنــــــــــــــــا عندهاـــــــــــــــــتكاد ينعــــــــــــــــدم عنــــــــــــــــدها وضــــــــــــــــوح    ولمّــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت تل
  الرؤيــــــــــة ، لاخــــــــــتلاف الــــــــــرواة عــــــــــن ســــــــــفيان إلى نحــــــــــو مــــــــــن خمــــــــــس عشــــــــــرة روايــــــــــة ، يمكــــــــــن أن 

  ومهمــــــــا كـــــــان الاخـــــــتلاف بــــــــين الـــــــرواة عـــــــن ســــــــفيان ، . تكـــــــون كـــــــلّ روايـــــــة صــــــــورة بحـــــــد ذا ـــــــا
ـــــالغ الأهميـــــة يرويـــــه ســـــفيان عـــــن ســـــليمان الأحـــــول عـــــن ســـــعيد بـــــن جبـــــير عـــــن ابـــــن    فثمـــــة أمـــــر ب

  قـــــــال أوصــــــــيكم : بعـــــــد أن طـــــــرد المنــــــــازعين لـــــــه المشـــــــاقّين أمــــــــره ﷑وذلـــــــك ان  النــــــــبي  . عبـــــــاس
ـــــــــــثلاث  ـــــــــــد بنحـــــــــــو مـــــــــــا كنـــــــــــت : ب ـــــــــــزوا الوف ـــــــــــرة العـــــــــــرب ، وأجي   أخرجـــــــــــوا المشـــــــــــركين مـــــــــــن جزي
  فنسيتها؟: وسكت عن الثالثة عمدا  أو قال . أجيزهم

ــــــــــن عيينــــــــــة ، وإن  ــــــــــق ســــــــــفيان ب ــــــــــرد مســــــــــندة عــــــــــن غــــــــــير طري ــــــــــثلاث لم ت   هــــــــــذه الوصــــــــــايا ال
  ).٢٣ـ  ٢١(في الصورتين  وردت مرسلة كما

  ثمّ مـــــــــــا ورد عـــــــــــن طريـــــــــــق ســـــــــــفيان فيـــــــــــه غمغمـــــــــــة في تعيـــــــــــين الثالثـــــــــــة ، فمـــــــــــن هـــــــــــو الــّـــــــــذي 
  غـــــــصّ بريقـــــــه فلـــــــم يفصـــــــح  ـــــــا ، ولابـــــــدّ مـــــــن عـــــــرض نمـــــــاذج لمـــــــا ورد عســـــــى أن نستشـــــــف كنـــــــه 

  :الوصية الثالثة الّتي شق على الراوي الإفصاح  ا لأي غرض كان 
ــــــــــــثلاث ١   ... ن جزيــــــــــــرة العــــــــــــرب ، وأجيــــــــــــزوا الوفــــــــــــد أخرجــــــــــــوا المشــــــــــــركين مــــــــــــ: ـــــــــــــأوصى ب

  وهــــــــذا مــــــــا رواه يحــــــــيى بــــــــن آدم وأحمــــــــد بــــــــن (وســـــــكت عــــــــن الثالثــــــــة عمــــــــداً ، أو قــــــــال فنســــــــيتها 
  ).حماد عن سفيان
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؟ أهـــــــــــو رســـــــــــول االله ـــــــــــرى مـــــــــــن هـــــــــــو الّـــــــــــذي ســـــــــــكت عمـــــــــــداً ـــــــــــا ت   ـوحاشاهــــــــــــلماذا ﷑في
  اذا لم يســــــــــتفهموه عنهــــــــــا؟ أراد أن يوصــــــــــي  ــــــــــا؟ ولمــــــــــاذا ســــــــــكت عنهــــــــــا؟ فــــــــــإن كــــــــــان هــــــــــو لمــــــــــ

ــــــراوي    أهــــــو ابــــــن عبــــــاس؟ فلمــــــاذا حــــــدّث  ــــــا؟ ولمــــــاذا ســــــكت عنهــــــا؟ أهــــــو ســــــعيد بــــــن جبــــــير ال
  والجـــــــــواب علـــــــــى . يطـــــــــول بـــــــــذلك المقـــــــــام والمقـــــــــال. عنـــــــــه؟ أهـــــــــو ، أهـــــــــو؟ ســـــــــؤال بعـــــــــد ســـــــــؤال

  أو مـــــــن ذكرنـــــــا أسمـــــــاءهم هـــــــو الــّـــــذي ســـــــكت عنهـــــــا يدفعـــــــه ﷑احتمـــــــال أن يكـــــــون الرســـــــول
  .ما يأتي من قول سفيان إن هذا من قول سليمان

  ونســـــــــيت « : إذن لمـــــــــاذا اختلـــــــــف الـــــــــرواة في النقـــــــــل عـــــــــن ســـــــــفيان في ذلـــــــــك ، فقـــــــــد جـــــــــاء 
  .كما في رواية قبيصة عن سفيان» الثالثة 

  كمـــــــا في » والثالثـــــــة خـــــــير ، أمّـــــــا أنـّــــــه ســـــــكت عنهـــــــا ، وامّـــــــا ان قـــــــال فنســـــــيتها « : وجـــــــاء 
  ، وجـــــــاء في هـــــــذه الروايـــــــة قـــــــال ســـــــفيان هـــــــذا مـــــــن قـــــــول روايـــــــة محمّـــــــد بـــــــن ســـــــلام عـــــــن ســـــــفيان 

  .سليمان
  فإمّــــــــا أن يكــــــــون ســــــــعيد ســــــــكت عــــــــن الثالثــــــــة عمــــــــداً ، وإمّــــــــا أن يكــــــــون قالهــــــــا « : وجــــــــاء 

  ...كما في رواية عبد الرزاق عن سفيان أنهّ قال الخ » فنسيتها 
  كمـــــــا في روايـــــــة » فأنســـــــيتها : قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس وســـــــكت عـــــــن الثالثـــــــة أو قـــــــال « : وجـــــــاء 

  .سعيد بن منصور عن سفيان برواية سنن أبي داود في المتن
  قـــــــــــال الحميـــــــــــدي عـــــــــــن ســـــــــــفيان قـــــــــــال « : وجـــــــــــاء في روايـــــــــــة في هـــــــــــامش ســـــــــــنن أبي داود 

  .»لاأدري أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها : سليمان 
ـــــــــــك مـــــــــــن  ـــــــــــويش وتشـــــــــــويش لتضـــــــــــييع الوصـــــــــــية الثالثـــــــــــة   ولكـــــــــــن الباحـــــــــــث . إلى غـــــــــــير ذل

  واعي لايخفــــــــــى عليــــــــــه مــــــــــا وراء الأكمــــــــــة ، فقــــــــــد ورد في روايــــــــــة أبــــــــــان بــــــــــن ا ــــــــــدّ والقــــــــــارئ الــــــــــ
  عثمــــــــــــــان عــــــــــــــن بعــــــــــــــض أصحا ـــــــــــــــوذكر حــــــــــــــديث الــــــــــــــدواة والصحيفةـــــــــــــــوقد مــــــــــــــرّ بلفظــــــــــــــه في 
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  ان  النـــــــبي  « : وفيهـــــــا فـــــــدعا العبـــــــاس بصـــــــحيفة ودواة فقـــــــال بعـــــــض مـــــــن حضـــــــر ) ٢١الصـــــــورة (
  هــــــــذه صــــــــحيفة ودواة قـــــــــد اتينــــــــا  ـــــــــا « : عبـــــــــاس فقــــــــال لــــــــه ال﷑ثم  أفــــــــاق النـــــــــبي  » يهجــــــــر 

  احفظــــــوني : (ثم  أقبــــــل علــــــيهم وقــــــال ) بعــــــد مــــــا قــــــال قــــــائلكم مــــــا قــــــال: (فقــــــال » يارســــــول االله 
  في أهـــــــــــل بيـــــــــــتي ، واستوصـــــــــــوا بأهـــــــــــل الذمـــــــــــة خـــــــــــيراً ، وأطعمـــــــــــوا المســـــــــــاكين ، واكثـــــــــــروا مـــــــــــن 

ــــــــــــوإني لأعلــــــــــــم إن  ﷑الصــــــــــــلاة ، واستوصــــــــــــوا بمــــــــــــا ملكــــــــــــت أيمانكمـــــــــــــوجعل يــــــــــــردّد ذلــــــــــــك   ـ
  ).منكم ناقض عهدي ، والباغي على أهل بيتي

ــّــــــتي تغــــــــصّ  ــــــــا النفــــــــوس فــــــــلا تطيــــــــق    فتبــــــــينّ أنّ الثالثــــــــة هــــــــي الوصــــــــية بأهــــــــل بيتــــــــه فهــــــــي ال
  ذكرهـــــــــا أمّـــــــــا لنُصــــــــــب أو مـــــــــن خــــــــــوف الحـــــــــاكمين ، وإذا عرفنـــــــــا انّ الســــــــــاكت هـــــــــو ســــــــــليمان 

ـــــــــــــــــوهو صــــــــــــــــاحب القــــــــــــــــول  ــــــــــــــــعرفنا »أو فنســــــــــــــــيتها « : الأحول ــــــــــــــــام ـ   ان  الرجــــــــــــــــل كــــــــــــــــان في أي
ــــــه وهــــــو عائــــــد بمكــــــة ،  ــــــذي كــــــان يطــــــارد ســــــعيد بــــــن جبــــــير حــــــتى القــــــي القــــــبض علي   الحجــــــاج الّ
  فلعلـــــــه كـــــــان معـــــــه بمكـــــــة مختفيـــــــاً ، أمّـــــــا الوصـــــــايا الاُخـــــــرى فلـــــــيس فيهـــــــا مـــــــا يـــــــدعو للســـــــكوت 

  .عنها أو زعم نسيا ا
  تشـــــــــريق وتغريـــــــــب ، فمـــــــــنهم مـــــــــن » ونســـــــــيت الثالثـــــــــة « ولشـــــــــراح الحـــــــــديث حـــــــــول تفســـــــــير 

  لا تتخـــــذوا : ( ﷑يحتمـــــل اّ ـــــا قولـــــه« : رأى اّ ـــــا تجهيـــــز جـــــيش أســـــامة ، ومـــــنهم مـــــن قـــــال 
  .») قبري وثنا  

  إلى غـــــــــير ذلــــــــــك ممـّـــــــــا لا يقــــــــــره المنطــــــــــق ، فــــــــــإنّ كـــــــــلّ مــــــــــاذكروه لــــــــــيس فيــــــــــه مــــــــــا يســــــــــتدعي 
  . استهجان بالعقول الواعيةان ، والتحايل عليه ، وما ذلك إلاّ الكتم

  كــــــــــان ﷑والــّــــــــذي يؤكــــــــــد مــــــــــا نــــــــــذهب إليــــــــــه شــــــــــهادة ثلاثــــــــــة مــــــــــن الصــــــــــحابة أن  النــــــــــبي  
  :آخر ما تكلم به هو الوصية بأهل بيته كما قال ابن عمر 
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ــــــــــن عمــــــــــر ١ ــــــــــفقد ذكــــــــــر ابــــــــــن حجــــــــــر في صــــــــــواعقه نقــــــــــلا  عــــــــــن الطــــــــــبراني عــــــــــن اب   إن  « : ـ
  .)١(» ) اخلفوني في أهل بيتي: (وسلّم )وآله(آخر ما تكلم به النبي  صلّى االله عليه

ــــــــــه الســــــــــقيفة قــــــــــال ٣،  ٢ ــــــــــابعي الجليــــــــــل ســــــــــليم بــــــــــن قــــــــــيس الهــــــــــلالي في كتاب ــــــــــوأخرج الت   : ـ
  شــــــــــــهدت : لعبــــــــــــد االله بــــــــــــن العباســـــــــــــوجابر بــــــــــــن عبــــــــــــد االله الأنصــــــــــــاري إلى جنبهـــــــــــــ: قلــــــــــــت « 

  جمـــــــــع كـــــــــل  محـــــــــتلم مـــــــــن بـــــــــني ﷑م ، لمـّــــــــا ثقـــــــــل رســـــــــول االلهنعـــــــــ: النـــــــــبي  عنـــــــــد موتـــــــــه؟ قـــــــــال 
  عبــــــــد المطلــــــــب وامــــــــرأة وصــــــــبي قــــــــد عقــــــــل ، فجمعهــــــــم جميعــــــــاً فلــــــــم يــــــــدخل معهــــــــم غــــــــيرهم إلاّ 

ــــــــــــــــد)٢(الزبيرـــــــــــــــــفإنمّا دخــــــــــــــــل لمكــــــــــــــــان صفيةـــــــــــــــــوعمرو بــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــلمة ــــــــــــــــن زي   ثم  . واُســــــــــــــــامة ب
ــــــال ــــــا ، وقــــــد كــــــان رســــــول االلهإنمّــــــا هــــــؤلاء الثلاثــــــة منــــــا أهــــــل البيــــــت ، اسُــــــ:  )٣(ق   امة مولانــــــا ومن
ــــــــك الجــــــــيش أبــــــــو بكــــــــر وعمــــــــر ، فقــــــــال كــــــــلّ ﷑   اســــــــتعمله علــــــــى جــــــــيش وعقــــــــد لهـــــــــوفي ذل

  فإنــّـــــــــــه يســـــــــــــتعمل علينـــــــــــــا هـــــــــــــذا الصبيــــــــــــــ﷑واحـــــــــــــد منهمـــــــــــــا لا ينتهـــــــــــــي أمرهــــــــــــــيعني النـــــــــــــبي  
  ليودعــــــــه ويســــــــلم عليـــــــه ، فوافــــــــق ذاك اجتمـــــــاع بــــــــني هاشــــــــم ﷑فاســـــــتأذن اسُــــــــامة رســـــــول االله

  .فأذن لهما﷑فدخل معهم ، واستأذن أبو بكر وعمر وأسامة ليسلّما على النبيّ 
ــــــــــــوكان مـــــــــــن أوســـــــــــط بـــــــــــني هاشـــــــــــم ، وكـــــــــــان شـــــــــــديد الحـــــــــــبّ  ـــــــــــا دخـــــــــــل أســـــــــــامة معنا   فلمّ

  عـــــــــني فـــــــــأخلينني وأهـــــــــل بيـــــــــتي ، فقمـــــــــن كلهـــــــــن إلاّ قمـــــــــن : لنســـــــــائه ﷑لهــــــــــفقال رســـــــــول االله
  ، فقامـــــــت ) أخليـــــــاني وأهـــــــل بيـــــــتي: (وقـــــــال ﷑عائشـــــــة وحفصـــــــة ، فنظـــــــر إليهمـــــــا رســـــــول االله

ـــــــد حفصـــــــة وهـــــــي تـــــــذمر غضـــــــبا  وتقـــــــول  ـــــــاك وإيـــــــاهم ، فـــــــدخلتا : عائشـــــــة آخـــــــذة بي   قـــــــد أخلين
  .بيتا  من خشب

  .وأسنده إلى نحره﷒، فأقعده عليّ ) يا أخي أقعدني: ( ﷑فقال رسول االله
 _______________________  

  .٩٠ـ  ٨٩/ الصواعق المحرقة )١(
  .أمه أم المؤمنين أم سلمة)٢(
  .القائل هو ابن عباس)٣(



٤٤٩ 
 
 

ــــــــــــال  ــــــــــــه ثم  ق ــــــــــــني عبــــــــــــد المطلــــــــــــب اتقــــــــــــوا االله واعبــــــــــــدوه ، : (فحمــــــــــــد االله وأثــــــــــــنى علي ــــــــــــا ب   ي
  : واعتصـــــــــــموا بحبــــــــــــل االله جميعــــــــــــاً ولا تفرقـــــــــــوا ولا تختلفــــــــــــوا ، انّ الإســــــــــــلام بـــــــــــني علــــــــــــى خمــــــــــــس 

  ه ولرســــــوله فللّــــــ: علــــــى الولايــــــة ، والصــــــلاة ، والزكــــــاة ، وصــــــوم رمضــــــان ، والحــــــج ، فأمّــــــا الولايــــــة 
َ وَرَسُ       ولھَُ وَالَّ       ذِینَ (وللمـــــــؤمنين الــّـــــذين يؤتـــــــون الزكـــــــاة وهـــــــم راكعـــــــون ،    وَمَ       ن یتََ       وَلَّ اللهَّ

بوُنَ  ِ ھمُُ الْغَالِ   .)١()آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ اللهَّ
ـــــــــو ذر ، فـــــــــأذن لهـــــــــم رســـــــــول االله: قـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس    ﷑فجـــــــــاء ســـــــــلمان والمقـــــــــداد وأب

  يارســــــــــــول االله للمــــــــــــؤمنين عامــــــــــــة؟ أو خاصــــــــــــة : مــــــــــــع بــــــــــــني عبــــــــــــد المطلــــــــــــب فقــــــــــــال ســــــــــــلمان 
  ذين قـــــــــر م االله بنفســـــــــه ورســـــــــوله بـــــــــل خاصـــــــــة لبعضـــــــــهم الــّـــــــ: قـــــــــال . لبعضـــــــــهم؟ يعـــــــــني الولايـــــــــة
  أولهــــــــم وأفضـــــــلهم وخـــــــيرهم هـــــــذا أخــــــــي : مـــــــن هـــــــم؟ قـــــــال : قــــــــال . في غـــــــير آيـــــــة مـــــــن القـــــــرآن

ــووضع يـــــــــــــده علـــــــــــــى رأس علـــــــــــــي   ــ﷒علـــــــــــــي  بـــــــــــــن أبي طالبــــــــــــ ـــــــــــــثم  ابـــــــــــــني هـــــــــــــذا مـــــــــــــن بعدهــــــــــــ   ـ
ـــــــــــثم  ابـــــــــــني هـــــــــــذا مـــــــــــن ﷒ووضـــــــــــع يـــــــــــده علـــــــــــى رأس الحســـــــــــن بـــــــــــن علـــــــــــي  بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب   ـ

  ــــــــــــــــوالأوصياء تســـــــــــــــعة مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــد الحســـــــــــــــين ﷒علـــــــــــــــى رأس الحســـــــــــــــين بعدهـــــــــــــــووضع يـــــــــــــــده
ـــــــــه الـــــــــوثقى ، هـــــــــم حجـــــــــة االله علـــــــــى خلقـــــــــه ،  ـــــــــل االله المتـــــــــين وعروت   واحـــــــــداً بعـــــــــد واحـــــــــد ، حب
  وشــــــــــهداؤه في أرضــــــــــه ، مــــــــــن أطــــــــــاعهم فقــــــــــد أطــــــــــاع االله ، ومــــــــــن عصــــــــــاهم فقــــــــــد عصــــــــــى االله 

  ونــــــــــه حــــــــــتى يــــــــــردوا وعصــــــــــاني ، هــــــــــم مــــــــــع الكتــــــــــاب ، والكتــــــــــاب معهــــــــــم لا يفــــــــــارقهم ولا يفارق
  .)٢(» ) عليَّ الحوض

  فهـــــــــــؤلاء الثلاثـــــــــــة مـــــــــــن الصـــــــــــحابة شـــــــــــهد اثنـــــــــــان منهمــــــــــــوهما ابـــــــــــن عبـــــــــــاس وابـــــــــــن عمرــــــــــــ
ـــــــــبي   ـــــــــه وشـــــــــهادة الثالثــــــــــوهو ﷑بالوصـــــــــية بأهـــــــــل البيـــــــــت كانـــــــــت آخـــــــــر وصـــــــــايا الن   عنـــــــــد موت
  .﷞جابر بن عبد االله ـ كانت بتقريره صحة شهادة ابن عباس

 _______________________  
  .٥٦/ المائدة )١(
  .الأنصاري نشر الهادي  تح ٩٠٦ـ  ٩٠٥/ السقيفة )٢(



٤٥٠ 
 
 

  : تدخل العنصر النسوي في النزاع
ـــــــــــا في  ـــــــــــا فيهـــــــــــا مـــــــــــا يشـــــــــــجي النفـــــــــــوس ، وقرأن ـــــــــــا صـــــــــــور الحـــــــــــديث ، وقرأن   لقـــــــــــد مـــــــــــرّت بن
خمــــــــــــــــس منهــــــــــــــــا تــــــــــــــــدخل العنصــــــــــــــــر النســــــــــــــــوي عنــــــــــــــــدما وقــــــــــــــــع الخــــــــــــــــلاف علــــــــــــــــى رســــــــــــــــول 

  ووقـــــــــــــع وســـــــــــــلم وآله عليه االله صـــــــــــــلىاالله
ــــــــوا لرســــــــول االله   يكتــــــــب مــــــــا أراد ، ومــــــــنهم ﷑التنــــــــازع بــــــــين الصــــــــحابة ، فمــــــــنهم القائــــــــل قرّب

  .القائل القول ما قال عمر
  : فأقبــــــــــــل القــــــــــــوم في لغطهــــــــــــم فقالــــــــــــت المــــــــــــرأة « : قــــــــــــال ) ١٤الصــــــــــــورة (فقــــــــــــد جــــــــــــاء في 

  ، ولـــــــئن كانـــــــت هـــــــذه الصـــــــورة غـــــــير واضـــــــحة المعـــــــالم ، »  ... ﷑ويحكـــــــم عهـــــــد رســـــــول االله
  . أّ ا أشمل لبعض ما جرىفإن  الّتي بعدها مثلها إلا  

ـــــــده مـــــــن النـــــــاس في لغـــــــط فقالـــــــت امـــــــرأة « ) : ١٥الصـــــــورة (فقـــــــد جـــــــاء في    فأخـــــــذ مـــــــن عن
ــــــيكم ، فقــــــال بعــــــض القــــــوم ﷑ويحكــــــم عهــــــد رســــــول االله: ممــّــــن حضــــــر  ــّــــه اســــــكتي فإ« : إل   ن

  .») أنتم لا أحلام لكم: ( ﷑لاعقل لك ، فقال النبيّ 
  :  ﷑فقالــــــــت زينــــــــب زوج رســـــــــول االله« ) : ١٧الصــــــــورة (وأوضــــــــح منهــــــــا مــــــــا جــــــــاء في 

  .»...) قوموا : (فقال . ألا تسمعون النبيّ يعهد إليكم ، فلغطوا
ـــــــــــا تلـــــــــــك الصـــــــــــور نجـــــــــــ   د فيمـــــــــــا رواه عمـــــــــــر نفســـــــــــه ، انّ مـــــــــــن اســـــــــــتنكر وإذا بحثنـــــــــــا في ثناي

  : فقـــــال النســـــوة « ) : ٣الصـــــورة (ذلـــــك مـــــن النســـــاء أكثـــــر مـــــن واحـــــدة فقـــــد جـــــاء عنـــــه كمـــــا في 
  اســــــــكتن  فــــــــإنكن  صــــــــواحبه إذا مــــــــرض : بحاجتــــــــه ، قــــــــال عمــــــــر فقلــــــــت ﷑ائتــــــــوا رســــــــول االله

  .») هن  خير منكم: ( ﷑ل االلهعصرتنّ أعينكنّ ، وإذا صح أخذتنّ بعنقه ، فقال رسو 
تر « ) : ٤الصـــــــــورة (ونحـــــــــو ذلـــــــــك جـــــــــاء في    ألا تســـــــــمعون : فقـــــــــال النســـــــــوة مـــــــــن وراء الســـــــــ

ـــــــت  ﷑مـــــــا يقـــــــول رســـــــول االله   يوســـــــف ، إذا مـــــــرض ) صـــــــواحب(إنكـــــــن صـــــــواحبات : ، فقل
  فقــــــــال رســــــــول االله صــــــــلّى االله عليــــــــه رســــــــول االله عصــــــــرتنّ أعيــــــــنكنّ ، وإذا صــــــــح ركبــــــــتنّ عنقــــــــه ،

  .») دعوهنّ فإ نّ خير منكم: (وسلّم )وآله(



٤٥١ 
 
 

  ولـــــــــــــئن كـــــــــــــان عمـــــــــــــر لم يفصـــــــــــــح عـــــــــــــن أسمـــــــــــــاء تلكـــــــــــــم النســـــــــــــاء الــّـــــــــــتي دخلـــــــــــــن المعركـــــــــــــة 
  الكلاميـــــــة مـــــــن وراء الســـــــتر ، فلـــــــيس يعســـــــر علـــــــى الباحـــــــث معـــــــرفتهن ، خصوصـــــــاً وقـــــــد عرفنـــــــا 

  ﷑ولمـــــــا كـــــــن  نســـــــاء النـــــــبي  . اســـــــم واحـــــــدة مـــــــنهن  وهـــــــي أم المـــــــؤمنين زينـــــــب بنـــــــت جحـــــــش
  ان : قالـــــــــــت :  )١(حـــــــــــزبين كمـــــــــــا في حـــــــــــديث عائشـــــــــــة وقـــــــــــد أخرجـــــــــــه البخـــــــــــاري في صـــــــــــحيحه

  كـــــــــنّ حـــــــــزبين ، فحـــــــــزب فيـــــــــه عائشـــــــــة وحفصـــــــــة وصـــــــــفية وســـــــــودة ، ﷑نســـــــــاء رســـــــــول االله
  وإذ لا يعقــــل أن تكــــون )٢(...وســــلم ﷐والحــــزب الآخــــر أم ســــلمة وســــائر نســــاء رســــول االله

  .عائشة وحز ا هنّ اللائي أنكرن الاختلاف
  ﷑ولمّــــــــــا كانــــــــــت أم المـــــــــــؤمنين زينــــــــــب بنـــــــــــت جحــــــــــش مــــــــــن ســـــــــــائر نســــــــــاء رســـــــــــول االله

  الــــــــلاتي لم تــــــــذكرهن عائشــــــــة باسمــــــــائهن عرفنــــــــا أّ ــــــــا هــــــــي ومــــــــن كــــــــان معهــــــــا مــــــــن حز ــــــــا هــــــــن 
ـــــــبي  اللائـــــــي أنكـــــــرن علـــــــى عمـــــــر ومـــــــن معـــــــه ا   وفـــــــيهن  ممـّــــــن ﷑متنـــــــاعهم مـــــــن امتثـــــــال أمـــــــر الن

  .وإلى القارئ أسماؤهن﷑يوالين أهل بيت النبي  
  .ـ أم المؤمنين أم سلمة ١
  .ـ أم المؤمنين زينب بنت جحش ٢
  .ـ أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ٣
  .نـ أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيا ٤
  فهــــــــــــــذه هــــــــــــــي النســــــــــــــوة اللائــــــــــــــي أدركــــــــــــــن : ـــــــــــــــأم ألمــــــــــــــؤمنين جويريــــــــــــــة بنــــــــــــــت الحــــــــــــــارث ٥

ـــــــــالأمر إلى ولي الأمـــــــــر مـــــــــن بعـــــــــده لكـــــــــن عمـــــــــر يجـــــــــبههن ﷑مايريـــــــــده النـــــــــبي     وهـــــــــو العهـــــــــد ب
  ).أنتم لا أحلام لكم ، دعوهن فإّ ن خير منكم: (فيقول له ﷑وينتصر لهن النبي  

 _______________________  
  .ط بولاق ١٥٦/  ٣أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة باب قبول الهدية )١(
  .ط الثانية بالموصل ٤١/  ٢٣انُظر معجم الطبراني )٢(



٤٥٢ 
 
 

  عمر يقول بالغيبة ويقول بالرجعة فماذا يقول العمريون؟
ـــــــــــة    ، وهـــــــــــي لقـــــــــــد مـــــــــــرّت في بعـــــــــــض صـــــــــــور الحـــــــــــديث لمحـــــــــــات عـــــــــــابرة ، ذات دلالـــــــــــة معين

  تكفــــــــي لإدانــــــــة منكــــــــري الغيبــــــــة والرجعــــــــة ، والــــــــذين كثــــــــر مــــــــنهم الهــــــــرج والمــــــــرج علــــــــى الشــــــــيعة 
  لقـــــــولهم بالغيبـــــــة وبالرجعــــــــة ، فنســـــــبوا الـــــــيهم كــــــــلّ قبـــــــيح ، وأكثـــــــروا التشــــــــنيع والتبـــــــديع ، ولســــــــنا 
  في مقـــــــــام اثبـــــــــات صـــــــــحة عقيـــــــــدة الغيبـــــــــة والرجعـــــــــة ، وامكـــــــــان وقوعهـــــــــا ، ومـــــــــن نافلـــــــــة القـــــــــول 

ـــــــ ـــــــه تعـــــــالى الخـــــــوض فيمـــــــا أثبت ـــــــه بقول   وَیَ       وْمَ نحَْشُ       رُ مِ       ن كُ       لِّ (: ه االله ســـــــبحانه في كتاب

ــــــــــال فيــــــــــه )١()أمَُّ          ةٍ فوَْجً          ا ــــــــــك ق ــــــــــوم القيامــــــــــة ، لأن ذل ــــــــــك الحشــــــــــر ي   : ولــــــــــيس يعــــــــــني ذل
ــــــال في . )٣(فــــــإذن هــــــو حشــــــر خــــــاص)٢()وَحَشَ      رْناَھمُْ فلََ      مْ نغَُ      ادِرْ مِ      نْھمُْ أحََ      دًا(   كمــــــا ق

  وَوَاعَ            دْناَ (: واســــــــــــتدل بــــــــــــذلك عمــــــــــــر نفســــــــــــه لقولــــــــــــه تعــــــــــــالى  ﷒الغيبــــــــــــة في موســــــــــــى 
  مُوسَ    ىٰ ثلاََثِ    ینَ لیَْلَ    ةً وَأتَْمَمْناَھَ    ا بعَِشْ    رٍ فَ    تمََّ مِیقَ    اتُ رَبِّ    ھِ أرَْبعَِ    ینَ لیَْلَ    ةً وَقَ    الَ مُوسَ    ىٰ 

  .)٤()ینَ لأِخَِیھِ ھاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِ 
 _______________________  

  .٨٣/ النمل )١(
  .٤٧/ الكهف )٢(
ـــالى )٣( ـــ ـــ ــــه تعـ ـــ ــــل قولــــ ــــ ــــد مثــ ـــ ــرآن ا يــــ ـــ ــــ ـــن القــ ــــ ـــات مـــ ـــ ـــ ــا بآيــ ـــ ــــ ـــــى إثبا ـ ـــ ــــة علـــ ــــ ــــائلون بالرجعــ ــــ ــــتدل القـــ ـــ   قَ           الوُا (: يســـ

ناَ فَھَ       لْ إلَِ       ىٰ  تَ       یْنِ فَاعْتَرَفْنَ       ا بِ       ذُنوُبِ نَ       ا اثْنَ تَ       یْنِ وَأحَْیَیْتَ ــــؤمن )خُ       رُوجٍ مِّ       ن سَ       بِیلٍ رَبَّنَ       ا أمََتَّنَ       ا اثْنَ   المـــ
ـــالى . ١١/  َّ     ىٰ یحُْیِ     ي ھَٰ     ذِهِ (: وقولـــــه تعــ   أوَْ كَالَّ     ذِي مَ     رَّ عَلَ     ىٰ قَرْیَ     ةٍ وَھِ     يَ خَاوِیَ     ةٌ عَلَ     ىٰ عُرُوشِ     ھَا قَ     الَ أنَ

عَثَ       ھُ  ُ مِائَ       ةَ عَ       امٍ ثُ       مَّ بَ عْ       دَ مَوْتِھَ       ا فأَمََاتَ       ھُ اللهَّ ُ بَ ــرة  )اللهَّ ــــه تعـــــــالى . ٢٥٩/ البقـــــ   ألََ       مْ تَ       رَ إلَِ       ى (: وقولـــ

ُ مُوتُ      وا ثُ      مَّ أحَْیَ      اھمُْ  ـــرة )الَّ      ذِینَ خَرَجُ      وا مِ      ن دِیَ      ارِھِمْ وَھُ      مْ ألُُ      وفٌ حَ      ذَرَ الْمَ      وْتِ فقََ      الَ لَھُ      مُ اللهَّ   البقـــ
ـــــالى . ٢٤٣/  ـــه تعــ ـــ َ جَھْ       رَةً فأَخََ       ذَتْكُ (: وقولـ   م  وَإذِْ قلُْ       تمُْ یَ       ا مُوسَ       ىٰ لَ       ن نُّ       ؤْمِنَ لَ       كَ حَتَّ       ىٰ نَ       رَى اللهَّ

نظُ        رُونَ  شْ        كُرُونَ *الصَّ        اعِقةَُ وَأنَ        تمُْ تَ عْ        دِ مَ        وْتِكُمْ لعََلَّكُ        مْ تَ عَثْنَ        اكُم مِّ        ن بَ ــــــالى في . )ثُ        مَّ بَ ـــه تعــ ـــ   وقولــ
ـــة  ـــ ــــف في الآيـ ــــــحاب الكهـــ ثُ       وا فِ       ي كَھْفھِِ       مْ ثَ       لاَثَ مِائَ       ةٍ سِ       نِینَ وَازْدَادُوا تِسْ       عًا( ٢٥/ أصـ ــال  )وَلبَِ ـــ   فقــ

عَثْنَاھمُْ (فيهم  ثوُا أمََدًاثمَُّ بَ مَا لبَِ نعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبیَْنِ أحَْصَىٰ لِ   .١٢/ الكهف  )لِ
  .١٤٢/ الأعراف )٤(



٤٥٣ 
 
 

  ولســـــنا بصـــــدد البحـــــث عـــــن ذلـــــك ، لكـــــن وجـــــدنا لعمـــــر بـــــن الخطـــــاب مقالـــــة علـــــى نحـــــو مـــــا 
  ومقالتــــه في ذلــــك ﷑حــــين أوعــــد وتوعّــــد مــــن قــــال مــــات رســــول االله﷑قالــــه يــــوم وفــــاة النــــبي  

  أمّــــــا يــــــوم حــــــديث . اليــــــوم لايخفــــــى غرضــــــه منهــــــا فقــــــد كــــــان منتظــــــرا  مجــــــيء أبي بكــــــر مــــــن السُــــــنح
  لـــــــــيس بميـــــــــت ﷑مـــــــــن لفلانـــــــــة وفلانةــــــــــمدائن الرومــــــــــإن رســـــــــول االله« : الرزيـــــــــة فلمـــــــــاذا قـــــــــال 

  ؟»موسى حتى نفتحها ، ولو مات لأنتظرناه ، كما انتظرت بنو إسرائيل 
  ولـــــــــــيس مـــــــــــن شـــــــــــك انّ ذلـــــــــــك كـــــــــــان لبلبلـــــــــــة الأفكـــــــــــار ، وهـــــــــــو في نفـــــــــــس الحـــــــــــال كـــــــــــان 

  ومهمـــــــــا يكـــــــــن الغـــــــــرض فـــــــــإن  عمـــــــــر قائـــــــــل بالرجعـــــــــة . تمهيـــــــــدا  لمـــــــــا ســـــــــيحدث ممــّـــــــا دُبــّـــــــر أمـــــــــره
  فماذا يقول العمريون؟

  :صور من مسخ الحديث 
ـــــــــــــل  ـــــــــــــدواة عمليـــــــــــــات مســـــــــــــخ وتحريـــــــــــــف ، ب ـــــــــــــف وال   لقـــــــــــــد جـــــــــــــرت علـــــــــــــى حـــــــــــــديث الكت

  .ل  ذلك لتضييع معالم الحق  وتشويه الحقيقةوتقطيع أوصال ، ك
  :وإلى القارئ بعض النماذج من تلك الصوَر 

  حــــــــدّثنا علــــــــي  بــــــــن « : ـــــــــفمنها مــــــــا أخرجــــــــه البخــــــــاري بســــــــنده إلى نعــــــــيم بــــــــن زيــــــــد قــــــــال ١
ــــــبي   ــــــب صــــــلوات االله عليــــــه أن  الن   يــــــاعلي  إئتــــــني بطبــــــق أكتــــــب : (لمّــــــا ثقــــــل قــــــال : ﷑أبي طال

  إني لاحفــــــــــــظ مـــــــــــن ذراعــــــــــــي : ، فخشــــــــــــيت أن يســـــــــــبقني فقلـــــــــــت ) مـــــــــــا لاتضــــــــــــل أمـــــــــــتي فيـــــــــــه
  الصــــــــحيفة ، وكــــــــان رأســــــــه بــــــــين ذراعــــــــي وعضــــــــدي ، يوصــــــــي بالصــــــــلاة وبالزكــــــــاة ومــــــــا ملكــــــــت 

  



٤٥٤ 
 
 

   االله وان كـــــــــذلك حـــــــــتى فاضـــــــــت نفســـــــــه ، وأمـــــــــره بشـــــــــهادة أن لا إلـــــــــه إلاّ : أيمـــــــــانكم ، وقـــــــــال 
  .)١(»   ا ه.. .محمّداً عبده ورسوله من شهد  ا حرّم على النار 

ـــــــــــــــبي     أوصـــــــــــــــى عليـّــــــــــــــا  ﷑فهـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث الّـــــــــــــــذي رواه البخـــــــــــــــاري صـــــــــــــــريح في أن  الن
  والمســــــــلمين بالصــــــــلاة والزكــــــــاة ومــــــــا ملكــــــــت أيمــــــــا م ، حــــــــتى فاضــــــــت نفســــــــه بــــــــين ذراع علــــــــيّ 

  .وعضده
  مـــــــــات بـــــــــين ﷑ان  النـــــــــبي  : عـــــــــن عائشـــــــــة « بينمـــــــــا روى البخـــــــــاري نفســـــــــه في صـــــــــحيحه 

  .)٢(» متى أوصى إليه : سحرها ونحرها وقالت 
ـــــــــــــد ورد في صـــــــــــــحاح الآثـــــــــــــار  ـــــــــــــار؟ علـــــــــــــى أنـّــــــــــــه ق   فيـــــــــــــا تـُــــــــــــرى أي  الحـــــــــــــديثين أولى بالاعتب

  ، كمــــــــا ورد أيضــــــــاً مــــــــا يــــــــدل علــــــــى  ﷑عنــــــــه﷒والأخبــــــــار مــــــــا يــــــــدل علــــــــى وصــــــــاية علــــــــي  
  .)٣(﷒وهو مستند إلى صدر علي  ﷑موته

  لكـــــــــــن الـّــــــــــذي يســـــــــــتريب الباحـــــــــــث فيـــــــــــه هـــــــــــو مـــــــــــا ورد في حـــــــــــديث البخـــــــــــاري في الأدب 
  المفــــــرد مــــــن تقــــــاعس الإمــــــام عــــــن إحضــــــار الطبَــــــقَ ، وبــــــذلك يكــــــون شــــــأنه شــــــأن مــــــن لم يحضــــــر 

ــــــــف ، فالكــــــــلّ لم يمتثــــــــل أمــــــــر النــــــــبيّ    إن كــــــــان في حــــــــديث البخــــــــاري في ، و  ﷑الــــــــدواة والكت
ـــــــه ولم  ـــــــقَ ، ولم يعهـــــــد الكتابـــــــة علي   الأدب المفـــــــرد مـــــــا يـــــــنمّ عـــــــن جهـــــــل واضـــــــعه حـــــــين ذكـــــــر الطبَ
  يــــــــــرد في شــــــــــيء مــــــــــن النصــــــــــوص مــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى انّ الطبَــــــــــقَ مــــــــــن الأدوات الكتابيــــــــــة ، ودون 

  .القارئ المعاجم اللغوية ليرى معاني الطبق فليس بينها ما يشير إلى ذلك
  
 _______________________  

ــرد )١( ـــ ــــ ـــق ٥٠/ الأدب المفـــ ــــ ـــ ــــــد ال  تحــ ـــ ـــــؤاد عبـــ ـــ ـــــد فــــ ـــ ــنة محمّــــ ـــ ـــ ــــلفية ســــ ـــ ـــ ـــة الســ ـــ ــــ ــــاقي المطبعــ ــــ ــرّ   ه ١٣٧٥بــــ ـــ ــــ ــــد مـــ ـــ   ، ولقـــــ
ــــــن  ـــ ـــ ــــ ــــد بــ ــــ ـــ ـــ ــــات وأحمــــ ـــ ــــ ـــ ـــعد في الطبقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن ســ ـــ ـــ ــــ ــــن ابــــ ـــ ــــ ـــ ــا  عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــديث مرويــ ــــ ـــ ـــ ـــــور الحــــ ـــ ــــ ـــ ـــن صـــ ــــ ـــ ـــ ولى مـــــ ــورة الاُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذا في الصــ ـــ ـــ ــــ   هـــ

  .فراجع. حنبل في المسند
  .٧٥/  ٥م ، وصحيح مسل ٣/  ٤راجع كتاب الوصايا من صحيح البخاري )٢(
  .٥١/  ٢ق  ٢أنظر ما رواه ابن سعد في الطبقات )٣(



٤٥٥ 
 
 

ـــــــــد ٢ ــّـــــــد فاضـــــــــح لراويـــــــــه ، وذلـــــــــك نحـــــــــو مـــــــــا قالـــــــــه ابـــــــــن أبي الحدي ـــــــــومنها ماجـــــــــاء مـــــــــن تزي   ـ
ــــــــــــز الجــــــــــــوهري في  ــــــــــــا  علــــــــــــى مــــــــــــا رواه عــــــــــــن أبي بكــــــــــــر أحمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد العزي ــــــــــــزلي معقب   المعت

  خرّجــــــــــه هــــــــــذا الحــــــــــديث قــــــــــد « : كتــــــــــاب الســــــــــقيفة مــــــــــن حــــــــــديث الكتــــــــــف والــــــــــدواة فقــــــــــال 
  واتفــــــــــق . الشــــــــــيخان محمّــــــــــد بــــــــــن إسماعيــــــــــل ومســــــــــلم بــــــــــن الحجــــــــــاج القشــــــــــيري في صــــــــــحيحهما

  .»المحدّثون كافة على روايته 
ــــــــــة مــــــــــا رواه عــــــــــن الجــــــــــوهري بمــــــــــا خرّجــــــــــه الشــــــــــيخان وغيرهمــــــــــا نجــــــــــد حشــــــــــوا   ــــــــــدى مقابل   ول

  وســــــــــلّم في )وآلــــــــــه(فمــــــــــات رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله عليــــــــــه« : زائــــــــــدا  فيــــــــــه وهــــــــــو قــــــــــول الــــــــــراوي 
  مـــــــن صـــــــور الحـــــــديث روايـــــــة هـــــــلال ) ١٦الصـــــــورة (وهـــــــذا مثـــــــل مـــــــا قـــــــد مـــــــر  في » ذلـــــــك اليـــــــوم 

ــــــــدواة فقبضــــــــه االله « : ابــــــــن مقــــــــلاص وفي آخرهــــــــا    وهــــــــذا أيضــــــــا  مــــــــن . »فأبطــــــــأوا بــــــــالكتف وال
ـــــــــــد الفاضـــــــــــح إذ ليســـــــــــت هـــــــــــذه الزيـــــــــــادة جـــــــــــزءاً مـــــــــــن الحـــــــــــديث ، ولا يصـــــــــــح أن تكـــــــــــون    التزي

ــــــــاسجــــــــزءاً ، لأنّ الحــــــــديث كــــــــان يــــــــوم الخمــــــــيس كمــــــــا    حــــــــين ﷜هــــــــو صــــــــريح قــــــــول ابــــــــن عب
  ومــــــــــن المعلــــــــــوم والمتــــــــــيقن ان  وفــــــــــاة . »يــــــــــوم الخمــــــــــيس ومــــــــــا يــــــــــوم الخمــــــــــيس « : كــــــــــان يقــــــــــول 

  كانــــــت يــــــوم الاثنــــــين ، فتكــــــون وفاتــــــه بعــــــد يــــــوم الحــــــديث بأربعــــــة أيــــــام ، فكيــــــف ﷑الرســــــول
ـــــــــوم ﷑فمـــــــــات رســـــــــول االله« : يصـــــــــح قـــــــــول الـــــــــراوي  ـــــــــك الي ح شـــــــــراّح . »في ذل ـــــــــد صـــــــــرّ   وق

  .)١(الصحيحين وغيرهم بذلك
ــــــــــــــنقص الواضــــــــــــــح مــــــــــــــن أصــــــــــــــل الحــــــــــــــديث٣ ــــــــــــــومنها ال   كمــــــــــــــا صــــــــــــــنع الســــــــــــــمهودي في . ـ

  كتابــــــــه وفــــــــاء الوفــــــــا فإنــّــــــه ذكــــــــر الحــــــــديث مــــــــن آخــــــــره ولم يــــــــذكر أولــــــــه تحاشــــــــيا  مــــــــن ذكــــــــر مــــــــا 
  .)٢(جرى من عمر ومن شايعه في ذلك اليوم

  
 _______________________  

  .١٢٤/  ٧، والأحكام لابن حزم  ١٦٨/  ١راجع فتح الباري لابن حجر )١(
  .٢٢٨ـ  ٢٢٧/  ١انُظر وفاء الوفا )٢(



٤٥٦ 
 
 

  ــــــــــــومنها مـــــــــــا هـــــــــــو أقـــــــــــبح فعـــــــــــلا  مـــــــــــن صـــــــــــورتي التزيـــــــــــد الســـــــــــابق والتـــــــــــنقص اللاحـــــــــــق في ٤
ــــــــــدواة جم ــــــــــه جماعــــــــــة ، فــــــــــألغوا حــــــــــديث الكتــــــــــف ال ــــــــــك كمــــــــــا أجهــــــــــز علي   لــــــــــة الحــــــــــديث ، وذل

  في آخــــــــــره كمــــــــــا مــــــــــر  في روايــــــــــة أبي ﷑وتفصــــــــــيلاً ، ولم يــــــــــذكروا منــــــــــه ســــــــــوى وصــــــــــايا النــــــــــبيّ 
  فــــــــلا بكــــــــاء ابــــــــن عبــــــــاس وتلهفــــــــه وأســــــــفه علــــــــى مــــــــا فــــــــات الأمــــــــة مــــــــن الخــــــــير )١(داود في ســــــــننه

  إن  « : مـــــــــر ولا قـــــــــول ع. بالـــــــــدواة والكتـــــــــف﷑ولا دعـــــــــوة النـــــــــبي  . في الأمـــــــــن مـــــــــن الضـــــــــلالة
  ولا وقــــــــــوع النــــــــــزاع والتخاصــــــــــم بــــــــــين . »حســــــــــبنا كتــــــــــاب االله « : ولا قولــــــــــه . »النــــــــــبي  ليهجــــــــــر 

  ).لا ينبغي عندي تنازع: (لمن شاقهّ في أمره وقوله ﷑ولا طرد النبي  . الحاضرين
  ـــــــــــــومنها مــــــــــــا صــــــــــــنعه كثــــــــــــيرون ممــّــــــــــن كتبــــــــــــوا في الســــــــــــيرة النبويــــــــــــة مــــــــــــن الغــــــــــــاء الحــــــــــــديث ٥
ــــــــن مــــــــ ــــــــأدنى إشــــــــارة ، كمــــــــا صــــــــنع محمّــــــــد ب ــــــــه ب   ن صــــــــفحة الســــــــيرة بــــــــالمرّة حــــــــتى ولم يشــــــــيروا إلي

  ، وكمــــــــا فعــــــــل مثــــــــل  ﷑إمــــــــام الوهابيةـــــــــفي كتــــــــاب مختصــــــــر ســــــــيرة الرســــــــول. عبــــــــد الوهــــــــاب
  إلى غيرهمـــــــا مـــــــن الكتـّــــــاب . ﷑ذلـــــــك أمـــــــين الدويـــــــدار في كتابـــــــه صـــــــور مـــــــن حيـــــــاة الرســـــــول

  .المحدَثين
ــــــــــه  ــــــــــات كثــــــــــيرة مــــــــــن ابتــــــــــزاز إلى تحريــــــــــف إلى إجهــــــــــاز علي ض الحــــــــــديث لعملي   فهكــــــــــذا تعــــــــــرّ

ــــــــك إخفــــــــاء للحقيقــــــــة ، وفــــــــات المغرضــــــــون أنّ الحــــــــقّ أقــــــــوى مــــــــنهم ، ولا . وإلى إهمــــــــال   كــــــــلّ ذل
  .لها السحاب ، أو لفّها الضبابيقهر بتلك الأساليب ، ولا تخفى الشمس وإن جلّ 

  يــــــــــــــــــــــــــــــف؟ وأنىّ؟ والحديثـــــــــــــــــــــــــــــــكما يقــــــــــــــــــــــــــــــول المثلـــــــــــــــــــــــــــــــسارت بــــــــــــــــــــــــــــــذكره الركبــــــــــــــــــــــــــــــان ، ك
  فتناقلــــــــــــه الــــــــــــرواة قرنــــــــــــا  بعــــــــــــد قرنـــــــــــــكما مــــــــــــر  عليكـــــــــــــوأخرجه الحفــــــــــــاظ وأئمّــــــــــــة الحــــــــــــديث مــــــــــــن 
ـــــــــاريخ والســـــــــيرة فراجـــــــــع    أصـــــــــحاب الصـــــــــحاح والســـــــــنن والمســـــــــانيد ومعـــــــــاجم اللغـــــــــة وأســـــــــفار الت

  .ما مر  من ذكر مصادر الحديث
 _______________________  

  .من صور الحديث)٩(راجع الصورة)١(



٤٥٧ 
 
 

  :الحديث في الشعر العربي 
  لم أبحــــــــــــث كثــــــــــــيراً عــــــــــــن الشــــــــــــعراء الـّـــــــــــذي أشــــــــــــاروا إلى الحــــــــــــديث ، ولــــــــــــيس ذلــــــــــــك مــــــــــــن 
  غـــــــــرض كتـــــــــابي هـــــــــذا ، ولكـــــــــني وقفـــــــــت علـــــــــى شـــــــــعر شـــــــــاعر مـــــــــؤمن ممـّــــــــن لم يتبـــــــــع الغـــــــــاوين ، 

  :لهج به فنظم مشيرا  إليه بقوله 
ـــــــــــــــــــــــبي  فقـــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــائلهم   وصـــــــــــــــــــــــى  الن

  يهجـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــيد البشـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــد ظـــــــــــــــــل     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــــــــــــــاب ولم   ورووا أب

)١(يهجـــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــد وصّـــــــــــــــــى إلى عمـــــــــــــــــر      
  

   
  :ومن النظم في ذلك قول الشاعر 

ـــــــــــــــات معتـــــــــــــــبرا ـــــــــــــــت مـــــــــــــــن الآي   ومـــــــــــــــا رأي

برا      ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــت مِــــــــــــــــــدكّرا أكنــــــــــــــــــت معت   إن كن

   
  أوصــــــــــــى النــــــــــــبيّ أمــــــــــــير النحــــــــــــل دو مــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــده اشــــــــــــــــــــــــــــــتورا        وخالفــــــــــــــــــــــــــــــاه لأمرعن

   
ــــــــــــــال هــــــــــــــاتوا كتابــــــــــــــا  لا تضــــــــــــــلوا بــــــــــــــه   وق

  بعـــــــــــدي فقـــــــــــالوا رســـــــــــول االله قـــــــــــد هجـــــــــــرا     

   
  تعصـــــــــــــــــــبا  لأبي بكـــــــــــــــــــر فحـــــــــــــــــــين ثـــــــــــــــــــوى

ــــــــــــــه مــــــــــــــن بعــــــــــــــده عمــــــــــــــرا        وفى  فوصّــــــــــــــى ب

   
ــــــــــــــا ــــــــــــــا  عجب ــــــــــــــل العــــــــــــــبء فيهــــــــــــــا ميت   تحمّ

  وقــــــــــــــــــــال حيــــــــــــــــــــاأًقيلوني  ــــــــــــــــــــا ضَــــــــــــــــــــجِرا     

   
  إن قـــــــــــــــــــــــال ان رســـــــــــــــــــــــول االله غادرهـــــــــــــــــــــــا

  شــــــــورى فهــــــــلا اقتفــــــــى مــــــــن بعــــــــده الأثــــــــرا     

   
ــــــــــــل وصــــــــــــيته   أو قــــــــــــال أوصــــــــــــى فلــــــــــــم تقب

)٢(يــــــــــوم الغــــــــــديرفلاتعجل فســــــــــوف تــــــــــرى      
  

   
  
  
 _______________________  

ــــــوب )١( ــهر آشـــ ـــ ــــن شــــ ــــ ــــب لابـ ـــــــب آل أبي طالـــــ ـــي  ٢٠٢/  ١مناقــ ـــ ـــــة للأربلـــ ـــــــف الغمــــ ــــورات  ١٦٥/  ١، وكشــ ـــ   منشــ
  .٧/  ٣الشريف الرضي ، والصراط المستقيم للبياضي 

ـــاملي )٢( ـــ ــر العــــ ـــ ــــداة للحـــــ ـــ ـــات الهـــ ـــ ــــــي  ٤٢٤/  ٤اثبــــ ـــقيم للبياضــــ ـــ ــراط المســــ ــــ ـــات . ٧/  ٣، والصــــ ـــ ـــذه الأبيــــ ــــ   ووردت هـــ
ــنة  ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوفى ســ ــــ ـــ ـــ ـــدوق المتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيخ الصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــري الشـــ ــــ ـــ ـــ ـــد معاصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــية لأحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاب الوصــ ـــ ــــ ـــ ـــــن كتـــ ـــ ـــ ــــ ـــة مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الخامســ ــــ ـــ ـــ ل الحجــــ   في أوّ

ــرقم .  ه ٣٨١ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــة بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاب في مجموعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــور ١٣/ والكت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة المغفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوم الحجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة المرحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة بمكتبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاميع خطيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مجــــ
  .له الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء



٤٥٨ 
 
 

  :نهاية البحث عن المأساة في حديث الرزية 
ــــــــــــاه حــــــــــــديث  لقــــــــــــد ــــــــــــف والــــــــــــدواة ، والـّـــــــــــذي سمين   طالــــــــــــت مســــــــــــيرتنا مــــــــــــع حــــــــــــديث الكت

  .الرزية ، لأنهّ كان حديث مأساة وهو كذلك حديث رزية وزريةّ
ــــــئن طالــــــت المســــــيرة ، فــــــلا ضــــــير مــــــا دامــــــت تكشــــــف العمــــــى عــــــن البصــــــيرة ، ومــــــا دمنــــــا    ول

  .أنا قرأنا جوانب في الحديث فيها مآسي مريرة
ـــــــــــــا منهـــــــــــــا ١ ـــــــــــــة ، وذكرن ـــــــــــــا صـــــــــــــور الحـــــــــــــديث المتفاوت ـــــــــــــفلقد قرأن   صـــــــــــــورة لا تتفـــــــــــــق ) ٢٥(ـ

ـــــــــا في الصـــــــــورة التاســـــــــعة عـــــــــدة صـــــــــور ، ممـّــــــــا زادت . صـــــــــورة منهـــــــــا مـــــــــع اُخـــــــــرى   بـــــــــل لقـــــــــد قرأن
  .العدد ، وذلك يكشف لنا مدى الدور الّذي قام به الرواة في إخفاء معالم الإدانة

  بين حســــــــــــــــب القــــــــــــــــرون ، مــــــــــــــــرت  ـــــــــــــــــولقد قرأنــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر رواة الحــــــــــــــــديث جمهــــــــــــــــرة كثــــــــــــــــيرة ٢
  .حتى لا يرقى الشك إلى أصل الحديث ، وبذلك يثبت التواتر

  ــــــــــــــوقرأنا أيضــــــــــــــاً مصـــــــــــــادر الحــــــــــــــديث منبثــــــــــــــة في ثنايـــــــــــــا أسمــــــــــــــاء الـــــــــــــرواة ، وكلهــــــــــــــا مــــــــــــــن ٣
  كتــــــــــب الصـــــــــــحاح والســـــــــــنن والمســــــــــانيد وامُهـــــــــــات كتـــــــــــب التــــــــــاريخ والـــــــــــتراجم ، ممـّــــــــــا لا يرقـــــــــــى 

  .الشك إليها
  ـــــــــــــوقرأنا الســــــــــــبب في إطالــــــــــــة البحــــــــــــث في الأســــــــــــانيد ، لإلقــــــــــــاء تبعــــــــــــة التضــــــــــــبيب علــــــــــــى ٤

  .الرواة فهم الّذين يحملون إصر ذلك
  وتبيّنـــــــــــا مـــــــــــن كـــــــــــان . ﷑ــــــــــــوقرأنا موقـــــــــــف المعارضـــــــــــة المحمومـــــــــــة ضـــــــــــد أمـــــــــــر الرســـــــــــول٥

  .هو أبرز رموزها في وقفة مع الحديث
  يـــــــــــر أزاء موقـــــــــــف الـــــــــــردّ والإبـــــــــــاء ، وعرفنـــــــــــا مـــــــــــن ــــــــــــوقرأنا مـــــــــــاذا كـــــــــــان عنـــــــــــد علمـــــــــــاء التبر ٦
  هم؟
ـــــــــوقرأنا مـــــــــاذا قـــــــــال كـــــــــل  واحـــــــــد مـــــــــن علمـــــــــاء التبريـــــــــر؟ ومـــــــــاذا كـــــــــان عنـــــــــد كـــــــــل  واحـــــــــد ٧   ـ

  .من هنات؟ كما قرأنا الرد على ما قالوه هم دفعا  بالصدر
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  .ـ وقرأنا ماذا قاله العمريون وعرفناهم في عمريتّهم اكثر من عمر ٨
  ان  « : عمـــــــــــر؟ واثبـــــــــــات روايـــــــــــة كلمتـــــــــــه النابيـــــــــــة ، الجافيـــــــــــة ــــــــــــوقرأنا تحقيـــــــــــق مـــــــــــاذا قـــــــــــال ٩

  .»النبي  ليهجر 
ــــــــــــــتي فرضــــــــــــــتها حادثــــــــــــــة الرزيــــــــــــــة ، ١٠ ــــــــــــــوقرأنا الجــــــــــــــواب علــــــــــــــى التســــــــــــــاؤلات الأربعــــــــــــــة الّ   ـ

  .عليّا  دون غيره﷑وتبيّنا أخيرا  لماذا أراد النبي  
  ، كمــــــــــا  ﷑راد النــــــــــبي  ـــــــــــوقرأنا ســــــــــرّ المنــــــــــع وتصــــــــــميم عمــــــــــر عليــــــــــه ، لأنــّــــــــه علــــــــــم مــــــــــ١١

  .﷑عرفنا من أين علم عمر مراد النبي  
ـــــــــــذ الحصـــــــــــاة وراء ظهـــــــــــره حـــــــــــين قـــــــــــال ١٢ ـــــــــــذ الســـــــــــنّة نب ـــــــــــوقرأنا ان  عمـــــــــــر نب   حســـــــــــبنا « : ـ

  ، وهـــــــــو بـــــــــذلك يحتجـــــــــز الإحتجـــــــــاج بـــــــــالقرآن للقـــــــــرآن » عنـــــــــدكم القـــــــــرآن « و . »كتـــــــــاب االله 
  .وليس للسنّة عنده أي دور أو كرامة وحده فقط وفقط ،

ـــــــــــوقرأنا آراء علمـــــــــــاء الســـــــــــنّة وأئمـــــــــــتهم في الـــــــــــرد علـــــــــــى مـــــــــــن يـــــــــــرى مثـــــــــــل رأي عمـــــــــــر ١٣   ـ
  .في ذلك الاحتجان والاحتجاج

  .ـ وقرأنا بعد ذلك آراء عمرية خطيرة ويأباها العمريون ١٤
  . شفقة عمرعلى أمته وبين﷑ـ وقرأنا الموازنة بين شفقة النبي   ١٥
  ـ وقرأنا ما جرى على الحديث من تلاعب رخيص لصالح أبي بكر؟ ١٦
ــــــــــــــوقرأنا كشــــــــــــــفا  جديــــــــــــــدا  في روايــــــــــــــة عكرمــــــــــــــة١٧   حــــــــــــــين . وهــــــــــــــو مــــــــــــــن رواة الحــــــــــــــديث. ـ

ب الشك إلى يوم الحديث   .سرّ
ـــــــــــــوقرأنا تحقيقـــــــــــــا  حـــــــــــــول تعيـــــــــــــين الوصـــــــــــــية الثالثـــــــــــــة الــّـــــــــــتي في آخـــــــــــــر الحـــــــــــــديث والــّـــــــــــتي ١٨   ـ

ــــــــرواة فغصــــــــوا  ــــــــا ، فــــــــلا هــــــــم ابتلعوهــــــــا ولم يــــــــذكروها  لفّهــــــــا الغمــــــــوض ، وحشــــــــرجت في   فــــــــم ال
  .إمّا نسيها أوسكت عنها: فقالوا عنها . بالمرة ، ولاهم صرّحوا  ا
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ــــــــــــوم حــــــــــــتى تــــــــــــدخل العنصــــــــــــر النســــــــــــوي ١٩ ــــــــــــف اشــــــــــــتدت الأزمــــــــــــة ذلــــــــــــك الي ــــــــــــوقرأنا كي   ـ
  ، لأ ـــــــــنّ كـــــــــن  ﷑في النـــــــــزاع ، وقرأنـــــــــا مـــــــــن كـــــــــان يمثـــــــــل ذلـــــــــك العنصـــــــــر مـــــــــن نســـــــــاء النـــــــــبيّ 

  .حزبين
  ـــــــــــــوقرأنا انّ عمــــــــــــر ممــّــــــــــن كــــــــــــان يقــــــــــــول بالرجعــــــــــــة ، ولا غضاضــــــــــــة في ذلــــــــــــك ، ولكــــــــــــن ٢٠

  .لتنبيه العمريين الّذين يشهّرون بالقائلين  ا من بقية فرق المسلمين
ـــــــــــوقرأنا صـــــــــــوراً مـــــــــــن مســـــــــــخ الحـــــــــــديث ، ممــّـــــــــا دلنـــــــــــا علـــــــــــى تظـــــــــــافر الجهـــــــــــود المتواليـــــــــــة ٢١   ـ

  .هفي القرون المتتالية لطمس معالم
  .ـ وأخيرا  قرأنا الحديث في الشعر العربي في نموذج منه ٢٢

  كــــــــلّ ذلــــــــك قرأنــــــــاه ، وأحســــــــب أنّ هنــــــــاك جوانــــــــب لم نشــــــــبع البحــــــــث فيهــــــــا ، فعســــــــى أن 
  يتهيــــــأ لهــــــا مــــــن يشــــــبعها بحثــــــاً وتــــــدقيقاً ، كمــــــا أحســــــب أنّ هنــــــاك جوانــــــب لم نبحثهــــــا ، فعســــــى 

  .أن يذكرها من يلتفت إليها
  :الفاحصة المتأنية ، تبين لنا وبعد كل  تلك القراءات 

  يـــــــــوم « : كـــــــــان علــــــــى حـــــــــق  لــــــــو أبــــــــدى أســـــــــفه وتلهفــــــــه حـــــــــين قــــــــال ﷜أن  ابــــــــن عبــــــــاس
  .»الخميس وما يوم الخميس 

  .وأنهّ كان على حق  لو بكى وجرى دمعه مثل نظام اللؤلؤ على خديه
  .وأنهّ كان على حق  لو بكى حتى يبل دمعه الحصباء

  ﷑الرزيـــــــة كـــــــل  الرزيـــــــة مـــــــا حـــــــال بـــــــين رســـــــول االله« : قـــــــال  وأنــّـــــه كـــــــان علـــــــى حـــــــق  لـــــــو
  .»وبين أن يكتب لنا ذلك الكتاب 

  .لقد كان على حق  في جميع ذلك
ــــــــك الحــــــــديث ، فهــــــــو حــــــــديث  ــــــــت بنــــــــا مســــــــيرتنا مــــــــع ذل   وإنــّــــــا علــــــــى حــــــــقّ كــــــــذلك إن طال

ـــــــة ، لـــــــن تمحـــــــى الرزيـــــــة ، ولولاهـــــــا لمـــــــا حـــــــدثت في المســـــــلمين بليـــــــة ، إّ ـــــــا لرزيـــــــة مـــــــا    مثلهـــــــا رزي
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ــــــــــزوات الاقــــــــــلام  ــــــــــذاكرة ، كمــــــــــا لا تضــــــــــيع معالمهــــــــــا مهمــــــــــا تكثــــــــــرت ن   آثارهــــــــــا المحزنــــــــــة مــــــــــن ال
  .إذ لولاها لما استولت على المسلمين الحكومات الجائرة وحتى الكافرة. الماكرة

ـــــــــــوار الكاشـــــــــــفة  ـــــــــــأخرين في هـــــــــــذا الحـــــــــــديث « : قـــــــــــال المعلمـــــــــــي في الأن   تكلـــــــــــم بعـــــــــــض المت
ــــــــو كا ــّــــــه ل ــــــــه وذكــــــــر أن   نــــــــت الواقعــــــــة بنحــــــــو هــــــــذه الصــــــــورة لمــــــــا أغفــــــــل الصــــــــحابة ذكرهــــــــا والتنوي

  ويميــــــــل هــــــــذا .  ابــــــــن عبــــــــاس مــــــــع أنــّــــــه كــــــــان صــــــــغيرا  يومئــــــــذ  بشــــــــأ ا ، فمــــــــا بالــــــــه لم يــــــــذكرها إلاّ 
ــــــــــــاس  ــــــــــــذكر تجســــــــــــمت في ذهــــــــــــن ابــــــــــــن عب ــــــــــــت واقعــــــــــــة لا تســــــــــــتحق ال ــــــــــــأخر إلى أّ ــــــــــــا كان   المت

  .)١(»   ا ه... واتخذت ذاك الشكل 
  معرفـــــــــــة ذلـــــــــــك الـــــــــــبعض النكـــــــــــرة وإنمّـــــــــــا الــّـــــــــذي يهمنـــــــــــا تنبيـــــــــــه القـــــــــــرآء ولايهمنـــــــــــا : أقـــــــــــول 

ـــــــــدءا  مـــــــــن الصـــــــــحابة الّـــــــــذين رووه    علـــــــــى حكمـــــــــة إطالتنـــــــــا الحـــــــــديث حـــــــــول ذلـــــــــك الحـــــــــديث ب
  وهـــــــــم الإمـــــــــام علـــــــــيّ وعمـــــــــر وجـــــــــابر وابـــــــــن عبـــــــــاس ، ومـــــــــروراً بصـــــــــور الحـــــــــديث وانتهـــــــــاء بمـــــــــا 

  لمتــــــــــأخرين ، قالــــــــــه علمــــــــــاء التبريــــــــــر حولــــــــــه ، ومــــــــــع كــــــــــلّ ذلــــــــــك ينــــــــــقّ بعــــــــــض النكــــــــــرات مــــــــــن ا
ــــــــــــاس واتخــــــــــــذت (ويميــــــــــــل إلى    اّ ــــــــــــا واقعــــــــــــة لاتســــــــــــتحق الــــــــــــذكر تجسّــــــــــــمت في ذهــــــــــــن ابــــــــــــن عب
  ).ذاك الشكل

ـــــــــــــذكر ـــــــــــــف لاتســـــــــــــتحق ال ـــــــــــــنى ! كي ـــــــــــــة ، وعليهـــــــــــــا ب   ومنهـــــــــــــا كـــــــــــــان المنطلـــــــــــــق نحـــــــــــــو الخلاف
  .أصحاب النص ادّعاءهم ، و ا هدموا على أصحاب الاختيار بناءهم

   كنــــــــــــــت عنــــــــــــــد عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن إني  « : قــــــــــــــال ســــــــــــــليم بــــــــــــــن قــــــــــــــيس الهلاليـــــــــــــــتابعي جليلـــــــــــــــ
  وموتــــــــه ، فبكـــــــى ابــــــــن ﷑عبـــــــاس في بيتـــــــه وعنــــــــده رهـــــــط مـــــــن الشــــــــيعة ، فـــــــذكروا رســـــــول االله

  يـــــــــــوم الاثنينــــــــــــوهو اليـــــــــــوم الــّـــــــــذي قـــــــــــبض فيهــــــــــــوحوله ﷑قـــــــــــال رســـــــــــول االله: عبـــــــــــاس وقـــــــــــال 
ــــــــه وثلاثــــــــون رجــــــــلا  مــــــــن أصــــــــحابه  ــــــــن : (أهــــــــل بيت ــــــــا  ل ــــــــه كتاب ــــــــف اكتــــــــب لكــــــــم في   أيتــــــــوني بكت

 _______________________  
  .ط السلفية ٥٨/ الأنوار الكاشفة )١(



٤٦٢ 
 
 

ــــــــــن تختلفــــــــــوا بعــــــــــدي    ، (!) إن رســــــــــول االله يهجــــــــــر: ، فقــــــــــال رجــــــــــل ...) تضــــــــــلوا بعــــــــــدي ، ول
  ؟)راكـــــــــم تخـــــــــالفوني وأنـــــــــا حـــــــــي فكيـــــــــف بعـــــــــد مـــــــــوتيإني  أ: (وقـــــــــال ﷑فغضـــــــــب رســـــــــول االله

  .فترك الكتف
  يـــــــا ســـــــليم لـــــــولا مـــــــا قـــــــال ذلـــــــك الرجـــــــل : ثم  أقبـــــــل علـــــــيَّ ابـــــــن عبـــــــاس فقـــــــال : قـــــــال ســـــــليم 

  .لكتب لنا كتابا  لا يضل أحد ولا يختلف
ــــــــك الرجــــــــل ، فقــــــــال : فقــــــــال رجــــــــل  ــــــــاس ، ومــــــــن ذل ــــــــابن عب ــــــــك ســــــــبيل ، : ي ــــــــيس إلى ذل   ل

  صـــــدقت ، قـــــد سمعـــــت : هـــــو عمـــــر ، فقلـــــت : قـــــوم فقـــــال فخلـــــوت بـــــابن عبـــــاس بعـــــد مـــــا قـــــام ال
ـــــا  وســـــلمان وأبـــــا ذر والمقـــــداد يقولـــــون     مـــــن تثـــــق بـــــه ياســـــليم اكـــــتم إلا  : أنـّــــه عمـــــر ، فقـــــال : عليّ

  مـــــــــن اخوانـــــــــك ، فـــــــــإنّ قلـــــــــوب هـــــــــذه الأمـــــــــة أشـــــــــربت حـــــــــبّ هـــــــــذين الـــــــــرجلين كمـــــــــا أشـــــــــربت 
  .)١(» قلوب بني إسرائيل حب  العجل والسامري 

ــــــــاة النــــــــبيّ فهــــــــذا الخــــــــبر يــــــــدل  بت   ﷑كــــــــرار المحاولــــــــة مــــــــرة أخــــــــرى يــــــــوم الاثنــــــــين ، يــــــــوم وف
ــــــــك ببعيــــــــد ، لأن الموقــــــــف دقيــــــــق والظــــــــرف حسّــــــــاس  ــــــــيس ذل   وتكــــــــرّر الموقــــــــف مــــــــن عمــــــــر ، ول

  .ولولا كلمة عمر لما أصاب الأمة ما أصا ا
  ﷑وقــــــــــــــــد أراد الرســــــــــــــــول« : فهلــــــــــــــــم  وأقــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــد أمــــــــــــــــين في كتابــــــــــــــــه 

ـــــــــذي مـــــــــات فيـــــــــه أن يعـــــــــينّ مـــــــــن يلـــــــــي الأمـــــــــر مـــــــــن بعـــــــــده ، ففـــــــــي الصـــــــــحيحين    في مرضـــــــــه الّ
  ) هلـــــــــــم  أكتـــــــــــب لكـــــــــــم كتابـــــــــــا  لاتضـــــــــــلوا بعـــــــــــده: (لمّـــــــــــا احتضـــــــــــر قـــــــــــال ﷑أن  رســـــــــــول االله

  قــــــــد ﷑ان  رســــــــول االله: وكــــــــان في البيــــــــت رجــــــــال مــــــــنهم عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب فقــــــــال عمــــــــر 
  غلـــــــــــــــب عليــــــــــــــــه الوجــــــــــــــــع وعنــــــــــــــــدكم القـــــــــــــــرآن ، حســــــــــــــــبنا كتــــــــــــــــاب االله ، فــــــــــــــــاختلف القــــــــــــــــوم 

 _______________________  
ــــلالي )١( ــــ ـــ ــيس الهــ ـــ ــــ ـــ ـــن قـ ـــ ــــ ـــ ــــليم ب ـــ ـــ ــــــاب ســـ ـــ ـــ ــنة  ٧٩٤/  ٢كتـ ــــ ـــ ـــ ـــادي سـ ــــ ـــ ــــح ١٤١٥ط الهــــ ـــ ـــ ـــاقر   تـــ ـــ ــــ ـــــد بــــ ــــ ـــ ــــيخ محمـّ ـــ ــــ   الشــ

  .الأنصاري



٤٦٣ 
 
 

ـــــــــن تضـــــــــلوا بعـــــــــده ، : وأختصـــــــــموا ، فمـــــــــنهم مـــــــــن يقـــــــــول    قرّبـــــــــوا إليـــــــــه يكتـــــــــب لكـــــــــم كتابـــــــــاً ل
  قـــــــــال ﷒مـــــــــا قالـــــــــه عمـــــــــر ، فلمّـــــــــا أكثـــــــــروا اللغـــــــــو والإخـــــــــتلاف عنـــــــــده: مـــــــــن يقـــــــــول  ومـــــــــنهم
ـــــــــــركُ الأمـــــــــــر مفتوحـــــــــــاً لمـــــــــــن شـــــــــــاء ، جَعَـــــــــــل المســـــــــــلمين طـــــــــــوال . فقـــــــــــاموا) قومـــــــــــوا: (لهـــــــــــم    وت

  عصــــــــــــــــــرهم يختلفــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــى الخلافــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى إلى عصــــــــــــــــــرنا هــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــعوديين 
  .)١(» والهاشميين 

  فهـــــــــــذا هـــــــــــو الســـــــــــبب الــّـــــــــذي جعلنـــــــــــا نطيـــــــــــل البحـــــــــــث ، ونجـــــــــــترّ المـــــــــــرارة ، ونكـــــــــــرّر ذكـــــــــــر 
عْلمَُ الَّذِینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنقلَبٍَ ینَقَلبِوُنَ (.حديث الرزية   .)٢()وَسَیَ

  مـــــــــا نفضـــــــــنا عـــــــــن رســـــــــول االله « : أخـــــــــرج ابـــــــــن أبي شـــــــــيبة في المصـــــــــنف عـــــــــن أنـــــــــس قـــــــــال 
  .)٣(» ـ حتى أنكرنا قلوبنا وسلّم الأيدي ـ من دفنه )وآله(صلّى االله عليه

  قـــــــــال عمـــــــــرو بـــــــــن ثابـــــــــت « : وأخـــــــــرج ابـــــــــن حجـــــــــر في  ـــــــــذيب التهـــــــــذيب عـــــــــن الآجـــــــــري 
  .)٤(»  خمسة كفر الناس إلا  ﷑لماّ مات النبي  

  ولكــــــــــــــن . وقــــــــــــــد يســــــــــــــتفز هــــــــــــــذا الكثــــــــــــــير الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن القــــــــــــــرآء ويطعنــــــــــــــون في صــــــــــــــحته
  أخرجــــــــه البخــــــــاري في عشــــــــرة مواضــــــــع  نطمئــــــــنهم بــــــــأن  ذلــــــــك صــــــــحيح وهــــــــو لــــــــيس بــــــــدعا  ممــّــــــا

  .من صحيحه من أحاديث الحوض
ـــــــــاب« : وإلى القـــــــــارئ واحـــــــــدا  منهـــــــــا  ـــــــــاب التفســـــــــير ب   وَكُن         تُ (أخـــــــــرج في صـــــــــحيحه كت

قِی   بَ عَلَ   یْھِمْ وَأَن   تَ عَلَ   ىٰ كُ   لِّ    عَلَ   یْھِمْ شَ   ھِیدًا مَّ   ا دُمْ   تُ فِ   یھِمْ فلَمََّ   ا تَ   وَفَّیْتنَِي كُن   تَ أنَ   تَ الرَّ
 _______________________  

  .٤١/ يوم الإسلام )١(
  .٢٢٧/ الشعراء )٢(
ـــيبة )٣( ــــ ـــ ـــ ــــن أبي شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنف لاب ـــ ــــ ـــ ــننه  ٣٦٤/  ١٣المصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة في سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ماجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوارد  ١١٩/ ، وابـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي في مـ ـــ ـــ ــــ ـــ   ، والهيثمـ

  .٥٣٠/ الضمآن 
  .٩/  ٨ ذيب التهذيب )٤(



٤٦٤ 
 
 

ـــــــن عبـــــــاس)١()شَ       يْءٍ شَ       ھِیدٌ    قـــــــال خطـــــــب رســـــــول االله صـــــــلّى االله عليـــــــه﷜بســـــــنده عـــــــن اب
  ثم  )٢(أيهــــــــــــا النــــــــــــاس إنّكــــــــــــم محشــــــــــــورون إلى االله حفــــــــــــاة عــــــــــــراة غُــــــــــــرلا: (وســــــــــــلّم فقــــــــــــال )وآلــــــــــــه(

لَ خَلْ   قٍ نُّعِی   دُهُ وَعْ   دًا عَلیَْنَ   ا إنَِّ   ا كُنَّ   ا فَ   اعِلیِنَ (: قـــال    إلى آخـــر الآيـــة ، )٣()... كَمَ   ا بَ   دَأْناَ أوََّ
  وإنـّـــــــــه يجـــــــــــاء برجـــــــــــال  ألا وإنّ أوّل الخلائـــــــــــق يكســـــــــــى يــــــــــوم القيامـــــــــــة إبـــــــــــراهيم ، ألا: (ثم  قــــــــــال 

  مــــــــن أمــــــــتي فيؤخــــــــذ  ــــــــم ذات الشــــــــمال فــــــــأقول يــــــــا ربّ أصــــــــحابي فيقــــــــال إنــّــــــك لاتــــــــدري مــــــــا 
  وَكُن    تُ عَلَ    یْھِمْ شَ    ھِیدًا مَّ    ا دُمْ    تُ فِ    یھِمْ (: أحــــدثوا بعــــدك ، فــــأقول كمــــا قــــال العبــــد الصــــالح 

قیِ      بَ عَلَ      یْھِمْ    ن  هــــــؤلاء لم يزالــــــوا مرتــــــدين إ: ، فيقــــــال  )٤()فلَمََّ      ا تَ      وَفَّیْتنَِي كُن      تَ أنَ      تَ الرَّ
  .)٥(» ) على أعقا م منذ فارقتهم

  :النهاية المحزنة 
ــّـــــــتي حاقـــــــــت بالمســـــــــلمين في يـــــــــوم الخمـــــــــيس وهـــــــــو  ـــــــــا مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن الرزيـــــــــة ال   لقـــــــــد مـــــــــر  بن

ــــــردّ أمــــــره النــــــاطقُ عــــــن المعارضــــــة ، وصــــــدمه ﷑اليــــــوم الـّـــــذي أعلــــــن فيــــــه التمــــــرّد علــــــى النــــــبي     ف
  ي عليـــــــه منهـــــــا لشـــــــدة وقعهـــــــا ، وكانـــــــت بدايـــــــة النهايـــــــة المحزنـــــــة ، أمّـــــــا  ايـــــــة تلـــــــك بكلمـــــــة أغمـــــــ

  ومــــــــا حــــــــدث مــــــــن الصــــــــحابة فيمــــــــا بــــــــين . في يــــــــوم الاثنــــــــين﷑البدايــــــــة فكانــــــــت وفــــــــاة النــــــــبي  
 _______________________  

  .١١٧/ المائدة )١(
  .أي غير مختونين: غرل )٢(
  .١٠٤/ الأنبياء )٣(
  .١٠٤/ نبياء الأ)٤(
ــــاري )٥( ـــ ـــ ـــــحيح البخـ ــــ ــــحيحه  ٥٥/  ٦صــ ـــ ــلم في صــــ ــــ ـــ ـــه مســ ـــ ـــ ـــــولاق ، وأخرجــ ـــ ـــه  ٣٥٥/  ٢ط بـــ ـــ ــــ ــــولاق في كتابـ ـــ   ط بــــ

ـــة ـــ ـــ ـــوم القيامـــــ ــــ ـــ ــــر يــــ ـــ ـــ ـــان الحشــــ ـــ ــــ ـــدنيا وبيــــ ـــ ــــ ـــاء الــــ ـــ ــــ ـــاب فنــــ ـــ ـــ ــا بـــــ ــــ ـــ ـــ ــــفة نعيمهــ ـــ ــــ ــــة وصـــ ـــ ــــ ــــا . الجنـــ ــــ ـــ ـــــه كمـــ ـــ ـــ ـــق عليـــ ـــ ــــ ـــديث متفــــ ــــ ـــ   فالحــــ
  .ةلحديث من أهل السن  يقول علماء ا



٤٦٥ 
 
 

  حـــــــــــــتى تـــــــــــــبرّم ﷑علـــــــــــــى النـــــــــــــبي   ـمن أحـــــــــــــداث تتابعـــــــــــــت بعنفهـــــــــــــانـــــــــــــاليومينــــــــــــــالخميس والاثني
  .بأصحابه وسأم منهم وتمنى أن يريحه االله منهم

  :وإلى القارئ بعض الشواهد على ذلك 
  : ــــــــــــــفي حــــــــــــــديث عبــــــــــــــد الــــــــــــــرزاق في المصــــــــــــــنف عــــــــــــــن العبــــــــــــــاس بــــــــــــــن عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب ١

  : وفي لفـــــــــظ المحـــــــــب الطـــــــــبري ... يـــــــــا رســـــــــول االله لـــــــــو اتخـــــــــذت شـــــــــيئا  تجلـــــــــس عليـــــــــه : فقلـــــــــت 
  انـــــــاً تكلـــــــم النـــــــاس فيـــــــه يـــــــدفع عنـــــــك الغبـــــــار ويـــــــردّ عنـــــــك الخصـــــــم ، فقـــــــال النـــــــبيّ صـــــــلّى االله مك

ـــــــــارهم ، : (وســـــــــلّم )وآلـــــــــه(عليـــــــــه   لأدعـــــــــنـّهُم ينـــــــــازعونيّ ردائـــــــــي ، ويطـــــــــؤنَّ عقـــــــــبي ، ويغشـــــــــاني غب
  .)١(فعلمت أن  بقاءه فينا قليل). حتى يكون االله يريحني منهم

  بــــــــــــــــين أظهــــــــــــــــرهم يطــــــــــــــــأون عقــــــــــــــــبي لا أزال : (قــــــــــــــــال « وفي لفــــــــــــــــظ البــــــــــــــــزار في مســــــــــــــــنده 
  .)٢(» ) وينازعون ردائي حتى يكون االله يريحني منهم

ــّـــــــــــه ـــــــــــــيس مـــــــــــــن شـــــــــــــك في أن ـــــــــــــه ﷑ول ـــــــــــــي: (أراد الكنايـــــــــــــة بقول ـــــــــــــازعوني  ردائ   يعـــــــــــــني ) ين
ـــــــه ، ولكـــــــنهم  ـــــــه ومـــــــن حقـــــــه واختصاصـــــــه كاختصاصـــــــه وحقـــــــه بردائ ـــــــه فيمـــــــا هـــــــو ل   منـــــــازعتهم ل

  وهــــــــــم ) هلــــــــــم  أكتــــــــــب لكــــــــــم: (ن يــــــــــوحي بــــــــــالأمر ويقــــــــــول نــــــــــازعوه وجــــــــــاذبوه ، فهــــــــــو يريــــــــــد أ
ــّـــه هجـــــر: يقولـــــون  ـــــه. ان   كنايـــــة عـــــن مبلـــــغ تعـــــدّيهم علـــــى ) ويطـــــؤن عقـــــبي: ( ﷑كمـــــا أن  قول

ـــــــدامهم ســـــــحقاً لهـــــــم وإبعـــــــاداً لهـــــــم عـــــــن  ـــــــيهم بأق ـــــــف بعـــــــده ، حـــــــتى وكـــــــأّ م يطـــــــؤنّ عل   مـــــــن يخلّ
  .الساحة

ــــــــــه ــــــــــارهم: ( ﷑وقول ــــــــــت ) ويغشــــــــــاني غب ــــــــــة عمّــــــــــا يلحقــــــــــه مــــــــــن شــــــــــدة الأذى والعنَ   كناي
  وغــــــير . فيتــــــأثر لمــــــا يصــــــيب أهــــــل بيتــــــه وعقبــــــه مــــــن ظلــــــم كمــــــا يتــــــأثر الإنســــــان إذا غشــــــيه الغبــــــار

 _______________________  
  .٢٠٤/ ، وذخائر العقبى  ٢١/ ، قارن سنن الدارمي  ٤٣٤/  ٥المصنف )١(
  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح:  ٢١/  ٩قال الهيثمي في مجمع الزوائد )٢(



٤٦٦ 
 
 

ــــــــه ــــــــريحني مــــــــنهم: ( ﷑خفــــــــي  دقــــــــة التعبــــــــير بغشــــــــيان الغبــــــــار ومــــــــن قول   ) حــــــــتى يكــــــــون االله ي
ــــــــار  ــــــــه وغشــــــــيه بمــــــــا أثــــــــار مــــــــن غب ــــــــى مــــــــن نازعــــــــه رداءه ووطــــــــئ عقب ــــــــغ ســــــــخطه عل   نعــــــــرف مبل

  عقــــــــول ، لقــــــــد مــــــــات رســــــــول الفتنـــــــة ، وبعــــــــد صــــــــريح هــــــــذا القــــــــول فليقــــــــل الـّــــــذين يســــــــتغفلون ال
  !وهو راض  عنهم؟﷑االله

  ـــــــــوتعقيباً علــــــــى مــــــــا مــــــــرّ كــــــــان موقفــــــــه الآخــــــــر الــّــــــذي ســــــــبّب لــــــــه إزعاجــــــــاً بالغــــــــاً ، وكــــــــان ٢
ـــــــــازعوه فيهـــــــــا رداءه ، وهـــــــــو موقفـــــــــه مـــــــــن الصـــــــــلاة بالنـــــــــاس في مرضـــــــــه في    أحـــــــــد المـــــــــوارد الــّـــــــتي ن

  روايــــــــة ابــــــــن ســــــــعد في الطبقــــــــات الكــــــــبرى وإليــــــــك الحــــــــديث ب. الوقــــــــت الــّــــــذي ثقــــــــل فيــــــــه حالــــــــه
  وســــــــلّم في )وآلــــــــه(إن  رســــــــول االله صــــــــلّى االله عليــــــــه« :  )١(بســــــــنده عــــــــن عبيــــــــد بــــــــن عمــــــــر الليثــــــــي

  مرضـــــــه الــّـــــذي تــُـــــوفي فيـــــــه أمـــــــر أبـــــــا بكـــــــر أن يصـــــــلي بالنـــــــاس ، فلمّـــــــا أفتـــــــتح أبـــــــو بكـــــــر الصـــــــلاة 
ـــــــــه   وســـــــــلّم خفّـــــــــة فخـــــــــرج فجعـــــــــل يفـــــــــرجّ الصـــــــــفوف ، )وآلـــــــــه(وجَـــــــــد  رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله علي

م إلا      رســــــــول االله صــــــــلّى االله فلمـّـــــــا سمــــــــع أبــــــــو بكــــــــر الحــــــــس  علــــــــم أنـّـــــــه لا يتقــــــــدم ذلــــــــك التقــــــــدّ
ــــــــــه ــــــــــه(علي   وســــــــــلّم ، وكــــــــــان أبــــــــــو بكــــــــــر لا يلتفــــــــــت في صــــــــــلاته فخــــــــــنس إلى الصــــــــــف وراءه )وآل

ــــــــــه ــــــــــهوآ(فــــــــــردّه رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله علي ــــــــــه ، فجلــــــــــس رســــــــــول االله صــــــــــلّى )ل   وســــــــــلّم إلى مكان
  وســــــلّم إلى جنـــــــب أبي بكــــــر وأبــــــو بكـــــــر قــــــائم ، فلمّــــــا فرغـــــــا مــــــن الصــــــلاة قـــــــال )وآلــــــه(االله عليــــــه

ــــــــــو بكــــــــــر  ــ: أب ــــــــــوم ابنــــــــــة خارجةـــــــــ   أي رســــــــــول االله أراك أصــــــــــبحت بحمــــــــــد االله صــــــــــالحا  وهــــــــــذا ي
  صــــــــــــلّى  امــــــــــــرأة لأبي بكــــــــــــر مــــــــــــن الأنصــــــــــــار في بلحــــــــــــارث بــــــــــــن الخزرجـــــــــــــفأذن لــــــــــــه رســــــــــــول االله

  ه وإلى جانـــــــــــب الحُجـــــــــــر ، فحـــــــــــذّر وســـــــــــلّم ، وجلـــــــــــس رســـــــــــول االله في مصـــــــــــلاّ )وآلـــــــــــه(االله عليـــــــــــه
  النـــــــــــــاس الفـــــــــــــتن ثمّ نـــــــــــــادى بـــــــــــــأعلى صو ــــــــــــــحتى أنّ صـــــــــــــوته ليخـــــــــــــرج مـــــــــــــن بـــــــــــــاب المسجدــــــــــــــ

   مـــــــا أحـــــــلّ االله في كتابـــــــه ، ولا إنيّ واالله لا يمســـــــك النـــــــاس علـــــــيّ بشـــــــيء ، لا أحـــــــلّ إلاّ : (فقـــــــال 
 _______________________  

  .وهذا يكفينا من تعريف ابن حجر له في تقريب التهذيب. كان قاص  أهل مكة)١(
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  يــــــا فاطمــــــة بنــــــت محمّــــــد ويــــــا صــــــفية عمــــــة رســــــول :  مــــــا حــــــرّم االله في كتابــــــه ، ثمّ قــــــال أحــــــرّم إلا  
ــــــــإني  لا أغــــــــني عنكمــــــــا مــــــــن االله شــــــــيئا   ــــــــك ) االله أعمــــــــلا لمــــــــا عنــــــــد االله ف   ثم  قــــــــام مــــــــن مجلســــــــه ذل

  .)١(» حتى قبضه االله فما انتصف النهار 
  دخلـــــت علـــــى عائشـــــة « : وروى ابـــــن ســـــعد أيضـــــا  بســـــنده عـــــن عبيـــــد االله بـــــن عبـــــد االله قـــــال 

  لمـــــــا ثقـــــــل : وســـــــلّم قالـــــــت )وآلـــــــه(فقلـــــــت لهـــــــا حـــــــدثيني عـــــــن مـــــــرض رســـــــول االله صـــــــلّى االله عليـــــــه
  لا هــــــم ينتظرونــــــك : فقلــــــت ) أصــــــلّى النـــــاس؟: (وســــــلّم فقــــــال )وآلـــــه(رســـــول االله صــــــلّى االله عليــــــه

  ففعلنـــــــا فاغتســـــــل ، ثمّ ذهـــــــب : قالـــــــت )٢() ضـــــــعوا لي مـــــــاء في المخضـــــــب: (ول االله قـــــــال يـــــــا رســـــــ
  : لا هـــــم ينتظرونـــــك ، فقـــــال : فقلـــــت ) أصـــــلى النـــــاس؟: (لينـــــوء فـــــأغمي عليـــــه ثمّ أفـــــاق ، فقـــــال 

ــــــه ، ثمّ : ، قالــــــت ) ضــــــعوا لي مــــــاء في المخضــــــب( ــــــأغمي علي   ففعلنــــــا فاغتســــــل ثمّ ذهــــــب لينــــــوء ف
  لا هــــــــم ينتظرونــــــــك والنــــــــاس عكــــــــوف في المســــــــجد : فقلــــــــت ) ؟أصــــــــلى النــــــــاس: (أفــــــــاق فقــــــــال 

  فأرســـــــل : وســـــــلّم لصـــــــلاة العشـــــــاء الآخـــــــرة قالـــــــت )وآلـــــــه(ينتظـــــــرون رســـــــول االله صـــــــلّى االله عليـــــــه
ـــــــه ـــــــاس ، فأتـــــــاه الرســـــــول )وآلـــــــه(رســـــــول االله صـــــــلّى االله علي   وســـــــلّم إلى أبي بكـــــــر بـــــــأن يصـــــــلي بالن

ـــــــه: فقـــــــال  ـــــــه(إن رســـــــول االله صـــــــلّى االله علي ـــــــأمر )وآل   ك أن تصـــــــلي بالنـــــــاس ، فقـــــــال أبـــــــو وســـــــلّم ي
  أنـــت أحـــق بـــذلك فصـــلّى أبـــو بكـــر : وكـــان رجـــلا  رقيقـــا  يـــا عمـــر صـــل  بالنـــاس فقـــال عمـــر : بكـــر 

  وســــــلّم وجــــــد مــــــن نفســــــه خفّــــــة ، فخــــــرج بــــــين )وآلــــــه(تلــــــك الأيــــــام ، ثمّ إنّ النــــــبيّ صــــــلّى االله عليــــــه
ــــــاس ، فصــــــلّى الظهــــــر وأبــــــو بكــــــر يصــــــلي بالنــــــاس ــــــو : قالــــــت . رجلــــــين أحــــــدهما العب   فلمّــــــا رآه أب

ـــــه النـــــبي  صـــــلّى االله عليـــــه ـــــه(بكـــــر ذهـــــب ليتـــــأخر فأومـــــأ إلي ـــــال لهمـــــا )وآل   وســـــلّم أن لا يتـــــأخر ، وق
  فجعـــــل أبـــــو بكـــــر يصـــــلي وهـــــو قـــــائم : قـــــال . أجلســـــاني إلى جنبـــــه فأجلســـــاه إلى جنـــــب أبي بكـــــر

 _______________________  
  .ط أفست عن ط ليدن ١٧/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )١(
  .المركن تغسل فيه الثياب: المخضب )٢(



٤٦٨ 
 
 

ـــــــه ـــــــبي  صـــــــلّى االله علي ـــــــه(بصـــــــلاة الن ـــــــبي  صـــــــلّى )وآل ـــــــاس يصـــــــلون بصـــــــلاة أبي بكـــــــر والن   وســـــــلّم والن
  .وسلّم قاعد)وآله(االله عليه

  ألا أعــــــــرض عليــــــــك مــــــــا : فــــــــدخلت علــــــــى عبــــــــد االله بــــــــن عبــــــــاس فقلــــــــت : قــــــــال عبيــــــــد االله 
ـــــــــه ـــــــــه(حـــــــــدثتني عائشـــــــــة عـــــــــن مـــــــــرض رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله علي ـــــــــال وســـــــــل  )وآل   هـــــــــات ، : م؟ ق

  سمــّـــــت لـــــــك الرجـــــــل الــّـــــذي كـــــــان مـــــــع : فعرضـــــــت عليـــــــه فمـــــــا أنكـــــــر منـــــــه شـــــــيئا  غـــــــير أنـّــــــه قـــــــال 
  .)١(» هو علي  بن أبي طالب : لا؟ قال : العباس؟ قال قلت 

  فخــــــرج بــــــين رجلـــــــين « : وروى ابــــــن ســــــعد أيضــــــا  هــــــذا الحــــــديث بأخصـــــــر مــــــن ذلــــــك وفيــــــه 
ــــــــــــين ابــــــــــــن عباســـــــــــــتعني الفضلـــــــــــــو  ــــــــــــد . بين رجــــــــــــل آخــــــــــــرتخــــــــــــط رجــــــــــــلاه في الأرض ب   قــــــــــــال عبي

  فهــــــل تــــــدري مــــــن الرجــــــل الآخــــــر الــّــــذي لم تســــــم  : فــــــأخبرت ابــــــن عبــــــاس بمــــــا قالــــــت قــــــال : االله 
  .)٢(» هو علي  إن عائشة لا تطيب له نفسا  بخير : لا قال ابن عباس : عائشة؟ قال قلت 

  ولـــــــــئن كنّـــــــــت عنـــــــــه برجـــــــــل فقـــــــــد أبعدتـــــــــه حـــــــــتى عـــــــــن تلـــــــــك الكنايـــــــــة في حـــــــــديث : أقـــــــــول 
  ــــــــــــــيوم الاثنــــــــــــين مفيقـــــــــــــا  فخــــــــــــرج يتوكـــــــــــــأ ﷑وأصبحـــــــــــــرسول االله« : قالـــــــــــــت آخــــــــــــر عنهــــــــــــا ف

  .)٣(» على الفضل بن عباس وعلى ثوبان مولاه حتى دخل المسجد 
ــــــــه لعلــــــــي   ــــــــب الســــــــيرة فكشــــــــفت عمــــــــا تكنّ ــّــــــتي حفظتهــــــــا عنهــــــــا كت   ومــــــــا أكثــــــــر الشــــــــواهد ال

ـــــه  مـــــن شـــــنآن ، وكانـــــت علـــــى حـــــدّ مـــــا وصـــــفها ابـــــن عبـــــاس حـــــبر الأمـــــة   إن  عائشـــــة لا « : بقول
  .»تطيب له نفسا  بخير 

  ومهمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت الـــــــــــــــدوافع والنـــــــــــــــوازع ولكـــــــــــــــن هلـــــــــــــــم  الخطـــــــــــــــب فيمـــــــــــــــا ورد عنهاــــــــــــــــوعن 
  ، ولكثـــــــــرة  ﷑غيرهـــــــــا أيضاـًـــــــــفي مســـــــــألة صـــــــــلاة أبي بكـــــــــر بالمســـــــــلمين أيـــــــــام مـــــــــرض النـــــــــبي  

 _______________________  
  .١٩/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )١(
  .١٩/  ٢ق  ٢نفس المصدر )٢(
  .٢٠/  ٢ق  ٢نفس المصدر )٣(



٤٦٩ 
 
 

  وحيـــــــــــث أّ ـــــــــــا مـــــــــــن . التناقضـــــــــــات فيمـــــــــــا روي في ذلـــــــــــك أصـــــــــــبحت مثـــــــــــار جـــــــــــدل وخـــــــــــلاف
  الأحــــــــــداث الــّــــــــتي شــــــــــاهدها حــــــــــبر الامُــــــــــة عبــــــــــد االله بــــــــــن عبــــــــــاس وعاشــــــــــها بجميــــــــــع تــــــــــداعيتها 
ــــــــه بعــــــــض الــــــــرواة مــــــــا سمعــــــــه مــــــــن عائشــــــــة ، كمــــــــا مــــــــرّ     ومــــــــداخلا ا ، حــــــــتى كــــــــان يعــــــــرض علي

  .قريباً شاهد ذلك ، فلا مناص من الإلمام بشيء عنها

  ماذا عن صلاة أبي بكر؟
  تكـــــــــــــاد تكـــــــــــــون المســـــــــــــألة مـــــــــــــن المتســـــــــــــالم عليهـــــــــــــا أن  أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر صـــــــــــــلّى بالمســـــــــــــلمين في 

  .﷑مرض النبي  
  ولكـــــــــــــن الخـــــــــــــلاف نشـــــــــــــأ في متـــــــــــــداعيا ا ، وبـــــــــــــدا التنـــــــــــــاقض في مرويـــــــــــــات مـــــــــــــن رواهـــــــــــــا 

  :كثيراً من الشكوك والتساؤلات ، وإليك بعضاً منها فأثار ذلك  
  أمــــــــــــــر أحــــــــــــــدا  بعينهـــــــــــــــسواء أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر أو غيرهـــــــــــــــليؤم ﷑ـــــــــــــــهل صــــــــــــــحيح أن  النــــــــــــــبي  ١

  المســـــــــــلمين في صـــــــــــلا م في مرضـــــــــــه؟ والجـــــــــــواب نقـــــــــــرؤه في روايـــــــــــة عبـــــــــــد االله بـــــــــــن زمعـــــــــــة بـــــــــــن 
  وســـــــــــلّم في مرضـــــــــــه الــّـــــــــذي )هوآلـــــــــــ(عـــــــــــدت  رســـــــــــول االله صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه« : الأســـــــــــود يقـــــــــــول 

  )وآلـــــــــه(توفــــــــــيّ فيـــــــــه ، فجـــــــــاء بـــــــــلال يؤذنـــــــــه بالصـــــــــلاة فقـــــــــال لي رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــه
  ).مر  الناس فليصلوا: (وسلّم 

ـــــــت ناســـــــاً لا اكُلمهـــــــم ، فلمّـــــــا لقيـــــــت عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب : قـــــــال عبـــــــد االله    فخرجـــــــت فلقي
  اس يـــــا عمـــــر ، فقـــــام عمـــــر في صـــــل بالنـــــ: لم أبـــــغ مَـــــن وراءه وكـــــان أبـــــو بكـــــر غائبـــــاً ، فقلـــــت لـــــه 

  )وآلـــــــــه(المقـــــــــام ، وكـــــــــان عمـــــــــر رجـــــــــلاً مجُهـــــــــراً ، فلمّـــــــــا كـــــــــبرّ سمـــــــــع رســـــــــول االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــه
  لا لا لا ، ليصــــــــل : وســـــــلّم صــــــــوته ، فــــــــأخرج رأســــــــه حــــــــتى أطلعــــــــه النــــــــاس مــــــــن حجرتــــــــه فقــــــــال 

  ، وســــــلّم مغضــــــبا  )وآلــــــه(يقــــــول ذلــــــك رســــــول االله صــــــلّى االله عليــــــه:  ــــــم ابــــــن أبي قحافــــــة ، قــــــال 
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  يــــــا بــــــن أخــــــي أمــــــرك رســــــول االله صــــــلّى االله : فانصــــــرف عمــــــر فقــــــال لعبــــــد االله بــــــن زمعــــــة : قــــــال 
  وسلّم أن تأمرني؟)وآله(عليه

  مـــــــا كنـــــــت أظـــــــن : فقلـــــــت لا ولكـــــــني لمـــــــا رأيتـــــــك لم أبـــــــغ مَـــــــن وراءك ، فقـــــــال عمـــــــر : قـــــــال 
  وســــــــــــلّم أمــــــــــــرك بــــــــــــذلك ، ولــــــــــــولا )وآلــــــــــــه( أن  رســــــــــــول االله صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــهحــــــــــــين أمــــــــــــرتني إلا  

ــــــــك أحــــــــق مــــــــن غــــــــيره  ــــــــك مــــــــا صــــــــليت بالنــــــــاس ، فقــــــــال عبــــــــد االله لمـّـــــــا لم أر أبــــــــا بكــــــــر رأيت   ذل
  .بالصلاة

  لم يـــــــــــأمر أحـــــــــــدا  بعينـــــــــــه حـــــــــــين آذنـــــــــــه بـــــــــــلال ﷑فظهـــــــــــر مـــــــــــن هـــــــــــذه الروايـــــــــــة أن  النـــــــــــبي  
  .بالصلاة

ـــــــــــذا  ـــــــــــن زمعـــــــــــة الشخصـــــــــــي ، ول   وأنّ جميـــــــــــع مـــــــــــا جـــــــــــرى كـــــــــــان مـــــــــــن تصـــــــــــرّف عبـــــــــــد االله ب
  كمــــــا ظهــــــر أنّ الــــــراوي كــــــان هــــــواه مــــــع أبي بكــــــر وعمــــــر ، فهــــــو رأى . ذلــــــكعاتبــــــه عمــــــر علــــــى 

ــــــــــن وراءه ، )؟(انُاســــــــــاً غيرهمــــــــــا فلــــــــــم يكلمهــــــــــم ، لمــــــــــاذا ــــــــــغ مَ   وهــــــــــو مــــــــــا إن رأى عمــــــــــر فلــــــــــم يب
  لمــــــا لم أر أبــــــا بكــــــر رأيتــــــك : لمــــــاذا؟ وهــــــو الّــــــذي كشــــــف عــــــن دخيلــــــة هــــــواه حــــــين قــــــال لعمــــــر 

  فنســـــــب إليـــــــه ﷑زيـّــــــده علـــــــى النـــــــبي  أحـــــــق مـــــــن غـــــــيره بالصـــــــلاة ، لمـــــــاذا؟ ولنـــــــا أن نـــــــدرك مـــــــا ت
ـــــــاس مـــــــن حجرتـــــــه فقـــــــال    لا لا : قولـــــــه لمـــــــا سمـــــــع صـــــــوت عمـــــــر فـــــــأخرج رأســـــــه حـــــــتى أطلعـــــــه الن

  وســــــــــلّم )وآلــــــــــه(يقــــــــــول ذلــــــــــك رســــــــــول االله صــــــــــلّى االله عليــــــــــه. لا ليصــــــــــل  ــــــــــم ابــــــــــن أبي قحافــــــــــة
ـــــــدار مـــــــع عثمـــــــان. مغضـــــــبا     هـــــــو غـــــــير مـــــــتهم ، ف )١(وعبـــــــد االله بـــــــن زمعـــــــة هـــــــذا استشـــــــهد يـــــــوم ال

ــــــبيّ  ــــــا أنـّـــــه لم يكــــــن أمــــــرٌ مــــــن الن   ﷑عنــــــد مــــــن يحــــــتج بأمثالــــــه في مثــــــل المقــــــام ، وقــــــد تبــــــين لن
  وهـــــــــــذا مـــــــــــا ســـــــــــيأتي عـــــــــــن الإمـــــــــــام . إلى أحـــــــــــد بعينـــــــــــه يقـــــــــــوم مقامـــــــــــه في الصـــــــــــلاة بالمســـــــــــلمين

  .أيضا  ﷒علي  
 _______________________  

  .٤١٦/  ١تقريب التهذيب لابن حجر )١(
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  ـــــــــــإن  المــــــــــروي في مســــــــــألة صــــــــــلاة أبي بكــــــــــر فيــــــــــه مــــــــــن التنــــــــــاقض العجيــــــــــب الغريــــــــــب مــــــــــا ٢
  ولـــــــــــــئلا نطيـــــــــــــل الوقـــــــــــــوف كثـــــــــــــيرا  . يــــــــــــدعو إلى الريبـــــــــــــة في ذلـــــــــــــك وإن تضـــــــــــــخم كمـــــــــــــا  وكيفـــــــــــــا  

  فلنقــــــرأ بعــــــض مــــــا جــــــاء عــــــن عائشــــــة وحــــــدها مضــــــافاً إلى مــــــا مــــــرّ عنهــــــا أيضــــــاً ، وعليهــــــا مــــــدار 
  :التناقض فيه أكثر المروي في ذلك ، لنرى مدى 

ــــــــــــت  ـــــــــــــفي حــــــــــــديث قال ــــــــــــه« : أ ــــــــــــبي  صــــــــــــلّى االله علي ــــــــــــه(أوذن الن   وســــــــــــلّم بالصــــــــــــلاة في )وآل
ــــــه قــــــال : مرضــــــه فقــــــال  ي عن   هــــــل : مــــــروا أبــــــا بكــــــر فليصــــــل  بالنــــــاس ثم  أغمــــــي عليــــــه فلمّــــــا ســــــرّ

  أمـــــــرتن  أبـــــــا بكـــــــر يصـــــــلي بالنـــــــاس؟ فقلـــــــت يـــــــا رســـــــول االله إن  أبـــــــا بكـــــــر رجـــــــل رقيـــــــق لا يُســـــــمع 
ـــــاس ، فلـــــو أمـــــرت ع   إنكـــــن صـــــواحب يوســـــف ، مـــــروا أبـــــا بكـــــر فليصـــــلّ بالنـــــاس : قـــــال . مـــــرالن

  .)١(» فرب  قائل ومتمن  ويأبى االله والمؤمنون 
  لمّـــــــــــا كانـــــــــــت ليلـــــــــــة الاثنـــــــــــين بـــــــــــات رســـــــــــول االله صـــــــــــلّى « : بــــــــــــوفي حـــــــــــديث آخـــــــــــر عنهـــــــــــا 

   أصـــــــــبح في المســـــــــجد لوجـــــــــع وســـــــــلّم دنفـــــــــا ، فلـــــــــم يبـــــــــق رجـــــــــل ولا إمـــــــــرأة إلاّ )وآلـــــــــه(االله عليـــــــــه
ن يؤذنـــــــــــه بالصـــــــــــبح فقـــــــــــال )وآلـــــــــــه(ى االله عليـــــــــــهرســـــــــــول االله صـــــــــــل     قـــــــــــل : وســـــــــــلّم فجـــــــــــاء المـــــــــــؤذّ

  لأبي بكــــــــر يصــــــــلي بالنــــــــاس ، فكــــــــبرّ أبــــــــو بكــــــــر في صــــــــلاته ، فكشــــــــف رســــــــول االله صــــــــلّى االله 
  إن االله جعــــــــــل قــــــــــرّة عيــــــــــني في : وســــــــــلّم الســــــــــتر فــــــــــرأى النــــــــــاس يصــــــــــلون ، فقــــــــــال )وآلــــــــــه(عليــــــــــه

ـــــــــوم الاثنـــــــــين مفيقـــــــــاً فخـــــــــرج يتوكـــــــــأ علـــــــــ ـــــــــاس وعلـــــــــى الصـــــــــلاة ، وأصـــــــــبح ي   ى الفضـــــــــل بـــــــــن عب
  ثوبـــــــان غلامـــــــه حـــــــتى دخـــــــل المســـــــجد وقـــــــد ســـــــجد النـــــــاس مـــــــع أبي بكـــــــر ســـــــجدة مـــــــن الصـــــــبح 
  وهــــــــم قيــــــــام في الاُخــــــــرى ، فلمّــــــــا رآه النــــــــاس فرحــــــــوا بــــــــه ، فجــــــــاء حــــــــتى قــــــــام عنــــــــد أبي بكــــــــر ، 

  ه وســــــــلّم بيــــــــده فقدّمــــــــه في مصـــــــــلا  )وآلـــــــــه(فاســــــــتأخر أبــــــــو بكــــــــر فأخـــــــــذ النــــــــبي  صــــــــلّى االله عليــــــــه
  وســــــــلّم جــــــــالس وأبـــــــــو بكــــــــر قــــــــائم علـــــــــى )وآلـــــــــه(، رســـــــــول االله صــــــــلّى االله عليــــــــهفصــــــــفّا جميعــــــــا  

 _______________________  
  .٢٠/  ٢ق ٢طبقات ابن سعد )١(



٤٧٢ 
 
 

  ركنــــــــه الأيســـــــــر يقـــــــــرأ القــــــــرآن ، فلمّـــــــــا قضـــــــــى أبــــــــو بكـــــــــر الســـــــــورة ســــــــجد ســـــــــجدتين ثمّ جلـــــــــس 
ـــــــــــبيّ صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه ـــــــــــا ســـــــــــلّم صـــــــــــلّى الن   ة ثم  وســـــــــــلّم الركعـــــــــــة الآخـــــــــــر )وآلـــــــــــه(يتشـــــــــــهد ، فلمّ

  .)١(» انصرف 
ت علــــــــيَّ ليلــــــــة مثــــــــل ليلــــــــة قــــــــال رســــــــول « : جـــــــــوفي حــــــــديث ثالــــــــث عنهــــــــا قالــــــــت    مــــــــا مــــــــرّ

ـــــــــأقول )وآلـــــــــه(االله صـــــــــلّى االله عليـــــــــه ـــــــــا عائشـــــــــة هـــــــــل طلـــــــــع الفجـــــــــر؟ ف ن : وســـــــــلّم ي   لا حـــــــــتى أذّ
ــــــــه ــــــــالفجر ، ثمّ جــــــــاء بــــــــلال فقــــــــال رســــــــول االله صــــــــلّى االله علي   وســــــــلّم مــــــــا هــــــــذا؟ )وآلــــــــه(بــــــــلال ب

  مــــــــري أبــــــــا بكــــــــر : وســــــــلّم )وآلــــــــه(، فقــــــــال رســــــــول االله صــــــــلّى االله عليــــــــههــــــــذا بــــــــلال : فقلــــــــت 
  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح: وقال الهيثمي . )٢(» فليصل بالناس 

ــــــــــتح البــــــــــاري  ــــــــــن حجــــــــــر العســــــــــقلاني في ف ــــــــــات عــــــــــن عائشــــــــــة « : قــــــــــال اب   تضــــــــــافرت الرواي
  .)٣(» كان هو الإمام في تلك الصلاة ﷑بالجزم بما يدل على أن  النبي  

  ومــــــــــــع ذلــــــــــــك فقــــــــــــد رووا عنهــــــــــــا تــــــــــــارة الإشــــــــــــتراك في الإمامــــــــــــة ، كمــــــــــــا روى ابــــــــــــن ســــــــــــعد 
  والنـــــــاس ﷑فجعـــــــل أبـــــــو بكـــــــر يصـــــــلي وهـــــــو قـــــــائم بصـــــــلاة النـــــــبي  )٤(ذلـــــــك عنهـــــــا في الطبقـــــــات

  .قاعد﷑يصلون بصلاة أبي بكر والنبي  
  مأمومــــــــــــــا  صــــــــــــــلّى بصــــــــــــــلاة أبي ﷑ادت علــــــــــــــى المشــــــــــــــاطرة فجعلــــــــــــــت النــــــــــــــبي  وأخــــــــــــــرى ز 

  فلمـــــــــاذا )٥(بكـــــــــر ، وهـــــــــذا أيضـــــــــاً قـــــــــد مـــــــــرّ عـــــــــن عائشـــــــــة ورواه عنهـــــــــا ابـــــــــن ســـــــــعد في الطبقـــــــــات
  ؟﷑الإختلاف منها في كيفية صلاة النبي  

  
 _______________________  

  .٢٠/  ٢ق  ٢نفس المصدر )١(
  .٣٥/  ٩مجمع الزوائد )٢(
  .١٢٣/  ٢فتح الباري )٣(
  .١٩/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )٤(
  .٢٠/  ٢ق  ٢نفس المصدر )٥(



٤٧٣ 
 
 

ـــــــــا بكـــــــــر يصـــــــــلي والمســـــــــلمون وراءه فســـــــــر  ٣ ـــــــــة رفـــــــــع الســـــــــتر فـــــــــرأى أب ـــــــــثم  مـــــــــاذا تعـــــــــني جمل   ـ
  فـــــأين )١(بـــــذلك فأســـــدل الســـــتر ، كمـــــا في روايـــــات أنـــــس بـــــن مالـــــك عنـــــد ابـــــن ســـــعد في الطبقـــــات

  متوكئـــــا  علـــــى الفضـــــل بـــــن عبـــــاس ورجـــــل كمـــــا تقـــــول عائشـــــة؟ وأيـــــن صـــــار ﷑ر خروجـــــهصـــــا
  )٢(؟ »النـــــاس وهـــــو ثقيـــــل معتمـــــدا  علـــــى أبي بكـــــر ﷑أمَّ رســـــول االله« : قـــــول إبـــــراهيم النخعـــــي 

  في وجعـــــــه إذا خــــــف  عنــــــه مـــــــا ﷑كــــــان« : وأيــــــن زعمهــــــم في حــــــديث نســـــــبوه إلى أم ســــــلمة 
ـــــن أبي    يجـــــد خـــــرج فصـــــلّى بالنـــــاس ، وإذا وجـــــد ثقلـــــة قـــــال مـــــروا النـــــاس فليصـــــلوا ، فصـــــلّى  ـــــم اب

  فجلـــــــس إلى جنبــــــــه فـــــــأتم  بــــــــأبي ﷑قحافـــــــة يومـــــــا  الصــــــــبح فصـــــــلّى ركعــــــــة ثم  خـــــــرج رســــــــول االله
  )٣(؟ »ما فاته وسلم وآله عليه االله صلىبكر فلمّا قضى أبو بكر الصلاة أتم رسول االله

ــــــــــــام٤ ــــــــــــلماذا الإخــــــــــــتلاف في مــــــــــــدة إمامــــــــــــة أبي بكــــــــــــر في الصــــــــــــلاة فقــــــــــــالوا ثلاثــــــــــــة أي   ،  )٤(ـ
  ، وهــــــي تزيــــــد علــــــى مــــــا ســــــبق في مـــــــد ا ،  )٥(وقــــــالوا ســــــبع عشــــــرة صــــــلاة كمــــــا رواه ابــــــن ســــــعد

   أن نتمهـــــــــــا ولا تكـــــــــــون الوفـــــــــــاة ضـــــــــــحى أو صـــــــــــدر النهـــــــــــار كيفمـــــــــــا حســـــــــــبنا الصـــــــــــلوات ، إلاّ 
  فنجعلهــــــــا أكثــــــــر مــــــــن أربعــــــــة أيــــــــام ، فتبــــــــدأ مــــــــن عشــــــــاء يــــــــوم الخمــــــــيس وتنتهــــــــي بغــــــــداة يــــــــوم 

  .الاثنين
  إليهاـــــــــــــــــبعد أن ﷑ـــــــــــــــــلماذا الإخــــــــــــــــتلاف في الصــــــــــــــــلاة الــّــــــــــــــتي كــــــــــــــــان خــــــــــــــــروج النــــــــــــــــبي  ٥

  وجــــــــــــد خفتــــــــــــه كمــــــــــــا يقولونـــــــــــــفتارة خــــــــــــرج لصــــــــــــلاة الظهــــــــــــر وذلــــــــــــك عــــــــــــن عائشــــــــــــة كمــــــــــــا في 
  ن خروجـــــــــه لصـــــــــلاة العشـــــــــاء كمـــــــــا في حـــــــــديثها الآخـــــــــر ورواه ، وتـــــــــارة أخـــــــــرى كـــــــــا )٦(الطبقـــــــــات

 _______________________  
  .١٩ و ١٨/  ٢ق  ٢نفس المصدر )١(
  .١٧/  ٢ق  ٢نفس المصدر )٢(
  .٢٢/  ٢ق  ٢نفس المصدر )٣(
  .عن عكرمة ٢٣/  ٢ق  ٢نفس المصدر )٤(
  .٢٣/  ٢ق  ٢نفس المصدر )٥(
  .٢٩/  ٢ق  ٢نفس المصدر )٦(



٤٧٤ 
 
 

  ، وثالثــــــــــــة كــــــــــــان خروجــــــــــــه لصــــــــــــلاة الغداةـالصبحـــــــــــــكما  )١(ســــــــــــعد في الطبقــــــــــــاتأيضــــــــــــا  ابــــــــــــن 
ث ورواه أيضـــــــــــــا  ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد في الطبقـــــــــــــات   ؟ فأيهـــــــــــــا الصـــــــــــــحيح؟ أو لا )٢(في حـــــــــــــديثها الثالـــــــــــــ

  .صحيح في المقام
  بعــــــــدما أمــــــــر أبــــــــا بكــــــــر بالصــــــــلاة مكانــــــــه كمــــــــا يقولــــــــون؟ هــــــــل ﷑ـــــــــلماذا خــــــــرج النــــــــبي  ٦

  جـــــــــه وتحمّــــــــــل العنـــــــــاء حـــــــــتى خــــــــــرج يتهـــــــــادى بــــــــــين رجلـــــــــين وهــــــــــو حـــــــــدث مـــــــــا يســــــــــتدعي خرو 
  يجــــــــرّ رجليــــــــه تخــــــــط رجــــــــلاه الأرض؟ ســــــــؤال أجــــــــابوا عنــــــــه بأنــّــــــه وجــــــــد في بدنــــــــه خفّــــــــة ، وهــــــــذا 
  مـــــــنهم لا يكـــــــاد يصـــــــدقه ذو مســـــــكة ، فمـــــــن أيـــــــن أتتـــــــه الخفّـــــــة مـــــــع ذلـــــــك المـــــــرض؟ وإذا كـــــــان

ــوجد خفّـــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــاذا توكـــــــــــــــــأ علـــــــــــــــــى رجلـــــــــــــــــين ولم يكتـــــــــــــــــف بواحـــــــــــــــــد؟ إذن    ــــــــــــــــــكما يزعمونــــــــــــــــ
  .فجواب الخفِة فيه خِفّة

ــــــــــــــى  ــــــــــــــدع حــــــــــــــديثاً عل ــــــــــــــدو أنّ بعضــــــــــــــهم أحــــــــــــــسّ بخِفــــــــــــــة وزن ذلــــــــــــــك الجــــــــــــــواب ، فأبت   ويب
  ـــــــــــــ﷑لســــــــــــان الفضــــــــــــل بــــــــــــن عباســـــــــــــوهو أحــــــــــــد الــــــــــــرجلين اللــــــــــــذين توكــــــــــــأ عليهمــــــــــــا النــــــــــــبي  

ـــــــه  ـــــــ﷑وكـــــــان« : قـــــــال في   وم الاثنـــــــين ، ولـــــــد يـــــــوم الاثنـــــــين ، وبعـــــــث يـــــــوم الاثنـــــــين ، وتـــــــوفي ي
ــــــــأذّن بــــــــلال بــــــــالأذان ، ثمّ وقــــــــف بالبــــــــاب فنــــــــادى    فلمّــــــــا كــــــــان يــــــــوم الأحــــــــد ثقــــــــل في مرضــــــــه ف
ــــــــــــا رســــــــــــول االله ورحمــــــــــــة االله وبركاتــــــــــــه ، أقــــــــــــيم الصــــــــــــلاة؟ فســــــــــــمع رســــــــــــول  ــــــــــــك ي   الســــــــــــلام علي

  اليـــــــــوم مشـــــــــغول ﷑يـــــــــا بـــــــــلال إن  رســـــــــول االله: صـــــــــوت بـــــــــلال ، فقالـــــــــت فاطمـــــــــة ﷑االله
  واالله لا أقيمهــــــــا أو أســــــــتأذن : بنفســــــــه ، فــــــــدخل بــــــــلال المســــــــجد ، فلمّــــــــا أســــــــفر الصــــــــبح قــــــــال 

ـــــــا رســـــــول االله ﷑ســـــــيدي رســـــــول االله ـــــــك ي ـــــــادى الســـــــلام علي ـــــــاب ون ـــــــلال فقـــــــام بالب   فخـــــــرج ب
  .ورحمة االله وبركاته الصلاة يرحمك االله

  
 _______________________  

  .٣٠/  ٢ق  ٢در نفس المص)١(
  .٢٠/  ٢ق  ٢نفس المصدر )٢(
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دخـــــــــل يـــــــــا بـــــــــلال إن  رســـــــــول االله: صـــــــــوت بـــــــــلال فقـــــــــال ﷑فســـــــــمع رســـــــــول االله   ﷑اُ
  اليـــــــوم مشـــــــغول بنفســـــــه ، مُـــــــر أبـــــــا بكـــــــر يصـــــــلي بالنـــــــاس ، فخـــــــرج ويـــــــده علـــــــى أم رأســـــــه وهـــــــو 

  أمـــــــرك أن تصـــــــلي بالنـــــــاس ، ﷑ر إن  رســـــــول االلهيـــــــا أبـــــــا بكـــــــ: ثم  قـــــــال ... واغوثـــــــاه: يقـــــــول 
  فتقـــــــــدم أبـــــــــو بكـــــــــر فصـــــــــلّى بالنـــــــــاس ، وكـــــــــان رجـــــــــلاً رقيقـــــــــاً ، فلمّـــــــــا رأى خلـــــــــو المكـــــــــان مـــــــــن 

ــــــــه وصــــــــاح المســــــــلمون بالبكــــــــاء ، فســــــــمع رســــــــول االله﷑رســــــــول االله   ﷑خــــــــرّ مغشــــــــياً علي
  ضــــــــجيج المســـــــلمين لفقــــــــدك يـــــــا رســــــــول : مــــــــا هـــــــذه الضــــــــجة؟ قـــــــالوا : فقـــــــال ضـــــــجيج النــــــــاس 

  االله ، فـــــــــدعا رســـــــــول االله علــــــــــيّ بـــــــــن أبي طالــــــــــب وابـــــــــن عبـــــــــاس فاتكــــــــــأ عليهمـــــــــا ، فخــــــــــرج إلى 
  فــــــــــــأين صــــــــــــارت صــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــر . )١(» ... المســــــــــــجد فصــــــــــــلّى بالنــــــــــــاس ركعتــــــــــــين خفيفتــــــــــــين

ـــــــــاس وائتمـــــــــام النـــــــــبي     والجـــــــــواب عنـــــــــد مـــــــــن أتـــــــــى بغشـــــــــية أبي بكـــــــــر ،  بـــــــــه في ركعـــــــــة؟﷑بالن
  .ولكنه ضاع وسط ضجيج الناس المفتعل

ـــــــــــــــوعلى فـــــــــــــــرض الخِفّـــــــــــــــة والغشـــــــــــــــية يبقـــــــــــــــى الحـــــــــــــــديث يحمـــــــــــــــل أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن إشـــــــــــــــارة ٧   ـ
ــــــه ﷑وإثــــــارة بأنـّـــــه لم يكــــــن ــــــد أمــــــر أبــــــا بكــــــر ، وهــــــذا مــــــا تنبـّـــــه لــــــه ابــــــن الإســــــكافي في كتاب   ق

  مـــــــــــــتى نظرنـــــــــــــا إلى آخـــــــــــــر الحـــــــــــــديث احتجنـــــــــــــا إلى أن نطلـــــــــــــب « : المعيـــــــــــــار والموازنـــــــــــــة فقـــــــــــــال 
  لمّــــــــــا ﷑أن  رســــــــــول االله: للحــــــــــديث مخَرجــــــــــا عــــــــــن الــــــــــنقص والتقصــــــــــير ، وذلــــــــــك إنّ آخــــــــــره 

ـــــــا بكـــــــر عـــــــن مقامـــــــه    وجـــــــد إفاقـــــــة وأحـــــــس  بقـــــــوّة خـــــــرج حـــــــتى أتـــــــى المســـــــجد وتقـــــــدم فنحـّــــــى أب
  لتركـــــــــه علـــــــــى إمامتـــــــــه وصـــــــــلّى ﷑وقـــــــــام في موضـــــــــعه ، فلـــــــــو كانـــــــــت إمامـــــــــة أبي بكـــــــــر بـــــــــأمره

  .)٢(» خلفه ، كما صلّى خلف عبد الرحمن بن عوف 
  
 _______________________  

ــــد )١( ـــ ــــ ـــ ــــع الزوائــ ـــ ـــ ــــ ـــي في مجمــ ــــ ـــ ـــ ـــس  ٢٨/  ٩رواه الهيثمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن إدري ـــ ــــ ـــ ـــنعم بـــ ـــ ـــ ــــ ــــد المـــ ــــ ـــ ـــ ــ ه عب ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبراني وفيـ ـــ ـــ ــــ ـــال رواه الطـــ ـــ ــــ ـــ   وقـــ
  .وهو كذّاب

ولى ٤٢ـ  ٤١/ المعيار والموازنة )٢(   .ط الاُ



٤٧٦ 
 
 

ــــــــــول محمـّـــــــــد بــــــــــن إبــــــــــراهيم الــــــــــراوي  ــــــــــة أبي بكــــــــــر ق ــــــــــن الإســــــــــكافي في تنحي   ويؤيــــــــــد قــــــــــول اب
  فقـــــــــــــد روى ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد حديثـــــــــــــه في الطبقاتــــــــــــــإلى أن ﷑لحـــــــــــــديث الصـــــــــــــلاة بـــــــــــــأمر النـــــــــــــبي  

ــــــ ـــــنكص أبـــــو بكـــــر ﷑فلـــــم يشـــــعر أبـــــو بكـــــر حـــــتى وضـــــع رســـــول االله« : قال ـــــه ف   يـــــده بـــــين كتفي
  .)١(» عن يمينه ﷑لنبي  وجلس ا

ــــــــأمر  ــــــــد صــــــــلّى ب   فلمــــــــاذا دفعــــــــه وهــــــــو الّــــــــذي أمــــــــره؟ ولمــــــــاذا نكــــــــص هــــــــو الآخــــــــر مــــــــا دام ق
  .منه؟ فهذه هي التنحية الّتي قالها ابن الإسكافي

ــــــــــلماذا أثــــــــــارت مســــــــــألة الصــــــــــلاة خلافــــــــــا  وتســــــــــابقا  بــــــــــين الــــــــــزوجتين عائشــــــــــة وحفصــــــــــة؟ ٨   ـ
  هـــــــــــو صـــــــــــاحب الحـــــــــــق  في التعيـــــــــــين فلـــــــــــيس مـــــــــــن حـــــــــــق أي  إنســـــــــــان أن ﷑فمـــــــــــا دام النـــــــــــبي  

ـــــــــــــه حـــــــــــــتى يســـــــــــــبّب لـــــــــــــه ازعاجـــــــــــــا     يفـــــــــــــرض رأيهــــــــــــــولنقل بتهـــــــــــــذيب العبارةــــــــــــــيعرض رأيـــــــــــــه علي
  .)٢(» إنكن لصواحب يوسف « : فيقول لهن 

  ومــــــــــــــن :  ﷒وجــــــــــــــاء في شــــــــــــــرح  ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة لابــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــد في شــــــــــــــرح قولــــــــــــــه
  فمـــــــن اســــــتطاع عنـــــــد : (البصــــــرة علـــــــى جهــــــة إقتصـــــــاص الملاحــــــم  كــــــلام لــــــه خاطـــــــب بــــــه أهـــــــل

ــــــــك أن يعتقــــــــل نفســــــــه علــــــــى االله فليفعــــــــل  ــــــــة فأدركهــــــــا رأي النســــــــاء وضــــــــغنٌ ... ذل ــــــــا فلان   ، وأمّ
ـــــــت إليّ لم تفعـــــــل ،  ـــــــت لتنـــــــال مـــــــن غـــــــيري مـــــــا أت ـــــــو دعي   غـــــــلا في صـــــــدرها كمرجـــــــل القـــــــينَ ، ول

  ).ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على االله
ــــــــت «  :قــــــــال الشــــــــارح    وأمـّـــــــا الضــــــــغن فــــــــاعلم ان  هــــــــذا الكــــــــلام يحتــــــــاج إلى شــــــــرح وقــــــــد كن

ـــــــــه علـــــــــى الشـــــــــيخ أبي يعقـــــــــوب يوســـــــــف بـــــــــن إسماعيـــــــــل اللمعـــــــــاني   أيـــــــــام اشـــــــــتغالي عليـــــــــه ﷖قرأت
  بعلـــم الكـــلام ، وســـألته عمّـــا عنـــده فأجابـــه بجـــواب طويـــل أنـــا أذكـــر محصـــوله بعضـــه بلفظـــه وبعضـــه 

  ثم  ذكــــــــــــــــر كلامــــــــــــــــه إلى أن ...ينــــــــــــــــه بلفظــــــــــــــــي ، فقــــــــــــــــد شــــــــــــــــذ عــــــــــــــــني الآن لفظــــــــــــــــه كلـّـــــــــــــــه بع
 _______________________  

  .٢٢/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد )١(
  .ط بولاق ١٣٩/  ١، وقارن البخاري  ٢١/  ٢ق  ٢أنظر طبقات ابن سعد )٢(



٤٧٧ 
 
 

  عائشــــــة إلى أّ ــــــا أمــــــرت بــــــلالاً ﷒ومــــــن حــــــديث الصــــــلاة مــــــا عرفــــــت ، فنســــــب علــــــيّ ... قــــــال
  ليصـــــــل  ـــــــم : كمـــــــا روي قـــــــال ﷑فليصـــــــلّ بالنـــــــاس ، لأنّ رســـــــول االلهمـــــــولى أبيهـــــــا أن يـــــــأمره 

  أحــــــــــــدهم ولم يعـــــــــــــين  وكانـــــــــــــت صــــــــــــلاة الصـــــــــــــبح فخـــــــــــــرج رســــــــــــول االله وهـــــــــــــو في آخـــــــــــــر رمـــــــــــــق 
ــــــــــاس حــــــــــتى قــــــــــام في المحــــــــــراب كمــــــــــا ورد في الخــــــــــبر ،  ــــــــــن العب ــــــــــين علــــــــــيّ والفضــــــــــل ب   يتهــــــــــادى ب

  ... ة في صـــــــــرف الأمـــــــــر إليـــــــــه ثم  دخــــــــل فمـــــــــات ارتفـــــــــاع الضــــــــحى فجعـــــــــل يـــــــــوم صـــــــــلاته حجــــــــ
ــــــــــة الـّـــــــــتي ا مهــــــــــا علــــــــــيّ  ــــــــــع علــــــــــى هــــــــــذه النكت   علــــــــــى أّ ــــــــــا ابتــــــــــدأت منهــــــــــا ، وكــــــــــان ﷒فبوي

  إنكـــــــــن :  ﷑انـّــــــــه لم يقـــــــــل: (يـــــــــذكر هـــــــــذا لأصـــــــــحابه في خلواتـــــــــه كثـــــــــيرا  ويقـــــــــول ﷒علـــــــــي  
  لأّ ـــــــــا وحفصــــــــــة تبادرتــــــــــا إلى   انكـــــــــاراً لهــــــــــذه الحــــــــــال وغضـــــــــباً منهــــــــــا ،لصـــــــــويحبات يوســــــــــف إلا  

  ).تعيين أبويهما ، وأنهّ استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب
ـــــــــــه إن كـــــــــــان « : وفي حـــــــــــديث أم ســـــــــــلمة كمـــــــــــا رواه الحـــــــــــاكم قالـــــــــــت    والـّــــــــــذي أحلـــــــــــف ب

  جــــاء : ول غــــداة وهــــو يقــــ﷑، عــــدنا رســــول االله ﷑علــــي  لأقــــرب النــــاس عهــــدا  برســــول االله
؟ مـــــــرارا   ـــــــيّ ؟ جـــــــاء عل ـــــــت :  ﷓فقالـــــــت فاطمـــــــة. علـــــــيّ   فجـــــــاء : كأنـــــــك بعثتـــــــه في حاجـــــــة قال

  فظننـــــت أنّ لـــــه إليـــــه حاجـــــة فخرجنـــــا مـــــن البيـــــت فقعـــــدنا عنـــــد البـــــاب ، : بعـــــد قالـــــت أم ســـــلمة 
  ه ، ثمّ وجعــــــــل يســـــــارهّ ويناجيــــــــ﷑وكنـــــــت مــــــــن أدنـــــــاهم إلى البــــــــاب فأكـــــــب  عليــــــــه رســـــــول االله

ــــــــك ، فكــــــــان علــــــــيّ أقــــــــرب النــــــــاس عهــــــــداً ﷑قــــــــبض رســــــــول االله   قــــــــال . )١(» مــــــــن يومــــــــه ذل
  وأقــــــــــــره الــــــــــــذهبي في التلخــــــــــــيص . هــــــــــــذا حــــــــــــديث صــــــــــــحيح الإســــــــــــناد ولم يخرجــــــــــــاه: الحــــــــــــاكم 

  .)٢(صحيح: فقال . على تصحيحه
  
 _______________________  

  .١٣٩ـ  ١٣٨/  ٣مستدرك الحاكم )١(
ــــــد )٢( ـــند أحمــــ ـــ ــارن مســــ ـــ ــــــد  ٣٠٠/  ٦وقـــــ ع الزوائــــ ــ ـــ ـــ ـــادر ، ومجمــ ـــ ـــــت دار صــــ ـــ ـــة  ١١٢/  ٩ط أفســ ـــ ــــة والنهايــــ ـــ   ، والبدايـــ

  .نقلا  عن ابن أبي شيبة ٣٩٧/  ٧



٤٧٨ 
 
 

  الــّــــــــــــــتي ﷑ولنــــــــــــــــترك الحــــــــــــــــديث ومقدماتــــــــــــــــه وتداعياتــــــــــــــــه ، وهلــــــــــــــــمّ إلى خطبــــــــــــــــة النــــــــــــــــبيّ 
  خطبهــــــا وتلـــــــك هـــــــي آخــــــر خطبـــــــة لـــــــه ، فقــــــد رواهـــــــا البخـــــــاري في صــــــحيحه مبتـــــــورة عـــــــن ابـــــــن 

ــــــــــاس   في مرضــــــــــه الّــــــــــذي مــــــــــات فيــــــــــه بملحفــــــــــة قــــــــــد ﷑خــــــــــرج رســــــــــول االله« : قــــــــــال ﷞عب
  أمّــــــــا : (عصّــــــــب بعصــــــــابة دسمــــــــاء حــــــــتى جلــــــــس علــــــــى المنــــــــبر فحمــــــــد االله وأثــــــــنى عليــــــــه ثم  قــــــــال 

ـــــــــــإن  النـــــــــــاس ي   كثـــــــــــرون ويقـــــــــــل  الأنصـــــــــــار حـــــــــــتى يكونـــــــــــوا في النـــــــــــاس بمنزلـــــــــــة الملـــــــــــح في بعـــــــــــد ف
  الطعـــــــام فمـــــــن ولي مـــــــنكم شـــــــيئاً يضـــــــرّ فيـــــــه قومـــــــاً وينفـــــــع فيـــــــه آخـــــــرين ، فليقبـــــــل مـــــــن محســـــــنهم 

  .)١(»  ﷑، فكان آخر مجلس جلس به النبيّ ) ويتجاوز عن مسيئهم
ـــــــة لهـــــــا إضـــــــافات قطعهـــــــا الـــــــرواة ، ويهمنـــــــ   أيهـــــــا النـــــــاس : ( ﷑ا منهـــــــا قولـــــــهوهـــــــذه الخطب
ـــــــــذير بشـــــــــرٍ مســـــــــتطير ) سُـــــــــعرت النـــــــــار وأقبلـــــــــت الفـــــــــتن كقطـــــــــع الليـــــــــل المظلـــــــــم   ، وهـــــــــذا منـــــــــه ن

  .سيحيق بالأمة فحذار لهم ثم  حذار
   مـــــــــا أحــــــــــل االلهوإنيّ واالله مـــــــــا تمســـــــــكون علــــــــــيَّ بشـــــــــيء ، إنيّ لم أحـــــــــلّ إلاّ : ( ﷑وقولـــــــــه

ــــــــــــــــين الصــــــــــــــــحابة )٢()  مــــــــــــــــا حــــــــــــــــرّم اللهـــــــــــــــــالقرآنقرآنـــــــــــــــــولم أحــــــــــــــــرّم إلا  ـال ــــــــــــــــوحي أن  ب   وهــــــــــــــــذا ي
  .في تصرفاته ، فهو يقسم لنفي التهمة عن نفسه﷑من كان يتهم الرسول

ـــــــــا عنهـــــــــا وعـــــــــنهم فهـــــــــل نجـــــــــد مـــــــــا  ـــــــــو بحثن ـــــــــن هـــــــــم أصـــــــــحا ا؟ ول   فمـــــــــا هـــــــــي التهمـــــــــة؟ ومّ
  ليهـــــــــا ولـــــــــو بعـــــــــد حـــــــــين في حـــــــــوار جــــــــــرى يكشـــــــــف عنهـــــــــا وعـــــــــنهم؟ ربمـّــــــــا نجـــــــــد مـــــــــا يشــــــــــير إ

  ولقــــــــد كــــــــان مــــــــن رســــــــول االله « : بــــــــين عمــــــــر وابــــــــن عبــــــــاس بعــــــــد ذلــــــــك ، فقــــــــد قــــــــال عمــــــــر 
  وســـــــــــــــــلّم في أمرهــــــــــــــــــيعني عليّاــًــــــــــــــــذرواً مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــول ، لا يثبـــــــــــــــــت )وآلـــــــــــــــــه(صـــــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــــه

  حجــــــــــة ولا يقطــــــــــع عــــــــــذراً ، ولقــــــــــد كــــــــــان يربــــــــــع في أمــــــــــره وقتــــــــــاً مــــــــــا ، ولقــــــــــد أراد في مرضـــــــــــه 
 _______________________  

  .٢٤٠/  ٤صحيح البخاري )١(
  .١٩٦/  ٣، وتاريخ الطبري  ٤٦/  ٢ق  ٢، طبقات ابن سعد  ٣٣٢/  ٤سيرة ابن هشام )٢(



٤٧٩ 
 
 

ح باسمـــــــــــــه فمنعـــــــــــــت مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك    إذن عرفنـــــــــــــا ان  التهمـــــــــــــة هـــــــــــــي مـــــــــــــا كـــــــــــــان . )١(» أن يصـــــــــــــرّ
  ، فــــــــأبى ذلــــــــك عمــــــــر عــــــــن ربــّــــــه في أمــــــــر علــــــــي  وأنــّــــــه وصــــــــيّه وخليفتــــــــه مــــــــن بعــــــــده ﷑يبلّغــــــــه

  .)٢()كَبرَُتْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ (وآخرون ، فأ مه عمر بأنهّ كان يربع في أمره 
ــــــــــــــــــــــاس  ــــــــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــــــــرك رســــــــــــــــــــــول االله « : ولقــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــال اب ــــــــــــــــــــــوم  ﷑ت ــــــــــــــــــــــاس ي   الن

ــــــــــازل    مــــــــــؤمن مهــــــــــاجر ، والأنصــــــــــار ، وأعــــــــــرابي يــــــــــؤمن لم يهــــــــــاجر إن : تــــــــــوفي علــــــــــى أربعــــــــــة من
ــــــــــبيّ صــــــــــلّى االله عليــــــــــه  ــــــــــبيّ نصــــــــــره ، وإن تركــــــــــه فهــــــــــو إذن لــــــــــه ، وإن استنصــــــــــر الن   استنصــــــــــره الن

  وَإنِِ اسْتنَصَ       رُوكُمْ فِ       ي (: وآلـــــــه وســـــــلّم كـــــــان حقـــــــا  عليـــــــه أن ينصـــــــره وذلـــــــك قولـــــــه تعـــــــالى 

ینِ فعََلیَْكُمُ النَّصْرُ    .)٤(» التابعين بإحسان : ، والرابعة  )٣()الدِّ
  للصــــــــــحابة علــــــــــى ضــــــــــوء الــــــــــدين في القــــــــــرآن ا يــــــــــد ،  وهــــــــــذا تقســــــــــيم دقيــــــــــق وهــــــــــو تقيــــــــــيم

  .وفيه استبعاد الإطلاق اللغوي في معنى الصحبة وتقريب لمعناها الشرعي القرآني
ـــــــــــرحم االله ابـــــــــــن عبـــــــــــاس ، فقـــــــــــد قطـــــــــــع جهيـــــــــــزة المتنطعـــــــــــين المغـــــــــــالين في أمـــــــــــر الصـــــــــــحبة    ف

  .والصحابة
ــــــــــــام هــــــــــــذا الجــــــــــــزء مــــــــــــن تــــــــــــاريخ حياتــــــــــــه في العهــــــــــــ ــــــــــــد قولــــــــــــه هــــــــــــذا فلنقــــــــــــف في خت   د وعن

  النبـــــــوي الشــــــــريف ، لنســـــــتقبل في الجــــــــزء الثـــــــاني تاريخــــــــه مــــــــن بعـــــــد ذلــــــــك العهـــــــد الزاهــــــــر ، ونمــــــــرّ 
  .بما له وعنده في فترة بين عهدين

 _______________________  
ــــــد )١( ـــــن أبي الحديــــ ـــ ــــنهج لابــ ـــ ـــــرح الـــ ـــ ـــــي  ٩٧/  ٣شـ ـــ ـــة للإربلــ ـــ ــــف الغمــــ ــــ ــــر الاُولى ، كشــ ـــ ــــــف  ٤٦/  ٢ط مصــ   ، وكشــــ

  .ريةط حج ٩٤/ مة الحلي اليقين للعلا  
  .٥/ الكهف )٢(
  .٧٢/ الأنفال )٣(
ــــــور )٤( ـــ ـــــدر المنثـ ـــ ــــا في الــ ــــ ــيخ كمـــ ــــ ـــ ـــــو الشـ ـــ ــــذر وأبــ ـــ ـــن المنــــ ـــ ـــ ــــه ابـ ـــ ــــة  ٢٠٧/  ٣أخرجـــ ــــ ـــــير الآيــ ـــ ـــورة  ٧٢في تفســـ ـــ ــــن ســـــ ــــ   مــ
  .الأنفال



٤٨٠ 
 
 

  والصــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــه الطيبــــــــــــــــــين والحمــــــــــــــــــد الله ربّ العــــــــــــــــــالمين ، 
  .الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعينإلى يوم الدين

    



٤٨١ 
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